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 ملخص الرسالة
 " .دراسة مقارنة" الحواريون بين النصرانية والإسلام : عنوان الرسالة

 . بتول بنت إدريس بن محمد برناوي:اسم الباحثة

 مـن حيـث     - أصحاب عيسى    –يدور موضوع الرسالة حول الحواريين      : موضوع الرسالة 
 والقضايا  - إنْ في مصادر النصارى أو في مصادر المسلمين        –ت بحقهم   تراجمهم ، والنصوص التي ورد    

 .التي نسبت إليهم في مصادر النصارى
ودف الدراسة إلى بسط ما ورد لدى النصارى عن الحواريين من حيث تراجمهم والقـضايا الـتي                 

بين ما ورد عن    نسبت إليهم ، ومناقشة ذلك على ضوء المعطيات العلمية ، ثم عقد المقارنة بين ذلك و               
الحواريين في المصادر الإسلامية ، من أجل إزالة اللبس القائم حول شخصيات الحـواريين والقـضايا          

 .المنسوبة إليهم ، وبيان الحق في ذلك
 :وتشتمل الدراسة على ثلاثة أبواب

 .التعريف بالحواريين: الباب الأول -
 .ر النصارىالقضايا المنسوبة إلى الحواريين في مصاد: الباب الثاني -
 .موقف الإسلام من الحواريين والقضايا المنسوبة إليهم: الباب الثالث -

 : أهم النتائج التي تكشفت عنها هذه الدراسة هي كالتالي:نتائج البحث
اختلاف المصادر النصرانية في كتابة سير موثقة صحيحة للحواريين ، وغالب ما ذكر عنهم               -

ده النصارى ، أما ما ورد خارج هذه النصوص فـإن           مبثوث في العهد الجديد ، وهو ما يعتم       
 .كثيراً من النصارى لا يعتد به

أن القضايا التي تنسبها نصوص الكتاب المقدس إلى الحواريين هي في معظمها قضايا لم تصمد                -
أمام البحث والنقد العلميين ، مما يؤيد أن نسبتها إلى الحواريين لم يكن إلا بغرض إكـساا                 

 .ة والمصداقيةنوعاً من القو
أن المصادر الإسلامية لم تفصل في تاريخ الحواريين وسيرهم إنما ورد ذكرهم في القرآن الكريم              -

والسنة النبوية في إطار عام يمكن من خلاله دحض أي شبهة ، ودفع أي قضية تنسب إليهم                 
 .مما لا يلائم مكانتهم
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Summary of the thesis 
 
The title of the thesis:   the disciples between Christianity and Islam                     
                                                              (a comparative study). 

 
Researcher's name:       Batool Idrees Mohammed Barnawi. 

 
Subject of the thesis:    The disciples – Jesus' (peace be upon him) companions – 
their biographies and the versions which mentioned about them – either from 
Christians resources or from Muslims resources – and the issues which related to the 
disciples in Christians resources. 
This study aims to unfold what came from the Christians about the  disciples, whereas 
their biographies and the issues which related to them.  And to discuss all that 
according to scientific issues given.  Then, to make comparisons between that and 
what came about the disciples in the Islamic resources to clear the intricacy about the 
disciples'  characters and the issues related to them to reveal the truth. 

 
This study consists of three chapters: 

 
-  the first chapter:  The disciples' definitions 
-  the second chapter:  The issues related to the disciples in Christian resources 
-  the third chapter:   Islam attitude towards the disciples and the issues related to them 

 
The results of the research   
    
The most important results which revealed by this research are: 

 
-  The dispute in Christian resources in writing reliable and authentic biographies 
about the disciples, and most what mentioned about them was from the Old Testament 
which was intended by the Christians.  But what mentioned out of these versions, 
many of the Christians do not rely on. 

 
-  Most of the issues that the Holy Scriptures related to the disciples did not stand up 
against the scientific research and criticism, which corroborate that relating it to the 
disciples was only for giving them some power and authenticity. 

 
-  The Islamic resources did not give clear cut information about the disciples' history 
and their biographies.  They were mentioned in the Holy Qur'an and Sunna in general, 
which enables to refute any obscurity, and to push any issues may be related to the 
disciples  that are not convenient for their positions.     
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 المـقـدمـة
 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين ، نبينا محمد ، وعلى آله                  
 .وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين

 ..أما بعد 
® ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™M}  ]١٩: آل عمران[   〉 3 #$

 .كلمة الفصل التي سطرت في القول الفصل ؛ لتكون فيصل الخلاف ومنتهى الاختلاف
 ملة  كلأصحابائع مختلفة ، يدعي ذلك أن العالمين تتنازعهم أديان شتى ، وتكتنفهم شر

$!™öθs9uρ u ®: أم على الحق الذي لا سبيل إلى بلوغ غاياته إلا بالطريق التي ينتهجوا  x© y7•/ u‘ Ÿ≅ yè pg m: 

}¨$ ¨Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zο y‰Ïn≡uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ ÏÎ= tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ y7•/ u‘ 4 y7Ï9≡s%Î!uρ óΟßγ s)n= yz 3 ôM£ϑs?uρ èπyϑÎ= x. y7În/ u‘ 

¨β V|øΒ V{ zΟ̈Ψyγ y_ z⎯ ÏΒ Ïπ̈ΨÉfø9 $# Ä¨$̈Ζ9 $# uρ t⎦⎫ Ïè uΗødr& ∩⊇⊇®∪ 〈   ]١١٩ -١١٨: هود[ 
 الخلاف بأن الدين عنده هو الإسلام ، دين الأنبياء جميعاً من لدن آدم              تعالى فصل إلا أن االله    

 . وعلى رسله وأنبيائه أجمعينإلى محمد 
وتعددت شرائعه فإنه دين واحد ، سـداه التوحيـد ولحمتـه            وهذا الإسلام وإن اختلفت     

الأنبيـاء  : ( في الصحيح  فيما أخرجه مسلم   التمسك بما شرع االله على لسان أنبيائه ورسله ، قال           
 .١)إخوة من علات ، وأمهام شتى ، ودينهم واحد

وقد اقتضت حكمة االله تعالى أن يكون هؤلاء الأنبياء هم واسطة التبليغ بين الخلق وبين رم                
 .سبحانه ، يبلغون رسالاته وينيرون للخلق سبيل الرشاد

ولاً يحمل إليهم رسالة التوحيد     وإن من حكمة االله تعالى كذلك أنه حين بعث في كل أمة رس            
ويبشرهم وينذرهم أن قيض لأنبيائه ورسله أنصاراً لدينه وأتباعاً يهتدون ديهم ، ويستنون بـسنتهم                
ويكونون حملة الرسالة الحافظين لها بعد الأنبياء ، المستأمنين على تبليغها حتى تقـوم الحجـة ويـتم                  

 .البرهان
 وأثبتهم يقيناً   نصار هم من أخلص الناس وأوثقهم إيماناً ،       ولا يختلف اثنان على أن هؤلاء الأ      

ذلك أن االله تعالى اختارهم لصحبة أنبيائه ، واصطفاهم ليكونوا مبلغين عن رسله             وأزكاهم أخلاقاً ؛    
 .فلا غرو أن يكون ذلك إخلاصهم ، وتكون تلك سجاياهم

                                                   
 )٢٣٦٥( رقم الحديث  أخرجه مسلم في الصحيح ، كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى ١
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 ، وسمت مكانتهم حتى سموا      وهذه سمة عامة في أنصار جميع الأنبياء ، الذين تميزوا عن غيرهم           
ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب                : ( ، قال   ) الحواريين(بـ  

 ١...)يأخذون بسنته ويقتدون بأمره
واريين اختصوا بالقرب مـن     وهذا الحديث يشمل عمومه أتباع جميع الأنبياء ، فإن منهم ح          

 . بخلوص إيمام ، وثبات يقينهم وصدق نصرم، وتميزوا عن غيرهمأنبيائهم 
 الذين شملهم هذا العموم في وصف من أصحاب عيسى ) الحواريون : ( ومن هؤلاء 

 آمراً الأمة بالاقتداء الذكر في كتابه الكريم مزكياً إياهم ،أتباع الأنبياء ، ثم خصهم االله تعالى بأخلص 
$ ®:   ، قال تعالىم في نصرم لنبيهم  pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# $yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# 

zΝtƒó tΒ z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) 

N tx x.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $ tΡô‰−ƒr' sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈  ]١٤: الصف[ 
هؤلاء الحواريون هم الذين تتناولهم هذه الدراسة بالبحث في سيرهم ، والمقارنة بين مـا ورد      

 .عنهم لدى النصارى وما ورد عنهم في القرآن والسنة
 

 :أهمية الموضوع وسبب اختياره
اه  الأديان كثيرة ، وكثير منها طرقه الباحثون واستوفوا قضاي         إن الموضوعات في مجال مقارنة    

اليهودية والنصرانية ومقارنتـهما    : بحثاً ومناقشة وتحليلاً ونقداً ، خاصة ما يتعلق بالرسالتين الكبريين           
 .بالإسلام

 حـسب   -إلا أن هذه القضية التي هي موضوع البحث لفت نظري قلة الطارقين لها ، بل                
 . لم أقف على من عني ببحثها ولم شعثها من بطون الكتب-بحثي واطلاعي
 أهمية طرق هذا الموضوع وتناوله بالبحث في أنه يتناول سيرة أقرب أتبـاع عيـسى                وتكمن

                    إليه ، وأكثرهم ملازمة له ، والذين كانوا حملة رسالته ، المبلغين لها إلى الناس من بعده ، والذين 
 يشملهم عموم ما ورد في القرآن والسنة عن الحواريين من أتبـاع الأنبيـاء في                - كما سبق القول   –

 .صدق النصرة وخلوص الاتباع
هذا في الوقت الذي نجد فيه ما ورد عن الحواريين لدى النصارى يختلف عن هذه الـصورة                 

 .المذكورة في القرآن والسنة

                                                   
قم  كتاب الإيمان ، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ،رأخرجه مسلم  في الصحيح ، ١

 )٥٠(الحديث
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ففي كتب النصارى الأصول نسبة قضايا مختلفة إلى الحواريين من ادعاء أم كانوا شـهوداً               
أن المسيح ابن االله ، وقضايا الصلب والقيامة ، وإلغـاء           ادعاء  : مؤصلين للعقائد الكبرى في النصرانية      
 . مصدقاً لهاالعمل بشريعة التوراة التي جاء عيسى

وهناك نقطة اختلاف جوهرية بين مصادر النصارى وبين ما ورد في القرآن والـسنة عـن                
 نسبت إليهم   الحواريين ، فإن الأولى ورد فيها الحديث بشيء من التفصيل عن الحواريين والقضايا التي             

 ام لهؤلاء الحـواريين  ر العننا من تصور الإطا   يمكِّ ،بينما نجد حديث القرآن والسنة عنهم حديثاً مجملاً         
 .ما كانوا عليهو

من هذا الموقف بين ما ذكر في الإسلام عن الحواريين من حيث هم أتباع نبي مرسل وتزكية                 
النصرانية عنهم واللبس القائم حـولهم في كتبـهم          ، وبين حديث     القرآن الكريم والسنة النبوية إياهم    

 من خلال نـصوص      ، نشأت فكرة هذه الدراسة للمقارنة بين حكم الإسلام وحديثه عن الحواريين          
القرآن والسنة ، وأقوال علماء المسلمين من مفسرين ومؤرخين وغيرهم ، وبين موقـف النـصرانية                

ئم عندهم حول شخصيات الحواريين ، وعرض        والكشف عن اللبس القا     ، وعقائدها حول الحواريين  
 معتقدهم فيهم والقضايا التي نسبوها إليهم ، ونقد ذلك كله في ضوء الكتاب والسنة

 
 :صعوبات البحث

تمثلت الصعوبة الأساسية في هذا البحث في أنني لم أقف على دراسات سابقة حـول هـذا                 
 .والبدء من حيث انتهت، الموضوع يمكنني الاتكاء عليها 

فكان أن استعنت باالله في محاولة لم شعث الموضوع من بطون الكتب ، وتأصيل مسائله من                
كتب النصارى الأصول ، ومن مؤلفات علماء المسلمين من مفسرين ومؤرخين وأقوالهم فيما يتعلـق               

 .بالحواريين والقضايا التي ذكرها الإسلام متعلقة م
ث كثيراً وهي صعوبة الحصول على المراجع       وثمة صعوبة أخرى تكتنف هذا النوع من الأبحا       

النصرانية الأصيلة التي تتناول الموضوع بأقلام النصارى ، إلا أن االله تعالى يسر بعونه وتوفيقه الحصول                
 .على ما مكنني من إتمام هذا البحث

 
 :منهج البحث

 :فرعين يستند البحث أساساً على المنهجين المقارن والنقدي ، فتقسيمه الأساس مفرع إلى 
 والقـضايا المنـسوبة      ،  وأدوارهم  ،  عرض ما يتعلق بالحواريين لدى النصارى من سيرهم        -

 .إليهم 
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 عرض ما يتعلق بالحواريين من قضايا ذكرت في القرآن والـسنة ، وفي أقـوال علمـاء                  -
 .المسلمين ، ثم نقد القضايا التي وردت لدى النصارى في ضوء الإسلام

 :هذا البحث يتمثل في النقاط التاليةوأهم ما انتهجته في سير 
 فإنني أؤصل للمسألة من كتبهم الأصول         : ما يتعلق بتأصيل المسائل الواردة لدى النصارى       -

فأذكر المسألة بنصوصها من العهد الجديد ، ثم أقوال مفسري وشراح الأناجيل ، وربما أقوال بعـض                 
 .ابات المسلمين كتاب النصارى ، ولا أرجع في تأصيل مسائلهم إلى كت

 بعد تأصيل المسألة وعرضها أعمد إلى نقدها من كلام نقاد النصارى دون الإشـارة إلى                -
 .- إلا فيما ندر–كلام نقاد المسلمين 

 المصادر الأصلية المعتمدة في تأصيل المسائل لدى النصارى هي الكتاب المقدس ، وتفاسيره              -
 . لبيان قضاياه وبيان ما يتعلق بهوالكتب التي كتبتوقواميسه ودوائر معارفه ، 

 اعتمدت إنجيل برنابا كأحد مراجع البحث ليس تأصيلاً للمسائل ، وإنما للإفادة في المقارنة               -
العلمية ، وإلا فإنني لا أحاج النصارى إليه لأم لا يعترفون به ، كما لا أتخذه حجة لبيان الحقائق التي                    

  ا خالفت فيه النصرانية عقيدة التوحيد وشـريعة عيـسى        ذكرها القرآن الكريم حول النصرانية مم     
 للحفاظ على –ولذلك فإنني حين أذكر النصوص من إنجيل برنابا لا ألتزم بالتعليق على كل نص منها      

 . ولأن التعليق على نصوصه يستغرق حيزاً كبيراً-مركزية البحث
 الكتاب والسنة ثم أقـوال       ما يتعلق بتأصيل المسائل في موقف الإسلام فإنني اعتمدت على          -

 ثم أعرض للآيات والأحاديث الـتي        ، المفسرين والمؤرخين ، فأورد حكم الإسلام في المسألة عموماً        
 .ذكرا ، ثم أبسط أقوال علماء المسلمين فيها ومناقشتها والترجيح بين ما وقع الاختلاف فيه

، وما  والمصطلحاتلأماكن   ذيلت البحث بفهارس للآيات والأحاديث النبوية والأعلام وا        -
 ، لأن اسمـه لا       بفهرس الأعلام فإنني فهرست لكل الأعلام الواردة في البحث إلا المسيح           قيتعل

 .تخلو منها صفحة من صفحات البحث تقريباً
" ورد في مـتى     : " ولم أفهرس كذلك لأسماء الأعلام الدالة على الكتب ، فحين أقول مثلاً             

 .فإنني لا أشير إلى اسم متى في هذا الموضع في فهرس الأعلامويكون مرادي به إنجيل متى 
وقد اعتمدت الترتيب الأبجدي لفهارس الأعلام ، وابتدأت كل حرف من حروف الهجـاء              

  فهرس حرف الميم يبدأ باسم نبينا محمـد       : بأسماء الأنبياء الذين تبدأ أسماؤهم بذلك الحرف ، مثال        
 .وفهرس حرف النون يبدأ باسم نوح
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 :خطة البحث
 :قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب

التعريف بالحواريين ، وهو أطول أبواب البحث إذ فيه الحديث التفصيلي عن            : الباب الأول 
 : فصول كما وردت لدى النصارى ، وفيه خمسةالحواريين وسيرهم

مدلول لفظ الحواريين في مصادر النصارى ومصادر المسلمين ، وهي دراسـة            : الفصل الأول 
 .غوية تحليلية دف إلى استجلاء المراد بلفظة الحواريين عند المسلمين وعند النصارىل

  ، وولادتـه      نـشأته   ودعوته ، وفيه الحديث عـن عيـسى        المسيح:الفصل الثاني 
والأسس التي قامت عليها دعوته التي حملها الحواريون ، وذا الفصل تستبين معالم الدعوة              ،  معجزاته  

  .حواريو عيسى التي آمن ا 
 مقابل موقف الرفض لها ، ويتمثل موقف        ويتضمن كذلك موقف القبول لدعوة المسيح     

وردت لـدى  كما  ، ويتناول الفصل أسماء الحواريين    القبول في الحواريين وبقية أصحاب عيسى       
 .النصارى ومقارنتها بما ورد في كتابات علماء المسلمين

عليهم ، ويشمل دراسة سير الحواريين الذين اتفقت نصوص         الحواريون المتفق   : الفصل الثالث 
 .العهد الجديد على إيراد أسمائهم

ويتضمن الحديث عن سير الحواريين الذين اختلفت       : الحواريون المختلف فيهم    : الفصل الرابع 
نصوص العهد الجديد في إيراد أسمائهم ، إضافة إلى برنابا الذي يصنفه العهد الجديد خـارج دائـرة                  

 .يصنفه إنجيل برنابا ضمنهملحواريين ، بينما ا
أدوار الحواريين ووظائفهم ، وفيه الحديث التفصيلي عن المهام الـتي كـان         : الفصل الخامس 

 . معهم ، وبعد رفعه عنهمالحواريون يقومون ا إبان حياة المسيح
 

 تفـصيلية تحليليـة نقديـة       القضايا المنسوبة إلى الحواريين لدى النصارى ، وفيه دراسة        : الباب الثاني 
 :ى إلى الحواريين مقسمة إلى الفصول التاليةللقضايا التي تنسبها مصادر النصار

  .ادعاء بنوة المسيح الله تعالى: الفصل الأول
   .حد الحواريين للمسيحخيانة أ: الفصل الثاني 
 .الصلب والفداء: الفصل الثالث
  .قيامة المسيح من الأموات: الفصل الرابع

 .عالمية دعوة المسيح:لفصل الخامسا
 .مجمع الشيوخ: الفصل السادس
 .قضية الدينونة : الفصل السابع

http://kotob.has.it



 ١٠

 
موقف الإسلام من الحواريين والقضايا المنسوبة إليهم ، ويتناول بالتفصيل مـا ورد في              : الباب الثالث 

 :الإسلام عن الحواريين عرضاً ونقداً من خلال الفصول التالية
لحواريون في القرآن والسنة ، وهو حديث إجمالي عن الحواريين والآيات التي            ا: الفصل الأول 

 .ذكرم والأحاديث التي أشارت إليهم
خبر المائدة في القرآن الكريم ، وفيه الحديث التفصيلي عن المائدة التي طلـب              : الفصل الثاني 
 . نزولها من السماء وما يتعلق ا من مسائلالحواريون من عيسى 

القضايا المنسوبة إلى الحواريين في كتب التفسير ، وهي قـضايا لم تـرد في               : ل الثالث الفص
 .، فعرضتها كما ذكروها وأوردت النقد عليهان اجتهد بعض المفسرين في إثبااالقرآن والسنة ولك

موقف الإسلام من القضايا المنسوبة إلى الحواريين لـدى النـصارى ، وفيـه      : الفصل الرابع 
 .وقف من القضايا التي سبق تفصيلها في الباب الثانيتفصيل الم

الحواريون بين النصرانية والإسلام ، وهو خاتمة فصول الرسالة وفيه تأصيل           : الفصل الخامس   
ون هنـا هـم    وهل المذكور ، الحواريينوالإسلام فيما يتعلق بتحديد شخصيات   الرؤية بين النصرانية    

قارنة بين بعض المواقف المنسوبة إلى الحواريين وبين مواقف          الفصل بعقد م   المذكورون هناك ، وأختم   
 .ثبتت للصحابة الكرام رضوان االله عليهم

 
  خالـصاً لوجهـه ويبـارك فيـه             وبعد فهذا البحث نتاج جهدٍ  أسأل االله تعالى أن يجعله          

 .ويتقبله بقبول حسن
الاً ، بل هو عمل بـشر       و الحمدالله أولاً و آخراً على تمام عملي فيه ، ولست أدعي فيه كم             

 .يعتوره النقص ويكتنفه الزلل ، والسداد والتوفيق من االله وحده
وبعد حمدي االله وشكري فضله ، أتوجه بالشكر جزيلاً والامتنان كثيراً لراعي هذه النبتة مذ               

محمـد  / كانت في بيدرها ، فتعهدها حتى نمت وآتت أكلها ، فضيلة الوالد الشيخ الأستاذ الـدكتور               
ن كسبة ، الذي لا تجزيه الكلمات عما بذل في سبيل إتمام هذا البحث ، فأسأل االله تبارك وتعالى         حسا

أن يجزيه خير ما جزى والداً عن ابنته ، وأستاذاً عن طالبته ، وله من االله تعالى كل خير يجزى ، ومني                      
 .كل شكر يزجى

 ).ما ربياني صغيراًرب ارحمهما ك: (  خيراً من ن أقول أ لا أملكولوالدي الكريمين
ل االله للجميع والشكر موصول لكل من قدم العون في هذا البحث مادياً كان أو معنوياً ، أسأ          

 .ن حسنامزياأن يجعل ذلك في مو
 .والحمدالله رب العالمين
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 الحواريون بين النصرا�ية والإسلام
 دراسة مقار�ة
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 الباب الأول  

 التعريف بالحواريين
     الحواريون" مدلول لفظة :الأولالفصل."  
    المسيح:الفصل الثا�يودعوته . 
    الحواريون المتفق عليهم:الفصل الثالث 

    الحواريون المختلف فيهم:الفصل الرابع. 
    أدوار الحواريين ووظائفهم:الفصل الخامس. 
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 الفصل الأول
 "نوالحواري"مدلول لفظة 

 
في مصادر " نوالحواري"فظة مدلول ل: المبحث الأول

 .المسلمين
في مصادر " نويوارالح"مدلول لفظة :  المبحث الثا�ي

 .النصارى
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 المبحث الأول
  المسلمين في مصادر"نالحواريو"مدلول لفظة 

 

الذي اشتقت منـه     ،   )ر. و  . ح( بإيراد المعاني الدائرة على الأصل      العربية   اهتم علماء اللغة  
 ".نالحواريو" لفظة 

  :علـى قـولين   " نالحواريو"غة حول أصل اشتقاق لفظة      قد اختلف المحققون من أهل الل     و
 . الآخر أن أصل الاشتقاق غير عربيوأحدهما أن أصل الاشتقاق عربي ، 

أما القائلون بالقول الأول فقد أفاضوا في الحديث عن اشتقاقات هذا الأصل في اللغة العربية               ف          
 .خرا من أصل الاشتقاق ويبعد بعضها الآثيرة ، يقرب بعضهوفرعوا عليها معاني ك

 ليس أصيلاً في العربية                وأما القائلون بأن أصل الاشتقاق غير عربي فيرون أن أصل هذه اللفظة           
 . من لغات أخرىبل هو منقول إليها

لقـرآن   ورد في ا    ثم أعرض لما   ، وحجته فيما ذهب إليه          وسأورد في هذا المبحث آراء كل فريق        
 الجميع من لغـويين      أقوال ، وأبسط أقوال المفسرين فيها ،  ثم أفند        " ن  الحواريو" الكريم حول لفظة    

 . لي صحته تأرجح ما ظهر ثم ،ومفسرين 

 :وستكون مناقشة أقوال أهل اللغة والمفسرين من خلال المحاور التالية     

 . في اللغة"نالحواريو" أصل اشتقاق لفظة  -

 .في القرآن الكريم" نالحواريو " لفظة -

 .مناقشة أقوال اللغويين والمفسرين -
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 المطلب الأول
 في اللغة" نالحواريو"ظة لفأصل اشتقاق 

 
 : أصل الاشتقاق العربي/أولاً 

، وقد اختلف أهـل اللغـة في         )ر.و.ح(أصله في اللغة   ، جمع مفرده حواري        الحواريون
 في ثلاثـة    أقوالهم ١ وقد أجمل ابن فارس    تدل عليه من معانٍ   صل، وما   الحديث عن اشتقاقات هذا الأ    

 ) .ر.و.ح( أصول تدور حولها اشتقاقات الأصل

الرجـوع    والآخر    ، أحدها لون :  والواو، والراء، ثلاثة أصول    الحاء ، : (      قال ابن فارس  
  ٢ )والثالث أن يدور الشيء دواراً

 ـيدور حول الأصلين الأولـين ال     ) الحواري( ة     وما ذكره أهل اللغة في معنى كلم       ذين ل
 .، والرجوع اللون: ذكرهما ابن فارس

   

 :على اللوناللفظة دلالة : الأصل الأول

بالتحريـك،  ) حـور :(هو، والذي يدل على اللون،       ابن فارس الأصل الأول الذي ذكره     
 وتـستدير حدقتـها، وتـرق       د بياض بياض العين، وسواد سوادها     أن يشت  ( :والحَور في أصل اللغة   

 .٣ )شدة بياضها وشدة سوادها، في شدة بياض الجسد: جفوا، ويبيض ما حواليها، أو الحَور

  .٤ابيض: احورت عينه احوراراً، واحور الشيء: الابيضاض، يقال: والاحورار

 

                                                   
لغة، ومجمـل   معجم مقاييس ال  : أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي من أئمة اللغة والنحو،  من مصنفاته                : ابن فارس  ١

: محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط     : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيق       : انظر ترجمته في  ) هـ٣٩٥(اللغة، توفي سنة  
 :و نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري، تحقيق) ١/٣٥٢ج) (م١٩٦٤-هـ١٣٨٤(مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 )٢٣٥(ص) م١٩٧٠( بغداد، الطبعة الثانية-مكتبة الأندلس: لسامرائي، طإبراهيم ا. د
شرطة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة         : عبد السلام هارون، ط   : معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق      ٢

 )٢/١١٥) (م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠(الثانية
وزارة الإعلام بدولـة الكويـت      : عبد الكريم الغرباوي، ط   : مرتضى الزبيدي، تحقيق  تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد         ٣
 )١١/١٠٠) (م١٩٧٢-هـ١٣٩٢(
لطبعـة الثانيـة     بـيروت، ا   -دار العلم للملايين  : حمد عبد الغفور عطار، ط    أ: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، تحقيق       ٤
 )٢/٦٣٩) (م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩(
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 .١وبيضته حورت الثوب، إذا غسلته :  التبييض، يقالوالتحوير على هذا الأصل يأتي كذلك بمعنى

 .٣، وعلى النساء البيض حواريات٢واريح:ويطلق على البياض

 حتى ذهب جمع من     ، منسوبة إلى شدة البياض وخلوصه     على هذا الأصل     "نالحواريو"ولفظة  
؛ ذلك أم   إنما سموا ذا الاسم نسبة إلى هذا الأصل   -أتباع عيسى   -واريينأهل اللغة إلى أن الح    
 ، فنسبوا إلى هـذه      كما تقدم  ، والتحوير هو التبييض     أي يحوروا  ون الثياب ركانوا قصارين، يقص  

 . التي امتهنهوها، حتى غلبت عليهم في التسميةالمهنة

 أي  لأم كانوا يحورون الثياب     الحواريون  :  اب عيسى  ويقال لأصح  : (قال ابن فارس  
 .٤)يبيضوا

 بدأ من    على الأتباع والأنصار، إنما    "نويالحوار" إلى أن إطلاق لفظة      ويذهب بعض أهل اللغة   
 القصارين، ثم غلبت التسمية بعد ذلك، فأطلقت على كل من تبـع الأنبيـاء               أصحاب عيسى   

 .بأصحاب عيسى شبيهاً  ت ونصرهم

لحواريين،  بدؤه من ا    إن أصل هذا كان    - واالله أعلم  -يقال  : ٦ قال أبو عبيد   : (٥قال الأزهري 
،   يحوروا، وهو التبيـيض      لأم كانوا يغسلون الثياب     ا حواريين وإنما سمو  ،   أصحاب عيسى   

 نصره هـؤلاء الحواريـون،      ا كان عيسى    فلم: ومنه قيل امرأة حوارية، إذا كانت بيضاء، قال       
 .٧) إذا بالغ في نصرته، تشبيها بأولئك ؛ قيل لكل ناصر نبيه حواري ؛فكانوا أنصاره دون الناس

                                                   
 )٥/٢٢٨(الدار المصرية للتأليف والترجمة : عبداالله درويش ، ط. د: محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق :  ذيب اللغة:انظر  ١
 )٣/١٨٣) (م١٩٩٠-هـ١٤١٠: (بيروت، الطبعة الأولى-دار صادر:  لسان العرب، لابن منظور الإفريقي، ط٢
 )٢٠٥(ص) م١٩٧٢( مصر، الطبعة الثانية-مطبعة دار الكتب: الزمخشري، ط:أساس البلاغة  ٣
 )٢/١١٦(معجم مقاييس اللغة   ٤
ذيب اللغة، والتقريب في    :محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري اللغوي، من أساطين علماء اللغة والمبرزين فيها،  من مصنفاته               :الأزهري ٥

 )٢٣٨(و نزهة الألباء ص) ١/١٩(بغية الوعاة: ، انظر ترجمته في)هـ٣٧٠(التفسير، توفي سنة
 القاسم بن سلام الهروي ، من أئمة أهل عصره في مختلف الفنون، برز في اللغة واهتم بشرح غرائب القرآن والحديث، مـن       :دأبو عبي  ٦

و نزهـة الألبـاء         )  ١/٤١١(بغية الوعـاة  : ، انظر ترجمته في   )هـ٢٢٤ -٢٢٣(غريب القرآن، وغريب الحديث،  توفي سنة      : مصنفاته
 )١٠٩(ص 
 )٢٢٩-٥/٢٢٨(ذيب اللغة  ٧
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 :ظة على الرجوعدلالة اللف: لثاني لأصل اا

  ، بفتح الحاء وسكون الواو وهو مصدر حـار         الحَور: هو) ر.و.ح( الاشتقاق الثاني للأصل   
  .١ع ، بمعنى رج، وحؤوراً يحور، حوراً

 وإلى الشيء، كالمحار والمَحارة والحُـؤور،       الرجوع عن الشيء  : الحَور( : ٢    قال الزبيدي 
 أي رجع ما نسب إليه، وكـل         ،   ٣" حار عليه  الكفر وليس كذلك  من دعا رجلاً ب   : " وفي الحديث   

 حاورت فلاناً، وأحرت إليه     :مراجعة الكلام : والمحاورة(  ،   ٤ )شيء تغير من حال إلى حال فقد حار       
  .٥ )مرجوع الجواب:  والمَحور.جواباً

 من  غةوأصل التحوير في الل   (  :٦، قال الزجاج    هو الترجيع   كذلك والتحوير على هذا الأصل   
  .٧ )الترجيع: ، والتحوير  يحور، وهو الرجوعحار

 حـتى    المراجعة في الاختيار والاصـطفاء     تعود إلى معنى    على هذا الأصل   "نالحواريو"ولفظة  
 .، وتبين نقاوة سريرته ، ويظهر صدقه يثبت خلاص المُراجع

، وكـذلك    عيب ونقوا من كل     صواالذين أُخل :  وتأويل الحواريين في اللغة    : (قال الزجاج 
الذي قـد روجـع في      : وتأويله في الناس   ....، سمي به لأنه ينقى من لباب البر        الحُواري من الدقيق  

  .٨ )اختياره مرة بعد أخرى، فوجِد نقياً من العيوب

           معـاني عـدة لكلمـة        - بعد ذكرها أصل اشتقاق اللفظـة      –وقد أوردت معاجم اللغة      
 :لمعاني هي كالتاليوأبرز هذه ا" حواري"

                                                   
 )٢/٦٣٨:(الصحاح: انظر ١
 محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب، كثير التصنيف في العلوم، من                    :الزبيدي ٢

، انظـر   )هـ١٢٠٥(ةتاج العروس من جواهر القاموس، و إتحاف السادة المتقين بتخريج أحاديث إحياء علوم الدين، توفي سن               : مؤلفاته
 ـ١٤٠٢( بيروت، الطبعة الثانيـة    -دار الغرب الإسلامي  : ط: فهرس الفهارس والأثبات، عبد الحي الكتاني     : ترجمته في    ) م١٩٨٢-هـ

 )٧/٧٠ج) (م١٩٨٠( بيروت، الطبعة الخامسة-دار العلم للملايين: ، و الأعلام، لخير الدين الزركلي،ط)١/٥٢٦ج(
    : ولفظـه ) ٦١(، رقم الحديث    كتاب الإيمان ، باب أيما امرئ قال لأخيه يا كافر باء ا أحدهما             ه ،  مسلم في صحيح   الحديث أخرجه  ٣
  .)ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو االله وليس كذلك إلا حار عليه( 
 )٩٩-١١/٩٨(تاج العروس ٤
 ـ١٤١٤( بيروت، الطبعة الأولى   - الكتب عالم: الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط     : الصاحب بن عباد، تحقيق   : المحيط في اللغة     ٥ -هـ

 )٢٠٠ص/٣ج) (م١٩٩٤
تحفة الأريب بما في    :  إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، من أكابر علماء العربية والمكثرين من التصنيف فيها، من مصنفاته                :الزجاج ٦

 )١٨٣ص(، و نزهة الألباء)١/٤١١(ةبغية الوعا: ، انظر ترجمته في)هـ٣١١(القرءان من الغريب، و معاني القرآن، توفي سنة
 )١١/١٠٣(و تاج العروس) ٢/١٨٣(لسان العرب: انظر قوله في ٧
 .المصدران السابقان ٨
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 ١٨

 مـن   فـالحواري ، وعلى هـذا     ١، أو المبالغ في النصرة     الناصر مطلقاً : يراد بالحواري : المعنى الأول  *
  .٣) وهم خاصة أصحابه ، الأنصار : الحواريون (:٢، قال ابن الأعرابي خواص أصحاب الرجل

 ٤ على ناصر الأنبياء خاصـة     ، فلا يطلق الحواري إلا      النصرة بأتباع الأنبياء   وقيد بعض أهل اللغة   
 .٥، وأنصار عيسى   محمد البعض بأنصار النبياوخصه

 . ٦الصديق: يراد بالحواري: المعنى الثاني *

 ولا يشيب   ، ، ومرده أن الناصح يخلص في النصح ولا يوارب         الناصح: يراد بالحواري :المعنى الثالث * 
 واري الناصح، وأصله الشيء الخـالص     الح: لأنه قا  ٧ روي عن شمر    (:قال الأزهري  شائبة ،    نصحه

  .٨)وكل شيء خلص لونه فهو حواري

هو الذي يـستوزره    (  ، ووجه إطلاقه على الحواري أن الوزير       ٩يراد بالحواري الوزير  : رابعالمعنى ال  *
 . والحواري من القرب والنقاء والخلوص بحيث يصلح للوزارة١٠)الملك فيستعين برأيه

                                                   
 )١١/١٠٣(تاج العروس: انظر ١
في فنـون    محمد بن زياد، أبو عبداالله المعروف بابن الأعرابي، نحوي عالم باللغة والأشعار والأنساب، كان عالماً ثقة برز                   :ابن الأعرابي  ٢

 )١١٩(، و نزهة الألباء)١/١٠٥(بغية الوعاة: ، انظر ترجمته في)هـ١٣٣-٢٣١(النوادر، و معاني الشعر، توفي سنة: عدة، من مصنفاته
 )٥/٢٢٩(نقل قوله الأزهري في ذيب اللغة ٣
 )١١/١٠٣(تاج العروس: انظر ٤
 )٣/٢٠٢(المحيط في اللغة  :انظر ٥
م القرى  أجامعة  :  الإصلاح على حروف المعجم، لأبي البقاء العكبري، تحقيق ياسين محمد السواس، ط            المشوف المعلم في ترتيب   :انظر ٦

 )٢٢١ص/١ج) (م١٩٨٣ -هـ١٣٠٣(مكة المكرمة 
 بن حمدويه الهروي، أبو عمرو اللغوي الأديب، كان عالماً بالغريب والأخبار ورواية الأشعار، إلا أنه كان ضنيناً بـالعلم، لـه                      :شمر  ٧

بغية الوعـاة   : انظر ترجمته في  ) هـ٢٥٥( كبير في اللغة على حروف العجم، ضن به فلم يعثر إلا على جزءٍ قليل منه، توفي سنة                 كتاب
 )١٥١(، و نزهة الألباء)٢/٤(
 )٥/٢٩٩(ذيب اللغة  ٨
 )١١/١٠٣(تاج العروس  ٩
 )٩/٨٤(المحيط في اللغة  ١٠
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 ١٩

 .١الخليل: الحوارياد بير :المعنى الخامس *

 القريـب : ( هو   الحميم و وجه إطلاقه على الحواري أن        ،٢الحميم:  يراد بالحواري  :المعنى السادس  *
ميم لفـظ   ما من المودة ما يطلق معه على الح        وبينه  ،  قريب ممن اصطفاه   والحواري    ٣ )توده ويودك 
 .الحواري

 وما ذكـر    - الخليل –في المعنى الخامس     وما ورد    – الصديق   –ولعل ما ورد في المعنى الثاني       
 . هو القرب والمودة٤ كل ذلك يؤدي إلى معنى واحد- الحميم-هنا في المعنى السادس

 وكل مجاهد عنـد العـرب        (: ٥، قال الصاحب بن عباد     المجاهد:  المراد بالحواري  :المعنى السابع  *
  .٦)حواري

لذلك الاصـطفاء   ستحق  ، فا  خلص من العيوب  من  ، وهو   ٧الخالص:  يراد بالحواري  :المعنى الثامن * 
 ـقال  وممن  ،    وخصه بعضهم بخلصاء الأنبياء وصفوم     والقربى       ٨ أبـو حيـان الأندلـسي      :ذلكب

    ذلـك قـول    وصفوم والدليل علـى     السلام  عليهم  الحواريون خلصاء الأنبياء     ( :والزجاج ، وقال  
  : قـال  ،أي خاصتي من أصـحابي وناصـري      ،  "  ٩الزبير ابن عمتي، وحواري من أمتي     "  :النبي  

..) ....أخلصوا ونقوا من كل عيب    الذين  : وتأويل الحواريين في اللغة    ،   حواريون   النبي وأصحاب  
 .١٠الخ كلامه المتقدم

 

                                                   
 )١١/١٠٣(تاج العروس ١
 )١١/١٠٣(تاج العروس  ٢
 )٢/٣٢٤(لمحيط في اللغة ا ٣
 .وإن كان بين الصداقة والخلة عموم وخصوص ، فالصداقة أعم من الخلة ٤
المحـيط في اللغـة، و      :  إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني، من الأفذاذ في العلم باللغة وأحكامها، من مصنفاته              :الصاحب بن عباد   ٥

 )٢٣٨(،و نزهة الألباء)٤٤٩(بغية الوعاة: ه في، انظر ترجمت)هـ٣٨٥(الوقف والابتداء، توفي سنة
 )٣/٢٠٢(المحيط في اللغة  ٦
 )٣/١٠٣(تاج العروس ٧
محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي، من أئمة النحو واللغة والتفسير والقراءات، أكثـر مـن                : أبو حيان الأندلسي   ٨

 معاني القرآن العظيم، و تحفة الأريب بما في القرآن من الغريـب، تـوفي سـنة                 البحر المحيط في  : التصنيف في شتى الفنون، من مصنفاته     
عبد المجيد  . د: ، و إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين،لعبد الباقي اليماني، تحقيق          )١/٢٨٠(بغية الوعاة : انظر في ترجمته  ) هـ٧٤٥(

 )٢٩٠ص) (م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(طبعة الأولىمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ال: دياب، ط
في كتاب فضائل الـصحابة بـاب   خرجه البخاري أ، و )١٣٨٥٥(الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن جابر بن عبداالله، حديث رقم           ٩

 رقم أخرجه مسلم كذلك ،   و) ٣٧١٩(حديث رقم )  إن حواري الزبير بن العوام     إن لكل نبي حوارياً و    : ( بلفظ  مناقب الزبير بن العوام     
 )٢٤١٥ (الحديث

  )٤( انظر ما سبق ص  ١٠
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 ٢٠

 

 : أصل الاشتقاق غير العربي/ ثانياً
 ـ      "نوالحواري"ذهب بعض المحققين إلى أن أصل اشتقاق لفظة          اظ  غير عربي، بل هو من الألف

 :الدخيلة على العربية، أما عن منشأ هذه اللفظة ومن أي لغة كان أصلها، فقد اختلف فيه أيضاً

 ، فيما يرى آخرون أن أصلها فقال البعض إن أصلها آرامي ، وقال آخرون بل أصلها حبشي    
 :وهذا تفصيل أقوالهمنبطي ، 

 :)حواري(الأصل الآرامي للفظة * 

) ر.و.ح( أن الأصل  والبحث عن أصول الكلمات،      غاتالل بعض المهتمين بعلم مقارنة      يرى
 وهو الـدقيق  - ابيض، وكذلك الحُواري:ا ومعناه) hawaro(:  لفظة ، ويقابله في اللاتينية   ١آرامي
  .٢)heworoto( :  ، ويقابله في اللاتينية  أصله أرامي-الأبيض

 ـ  أحـد المعنـيين    رامي للكلمة، وبين  وعلى هذا فلا خلاف في المعنى بين الأصل الآ         ذين  الل
  ٣  وما تصرف عنهوهو البياض) ر.و.ح ( للأصلذكرما معاجم اللغة العربية

                                                   
 إحدى اللغات السامية الرئيسة، سادت في المنطقة ما بين العراق وغرب البحر المتوسط حوالي القرن الرابـع قبـل المـيلاد                      :الآرامية ١

 :م الآرامية إلى قسمينوأصبحت لغة الحضارة والكتابة والتخاطب، متغلبة على اللغات الموجودة آنذاك كالعبرية والأكادية، تنقس
 آرامية شرقية سادت في منطقة العراق شمالاً وجنوباً، وآرامية غربية سادت في سورية وفلسطين وسيناء، والفارق بينهما في كيفية النطق             

لفقرات مـن    ونوع الدخيل من الألفاظ الأعجمية، إضافة إلى تأثيرات البيئة التي ساد فيها كل قسم، وبالآرامية كتبت بعض الفصول وا                  
 ـ ) المشناة( أسفار العهد القديم، وا شرحت أسفار      ، ويؤلف الاثنان معا ما عرف بـالتلمود  )الجمارا(اليهودية، وعرفت هذه الشروح ب

وإلى الآرامية ترجمت أسفار العهد القديم من أصلها العبري، وأسفار العهد الجديد من أصلها اليوناني، ويرى البعض أن إنجيل متى كتب                     
الآرامية ثم ترجم إلى اليونانية، وقد تراجعت الآرامية بعد الفتح الإسلامي، إلا أنه لا يزال لها بقية إلى عصرنا الحاضر في نطاق محـدود                        ب

: ولفنـسون، ط  .تاريخ اللغات السامية، أ   : انظر. ومن ذلك قرى معلولة، وجبعدين، وبِخعا، القريبة من دمشق، وهي آخذة بالانقراض           
: علي عبد الواحد وافي، ط    . ، و الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د        )١١٧(ص) م١٩٨٠( بيروت، الطبعة الأولى   -مدار القل 

مهـدي  . د: ، و مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن، سباتينو موسكاتي، وآخرون، ترجمة           )١٢-١١( القاهرة، ص  -دار ضة مصر  
 )٢٧(ص) م١٩٩٣-هـ١٤١٤( بيروت، الطبعة الأولى-عالم الكتب: طلبي، طعبد الجبار الم. المخزومي، و د

 ١٧٩ص) م١٩٩٦( بيروت، الطبعة الخامسة -دار المشرق:غرائب اللغة العربية للأب رفائيل نخلة اليسوعي ، ط: انظر ٢
  )٢( انظر ما سبق ص ٣
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 ٢١

     : )حواري( الأصل الحبشي لكلمة  *
، والكلمة   ١منقول من اللغة الحبشية   ) حواري( أن أصل كلمة      جاء في دائرة المعارف الإسلامية         

 . ٢الدالة على النصرة والإخلاص في الاتباع) رياحوا:(المنقولة عنها من اللغة الحبشية هي
  .٣في اللغة العربية كما تقدم) حواري(    وهذا المعنى هو أحد دلالات كلمة  

 
 :)حواري(الأصل النبطي لكلمة * 

بضم الهاء  ) هوارِي(: ، واللفظة فيها  ٤إلى اللغة النبطية القديمة   ) حواري(يرجع البعض أصل لفظة           
 .لواو المفتوحة وتشديد ا

 بالهـاء مكـان      ، هواري : هم الغسالون، وهم بلغة النبط      (: في معنى كلمة الحواريين    ٥قال الضحاك  
  .٦)الحاء

                                                   
 مـن   - وهم من الساميين   - وقد هاجر المتحدثون ا    -بشة منطقة الح  -من شعبة اللغات السامية التي سادت في شرق أفريقيا        : الحبشية ١

جنوب الجزيرة العربية إلى الحبشة، واختلطوا بالسكان المحليين حتى سادت لغة المهاجرين وتغلبت على اللغات الأصلية، وأصبحت هي                  
وهي التي ينصرف إليها إطلاق اللغة      ) زِيةالجَع( و تنقسم اللغة الحبشية إلى لهجات أهمها وأقدمها هي          . لغة التخاطب والكتابة والحضارة   

وهم الساميون الذين هاجروا من جنـوب       ) الجَعز(الحبشية، وتعرف كذلك باللغة الحبشية القديمة، واللغة الأثيوبية، والجعزية نسبة إلى            
لسامية الجنوبية، والجعزية أقـرب إلى      الجزيرة إلى الحبشة حاملين معهم لغتهم،وتعد الجعزية مع العربية واليمنية القديمة شعبة واحدة من ا              

و قد وجدت ترجمات للكتاب المقدس باللغة الجعزية، وكذلك بعض          . اليمنية منها إلى العربية، وتمتاز الجعزية عن أختيها بمميزات خاصة         
 إحـدى اللـهجات     -رية  المؤلفات الدينية التي ترجم معظمها عن اليونانية، وقد  انحسرت الجعزية عن السيادة بعد غزو اللهجة الأمه                

علـي عبـد    : فقه اللغة : انظر.  لها، إلا أا ظلت لغة التدوين الديني والكتابة الأدبية في معظم مناطق الحبشة إلى وقتنا الحاضر                -الحبشية
كـارل  :، و فقـه اللغـات الـسامية       ) ٩١-٨٣(، ص ) م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(لجنة البيان العربي، الطبعة السادسة      : الواحد وافي، ط  

 )٣٢(جامعة الرياض، ص: رمضان عبد التواب، ط. د: كلمان، ترجمةبرو
 )١٣٧ص/٨ج(أحمد الشنتناوي وآخرون: دائرة المعارف الإسلامية، تأليف جماعة من المستشرقين، ترجمة:انظر  ٢
 ).٨( انظر ص ٣
من الحجاز، وسكنوا أيـضاً في سـوريا         من فروع اللغات السامية، وهي لغة قوم من الساميين استوطنوا المشارف الشمالية              :النبطية  ٤

والعراق وأرض الشام، ويذهب البعض إلى أم من أصول عربية، وقد أقاموا دولتهم في  البتراء ، واستمرت تلك الدولة مـن القـرن                        
 مزيج من العرب    الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعده، ويذهب البعض الآخر إلى أن أصولهم آرامية خالصة، ويرجح فريق ثالث أم                  

والآراميين، اختلطوا فتغلبت الأكثرية العربية مع بقاء اللغة الآرامية لغة الحضارة والكتابة، وقديماً كانت النبطية تسلك على أا فرع من                    
دراسة صـوتية   : يةاللغة النبط : انظر. أما في العصر الحاضر فإا تسلك ضمن اللهجات الآرامية الغربية         ) الشرقية(فروع الآرامية القديمة    

، و  )٢١(ص) م٢٠٠٢( عمان، الطبعة الأولى   -دار الشروق : صرفية دلالية في ضوء الفصحى واللغات السامية، للدكتور يحي عبابنة، ط          
 )٢٦-٢٥(، و مدخل إلى نحو اللغات السامية،ص)١٣٥-١٣٤(تاريخ اللغات السامية ص

مد الخراساني، تابعي، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، سمع من سعيد بن             بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم ويقال أبو مح       : الضحاك ٥
، و طبقـات    )١٣٨(غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، ص       : ، انظر ترجمته في   )هـ١٠٥(جبير، وأخذ عنه التفسير، توفي سنة     

 )١/٢١٦(المفسرين للداودي
: هاب الدين بن يوسف السمين الحلبي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض وآخرون، ط            ش: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     : انظر  ٦

 =،والأثر موجود عند ابن أبي حاتم في التفسير )١١٣ص/٢ج) (م١٩٩٤هـ ١٤١٤( بيروت، الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية
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هذا حرف اشتركت فيه لغة العـرب       : ل فمن قال ذا القول قا     (: ١ قال ابن الأنباري   و    
 .٢)ولغة النبط 

 
                                                                                                                                                  

 الريـاض، الطبعـة الأولى       -مكـة -فى الباز مكتبة مصط : ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، ط       : انظر تفسير القرآن العظيم      = 
 )٦٥٩ص/٢ج) (م١٩٩٧هـ١٤١٧(
 عبد الرحمن بن محمدبن عبيداالله الأنباري النحوي، من أساطين علماء اللغة والنحو، ومن المصنفين في مختلف الفنـون                   :ابن الأنباري  ١

، انظر ترجمتـه  )هـ٥٧٧(دباء، و تاريخ الأنبار، توفي سنة    نزهة الألباء في طبقات الأ    : كان معيداً بالمدرسة النظامية ببغداد، من مصنفاته      
 )١٨٥(، و إشارة التعيين)٢/٨٦(بغية الوعاة: في
 )٢/١١٣(الدر المصون ٢
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 ٢٣

 المطلب الثاني
 كريمفي القرآن ال" نالحواريو"لفظة 

 

  في القرآن الكريم خمس مرات، في ثلاث سور من القرآن الكـريم           ) الحواريون(وردت لفظة   
 والآيات التي ورد ذكر اللفظة فيهـا هـي          ،ن ، وسورة المائدة ، وسورة الصف        هي سورة آل عمرا   

 :كالتالي

ــالى- ــه تعـ $! * ®:   قولـ £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% 

šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 〈( ] ٥٢آل عمران[ 

’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ® :  وقوله تعـالى - n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ 

tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪  øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 

( tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ 〈]  ١١٢ -١١١: المائدة[ 

$ ® : وقوله تعالى    - pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ 

ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ]١٤: الصف. [ 

المذكورة في الآيـات الكريمـة       " الحواريون  "  في بيان مدلول لفظة      ١ قد أفاض المفسرون   و
يك والذي يـدل علـى       بالتحر )حور( هو من    "حواري  " صل اشتقاق لفظة    على أن أ   همجمهورو

 أو  ، هل أطلق اللفظ على أمر حـسي      :  على اختلاف بينهم في الإطلاق      ،   والخلوص والنقاء البياض  
 على أمر معنوي؟

فأما من قال إن اللفظ قد أطلق على أمر حسي فرأى أن الإطلاق جاء من الحَور وهو البياض                  
 : بالحواريين لأحد أمرين، وسمي أصحاب عيسى  أو شدته، والتحوير هو التبييض

 ـ             سون الثيـاب   إما لأم كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضوا، وإما لأم كـانوا يلب
 حتى غلب اللفظ عليهم في التسمية ، ومن ثم على كل تابع للأنبياء مناصر               لبيض، فشهر ذلك عنهم   ا

 .لهم

                                                   
هل اللغـة فـإن   ينبغي التنويه هنا إلى أن كثيرين من المفسرين هم أئمة في اللغة ، وحين أوردت أقوالهم في مطلب مستقل عن أقوال أ             ١

ذلك كان من باب بسط المسائل وإيضاحها ، إضافة إلى أن أهل اللغة في كتبهم المتخصصة يهتمون بإيراد جميع المعاني الـتي تحتملـها                        
 .يااالألفاظ ، بينما المفسرون يختارون من هذه المعاني ما يوافق اللفظة القرآنية المراد ب

http://kotob.has.it



 ٢٤

مر عيـسى   : (إذ يقول    الضحاك   - القصارة –وممن قال إن التسمية جاءت من مهنة القوم         
              وبالنبطية: ، قال "اريونالحو" بقوم غسالين ، فدعاهم إلى االله فأجابوه ؛ فلذلك سماهم:اري هو 

 .١)المُحور: وبالعربية

 .٤ إلى الحسن٣ به، دون أن يذكر الأصل النبطي للكلمة، وعزاه البغوي٢وقال مجاهد

 في قول عنـه     ٥ابن عباس : البياض ت من لبس أتباع عيسى      وممن قال إن التسمية جاء    
 .٧، ومجاهد في قول عنه والسدي٦وسعيد بن جبير

و الذي رجحه ابن جرير في التفسير        ه -ى أمر حسي   وهو أن الإطلاق كان عل     -وهذا القول 
سموا بذلك لبياض ثيام وكانوا : قول من قال: وأشبه الأقوال التي ذكرنا في معنى الحواريين( :إذ يقول

وقد يجوز أن يكون حواريو عيـسى كـانوا   .. ...ن الحور عند العرب شدة البياضغسالين، وذلك أ  
ب، وأم كانوا قصارين، فعرفوا بصحبة عيسى واختياره إيـاهم          سموا بالذي ذكرنا من تبييضهم الثيا     

لنفسه أصحاباً وأنصاراً فجرى الاسم لهم واستعمل حتى صار كل خاصة للرجل وأصحابه وأنـصاره               
  .٩) يعني خاصته٨" لكل نبي حواري، وحواري الزبير: "ال النبي ك قحواريه، ولذل

 كان لأمر معنوي فقـد       أصحاب عيسى    اريين على وأما من قال إن إطلاق لفظة الحو      
إن أصل الاشتقاق من البياض، والبياض يدل على الصفاء والخلوص والنقاء ؛ ذلك أن الأبـيض                : قال

                                                   
 )٢/٦٥٩ ( القرآن العظيم، لابن أبي حاتمتفسير ١
 عائشة ، وابن عباس وابن عمر:  بن جبرالمخزومي، من أئمة التابعين في التفسير والقراءات، سمع من جمع من الصحابة منهم: مجاهد ٢
و ) ١/٩٣(تذكرة الحفـاظ للـذهبي    : ، انظر ترجمته في   )هـ١٠٣( وروى عنه قتادة، والأعمش،وغيرهما، توفي سنة      - رضي االله عنهم   -

مجمع البحوث الإسـلامية    : عبد الرحمن الطاهر السورتي، ط    : ، تحقيق ، وانظر قول مجاهد في تفسيره     )٧/٣٤٩(بن حجر لسان الميزان لا  
 ١٢٨ص) م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(إسلام آباد، الطبعة الأولى

 .)٢/٤٢ (١٩٨٩ -١٤٠٩( الرياض، الطبعة الأولى-دار طيبة: عبداالله النمر، وآخرون،ط:البغوي، تحقيق: معالم التتريل: انظر ٣
بن يسار البصري، أبو سعيد مولى الأنصار، من أئمة التابعين، سمع من جلة الصحابة ،كابن عباس وعمـرو بـن العـاص                      : الحسن ٤

ـذيب التهـذيب لابـن      : ، انظـر ترجمتـه في     )هـ١١٠(سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا، مات سنة      : وغيرهما، قال أنس بن مالك    
 )٢/٢٣١(حجر

 )٢/٦٥٩(م لأبن أبي حاتمظيتفسير القرآن الع: انظر ٥
الوالبي مولاهم الكوفي، المقرئ الفقيه، من أئمة التابعين، سمع من عبداالله بن عباس، وكان من كبار تلاميذه، وعبداالله                  : سعيد بن جبير   ٦

 سعيد بن   ، وانظر قول  )١/٧٧(تذكرة الحفاظ : ، انظر ترجمته في   )هـ٩٥(بن عمر وغيرهما من الصحابة، مات مقتولاً بيد الحجاج سنة         
 )١/٤٤٢(والمحرر الوجيز لابن عطية ) ٣/٢٨٧(تفسير الطبري: جبير في

إسماعيل بـن عبـد   : ، والسدي هوولم أجده في المطبوع من تفسير مجاهد      ) ٢/٤٢(ذكر الأثر مجاهد والسدي البغوي في معالم التتريل        ٧
التفسير، والمغازي والسير، توفي    : م الناس، من مصنفاته   الرحمن السدي، تابعي حجازي الأصل، سكن الكوفة، إمام عارف بالوقائع وأيا          

 )٣١٧(انظر ترجمته في الأعلام للزركلي) هـ١٢٨(سنة
 )٩( تقدم تخريجه ص ٨
 )٣/٢٨٧(تفسير الطبري ٩
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 بالبياض في خلوصهم، وصفاء اتباعهم، ونقـاء        صها، فشبه أصحاب عيسى     أنقى الألوان وأخل  
 .سرائرهم

وقيل لأن  (  :- الحواريين ذا الاسم    في معرض ذكره  للأقوال في سبب تسمية        -١قال الرازي 
قلوم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة ؛ فسموا بذلك مدحاً لهم، وإشارة إلى نقـاء قلـوم                   

فلان نقي الجيب طاهر الذيل، إذا كان بعيـداً عـن الأفعـال             : كالثوب الأبيض، وهذا كما يقال      
 .٢)ينبغيالذميمة، وفلان دنس الثياب إذا كان مقدماً على مالا 

الـواردة في   " ن  الحواريـو " عزيز معاني أخرى للفظة     وقد ذكر المفسرون لآيات الكتاب ال     
القرآن الكريم ، وافقوا فيها ما ذكره أهل اللغة ، وذكر بعض المفسرين معاني لم أقف عليها في كتب                   

 . اللغة التي رجعت إليها

 :اللغة ، ومازاد عليهاوهذه هي أقوال المفسرين ما وافق منها أقوال أهل       

 : القول الأول *

 في قـول    ابن عباس :  وخواصهم، قال بذلك   إن الحواريين هم أصفياء الأنبياء    : قول من قال  
 .٥، والضحاك في قول عنه٤ وقتادة ،٣عنه

، ومنـه     وخالصته وحواري الرجل صفوته  ( : إذ يقول  ٦ الزمخشري وهو القول الذي اختاره   
    .٧)لخلوص ألوان ونظافتهن ؛ الحواريات: قيل للحضريات

                                                   
التصنيف محمد بن عمر بن الحسين الرازي، فخر الدين أبو عبداالله، المعروف بابن الخطيب، من أئمة المتكلمين، المكثرين من                   : الرازي ١

التفسير الكبير، المـسمى مفـاتيح الغيـب، و         : تتلمذ على البغوي صاحب معالم التتريل، برز في الكلاميات والمعقولات، من مصنفاته           
 )٢/٢١٣(، و طبقات المفسرين للداودي)١١٥(طبقات المفسرين للسيوطي ص: ، انظر ترجمته في)هـ٦٠٦(المطالب العالية، توفي سنة

 )٦٩ص/٨ج) (م١٩٨١هـ١٤٠١(دار الفكر، الطبعة الأولى: ، للرازي، طالتفسير الكبير ٢
 ٤٨المكتبة الشعبية، ص: انظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ط ٣
: بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، مفسر، حافظ، حدث عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، قال الإمام أحمـد                   :  قتادة ٤

ة، لا يسمع شيئاً إلا حفظه، وكان مع علمه بالحديث رأسـاً في العربيـة وأيـام العـرب والنـسب، تـوفي                      قتادة أحفظ أهل البصر   
) ١/٤٤٢( تفسير ابـن عطيـة     : قول قتادة في   انظر ، و )٥/١٨٩(، و الأعلام  )١/١٢٣(تذكر الحفاظ : ، انظر ترجمته في   )هـ١١٨(سنة

 )٤/٦٩(والقرطبي
 )٣/٢٨٧( الطبريو تفسير) ٢/٦٦٠(انظر تفسير ابن أبي حاتم ٥
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الزمخشري، من العلماء المتبحرين في العربية، كان معتزلياً قوياً في مذهبـه                      : الزمخشري  ٦

الفائق في غريب الحديث، و المفـصل في النحـو، تـوفي سـنة              : وتفسيره الكشاف حجة في العربية وغريبها وبلاغتها، من مصنفاته        
 )٢٩٠(، نزهة الألباء ص) ٢/٢٧٩(بغية الوعاة: ، انظر ترجمته في) هـ٣٤٥(
 )١/١٩١(بيروت ، بدون تاريخ -دار المعرفة: أبو القاسم الزمخشري ، ط: الكشاف ٧
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 : القول الثاني* 

 .تباعه لأم ناصروه وصدقوا في ار، سمي به أصحاب عيسى ن هم الأنصاالحواريو     

 .٢، والحسن١سفيان بن عيينة:   وممن قال ذا القول 

ن، والصحيح  ادي الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل صي       (: القول اختاره ابن كثير إذ يقول        وهذا   
 لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتـدب         أن رسول االله      كما ثبت في الصحيحين    أن الحواري الناصر  

  .٣)كل نبي حوارياً، وحواري الزبيرلإن : الزبير ثم ندم فانتدب الزبير، فقال

 :القول الثالث* 

 .٤الوزير، قاله قتادة:       يراد بالحواري

 :القول الرابع* 

 .٦ عن تاج القراء٥إن الحواري هو الصديق، نقله أبو حيان: قال قول من 

 :القول الخامس* 

 أن كل مجاهد في كـلام العـرب         ، ، وقد مر في كلام أهل اللغة      ٧ الحواريون هم المجاهدون  
 : وأنشدوا فيهحواري

                                                   
بن ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، إمام من الأعلام، محدث الحرم المكي،حدث عن عمرو بن دينـار، والزهـري              :  سفيان بن عيينة   ١
في الحديث  ) الجامع( كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر، له كتاب         : غيرهما، ومن تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل،قال الذهبي       و

 قول سفيان بن عيينة     انظر و)  ٤/١٠٤(، و ذيب التهذيب   )١/٢٦٢(تذكرة الحفاظ : ، انظر ترجمته في   )هـ١٩٨(والتفسير، توفي سنة    
 الريـاض    - بيروت و مكتبـة أسـامة      -المكتب الإسلامي : أحمد صالح محايري، ط   : ، جمع ودراسة وتحقيق   ن بن عيينة  تفسير سفيا : في  

 )٢٤٤(ص) م١٩٨٣هـ١٤٠٣(الطبعة الأولى
 )٢/٤٣(معالم التتريل: انظر ٢
 ) م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠( الرياض، الطبعة الثانية-دار طيبة: سامي محمد السلامة، ط: ابن كثير، تحقيق: تفسير القرآن العظيم ٣
 )٩(  صوالحديث تقدم تخريجه)  ٤٦/ ٢(
 )٢/٤٣(و معالم التتريل) ٢/٦٥٩(تفسير ابن أبي حاتم ٤
 )٢/٤٩٥()م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨( الطبعة الثانية –دار الفكر : أبو حيان الأندلسي ، ط: البحر المحيط ٥
بتاج القراء، من علماء القراءات، المكثرين في التصنيف، صـنف          محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، أبو القاسم، المعروف          : تاج القراء  ٦

العجائب والغرائب، نقل فيه أقوالاً منكرة في تفسير بعض الآيات، قـال عنـها              : لباب التفاسير، ويسمى أيضاً     : كتاباً في التفسير سماه   
 بـيروت   -دار الكتب العلمية  : القرآن للسيوطي، ط  الإتقان في علوم    " [لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها        :"السيوطي

كتاب المـصاحف، و البرهـان في متـشابه القـرآن، تـوفي              :، من مصنفاته  )]٤١٠ص/٢ج) (م١٩٩١-هـ١٤١١(الطبعة الثانية 
 .ولم أقف على تفسيره )٧/١٦٨(الأعلام للزركلي: ته في، انظر ترجم )هـ٥٠٥(حوالي

 ـ١٣٨٤(المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الطبعـة الأولى      : ابن الجوزي ، ط   : زاد المسير في علم التفسير      : انظر   ٧ ) م١٩٦٤ -هـ
)١/٣٩٤( 
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ونحن أناس يملأ البيض١ونحن حواريون حين نزاحف    * * *    نا هام 

 

موافقين بـذلك مـا في   " الحواريون"اني كلمة  ذكره المفسرون من مع مما  وقفت عليه  هذا ما 
 :فرد ا المفسرون فهي كالتالي، وأما المعاني التي انكتب اللغة 

 .٢، روي هذا القول عن قتادة الحواريون هم الذين تصلح لهم الخلافة )١

أنوارهـا فنـسبوا إلى      لما عليهم من أثر العبادة و      إن الحواريين سموا بذلك   :  من قال  قول) ٢
النور، ونسبوا إليه لما كان     :  الحوار ( :٣قال ابن المبارك    ، البياض تشبيهاً به في ظهور أثر العبادة عليهم       

 .٤) وجوههم من سيما العبادة ونورهافي

وهناك أقوال أخرى في معنى اللفظة، لا تنظر إلى أصل الاشتقاق اللغوي، بل تـستند إلى                    
 .٥ التي كان يقوم ا هؤلاء الحواريونالأحوال والأعمال

فدعاهم إلى   مر بقوم من الصيادين      الصيادون، وذلك أن عيسى     : يراد بالحواريين :  فقيل
 . ٧، وقيد أبو السعود كوم صيادين بأم كانوا يلبسون الثياب البيض٦ فسموا حوارييناالله، فأجابوه

أن أم  : ، وذكر أصحاب هذا القـول      صباغينسمي الحواريون ذا الاسم لأم كانوا       : وقيل
 ، فلما رأوا من آياته ما أعجبهم         يعمل عندهم   إلى جماعة من الصباغين     سلمته وهو صبي   عيسى  
 .١ واتبعوه، فهم الحواريونآمنوا به

                                                   
ربيعة بن عامر بن أنيف بن شـريح        : وقائل البيت هو مسكين الدارمي، وهو     ،  ) ١/٣٩٤(لبيت ابن الجوزي في زاد المسير     ذكر هذا ا   ١

، له أخبار مـع معاويـة،       *أنا مسكين لمن أنكرني   :*اً لأبيات قال فيها   الدارمي التميمي، شاعر عراقي من أشراف بني تميم، لقب مسكين         
: ،والبيت في ديوان مـسكين الـدارمي        )٣/١٦(الأعلام للزركلي : ،  انظر ترجمته في      ) هـ٨٩(وكان متصلاً بزياد بن أبيه، توفي سنة      

دار صـادر    :  ، تحقيق كـارين صـادر ، ط        ونحن حواريون حين نزاحف، انظر ديوان مسكين الدارمي       * وإنا أناس يملأ البيض هامنا    *
  )٧٥(، ص) م٢٠٠٠(بيروت ، الطبعة الأولى 

 )٣/٢٨٧(و تفسير الطبري) ٢/٦٥٩(تفسير ابن أبي حاتم :انظر  ٢
 لم يكـن في   : "عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي، أبو عبد الرحمن المرزوي، الحافظ، إمام محدث، قال الإمام أحمد عنه                : ابن المبارك  ٣

، له كتاب في الجهاد، وهو أول من صنف فيه، وله أيـضاً كتـاب               " زمانه أحفظ منه، جمع أمراً عظيماً ، ماكان أحد أقل سقطاً منه           
 ) ٤/١١٥(، و الأعلام)١/٢٧٤(تذكرة الحفاظ: ، انظر ترجمته في)هـ١٨١(الزهد، توفي سنة

 ) .٢/٤٩٥(،  و البحر المحيط) ٢/٤٣(معالم التتريل : انظر ٤
ويلاحظ  أن هذه الأقوال يمكن أن تعود إلى معنى النصرة والاتباع ، لأن في كل منها أن القوم كانوا على مهن تركوها واتبعوا المسيح         ٥
لما دعاهم . 

 )٢/٤٩٥(البحر المحيط : وانظر أيضاً) ١/٣٩٤(زاد المسير  : انظر ٦
 )١/٤١(تفسير أبي السعود  ٧
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 وقيل كانوا ملوكاً، وذلـك أن        (:، قال القرطبي    كانوا ملوكاً   إن الحواريين  :وقال آخرون   
مـن  :  فكانت لا تنقص، فقال الملك لـه       الناس إليه، فكان عيسى على قصعة      فدعاالملك صنع طعاماً    

 .٢) فهم الحواريون ، فانطلق بمن معهإني أترك ملكي هذا وأتبعك: ، قال عيسى ابن مريم: أنت؟  قال

 

ومعناهـا  ) حواري( في أصل اشتقاق لفظة     اللغة والمفسرين   من أهل  هذه جملة أقوال المحققين   
 :، ونخلص من هذه الأقوال إلى أمورقها على أتباع عيسى لاالسبب في إطو

في اللغة إما من الحَور وهو الأصل الـدال علـى           ) حواري  (  أن أصل اشتقاق لفظة      )١   
  .ما من الحَور الدال على الرجوعوإ، البياض 

، اتفقت كتب اللغة والتفـسير      " حواري  " ذكر أهل اللغة والمفسرون معاني عدة لكلمة        ) ٢
 .) والخالص، و المجاهدلناصرالوزير، الصديق، وا ( :هذه المعانيعلى إيراد 

 والخليـل ،   الحميم: (  من المعاني  ذكروا، فاللغويون    قهناك إطلاقات انفرد ا كل فري     ) ٣
 الذين تـصلح  : (  التي لم يذكرها الأولون    عانيمن الم هؤلاء ذكروا   ، و  ولم يذكرها المفسرون   )والناصح

وفيمـا  ).، والذين تظهر عليهم سيما العبادة وأنوارها، والصيادون، والصباغون، والملوك          لهم الخلافة 
 .بينهاترجيح اليلي تفنيد هذه الأقوال و

                                                                                                                                                  
ابن عطية الأندلسي ،تحقيق عبد السلام عبـد الـشافي محمـد                :  في تفسير الكتاب العزيز    المحرر الوجيز و  ) ٢/٤٣(معالم التتريل : انظر ١
 )٤٤٣-١/٤٤٢() ١٩٩٣ -هـ١٤١٣( بيروت الطبعة الأولى –دار الكتب العلمية : ط
 )٤/٩٨(وزارة الثقافة المصرية ، دون تاريخ : أبو عبداالله القرطبي ، ط : الجامع لأحكام القرآن ٢
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 المطلب الثالث
 مناقشة أقوال اللغويين والمفسرين

 -  أصحاب عيسى  –ما ذُكره اللغويون والمفسرون من أن سبب تسمية الحواريين           :أولاً
 وغلـب    حتى شهر ذلك عنـهم     ، أو كوم كانوا يلبسون البياض      امتهام القصارة  هو     ذا الاسم 

في إطلاقهم الـسبب     ، أقول إن     ، ثم عمم حتى أصبح يطلق على كل ناصر للأنبياء          عليهم في التسمية  
 : وتعميمهم لها نظر لأمورفي التسمية

 ذا الاسم إطلاق قاصر     في تسمية الحواريين      وجعلوه سبباً  إن هذا الإطلاق الذي أطلقوه     -
، ومعنى هذا أن اللفظـة       )لكل نبي حوارياً    (  أخبر أن  ، والنبي    صوصةالتسمية في طائفة مخ   يحصر  

 كما قيـده     أو أتباع النبي      ، ى  ، وليس الأمر خاصاً بأتباع عيس      عامة في أتباع جميع الأنبياء    
 .البعض

قـرآن الكـريم قـد       ال  لأن  وإن كانت التسمية قد اشتهرت في حق أصحاب عيسى          
 فإن ذلك لا يمنع كون اللفظة قد أطلقت من قبل على أتباع الأنبياء جميعاً ؛ بدليل                 ذكرهم ذا الاسم  
 .الحديث المتقدم

  ثم غلبت حـتى     القصارين طلاقها من أتباع عيسى     تسمية بدأ إ  قول البعض إن هذه ال     -
، وكذلك القول بأن التـسمية        تشبيهاً بأصحاب عيسى     صارت تطلق على كل ناصر للأنبياء     

 ولا في غلبـة     يةفي التـسم   مباشراً    ليس سبباً     بلبس البياض   جاءت من اشتهار أصحاب عيسى    
 لم يكن جميـع أتبـاع الأنبيـاء كـذلك                 إن كانوا قصارين ف     لأن أصحاب عيسى     ؛ الإطلاق

  أتباع جميع الأنبياء    لدىيثبت أنه قد اشتهر      فإنه لم    وإن شهر لبس البياض عن أصحاب عيسى        
 . أتباع جميع الأنبياء دون تقييدخواص لفظة عامة في  والحال أن ال ،حتى يلزم هذا التعميم

، فـإن لفـظ       إطلاق لفظ لاحق على شخص سـابق       ذا السبب في التسمية    يلزم من ه   -
 بـدليل   ولم يختص بأصحاب عيـسى      كل العصور،    في    أطلق على كل أنصار الأنبياء     الحواريين

 .الحديث المتقدم

بحيث تكون الأولى   ) الحواري( تؤدي المعنى الذي اصطلح عليه بلفظة         أخرى ولم أقف على لفظة         
  أن لفظـة   ، بل وجـدت    لجامع يجمعهما  وتغلب عليها في الدلالة   ) الحواري(قها لفظة   سابقة ثم تلح  

 .أتباع الأنبياءواص خ الذي أطلق على ح على استخدامه في المعنى المعينهي ما اصطل) حواري(

   

http://kotob.has.it



 ٣٠

 الوزير، والصديق، والناصـر    ( : وهيرون   والمفس  التي اتفق على إيرادها اللغويون      الإطلاقات :ثانياً 
 .)والخالص، والمجاهد

 سـبباً ليس   فإنه وإن صح إطلاقاً عاماً في اللغة فإنه          طلاقهم لفظ الحواريين على الوزير    أما إ ف
أم كانوا وزراء لملـك مـن        لأم لم يثبت بحال       ؛  عيسى في إطلاق اللفظ على أتباع       وجيهاً
 . بل كانوا من عامة الناس في مجتمعهمالملوك

 في  ولا أراه سبباً وجيهـا    ،    إطلاق عام في اللغة     فهو وكذلك إطلاق الحواري على الصديق    
، والعلاقـة     والمماثلة بين الصديقين    ؛ لأن الصداقة تستلزم الندية      ذا الاسم  تسمية أتباع عيسى    

، فهي علاقة مصاحبة     بين الأنبياء وأتباعهم ليست كذلك، بل هي علاقة متوجهة من الأعلى للأدنى           
الزبير ابن عمتي وحواري    (  : للزبير ويشهد لذلك قول النبي      تستلزم ما في الصداقة من الندية ،         لا

 .، وليس صديقاً له صاحباً للنبي  فإن الزبير كان١)من أمتي

، أو خلـصاء الأنبيـاء       نبياء خاصـة  ق لفظ الحواريين على الأنصار أو أنصار الأ       وأما إطلا 
، والموافق لعموم إطلاق لفظ الحواريين على أتباع          فهو الأقرب إلى أصل الاشتقاق اللغوي      وصفوم

، حـتى     وإخلاصهم ونقاء سرائرهم   لاء الأتباع بمناصرم لأنبيائهم    إذ هو وصف لهؤ    ؛ جميع الأنبياء 
 .، المختصين بالقرب من الأنبياء قوا بذلك أن يكونوا صفوة الأتباعاستح

طلاق من المفسرين من اعترض على كون هذا الإ       فإن   لحواري على المجاهد  أما إطلاق لفظ ا   و  
  لم يـأمر بالقتـال      ورد ذلك إلى أن عيسى       ، ذا الاسم   سبباً في تسمية أصحاب عيسى      

 . أحداً أو جاهدوالم يثبت أم قاتلواف وكذلك أصحابه

  ومن الناس من فسر الحواري بالمجاهد، فإن أريد بالجهاد ما هو المتبادر منه : (٢ الألوسييقول

، وادعاه بعضهم مستدلاً بقوله ٣ أمر به، حيث إنه لم يصح أن عيسى  أشكل ذلك
MuΖ ®: تعالى tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù 

                                                   
 )٩( ص تقدم تخريجه ١
محمود شكري بن عبداالله بن شهاب الدين الألوسي الحسيني، مؤرخ أديب، من دعاة الإصلاح بالعراق ، اشتغل بالتدريس                  : الألوسي ٢

 العـرب، تـوفي    و بلوغ الأرب في أحـوال     في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،     روح المعاني   : والتأليف في فنون عدة، من مصنفاته     
 )٧/١٧٢(الأعلام للزركلي: ، انظر ترجمته في)هـ١٣٤٢(سنة

 
 
 
 
  لم يأمر بالجهاد أو يؤمر به لم أجد ما يسنده ، بل إن القرآن الكريم جاء بغير ذلك ، فإن عيـسى                      قول الألوسي إن عيسى      ٣

 جاء ناسـخاً    ، ولم يثبت أن عيسى      ى  ، والجهاد موجود في شريعة موس     جاء مصدقاً لرسالة التوراة التي جاء ا موسى         
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t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈]لجواز أن يراد بالتأييد التأييد  ولا يخفى أن الآية ليست نصاً في المقصود] ١٤:الصف ،
 .١)لم يشكل ذلكجهاد النفس بتجريعها مرائر التكليف :  وإن أريد بالجهاد ، بالحجة وإعلاء الكلمة

لدى من قال به واستشهد عليه بقول مسكين        وأقول إن إطلاق لفظ الحواريين على المجاهدين        
  :٢الدارمي

 ونحن حواريون حين نزاحف* * * وإنا أناس يملأ البيض هامنا 

 ، إذ    لفعل الجهاد نفسه   أقول إن ذلك لا يعني بالضرورة أن لفظة الحواري تطلق على المجاهد           
 ي أنصاراً لمن يقاتلون تحت لوائه      دارمي أم حين الزحف يكونون حواريين أ      قد يكون مراد مسكين ال    

 بـالحواريين في نـصرم      - في نصرم لمن يقاتلون تحت لوائـه         - ويجوز أن يكون قد شبه أنفسهم     
 .لأنبيائهم

إلى النصرة والخلوص وصفاء المقصد ، ولـيس إلى فعـل            يعود   معنى اللفظ    فإن   وعلى هذا 
 .الجهاد نفسه

  

 :نين والمفسري ا كل من اللغويدالإطلاقات التي انفر: ثالثاً

)  ، والناصح  ، والخليل  الحميم( إطلاق لفظ الحواريين على     أوردوا  سبق القول بأن اللغويين     
معناهما الخلوص وصفاء المقصد فلست أراهما سببين مباشـرين في           وإن كان في   فأما الحميم والناصح  

 .ب عيسى  أصحاإطلاق وصف الحواريين على

                                                                                                                                                  
التوراة والإنجيل والقرآن  وذلـك في قولـه         : للجهاد ، بل إن القرآن الكريم ذكر جزاء المجاهدين في سبيل االله  مثبتاً  في الكتب الثلاثة                   

β¨ * ®: تعالى Î) ©! $# 3“ u tI ô©$# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# óΟ ßγ |¡àΡr& Ν çλ m;≡uθ øΒr&uρ  χr' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψyfø9$# 4 šχθ è=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# tβθ è=çG ø) uŠsù šχθ è=tF ø) ãƒ uρ ( 

# ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹n=tã $y) ym †Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥ M}$# uρ Éβ# u™ ö à) ø9$# uρ 4 ô⎯tΒuρ 4†nû÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «! $# 4 (#ρ ç Å³ö6 tF ó™$$sù ãΝ ä3Ïè ø‹u;Î/ “ Ï%©!$# Λ ä⎢÷è tƒ$t/ ⎯Ïµ Î/ 4 š Ï9≡sŒuρ uθèδ 

ã—öθ x ø9$# ÞΟŠ Ïà yè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ]   فهذه الآية صريحة في أن الجهاد كان معلوماً في الإنجيل وأن عيسى              ] ١١١:التوبة       لم يأت بنسخه ، أمـا 

 ، فقد    وأصحابه قد جاهدوا أو لا فذلك أمر لا يلغي أصل القضية وهو ثبات الجهاد في رسالة عيسى                   قضية أن يكون عيسى     
 . عصرهم لم تستدع قيام قتال بينهم وبين عدوهم يجاهدون فيهتكون الأمور في

 )٣/١٧٩ج(،  بيروت-دار إحياء التراث: شهاب الدين الألوسي، ط: في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني  ١
 )١٦( سبقت ترجمته وإيراد البيت المنسوب إليه ص ٢
 
 
 
 
 

http://kotob.has.it



 ٣٢

 نظراً بالنـسبة    ، فإن في إطلاقه     فإضافة إلى ما سبق     أما إطلاق لفظة الحواري على الخليل      و
  كما - متوجهة من الأعلى إلى الأدنى الأنبياء وأتباعهم علاقة مصاحبة؛ لأن العلاقة بين لأتباع الأنبياء

 أبـابكر تخذت  لاتخذاً خليلاً   لو كنت م  : (  يدل على ذلك قول النبي     ،  وليست علاقة خلة   -١سبق
 .٢)وصاحبي أخي ولكن

 لم يوصف بوصف الخلة فـلا       فإن كان أبو بكر الصديق وهو أقرب الناس إلى الرسول           
 .يمكن أن يوصف به من هو دون ذلك

من تصلح لهم الخلافـة     ( لفظة الحواريين على     أطلقن  ي المفسر ن بعض أو سبق القول كذلك ب    
 ) تظهر عليهم سيما العبادة وأنوارها، والملوك والصباغين، ومن،والصيادين 

؛ إذ لا تصلح الخلافة إلا لمـن         فيصحواريين على من تصلح لهم الخلافة       فأما إطلاق لفظ الح   
، وأتبـاع    اؤهم في حمل دعـوم    هم خلف و  ، ، وأتباع الأنبياء من أخلص الناس      خلص من العيوب  

 وبعد رفعه لمـن لم      ، المدن التي بعثهم إليها      ياته إلى ، في ح    كانوا خلفاءه في حمل دعوته      عيسى
 .تبلغهم من بني إسرائيل

، فليس لذلك صلة بأصل الاشـتقاق   والصباغينقهم لفظ الحواريين على الصيادين   وأما إطلا 
، والأوفق في إطلاق     هنوها ومهن امت  لى حالة كان عليها هؤلاء الأتباع     ، بل هو إطلاق يدل ع      اللغوي
 .٣ ثم إطلاق المعنى المناسب لها وتفسير اللفظة في اللغةصل الاشتقاق النظر في أالتسمية

 فإنه وإن كان بعيداً     ر عليهم سيما العبادة وأنوارها    إطلاقهم لفظ الحواريين على من تظه     أما  و
يصح بالنسبة لأتباع الأنبياء، لأم مـن أكثـر         ف عن أصل الاشتقاق ولا أراه سبباً مباشراً في التسمية        

 .ة ، حتى تظهر آثار هذه العبادة عليهمالناس عباد

كانوا الحواريين   من    عيسى   وذكرهم أن أتباع     إطلاقهم لفظ الحواريين على الملوك    وأما  
 .ن الذي بعث فيه المسيح لمخالفته للواقع التاريخي للزم؛  لا يسلم ملوكاً فإنه

  لرومانية التي كانزمن الامبراطورية ا  كانت نشأته ومبعثه في فلسطينذلك أن المسيح 
                                                   

 )٢٠(ص ١
 ).٣٦٥٦( ، رقم الحديث  الصحابة ، باب فضل أبي بكر بعد النبي أخرجه البخاري في كتاب فضائل ٢
 )١/٤٤٢(انظر في ذلك كلام ابن عطية في المحرر الوجيز٣
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 ٣٣

  .٢ هيرودس أنتيباس:، حيث بعث المسيح ١ منطقة الجليل، وكان والي مركزها في روما

  : عليها مـن قبـل الرومـان        الحاكم ، وكان  كان في أورشليم   وفي أواخر أيام المسيح     
 .٣بيلاطس البنطي

 ـ  بل كانوا مجرد ولاة وحكام على مناطق محـدودة         ،ولم يكن هؤلاء ملوكاً      ت سـيادة    تح
من فلـسطين    لم يثبت أنه قد خرج       ، والمسيح    ، التي كان ملوكها بروما     الإمبراطورية الرومانية 

 . ويؤمن بدعوتهوذهب للقاء أحد الملوك حتى يتبعه

 لم يثبت أن أحداً منهم قد آمن بـدعوة المـسيح            إلى ذلك أن هؤلاء الحكام والولاة     يضاف  
      عوة المسيح   واتبعه، بل كانوا هم الذين قاوموا د    حتى إن بيلاطس      بإيعاز من كهنة اليهود ،
 .- كما تذكر الأناجيل-رار الصلب بحق المسيح الذي أصدر قهو 

 كما يـذكر ذلـك      -لم يكن من عادته الجلوس إلى موائد الملوك        المسيح عليه    كما أن 
هؤلاء كـانوا    و ؛ لأن الحظوة كانت لدى الحكام لكهنة اليهود        ل على العكس من ذلك     ب -المفسرون

 ، وكـان  إلى إصدار حكم الصلب بحق المسيح    ، وهم الذين سعوا       العداء  يناصبون المسيح 
 متـردداً   لممكن أن يكون المسيح     م يكن من ا   ، فل  الحكام يصانعون الكهنة حفاظاً على مناصبهم     

 .على موائدهم

                                                   
أطلق هذا الاسم على مناطق مختلفة عبر عصور مختلفة إلا أنه أطلق في عصور ما بعد السبي على القسم الواقع في أقصى الشمال                    : الجليل١

وسوريا  ويحـدها    ليل السفلى،وتحيط ا فينيقيا     لغربية الثلاثة، وقد قسمت إلى قسمين رئيسين، الجليل العليا ، والج          من أقسام فلسطين ا   
 ومن أهم مدن الجليل الـتي ذكـرت في العهـد             ،  وجبل الكرمل ، ويتبع جبل الجليل سوريا حالياً        - عكا حالياً  -من الغرب بتولمايس  

دار : القس منيس عبد النور وآخرون ، ط      : دائرة المعارف الكتابية    : انظر. ا الجليل ، وكفر ناحوم    بيت صيدا ، والناصرة ، وقان     : الجديد
 ) ٥٦٥ -٥٦١/ ٢ ( القاهرة الطبعة الثانية ، دون تاريخ-الثقافة

ى تلـك الولايـة        أحد أبناء هيرودس الكبير الثلاثة ، عينه والده حاكماً على الجليل وبيرية ، ثم صادق القيصر عل                 :هيرودس أنتيباس  ٢
: انظـر ) .م٣٩ -٦(وقد عاش أنتيباس في الفترة ما بين . وهو الذي قام بقتل يوحنا المعمدان بإيعاز من من سالومي ابنة زوجته هيروديا       

 )١٧٠ -١٦٩/ ٨(دائرة المعارف الكتابية 
، وكانت سلطته مطلقة    ) م٢٦(يوس عليها سنة     الوالي الروماني الخامس على منطقة اليهودية ، عينه الامبراطور طيبر          :بيلاطس البنطي  ٣

إلا على المواطنين الرومانيين ، وكان لليهود في عهده نوع من الحرية والحكم الذاتي، إلا فيما يختص بقضايا الحكم بالموت فلا بد مـن                        
ر قيامه بقتل مجموعة من الجنـود        من منصبه  إث    - الحاكم الروماني على سوريا    -الرجوع فيها إلى الوالي الروماني ، وقد خلعه فيتليوس          

      السامريين ، وكان قد لبث في ولاية اليهودية عشر سنوات ، وهو الوالي الذي أصدر مرسوم الصلب بحق المـسيح ، ونفـذ بإشـرافه                         
 )٣١٢ -٣١٠/ ٢(دائرة المعارف الكتابية:  انظر- كما يعتقد النصارى–
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 ٣٤

 :ةــــــالخلاص

 جحفإن الذي يتـر   ) واريح(لمعنى كلمة   هل اللغة والمفسرين    بعد هذا البيان في بسط أقوال أ      
هو إطلاقها بمعـنى    :  وعموم إطلاقها على أتباع جميع الأنبياء       في أصل الاشتقاق وسبب التسمية     لدي

 تخصيص له فأنصار الأنبيـاء كـثيرون      ، والثاني تقييد للأول و     ، أو خلصاء الأنبياء وصفوم     الأنصار
لصوا في الاتباع   ، الذين صدقوا في النصرة وأخ      منهم الصفوة    الحواريين هم الخواص من الأنصار     لكن

 ١ في القرآن الكريم   ى أتباع عيسى     حين أطلق هذا اللفظ عل      االله    بدليل أن   ، وثبتوا على ذلك  
 .يتأتى إلا لخاصة الأنصار وصفوملا ، وهذا  الثبات والإخلاص ذلك في مواقف النصرة وكان

لى عموم إطلاق لفظة الحواريين على الخواص مـن          الدال ع   هو الصحيح الراجح   فهذا المعنى   
 .وهو الرجوع: وهو شدة البياض، أم من الحَور: ، سواء كان اشتقاقها من الحَور أتباع جميع الأنبياء

هاً  هو الإطلاق على الأمر المعنوي، تشبي       - بالتحريك –  الحَور   في الإطلاق من   راجحاللعل  و
 . ائه، في خلوصه ونق للحواريين بالبياض

، لكن الكلمة قد يكـون لهـا في    نعم قد يكون أصل الكلمة دالاً على البياض بمعناه الحسي      
، ويستقر عرف الاستعمال على المعنى المنقول         لجامع بينهما   معنى ثم تنقل عنه إلى معنى آخر       أصل اللغة 

 .إليه

لوص وصفاء  على الخ  أطلق أيضاً    ولكنهة يطلق على البياض بمعناه الحسي       فأصل الحَور في اللغ   
 استمداداً من هـذا     ض، ثم استقرت التسمية بالحواريين     تشبيهاً لكل ذلك بالبيا    المقصد ونقاء السريرة  

 .المعنى المنقول إليه من المعنى الأصلي

 ثم قال بعـد استعراضـه       ،٢) الحواري اسم موضوع لخاصة الرجل وخالصته      : (قال الرازي 
 فقد صار بعرف الاستعمال دلـيلاً       ذا عرفت أصل هذا اللفظ    فإ(  ):حواري(قوال في معنى كلمة     الأ

 .٣)على خواص الرجل وبطانته

   الطرح التام للإطلاق من المعـنى الحـسي        عنوي    وليس معنى ترجيح الاطلاق من الأمر الم      
 بلبس البيـاض أو      وما قال به بعض المفسرين من أن سبب التسمية هو اشتهار أصحاب عيسى            

 قـد   ، فقد يكون أصحاب عيـسى        فإن ذلك قد يكون له وجه في التسمية       تبييضهم الثياب،   

                                                   
 )١٣( راجع الآيات المذكور ا خبر الحواريين ص ١
 )٨/٦٩(التفسير الكبير  ٢
 )٧٠/ ٨(التفسير الكبير ٣
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 ٣٥

  فيجتمع   -كما تتميز بعض الفئات بلباس خاص م يميزهم عن غيرهم         -وتميزوا بلبس البياض  شهروا  
 .نقاء الظاهر ونقاء الباطن بذلك لأصحاب عيسى 

ياً يضاف إلى المعـنى      معنى فرع  - لبس البياض، أو تبييض الثياب     –فيمكن اعتبار هذا المعنى     
 . الأصلي ، الذي هو الخلوص وصفاء المقصد ونقاء السريرة

  قال إن أصل الاشتقاق من الحَور       وبين قول من   ا الإطلاق نه لا خلاف بين ترجيح هذ     كما أ 
، فـإن هـذه       حتى ثبت نقاؤه وترجح خلاصه      والحواري هو من روجع في اختياره      ، وهو الرجوع 

 . وصفاء المقصدا نقاء السريرة ، ويظهر ا الخلوصالمراجعة هي التي يثبت 

 علـى اخـتلاف      قد استقرت تسميتهم بـالحواريين      خواص أتباع عيسى     وأخيراً فإن 
 ولم يشذ أحد عن هـذه        قد تم على تسميتهم بالحواريين     ، إلا أن الإجماع    الأسباب في تلك التسمية   

 . وسنة رسولهالتسمية التي ثبتت في كتاب االله

 وعلماء الملل، والأدباء وكل     ي التي يصطلح عليها كتاب التاريخ     ل ونجد هذه التسمية ه     ب  
 من كتب في العربية، كلهم يستخدمون نفس المصطلح في الحديث عن خواص أتباع المـسيح                

، أم   تباع والتفصيلات الخاصـة ـم     ، حول شخصيات هؤلاء الأ     سواء اتفقوا مع مصادر النصرانية    
 .اختلفوا عنهم
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 ٣٦

  الثانيالمبحث
  في مصادر النصارى"نالحواريو" ةمدلول لفظ

 بل يجد "الحواريون" لا يجد ذكراً لكلمة إن المتأمل لنصوص الكتاب المقدس بطبعاته العربية
 ."التلاميذ" و"الرسل" : ، منها لفظتا أتباع المسيح خواصألفاظاً أخرى للدلالة على

 (apostles)و  (disciples) نجد لفظتي قدس النسخ الإنجليزية للكتاب الم في إحدى و
 في إنجيل متى  جاء  الاثني عشر الذين اختارهم بنفسه ، على خواص أتباع عيسى انطلق ت
 :لإصحاح العاشرا

(He called his twelve disciples to him and gave them 
authority to drive out evil spirits and to heal every disease and 
sickness. These are the names of  the twelve apostles….)١   

 :وما يقابل هذا النص في العربية هو

 الاثني عشر وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة ليطردوها ويـشفوا           تلاميذهثم دعا إليه    ( 
 .٢...) رسولاًكل مرض وعلة ، وهذه أسماء الاثني عشر

 اللتين قابلهما  (apostles) - (disciples)دم لفظتي يلاحظ أن النص الإنجليزي استخ
 .التلاميذ والرسل: في النص العربي لفظتي 

  .٤الحواري ، التابع ، المريد  : (discipie)٣ كلمة  جاء في قاموس المورد في ترجمة 

رسالة : (apostolate) ، و  ٥رسول ، حواري ، رائد     : (apostle)وفي ترجمة كلمة    
 ٦. أو وظيفته-لرسول أو ا–الحواري 

ومع ذلك فإن الطبعات العربية للكتاب المقدس لم تستخدم لفظة الحواري في الدلالة علـى               
 . ، بل استخدمت ألفاظاً أخرى في الدلالة أقرب الأتباع من المسيح 

                                                   
 ٢ -١: ١٠متى  ١
 ٢ -١: ١٠متى ٢
٣ (discipie) مفرد الجمع (disciples) 
) م١٩٨٧( بيروت ، الطبعة الحادية والعشرين سنة        –دار العلم للملايين    : منير البعلبكي ، ط   :  عربي   -قاموس إنكليزي : المورد  : انظر ٤
 )٢٧٨(ص
 )٥٥( صالمورد ٥
  المرجع السابق  ٦
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 ٣٧

 ـحين أورد تعر  ،  وقد أكد هذا الأمر معجم المصطلحات الكنسية            ١ف كلمـة الحـواريين    ي
 : لكلمة الحواريين ، والذي جاء فيه٢ المنجد معجميففأورد أولاً تعر

القصار لتحويره أي تبييضه ، الناصح ، الحميم ، الناصر ، وقيل ناصر              : رو ح –الحواري  ( 
 .٣....)رسل المسيح ، وقيل سموا كذلك لخلوص نيتهم ونقاء سريرم : الحواريون. الأنبياء 

لفظة الحواريين في الطبعات العربية للكتاب       لعدم ورود    ثم عرض معجم المصطلحات الكنسية    
ولا مرة في الكتاب المقدس في طبعته العربيـة ، إذ  " الحواريين" وفي حين لم ترد كلمة    ( :المقدس فقال 

  القبطيـة   ٤ أو ما يرادفهما ، فهي ترد مرة واحدة في الليتورجيا          "الرسل"أو  " التلاميذ"لها كلمة   يحل مح 
في أول طبعة له سـنة      " خدمة الشماس " لعربية ، كما أوردها كتاب       ا ٥بركسسوذلك في مقدمة الإ   

أعمال آبائنا الرسل الأطهار الحواريين المشمولين بنعمة الروح القـدس          ": م ، وهي فصل من      ١٨٥٩
 ".آمين. بركتهم المقدسة تكون معنا

" الحـواريين "يمكن أن تحل محل صـفة       " الأطهار"ومن الملاحظ طبقاً لما سبق ذكره أن صفة         
أعمال : " بركسس في النص القبطي القديم هي     ما أن المقدمة التقليدية لفصل الإ     ، لا سي  ٦وتنوب عنها 

 .٧" )آبائنا الرسل بركتهم المقدسة تكون معنا

فظة الحواريين في الطبعات العربيـة      بديلاً عن ل  " التلاميذ"و" الرسل"وعلى ذلك تعتبر كلمتا     
قة بينـهما   العلا بيان    الكلمتين لا بد من تحليل مدلولهما ، و        للكتاب المقدس ، ولمعرفة دلالات هاتين     

 .التي سبق إيراد مدلولها في معاجم اللغة العربية" الحواريين"وبين لفظة 

 
                                                   

 ) disciples – apostlas(أورد المعجم المرادفات الإنجليزية لكلمة الحواريين على أا لفظتي  ١
 .وهو معجم لغوي واضعه لويس معلوف ، وهو نصراني ٢
 )٣٨٧(ص) م١٩٨٢( بيروت ، المطبعة الكاثوليكية ، الطبعة الثالثة-دار المشرق: المنجد الأبجدي ، ط ٣
تشير هذه الكلمة في أصل معناها إلى العمل الشعبي أياً كان دينياً أو غير ذلك، ثم استخدمت للدلالة على الخدمات الدينية                     : لليتورجياا ٤

التي كانت تقدم في الهيكل اليهودي ، واستخدمت في الكتابات النصرانية كمرادف للعبادة أو للخدمة الروحية أو الجسدية ، ثم انحصر                     
، وبذلك يمكن اعتبارها بديلاً لكلمة قداس ، كما تشير أيضاً إلى الـصلوات            ) العشاء الرباني ( لتشير إلى صلاة الإفخارست     استخدامها  

) م٢٠٠٤( القاهرة ، الطبعة الثانية      –مكتبة مجلس مرقص    :  معجم المصطلحات الكنسية ، ط     :انظر. الطقسية في الكنيسة بكافة أنواعها      
)١٩٥ – ١٩٤/ ٣( 
كلمة قبطية أصلها اليوناني بمعنى العمل أو الفعل أو الإخراج، وتستخدم كمصطلح لسفر أعمال الرسل ، وبوجه خاص                  : سالإبركس ٥

 ) ١٥ -١٤/ ١(انظر معجم المصطلحات الكنسية . للفصل المنتخب من سفر الأعمال للقراءة في قداس الكلمة
  بحيث إذا ذكر تبادر إلى الذهن مباشرة المقربون من أتباع عيسى            استخدام مصطلح الحواريين كان بمثابة علم يطلق على هؤلاء           ٦

ولم يكن استخدامه على أنه مجرد صفة لهؤلاء  تنوب عنها صفة الأطهار، بدليل أنه إذا ذكر وصف الأطهار لم يتبادر إلى الذهن حواريو                        
  .عيسى

 )١٦ – ١٥/ ٢(معجم المصطلحات الكنسية  ٧
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 ٣٨

 :"الرسل"مدلول لفظة : أولاً 
 ، وأصلها اللاتـيني   ) Apostolos( مترجمة عن اللفظة اليونانية أبوستولوس      لرسل  ا لفظة  

)Apostolus(الإنجليزية، وفي  ١ (apostles). 

 : على الأصناف التالية دلالتها على طائفة من أتباع المسيحاعتبار بوتطلق كلمة رسول 

ذين اختارهم بنفسه من عامـة       ال  من تلاميذ المسيح     تطلق على الاثني عشر تلميذاً    ) ١(
ولما طلـع النـهار   : (  مدن بني إسرائيل، جاء في إنجيل لوقا   إلى أتباعه وسماهم بنفسه رسلاً وأرسلهم    

 .٢)استدعى تلاميذه واختار منهم اثني عشر سماهم أيضاً رسلاً

، وكـانوا يرافقونـه في      مهمات في حياة المسيح     وقد نيط ؤلاء الاثني عشر وظائف و      
 .ة الخيانة وما تلتها من أحداث  قبل واقعتنقلاته، كما كانوا آخر من كان مع المسيح 

، لذلك اشترط فيمن   وخدمة رسالتهم أقرب المقربين إلى المسيح والرسل ذا الاعتبار ه 
 :ينطبق عليه وصف الرسول ذا الاعتبار شروط هي كالتالي 

 ، وخص البعض    ٣أن يكون الرسول قد عاصر المسيح ورافقه وأخذ عنه تعاليمه مباشرة          )  أ  
 . ٤بيد يوحنا المعمدان ضرورة كون هذه المرافقة منذ تعميد المسيح 

 .أن يكون المسيح قد دعاه بنفسه واختاره ضمن الاثني عشر فرداً )         ب

لـذين   ، ويقصد بذلك أن يكون  ضمن ا        ٥أن يكون قد اختبر ظهور المسيح بعد القيامة       ) ج
 وتحدث إليهم فعاينوا واقعة القيامـة       - بحسب الاعتقاد النصراني   -تجلى لهم المسيح بعد موته وقيامته       

 .مباشرة

شهادة بولس الرسول فإن عدد اللذين تجلى لهم المسيح بعد قيامته قد نـافوا علـى                وبحسب  
 :الخمسمائة فرداً كان من بينهم هؤلاء الاثني عشر ، جاء في رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس

، وأنه ظهر لبطرس ثم للاثني عـشر         أن المسيح مات من أجل خطايانا وفقاً لما في الكتاب         ( 
كثر من خمسمائة أخ ما زال معظمهم حياً في حين رقد الآخرون ، ثم ظهر ليعقوب  وبعد ذلك ظهر لأ   

  .٦)وبعد ذلك للرسل جميعاً، وآخر الجميع ظهر لي أنا أيضاً
                                                   

 ) ٨/٥٩٤ ( طهران ، بدون تاريخ–مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان :  ، طس البستاني بطر:عارفالمدائرة : انظر ١
  .١٣: ٦لوقا  ٢
 )٤٠٣( القاهرة ، الطبعة الثالثة عشرة -دار مكتبة العائلة: نخبة من الأساتذة واللاهوتيين ، ط: قاموس الكتاب المقدس : انظر ٣
 )٦٣/ ١ ( القاهرة ، الطبعة الأولى–ر الثقافة دا: عادل فرج عبد المسيح ، ط: موسوعة آباء الكنيسة ٤
 .)٦٣/ ١( موسوعة آباء الكنيسة ٥
 ٨-٣: ١٥ كورنثوس ١ ٦
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 ٣٩

  مبكراًوهذه الشروط تنطبق على الاثني عشر تطابقاً تاماً فهم كانوا قد عاصروا المسيح 

 .١ل أن يرافقوا المسيح قب بل كان بعضهم من بين تلاميذ يوحنا المعمدان 

 :الصنف الثاني ممن يطلق عليهم لفظ الرسول ) ٢(

أو الاثـنين    -يطلق لفظ الرسول باعتبار أوسع من الاعتبار السابق إذ يطلق على الـسبعين              
 من بين تلاميذه وأرسلهم إلى المدن التي كان ينوي الذهاب            الذين اختارهم المسيح     ٢-والسبعين

 .ها ، ولم يكن الاثني عشر من ضمن هؤلاء إليها  ليبشروا أهل

وبعد ذلك عين الرب أيضاً اثنين وسبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثـنين            : ( جاء في إنجيل لوقا   
 .٣)ليسبقوه إلى كل مدينة ومكان كان على وشك الذهاب إليه

  ورافقوه ، واختارهم بنفسه    ن أيضاً يسمون رسلاً ، فقد عاصروا المسيح         فهؤلاء السبعو 
 كما كان الاثنا عشر     لأداء مهمة معينة ، إلا أن هؤلاء السبعين لم يكونوا في القرب من المسيح               

لم يصاحبوا المسيح بصفة دائمة وبدرجة وثيقة مثل الاثني عشر ، إلا أم على               (- أي السبعين  -فإم  
 .٤)ون بهالرغم من ذلك كانوا وبصفة دائمة يستمعون إلى تعليمه ويشاهدون معجزاته ويؤمن

 :الصنف الثالث ممن أطلق عليهم لفظة رسول) ٣(

 أو يرافقه في حياته ، بل لم يؤمن          أطلقت لفظة رسول على بعض من لم يعاصر المسيح          
 ويشترط أن يكون قد عاين قيامة المـسيح ، أو رآه            -بحسب الاعتقاد النصراني  -إلا بعد موته وقيامته     

 .بعد ذلك 

ر على طائفة ممن آمن بالمسيح مؤخراً ، وأشـهر هـؤلاء بـولس              وتطلق اللفظة ذا الاعتبا   
  اهتدى إثـر ظهـور      ، ثم كان أن    الرسول الذي كان معروفاً عنه اضطهاده للمؤمنين بالمسيح         

 ثم التقى   -كما يزعم بولس  -، ومن ثم اعتبر في عداد الرسل لأنه شاهد المسيح عياناً ودعاه           ٥المسيح له 
 . د ذلك علامة فاصلة في التاريخ النصرانيبتلاميذه الأوائل ، وأصبح بع

                                                   
 )١٤٢( انظر ص،  أخو بطرس ، كما سيأتي في ترجمتهمن هؤلاء أندراوس الحواري ١
 .في بعض نسخ الكتاب المقدس أن عدد هؤلاء سبعون وفي البعض الآخر اثنان وسبعون  ذكر ٢
 ١٠:١لوقا  ٣
 )١/٤٤٩(م ٢٠٠٢ مصر ، الطبعة الأولى –مطبوعات إيجلز : متى هنري ، ط: التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٤
 ١٩ -١: ٩ء بولس في أعمال الرسل ثة اهتداانظر تفاصيل حاد ٥
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 ٤٠

قول في رسالته الأولى    وقد ذكر بولس عن نفسه أنه يسمى رسولاً ، ودافع عن ذلك بقوة ، ي              
أنتم عمل يدي في الرب إن لم أكن رسولاً إلى غيركم فإنما أنا رسول إليكم لأنكم                :( وسإلى كورنثو 

 .١)خنتم رسوليتي في الرب 

    ذا الاعتبار أيضاً على غير بولس ممن رأوا المسيح بعد قيامته، وهـذا             وتطلق لفظة الرسول
يشمل جماعة من المؤمنين الذين كانوا مع التلاميذ حين ظهر لهم المسيح، فقد كان ظهوره لأكثر من                 

 .٢خمسمائة فرد كما سبق

 ـ                  د ولا يعرف تحديداً إن كان جميع هذا العدد كان مع المسيح في حياته أم أن بعضاً منهم ق
آمن على أيدي التلاميذ الأوائل بعد الصعود، أياً كان الأمر فإن هؤلاء الذين عـاينوا المـسيح بعـد           

 . أو تجلى لهم قد سموا رسلاً بحسب شهادة بولس السابقة-كما يعتقد النصارى-قيامته

 :الصنف الرابع ممن أطلق عليه لفظ رسول)٤ (

نجيل، ويشمل ذلك كل من بذل جهداً        أطلق لفظ الرسول  بمعنى أعم على كل من بشر بالإ          
 فما بعده ، فتشمل مثلاً أولئك الذين نشطوا مـع الرسـل   لنشر رسالة الإنجيل من عهد المسيح   

الأوائل في الدعوة ورافقوهم ، ومن هؤلاء بعض الشخصيات التي رافقت بولس الرسول في تنقلاتـه                
 منهم في رسالته الثانية إلى كورنثـوس         وأسدوا خدمام إلى الكنائس الأولى، وقد ذكر بولس بعضاً        

أما تيطس فهو زميلي ومعاوني من أجل مصلحتكم ، وأما أخوانا الآخران فهمـا رسـولا                (  :فقال
 .٣)الكنائس ومجد المسيح

 وأصبح أحد المقربين منـه وعاونـه في          ،  على يد بولس   اوتيطس هذا كان من الذين آمنو     
 - حسب الاعتقاد النصراني     –سيح لا في حياته ولا بعد قيامته        ومع أنه لم يشاهد الم     ٤رحلاته وأعماله 

 .فقد سمي رسولاً هو ومن على شاكلته 

   أن  همعـض  إذ يرى ب    ، اب النصارى لهم رأي آخر في تسمية هؤلاء بالرسل        إلا أن بعض كت 
 الشخص مهما بلغت أعماله وجهوده في التبشير لا يطلق عليه لفظ الرسول إلا إذا عاصر المـسيح أو                 

، ومن هنا يلاحظ أن القرن الأول من الميلاد يوصـف            سواء كان في حياته أو بعد قيامته      (رآه بعينه   

                                                   
 ٢-١: ٩ كورنثوس ١ ١
 )٢٩(انظر ص ٢
 ٢٣: ٨ كورنثوس ٢ ٣
 )٤١١/ ٢(دائرة المعارف الكتابية: انظر ٤
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 ٤١

 لأن تلاميذ المسيح والمبشرين بدعوته في ذلك العصر كانوا قد عاصـروا المـسيح أو                ،بعصر الرسل   
 .١)رأوه، وذا يمكن القول أن عصر الرسل قد انتهى بموت الرسل

، ومن هذه    على طائفة ممن اتبع المسيح        رسول باعتبار دلالتها   طلاقات كلمة هذه هي إ  
 ، وأا تطلـق بـشكل        الإطلاقات يتبين أن لفظة رسول عامة في كل من بشر برسالة المسيح           

عي ذا اللقب هم الاثنا     خاص على بعض من كانت لهم مكانة خاصة في أداء الرسالة، وأخص من د             
 . بنفسه  قد سماهم رسلاًن المسيح عشر إذ أ

وقد صارت كلمة الرسل تطلق كاللقب الرسمي على هؤلاء الاثني عشر حتى أن البعض يرى               
أن أصل إطلاق كلمة الرسل إنما كان لقباً للاثني عشر الذين اختارهم المسيح ثم بعـد ذلـك شمـل                    

 .٢غيرهم

سول أسمـاء  أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة ر        ( وذكر في دائرة المعارف الكتابية أن       
 .  ٣)الاثني عشر رسولاً ، وبولس الرسول 

من غير أن يعني ذلك أن اللقب لا يشمل غيرهم ، بل هو يطلق عليهم على وجه الخصوص                  
 .للأسباب المتقدمة

 

                                                   
 )٤٨ص(مجموعة أسئلة وأجوبة حول الإيمان والحياة المسيحية : سؤال وجواب  : بتصرف من ١
 )٨/٥٩٤(دائرة معارف بطرس البستاني : انظر  ٢
 )٩٦/ ٤(دائرة المعارف الكتابية  ٣
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 ٤٢

 ":التلاميذ" لول لفظةد م:ثانيا
اليم لدلالة على كل المؤمنين الذين قبلوا تع       كلمة التلاميذ في الاصطلاح النصراني ل      تستخدم  

  . من الألفاظ الدالة على أتباع المسيح ٢ وهي ذا الإطلاق أكثر استعمالاً من غيرها١المسيح 

 :على ثلاثة معانٍ - ذا الاعتبار -  كلمة التلاميذ في المصادر النصرانيةويدور استخدام

ميذ ولقب التلا   ،  واتبع دعوته في حياته      يشمل جميع من آمن بالمسيح     :المعنى الأول   ) ١
  .٣ في الأناجيل جميعا ًذا المعنى هو اللقب الوحيد الذي أطلق على أتباع المسيح

 ووقـف في مكـان      - أي مع الاثني عشر    - ثم نزل معهم     : (ما ورد في إنجيل لوقا        : مثاله  
  .٤)سهل هو وجماعة من تلاميذه وجمهور كبير من الشعب

 ٥ الذين اختارهم المسيحالاثني عشرعلى للدلالة معنى خاص يستخدم : المعنى الثاني ) ٢

أعطاهم سـلطة علـى      ثم دعا إليه تلاميذه الاثني عشر و       : (مثال ذلك ما ورد في إنجيل متى        
 .٦)الأرواح النجسة 

 من آمـن بالمـسيح       إذ يشمل كل      ؛ معنى أشمل من المعنيين الأولين    : المعنى الثالث   ) ٣
 في الحديث عن فترة ما بعد       الأعمال، جاء في سفر      صعوده    بعد وانضم إلى جماعة المؤمنين به وبدعوته     

 .٧) وتكاثر عدد التلاميذ في أورشليم فزادت كلمة االله انتشاراً : ( صعود المسيح

                                                   
 )٢٢٢(قاموس الكتاب المقدس : انظر ١
 )٢/٣٩٥(دائرة المعارف الكتابية : انظر٢
 )٢/٣٩٥(دائرة المعارف الكتابية : انظر ٣
 ١٧: ٦لوقا  ٤
 )٢٢٢(، قاموس الكتاب المقدس ) ٢/٣٩٥(دائرة المعارف الكتابية  ٥
 ١: ١٠متى  ٦
 ٧: ٦أعمال الرسل  ٧
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 ٤٣

 ). التلاميذ- الرسل (بلفظتي) نالحواريو(مقارنة لفظة 
 الإطـلاق  عندلفظ  هذا ال ، أن     المسلمين ول لفظ الحواريين في مصادر    تقدم في البيان عن مدل    
 .، الذين استجابوا لدعوته وثبتوا عليها  المقربين منهيدل على خواص أتباع المسيح 

لاً على نفـس     أن اللفظ المرادف للفظ الحواريين دا      ونجد في الطبعات العربية للكتاب المقدس     
 لأـم    ؛  مشاراً به إلى الاثني عشر تلميذاً من تلاميذ المسيح            أو التلاميذ  لالمعنى  هو لفظ الرس    

كانوا أقرب الجميع إليه، وقد اختارهم بنفسه وكلفهم بالدعوة في حياته، وكانوا مرافقين لـه علـى                 
 .  وهم كذلك من قام بأعباء الرسالة بعد صعود المسيحالدوام،

ولكننا لا نجد في لفظتي الرسل والتلاميذ ما نجده في لفظة الحواريين مـن الخـصوصية ، إذ                  
 فهـي   "نالحواريو" وعلى غيرهم ، أما لفظة       ماً واسعاً يطلق على الاثني عشر       هوالأوليان تشملان مف  

 .تخص أقرب الأتباع دون غيرهم

 وبـين   - مشاراً ا إلى الاثني عشر     -ونجد في بعض المراجع النصرانية الربط بين لفظة الرسل        
بطـرس  رة معـارف     جاء في دائ   كما  باعتبار أن الأخيرة هي الأصل في التسمية ،        ،لفظة الحواريين   

لأصل لقـب الحـواريين     والرسول عند النصارى المبعوث ، وفي ا      ( :البستاني في تعريف كلمة رسول    
 . ١) وليكونوا معه أثناء تعليمه في الأرض ،نجيلتارهم المسيح ليرسلهم معلمين بالإلذين اخالاثني عشر ا

: عـلام مـن قولـه      إلى ما أورده صاحب معجم المنجد في اللغة والأ         ٢وقد سبقت الإشارة  
 .٣..)ذلك لخلوص نيتهم ونقاء سريرمرسل المسيح ، وقيل سموا ك: الحواريون(

الإنجليزية للكتاب المقدس والتي ترجمت في      إضافة إلى معاني الألفاظ التي استخدمتها النسخة        
 .٤في بعض معانيها" الحواريين"العربية بـ

 اسـم  تباع عيسى   أق على خواص    إذا لاحظنا كل ذلك نجد أن القرآن الكريم حين أطل         
 بدليل أن بطرس البستاني يقول في        ، الاسم الذي كان معهوداً لدى النصارى      قد استخدم    "الحواريين"

ن لفظ الرسل هو لقب الحواريين الاثني عشر ، وهذا يعني أن مصطلح الحواريين قـد                عبارته السابقة إ  
 .عرف قبل مصطلح الرسل

                                                   
 )٥٩٤/ ٨(بطرس البستاني : دائرة المعارف ١
 )٢٨(ص  ٢
 )٣٨٧(المنجد الأبجدي ص ٣
 )٢٧(انظر ما سبق ص ٤
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 ٤٤

" حواري"سابقاً من قول بعض علماء اللغويات إن أصل كلمة          وإذا أضفنا إلى ذلك ما ذُكر       
ذلك يؤكد أن الاسم      فإن ٢ كما تقول بعض المراجع كان يتحدث الآرامية       أن المسيح    ، و  ١آرامي

 .كان معهوداً لدى النصارى في القرآن الكريم  خواص أتباع عيسى الذي أطلق على 

م لفظ الحواريين الأخص في الدلالة علـى        ومع ذلك تخلو جميع الطبعات العربية من استخدا       
 . وتستخدم ألفاظاً عامة كالرسل والتلاميذالمقربين من أتباع المسيح 

ذلك فإن الإجماع قائم بين المسلمين والنصارى على أن هنـاك أتباعـاً مقـربين مـن                 وبالرغم من   
ن لهم خصوصية عن بقية      ، تميزوا عن سائر أتباعه بقرم منه ومناصرم له ولدعوته ، وبأ            المسيح

المصادر   عليهم في القرآن الكريم وتدل      وهو الاسم الذي أطلق    –تباعه ، سواء عرفوا باسم الحواريين       أ
كما تذكر ذلك الطبعات العربية      أم عرفوا باسم الرسل أو التلاميذ        -النصرانية على أسبقية استخدامه   

  .للكتاب المقدس

                                                   
  )١٠(انظر ما سبق ص ١
 )٤٤(قاموس الكتاب المقدس ص: انظر ٢
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 ٤٥

 
 الفصل الثا�ي

  ودعوتهالمسيح 

    مولد المسيح:المبحث الأول وبعثته . 
    أسس دعوة المسيح:المبحث الثا�ي . 
    دعوة المسيحل موقف القبول :المبحث الثالث. 
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 ٤٦

 ـهـيـدتم
     

   أخبرنا عن القضايا الجوهرية في حياتـه   في حديثه عن عيسى  إن القرآن الكريم 
دث كذلك عن معجزاته التي آتاه االله عز وجل إياها  وموقف            فأخبرنا بمولده والمعجزة في ذلك ، وتح      

بني إسرائيل منه ومن دعوته وانقسامهم إلى فريقين ، فريق آمن وصدق واتبع وكان منهم الحواريون                  
 بالصد ، وتربص به وبأتباعه الدوائر ، حتى وصل ـم            وفريق كفر وطغى وتجبر وقابل دعوته       

 . تعالى نجاه منهمالأمر إلى إرادة قتله ولكن االله

 ذلك من تفصيلات طفولته ونشأته ، وسيرة حياته مع أتباعه  فليس في القرآن الكريم     غير أما  
 .ولا في السنة الصحيحة ما يدلنا دلالة تفصيلية على ذلك

ولكننا نجد في التاريخ النصراني تفصيلات كثيرة فيما يتعلق بتلك الفترة ، وأكثر ما يعتمـد                
 ودعوتـه   و نصوص الكتاب المقدس ، التي تحدثت بالتفصيل عن حياة المـسيح             عليه في ذلك ه   

 . مع حوارييه والأدوار التي قاموا ا معهومواجهته لطغيان بني إسرائيل ، كما تحدثت عن حياته 

 في هذا الفصل سأركز على ما ذكره القرآن الكريم وصـحيح            في حديثي عن المسيح   و
 :الجها من خلال المحورين التاليينيع التي سأعالسنة في المواض

 ، ومعجزاته التي     وبعثته ، ويتضمن الحديث عن المعجزة في مولده           مولد المسيح    -
 .بعث ا

 ، ويتضمن الحديث عن الأوضاع الفاسدة في         الأسس التي قامت عليها دعوة المسيح        -
 . لإصلاحهابني إسرائيل التي جاء المسيح

 ، ويتضمن الكلام عمن      عن موقف القبول لدعوة المسيح       ثم أعرض بعد ذلك للحديث    
آمنوا به وصدقوا دعوته ، ويخص الحديث هنا الحواريين من أتباعه ، من حيث عددهم وأسمـاؤهم في            

 .مصادر النصارى ومصادر المسلمين
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 ٤٧

 المبحث الأول
  وبعثتهمولد المسيح 

 
 : مولد عيسى/ أولاً

ابنة عمران ، وكانت أم مريم حين حملت ا قد نذرت الله             هو ابن مريم العذراء      عيسى  
أن تجعل حملها في خدمة بيت االله تقرباً إلى االله تعالى ، فلما وضعت الأم حملها كان المولـود أنثـى                     

فأنفذت نذرها ، وجعلت الفتاة في خدمة بيت االله منذ نشأا ، وعهد االله ا إلى نبي مـن أنبيائـه                         
ا ، وأنبتها االله نباتاً حسناً  وأنشاها تنشئة صالحة وأجرى لها بعض الكرامـات                فكفله هو زكريا   

 كلما دخل عليها وجد عندها من الرزق ما لم يأا به أحد فيسألها فتقول هو من                 فكان زكريا   
 :عند االله ، يقول تعالى في وصف ولادة مريم وتنشئتها

® øŒÎ) ÏMs9$ s% ßN r& tøΒ $# tβ≡tôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) ßN ö‘ x‹tΡ šs9 $ tΒ ’ Îû ©Í_ôÜ t/ # Y‘ §ysãΒ ö≅ ¬7s)tGsù û©Íh_ÏΒ ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ßìŠÉΚ ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊂∈∪ $ £ϑn= sù $ pκ÷J yè |Êuρ ôMs9$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) !$ pκçJ ÷è |Êuρ 4©s\Ρé& ª!$# uρ ÞΟn= ÷ær& $ yϑÎ/ ôMyè |Êuρ }§øŠs9 uρ ãx.©%! $# 4©s\ΡW{$% x. ( ’ ÎoΤÎ)uρ 

$ pκçJ ø‹£ϑy™ zΟtƒötΒ þ’ ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹ŠÏãé& šÎ/ $ yγtG−ƒÍh‘ èŒuρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ∩⊂∉∪ $ yγn= ¬6s)tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7s)Î/ 9⎯ |¡ym $ yγtF t7/Ρr& uρ $ ·?$ t6tΡ 

$ YΖ |¡ym $ yγn= ¤x.uρ $ −ƒÌx.y— ( $ yϑ̄= ä. Ÿ≅ yz yŠ $ yγøŠn= tã $ −ƒÌx.y— z># tósÏϑø9 $# y‰y` uρ $ yδy‰Ζ Ïã $ ]% ø— Í‘ ( tΑ$ s% ãΛuqöyϑ≈ tƒ 4’ ¯Τr& Å7s9 # x‹≈ yδ ( ôMs9$ s% 

uθèδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( ¨β Î) ©!$# ä− ã— ötƒ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ Î ö tó Î/ A>$ |¡Ïm ∩⊂∠∪ 〈] ٣٧-٣٥:آل عمران[ 

  وتعهد االله لها إيذان      - منذ أن كانت حملاً في بطن أمها       -وكانت هذه التنشئة الطاهرة لمريم      
 آية للناس ، وتمهيد بين يدي خطب سيقع تتناولها فيه الألـسن             باصطفائها من االله لأمر جليل يكون     

 :فكانت تلك التنشئة إرهاصاً لدحض ما سيحاك عنها ، بعد وقوع تلك الآية ،قال تعالى

® øŒÎ)uρ ÏMs9$ s% èπx6Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79xsÜ ô¹$# Ï8 t£γsÛ uρ Å79xsÜ ô¹$# uρ 4’ n? tã Ï™!$ |¡ÎΣ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊆⊄∪  ÞΟtƒöyϑ≈ tƒ 

©ÉLãΨø% $# Å7În/ tÏ9 “Ï‰ß∨ ó™$# uρ ©Éë x.ö‘ $# uρ yìtΒ š⎥⎫ Ïè Ï.≡§9   ]٤٣ -٤٢: آل عمران  [ 〉 ∪⊃⊇∩ #$

 فـنفخ   وحين بلغت مريم مبلغ النساء أذن االله بوقوع آيته ، فأرسل إليها الروح جبريل               
 : ل تعالىفيها فحملت بإرادة االله وكلمته ، فكانت تلك آية من آيات االله ، قا

® öä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝtƒötΒ ÏŒÎ) ôN x‹t7oKΡ$# ô⎯ ÏΒ $ yγÎ= ÷δr& $ ZΡ% s3 tΒ $ wŠÏ% ÷ Ÿ° ∩⊇∉∪ ôN x‹sƒ ªB$$ sù ⎯ ÏΒ öΝÎγÏΡρ ßŠ $ \/$ pg Éo !$ oΨù= y™ö‘ r'sù $ yγøŠs9 Î) 

$ oΨymρâ‘ Ÿ≅ ¨V yϑtF sù $ yγs9 # Z |³ o0 $ wƒÈθy™ ∩⊇∠∪ ôMs9$ s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθããr& Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $$ Î/ y7Ζ ÏΒ β Î) |MΖ ä. $ |‹É)s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& ãΑθ ß™u‘ Å7În/ u‘ 

|=yδL{ Å7s9 $ Vϑ≈ n= äñ $ |‹Å2 y— ∩⊇®∪ ôMs9$ s% 4’ ¯Τr& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ ©Í_ó¡|¡ôϑtƒ × |³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $ |‹Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Å7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% 

Å7š/ u‘ uθèδ ¥’ n? tã ×⎦Îi⎫ yδ ( ÿ…ã&s#yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 ZπuΗ÷q u‘ uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 šχ% x.uρ # \øΒ r& $ |‹ÅÒø)̈Β ∩⊄⊇∪ 〈]  ٢١-١٦:مريم[ 
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 ٤٨

 ومولده آية من عند االله ، جرت على غير النسق الكوني العام        كان الحمل بالمسيح عليه     
في الحمل بالبشر وولادم ، فإن السنة العامة جرت على أن الحمل بالمخلوق البشري يكـون مـن                  

 النسق العام ، بل كانـت        ذكر وأنثى ، لكن إرادة االله وقدرته التي لا تحد لم تقف عند هذا              :والدين
هناك صور أخرى لإيجاد مخلوقات بشرية على غير هذه السنة العامة ، تمثلت في أربع صور وجـدت                  

 .بالفعل

 :الصورة الأولى

 إذ خلقه        إيجاد مخلوق بشري دون أم ولا أب، بل كان خلقه من طين وهذا متمثل في آدم 
$øŒÎ) tΑ ®: ، ونفخ فيه من روحه ، قال تعالىاالله تعالى من طين مخلوقاً بشرياً تاماً  s% y7•/ u‘ Ïπs3 Í×¯≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 

7, Î=≈yz # Z |³ o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠⊇∪ #sŒÎ* sù …çµçG÷ƒ§θy™ àM÷‚x tΡuρ ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ ©Çrρ•‘ (#θãè s)sù …çµs9 t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩∠⊄∪ 〈]٧٢-٧١:ص [  

 :الصورة الثانية

ن أنثى ، وهذا متمثل في حواء زوج آدم ، إذ خلقـت             إيجاد مخلوق بشري من ذكر فقط دو               
من ضلع آدم ، وكان خلقها كما هو خلق آدم تاماً لم يمر بما يمر به خلق سائر البشر مـن مراحـل                       

 .الخ...مختلفة من حمل وولادة، وطفولة 

 :الصورة الثالثة

 ، حيـث    لمسيح            إيجاد مخلوق بشري من أنثى فقط دون ذكر ، وكان ذلك متمثلاً في ا             
خلقه االله بنفخة من الروح ، بقوله كن فيكون ، ثم كان الحمل به كسائر الناس ، إذ لم يـصح مـا                       

ولو كانت مدة الحمل غريبـة لـذكرت        (يثبت أن حمله كان على غير السنة العامة في الحمل بالبشر            
الناس ، وهي مدة تـسعة      فليس لنا إذن إلا أن نفرض أن مدة الحمل كانت المدة الغالبة الشائعة بين               

 .      ١)أشهر هلالية

 لم كانت على النسق العام في ولادة البشر وما يصاحبها من مخـاض وأ                    وكذلك ولادته   
 :يدل على ذلك قوله تعالى في وصف حال مريم لما جاءها المخاض

® * çµ÷Gn= yϑyssù ñVx‹t7oKΡ$$ sù ⎯ ÏµÎ/ $ ZΡ% s3 tΒ $ |‹ÅÁs% ∩⊄⊄∪ $ yδu™!% y` r'sù ÞÚ$ y‚yϑø9 $# 4’ n<Î) Æíõ‹É` Ï's#÷‚̈Ζ9 $# ôMs9$ s% ©Í_tF ø‹n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ ö6s% 

# x‹≈ yδ àMΖ à2 uρ $ \‹ó¡nΣ $ wŠÅ¡Ζ ¨Β ∩⊄⊂∪ 〈] ٢٣-٢٢:مريم[  

 بعد ذلك أيضاً كحياة سائر البشر ، مرت بمراحل مختلفة مـن               ثم كانت حياة المسيح     
 .طفولة ، فصبا ، فشباب

 
                                                   

 )١٦( القاهرة ، ص-دار الفكر العربي: محمد أبو زهرة، ط:  محاضرات في النصرانية١
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 ٤٩

 :الصورة الرابعة

 .١ مخلوق بشري من ذكر وأنثى ، وهذه هي السنة العامة في جميع البشر           إيجاد

 على غير النسق الذي سارت عليه سنة إيجاد عامة الناس كان آية   إذاً فالحمل بالمسيح 
 إليهم ، وقد ذكر الملَك ذلك لمريم حين بشرها بولادة من االله إلى بني إسرائيل حيث بعث المسيح 

ôMs9$ ®: ك ، قال تعالىالمسيح، فاستنكرت ذل s% 4’ ¯Τr& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ ©Í_ó¡|¡ôϑtƒ × |³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $ |‹Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% 

Å7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% Å7š/ u‘ uθèδ ¥’ n? tã ×⎦Îi⎫ yδ ( ÿ…ã&s#yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 ZπuΗ÷q u‘ uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 šχ% x.uρ #\øΒ r& $|‹ÅÒø)̈Β ∩⊄⊇∪ 〈]٢١:مريم[  

 أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم: "ولنجعله آية للناسِ": ( ابن كثيرقال 
   وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ،باهم آدم من غير ذكر ولا أنثىأ فخلق  ،الذي نوع في خلقهم

الرباعية  فتمت القسمة  ، إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر ،وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى
 .٢) فلا إله غيره ولا رب سواه ،وعظيم سلطانه الدالة على كمال قدرته

 

                                                   
 )١٨٩-١٨٨(محمد عزت الطهطاوي، ص:  النصرانية والإسلام:انظر في تفصيل هذه الصور ١
 )٥/٢٢٠(تفسير ابن كثير ٢
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 ٥٠

 :الآية في خلق عيسى/ثانياً 
 . ذه الصورة  المذكورة إنما هو آية منه سبحانهذكر االله سبحانه أن خلق عيسى 

ين  دلالة واضحة على أمـر      والآية هي العلامة الدالة على قدرة االله ، وفي خلق عيسى            
 ، هـذان     بياما ، وإقامة الحجة على القوم الذين بعث فيهم عيـسى             -بخلق عيسى -أراد االله   
 .إثبات قدرة االله ومشيئته ، و إثبات أن الإنسان مخلوق من جسد وروح: الأمران هما

 :إثبات قدرة االله ومشيئته: الأمر الأول

 ، وأنـه  علن قدرة االله  من غير أب ت إن ولادة عيسى  : ( يقول الشيخ محمد أبو زهرة    
الفاعل المختار المريد ، وأنه سبحانه لا يتقيد في تكوينه للأشياء بقانون الأسباب والمسببات التي نرى                
العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه االله والذي خلقه ، فالأسباب الجارية لا تقيد إرادة االله لأنـه                   

اء لم تصدر عن االله جلت قدرته كما يصدر الشيء عـن            خالقها ، وهو مبدعها ومريدها ، فإن الأشي       
علته ، والمسبب عن مسببه ، من غير أن يكون للعلة إرادة في معلولها ، بل كانت بفعلـه سـبحانه                     
وبإرادته التي لا يقيدها شيء مهما يكن شأنه ، وخلق عيسى من غير أب إعلان لهذه الإرادة الأزليـة              

دية ، وفي عصر ساده نوع من الفلسفة أساسها أن خلـق الكـون      بين قوم غلبت عليهم الأسباب الما     
كان من مصدره الأول كالعلة من معلولها ، فكان عيسى آية االله على أنه سبحانه لا يتقيد بالأسباب                  
الكونية ، وأن العالم كله بإرادته ، ولم يكن سبحانه بمترلة العلة من المعلول ، تعالى االله عما يقولـون                    

 .١)علواً كبيراً

      

 :إثبات أن الإنسان مخلوق من جسد وروح: الأمر الثاني

 بين اليهود الذين سرى في بعضهم إهمال الجانب الروحي وجعلوا            كانت ولادة المسيح    
السيادة للجسد ، وحصروا كينونة الإنسان في جسده ، فزعموا أن الإنسان جسد لا روح فيه ، وأنه                  

م المادي فحيث فني الجسم فني الإنسان ، وكان ناتج هذا القول            لا يوجد من الإنسان سوى هذا الجس      
 .إنكار البعث والجزاء فإذا فنيت الأجساد، لم يبق هناك ما يبعث ويجازى

كان  (-أساس خلق الإنسان  -فلما ولد المسيح من غير أب ، وكان إيجاده بدون النطفة المادية           
وها، فكان هذا قارعة قرعت حـسهم ليـدركوا         ذلك إعلاناً لعالم الروح بين قوم أنكروها ولم يعرف        

                                                   
 )١٧(محاضرات في النصرانية ص: انظر ١
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 ٥١

الروح ، وكان آية معلمة لمن لم يعرف الإنسان إلا أنه جسم لا روح فيه ، وهذه آية االله في عيـسى                      
 .١)وأمه عليهما السلام

  

                                                   
 )١٨(محاضرات في النصرانية ص ١
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 ٥٢

 : في المهدكلام المسيح / ثالثاً 
 تحمله   فلمـا      بعد أن حملت العذراء بالمسيح وولدته بعيداً عن أعين الناس ، أتت به قومها             
نسكها وصلاح  ترأوه بين يديها استنكروا ذلك مباشرة ، لما علموه من عذريتها ، إضافة إلى عبادا و               

أهلها ، وسألوها عنه ومن أين أتت به ، فأشارت إليه كما أمرها را ، فازدادوا استنكاراً إذ كيـف                    
:                                   وهو في المهد، قال تعالى، فأجرى االله المعجزة ونطق المسيح يكلمون من هو صبي في المهد

® ôMs?r'sù ⎯ ÏµÎ/ $ yγtΒ öθs% …ã&é#Ïϑøt rB ( (#θä9$ s% ÞΟtƒöyϑ≈ tƒ ô‰s)s9 ÏM÷∞Å_ $ \↔ ø‹x© $wƒÌsù ∩⊄∠∪ |M÷z é'¯≈ tƒ tβρ ã≈ yδ $ tΒ tβ% x. Ï8θ ç/ r& 

r& tøΒ $# &™öθy™ $tΒ uρ ôMtΡ% x. Å7•Β é& $ |‹Éó t/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$ x©r'sù Ïµø‹s9 Î) ( (#θä9$ s% y# ø‹x. ãΝÏk= s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# $ wŠÎ6|¹ ∩⊄®∪ tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) 

ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ ©Í_n= yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 ©Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ 

àMøΒ ßŠ $|‹ym ∩⊂⊇∪ # Ct/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ ©Í_ù= yè øg s† # Y‘$¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠöθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒ uρ ÝVθãΒ r& tΠöθtƒuρ ß]yè ö/ é& 

$ |‹ym ∩⊂⊂∪ 〈 ]٣٣-٢٧:مريم  [  

اقتضتها حكمة االله ومشيئته، وهذه     وكانت هذه المعجزة بإنطاقه في المهد تقريراً لأمور كبرى          
 :الأمور هي

 تقرير عبوديته الله تعالى ، وكان ذلك أول ما نطق به وهو تمهيد من االله تعالى في الرد على                    -
 .، وبنوته الله تعالىما سيتقوله القوم بعد ذلك من ادعاء ألوهية المسيح 

ر نبوته دحض لما افترى عليـه        تقرير نبوته  وأنه رسول موحى إليه من عند االله ، وفي تقري             -
#?z©Í_9s: "وقوله (اليهود وعلى أمه؛  u™ |=≈ tGÅ3 ø9  .١)تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة"  #$

= ©Í_n: تقرير المعجزات التي سيجريها االله على يديه في قوله - yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2  

≈_Í© ®: قوله تقرير جملة من الشرائع التي سيأتي ا في- |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ     

$ |‹ym  〈 
 .سلامته وتطهيره من كل دنس ، من يوم ولادته إلى موته ومبعثه-

                                                   
 )٥/٢٢٨(تفسير ابن كثير  ١
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 ٥٣

 : وبعثتهنشأة المسيح /  رابعاً 
     لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة ما يدلنا دلالة تفصيلية على حياة المسيح                

                      في طفولته ونشأته ، إلا أنه قد نشأ قطعاً كما ينشأ الصالحون ، لأن االله تعالى قد تكفل بـذلك
مـا مـن   : ( في الحديث الذي يرويه أبو هريرة إذ عصمه منذ ولادته من نخسة الشيطان كما قال    

ل أبـو   ،  قـا   ) مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه             
’ þاقرأوا إن شئتم: هريرة ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹ŠÏãé& šÎ/ $ yγtG−ƒÍh‘ èŒuρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $# ] ١ ]٣٦:آل عمران. 

 عن نفسه وهو في المهد ينبئ عن التنشئة الصالحة التي قـد            وكذلك حديث المسيح    
$tΑ ®: نشأها ، قال تعـالى     s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ ©Í_n= yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 

©Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪ # Ct/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ ©Í_ù= yè øg s† # Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠöθtƒ 

‘N$Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠöθtƒuρ ß]yè ö/ é& $ |‹ym ∩⊂⊂∪ 〈  ] ٣٣ – ٣٠: مريم[ 

قد نشأ فيما يبدو كما ينشأ الـصبيان في عهـده             ( و يذكر بعض المحققين أن المسيح     
 وبيت المقدس ، وامتاز بذكاء وعمق ، فلم يكـن يهـتم بمظـاهر               ٢وكان ينتقل مع أمه بين الناصرة     

يقولـون بـه      الأشياء؛ بل كان يغوص في أعماقها ، وكان يسمع المدرسين والحكماء ، فلا يسلم بما                
 .٣)بل يناقشهم كلما رأى في كلامهم غموضاً أو ألغازاً مما تعود سواه أن يقبلها دون تفسير أو نقاش

، أوحى االله تعالى إليه بالرسالة ، وكلفه بالقيام بدعوة بـني إسـرائيل              ولما شب عيسى    
 ا عيـسى    وليس في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة نص صحيح عن السن التي بعث فيه              

، وهـي   ٤ بعض كتاب التاريخ والملل يذكرون أن السن التي بعث حينها  هي سن الثلاثين              وإن كان 
 .٥، وبدء دعوته بعثة المسيح تحدد االسن التي تذكرها الأناجيل و

 

 

                                                   
 )٢٣٦٦(الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، حديث رقم ١
 ، وكان سكاا خليطاً من اليهود والأمم ، وقد أصـبحت مـزاراً              كانت قرية في ولاية الجليل ، وهي موطن المسيح        : الناصرة ٢

ومات بعد ذلك من إمـارات الـصليبين إلى الفـتح           ك، وتوالت عليها الح   ) م٣٢٧ت  (مقدساً للنصارى في عهد الامبراطور قسطنطين     
نجليز ، وهي اليوم خاضعة للاحتلال الإسرايئلي ، وتعتبر من أهـم            لإالإسلامي بقيادة صلاح الدين الأيوبي مروراً بالمماليك والأتراك فا        
 )١١ -٩/ ٧(دائرة المعارف الكتابية: انظر. ت مريم العذراءالمعالم السياحية ، وفيها كنيسة البشارة المبنية فوق الموقع التقليدي لبي

 )٤٣(ص) م١٩٩٣( القاهرة، الطبعة العاشرة-مكتبة النهضة المصرية:أحمد شلبي، ط:المسيحية  ٣
 -م١٩٩٩( بيروت، الطبعة الرابعة   –دار المعرفة   : أمير علي مهنا، و علي حسن فاعور، ط       : الشهرستاني، تحقيق : الملل والنحل   : انظر   ٤

 )٢٩٣-٢/٢٩٢) (م١٩٥٦( بيروت-دار الكتاب اللبناني: تاريخ ابن خلدون،ط: ، وانظر كذلك)١/٢٦٣) (هـ١٤١٥
 ٢٣: ٣لوقا: انظر ٥
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 ٥٤

 :معجزات المسيح /خامساً 
عجزات دالة على    كغيره من أنبياء االله بعثه االله تعالى إلى قومه وأيده بم           -    كان عيسى   

 مجملاً إياها في سـبع معجـزات        صدق نبوته ، وقد ذكر القرآن الكريم المعجزات التي بعث ا            
 .اثنتان منها كانت قبل مبعثه ، وخمس بعدها ، وكلها كانت دليلاً واضحة على صدق نبوته ورسالته

 :وهذه المعجزات المذكورة في القرآن الكريم هي كالتالي

#$öä.øŒ ® :، قال تعالى  أب ولادته من غير-١ uρ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# zΝtƒötΒ ÏŒÎ) ôN x‹t7oKΡ$# ô⎯ ÏΒ $ yγÎ= ÷δr& $ZΡ% s3 tΒ $ wŠÏ% ÷ Ÿ° 

∩⊇∉∪ ôN x‹sƒ ªB$$ sù ⎯ ÏΒ öΝÎγÏΡρ ßŠ $ \/$pg Éo !$ oΨù= y™ö‘ r'sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨymρâ‘ Ÿ≅ ¨V yϑtF sù $ yγs9 # Z |³ o0 $ wƒÈθy™ ∩⊇∠∪ ôMs9$ s% þ’ ÎoΤÎ) èŒθããr& Ç⎯≈uΗ÷q §9 $$ Î/ y7Ζ ÏΒ 

β Î) |MΖ ä. $ |‹É)s? ∩⊇∇∪ tΑ$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) O$ tΡr& ãΑθ ß™u‘ Å7În/ u‘ |=yδL{ Å7s9 $Vϑ≈ n= äñ $ |‹Å2 y— ∩⊇®∪ ôMs9$ s% 4’ ¯Τr& ãβθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n= äî öΝs9 uρ 

©Í_ó¡|¡ôϑtƒ × |³ o0 öΝs9 uρ à8 r& $ |‹Éó t/ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% Å7Ï9≡x‹x. tΑ$ s% Å7š/ u‘ uθèδ ¥’ n? tã ×⎦Îi⎫ yδ ( ÿ…ã&s#yè ôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u™ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 ZπuΗ÷q u‘ uρ $ ¨ΨÏiΒ 4 

šχ% x.uρ # \øΒ r& $|‹ÅÒø)̈Β ∩⊄⊇∪ 〈  ]٢١-١٦:مريم[ 

øŒÎ) ÏMs9$ ®: كلامه في المهد ، قـال تعـالى        -٢      s% èπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8 ç Åe³ u; ãƒ 7πyϑÎ= s3 Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ 

çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ $ YγŠ Å_uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $# uρ z⎯ ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/ §s)ßϑø9 $# ∩⊆∈∪ ãΝÏk= x6ãƒuρ }¨$ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# 

WξôγŸ2 uρ z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  ]٤٦-٤٥: آل عمران[ 〉 ∪∌⊇∩ #$

 في المهد وإخبار االله تعالى أمـه بمـا               وقد ذكر ابن جرير الحكمة في كلام المسيح         
 .١سيكون عليه حاله؛ فذكر أولاً أن ذلك تمهيد لبراءة أمه مما سيقذفها به الناس

، فإنه يكلم الناس في المهـد   دلالة واضحة على بشرية المسيح       وذكر ثانياً أن في ذلك    
     وكهلاً ، وهذا دليل على أنه يمر بما يمر به سائر الناس من مراحل مختلفة في حيام ، وأن المسيح                   

كان في معاناة أشياء مولوداً ، ثم طفلاً ، ثم كهلاً ، يتقلب في الأحداث ويـتغير                  ( - كسائر الناس  –
 .٢)زمنة عليه والأيام ، من صغر إلى كبر ، ومن حال إلى حالبمرور الأ

 وهذا دليل على بشريته ونفي ألوهيته التي يعتقدها النصارى ، لأنه لو كان كما قـالوا لمـا               
 .٣تقلب في هذه الأحوال ، ولا كان ذلك جائزاً عليه

 . نفخ الروح فيما كان يخلقه من الطين على هيئة الطير -٣

                                                   
 )٥/٤١٣(تفسير الطبري: انظر  ١
 )٥/٤١٣(تفسير الطبري ٢
  تفصيلي لمعجـزات المـسيح    في المهد قد أغفل ذكرها في الأناجيل مع أا اهتمت بإيراد        والغريب أن معجزة كلام المسيح     ٣

 في المهد من إقراره ببشريته وربوبيته الله عز وجل هو ما جعل النصارى يغفلـون ذكـر هـذه                    وقد يكون ما اشتمل عليه كلامه       
 .المعجزة لأا تخالف معتقدهم في ألوهية المسيح 
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 ٥٥

مه والأبرص، والأكمه هو الأعمى الذي لا يبصر شيئاً ، أوهـو مـن ولـد                 إبراء الأك  -٤
 .١كذلك

 . إحياء الموتى-٥

 وهذه المعجزات السابقة ذكر ابن كثير أن الحكمة في كوا على هذا الوجه هـو مناسـبة                 
 بعث في زمـن     معجزة كل نبي لما اشتهر به قومه وما يناسب الزمان الذي بعث فيه ، فموسى                

ه السحر ونبغ السحرة في مصر، فكانت معجزاته مناسبة لما اشتهر به الزمان ومع ذلك عجز                اشتهر في 
 بعث في العرب الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة، فأتاهم      الناس عن الإتيان بمثلها ، وكذلك محمد        

ك دليلاً له   بالقرآن المعجز لفظاً ومعنى ، وتحداهم بالإتيان ولو بآية مثله فعجزوا عن ذلك ، فكان ذل               
 بعث في  زمن     عليهم ، وهكذا كل نبي يبعث في قومه بجنس ما اشتهر به قومه ، فكذلك عيسى                 

اشتهر فيه الطب والأطباء ، فكانت معجزاته في بعث الموتى وشفاء المرضى من جنس ما اشتهر بـه                  
 .٢قومه وعجزوا عن الإتيان بمثله

ات، إلا أن بعض المحققين يرى رأياً مخالفـاً         هذا ما ذكره ابن كثير في الحكمة من هذه المعجز         
، فذكر الشيخ محمد أبو زهرة نقلاً عن المؤرخ الفرنسي رينان           لذلك فيما يتعلق بمعجزات عيسى      
 لم يبرعوا في الطب ، ولم يعرف عنهم شهرم به في زمـن              أن اليهود الذين بعث فيهم عيسى       

بين اليونان الذين نبغ حكماؤهم في الطب قبل        ، بل كان اشتهار الطب وانتشار صناعته        المسيح  
 .٣ بخمسة قرون، ولم يكن اليهود في فلسطين من المشتغلين بالطب البارعين فيهبعثة المسيح 

 أن يقال إن معجزاتـه      وعلى هذا فالقول الأقرب إلى واقع الزمن الذي بعث في المسيح            
ترمي إلى إحيـاء    ( ه بغير أب ، فمعجزاته      السالفة الذكر كانت من هذا الجنس متفقة مع طبيعة مولد         

 ، فخلْق شكل    ٤الناحية الروحية وإقامة الدليل على وجود الروح ، تلك التي أنكرها أكثر بني إسرائيل             
من الطين لا حراك فيه  ثم النفخ فيه ، فيتحرك ويطير مع أن مادته لم يزد عليها شي ، معناه أن زيادة                       

ست مادية قط فلا بد أن تكون روحية ، وجسم الميـت الـذي لا               جديدة طرأت ، وهذه الزيادة لي     
يتحرك ولا يعي يصبح بعد دعوة عيسى حياً واعياً دون زيادة مادية عليه ، فمعـنى ذلـك وجـود                    

 .     ٥)الروح

                                                   
 )٥/٤٢٤ (تفسير الطبري ١
 )٢/٤٥( انظر كلام ابن كثير في تفسيره ٢
 )٢١( النصرانية صمحاضرات في ٣
 .الواقع أن إنكار الروح كان شائعاً لدى الصدوقيين وهم فرقة من اليهود ولم يكونوا أكثر اليهود ٤
 )٤٦ -٤٥(المسيحية لأحمد شلبي ص ٥
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 ٥٦

 . إخبار الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوم ، مما لم يكن هو حاضراً معهم فيه-٦

يب ، وقد ذكر ابن جرير رداً على ما قد يتوهمه البعض مـن أن               وهذا من قبيل الإخبار بالغ    
هذا من جنس ما يقوله المنجمون والكهان ، فإم يتنبؤون ويخبرون الناس بما غاب عنهم ، فربما وقع                  

إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند مـن        : (الصدق في كلامهم ، فذكر الفرق بين هذا وذاك بقوله         
ينبئان به عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه ، ولم يكن ذلك كذلك               يخبرانه بذلك أما    

من عيسى صلوات االله عليه ومن سائر أنبياء االله ورسله ، وإنما كان عيسى  يخبر به عن غير استخراج                    
ليـه   ولا طلب لمعرفته باحتيال ، ولكن ابتداءً بإعلام االله إياه من غير أصل تقدم ذلك احتذاه أو بنى ع                  

أو فزع إليه كما يفزع المتنجم إلى حسابه ، والمتكهن إلى رئيه ، فذلك هو الفصل بين علم الأنبيـاء                    
 .١)بالغيوب وإخبارهم عنها ، وبين علم سائر المتكذبة على االله أو المدعية علم ذلك

 :وقد ذكر االله تعالى هذه المعجزات الأربع الأخيرة في قوله تعالى

® »ωθß™u‘ uρ 4’ n<Î) û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Νä3 çGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ ( þ’ ÎoΤr& ß, è= ÷z r& Νà6s9 š∅ ÏiΒ È⎦⎫ ÏeÜ9 $# Ïπt↔ øŠyγx. 

Î ö ©Ü9 $# ã‡àΡr'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3 u‹sù # M ö sÛ Èβ øŒÎ* Î/ «!$# ( Û Ì̃ö/ é& uρ tµyϑò2 F{$# š⇑ tö/ F{$# uρ Ä©óré& uρ 4’ tA öθuΚ ø9 $# Èβ øŒÎ* Î/ «!$# ( Νä3 ã⁄Îm; tΡé& uρ 

$ yϑÎ/ tβθè= ä.ù's? $ tΒ uρ tβρ ãÅz £‰s? ’ Îû öΝà6Ï?θã‹ç/ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ öΝä3 ©9 β Î) ΟçFΖ ä. š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊆®∪ 〈  ]ــران : آل عم
٤٩[ 

 : إنزال المائدة من السماء بطلب من الحواريين، قال تعالى-٧

® øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( 

tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% ß‰ƒÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'¯Ρ $ pκ÷] ÏΒ ¨⎦È⌡ uΚ ôÜ s?uρ $ oΨç/θè= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $ uΖ tF ø% y‰|¹ 

tβθä3 tΡuρ $ uηøŠn= tæ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 

# Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9  ]١١٤ -١١٢: المائدة[ 〉 ∪⊇⊆⊆∩ #$

 في الأناجيل مضافاً    - عدا كلام المسيح في المهد ونزول المائدة       – وقد وردت هذه المعجزات     
 .إليها غيرها من المعجزات ، مع ذكر مفصل لما يرافق وقوع المعجزة من أحداث

 : بما يلي ما ورد في الأناجيل من معجزات المسيح٢وقد أجمل بعض الباحثين

 .٣لأكمه والأبرص إبراء ا-١ 

 .٤ إحياء الموتى-٢
                                                   

 )٤٢٦ -٥/٤٢٥(تفسير الطبري ١
 )٥٦-٥٥(دار الاعتصام ، ص: مصطفى شاهين، ط: النصرانية: انظر ٢
 ٣١-٢٧: ٩، ٢: ٨انظر متى ٣
 ٢٦ -٢٣: ٩تىم ٤
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 ٥٧

 .١ إخراج الشياطين من الناس-٣

 .٢ الاختفاء عن الأعين-٤

ة  دئة اضطراب أمواج البحر الثائرة عندما ركب السفينة ومعه بعض أصحابه فوق بحير             -٥
 .٣طبرية

 .٤ المشي على الماء-٦

 .٥ تكثير الطعام القليل كي يكفي أصحابه-٧

 .٦ر تحويل الماء إلى خم-٨

                                                   
 ٣٤ -٢٨: ٨متى ١
 ٣١: ٢٤لوقا ٢
 ٢٧ -٢٣: ٨متى ٣
 ٢٥: ١٤متى ٤
 ٢١ -١٥: ١٤متى ٥
 ١٠ -١: ٢يوحنا ٦
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 ٥٨

 المبحث الثاني
         أسس دعوة المسيح 

 على أسس ودارت حول محاور ذكرها القرآن الكريم وتحدثت               قامت دعوة المسيح    
 :عنها الأناجيل ، وكان أهم هذه الأسس ما يلي

  

 :الدعوة إلى التوحيد الخالص/ أولاً
فما من رسول إلا وقد دعا قومه      الدعوة إلى التوحيد هي محور رسالات الأنبياء جميعاً ، 

ô‰s)s9 ®: إلى عبادة االله وحده، وترك عبادة ما سواه، قال تعالى uρ $ uΖ ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6ôã$# 

©!$# (#θç7Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( Νßγ÷ΨÏϑsù ô⎯ ¨Β “y‰yδ ª!$# Νßγ÷ΨÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM¤)ym Ïµø‹n= tã ä's#≈ n= Ò9 $# 4 (#ρçÅ¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ$$ sù 

y# ø‹x. šχ% x. èπt7É)≈ tã š⎥⎫ Î/ Éj‹s3 ßϑø9  ]٣٦:النحل [ 〉 ∪∌⊃∩ #$

$! ®:وقال تعالى tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïµø‹s9 Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ 〈 
 ]٢٥: الأنبياء[ 

 قد جاء إلى قومه بدعوة صريحة إلى توحيد االله وحده  ريم أن عيسى وقد ذكر القرآن الك
وترك عبادة ما سواه ، سواء كان ذلك المعبود المسيح نفسه حيث ألهته النصارى ونسبته ابناً الله تعالى، 

 .أم كان غير المسيح مما يعبد من دون االله

⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š ®:  قال تعالى Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s) sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$|ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈] ٧٢:المائدة[ 

$øŒÎ)uρ tΑ ®: وقال تعالى s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΝ tƒó tΒ |MΡr& u™ |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( 

tΑ$ s% y7oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖ ä. …çµçF ù= è% ô‰s)sù …çµtGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $tΒ ’ Îû ©Å¤øtΡ Iωuρ 

ÞΟn= ôãr& $tΒ ’ Îû y7Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλ m; ωÎ) !$ tΒ ©Í_s?ó s∆ r& ÿ⎯ ÏµÎ/ Èβ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 

àMΖ ä.uρ öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $ £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9 $# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ 〈 
 ]١١٧ -١١٦: المائدة[ 
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 ٥٩

 :وهذه الدعوة إلى التوحيد قد وردت صريحة في الأناجيل، ومن ذلك

للرب : اذهب يا شيطان فقد كتب    : ( للشيطان من قول المسيح     ما ورد في إنجيل متى       -
 .١)إلهك تسجد وإياه وحده تعبد

ل الوصايا التي    ما ورد في إنجيل مرقس في قصة الرجل من الكتبة الذي سأل المسيح عن أو               -
اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ، فأحـب          : أولى الوصايا جميعاً هي   : ( ينبغي العمل ا فقال له    

 .٢)الرب إلهك من كل قلبك، وبكل نفسك، وبكل فكرك، وبكل قوتك، هذه هي الوصية الأولى

ن يعرفوك أنـت    والحياة الأبدية هي أ   :  (  ما ورد في إنجيل يوحنا منسوباً إلى المسيح          -
 .٣)الإله الحق وحدك

 

 : رسول أرسله االله إلى بني إسرائيلأن المسيح /  ثانيا
 : أمرين    ويتضمن هذا الأساس من أسس دعوة المسيح 

 . وعبوديته الله تعالى تقرير بشرية المسيح-     أ

 . ببني إسرائيل خصوصية رسالة المسيح-    ب

 : تعالى وعبوديته اللهتقرير بشرية المسيح

 يجدها تدل دلالة واضحة   إن المتأمل لنصوص القرآن الكريم التي تحدثت عن عيسى
 برغم ولادته بطريقة مخالفة على بشريته وعبوديته الله تعالى، إذ جاء فيها ما يبين بجلاء أن عيسى 

د النصارى، وكان لمألوف الناس ما هو إلا بشر، عبد من عباد االله وليس هو إلهاً أو ابن إله كما يعتق
في  الله تعالى أول ما نطق به في المهد ، قال تعالى عن أول كلام المسيح تقرير عبودية المسيح

$tΑ ®: المهد s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ 〈 ] ٣٠: مريم[ 

برأه عن الولد، وأثبت لنفسه أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى، و: (قال ابن كثير
 .٤)العبودية لربه

      

                                                   
 ١٠: ٤متى ١
 ٣٠ -٢٩: ١٢مرقس ٢
 ١٧:٣يوحنا ٣
 )٥/٢٢٨(تفسير ابن كثير ٤
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 ٦٠

  وعبوديته الله تعالى في غير هذا الموضع قال وقد أثبت القرآن الكريم  بشرية المسيح 
$ * ®: تعالى عن المسيح  £ϑs9 uρ z>Î àÑ ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ¸ξsWtΒ # sŒÎ) y7ãΒ öθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (# þθä9$ s% uρ $ uΖ çF yγÏ9≡r& u™ 

î ö yz ôΘr& uθèδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u ŸÑ y7s9 ωÎ) Kωy‰y` 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷β Î) uθèδ ωÎ) î‰ö7tã $ uΖ ôϑyè ÷Ρ r& Ïµø‹n= tã çµ≈ oΨù= yè y_ uρ WξsWtΒ 

û©Í_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜ tó™Î) ∩∈®∪ 〈 ]٥٩ - ٥٧:الزخرف[ 

$ ®:وقال تعالى ¨Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™”9 $# …çµ•Β é& uρ ×πs)ƒÏd‰Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 

Èβ Ÿξà2 ù'tƒ tΠ$ yè ©Ü9 $# 3 öÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 Ú⎥ Îi⎫ t6çΡ ÞΟßγs9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO öÝàΡ$# 4†̄Τr& šχθ ä3 sù ÷σãƒ ∩∠∈∪ 〈 ] ٧٥:المائدة[ 

ه كسائر رسـل  ( كان رسولاً من عند االله            وهذه الآية الأخيرة تدل على أن عيسى        
الذين كانوا من قبله فمضوا وخلوا ، أجرى االله على يده ما شاء أن يجريه عليها من الآيات والعـبر                     

 .١)كما أجرى على أيدي من قبله من الرسل ؛ حجة لهم على حقيقة صدقهم في أم الله رسل

  ، إذ تذكر احتياجه إلى الطعام قواماً لبدنـه          وتدل هذه الآية أيضاً على بشرية المسيح        
لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره       ( لما احتاج إلى ذلك      - كما يعتقد النصارى   -ولو كان إلها أو ابن إله     

 . ٢)وحاجته إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه ، والعاجز لا يكون إلا مربوباً لا رباً

عند  كان نبياً مرسلاً من      وقد وردت في الأناجيل المعتمدة نصوص تدل على أن المسيح           
 :االله  ومن ذلك

 :   لنفسه بأنه نبي ما جاء في إنجيل لوقا من شهادة المسيح -

 .٣)بل ينبغي أن أسير اليوم و غداً وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجاً عن أورشليم( 

من يقبلكم يقبلني   : (  شهادة المسيح لنفسه بأنه مرسل من عند االله، في قوله مخاطباً تلاميذه            -
 .٤)ن يقبلني يقبل الذي أرسلنيوم

 حين أجرى االله على يديه معجزة إطعـام          شهادة نفر من بني إسرائيل بنبوة المسيح         -
حقاً هذا هـو الـنبي الآتي إلى        : ( جماعة كثيرة من الناس بقليل من الطعام كفاهم وأشبعهم، فقالوا         

 .٥)العالم

 

 
                                                   

 )٥٨٢/ ٨(تفسير الطبري ١
 )٨/٥٨٣(تفسير الطبري ٢
 ٣٣: ١٣لوقا ٣
 ٤٠ :١٠متى ٤
 ١٤: ٦يوحنا ٥
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 ٦١

 : ببني إسرائيلخصوصية رسالة المسيح 

 هذا الأمر نصوص من القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى عـن عيـسى                 وقد دلت على  
 :® »ωθß™u‘ uρ 4’ n<Î) û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Νä3 çGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/  ]٤٩: آل عمران[ 〉 ) ‘§

$tΑ ®:  وقوله تعالى s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù 

tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$|ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈 ] ٧٢: المائدة[ 

$øŒÎ)uρ tΑ ®:  وقوله تعالى s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) 〈] ٦: الصف[ 

 كانت خاصة ببني وقد ورد في الأناجيل ما يدل دلالة واضحة على أن دعوة المسيح 
 :إسرائيل، ومن ذلك

وأنت يا بيـت     : (  ما ورد في إنجيل متى من الإشارة إلى بشارة سابقة بنبوة المسيح              -
طلع الحاكم الذي يرعـى     لحم بأرض يهوذا ، لست صغيرة الشأن أبداً بين حكام يهوذا ؛ لأنه منك ي              

 .١)شعبي إسرائيل

 لتلاميذه بالتوجه إلى بني إسرائيل ، ويهم عـن التوجـه إلى غيرهـم                 وصية المسيح  -
لا تسلكوا طريقاً إلى الأمم ، ولا تدخلوا        : (  ً وذلك في ما ورد في إنجيل متى منسوباً إلى المسيح           
 .٢)الة، إلى بيت إسرائيلمدينة سامرية ، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الض

 من امرأة كنعانية تقدمت إليه طالبة منه أن يشفي ابنتها المجنونة فرفض               موقف المسيح    -
ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة  : ( وعند إلحاحها طلب إليه تلاميذه أن يجيبها إلى ما طلبت إليه فقال 

 .٣)إلى بيت إسرائيل

                                                   
 ٦: ٢متى ١
 ٦-٥: ١٠متى ٢
 ٢٤: ١٥متى ٣
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 ٦٢

 :الة موسىس لرتصديق رسالة المسيح/ ثالثاً
التوراة التي جاء ا  جاء مصدقاً ومكملاً لما جاء في             يخبرنا القرآن الكريم أن عيسى 

 كان نبياً من أنبياء بني إسرائيل ، وكلهم كانوا ملزمين بشريعة  ، ذلك أن عيسى موسى
ΡÎ) $uΖ̄$! ®: التوراة يعملون ا ويأمرون بني إسرائيل بالتزامها ، قال تعالى ø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ−G9 $# $ pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 

ãΝä3 øt s† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θßϑn= ó™r& t⎦⎪ Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/ §9 $# uρ â‘$ t6ômF{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ÏΒ É=≈ tF Ï. «!$# (#θçΡ% Ÿ2 uρ 

Ïµø‹n= tã u™!# y‰pκà− 4 Ÿξsù (# âθt±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9 $# Èβ öθt±÷z $# uρ Ÿωuρ (#ρç tIô±n@ ©ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨyϑrO WξŠ Î= s% 4 ⎯ tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# 

y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3 ø9  ] ٤٤: المائدة [〉 ∪⊇⊇∩ #$

ماء البصراء بسياسة ك ، والربانيون هم العلماء الح١والمراد بالذين هادوا في الآية هم اليهود
  ٣ ، وأما الأحبار فجمع حبر وهو العالم المحكم للشيء٢الناس وتدبير أمورهم والقيام بمصالحهم

 . بشريعة التوراةفأولئك كلهم إضافة إلى النبيين من بني إسرائيل قد أُمروا أن يحكموا

وكانت التوراة تضم كماً ضخماً من التشريعات ، سنها االله تعالى لتنظيم حياة بني إسرائيل 
وكانت تتسم في كثير من فروعها بالتشديد والحزم في مقابل كثرة عصيان بني إسرائيل وتنصلهم من 

=5Οù ®: التمسك بأوامر االله ، قال تعالى ÝàÎ6sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ $oΨøΒ §ym öΝÍκö n= tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM̄= Ïmé& öΝçλ m; öΝÏδÏd‰|ÁÎ/ uρ 

⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# # ZÏWx. ∩⊇∉⊃∪ ãΝÏδÉ‹÷{r& uρ (# 4θt/ Ìh9 $# ô‰s% uρ (#θåκçΞ çµ÷Ζ tã öΝÎγÎ= ø.r& uρ tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ 4 $ tΡô‰tGôãr& uρ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 

öΝåκ÷] ÏΒ $ ¹/#x‹tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉⊇∪ 〈 ]١٦١- ١٦٠: النساء[ 

 كان مصدقاً لما سبقه من شريعة التوراة ، داعياً إلى العمل ا                 ولما بعث عيسى 
 .ولم ينسخ على يديه إلا بعض الأحكام التي كانت تتسم بالشدة ، فخففت على يدي عيسى 

         وهـو   مـصدق لـشريعة التـوراة ،          الذي بعث به عيسى    -وعلى ذلك فإن الإنجيل     
 في معظمه مشتمل على وصايا ومواعظ لتهذيب أخلاق بني إسرائيل ، والتخفيف مـن               - الإنجيل -

حدة انكبام على الدنيا ، وعدا بعض الأحكام التي نسخها الإنجيل مخففاً إياها ، فإنه تابع في التشريع                  
$øŒÎ)uρ tΑ ®: للتوراة ، يدعو إلى التزام أحكامها والعمل ا ، قال تعالى    s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) 

ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) $ ]% Ïd‰|Á•Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9  ]٦: الصف [ 〉 #$

%[$ ®:وقال تعالى Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# ¨≅ ÏmT{uρ Νà6s9 uÙ÷è t/ “Ï%©!$# tΠÌhãm 

öΝà6ø‹ n= tæ 4 / ä3 çGø⁄Å_uρ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ 〈   ]٥٠: آل عمران[ 

                                                   
 )٦/٢٤٩(انظر تفسير الطبري  ١
 .المرجع السابق ٢
 .المرجع السابق ٣
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 ٦٣

$: ( "قال ابن كثير ]% Ïd‰|Á•Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 ≅¨" ، اً لها ومثبتاًأي مقرر": #$ ÏmT{uρ Νà6s9 

uÙ÷è t/ “Ï%©!$# tΠÌhãm öΝà6ø‹n= tæ   :"على أن عيسى فيه دلالة ١) نسخ بعض شريعة التوراة. 

$ ®:  مصدقاً للتوراة في قوله تعالىوقد أكد القرآن الكريم كون عيسى  uΖ ø‹¤s% uρ #’ n?tã 

ΝÏδÌ≈ rO# u™ ©|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ $ ]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# ( çµ≈ oΨ÷s?# u™ uρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ÏµŠ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ $]% Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 

t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# “Y‰èδuρ ZπsàÏãöθtΒ uρ t⎦⎫ É)−Gßϑù= Ïj9 ∩⊆∉∪ 〈 ] ٤٦: المائدة[ 

 .، ومرة إلى الإنجيلمرة مسنداً إلى عيسى: فكرر لفظ التصديق مرتين

 يح   وقد ذكر المفسرون أن هذا ليس من قبيل التكرار المحض ، فإن الأول يفيد أن المس               
، فتضافر ما في الإنجيل مع      ٢مصدق للتوراة بأقواله وأفعاله ، والثاني يفيد أن الإنجيل نزل مصدقاً للتوراة           

 وعمله في التصديق للتوراة؛ تأكيداً على ثبوت أحكامها وأا ملزمة لبني إسـرائيل              قول المسيح   
بعض فروع الشريعة تخفيفاً عـن     إلا ما نسخه الإنجيل من       بالعمل بما فيها، حتى بعد بعثة المسيح        

 .بني إسرائيل

 إنما جاء مصدقاً لشريعة التوراة               وقد وردت في الأناجيل نصوص تؤكد أن المسيح عليه          
 :داعياً إلى العمل ا، وأنه لم يأت بنسخها نسخاً تاماً ، ومن تلك النصوص

 لألغي الشريعة أو الأنبياء،     لا تظنوا أني جئت   : ( ما جاء في إنجيل متى من قول المسيح          -
 .٣)ما جئت لألغي، بل لأكمل

فالحق أقول لكم إلى أن تزول الأرض والسماء        : (    ثم قال مؤكداً على ثبات شريعة التوراة      
 .٤)لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء

                                                   
 )٢/٤٥(تفسير ابن كثير ١
 )١٢/٩(و التفسير الكبير للرازي، ) ٢/٣٦٩(زاد المسير لابن الجوزي: انظر ٢
 ١٥: ٥متى ٣
 ١٧: ١٦لوقا: ، وانظر كذلك١٨: ٥متى ٤
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 ٦٤

 :عوة إلى إحياء عقيدة اليوم الآخرالد/ رابعاً
 رسالات جميع  من الأسس العامة التي تتفق عليها باليوم الآخر والبعث والنشوريعتبر الإيمان

    : الأنبياء ، فهو من الأصول التي يطلق ا على كل الرسالات السماوية اسم الإسلام، قال تعالى 
® ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™M}  ] ١٩: آل عمران[〉 3 #$

‰pκš$ ®: اليوم الآخر، قال تعالىومن أهم دعائم الإسلام الإيمان ب r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΨtΒ# u™ (#θãΨÏΒ# u™ «!$$ Î/ 

⎯ Ï&Î!θß™u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã ⎯ Ï&Î!θß™u‘ É=≈ tF Å6ø9 $# uρ ü“Ï%©!$# tΑ t“Ρr& ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ⎯ tΒ uρ öàõ3 tƒ «!$$ Î/ ⎯ ÏµÏF s3 Í×¯≈ n= tΒ uρ 

⎯ ÏµÎ7çF ä.uρ ⎯ Ï&Î#ß™â‘ uρ ÏΘöθu‹ø9 $# uρ ÌÅz Fψ $# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪ 〈 ] ١٣٦: النساء  [ 

والتوراة بوصفها إحدى الكتب السماوية الأصول لا شك قد احتوت في أصلها على الدعوة 
، حين ناداه من جانب إلى الإيمان باليوم الآخر، بل كان ذلك من أول ما ذكره االله تعالى لموسى 

  :ته ، قال تعالى مخاطباً موسى الطور موحياً إليه رسال

 ® ¨β Î) sπtã$ ¡¡9 $# îπuŠÏ?# u™ ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷z é& 3“t“ ôfçGÏ9 ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑÎ/ 4©të ó¡n@ ∩⊇∈∪ Ÿξsù y7̄Ρ£‰ÝÁtƒ $ pκ÷] tã ⎯ tΒ ω ß⎯ ÏΒ ÷σãƒ 

$ pκÍ5 yìt7¨?$# uρ çµ1 uθyδ 3“yŠ÷ tIsù ∩⊇∉∪ 〈]١٦ -١٥: طه[ 

≅ö ®: وقال تعالى t/ tβρ ãÏO ÷σè? nο 4θuŠysø9 $# $u‹÷Ρ‘‰9 $# ∩⊇∉∪ äο tÅz Fψ $# uρ × ö yz #’ s+ö/ r& uρ ∩⊇∠∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ ’ Å∀s9 É# ßsÁ9 $# 

4’ n<ρ W{$# ∩⊇∇∪ É# çt à¾ tΛ⎧Ïδ≡tö/ Î) 4©y›θãΒ uρ ∩⊇®∪ 〈 ] ١٩-١٦:الأعلى[ 

إلا أن اليهود بمرور الزمن وتحريفهم للتوراة، اندثرت لديهم هذه العقيدة ، حتى خلت منـها                
، ويعتقـد أن جـزاء       ، بحيث صار فصيل كبير منهم لا يؤمن بالبعث قـط          ١ تام   التوراة  خلواً شبه   

الأعمال إنما هو في الدنيا، فمن عمل صالحاً بسط له في رزقه وسعد في دنياه، ومن اقترف الآثام بلي                   
 .بكل سوء وقدر عليه رزقه وأصابته النكبات

                                                   
 فإنه يراد به مصطلحان أحدهما خاص والآخر عام، أما الخاص فيراد بـه الأسـفار الخمـسة                  - عند اليهود  – إذا أطلق لفظ التوراة    ١

أما المصطلح العام فيراد به كل ما سمي بالعهد القـديم           و،  ) التكوين والخروج والعدد والتثنية واللاويين      : ( المعروفة بأسفار موسى وهي   
ضمن الأسفار الخمسة إضافة إلى باقي أسفار الأنبياء ، فإذا أريد بالتوراة الأسفار الخمسة فإا قد خلت تماماً من أي إشارة إلى اليوم                       فيت

 الآخر  أما بقية أسفار الأنبياء ففيها إشارات نادرة إلى اليوم الآخر ، وهذه الإشارات النادرة قد اختلف في تفسيرها بين قائل بأن المراد                       
أحمد شلبي،  : اليهودية:  انظر   .هو يوم البعث والجزاء الأخروي ، وقائل بأن المراد هو اليوم الذي يستعيد اليهود فيه مجدهم على الأرض                 

فقد ذكر أسباب اضمحلال عقيدة اليوم الآخـر لـدى           )٢٠٧ -٢٠٥(ص) م١٩٩٧(مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية عشرة     : ط
 .اليهود
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 ٦٥

قط، حيث ينعمون بعـد هـذا       ومنهم من آمن بالبعث إيماناً مبتوراً ، حيث خصه باليهود ف          
البعث ويعوضون فيه ما فام من النعيم في حيام الأولى، ولم يكن هذا الإيمان يراودهم إلا حين تترل                  

 .١م النكبات وتحل عليهم المصائب

 جاء مقرراً لعقيدة البعث، وأن جزاء أعمال الإنسان في الدنيا سيكون            فلما بعث المسيح    
 :في الآخرة، قال تعالى

® ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s) sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã 

sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈 ]٧٢:المائدة[ 

ة إلى الإيمان باليوم الآخر كانت من أسس دعوة المسيح ومن آكد الدلائل على أن الدعو
 ا ، فإن ولادته نفسها بغير أب، وبغير مادة التخلق الإنساني المألوفة، بل ، معجزاته التي جاء

 . دليل قوي على وجود عالم آخر غير عالم المادة الذي لا يؤمن اليهود بغيرهبنفخة من الروح،

 إياها من إحياء الموتى فيها دليل واضـح علـى أن الأجـساد              كما أن معجزته التي آتاه االله     
، ووقفوا عليه   ستبعث بعد موا، وكانت هذه المعجزة دليلاً مادياً عاينه اليهود في عصر المسيح              

بأنفسهم، ولم تكن الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر والبعث مجرد كلام نظري يطالبون بالتسليم به، بل                
المادي المحسوس الذي لا يؤمن اليهود بغيره؛ حتى لا يدع لديهم مجـالاً للـشك أو                قرن ذلك بالواقع    

 .التكذيب

                                                   
أحمـد  : ، و حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى وأثرها على العالم الإسلامي          )٢٠٧ -٢٠٥( ص أحمد شلبي : اليهودية:  ذلك انظر في   ١

سعد : ، و العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية      )٧٤ -٧٣(ص)  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠( عمان، الطبعة الأولى   -دار المعالي : زايد، ط 
 )٣٤٨-٣٤٥(ص) هـ١٤١٦( القاهرة، مكتبة التابعين جدة ، الطبعة الثانية-حابةمكتبة الص: الدين السيد صالح ، ط
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 ٦٦

 :الدعوة إلى الزهد والتسامح وذيب الأخلاق/ خامساً
 كان اليهود معروفين بتكالبهم على الدنيا، وطغيان الجانب         حين بعث االله تعالى عيسى      

روح إهمالاً مريعاً، ترك أثره على أخلاقهـم وتعاملـهم         المادي على حيام، حتى إم أهملوا جانب ال       
 : وكان من آثار هذا الإهمال ما يلي

 ، وقد ذكر القرآن الكريم عنهم ذلك، وبين سبب تلك قسوة قلوم وجفاء طباعهم -
القسوة بأنه طول الأمد، واستمراؤهم نقض عهودهم مع االله، كما وضح ما ترتب على تلك القسوة 

وامر االله وقتلهم أنبياءهم وتحريفهم كتبهم ، وخروجهم عن الطاعة ما وجدوا إلى ذلك من عصيام لأ
$ ®: سبيلاً، قال تعالى yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø) tΡ öΝßγs)≈ sV‹ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yè s9 $ oΨù= yè y_uρ öΝßγt/θè= è% Zπu‹Å¡≈ s% ( šχθ èù Ìhpt ä† zΟÎ= x6ø9 $# ⎯ tã 

⎯ ÏµÏè ÅÊ# uθ¨Β   (#θÝ¡nΣ uρ $yàym $ £ϑÏiΒ (#ρãÏj.èŒ ⎯ ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ# t“ s? ßìÎ= ©Ü s? 4’ n? tã 7πoΨÍ← !% s{ öΝåκ÷] ÏiΒ ωÎ) Wξ‹ Î= s% öΝåκ÷] ÏiΒ ( ß# ôã$$ sù öΝåκ÷] tã ôx xô¹$# uρ 

4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† š⎥⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9  ]١٣: المائدة [ 〉 ∪⊃⊆∩ #$

   وكانوا يتباهون بقسوة قلوم ويتخذوا ذريعة لعصيان أوامر االله كلما جووا بالنكير على    
سوء أفعالهم ، فبين االله تعالى أن سبب تلك القسوة هو تمردهم على أوامر االله وليست هـي ذريعـة                    

 :لتركها كما يتوهمون، قال تعالى

® $ yϑÎ6sù ΝÍκÅÕø)tΡ óΟßγs)≈ sV‹ÏiΒ ΝÏδÌøä.uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ãΝÎγÎ= ÷F s% uρ u™!$ uŠÎ; /ΡF{$# Î ö tó Î/ 9d, ym óΟÎγÏ9 öθs% uρ $ oΨç/θè= è% 7# ù=äî 4 ö≅ t/ 

yìt6sÛ ª!$# $ uηø‹n= tæ öΝÏδÌøä3 Î/ Ÿξsù tβθãΨÏΒ ÷σãƒ ωÎ) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∈∈∪ 〈      ]١٥٥: النساء[ 

 ، وازدراؤهم لمن هم من غير اليهود مطلقين سوء أخلاقهم وغلظة تعاملهم مع الآخرين -
داع   عليهم لقب الأميين ، مستحلين أموالهم والتعامل معهم بكل ضرب من ضروب التحايل والخ

⎯ô * ®: قال تعالى ÏΒ uρ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ô⎯ tΒ β Î) çµ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$ sÜΖ É)Î/ ÿ⎯ Íν ÏjŠxσãƒ y7ø‹s9 Î) Οßγ÷ΨÏΒ uρ ô⎯̈Β β Î) çµ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$ oΨƒÏ‰Î/ ω ÿ⎯ Íν ÏjŠxσãƒ 

y7ø‹s9 Î) ωÎ) $tΒ |MøΒ ßŠ Ïµø‹n= tã $VϑÍ← !$ s% 3 y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρr'Î/ (#θä9$ s% }§øŠs9 $ uΖ øŠn= tã ’ Îû z⎯↵ÍhŠÏiΒ W{$# ×≅‹ Î6y™ šχθ ä9θ à)tƒuρ ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# 

öΝèδuρ šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∠∈∪ 〈 ]٧٥: آل عمران[ 

بل هم في داخل المجتمع اليهودي نفسه طبقات يفضل بعضها بعضاً ، ويحق لبعضها مالا يحق                
 كمـا   – طبقة مقدسة اصطفاهم الإلـه       - وهم أبناء لاوي بن يعقوب     –للبعض الآخر، فاللاويون    

 فلا يأكلون إلا من طعام الرب المقدس ، أما غيرهم فلا ، وهم معفون من واجبات الحرب                   -تقدونيع
 .١ووظيفة الكهانة بأيدهم إلى الأبد بموجب ميثاق أعطاهموه الرب إلى الأبد

                                                   
 )٢٧٧(ص) م٢٠٠١ -هـ١٤٢١( عمان، الطبعة الأولى -دار الفكر: محمود نعناعة ، ط: تاريخ اليهود: انظر ١
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 ٦٧

فقد بلغ حب الدنيا لدى اليهود مبلغاً عظيماً         التكالب على الدنيا وحب المال والجشع ،         -
قدموا على كل شيء رائدهم في ذلك إنكار كثيرين منهم للبعث، وحصرهم حياة             حتى إم كانوا ي   

 : الإنسان وجزاء أعماله في الدنيا ، حتى وصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى

® öΝåκ̈Ξ y‰ÉftGs9 uρ š⇑ tômr& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 4’ n? tã ;ο 4θuŠym z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θä.u õ°r& 4 –Šuθtƒ öΝèδß‰tn r& öθs9 ã£ϑyè ãƒ y# ø9 r& 7πuΖ y™ 

$ tΒ uρ uθèδ ⎯ÏµÏn Ì“ ômt“ ßϑÎ/ z⎯ ÏΒ É># x‹yè ø9 $# β r& t£ϑyè ãƒ 3 ª!$# uρ 7ÅÁt/ $ yϑÎ/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩®∉∪ 〈 ]٩٦: البقرة[ 

 وقد حدا م حرصهم على الحياة إلى جمع الأموال من أي طريق كانت ، دون تفريق بين 
=5Οù ®: حلال أو حرام ، قال تعالى ÝàÎ6sù z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρßŠ$ yδ $ oΨøΒ §ym öΝÍκö n= tã BM≈ t7ÍhŠsÛ ôM̄= Ïmé& öΝçλ m; öΝÏδÏd‰|ÁÎ/ uρ ⎯ tã 

È≅‹ Î6y™ «!$# # ZÏWx. ∩⊇∉⊃∪ ãΝÏδÉ‹÷{r& uρ (# 4θt/ Ìh9 $# ô‰s% uρ (#θåκçΞ çµ÷Ζ tã öΝÎγÎ= ø.r& uρ tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$ Î/ 4 $ tΡô‰tGôãr& uρ t⎦⎪ ÌÏ≈ s3 ù= Ï9 öΝåκ÷] ÏΒ 

$ ¹/#x‹tã $VϑŠ Ï9 r& ∩⊇∉⊇∪ 〈 ]١٦١-١٦٠: النساء[ 

     وكان متولي كبر هذا الاتجاه من التكالب على الدنيا هم أحبار اليهود وكهنتهم الذين 
لبسوا مسوح الدين وأخفوا تحتها مطامعهم، فكانوا يجمعون الدنيا باسم الدين ويكترون الأموال 

 :بذريعة الشريعة، وقد شهد عليهم القرآن الكريم بذلك، قال تعالى

® * $ pκš‰ r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ# u™ ¨β Î) # Z ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6ômF{$# Èβ$ t7÷δ”9 $# uρ tβθè= ä.ù'u‹ s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ 

šχρ ‘‰ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ «!$# 3 š⎥⎪ Ï%©!$# uρ šχρ ã” É∴õ3 tƒ |=yδ©%! $# sπÒÏø9 $# uρ Ÿωuρ $ pκtΞθà)ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νèδ÷ Åe³ t7 sù 

A># x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ tΠöθtƒ 4‘yϑøt ä† $ yγøŠn= tæ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ̈Ζ yγy_ 2” uθõ3 çGsù $ pκÍ5 öΝßγèδ$ t6Å_ öΝåκæ5θãΖ ã_uρ öΝèδâ‘θßγàß uρ ( # x‹≈ yδ $ tΒ 

öΝè?÷” t∴Ÿ2 ö/ä3 Å¡àΡL{ (#θè%ρ ä‹sù $ tΒ ÷Λä⎢Ζ ä. šχρ â“ ÏΨõ3 s? ∩⊂∈∪ 〈 ]٣٥ -٣٤: التوبة[ 

حق تفـسير   (    وقد بلغ من انكباب أحبار اليهود وكهنتهم على الدنيا أن جعلوا لأنفسهم             
النصوص ، ولم تكن القرابين مقبولة إلا إذا قدمت على يد أحد الكهنة ، وكانوا معفين من الضرائب                  

ين ، وقد جمعـوا بـذلك       وتقدم لهم العشور من نتاج الضأن ، ويأخذون ما بقي في الهيكل من القراب             
أموالاً ضخمة وثراءً عظيماً ، وامتازت ثروم بأن عدت مقدسة ، وشخصيام بأا كانت الوسـيلة          

 .١)إلى االله ، وبذلك أصبحوا في كثير من الأحوال أقوى من الملوك أنفسهم

 كان من أهم ركائز دعوته الحد من الطغيان المادي الذي سـرى في              فلما بعث عيسى    
سرائيل ، والعمل على ذيب أخلاقهم الشرسة ، ولفـت انتبـاههم إلى الجوانـب الروحيـة                 بني إ 

والأخلاقية التي أهملوها ، حتى ترك ذلك الإهمال أثره قسوة في طبـاعهم ، وشراسـة في أخلاقهـم                   
 .وحرصاً على الدنيا حدا م إلى ارتكاب ما حرم االله عليهم

 :ذه الركيزة من ركائز دعوته في هوكان من أهم ما دعا إليه المسيح 

                                                   
 )٢١٤ -٢١٣(أحمد شلبي ص: اليهودية ١
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 ٦٨

 : إنكاره على اليهود تعلقهم بالمال ، ووصف من يفعل ذلك بأنه عبد للمال -

لا يمكن لأحد أن يكون عبداً لسيدين؛ لأنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر وإمـا أن                 ( 
 .١)يلزم أحدهما فيهجر الآخر، لا يمكنكم أن تكونوا عبيداً الله والمال معاً

 :التسامح وذيب الأخلاق ، ومما يدل على ذلك ما جاء في إنجيل متىدعوته إلى  -

يا رب كم مرة يخطيء إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى سـبع             : وعندئذ تقدم إليه بطرس وسأله    ( 
 .٢)لا إلى سبع مرات بل إلى سبعين سبع مرات: مرات؟ فأجابه يسوع

 ٣لويـل لكـم أيهـا الكتبـة       ا:  (  النكير على من اتخذوا الدين مطية لأغراض دنيويـة           -
 المراؤون فإنكم تلتهمون بيوت الأرامل وتتذرعون بإطالة صلواتكم، لذلك ستترل بكم            ٤والفريسيون
 .٥)دينونة أقسى

 

                                                   
 ٢٤: ٦متى ١
 ٢٢ -٢١: ١٨متى ٢
  درس النـاموس وتفـسيره       -١:ون كذلك بالناموسيين ومعلمي الشريعة ، وهم طائفة من اليهود اختصت بثلاثة أمور            ويعرف: الكتبة ٣

 التعليم ، وكان -٣ دراسة الأسفار الإلهية تاريخياً وتعليمياً  -٢وشرحه شرحاً مدنياً ودينياً ، وكانوا يحاولون تطبيقه على الحياة اليومية              
  وفي عهـد     - المجلس الأعلى لليهـود    -تمع اليهودي ، كما كان عدد كبير منهم يمثلون الشعب في السنهدريم           للكتبة شأن عظيم في المج    

 تصدى لدعوته جماعة كبيرة من الكتبة وكانوا من المحرضين على قتله وصلبه ، ويعتقد النصارى أنه تقع على الكتبة جـزء                      المسيح
 )٧٦٠ -٧٥٩( المقدس صقاموس الكتاب: انظر. كبير من مسؤولية صلب المسيح

 إحدى فرق اليهود الرئيسة ، كانوا يؤمنون بجميع أسفار العهد القديم إضافة إلى الأسفار الشفوية المنسوبة إلى موسى                 : الفريسيون ٤
كما كانوا يؤمنون بالبعث وقيامة الأجساد ووجود الأرواح ، وعرف عنهم تمسكهم الشديد بالناموس ، وكانوا في أول عهدهم مـن                     

ر أخلاقهم حتى اشتهر معظمهم بالرياء والكذب ، وكانوا من ألد أعداء المـسيح              نبل الناس خلقاً وأنقاهم ديناً غير أن مرور الزمن غي         أ
 )٦٧٥ -٦٧٤( قاموس الكتاب المقدس ص: انظر. وأكثرهم مقاومة له ولدعوته

 ١٤: ٢٣متى ٥
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 ٦٩

 : والمخلوقينالدعوة إلى الصلة المباشرة بين االله تعالى/ سادساً
لى مقاليـد    في بيئة كان أحبار اليهود وكهنتهم قد استحوذوا فيها ع              بعث المسيح   

الدين والدنيا ، ونصبوا أنفسهم وسائط بين الناس وخالقهم ، فلا تقبل من الناس عبادام ونذورهم                 
ما لم تكن بمباركة هذا الكاهن أو ذاك، بل كان المعتقد أن القرابين تكفر ذنـوب النـاس وتمحـو                    

أن يقرب القرابين بالطريقة    لم يكن أحد غير الكهنة يستطيع       ( خطاياهم إذا باركتها يد الكاهن ، لأنه        
الصحيحة ، أو يفسر الطقوس أو الأسرار الدينية تفسيراً آمناً من الخطأ، وكان هؤلاء طبقة مغلقـة لا                  

 .١)يستطيع أحد أن ينتمي  إليها إلا أبناء ليفي

لأحبار والكهان هذه الوظيفة أن أثروا ثراء فاحشاً من وراء أمـوال            اكان من نتاج احتكار     و
$ * ®: التي كانوا يأخذوا من الناس، وقد حكى القرآن الكريم عنهم ذلك، قال تعـالى             القرابين   pκš‰r'¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθãΖ tΒ# u™ ¨β Î) # Z ÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6ômF{$# Èβ$ t7÷δ”9 $# uρ tβθè= ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ šχρ ‘‰ÝÁtƒuρ ⎯ tã È≅‹ Î6y™ 

«!$# 3 š⎥⎪ Ï%©!$# uρ šχρ ã” É∴õ3 tƒ |=yδ©%! $# sπÒÏø9 $# uρ Ÿωuρ $ pκtΞθà)ÏΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Νèδ÷ Åe³ t7sù A># x‹yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊆∪ 〈 
وذلك أم كانوا يأكلون الدنيا بالدين      .....  الأحبار هم علماء اليهود    : (قال ابن كثير  ،  ]٣٤:التوبة[

 .٢)ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك

ة هؤلاء على المجتمع اليهودي كبيرة، حتى تحولت إلى سلاح مسلط على رقبـة              وكانت سلط 
يأمرون وينهون، ويحرمون ويحللون، ولم يقتنعوا بمد سلطام على المسائل الدينية فقط ،             ( الشعب فبه   

 .٣)بل راحوا يحولون كل مشكلات الحياة إلى مسائل دينية ، وبذلك أخضعوها إلى سلطام

 الكريم عن الحالة التي وصل إليها اليهود مع أحبارهم، ووصفها بأا ضـرب  وقد عبر القرآن  
 :من ضروب الربوبية من اليهود لأحبارهم، قال تعالى

® (# ÿρä‹sƒ ªB$# öΝèδu‘$ t6ômr& öΝßγuΖ≈ t6÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝtƒötΒ !$ tΒ uρ (# ÿρã ÏΒ é& ωÎ) (# ÿρß‰ç6÷è u‹Ï9 

$ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ ysö7ß™ $ £ϑtã šχθ à2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ 〈 ]٣١: التوبة[ 

 في   معنى اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً في هذه الآيـة، إذ قرأهـا              وقد بين رسول االله     
م، فقال له   يا رسول االله إنا لسنا نعبده     :  فقال عدي  - وكان نصرانياً فأسلم   -٤حضور عدي بن حاتم   

                                                   
وليفي هو لاوي أحد أبناء يعقوب الاثني        )٢/٣٤٦( جامعة الدول العربية    : ن ، ط  محمد بدرا : ول ديورانت ، ترجمة   : قصة الحضارة    ١

 .عشر ، وإليه ينسب سبط لاوي الذين يتحدر منهم الكهنة
 )٥/١٣٧(تفسير ابن كثير ٢
 )٢١٥(اليهودية لأحمد شلبي ص ٣
لى الإسلام في الردة ، وحـضر فتـوح         بن عبداالله بن سعد بن الحشرج الطائي ، صحابي شهير ، وكان ممن ثبت ع              : عدي بن حاتم   ٤

 )١٦/ ٢(تقريب التهذيب : انظر. هـ ٦٨مات سنة  كان رأس قومه ، أبوه حاتم الطائي المشهور بكرمه ، العراق وحروب علي ،
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:"            فتلك " : بلى ، قال  :  قال " أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمونه، ويحلون ما حرم االله فتحلونه؟
 .١"عبادم

وضع كهنة اليهود أنفسهم بين الناس وبين االله، فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين إلا               ( وبذلك  
ف كان من أهم العيوب التي جـاء        إذا باركها الكاهن، فقد كان مفتاح السماء في يده، وهذا التصر          

، فإنه لما بعث نعى على كهنة اليهود وأحبارهم تلك الـسلطات الـتي منحوهـا                ٢)المسيح لمحاربتها 
لأنفسهم، ودعا دعوة صريحة إلى صلة العبد المباشرة بخالقه، دون وساطة من الأحبار والكهان ، جاء                

 :في إنجيل متى قول المسيح

والفريسيون المراؤون، فإنكم تغلقون ملكوت السموات في وجـوه         الكتبة   الويل لكم أيها     (
 .٣)الناس، فلا أنتم تدخلون، ولا تدعون الداخلين يدخلون

 بما كانوا يقومون به من أكل لأموال الناس بذريعة الـدين واسـم               كما ندد المسيح    
ت الأرامـل وتتـذرعون     الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم تلتهمون بيو        : ( القرابين

 .٤)بإطالة صلواتكم، لذلك ستترل بكم دينونة أقسى

 :وشدد عليهم النكير لما كانوا يتصنعونه من التدين وبواطنهم خلاف ذلك

الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإنكم تنظفون الكأس والصحفة من الخارج ولكنهما             ( 
 والطمع، أيها الفريسي الأعمى، نظف أولاً داخل الكأس ليصير          من الداخل ممتلئتان بما كسبتم بالنهب     

 .٥)خارجها أيضاً نظيفاً

 

 والركائز التي جاء ا لإرساء دعائم رسالته ، وكما هذه هي أهم أسس دعوة المسيح
فريق :  إلى فريقين هي سنة االله في جميع الأنبياء والمرسلين فقد انقسم الناس إزاء دعوة عيسى 

 :  واتبع ونصر ، وفريق كفر وكذب وطغى وتجبر ، قال االله تعالىآمن وصدق

                                                   
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ، وغطيف بن               : وقال فيه ) ٣٠٩٥(أخرجه الترمذي ، رقم الحديث       ١

دار إحيـاء التـراث     : إبراهيم عطوة عوض ، ط    : أبو عيسى الترمذي ، تحقيق      : الجامع الصحيح   : انظر.  ليس بمعروف الحديث   أعين
 )٢٧٨/ ٥( بيروت ، بدون تاريخ -العربي

 )٢١٧(لأحمد شلبي ص: اليهودية ٢
 ١٣: ٢٣متى ٣
 ١٤: ٢٣متى ٤
 ٢٦ -٢٥: ٢٣متى ٥
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 ٧١

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$|ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( 

tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈    ]١٤: الصف[ 

  قد انقسموا فريقين إزاء دعوته فأخبر سبحانه أن بني إسرائيل الذين بعث إليهم عيسى
 .كفرفريق آمن ، وفريق 

 هود من الكتبة والفريسين وغيرهم ن للي الرؤساء الدينيووكان قادة هذا الفريق الأخير هم
 . بالصد والطغيانوكانت لهم أسبام في مواجهة دعوة المسيح 

فهم كان لهم النفوذ القوي في مجتمعام ، وكانوا متسلطين على رقاب الشعب ، يفـسرون                
ون أنه لا يمكن لأي إنسان أن يصل إلى غفران االله إلا عن طريقهم              الدين بما يوافق أهواءهم ، ويزعم     

 .وكانوا يجمعون الدنيا باسم الدين ويأكلون أموال الناس باسم الشريعة كما تقدم بيانه

 منكراً عليهم كل ذلك  داعياً إلى إصلاح الدين والمجتمع مما شاما من              فلما جاء المسيح  
ود من يوجه دفته ، ثار عليه أولئك الزعماء ، وحاولوا إيقاف دعوته             فساد كان الرؤساء الدينيون لليه    

بكل سبيل ، وألبوا عليه الحكام والولاة ، لأم رأوا في دعوته ما يقطع الطريق أمامهم عن اسـتغلال                   
الدين في تحصيل أغراضهم الدنيوية ، ويقلل من مكانتهم التي وضعوا أنفسهم فيها كوسائط بـين االله                 

 .والناس

ا فتئوا يتربصون به الدوائر ويحاولون الإيقاع به حتى وصلوا إلى ما ظنوا أم قد حققوا به                 وم
مأرم ، وحصلوا غرضهم فأثاروا ضده الشعب والحاكم ، وكانت المؤامرة التي ظنوا أا انتهت بقتل                

 نبيـه   ى تعالى نجّ  المسيح وصلبه ، والواقع أن االله تعالى مكر م فتوهموا أم حصلوا مرادهم ولكن االله              
                من مكرهم ورفعه إليه وطهره منهم ، وهو ما أخبرنا به القرآن الكريم في قوله تعالى :® öΝÏδÌøä3 Î/ uρ 

öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n? tã zΟtƒötΒ $ ·Ζ≈ tF öκæ5 $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ öΝÎγÏ9 öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ 

çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% 

$ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈  ]١٥٨ -١٥٦: النساء[ 

وأما الفريق الآخر الذي آمن وصدق ، واتبع ونصر ، فكان في مقدمهم الحواريون ، أخلص                
 . وأقرم إليه ، وأشدهم نصرة واتباعاًأتباع عيسى 

وهؤلاء الحواريون كانوا يشكلون دائرة ضيقة ضمن أخرى أوسع شملت كـل مـن آمـن                
 القبول لدعوته في مقابل الموقف الرافض له والـذي           واتبع دعوته ، مكونين بذلك موقف      بعيسى

 .سبق الحديث عنه ، وموقف القبول هذا هو ما سأعرض له في المبحث التالي
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 المبحث الثالث
 موقف القبول لدعوة المسيح

 أخبرنـا أـم     إن القرآن الكريم حين أخبرنا عن مواقف بني إسرائيل من دعوة المسيح             
ق آمن وصدق ، وفريق كفر وكذب ، وكـان في مقـدم الفريـق الأول                فري: انقسموا إلى فريقين    

  .الحواريون ، ولم يرد تفصيل عن غيرهم من أتباع المسيح

الـذين قبلـوا دعوتـه        لكننا نجد في المصادر النصرانية تفصيلات تتعلق بأتباع المسيح        
 .يحولازموه في حياته على الأرض ، وقاموا ببعض المهام التي كلفهم ا المس

 :ويمكن بوجه عام تقسيم أولئك الأتباع إلى قسمين رئيسين

 واتبعه وصدق بدعوته ، وهؤلاء      قسم عام يشمل جميع من آمن بالمسيح        : القسم الأول 
التلاميذ ذا المعنى هو اللقـب الوحيـد        مسمى   و ، ١يطلق عليهم اسم التلاميذ في المصطلح النصراني      

 .٢عاً في الأناجيل جميالذي أطلق على أتباع المسيح 

 وهو الحواريون   قسم خاص يقتصر على أقرب هؤلاء التلاميذ من المسيح          : القسم الثاني 
 .٣الاثني عشر ، الذين تسميهم الطبعات العربية للكتاب المقدس باسم الرسل

 هو موضوع هذا المبحث ، من حيـث كـوم           وهذا القسم الثاني من تلاميذ المسيح       
 إليه ، وأكثرهم ملازمة      هذا البحث ، ومن حيث إم أقرب تلاميذ المسيح           المعنيين بالدراسة في  

 .له ، وهم الذين حملوا دعوته ونشروا رسالته

 :وسيكون الحديث عن الحواريين في هذا المبحث من خلال المحاور التالية

 .عدد الحواريين في مصادر النصارى -

 .أسماء الحواريين في مصادر النصارى -

 .  وأسماؤهم في المصادر الإسلاميةعدد الحواريين -

                                                   
 .من هذا البحث ) ٣٢( النصراني صفي الاستخدام" التلاميذ"راجع معاني مصطلح  ١
 )٢/٣٩٥(دائرة المعارف الكتابية : انظر ٢
 .وما بعدها من هذا البحث) ٢٦(قضية تسمية الحواريين بالرسل صراجع  ٣
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 ٧٣

 

 :صارى الحواريين في مصادر النعدد/أولاً
، اختـارهم المـسيح      اتفقت مصادر النصارى على تحديد عدد الحواريين باثني عشر حوارياً         

 ثم دعا إليـه تلاميـذه الاثـني عـشر         (   :، وكلفهم بمهمات معينة، جاء في إنجيل متى         بنفسه  
 ١)، ويشفوا كل مرض وعلة رواح النجسة ليطردوهاوأعطاهم سلطة على الأ

 و في إنجيل مرقس وردت عبارة أدق في الدلالة على اختيار هؤلاء من بين التلاميـذ كافـة                  
  ليلازمـوه  ، فأقبلوا إليه فعين اثـني عـشر        ، ودعا الذين أرادهم    ثم صعد إلى الجبل   (  :يقول مرقس   

 .٢)الشياطين، وتكون لهم سلطة على طرد  ويرسلهم ليبشروا
     : بنفـسه   ويضيف إنجيل لوقا ما يفيد تخصيص هؤلاء بكوم رسلاً اختارهم المـسيح 

 .٣)ولما طلع النهار استدعى تلاميذه، واختار منهم اثني عشر سماهم أيضاً رسلاً( 
 
 :ب تحديد عدد الحواريين باثني عشرسب

عشر دون غيره من الأعداد      للعدد اثني    يعزو بعض كتاب النصارى سبب اختيار المسيح        
 :إلى عدة أسباب 

 ، الذين بعث فيهم موسى      ٤أن العدد اثني عشر يمثل أسباط بني إسرائيل الاثني عشر         )  ١
، كما جاء عنه قوله في إنجيل         كانت رسالته موجهة إلى بني إسرائيل خاصة       وعندما بعث المسيح    

 .                  ٥)رائيلما بعثت إلا إلى الخراف الضالة، إلى بيت إس: ( متى 
  عشر على عدد أسباط بني إسرائيل             وحينما اختار رسله ليرسلهم إلى بني إسرائيل ، اختارهم اثني         

  : تلاميذه بعد اختيارهملأن رسالته كانت مخصوصة ؤلاء ، جاء في إنجيل متى في توصية المسيح 
ة سامرية، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الضالة، إلى         لا تسلكوا طريقاً إلى الأمم، ولا تدخلوا مدين       ( 

 .٦)بيت إسرائيل
في سبب تحديد العدد باثني عشر أن هؤلاء الحواريين الاثني عشر كـانوا              ٧متى هنري ويرى  

 بمثابة التجديد لأسباط بني إسرائيل؛ لأن اليهود قد واجهت طائفة كبيرة منهم رسالة المـسيح                
                                                   

 ١ : ١٠متى ١
 ١٤ -١٣ : ٣مرقس ٢
 ١٣ : ٦لوقا  ٣
 )٩٩/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس : انظر ٤
 ٢٤ : ١٥متى ٥
 ٦-٥: ١٠متى  ٦
 .حد مفسري الكتاب المقدس ، ولم أقف له على ترجمةأ ٧
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 ٧٤

  بمثابة تجديد لهؤلاء الأسـباط في         عشر تلميذاً ليكونوا رسلاً للمسيح        فكان اختيار اثني   فضبالر
 : ، واتباعهم لأوامر الشريعة ، يقول متى هنري  ولائهم للدين

كان عددهم اثني عشر ويشيرون إلى عدد أسباط بني إسرائيل، وكنيسة الإنجيل يجـب أن               ( 
والرسل يجب أن يكونـوا الآبـاء الـروحيين          تكون إسرائيل االله، ويجب أن يدعى اليهود إليها أولاً،          

ليكونوا آباء الأحفاد من أجل المسيح، وإسرائيل بالجسد سيرفضون لخيانتهم، ولذلك فإن هؤلاء الاثني      
 .   ١)عشر قد عينوا ليكونوا آباء لإسرائيل أخرى

دينـة  يعزو البعض اختيار المسيح للعدد اثني عشر في تحديد عدد رسله إلى عدد أبواب م              )  ٢
أسس االله المدينة على الجبال المقدسة أحـب        :( صهيون المقدسة في العهد القديم ، جاء في سفر المزامير         

               أكثر من جميع مساكن بـني يعقـوب، يتحـدثون عنـك بـأمور جيـدة                 ٢الرب أبواب صهيون  
 .٣)يا مدينة االله 

 :  في تعليقه على المزمور السابقبعض مؤرخي النصارىيقول 
؟ لأن   لا تتصوروا أن الأبواب شيء والأساسات شيء آخر، لماذا يعتبر الرسل والأنبيـاء أساسـاً              ( 

ويتم الحديث عن   .... سلطام يعين ضعفنا، ولماذا هم أبواب؟ لأننا ندخل من خلالهم ملكوت االله،             
لأن المـسيح   ، والباب الوحيد هو المسيح ، والأبواب الاثني عشر هم رسل المسيح ؛               أبواب أورشليم 

 .٤) هو عدد الرسل١٢يسكن في الأبواب الاثني عشر، ومن ثم فإن رقم 
يربط البعض بين تحديد عدد الحواريين باثني عشر رسولاً وبين عدد شهور السنة ، فكما               ) ٣

؛ فكذلك الحواريون عددهم اثنا عشر؛ ليكون كل واحد منـهم            أن الشهور في السنة اثنا عشر شهرا      
 .٥ شهور السنةممثلاً لشهر من

                                                   
 ) ١/٩٩(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ١
فأطلق على قلعة كنعانية استولى عليها النبي داود ورجاله من يد اليبوسيين وأطلق عليها اسـم                : أطلق اسم صهيون على عدة أماكن        ٢

ورشليم اسم جبل صهيون ، وكذلك على جبل الهيكل الذي يقال إن تـابوت   مدينة داود ، كما أطلق على الجبل الجنوبي الشرقي من أ          
العهد موجود فيه ، وفي زمن السبي أطلق اسم صهيون على السبي الذين اقتيدوا إلى بابل، واستقر أخيراً على تسمية أورشليم بجميع ما                       

 )٥٦  - ٥٤/ ٥(انظر دائرة المعارف الكتابية . يحيط ا باسم صهيون 
 ٣-١: ٨٧ مزمور ٣
، وقـد نقـل     ) ٥٤( القاهرة ، الطبعة الأولى،ص      -إدوارد وديع عبدالمسيح، ط دار الثقافة       : توماس هالتون ترجمة  : الآباء والكنيسة  ٤

 .المؤلف النص عن أغسطينوس
 عدد الرسل الاثـني     ، وإضافة إلى ما سبق يستنبط بعض كتاب النصارى أموراً تنظيمية  استناداً إلى             ) ٥٤(الآباء والكنيسة ص  :  انظر  ٥

عشر، ومن ذلك عدد المحلفين الاثني عشر في المحاكمات والهيئات القضائية ، والمحلفون هم اثنا عشر شخصاً يرأسهم رئيس ليصبح العدد                     
نه ثلاثة عشر، مهمتهم إصدار الحكم القضائي بعد عرض القضية على القضاة ، والنظر في مرافعات الهجوم والدفاع ، ويرى متى هنري أ              

 )١/٩٩(بانضمام بولس الرسول إلى الاثني عشر أصبح العدد يمثل هيئة المحلفين العليا، انظر التفسير الكامل للكتاب المقدس 
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 ٧٥

 :سماء الحواريين في مصادر النصارىأ/ ثانياً
إن المتأمل في نصوص الأناجيل التي أوردت أسماء الحواريين الاثني عشر يلاحظ فروقاً بـين               

 .النصوص في إيرادها لهذه الأسماء
ه فالأناجيل الثلاثة الأولى اتفقت على إيراد قوائم لأسماء الحواريين الاثني عشر ، ولكن هـذ              

 .القوائم لا تتطابق تماماً ، فهناك اختلاف في بعض الأسماء
أما إنجيل يوحنا فلا يذكر قائمة بأسماء الحواريين ، وإنما يذكر أسماء معظم مـن ذكـروا في                  
قوائم الأناجيل الثلاثة في أماكن مختلفة ، ويذكر أسماء أخرى في مواضع أخر يعتبرها النصارى مكملة                

 .ردة في الأناجيل الثلاثة الأخرىلأسماء الحواريين الوا
وسأذكر فيما يلي أسماء الحواريين كما وردت في الأناجيل الأربعة وفي سفر أعمال الرسـل                

 .وأضيف إليها ما ذكره برنابا في الإنجيل المنسوب إليه
 
 :إنجيل متى أسماء الحواريين في ) ١ 

يذه الاثني عشر، وأعطاهم سـلطة علـى        ثم دعا إليه تلام   (  :صحاح العاشر من إنجيل متى    جاء في الإ  
سمعـان  :  أولاً: الأرواح النجسة ليطردوها، ويشفوا كل مرض وعلة، وهذه أسماء الاثني عشر رسولا           

 أخوه، فيلبس ، وبرثلماوس ، توما      الذي دعي بطرس، وأندراوس أخوه  ويعقوب بن زبدي ويوحنا           
 القانوي ، ويهوذا الإسخريوطي الذي      ، وسمعان ١ومتى جابي الضرائب ، يعقوب بن حلفى ، وتداوس        

 .٢)خانه
 
 : إنجيل مرقس  أسماء الحواريين في)٢

ثم صعد إلى الجبل ، ودعا الذين أرادهم فـأقبلوا إليـه             ( :ن إنجيله   ذكر مرقس في الإصحاح الثالث م     
فعين اثني عشر ليلازموه ويرسلهم ليبشروا ، وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين، والاثنـا عـشر                 

: سمعان، وقد سماه بطرس ، ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، وقد سماهما بوانرجس            : لذين عينهم هم  ا
أي ابني الرعد، وأندراوس   وفيلبس ، وبرثلماوس ، ومتى ، وتوما ، ويعقوب بن حلفـى وتـداوس       

 .٣)وسمعان القانوي ، ويهوذا الإسخريوطي الذي خانه

                                                   
 .ولباوس الملقب تداوس: وفي نسخة دار الكتاب المقدس للعهد الجديد ١
 ٤ -١: ١٠متى  ٢
 ١٩-١٦: ٣مرقس  ٣
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 ٧٦

 :إنجيل لوقا أسماء الحواريين في ) ٣
واختار منـهم   ذه  ولما طلع النهار استدعى تلامي    : ( اء في الإصحاح السادس من إنجيل لوقا      ج

سمعان وقد سماه أيضاً بطرس ، وأنـدراوس أخـوه ، يعقـوب             : اثني عشر سماهم أيضاً رسلاً وهم       
ا أخو   يعقوب بن حلفى  وسمعان المعروف بالغيور ، يهوذ         ،ويوحنا، وفيلبس  وبرثلماوس ، متى وتوما        

 .١)سخريوطي الذي خانه فيما بعد قوب ويهوذا الإيع
 
 :إنجيل يوحناأسماء الحواريين في ) ٤

لا نجد في إنجيل يوحنا سرداً متسقاً لأسماء الحواريين كما نجده في الأناجيل الثلاثة الـسابقة                  
ذكورة ويلاحظ وجود أسماء مختلفة عن تلك الم      ،    في مواضع مختلفة   إلا أن يوحنا قد ذكر أسماء بعضهم      

 :    في إنجيله وهذه أسماء الذين ذكرهم يوحنا في الأناجيل الثلاثة الأُول ، 
، يهـوذا غـير     ٧، نثنائيـل  ٦، فيلـبس  ٥ ، تومـا   ٤، يعقوب ويوحنا ابنا زبدي    ٣، أندراوس ٢ بطرس

  . ٩سخريوطي، يهوذا الإ٨الإسخريوطي
 
 :سفر أعمال الرسلأسماء الحواريين في )  ٥ 

، والتي تحدثت بتفـصيل عـن حيـاة          ل الوثيقة التاريخية في الكتاب المقدس     يعتبر سفر أعمال الرس   
، وسفر الأعمال مقسم إلى جزءين ، يتنـاول أولهمـا مهمـات             الحواريين بعد صعود المسيح     

، ويختص الجزء الثاني منه      والأعمال التي قاموا ا بعد صعود المسيح         - خاصة بطرس  –الحواريين  
 .لاته التبشيريةبمهمات بولس الرسول ورح

 :     وقد وردت أسماء الرسل في  سفر الأعمال كما يلي
     

                                                   
 ١٦-١٣: ٦لوقا  ١
 ٤٠: ١انظر  يوحنا ٢
 ٤٠: ١يوحنا  ٣
 ٢: ٢١يوحنا ٤
 ٢٥: ٢٠يو ٥
 ٤٣: ١يوحنا ٦
 ٤٥: ١يوحنا ٧
 ٢٢ : ١٤يوحنا ٨
 ٢: ١٨ يوحنا٩
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 ٧٧

، وهو بالقرب من أورشـليم  ١ثم رجع الرسل إلى أورشليم من الجبل المعروف بجبل الزيتون        ( 
على مسافة يجوز قطعها يوم السبت ، ولما وصلوا صعدوا إلى غرفة في الطبقة العليا كانوا يقيمون فيها                  

 ، ويوحنا ، ويعقوب ، وأندراوس ، وفيلبس ، وتوما ، وبرثلماوس ، ومتى  ويعقوب بن                  بطرس: وهم
 ٢)حلفى ، وسمعان الغيور ، ويهوذا أخو يعقوب

ويلاحظ هنا في النص المنقول عن سفر أعمال الرسل عدم ذكر اسم يهوذا الإسـخريوطي،               
تي حصلت من يهوذا الإسخريوطي،     لأن هذا السرد لأسماء الرسل قد ذكره لوقا بعد واقعة الخيانة، ال           

 .٣ في غير هذا الموضعوإلا فإن اسم الإسخريوطي قد ورد في سفر الأعمال
       
 : إنجيل برناباأسماء الحواريين في) ٦

، وقد قام حوله جدل كبير              يعد إنجيل برنابا من الأناجيل التي لا تعترف ا الكنائس النصرانية          
ه ومعارض، إلا إنني أذكر هنا ما ورد فيه من أسماء الحواريين باعتباره وثيقة              ، بين مؤيد ل    منذ ظهوره 

مع اختلافـات   ،   ، وتطرقت للكثير مما تطرقت له الأناجيل الأربعة        تاريخية ظهرت وتناولها الباحثون   
 :وهذا سرد أسماء الرسل الاثني عشر كما ورد في إنجيل برناباعنها في أمور جوهرية ، 

ة االله جمهور غفير صعد     وع أن الجمهور الذي عاد إلى نفسه ليسلك في شريع         فلما رأى يس  ( 
 بل وانتخب اثني عشر سماهم رسلاً      ومكث كل الليل بالصلاة ، فلما طلع النهار نزل من الج           إلى الجبل 

ا الذي كتـب    أندراوس وأخوه بطرس الصياد ، وبرناب     : منهم يهوذا الذي صلب ، أما أسماؤهم فهي       
  الذي كان يجلس للجباية ، يوحنا ويعقوب ابنا زبـدى ، تـداوس ويهـوذا                لعشارهذا ، مع متى ا    
 .٤) وفيلبس ، يعقوب ويهوذا الإسخريوطي الخائنبرتولوماوس

 
 :وفيما يلي جدول يبين أسماء الحواريين حسب ورودها في المصادر السابقة

 
 

                                                   
سمي ذا الاسم جبل يقع شرق أورشليم ، وهو اليوم ضمن سلسلة جبلية تعرف بنفس الاسم  وتمتد من الـشمال إلى                      : جبل الزيتون  ١

 الزيتون يعرف اليوم باسم الطور أو طور الزيت ، وكان جبل الزيتون             الجنوب شرق أورشليم ، والجبل الذي أطلق عليه قديماً اسم جبل          
ثسيماني ، الذي وقعت فيه حـوادث       بستان ج مسرحاً للكثير من حوادث العهدين القديم والجديد ، وعلى سفحه السفلي كان يوجد              

دار الثقافـة    : وارد وديع عبد المسيح ، ط     إد:  ترجمة  ، كارل راسموسن  أطلس الكتاب المقدس  : انظر. الليلة الأخيرة قبل صعود المسيح      
 )٤٨٤ – ٤٨٢/ ٢(و دائرة المعارف الكتابية ) ٣٥٦( صالقاهرة ، بدون تاريخ

 ١٣ -١٢: ١أعمال ٢
 ١٦: ١أعمال: انظر  ٣
 ١٧ -٩: ١٤برنابا  ٤
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 ٧٨

 
 برناباإنجيل  أعمال الرسل يوحناإنجيل  لوقاإنجيل  مرقسإنجيل  متىإنجيل 
 بطرس بطرس بطرس بطرس بطرس بطرس

 أندراوس أندراوس أندراوس أندراوس أندراوس أندراوس
يعقوب بـن   

 زبدى
يعقوب بـن   

 زبدى
يعقوب بـن    يعقوب

 زبدى
يعقوب بـن    يعقوب بن زبدى

 زبدى
ــن  ــا ب يوحن

 زبدى
يوحنــا بــن 

 زبدى
ــن  يوحنا ــا ب يوحن

 زبدى
يوحنا بـن    يوحنا بن زبدى

 زبدى
 فيلبس فيلبس فيلبس لبسفي فيلبس فيلبس

 برثلماوس برثلماوس نثنائيل برثلماوس برثلماوس برثلماوس
 برنابا توما توما توما توما توما
 متى متى - متى متى متى

يعقوب بـن   
 حلفى

يعقوب بـن   
 حلفى

يعقوب بـن   
 حلفى

 يعقوب يعقوب بن حلفى -

يهوذا أخـو    تداوس تداوس
 يعقوب

يهــوذا غــير 
 الإسخريوطي

ــو  ــوذا أخ  يه
 يعقوب

 تداوس

 يهوذا سمعان الغيور - سمعان الغيور سمعان القانوي سمعان القانوي
يهــــوذا 
 الإسخريوطي

ــوذا  يهــ
 الإسخريوطي

ــوذا  يهــ
 الإسخريوطي

ــوذا  يهــ
 الإسخريوطي

يهــــــوذا 
 الإسخريوطي

ــوذا  يهــ
 الإسخريوطي

 
در المـذكورة واخـتلاف     ويلاحظ من خلال الجدول السابق تطابق بعض الأسماء في المصا         

 : وهذه مواضع الاتفاق والاختلافالبعض الآخر
 : مواضع الاتفاق

بطرس، وأندراوس، ويعقوب ويوحنا ابـني زبـدى        : اتفقت المصادر كلها على ذكر أسماء     
عقوب بن حلفى ، ويهوذا الإسخريوطي ، ويستثنى من ذلك إنجيل يوحنا الذي لم              وفيلبس ، ومتى، وي   

 .يذكر اسم متى
 قد وردا في لوقا غفلاً عن اسم والدهما، إلا          حنا ابني زبدي   ويو مع ملاحظة أن اسمي يعقوب    

 .أن لوقا قد ذكر النسبة في سفر الأعمال مما يؤكد كون الشخصيتين هما المذكورتان في بقية المصادر
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، ولكن اتفاقه مع البقيـة في معظـم          كذلك أغفل برنابا نسبة يعقوب بن حلفى إلى والده        
    وجود سبب يصرف كون المذكور لدى برنابا هو يعقوب بـن حلفـى             ، بالإضافة إلى عدم    الأسماء

 .كل ذلك يجعل القول بأنه هو نفسه يعقوب بن حلفى أقرب إلى الواقع
 

 :مواضع الاختلاف
 :اختلفت المصادر المذكورة في ذكر الأسماء التالية

ابـا علـى     وإنجيل برن  ، حيث اتفقت الأناجيل الثلاثة الأولى مع سفر الأعمال          برثلماوس -
 بينما نجد في يوحنا اسم نثنائيل عوضاً عن برثلماوس ، وقد ذكر بعض كتاب النصارى أن                 ذكره        

، ويقـف فريـق     ٢، بينما ينفي البعض الآخر هذا التأكيد      ١برثلماوس  و نثنائيل اسمان لشخص واحد      
 .٣ثالث موقف المتشكك من القضية

دا إنجيل برنابا الذي ذكر اسم برنابـا         توما، حيث اتفقت جميع المصادر على ذكر اسمه ع         -
 .عوضاً عن توما

 تداوس ، حيث ذكر في كل من متى ، ومرقس ، وبرنابا، وذكر مكانه يهوذا أخو يعقوب                  -
 وقد جزم بعض     ، يهوذا غير الإسخريوطي  : اسملوقا، وأعمال الرسل، ونجد لدى يوحنا       : كل من في  

 .٤حدةكتاب النصارى بأن هذه الأسماء كلها لشخصية وا
 وهو غير   -إلى اسم يهوذا  ولكن يرد على ذلك ما ذكره برنابا، فقد ذكر اسم تداوس إضافة             

 .  إذ ذكره برنابا ضمن الحواريين-خريوطيسيهوذا الإ
، وذكر في لوقا وفي أعمال الرسل باسم         سمعان القانوي ، ذكر في متى ومرقس ذا الاسم         -

 .٥كر مكانه اسم يهوذاسمعان الغيور، إلا أن برنابا لم يذكره وذ
حيث لم يذكر سوى في الإنجيل المنسوب إليه ، ولم يرد ذكره ضمن الحواريين في               :  برنابا -

 .المصادر الأخرى
 
 
 

                                                   
 )١٦٧(انظر قاموس الكتاب المقدس ص  ١
 )١٠٨/ ٢(انظر دائرة المعارف الكتابية ٢
 )٩٥٦( المقدس صانظر قاموس الكتاب ٣
 )١٠٩٢(قاموس الكتاب المقدس ص : انظر  ٤
 .ذكرت هذه الاختلافات هنا مجملة ، وسأفصلها في تراجم الحواريين عند الكلام على كل ترجمة ٥
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 : وأسماؤهم في المصادر الإسلاميةعدد الحواريين/ ثالثاً
إجمـالاً    حين ذكر االله تعالى الحواريين في القرآن الكريم لم يذكر عدداً معيناً وإنما ذكرهم               

دون تخصيص ، كما لم يذكر القرآن الكريم أسماءهم ، وكذلك الحال بالنسبة للسنة النبوية الصحيحة                 
 . إذ لم يرد في شيء منها تعيين لعدد الحواريين ، أو ذكر لأسمائهم

  ولكن ذكر الإمام أحمد في مسنده حديثاً في السيرة ، حين جاء أهل العقبة لمبايعة الـنبي                  
أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً يكونون علـى          : ( - وكانوا سبعين رجلاً وامرأتان    -فقال لهم   
 .١)قومهم

، وذكره كذلك ابن سعد في الطبقات وزاد فيه         ٣، وابن الأثير  ٢ وقد ذكر هذا الأثر ابن هشام     
في إن موسى أخذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً، فلا يجدن منكم أحـد               : (  قال لهم  أن الرسول   

أنتم كفلاء على غيركم ككفالة : ( فلما تخيرهم قال للنقباء) نفسه أن يؤخذ غيره فإنما يختار لي جبريل
 .٤)الحواريين لعيسى ابن مريم ، وأنا كفيل على قومي 

 اختار اثني عشر    يفيد أن الحواريين كان عددهم اثني عشر لأن النبي          قد  هذا الأثر الأخير    و
، إلا أن الأثر ضعيف     ) كفالة الحواريين لعيسى ابن مريم    نتم كفلاء على غيركم ك    أ: ( نقيباً، ثم قال لهم   

 .٥الإسناد
، ومن ذلك    وقد وردت بعض الآثار عن بعض الصحابة في تعيين عدد الحواريين باثني عشر            

أصـفياؤه  : (  في تفسيره لكلمة الحواريين في القـرآن الكـريم إذ قـال            ما ورد عن ابن عباس      
 .٦) اثنا عشر رجلاًالقصارون، وهم

                                                   
 القاهرة  –دار الحديث   : أحمد عبد الرحمن البنا ، ط     : الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني        : أخرجه أحمد في مسنده، انظر     ١
: محمد الغزالي، ط  : فقه السيرة   : ، وسنده صحيح كما قال ذلك الألباني ، انظرتخريج الألباني على فقه السيرة للغزالي في                ) ٢٧٤ / ٢٠(

 )١٤٧(م ، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ بيروت ، الطبعة الأولى -دار إحياء التراث العربي
 ـ ١٣٧٥( مصر ، الطبعة الثانية      –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده      شركة مكتبة و  : ابن هشام ، ط   : السيرة النبوية   : انظر ٢  - هـ

 )٤٤٣/ ١) (م١٩٥٥
 )٦٩/ ٢) (م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧( بيروت، الطبعة الثانية –دار الكتاب العربي : ابن الأثير الجزري ، ط: الكامل في التاريخ: انظر  ٣
وقد ذكر هذه الزيادة ابن حجر في فتح الباري عن ابـن            ) ٢٢٣ -٢٢٢/ ١( بيروت   –دار صادر   : ابن سعد ، ط   :الطبقات الكبرى    ٤

 -دار الريان للتـراث   : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ط      : إسحاق وسكت عنها فلم يعلق عليها تصحيحاً ولا تضعيفاً ، انظر            
 )٢٦٢/ ٢) (م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(القاهرة ، الطبعة الثانية 

 )١٤٧(غزالي في الكتاب المذكور ص للةانظر تخريج الألباني لفقه السير ٥
 ) ٥٠(تنوير المقباس ص ٦
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 ويلاحظ أن كتاب  ،كما وجد في بعض المصادر الإسلامية ذكر لأسماء حواريي عيسى    
، بدليل أن    هذه المصادر قد استقوا مادم من الأناجيل التي كانت نسخها بين أيديهم في ذلك الوقت              

 .هال منبعضهم قد نص على أسماء الأناجيل والإصحاحات و أرقام الفقرات التي نق
بما أنه لم يـرد في      ، و  بينما يكتفي البعض الآخر بسرد الأسماء دون الإشارة إلى مصادر النقل          

، فلا جدال في أن النقل كـان مـن            ولا في السنة النبوية ذكر لأسماء هؤلاء الحواريين        القرآن الكريم 
 .المصادر النصرانية التي أتيحت لكتاب تلك المصادر حينذاك

 اء الحواريين قد اختلفت في النقل     صادر الإسلامية أا عند ذكرها لأسم     ويلاحظ على هذه الم   
 وبعـضها   ،فمنها ما يذكر أسماء الحواريين الاثني عشر تامة ، ملتزمة بالنصوص الواردة في الأناجيل               
 وبعـضها    ، يضيف أسماء أخرى إلى الموجودة في الأناجيل ، وبعضها يذكر بعض الأسماء دون بعض             

يات أخرى حفظت في التاريخ النصراني على أا من غير الحواريين  فذكرا هذه              يذكر أسماء شخص  
 .المصادر ضمن الحواريين

    .ة على كل قسم من الأقسام السابقةوهذه أمثل
 

جاء في الأناجيل ، من حيث عدد        المصادر التي ذكرت أسماء الحواريين ملتزمة ما      من    /أولاً
، و تـاريخ ابـن      ١ل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري        كتاب الفص   :الحواريين وأسماؤهم 

 .٣ وصبح الأعشى للقلقشندي٢خلدون
وفي الباب العاشر من إنجيل متى أن المسيح جمع إلى نفـسه اثـني              : ( قال ابن حزم في الفصل    

 رض  عشر رجلاً من تلاميذه ، وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة أن ينفوها ، وأن يبرؤوا كل م

                                                   
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، من أئمة الإسلام ، ولد ونشأ بالأندلس ، وانتشر فيها مذهبه الفقهي القـائم                       : ابن حزم    ١

رغ للتأليف ، كـان مـن المكثـرين في    على استنباط الأحكام من ظواهر النصوص ، عرضت عليه الوزارة والولاية بالأندلس فآثر التف       
انظر ) هـ٤٥٦(الفصل في الملل والأهواء والنحل ، و المحلى ، و جمهرة الأنساب ، توفي سنة                : التصنيف في شتى الفنون ، من مؤلفاته        

 )٢٥٤/ ٤(ترجمته في الأعلام 
العبر وديوان  "  علم الاجتماع ، إذ يعد كتابه        عبد الرحمن بن محمد بن محمد ، فيلسوف مؤرخ ، من أوائل من دون في              : ابن خلدون  ٢

، انظر  ) هـ٨٠٨(من أصول علم الاجتماع ، ولد ونشأ بتونس ، ورحل إلى الأندلس ومصر وفيها توفي بالقاهرة سنة                  " المبتدأ والخبر   
 )٣٣٠/ ٣(الأعلام : ترجمته في 

صـبح  : وبية قرب القاهرة ، مؤرخ أديب ، مـن مـصنفاته            أحمد بن علي بن أحمد ، نسبته إلى قلقشندة من قرى القلي           : القلقشندي ٣
 )١٧٧/ ١(الأعلام : ، انظر ترجمته في ) هـ ٨٢١( الأعشى في صناعة الإنشا ، و اية الأرب في معرفة أنساب العرب ، توفي سنة 
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 أخوه  ٤ ويحيى ٣ أخوه ، ويعقوب بن سيذاي     ٢، وأندرياش ١أولهم شمعون المسمى باطرة   : وهذه أسماؤهم 
 ويهوذا  ٩، ويعقوب ، ويهوذا أخوه ، وشمعون الكنعاني       ٨، ومتى بن الجابي   ٧، وطوما ٦، وبرتلوما ٥وفلبش

 .١١) الذي دل عليه بعد ذلك١٠الأشخريوطا
يل متى ، على أن المذكور في إنجيل متى المتداول اليوم                هذا ما ذكره ابن حزم نقلاً عن إنج       

اسم تداوس بدلاً من يهوذا أخو يعقوب الذي ذكره ابن حزم ، وما ذكره يطابق ماجـاء في إنجيـل                    
 .    ١٣، وفي سفر أعمال الرسل١٢لوقا

 :وأما سرد ابن خلدون لأسماء الحواريين في تاريخه فهو على النحو التالي
ه أندراوس  ، ويعقوب بن زبـدي ، وأخـوه يوحنـا ، وفيلـبس                سمعان بطرس وأخو  ( 

، ويهـوذا  ١٤وبرتولوماوس ، وتوما ، ومتى العشار ، ويعقوب بن حلفا ، وتداوس ، وسمعان القنـاني     
 .١٥)سخريوطيالإ

                                                   
 ٢: ١٠هكذا ذكر ابن حزم الاسم وهو في إنجيل متى سمعان الذي دعي بطرس، متى  ١
) أنـدرياس ( إنجيل متى أندراوس، وقد ذكر في قاموس أعلام الكتاب المقدس أن اللفظ العبري لاسم أندراوس هـو        الاسم كما هو في    ٢

 )٢٨( مصر، ص-دار الكتاب المقدس: مكرم مشرقي، ط: بالسين المهملة، انظر قاموس أعلام الكتاب المقدس
 الأناجيل ، وقد يكون هذا المذكور لدى ابن حزم مـن             يعقوب بن زبدى ، وهو الصحيح المثبت في جميع نسخ          ٢: ١٠في إنجيل متى   ٣

 من كتـب عنـه ، لأن ابـن حـزم أندلـسي             أخطاء النساخ، أو من الإشكالات التي حصلت لهم حين نقلهم من خط ابن حزم أو              
كل عليهم حين   أخطأوا أو أش  قد  والأندلسيون كتابتهم مغربية تختلف عن الكتابة المشرقية في هيئات بعض الحروف، فقد يكون النساخ               

 .النقل
 . ، ويحي هو النطق العربي ليوحنا٢: ١٠الاسم في إنجيل متى يوحنا، متى ٤
 ٣: ١٠في إنجيل متى فيلبس ، بالسين المهملة ، متى  ٥
 ٣: ١٠الاسم في متى برثلماوس، متى ٦
 ٣ : ١٠الاسم في متى توما ، بالتاء ، متى ٧
، وهو كذلك في باقي الأناجيل ينسب إلى صنعته وهي الجباية ، أما ابن حزم فينسب                ٣: ١٠متى جابي الضرائب، متى   : الاسم في متى     ٨

 .أباه إلى صنعة الجباية، ولم أقف في مصادر النصارى على ما يفيد هذه النسبة
ن حزم فهي إلى     ، واسم سمعان ينطق شمعون أيضاً ، ولكن النسبة إلى الكنعاني التي ذكرها اب              ٤: ١٠الاسم في متى سمعان القانوي، متى      ٩

أرض كنعان ، وهو مالم أجده في مصادر النصارى ، بل الاسم لديهم سمعان القانوي ، والنسبة إلى كلمة آرامية تعني غيور ، أو هـي                          
 من هذا البحث) ٢١٥( نسبة إلى جماعة دينية عرفت باسم القنائين ، قيل إن سمعان هذا كان منضماً إليها ، انظر تفصيل ذلك ص

 ٤ : ١٠ متى يهوذا الإسخريوطي ، متىالاسم في ١٠
 بـيروت   -دار الجيل : محمد إبراهيم نصر و عبد الحمن عميرة ، ط        : ابن حزم الظاهري ، تحقيق    : الفصل في الملل والأهواء والنحل       ١١
 )٥٧/ ٢) (م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥(
 ١٦:٦لوقا ١٢
 ١٣:١أعمال  ١٣
خلدون من النسبة إلى القناني صحيحة باعتبار ما قاله البعض مـن أن              ، وما ذكره ابن      ٤ : ١٠الاسم في متى سمعان القانوي، متى        ١٤

 .من هذا البحث) ٢١٥( سمعان منسوب إلى جماعة القانويين أو القنائين ، انظر تفصيل ذلك ص
 )٢/٢٩٣ ()م١٩٥٦(دار الكتاب اللبناني : تاريخ ابن خلدون، ط ١٥
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 .١وهذا الذي ذكره ابن خلدون مطابق لما جاء في إنجيل متى تماماً
     

  :اء كما يليبح الأعشى للقلقشندي ففيه سرد الأسموأما ص
يعقـوب ابـن    : والثالث ..أندراوس  : والثاني  .. بطرس ويقال له شمعون الصفا    : أحدهم  (
تومـا    : والـسابع   .. برتلومـا : والسادس.. فيلبس  : والخامس.. والرابع يوحنا الإنجيلي    ..  ٢زيري

ان ويقـال لـه     سمع: والعاشر.. يعقوب بن حلفا  : والتاسع.. متى  : والثامن.. ويعرف بتوما الرسول    
سخريوطي، وهـو   يهوذا الإ : الثاني عشر  ..٤بولس ويقال له تداوس   : والحادي عشر .. ٣شمعون الصفا 

الذي خرج عن طاعة المسيح ودل عليه اليهود ليقتلوه، فألقى االله تعالى شبه المسيح عليـه فأمـسكه                  
 بالحواريين هنا؛ لأنه قد خرج اليهود وقتلوه وصلبوه، ورفع االله تعالى المسيح إليه، وليس هذا من المراد 

 .٥ )عن دائرم
 

  المصادر التي ذكرت أسماء الحواريين الاثني عشر مضيفة إليها أسماء أخـرى ، ومنـها                 /ثانياً
، حيث ذكر أسماء الاثـني عـشر المـذكورين في           ٦كتاب البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي      
 :رهالأناجيل وأضاف إليها أسماء أخرى، وهذا ما ذك

 فرق طائفة من الحواريين في البلـدان والنـواحي ، يـدعون النـاس               وكان عيسى   ( 
  ٧ ويحيى،شمعون الصفا وهو رأسهم ، ويقال له صخرة الإيمان : ويعلموم الدين ، ماحفظ من أسمائهم

                                                   
 ٤-١: ١٠متى: انظر  ١
 .روف أنه ابن زبديهكذا الاسم في نسخة الكتاب والمع ٢
الصحيح أن هذا هو شمعون أو سمعان القانوي، أما من يقال له شمعون الصفا فهو سمعان بطرس الـذي ذكـره القلقـشندي في أول                      ٣

 .القائمة
لم يعرف من الحواريين الاثني عشر من يطلق عليه اسم بولس ، أما من عرف منهم باسم تداوس فتقول بعض المصادر أنه هو نفـسه                           ٤
 وربما يكون ما ذكره القلقشندي هنا فيه خلط           -من هذا البحث  ) ٢٣٢(  انظر تفصيل ذلك في ترجمة تداوس ص       -هوذا أخو يعقوب  ي

 .  وبولس الرسولبين تداوس الحواري
 )٩١ -٩٠/ ٦(صبح الأعشى للقلقشندي ٥
هرت نسبته إلى أحمد بن سـهل البلخـي إلا أن           المطهر بن طاهر المقدسي ، مؤرخ نسبته إلى بيت المقدس ،  كتابه البدء والتاريخ ش                ٦

/ ٧(الأعـلام   : ، انظـر    ) هـ٣٥٥(تحقيق المستشرق كليمان هوار دل على أن مصنف الكتاب  هو المطهر المقدسي، توفي بعد سنة                 
٢٥٣( 

 .ربما أراد به يوحنا بن زبدي ٧
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 ٨٤

 ٨  ويعقوبس  ، ٧ ، وفلبس ، وجرجيس    ٦ندرانس، وأ ٥، ويحنس ٤، وفطرس ٣، ومديوس ٢، ولوقا ١ونومان
 .١٢ )١١، وبالوص١٠، ويعقوب٩وميثا

 
 ومنها تاريخ الطبري ، والملـل      :بعض أسماء الحواريين الاثني عشر      المصادر التي ذكرت      /ثالثاً

 .١٤، ومروج الذهب للمسعودي١٣والنحل للشهرستاني
    
 :تاريخ الطبري) أ

يتعلق      ذكر الطبري في تاريخه عدداً من أسماء الحواريين، في سياق نقله عن النصارى فيما               
ثم قيامته، ورجوعه إلى الأرض لتثبيت أتباعه، وبعـثهم مـرة            - المزعومة - بقصة موت المسيح    

 :أخرى إلى الآفاق ليبشروا بالإنجيل، قال الطبري

                                                   
 .هكذا ورد الاسم ولعله توما ١
ن لوقا قد حفظ اسمه في التاريخ النصراني على أنه احد كتبة الأناجيل الأربعة ولم يكـن                 ذكر المقدسي اسم لوقا ضمن الحواريين مع أ        ٢

 .من بين الحواريين
 .هكذا وردت ولم أعرف من هو ولعله تداوس ٣
-يظهر أنه منطوق آخر لاسم بطرس، ولكن لم يوجد في المصادر النصرانية المحفوظة من أطلق عليه اسم بطرس غير سمعـان                    : فطرس ٤

 . الصفا، وقد ذكره المقدسي آنفاً-نشمعو
يحنس منطوق آخر ليوحنا، ولكن قد مر اسم يحيى  وقلت ربما أنه المراد بيوحنا ، و لم يحفظ من أسماء الحواريين من عـرف باسـم                            ٥

 .يوحنا سوى يوحنا بن زبدي
 .الظاهر أنه أندراوس ٦
ر ابن جرير الطبري رواية تفيد أن أحد الحواريين الذين كـانوا مـع   لم يرد في المحفوظ من أسماء الحواريين اسم جرجيس ، ولكن ذك        ٧

 .) ١٥ -٦/١٤(ير الطبري ، انظر تفس في ليلته الأخيرة كان اسمه سرجس وهو الذي صلب عوضاً عن المسيح المسيح 
 .هو يعقوب إما ابن زبدى أو ابن حلفى ٨
 .لم أعرف من هو ولعله أراد متى ٩
 .بدي أو ابن حلفىأحد الاثنين إما ابن ز ١٠
 .، وإن أراد به بولس  الرسول فهو لم يكن من الحواريين الاثني عشر)بولس(لم يحفظ من أسماء الحواريين اسم بالوص  ١١
 )١٢٧/ ٣) (م١٩٠٣(آرنست لرو الصحاف، سنة: المطهر المقدسي، ط: البدء والتاريخ ١٢
سلام ، وأحد كبار المتكلمين ، كان ذا معرفة واسعة بمذاهب وأديـان             محمد بن عبد الكريم بن أحمد ، من فلاسفة الإ         : الشهرستاني ١٣

: ، انظـر ترجمتـه في     ) هـ٥٤٨(الأمم ، ومذاهب الفلاسفة ، من مصنفاته الملل والنحل ، و اية الإقدام في علم الكلام ، توفي سنة                    
 )٢١٥/ ٦(الأعلام 

ذهب المعتزلة ، حازت مؤلفاته في التاريخ إعجاب المستـشرقين          علي بن الحسين بن علي ، مؤرخ رحالة ، كان على م           : المسعودي ١٤
مروج الذهب ومعادن الجوهر ، و خزائن الملوك وسر العالمين ، توفي سـنة              : فأطلق عليه بعضهم لقب هيرودت العرب ، من مؤلفاته          

 )٢٧٧/ ٤(الأعلام : ، انظر ) هـ٣٤٥(
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 ٨٥

.. ١وكان ممن وجه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في الأرض بعدهم ، فطرس الحواري             ( 
يوذس  ..  ٧وسيمن .. ٦وابن تلما  .. ٥ويعقوبس .. ٤سويحن.. وفيلبس  .. ٣وتوماس .. ٢وأندراييس
 .٩) ٨زكريايوطا
 
 : الملل والنحل للشهرستاني-ب

شمعون الصفا ، ومتى ، ولوقـا        :      ذكر الشهرستاني من أسماء الحواريين خمسة أسماء، هي       
 .ومرقس ، ويوحنا

ا وصـعد إلى    ثم فارق الـدني   : (     قال الشهرستاني في سياق حديثه عن رفع المسيح         
 .١٠)السماء ، فكان وصيه شمعون الصفا ، وهو أفضل الحواريين علماً وزهداً وأدباً

 :      وقال بعد ذلك
مـتى  : ثم إن أربعة من الحواريين اجتمعوا وجمع كل واحد منهم جمعاً سماه الإنجيل، وهـم            ( 

 .١١)ولوقا ، ومرقس ، ويوحنا
      
 : مروج الذهب للمسعودي-ج

إن المسيح مر ببحيرة طبرية وعليها أناس من الصيادين، وهـم بنـو             : ( سعودي      قال الم 
اتبعوني تصيدوا البشر، فاتبعـه ثلاثـة مـن         : زبدا، واثنا عشر من القصارين، فدعاهم إلى االله، وقال        

                                                   
 .هو سمعان بطرس ١

 .أندراوس هو٢ 
 .هو توما ٣
 .ناهو يوح ٤
 .إما يعقوب ابن زبدي أو ابن حلفى ٥
:  ابن تلما هو معنى برثلوماوس ، كما جاء في قاموس أعلام الكتاب المقدس أن معنى برثلماوس هو ابن تلمي أو ابن أتلامي ، انظـر                          ٦

  )٤٠( قاموس أعلام الكتاب المقدس  ص 
 . به هنا سمعان القانويمنطوق آخر لاسم سمعان الذي ينطق كذلك شمعون ، وربما كان المراد ٧
 )٢٢٣(المراد به يهوذا الإسخريوطي، واسم يهوذا يلفظ بالعربية يوداس كما جاء في قاموس أعلام الكتاب المقدس ص ٨
 )٢٤/ ١) (م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩(دار الفكر ، سنة : تاريخ الأمم والملوك للطبري، ط ٩
 )٢٦٤/ ١( والنحل لالمل ١٠
مـن الحـواريين    و هذا الذي ذكره الشهرستاني فيه خلط ، فالمعروف أن متى متفق عليه أنـه               ،  ) ٢٦٥ -٢٦٤/ ١(المصدر السابق  ١١

ل مختلف فيه ، هل هو الحواري أو لا، و أما لوقا ومرقس فالاتفاق قائم على أما ليسا من الحواريين بل من كتاب                       ويوحنا كاتب الإنجي  
 .الأناجيل فحسب
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 ٨٦

، وبولس ، ولوقا    ١الصيادين وهم بنو زبدا، واثنا عشر من القصارين، وقد ذكر أن ميروحنا، وشمعون            
 .٢)ريون الأربعة الذين تلقوا خبر الإنجيل ، فألفوا خبر عيسى هم الحوا

                                                   
متى ويوحنا ومرقش ولوقا، وهو الأصح لأن هذه هي أسماء كتـاب الأناجيـل              : خة أخرى   ذكر محقق الكتاب هنا أن المثبت في نس        ١

الأربعة المعروفة، أما بولس وشمعون فليسا من كتاب الأناجيل ، إلا إن كان مقصود المسعودي بالأناجيل جملة الكتاب المقدس بما فيـه                      
 . رسالتان ، إلا أن ظاهر كلامه يوحي بأنه يريد الأناجيل الأربعةولبطرس)  رسالة١٤(رسائل الرسل فإن بولس له النصيب الأوفر منها

 )٦٤/ ١( بيروت، -دار المعرفة: محمد محي الدين عبد الحميد، ط: المسعودي، تحقيق: مروج الذهب ومعادن الجوهر ٢
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 الفصل الثالث
 الحواريون المتفق عليهم

   سمعان الصفا"  بطرس  :المبحـث الأول". 
   أ�دراوس:المبحـث الثا�ي . 

    يعقوب ويوحنا ابنا زبدي:المبحـث الثالث . 
    فيلبس:المبحـث الرابع . 
    توما:سالمبحث الخام . 
    لاوي بن حلفى" ى  متّ:المبحث السادس". 
    يعقوب بن حلفى:المبحث السابع . 
    سمعان القا�وي:المبحث الثامن . 
    يهوذا الإسخريوطي:المبحث التاسع . 
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 المبحث الأول

 )سمعان الصفا (بطرس
شأة بطرس و مكا�ته: المطلب الأول�. 
الأ�اجيلسيرة بطرس في: المطلب الثا�ي . 
سيرة بطرس في إنجيل بر�ابا: المطلب الثالث. 
تبشير بطرس بالإنجيل ووفاته:المطلب الرابع . 
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 المطلب الأول
 نشأة بطرس ومكانته

 

بطرس ، أو سمعان الصفا هو أحد الحواريين الاثني عشر المتفق علـى ذكـرهم في مـصادر                
 .النصارى

 .٢، ومعناه مستمع١وذ من الاسم العبري شمعوناسمه الأصلي هو سمعان وهو اسم يوناني، مأخ

 .٣ هو الذي تصدر ذكره في الأناجيل الثلاثة الأولى - سمعان– وهذا الاسم

، يقابله في الآرامية    ٤، وهو اسم يوناني معناه صخرة أو حجر        وقد لقب سمعان بلقب بطرس    
ضع باسـم بطـرس وفي      ، لذلك نجد سمعان يذكر في بعض الموا       ٦، وفي العربية اسم صفا     ٥اسم كيفا 

 . وفي بعضها باسم صفا، فجميعها مترادفات من لغات شتى ،بعضها باسم كيفا

، كما يظهر مما ورد في إنجيلـي          وكان الذي أطلق اسم بطرس على سمعان هو المسيح        
سمعان وقـد سمـاه     (:  مرقس  إنجيل ، جاء في    حين استعرضا أسماء التلاميذ الاثني عشر      ،مرقس ولوقا   

 .٨) سمعان وقد سماه أيضاً بطرس : ( لوقا إنجيل، وفي  ٧)بطرس

، يظهر ذلك في النص الذي         ذا الاسم أول ما عرفه و دعاه لاتباعه          وقد سماه المسيح  
 ، حيث كان أندراوس أخو بطرس هو من جاء به إلى المـسيح             أورده يوحنا عن دعوة المسيح لبطرس     

فلما رآه المسيح ، ٩)بن يونا، ولكني سأدعوك صفا أنت سمعان : ( قال له.  

                                                   
 )١/٦٦(موسوعة آباء الكنيسة  ١
، وقد ذكـر    ) ٤٢٥(ص) م٢٠٠٤( مصر، الطبعة السادسة سنة      -مكتبة النسر   : عيد مرقص ، ط   س: تفسير كلمات الكتاب المقدس      ٢

النطـق  : المؤلف أن اسم سمعان عبري ،  ولا خلاف بين ذلك وبين ما ذكر في المتن من أن الاسم يوناني فالاختلاف في النطق فقـط                          
 .العبري شمعون ، واليوناني سمعان وهما قريبان

 ١٤: ٦، لوقا١٧: ٣رقس،  م١: ١٠انظر متى ٣
 )١/٦٦(، موسوعة آباء الكنيسة) ١٥٢/ ٢(، دائرة المعارف الكتابية) ١٧٤(قاموس الكتاب المقدس ص: انظر ٤
 )١٧٤(قاموس الكتاب المقدس، ص ٥
اسم أن  ) ١/٦٦(وفي موسوعة آباء الكنيسة   ) ٢/١٥٢(، وقد جاء في دائرة المعارف الكتابية      )١٧٤(انظر قاموس الكتاب المقدس، ص     ٦

 .صفا آرامي، معناه صخر أو حجر 
 ١٧: ٣مرقس ٧
 ١٤: ٦لوقا ٨
الذي يعني صخر إشارة إلى أنه سوف يكـون ثابتـاً           ) صفا(  بطرس بـ     ، وقد ذكر البعض أن في تسمية المسيح         ٤٢: ١يوحنا ٩

= يل عن تذبذب بطـرس في ، وهذا المذكور يخالف الصورة التي تعرضها نصوص الأناج       ) ١/٦٦(كالصخر، انظر موسوعة آباء الكنيسة    
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 ٩٠

 :نشأة بطرس
بيت صيدا  (:  يوحنا  إنجيل ، وهي مسقط رأسه، كما جاء في      ١نشأ بطرس في بلدة بيت صيدا     

، يفهم ذلك مـن قـصة       حيث استقر  ٣ ، إلا أنه انتقل منها إلى كفر ناحوم        ٢)بلدة أندراوس وبطرس  
 .٤في كفر ناحوم سيح ، حيث كان ذلك أثناء تواجد الم ة بطرس  حما شفاء المسيح

 وقد زاول بطرس حرفة صيد السمك كما هي الحال بالنسبة إلى أهل بلدته، إذ أن موقـع                 
 .بلدم القريب من بحر الجليل أتاح لهم احتراف مهنة الصيد

وقد ورد أكثر من نص في العهد الجديد يبين احتراف بطرس لهذه المهنة، من هذه النصوص                
 : متى  إنجيلما ورد في

هما سمعان الذي يدعى     وبينما كان يسوع يمشي على شاطئ بحيرة الجليل، رأى أخوين         (     
 هيـا اتبعـاني   :  ، فقال لهمـا     إذ كانا صيادين    ، يلقيان الشبكة في البحيرة      وأندراوس أخوه   ، بطرس

 .٥)، فتركا الشباك وتبعاه حالاً فأجعلكما صيادين للناس

 

      

                                                                                                                                                  
كثير من المواقف ، وهو ما دفع الكثيرين من كتاب النصارى إلى الدفاع عن هذه الصورة ، وسيأتي تفصيل ذلك في الكـلام عـن                         =

 من هذا البحث) ٨٦( شخصية بطرس، انظر ص
    السمك في زمـن المـسيح        أطلق هذا الاسم الذي يعني بيت الصيادين على أكثر من منطقة كان يزاول فيها صيد              : بيت صيدا  ١

 :فقد أطلقت على

وكانت ) بحر الجليل (ة لنهر الأردن بالقرب من ملتقى النهر ببحيرة جنيسارت        يوكانت تقع على الضفة الشرق    ) بيت صيدا جولياس   ( -
 .مدينة كبيرة بناها هيرودس فيلبس

فيلبس ، كانت قرية صغيرة للصيادين ، ويرجح أا كانت          وهي المعنية هنا ، والتي عاش فيها بطرس وأندراوس و         ) بيت صيدا الجليل   (-
أطلس : انظر  . قريبة من كفر ناحوم ، وإن لم يعلم بالضبط أين كان موقعها منها ، ويرجح أا كانت على الضفة الغربية لنهر الأردن                       

 )٢٩٧ - ٢/٢٩٥(و دائرة المعارف الكتابية) ٣٣٦(الكتاب المقدس ص
 ٤٤: ١يوحنا ٢
 مدينة في الجليل كانت تقع في الشمال الغربي من بحر الجليل، معنى اسمها قرية ناحوم ، وإن لم يعرف على وجه التحديد                       :مكفر ناحو  ٣

 عـدداً  من هو ناحوم الذي نسبت إليه القرية ، وكانت المدينة مسرحاً للعديد من وقائع الكتاب المقدس فعلى شاطئها دعا المسيح        
 عدداً من معجزاته، وحالياً يطلق اسم كفر ناحوم على موقع قريب من الموقع الأصـلي                أجرى المسيح   من تلاميذه لاتباعه، وفيها     

 )٣٦٠ - ٦/٣٥٧(وكان هذا الموقع يطلق عليه سابقاً تل حوم ، انظر دائرة المعارف الكتابية
: ٤  ، ولوقا   ٣١-٢٩: ١رقس ، وم  ٥-١٤: ٨متى  : ، وانظر قصة شفاء حماة بطرس في كل من          ) ١٧٤(قاموس الكتاب المقدس ص    ٤

٤٠ -٣٨ 
 ١٨ -١٦: ١قس، انظر كذلك مر٢٠ -١٨: ٤متى ٥
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 :مكانة بطرس بين الحواريين
، ومن حيث الأعمـال       من حيث الذكر في العهد الجديد      تبر بطرس المتصدر بين الحواريين    يع

  . وبعده، كما يعتبر من أقرب المقربين من المسيح التي قام ا في عهد المسيح 

 ومقدماً عليهم كلهم، ومن ثم فهو رئـيس         سة الكاثوليكية رئيساً للحواريين     وتعتبره الكني 
وهي المـسماة باسـم القـديس       -ا  ة ومؤسسها، فتعتبر الكنيسة الكبرى في روم      الكنيسة الكاثوليكي 

 . مركز الكاثوليكية، ويعتبر البابوات المتعاقبين على رئاستها خلفاء بطرس في رئاسة الكنيسة-بطرس

 أمور ذكـرت في     ين  ومما يؤيد ما ذهب إليه الكاثوليك من تنصيب بطرس رئيساً للحواري          
 :الكتاب المقدس منها

، فكل القوائم المذكورة في الكتاب المقـدس        دارة اسم بطرس في الذكر بين الحواريين      ص -
 .١لأسماء الرسل الاثني عشر يتصدرها اسم بطرس

في بقيـة   ال ليرافقوه دوناً عـن        انتخبهم المسيح   كان بطرس أحد ثلاثة من الحواريين      -
 بطـرس، ويعقـوب   : ء الثلاثة هم  ، وهؤلا  ، كما كلفهم بمهمات لم يكلف ا غيرهم       بعض المواقف   

 .ويوحنا ابنا زبدي

  وقد وردت حوادث عدة في العهد الجديد برزت فيها أسماء هؤلاء الثلاثة دون غيرهم من               
  :الحواريين ، ومن هذه الحوادث

 : ، وهذا نص متى عن الحادثة وقا لمرقس و حادثة التجلي التي ذكرها كل من متى و)  أ
  وصعد م على انفراد إلى جبل عالٍ ،يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه أخذ ٢ وبعد ستة أيام(

 قد ٣اـــ، وإذا موسى وإيلي ، وصارت ثيابه بيضاء كالنور وتجلى أمامهم فشع وجهه كالشمس

                                                   
 .من هذا البحث) ٦٥(راجع القوائم ص ١
 أن عدد الأيام كـان      ٢: ٩ ،  ومرقس     ١: ١٧وقد ذكر كل من متى     وتلاميذه إلى قيصرية فيلبس ،       ستة أيام من وصول المسيح     ٢

 .ام تقريباً  أا ثمانية أي٢٨: ٩ستة ، بينما ذكر لوقا 
صيغته اليونانية إلياس، والمراد به هنا أحد أنبياء العهد القديم ، كان في أيام آخاب أحد الملوك                  ) إلهي يهوه ( اسم عبري ، معناه      : إيليا ٣

ب ، ويقال إنه    الذي عبده الملك وجمهرة من بني إسرائيل بإيعاز من إيزابل زوجة آخا           ) بعل  ( أُرسل إلى آخاب منكراً عليه عبادة الإله        
) ٥٧٤ – ٥٦٩/ ١( و دائرة المعارف الكتابية     ) ١٤٥ -١٤٤(قاموس الكتاب المقدس ص     : في آخر حياته رفع حياً إلى السماء ، انظر          

β¨ ®: والراجح أنه هو النبي إلياس المذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى            Î) uρ }¨$u‹ø9Î) z⎯Ïϑ s9 š⎥⎫Î=y™ö ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) tΑ$s% ÿ⎯Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 Ÿω r& tβθ à) −G s? 

∩⊇⊄⊆∪ tβθ ãã ô‰ s?r& Wξ÷è t/ šχρ â‘ x‹ s?uρ z⎯|¡ômr& t⎦⎫É) Î=≈ sƒ ø:$# ∩⊇⊄∈∪ ©! $# ö/ä3−/ u‘ ¡>u‘ uρ ãΝ ä3Í←!$ t/# u™ š⎥⎫Ï9̈ρ F{ $# ∩⊇⊄∉∪ çνθ ç/ ¤‹ s3sù öΝ åκ ¨ΞÎ* sù tβρ ç |Øósßϑ s9 ∩⊇⊄∠∪ ω Î) 

yŠ$t7Ïã «! $# š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9$# ∩⊇⊄∇∪ 〈  ]  هب البعض إلى أن المراد بإلياس هنا هو النبي إدريس إلا إن الصحيح أن              وقد ذ ] ١٢٨ -١٢٣: يس

مـراد  : ابن كثير ، تحقيـق      : قصص الأنبياء   :  ، انظر في ذلك      المذكور هنا هو إلياس أحد أنبياء بني إسرائيل ، وكان بعد موسى           
 )٣٦٣ – ٣٦١( مصر ، بدون تاريخ ، ص–دار التقوى : عبداالله ، ط
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، فـإذا شـئت      يا رب ما أحسن أن نبقى هنا      :  ، فبدأ بطرس يقول ليسوع     ظهرا لهم يتحدثان معه   
، وبينما كـان يـتكلم إذا        ، وواحدة لإيليا   ، وواحدة لموسى   لك، واحدة    انصب هنا ثلاث خيام   

 هذا هو ابني الحبيب الذي سررت بـه         :، وصوت من السحابة يهتف     سحابة منيرة قد خيمت عليهم    
، فاقترب منـهم     ، فلما سمع التلاميذ الصوت وقعوا على وجوههم مرتعبين جداً          كل سرور له اسمعوا   
 .١)، فرفعوا أنظارهم فلم يروا إلا يسوع وحده  ترتعبوااضوا ولا:  يسوع ولمسهم وقال

 ، كما أن انتخاب المسيح     ويلاحظ من هذا النص أن اسم بطرس كان متصدراً أسماء الثلاثة          
        وكونه المتحدث الوحيد بين الثلاثـة والـذي           له مع الآخرين ليحضر حادثة على هذا الشأن ،

 .الحواريينعلى أن له مكانة خاصة بين دل  ما اقترح ، كل ذلك ياقترح على المسيح 

   في حادثة إنبـاء المـسيح         - ومعهم أندراوس  –برزت أسماء هؤلاء الثلاثة أيضاً      ) ب
كان يغادر الهيكل برفقة عدد      أن المسيح    بخراب الهيكل ، وقد ذكر الحادثة مرقس في إنجيله وفيها         

أترى : لحجارة وهذه المباني، فأجابه يسوع     يا معلم، انظر ما أجمل هذه ا       (:من تلاميذه فقال له أحدهم    
 .هذه المباني العظيمة؟ لن يترك منها حجر فوق حجر إلا ويهدم

 مقابل الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس        ٢ وفيما هو جالس على جبل الزيتون     
 .٣)أخبرنا متى يحدث هذا؟ وما هي العلامة عندما توشك هذه الأمور أن تتم؟: على انفراد

ليسهروا ) بطرس ويعقوب ويوحنا  (تصدر اسم بطرس كذلك في انتخاب المسيح للثلاثي       ) ج
 :، وقد ذكر متى الحادثة بقولهمعه في الليلة الأخيرة

اجلسوا هنا ريثما أذهب    :  وقال لهم  ٤ ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى بستان يدعى جثسيماني        (
نفـسي  : عر بالحزن والكآبة، فقال لهم    إلى هناك وأصلي، وقد أخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يش          

يا : حزينة جداً حتى الموت، ابقوا هنا واسهروا معي، وابتعد عنهم قليلاً وارتمى على وجهه يصلي قائلاً            
أبي إن كان ممكناً فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنـت، ورجـع إلى                     

                                                   
 ، وقد ذكر مرقس أن سبب اقتراح بطرس إنمـا كـان          ٣٦ – ٢٨ :  ٩، و لوقا  ١٣  -١: ٩وانظر كذلك مرقس   ،   ٨-١: ١٧متى   ١

 ، وذكر لوقا أن بطرس ومن       ٦: ٩قسمر) فإنه لم يكن يدري ما يقول إذ كان الخوف قد استولى عليهم           ( منشؤه الخوف الذي اعتراه     
، وبذلك كان بطرس لا يدري ما يقول     ترح بطرس ما اقترحه على المسيح       معه قد غلبهم النوم حين صعدوا الجبل ثم لما استيقظوا اق          

 .لحادثة في إنجيل برنابا باختلاف  ، وقد ذكرت ا٣٤: ٩حسب رواية لوقا
 )٦٨(سبق التعريف به ص ٢
سبا الـسؤال إلى    وقد ذكر كل من متى ولوقا الحادثة ، ولكنهما لم يذكرا أن الأربعة كانوا هم السائلين ، وإنما ن                   ٤ -١: ١٣مرقس ٣

 ٧ - ٥: ٢١ ، و لوقا٣ -١: ٢٤متى: جماعة التلاميذ ، انظر
 أشجار الزيتون ومعصرة لعصره ، يقع شرق أورشليم         ه في ناها معصرة الزيت ، وأطلق الاسم على بستان       كلمة آرامية مع  : جثسيماني ٤

: انظـر   . ى زيتونه ليصنعوا منه المـسابح     بان نو  الآن مكان مقدس يجمع الره     فيما وراء وادي قدرون قرب سفح جبل الزيتون ، وهو         
 )٢٥٠ -٢٤٩(قاموس الكتاب المقدس ص
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ا لم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحـدة؟ اسـهروا           أهكذ: التلاميذ فوجدهم نائمين فقال لبطرس    
 .١)وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، إن الروح نشيط أما الجسد فضعيف

هذه النصوص السابقة والتي فيها تقدم بطرس مع ابني زبدي على بقية الحواريين مما استند إليه         
وص أخرى تنص على تقـدم      الكاثوليك في القول برئاسة بطرس على الحواريين ، ويضاف إليها نص          

 :ومن ذلك بمن فيهم ابني زبدي –بطرس على الجميع 

  ومكافأة المسيح  متى بشأن إعلان بطرس أن المسيح هو ابن االله الحي ،           النص الذي أورده     )أ  
      فما أعلن لك هـذا لحـم ودم       ،   طوبى لك يا سمعان بن يونا         (: له على ذلك الإعلان وقوله له    

  ، وعلى هذه الـصخرة أبـني كنيـستي    أنت صخر: سموات، وأنا أيضاً أقول لكبل أبي الذي في ال 
، فكل ما تربطه علـى الأرض        ، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات     وقوات الجحيم لن تقوى عليها    

 .٢)يكون قد ربط في السماء، وما تحله على الأرض يكون قد حل في السماء

 إلى   رة التي أعقبت رجـوع المـسيح       النص الذي أورده يوحنا في الحديث عن الفت        )ب
 يطلب فيه مـن بطـرس    ، حيث أورد يوحنا نصاً عن المسيح      الأرض بعد الصعود ليثبت أتباعه    

 : جاء في إنجيل يوحنا- الذين هم أمته التي تركها من بعده-خاصة أن يرعى له خرافه

ا يحـبني هـؤلاء؟    يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر مم   :  وبعدما أكلوا سأل يسوع سمعان بطرس      (
يا سمعان بـن يونـا      : أطعم حملاني، ثم سأله ثانية    : نعم يا رب أنت تعلم أني أعزك، فقال له        : فأجابه

يا سمعـان   : ، فسأله مرة ثالثة    ارع خرافي :   قال له   ، نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك       :أتحبني؟ فأجابه 
يا رب أنت تعلـم     :  وقال له  أتعزني؟ : لثةبن يونا أتعزني؟ فحزن بطرس لأن يسوع قال له في المرة الثا           

 .٣)أطعم خرافي: ، فقال له يسوع ، أنت تعلم أني أحبك كل شيء

 - الذين هم أمته   – من بطرس أن يرعى خرفانه       ويعتبر هذا النص صريحاً في طلب المسيح      
 .وهو من أقوى ما يستند إليه الكاثوليك في القول بزعامة بطرس للحواريين

، فهو  هو القائم بأعمال الرسالة بعد رفع المسيح        كان  بطرس  لك فإن   وإضافة إلى كل ذ   
  وخطب فيهم واقترح انتخـاب حـواري       -ى كما يعتقد النصار   - بعد الصلب  جمع الحواريين الذي  

 بعـد   واريون، كما كانت له الصدارة في كثير من الأعمال التي قام ا الح             جديد خلفاً ليهوذا الخائن   

                                                   
 ٣٨ -٣٢: ١٤، انظر كذلك مرقس٤١ -٣٦: ٢٦متى ١
 ٢٠ -١٧: ١٦متى  ٢
 ١٨ -١٥: ٢١يوحنا ٣
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 ٩٤

 أو بعـد      في حياة المسيح    والمعبر عن احتياجام إنْ    ،ماعة  الج باسم   كان هو المتحدث  و ،ذلك  
 .١رفعه

هذه بعض الأسباب التي جعلت الكنيسة الكاثوليكية تقدم بطرس على سائر الرسل وتنـصبه     
 أكثر المدققين مـن     يقول به  أن هذا الذي يعتقده الكاثوليك       ر بطرس البستاني  ، وقد ذك   رئيساً عليهم 
 :في دائرة المعارف البستاني  قالخرى ،لفهم في ذلك طوائف أ، ويخا النصارى

، وبنـاء     كان له بعض التقدم بين الرسل      - يعني بطرس  - وقد ذهب أكثر المدققين إلى أنه      (
، وأنه على تلك الصخرة يـبني كنيـسته، بـنى            ، وعلى أمر المسيح له بأن يرعى خرافه        على ذلك 

، وأما لاهوتيو البروتستانت وسائر الطوائف غـير          لبطرس الكاثوليك تعليم رئاسة البابوات كخلفاء    
 .٢)الكاثوليكية فيخالفوم في أمر السيادة وما يترتب عليها من حقوق الخلافة

ة على غيره ، فيرونه كسائر       أية مزي  وبناء على ذلك فإن المخالفين للكاثوليك لا يرون لبطرس        
 جاء في دائرة     ،  فيه أية خصوصية على الآخرين      لم تمنحه أعماله ولا أقوال المسيح     و الحواريين ، 

 إلى افتراض أنه كان لـه       - المشار إليه آنفاً   -ولا يجب أن يؤخذ تقدمه على الرسل       (:المعارف الكتابية 
، كما أن الرب لم يخلع عليه مطلقاً         ، فليس ثمة دليل على ذلك      أي نوع من السيادة على سائر الرسل      

 .٣)، كما لم يسلم رفقاؤه ا  يدعها لنفسه، كما أنه لم مثل هذه الرئاسة

 ـ   على ذلك بعدة أمثلة من الكتاب المقـدس         الكتابية   وتستشهد دائرة المعارف   ت أن  ، تثب
 :، ومن هذه الأمثلةبطرس لم يكن قط رئيساً للحواريين

  : حين قال لهم للحواريين إنجيل متى من تعليم المسيح ما ورد في

، ولا   ؛ لأن معلمكم واحد، وأنتم جميعا إخوة        يدعوكم أحد يا معلم    أما أنتم فلا تقبلوا أن    ( 
، ولا تقبلـوا أن      ؛ لأن أباكم واحد وهو الآب الذي في السموات         تدعوا أحداً على الأرض أباً لكم     

، فإن كل مـن      ، وليكن أكبركم خادماً لكم     ؛ لأن رئيسكم واحد هو المسيح      يدعوكم أحد رؤساء  
 .٤)ضع نفسه يرفع، ومن ي يرفع نفسه يوضع

ن يكون له أي تقـدم علـى بقيـة          ن الرافضين لرئاسة بطرس يرفضون كل الرفض أ       ومع أ 
التلميذ الأول من تلاميذ المسيح حتى ظهور       ( مع ذلك يعترفون بأن بطرس كان هو         إلا أم    الحواريين

                                                   
 ) ٦٧-٦٦/ ١( انظر في ذلك موسوعة آباء الكنيسة ١
 )٥/٤٧٢(دائرة المعارف، بطرس البستاني ٢
 )٢/١٥٤(ابيةدائرة المعارف الكت ٣
 ١٢ -٨: ٢٣متى ٤
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 ٩٥

، كما أنـه     مرقس ولوقا ، فاسمه يأتي دائماً في الصدارة في قوائم أسماء التلاميذ المدونة في متى و              بولس
 .١)يظهر في الطليعة في كل المناسبات والظروف بين إخوته وزملائه ممن ساروا وراء المسيح

ورغم ذلك فهم يصرحون بأم لا يرون له منصب الرياسة كما يـرى الكاثوليـك، بـل                 
 .٢يرفضون ذلك رفضاً باتاً

تقدم  من يذكر  نجدتباعهأ و في كتابات علماء المسلمين الذين أرخوا لفترة حياة المسيح و
 .نه كان رئيساً عليهمبطرس على بقية الحواريين، وأ

 في معـرض ذكـر أسمـاء        -ذلك بقوله إلى   في كتابه البدء والتاريخ      فالمطهر المقدسي يشير  
 .٣) ، ويقال له صخرة الإيمان شمعون الصفا وهو رأسهم: (-الحواريين

 .يني وهذه عبارة واضحة في رئاسة بطرس للحوار

 : -  عن عيسى-وممن ذكر تقدم بطرس كذلك الشهرستاني في الملل والنحل إذ يقول

ل الحواريين علماً   ، وهو أفض   ، فكان وصيه شمعون الصفا      ثم فارق الدنيا وصعد إلى السماء      (
 .٤)وزهداً وأدباً

 كان قد   ، وقد تقدم أن عيسى        والمعروف أن الوصي هو من يقوم بالأعباء بعد موصيه        
 .٥عدهمر بطرس بأن يرعى خرافه من بأ

 إنما كانوا يستندون    ين     وجدير بالذكر أن علماء المسلمين حين ذكروا أمر رئاسة بطرس للحواري           
 الكتاب  -لا فإن المصادر الإسلامية الأصيلة      ، وإ  في ذلك إلى ما توفر في زمنهم من مصادر النصارى         

 .يوجد فيهما تفصيل شيء من ذلك  لم-والسنة 

 

     

 

                                                   
 )٣/٧٣(رجال الكتاب المقدس ١
 المرجع السابق ٢
 )٣/١٢٧(البدء والتاريخ  ٣
 )٢٦٤/ ١(الملل والنحل ٤
 . من هذا البحث)٨٣( انظر ص ٥
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 المطلب الثاني
 سيرة بطرس في العهد الجديد

 بطرس والصفات التي تحلى ا من الأمور المثيرة للجـدل في الأناجيـل، والـتي                تعتبر سيرة 
 .تضاربت حولها آراء النقاد لما فيها من الاضطراب الظاهر

لتوبيخ من   قد واجه الكثير من ا      فبطرس يغلب عليه التهور والتسرع في كثير من المواقف، و         
  بقلة الإيمان من قبـل المـسيح   ، بل إنه وصفجراء تسرعه وكلماته التي كان يتفوه ا   المسيح  
     وأظهر شكاً بمعجزات المسيح ،     ثم ختم ذلك كله بإنكـاره معرفـة          في أوائل معرفته به ،

 . السجن والعقاب لهحين تبدى المسيح 

 بكل مـا     ، ورغبة حقيقية في خدمة المسيح     وهو مع ذلك يبدي أحياناً صدقاً في الإيمان       
التحكم بـأمر  حد امتيازات وسلطات واسعة وصلت إلى  ، وفوق ذلك كله يمنحه المسيح        يملك

 .الدين كله

 قد تبدلت تماماً إبان الفترة التي       ا، خاصة وأ    هذا الحواري  من هنا كان الاضطراب في سيرة     
 ، وأصبح جسوراً شجاعاً   جبنه الذي يكاد يعرف به     ، فنراه وقد تخلى عن     أعقبت صعود المسيح    

، وأصبحت له هيمنة فكرية كبيرة علـى         ، وتحولت كلماته من التسرع والتهور إلى نوع من الاتزان         
، على الرغم من الصورة التي كانت تظهره بمحدوديـة الـتفكير، وقلـة               ١الجماعة النصرانية آنذاك  

تى ليتساءل المرء عن سر تلك النقلة التي غيرت شخـصية         ، ح   المحصول العلمي إبان حياة المسيح    
  . بطرس تغييراً جذرياً لم يكن مثله في حياة المسيح

الاضطراب الذي تصور به نصوص العهد الجديد شخصية بطـرس لم يتفـق             من أجل هذا    
فريق يرى أن شخـصية     : ، فنراهم منقسمين إلى فريقين     عليها   -نهم خاصة النقاد م   -كتاب النصارى 

 ولا تنم عن أيـة عبقريـة غـير          ها الكثير من طبائع النقص البشري       بطرس شخصية بشرية عادية في    
 ينـل   ن شخصيته سطحية ساذجة، شخصية صـياد لم       ألقول ب إلى ا ، بل تعدى بعضهم ذلك       اعتيادية

 .قسطاً من التعليم والثقافة

 كم الأخطاء التي     بالرغم من   ، وفي المقابل يرى الفريق الآخر شخصية بطرس شخصية عبقرية        
 ويرون فيه أو في ما يعقبه دلـيلاً علـى            ، تثقل هذه الشخصية فإم يقدمون الاعتذار عن كل خطأ        

 .الاصطفاء والعبقرية غير الاعتيادية

                                                   
قطب الرحى  كانت تلك الهيمنة الفكرية قبل ظهور بولس في التاريخ النصراني ، إذ بظهوره تحولت الهيمنة كلها إليه ، وأصبح بولس                      ١

 .للنصرانية 
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 .وهذه أمثلة على كلام كلا الفريقين حول شخصية بطرس

 ومن   غيرها، الذين يرون في بطرس شخصية عادية ليس فيها ما يميزها عن           :الفريق الأول  -
 : حين تحدث عنهم  الذي يقول في عموم رسل المسيح هؤلاء ول ديورانت

ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين يختارون ليبـدلوا أقـوال                ( 
 ١)، وتكشف عيوم كشفاً صريحاً ، فالأناجيل تظهر ما بين أخلاقهم من اختلاف واقعي العالم

 بقدر ما تحدث    - من بين الرسل   -تحدث العهد الجديد عنها وعن عيوا     ولم توجد شخصية    
 .عن بطرس

وبطرس هذا شخصية بشرية لحماً ودماً فهو       : ( ثم يقول ديورانت متحدثاً عن شخص بطرس      
متهور، جاد، كريم، غيور، هياب، يصل به الوجل في بعض الأحيان إلى حد الجبن الـذي لا يـسع                   

 .٢)الإنسان إلا أن يعفو عنه

 وردت  الذي يرى في بطرس شخصية غير اعتيادية، ويبرر لكل سقطاته التي           :الفريق الثاني  -
من هذا الفريق محررو دائرة المعارف الكتابية إذ ورد فيها في الكلام عن شخـصية               في العهد الجديد ،     

 لم ترسـم شخـصية      حة يسهل تحليلها، ولاشك في أنه      واض ةت شخصية بطرس شفاف   نكا( :بطرس
 ويبدو  ،وكثيراً ما يطلق عليه لقب  أمير الرسل         ،  كل هذا الوضوح والقوة     في التاريخ الكتابي ب   أخري  

 . ، كما يذكر اسمه أولاً في كل قوائم أسماء الأثني عشر رسولاً أنه كان مقدامهم في كل المناسبات

   لـوءاً بالحيويـة   قوياً مم ،  مندفعاً نشيطاً   ،  شجاعاً صريحاً   ،  كان مفعماً بالأمل، جريئاً واثقاً      
   عرضة للتغير والتقلـب  ـ ومن الحق أيضاً أنه كان ٣ومحباً وفياً لسيده ـ رغم سقطته قبيل الصلب 

 إنما نبتت من طبيعته     هإن فضائله وأخطاء  :  ، لكن كما يقول أحدهم       كان أحياناً يبدو مندفع المزاج    
عليه هذا التواضع الجميل والوداعة     ، وأضفت    ، ولكن نعمة االله قد أعطته الغلبة على ذلك        المتحمسة  

 .٤)الباهرة كما يبدو في رسالتيه

، مقـسمة    ولمعرفة الحق في كلام الفريقين سأعرض لشخصية بطرس كما عرضتها الأناجيل          
 :ذلك إلى قسمين

 . أولهما  ما يتعلق بصفاته وشخصيته أثناء مرافقته للمسيح

 .ما يتعلق بشخصيته بعد رفع المسيح : ثانيهما
                                                   

 )١١/٢٢٢(قصة الحضارة ١
 )٢٢٣/ ١١(قصة الحضارة ٢
 ٧٥ - ٦٩: ٢٦: متى: يشير إلى قصة إنكار بطرس للمسيح التي ذكرت في الأناجيل ، انظر  ٣
 )٢/١٥٤(دائرة المعارف الكتابية ٤
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 :شخصية بطرس في حياة المسيح : أولاً
 ، فهو تارة يؤمن بالمـسيح      تظهر أسفار العهد الجديد بطرس في هذه الفترة بصورة متذبذبة         

  ًوتارة تظهره بصفة الضعيف الخائر عديم الإيمان         ، ويتبعه ويقوم بكل ما يكلفه به        إيماناً عميقا ،
 . حادثة واحدة، بل قد يجتمع الوصفان في المتزعزع إزاء الثوابت

وللوقوف على أبعاد شخصيته في تلك الفترة سأعرض فيما يلي للمواقـف الـتي ذكرـا                
 .الأناجيل عن بطرس

 

 :الموقف الأول

 واتباعه له فور سماعه       سرعة استجابته للمسيح   من أوائل ما ورد عن بطرس في الأناجيل       
 :آمن قبله، جاء في إنجيل يوحناالذي كان قد ، ، وكان الذي دعا بطرس هو أخوه أندراوس  به

 بعا يسوع بعدما سمعا كلام يوحنـا       وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد هذين اللذين ت        (
، فنظر يسوع   واقتاده إلى يسوع- أي المسيح -وجدنا المسيا  : فما أن وجد أخاه سمعان حتى قال له         

 .١) أي صخراًأنت سمعان بن يونا ولكني سأدعوك صفا،: ملياً إلى سمعان وقال

 منذ أول   - على سمعان    الأناجيل أن لهذا الاسم الذي أطلقه المسيح       يمفسربعض  ويرى  
في بطرس منذ الوهلة الأولى مما جعله يطلق عليه هذا            دلالات على أمور رآها المسيح       -لقاء له به  

 :الاسم، يقول متى هنري

   إلى أنه وجد قبولاً لـدى المـسيح        ، وإعطاؤه اسماً جديداً يشير    "صفا :" أعطاه اسماً جديداً   (
، كما أن الاسم الذي أطلقه عليه يوحي بإخلاصـه           وذا تبناه المسيح في عائلته كواحد من خاصته       

، كان بطرس عنيـداً       وترجمتها بطرس   ، وهي كلمة عبرية معناها حجر      "أنت تدعى صفا  "  :للمسيح
 .٢) جعل المسيح يسميه صفا، ولعل هذا هو السبب الجوهري الذي جسوراً قوي العزيمة

لكن هذا الكلام الذي يقوله هنري يصطدم بشدة بكثير من المواقف التي أبدى فيها بطـرس                
 .ضعفاً وشكاً كما سيأتي

                                                   
 ٤٢ -٤٠: ١يوحنا ١
 )٥٧٢/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس ٢

http://kotob.has.it



 ٩٩

 :لموقف الثانيا

 الشباك في البحيرة     حين أمره بإلقاء     لأمر المسيح  ستجابة بطرس سرعة ا موقف ذُكر فيه    
 حظي به بطرس    ، فكانت نتيجة الاستجابة صيداً وفيراً      ة الصيد ه بطرس كثرة العمل وقل    يلإ اشتكى   إذ

 :  جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل لوقاورفاقه ،

وبينما كان الجمع محتشدين حوله ليسمعوا كلمة االله كان هو واقفاً على شـاطئ بحـيرة                (
ا يغـسلون   ، وكـانو   ، فرأى قاربين راسيين على جانب البحيرة وقد غادرهما الصيادون         ١جنيسارت
وطلب إليه أن يبتعد قليلاً عن البر ثم جلـس يعلـم            ،  ، فركب أحد القاربين وكان لسمعان        الشباك

ابتعد إلى حيث العمق واطرحوا شباككم للصيد       : ، ولما أى كلامه قال لسمعان      الجموع من القارب  
ك سأطرح الشباك   ، ولكن لأجل كلمت    يا سيد قد جاهدنا طوال الليل ولم نصد شيئاً        : فأجابه سمعان 

، فأشاروا إلى شركائهم الذين في القـارب         ، حتى تخرقت شباكهم    ولما فعلوا صادوا سمكاً كثيراً جداً     
 .٢)، فأتوا وملأوا القاربين كليهما حتى كادا يغرقان الآخر أن يأتوا ويساعدوهم

 - وكان معه يعقوب ويوحنا ابنا زبـدي       -كان من نتائج الموقف السابق حين رأى بطرس       و
  أنه حين نزل إلى البر ترك كل ما بيده وصار تابعاً للمـسيح              أثر استجابته الفورية للمسيح   

، وكان قبل نزوله قد اعترف بأنه شخص خاطئ ليس أهلاً أن تحصل              وكذلك فعل الذين كانوا معه    
 : لوقا في إنجيل،  جاءله مثل هذه الكرامة

اخرج من قاربي يـا رب      : وع وقال ولكن لما رأى سمعان بطرس ذلك جثا عند ركبتي يس         (
، فقد استولت الدهشة عليه وعلى جميع الذين كانوا معه لكثرة الـصيد الـذي                لأني إنسان خاطئ  

، وكذلك على يعقوب ويوحنا ابني زبدي اللذين كانا شريكين لـسمعان، وقـال يـسوع                 صادوه
ين إلى البر تركوا كل شـيء       لا تخف، منذ الآن تكون صائداً للناس، وبعدما رجعوا بالقارب         :  لسمعان

 .٣)وتبعوا يسوع

 :الموقف الثالث

 يظهـره   على العكس من الموقف السابق الذي يظهر فيه إيمان بطرس بمعجزات المسيح             
 :جاء في إنجيل متى،  ووصفه بقلة الإيمان هذا الموقف بمظهر استحق معه التوبيخ من المسيح 

                                                   
 وهي بحيرة تستمد مياهها من      - وهو الاسم المشهور لدى العرب     - البحيرة المعروفة ببحر الجليل ، وبحيرة طبرية       هي: بحيرة جنيسارت    ١

 ) ٢٦٦(قاموس الكتاب المقدس ص: انظر. ر الأردن 
 ٧ -١: ٥لوقا ٢
 ١١ -٨: ٥لوقا ٣
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 ١٠٠

، فلمـا رآه      التلاميذ ماشياً على ماء الـبحيرة      وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى       ( 
 ، وفي الحال كلمهم يسوع      ، ومن خوفهم صرخوا   إنه شبح   : اشياً على الماء اضطربوا قائلين    التلاميذ م 

 إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشياً على           : تشجعوا أنا هو لا تخافوا ، فقال له بطرس        : قائلاً
، ولكنـه     فترل بطرس من القارب ومشى على الماء متجهاً نحو يسوع          ،تعال  :  ، فقال له يسوع   الماء  

ع يده في الحال وأمسكه     ، فمد يسو  يا رب نجني    :  فصرخعندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق        
 .١)، وما أن صعدا إلى القارب حتى سكنت الريحيا قليل الإيمان لماذا شككت؟: وقال له

 

 الموقف الرابع

 قا ، وفيه شهود بطرس مع يعقوب ويوحنا حادثة إحياء المسيح          موقف ذكره مرقس ولو   
 مع أناس في المجمع  جـاء في نـص           ابنة رئيس المجمع التي كانت قد ماتت أثناء حديث المسيح           

 ابنتك قد ماتت فلماذا تكلف      :وبينما يسوع يتكلم جاء بعضهم من بيت رئيس المجمع قائلين         : (مرقس
، ولم يـدع     لا تخف آمن فقـط    :  سمع بذلك حتى قال لرئيس المجمع     المعلم بعد؟ ولكن يسوع ما أن       

، ووصل إلى بيت رئيس المجمع فـرأى الجلبـة           أحداً يرافقه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب       
، بل هي    لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية     : ، فلما دخل قال لهم     والناس يبكون ويولولون كثيراً   

ا هو فأخرجهم جميعاً ثم أخذ معه أبا الصبية وأمها والذين كانوا يرافقونـه              ، أم  ، فضحكوا منه   نائمة
قـومي  : ، أي يا صبية لـك أقـول        طليثا قومي : ودخل حيث كانت الصبية وإذ أمسك بيدها قال       

 . ٢)فنهضت الصبية حالاً وأخذت تمشي

 وهذا الموقف مما يدل على تقدم بطرس ويعقوب ويوحنـا علـى بقيـة الحـواريين ، إذ لم        
 . غيرهم في هذا الموقفيصطحب المسيح 

 

 :الموقف الخامس

 جل اتباع المـسيح   التي سجلتها الأناجيل لبطرس استعداده لترك كل شيء من أ         ن المواقف   م
   ،    المسيح دخول الأغنياء ملكوت االله شق ذلك على كثير مـن            هففي الوقت الذي استصعب في 

 .جل اتباع يسوعيء من أس الذي أعلن أنه يترك كل شالمستمعين إلا بطر

                                                   
 ٣٢ -٢٥: ١٤متى ١
لحادثة ، ولكنه لم يذكر مرافقة بطرس ويعقوب ويوحنا          وقد ذكر متى أيضاً ا      ، ٥٦ -٤٩: ٨، وانظر كذلك لوقا   ٤٢ -٣٥: ٥مرقس ٢

 ٢٦ - ٢٣: ٨متى:  انظرللمسيح
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 :   المسيح منسوباً إلىجاء في إنجيل متى

إنه : ، وأيضاً أقول ١الحق أقول لكم إنه من الصعب على الغني أن يدخل ملكوت السموات       ( 
، فدهش التلاميذ جداً لما سمعوا       لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني ملكوت االله            

، أما عنـد االله      هذا مستحيل عند الناس   : در أن يخلص؟ فنظر إليهم وقال لهم      إذاً من يق  : ذلك وسألوا 
ء وتبعناك فمـاذا يكـون مـن        ها نحن قد تركنا كل شي     : ، عندئذ قال بطرس    فكل شيء مستطاع  

إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجـده في زمـن            : الحق أقول لكم  :   فأجام يسوع   نصيبنا؟
 .٢)ن تبعتموني على اثني عشر عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشرالتجديد تجلسون أنتم الذي

وقد ذكر برنابا في إنجيله حادثة قريبة من ذلك إذ ذكر أن المسيح كان يتحدث إلى تلاميـذه                  
  :يوماً ويرغبهم في ما عند االله ويزهدهم في الدنيا فكان مما قاله

، وأثوابكم هي     يلبس ثوباً ينفر منه سيده     الحق أقول لكم إن الخادم يحاول إرضاء سيده فلا        (
، أيقنوا أن االله يبغض      ، احذروا إذاً من أن تريدوا أو تحبوا شيئاً غير مرضي الله ربنا             إرادتكم ومحبتكم 

معلم لقد    يا  :، ولما قال يسوع ذلك أجاب بطرس      ٣؛ لذلك أبغضوا أنتم العالم     رجة وشهوات العالم  
إنكم لتجلسون يوم الدينونة بجـانبي لتـشهدوا   :  أجاب يسوع نا؟تركنا كل شيء لنتبعك فما مصير   
 .٤)على أسباط إسرائيل الاثني عشر

 أن  ويلاحظ أن الفرق بين روايتي متى وبرنابا فيما يتعلق بجلوس الحواريين مع المـسيح             
   ليدينوا الأسباط ، بينما نص برنابـا       نص متى ذكر أم يجلسون على اثني عشر عرشاً مع المسيح          

 لا يذكر جلوسهم على عروش ولا دينونتهم للأسباط ، بل يذكر أم سيجلسون مع المـسيح               
ليشهدوا على الأسباط ، وبين الأمرين فرق جوهري ، إذ الدينونة تعني المحاسـبة والمجـازاة ، بينمـا        

 .الشهادة لا تقتضي ما في الدينونة من معانٍ

                                                   
 استبعاده دخول الأغنياء ملكوت االله مما لا يمكن أن يصدر عن نبي مرسل ، فـإن رحمـة االله                    هذا النص الذي ينسب إلى المسيح      ١

 حمته ، وإذا أخذنا هذا النص الذي ينسبه متى إلى المـسيح           واسعة ولا يملك أحد أن ييئس الناس أو يستبعد دخولهم ملكوت االله ور            
على ظاهره فمعناه أن الأغنياء آيسون من دخول ملكوت االله ورحمته ، وأما إن أخذنا النص بمعنى أن الأغنياء قد يتأخرون في الدخول                       

لا يشير إلى ذلك بدليل أن التلاميذ دهشوا جداً         إلى ملكوت االله بسبب أموالهم التي لا يؤدون حقوقها فربما استقام المعنى ، ولكن النص                
 .لدى سماعهم تلك العبارة ، فلذلك أكرر أنه لا يمكن أن يصدر عن نبي مرسل ما ييئس الناس من رحمة االله

 ولم يذكرا ما ذكره متى من دينونة الاثني عشر أسباط إسرائيل في             ٢٨: ١٨، و لوقا  ٢٨: ١٠، وانظركذلك مرقس  ٢٧ -٢٣: ١٩متى ٢
 .ن التجديدزم
 ٢٨ -٢٥: ١٨برنابا ٣
  ٢ -١: ١٩برنابا ٤
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 :الموقف السادس

 في قصة شفاء نازفـة الـدم         يظهر فيه بطرس مع المسيح       ،موقف ذكره لوقا في إنجيله       
 :جاء في إنجيل لوقا

، ومع أا كانت قد أنفقت       وكانت هناك امرأة مصابة بتريف دموي منذ اثنتي عشرة سنة         ( 
 فتقدمت إلى يـسوع مـن خلفـه          ، كل ما تملكه أجراً للأطباء فلم تتمكن من الشفاء على يد أحد           

من لمسني؟ فلما أنكر الجميع ذلك      : ، وقال يسوع   ال توقف نزيف دمها   ولمست طرف ردائه وفي الح    
إن : يا سيد الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتسأل من لمسني؟ فقال يـسوع           : قال بطرس ورفاقه  
  .١؛ لأني شعرت بأن قدرة قد خرجت مني شخصاً ما قد لمسني

ه معلنة أمام جميع النـاس لأي       فلما رأت المرأة أن أمرها لم يكتم تقدمت مرتجفة وارتمت أمام          
 .٢)يا ابنة إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام: سبب لمسته، وكيف نالت الشفاء في الحال، فقال لها

 

                                                   
 المرأة نازفة الدم فيها أمر مشكل ، فالنص يذكر أن المعجزة حدثت دون علم مـن                 هذه المعجزة المذكورة هنا عن شفاء المسيح         ١

هـل كـان   : شكال هنـا في المسيح ، وأن المرأة بعد أن لمسته وشفيت شعر المسيح بأن قوة خرجت منه فسأل الجموع من لمسه؟ والإ          
 رغم إرادته ودون علمه كما هو الظاهر من         - أحياناً – أم أن الأمر كان يحدث       - بعد مشيئة االله   - يجري المعجزات باختياره   المسيح

 كان يجري معجزاته بأمر االله وإذنه ، ودليل ذلـك قـول االله تعـالى عـن                  هذا النص؟ بالنسبة لنا نحن المسلمين نعتقد أن المسيح        

ــ  : ® »ωθسيحالم ß™u‘ uρ 4’ n< Î) û© Í_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3çG ø⁄Å_ 7π tƒ$t↔ Î/ ⎯ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß,è=÷zr& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È⎦⎫ÏeÜ9$# Ïπ t↔ øŠyγ x. Î ö©Ü9$# ã‡àΡr' sù Ïµ‹Ïù 

ãβθ ä3u‹sù # M ösÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì ö/ é&uρ tµ yϑ ò2F{ $# š⇑t ö/ F{ $# uρ Ä© óré&uρ 4’ tA öθ uΚø9$# Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Ν ä3ã⁄Îm;tΡé&uρ $yϑ Î/ tβθ è=ä. ù' s? $tΒuρ tβρ ã Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6 Ï?θ ã‹ç/ 4 ¨β Î) 

’ Îû y7Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ ä3©9 β Î) Ο çFΖ ä. š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊆®∪ 〈  ]  فالآية توضح أن المعجزات التي كان المسيح      ] ٤٩: آل عمران     يجريهـا كانـت 

بوته ، وتقرير بشريته لأا لم تكن تجري بقوة منه بل بإذن االله ، والنصارى يعتقـدون أن هـذه                    بإذن االله ، وكانت دليلاً على صدق ن       
المعجزات دليل ألوهية المسيح ، لأن فيها أموراً خارجة عن المألوف مما لا يقدر على صنعه إلا إله ، جاء في دائرة المعارف الكتابية عـن                  

تم لتأييد تعليم معين ، ولكنها دليل بليغ مباشر على أصالة صدق إيماننا بـأن ربنـا   فهي ليست مجرد دليل خارجي : ( معجزات المسيح 
هو لم يصنع هذه المعجزات لكي يؤمن الناس بما يقوله عن نفسه ولكـن أعمالـه                ...امتلك قوى وسلطات لا يمتلكها سوى االله نفسه       

وكانـت  ...، فقد أثبت أنه المخلص بإتمامه أعمال المخلـص        العجيبة والقوات التي صنعها كانت دليلاً قاطعاً على صدق هذه الأقوال            
 ) ٢٩٤/ ٥(ارف الكتابية دائرة المع ). الرسالة الأساسية للمعجزات هي إظهار الرب في هذه الصورة أي باعتبار أنه يريد ويقدر أن يخلص               

فت المرأة خرجت من المسيح دون علمه        فالمعجزات لدى النصارى دليل ألوهية المسيح ، ومع ذلك نجد في هذا النص أن القدرة التي ش                
 دون علمه لكان ذلك دليلاً على أن المسيح لم يكن إلهـاً وإلا              فإذا صح هذا النص وثبتت قصته وجاز جريان المعجزة من المسيح          

 . لكان قد علم بما فعلته المرأة ، ولكان علم بقدرة الشفاء قبل خروجها منه
 ٤٨ -٤٣: ٨لوقا  ٢

http://kotob.has.it



 ١٠٣

 :بعالموقف السا

 إذ أعلن فيه أن المسيح هو       ،  بطرس  المواقف الدالة على تميز     النصارى أشد  هيعتبروهو موقف   
سيح على بطرس امتيازات لم تعط لغيره ، امتيازات اسـتند           ابن االله ، وبناء على هذا الإعلان أسبغ الم        

 .عليها القائلون برئاسة بطرس للحواريين ليعضدوا ما ذهبوا إليه

 :  جاء في إنجيل متى 

من يقول الناس إني أنـا، ابـن        : سأل تلاميذه ١ولما وصل يسوع إلى ناحية قيصرية فيلبس      ( 
 الإنسان؟

، وآخـرون إنـك     ٢عمدان، وغيرهم إنك النبي إيليـا     يقول بعضهم إنك يوحنا الم    :  فأجابوه
أنت هو  : وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس قائلاً        : ، فسألهم  ، أو واحد من الأنبياء    ٣إرميا

 بل   ، ، فما أعلن لك هذا لحم ودم       طوبى لك يا سمعان بن يونا     : المسيح ابن االله الحي، فقال له يسوع      
وقوات  ،    أيضاً أقول لك أنت صخر، وعلى هذا الصخرة أبني كنيستي          ، وأنا  أبي الذي في السموات   
 فكل ما تربطه في الأرض يكون قـد          ، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات    ، الجحيم لن تقوى عليها   

                                                   
ينة كانت تقع إلى الجنوب الغربي من دمشق على السفوح الجنوبية لجبل حرمون ، تنسب إلى فيلبس ابن هيرودس                   مد: قيصرية فيلبس  ١

الكبير، الذي أعاد بناء المدينة وسماها قيصرية فيلبس تمييزاً لها عن قيصرية عاصمة دولته ، استوطنها اليونانيون بعد فتوحات الاسـكندر                     
: ثم أصبحت فيما بعد مركزاً لعبادة القيصر والآلهة الوثنية ، وتقوم على أنقاضها الآن قرية بانياس، انظـر                 ،  "بان"وبنوا فيها معبداً للإله     
 )٦/٢٨٥(دائرة المعارف الكتابية

 )٨١( سبقت ترجمته ص ٢
 بن حلقيـا مـن      اسم عبري معناه الرب يؤسس أو الرب يثبت ، والمقصود به هنا إرميا أحد أنبياء العهد القديم ، وهو إرميا                   : إرميا ٣

از و يهوياقيم و صـدقيا       م  وامتدت في عصور كل من يوح       . ق ٦٢٧عناثوث بأرض بنيامين ، ابتدأت نبوته في عهد الملك يوشيا سنة            
 عاماً ، وهناك سفر منسوب إليه في العهد القديم ، انظر دائـرة     ٤١م ، فكانت نبوته     .ق٥٨٦وكلهم من ملوك إسرائيل ، وانتهت سنة        

 )٥٦ – ٥٢(، قاموس الكتاب المقدس ص) ١٩٢ - ١٨٣/ ١(كتابية المعارف ال
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 ١٠٤

 من أن يقولـوا     ١، ثم حذر تلاميذه     وما تحله على الأرض يكون قد حل في السماء          ، ربط في السماء  
 .٢)لأحد إنه هو المسيح

 يذكر ما   ، مع ملاحظة أن مرقس لم      القصة في كل من إنجيلي مرقس ولوقا      هذه  وردت  وقد  
:   ذه الصيغة، وإنما ذكرهـا  هكـذا         )   أنت هو المسيح ابن االله الحي      : (ذكره متى من قول بطرس    

             إلى بطـرس    ما ذكره متى مـن حـديث المـسيح        كذلك  ، ولم يذكر مرقس     ) أنت المسيح (
كذلك الحال بالنسبة للوقا فإنه ذكر الحادثة بوجه قريب جـداً ممـا   و،  زات التي منحها له    الامتيا لاو

 .٣ذكره مرقس

 برواية مختلفة عما ورد في العهد الجديد        الإنجيل المنسوب إليه     برنابا هذه الحادثة في      وقد ذكر 
 . ابن االلههو  إزاء إعلان بطرس أن المسيح   المسيحموقفمن حيث 

 : ل برناباجاء في إنجي

، فسأل تلاميـذه      وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيلبس          (
يقول : ماذا يقول الناس عني؟ أجابوا    : بعد أن أنذره الملاك جبريل بالشغب الذي نجم بين العامة قائلاً          

   م في؟ ومـا قـولكم أنـت     : رميا، وآخرون أحد الأنبياء، أجاب يسوع      ، وآخرون إ   البعض إنك إيليا  
اذهب وانـصرف   : ، فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائلاً      إنك المسيح ابن االله     : أجاب بطرس 

ويل لكم إذا صـدقتم     : ، ثم هدد الأحد عشر قائلاً      ؛ لأنك أنت الشيطان وتحاول أن تسيء إلي        عني
الأحد ؛ لأني ظفرت بلعنة كبيرة على كل من يصدق هذا، وأراد أن يطرد بطرس فتضرع حينئذ                  هذا

                                                   
 والذي يحذر فيه تلاميذه من إخبار الناس بشأنه قد تكرر في عدة مواضع من العهد الجديد من                  هذا التحذير المنسوب إلى المسيح       ١

بي يبشر بدعوة ناشئة ، يهمه أن تـصل          ، وهذا الأمر مما يستغرب وروده على لسان ن         ٢١: ٩ ، لوقا  ٥٦: ٨ ، لوقا  ٩: ٩مرقس:  بينها  
إلى الذين يبشرهم ا ، وهو أمر قد علق عليه بعض نقاد النصارى ، يقول شارل جنيبر في حديثه عن الشكوك التي توجه إلى روايـات                        

 ا تلاميـذه  وإننا لنجد نفس الشك تجاه ما يسمى سر البعث ، أي تلك الوصية التي يروي إنجيل مرقس أن عيسى أوصى            : ( الأناجيل
بألا يفشوا شيئاً مما قد يتخيلونه أو يكشف لهم عنه من حقيقة مكانته ، فمـا هـو                  : في مناسبات مختلفة مع كثير من التشدد والإلحاح         

الهدف الذي كان يبغيه من إخفاء حقيقة شخصيته والتكتم على رسالته في الوقت الذي كانت فيه دعوته بحاجة ملحة إلى إعلان سرها                      
 القاهرة ، الطبعة الرابعـة      –دار المعارف   : عبد الحليم محمود  ط    : شارل جنيبر ، ترجمة     : المسيحية نشأا وتطورها    )  ق مغزاها؟ لتحقي

، وقد ذكر جنيبر هذه النقطة ضمن ما يواجه المؤرخ من مشكلات شائكة لـدى النظـر في نـصوص        ) ٥٣ – ٥٢( صبدون تاريخ   
 .الأناجيل لاستخلاص تاريخ صحيح منها

 ٢٠ -١٣: ١٦متى ٢
 ، ولعل ذلك يقوي الرأي القائل بأن إنجيل متى كان متأخراً في التدوين عن إنجيـل                 ٢١ -١٨: ٩، و لوقا  ٣٠ -٢٧: ٨مرقس: انظر ٣

: موريس بوكاي ، ط   : دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة        :  انظر -مرقس ، وأن كاتب إنجيل متى كان ينقل من مرقس ،            
 وما يقوي هذا الرأي في هذه الحادثة أن مرقس حين ذكـر             –) ٨٢- ٨١(، ص ) ١٩٩١( بيروت ، الطبعة الأولى سنة       –كار  دار الأف 

هذه الحادثة وذكر فيها إعلان بطرس اكتفى فقط بالقول إن يسوع هو المسيح فقط ، بينما يزيد متى أن المسيح هو ابن االله ، ولو كانت                  
 .ة الأصلية لأثبتها مرقس وهي تؤصل لعقيدة على هذه الدرجة من الأهمية في النصرانيةعبارة ابن االله موجودة في الرواي
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حذار أن تقول مثل هذا الكـلام مـرة    : ، ولكنه انتهره أيضاً قائلاً     عشر إلى يسوع لأجله فلم يطرده     
  .فاضرع إلى االله أن يغفر لي يا سيد لقد تكلمت بغباوة: فبكى بطرس وقال ، أخرى؛ لأن االله يلعنك

   الذي أحبه كثيراً   إذا كان إلهنا لم يرد أن يظهر نفسه لموسى عبده، ولا لإيليا           : ثم قال يسوع  
، أتظنون أن االله يظهر نفسه لهذا الجيل الفاقد الإيمان؟ بل ألا تعلمون أن االله قـد خلـق                    ولا لنبي ما  

بكلمة واحدة كل شيء من العدم؟ وأن منشأ البشر جميعهم من كتلة طين؟ فكيـف إذا يكـون االله                   
يسوع هذا ضـرع إلى االله لأجـل        ولما قال    ويل للذين يدعون الشيطان يخدعهم ،        شبيهاً بالإنسان؟ 

 .ليكن كذلك أيها الرب المبارك إلهنا: ، والأحد عشر يبكون ويقولون بطرس

 إخماداً لهذا الرأي الباطل الذي ابتدأ أن يعلـق          ١وانصرف يسوع بعد هذا وذهب إلى الجليل      
 .٢)بالعامة في شأنه

 

 :قان أساسيان، وبين الروايتين فر برنابا للحادثة هذه هي رواية كل من متى و

، فقد ذكر أن المسيح     ٣ قبل حادثة التجلي   زماني للحادثة، فمتى يذكرها   التوقيت ال : ما  أوله -
 وأعقـب     على شاطئ بحيرة الجليل، ثم انصرف إلى قيصرية فيلبس حيث كانت القـصة              كان ،

على  وذكر فيها اعتراض بطرس      تلاميذه بعودته إلى أورشليم وأنه سيضطهد       ذلك إخبار المسيح  
 .المسيح وتوبيخ المسيح له، ثم بعد ذلك بستة أيام كانت حادثة التجلي

 وكان قد   - والفريسيين والكتبة في برية الأردن      بينما يذكر برنابا حواراً دار بين المسيح      
 أن رؤساء وشيوخ الشعب يتربـصون بـه         ثم ذكر بعد ذلك لتلاميذه        -انصرف إليها من أورشليم   
، وبعد فترة طويلة    ٤، وبعد ذلك مباشرة كانت حادثة التجلي       ه المسيح فاعترض عليه بطرس ووبخ   
فيها إلى أورشليم ثم انصرف منها إلى قيصرية فيلبس حيـث كانـت              من الأحداث عاد المسيح     

 .الواقعة

يظهر الفرق واضـحاً    ف،  "أنت هو المسيح ابن االله      : " ما ترتب على  إعلان بطرس     :  اًثاني -
 وبين موقفه منه في نص برنابا، ففي الأول أظهـر            ، ن بطرس في نص متى     م  بين موقف المسيح  

، وجعلـه    ، وأعطاه مفاتيح ملكـوت الـسموات       المسيح سروره لإعلان بطرس أنه ابن االله وطوبه       

                                                   
 )٢٣(سبق التعريف بالجليل ص ١
 ١٧ -١: ٧٠برنابا ٢
وهي الحادثة التي تجلى فيها المسيح أمام تلاميذه فسطع وجهه كالشمس إبان لقائه بموسى وإيليا على الجبل ، وقد سبق إيرادهـا ص                          ٣
)٨١(  
 ٤٢ -٤٠نظر برنابا ا ٤
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الصخرة التي ستبنى عليها كنيسة المسيح، بل وأكثر من ذلك صرح له المسيح بأن ما قاله ليس مـن                   
، ولم يتحدث متى عن رد        االله مما يمنح هذا الإعلان قدسية ومرتبة عالية        تلقاء نفسه بل هو بوحي من     

 .فعل بطرس إزاء هذه الامتيازات التي منحت له

 هو موقف الغضب والاسـتنكار لهـذه         من بطرس   كان موقف المسيح    برنابا نصفي  و
كان رد فعل بطـرس      و بطرده لولا توسط بقية الحواريين      ، وهم    تهديد بحلول اللعنة عليه   ال و  ، المقولة

 .١   وهو ما دعا له ا المسيح ،هو الندم والبكاء وطلب مغفرة االله

وهذه الرواية في إنجيل متى من أكثر الروايات التي كثر الجدل بشأا في الأناجيل، من حيث                
  النص ينسب  ، ومن حيث ما رافقها وأعقبها من أمور، فإن        ٢كوا صريحة في إثبات أن المسيح ابن االله       

، إذ جعـل    غيرهيله من الامتيازات ما لم يعط       وتخ و  ،    بطرس امتداح في هذه الرواية       المسيح إلى  
وقد اتخذ هذا النص أساساً لمنح بـابوات        ،   الدينية المطلقة     والسلطة  السموات ،  ملكوتبيده المفاتيح   

 .أحدهم الكنيسة سلطة مطلقة ، باعتبارهم خلفاء الحواريين الذين قيل هذا النص في شأن 

 ويحاول بعض مفسري العهد الجديد تأصيل هذه القضية وتنظيرها من خلال هـذا الـنص               
 ولخدام الكنيسة مـن     – شارحاً هذا النص موضحاً أهميته في إعطاء السلطة لبطرس           يقول متى هنري  

 : وسبب ذلك -بعده

 ـ          وقد وضعت المفاتيح أولاً بيد بطرس      (   ٣ام الأمـم  ، لأنه كان أول من فتح باب الإيمان أم
، وللتأكد من تنظيم شـريعته       وبعد أن وحد المسيح كنيسته عين مهمة الخدمة لحفظ النظام والإدارة          

 لأن الخدام يستمدون سـلطام مـن         أعطيك ؛  :، بل قال  تعطى المفاتيح   : يقل، وهو لم     كما يجب 
 .٤)، وكل سلطانه يجب أن يستخدم باسمه المسيح شخصياً

  :- باسم بطرس–ة المعطاة للحواريين ثم بين نوعية هذه السلط

 ، وبنشر    وهي سلطة تتعلق بملكوت السموات     ة المخولة لهم هنا هي سلطة روحية ،        والسلط (
 ، وإعطاء المفاتيح تشير إلى تفويض السلطة ، كما جرت العـادة             عطوا سلطان المفاتيح  الإنجيل، وقد أ  

 هذه المدينة ، أو كما يعطي سيد البيت المفاتيح          إلى إهداء مفتاح المدينة رمزاً إلى تفويض السلطة على        
وهو سـلطان   إلى وكيل البيت أو رئيس الخدم ، حيث يعطى مفاتيح المخازن التي تحفظ فيها المؤن ،                 

                                                   
على الرغم من الاختلاف الجوهري بين رواية متى ورواية برنابا في هذه النقطة ، فإن لي وجهة نظر خاصة فيما أورده برنابـا إذ لا                          ١

من هذا البحث ، أمـا  ) ٥٠٩ -٥٠٨(ول بذلك ص ، وقد فصلت القأوافقه على نسبة مثل هذه القضية إلى أحد حواريي المسيح    
 .قام فسأناقش قضية الامتيازات التي منحها نص متى لبطرس في هذا الم

  ).٣١٥( ابناً الله تعالى استناداً إلى هذه الرواية أفردت لها مبحثاً مستقلاً ناقشت فيه القضية ، انظر صقضية ادعاء المسيح  ٢
  ) .٤٠٤( انظر صناقشت هذه القضية في مبحث دعوى عالمية رسالة المسيح ٣
 )١٦٤/ ١(كامل للكتاب المقدسالتفسير ال ٤
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 وهذا سلطان وعد المسيح أن       ، على ضوء التشبيه المجازي بالمفاتيح ،       الحل والربط بمعنى الغلق والفتح    
ويجب أن ينظر   (،  " يكون محلولاً في السموات   ...بوطاً في السموات  يكون مر ": يعترف بصحة إدارته  

 ١)إلى كلمة الإنجيل في فم الخدام الأمناء ليس ككلمة إنسان، بل ككلمة االله، وتقبل على هذا الأساس

مفتـاح  : ثم يقسم هنري هذه السلطة المخولة باسم مفاتيح الملكوت إلى قسمين رئيـسين              
 : يقولالتعليم ، ومفتاح التنظيم ،

 : وعلى هذا فإن مفاتيح ملكوت السموات هي(

مفتاح التعليم والذي سمي مفتاح المعرفة، وهكذا أصبح للرسل سلطان متميز مـن هـذا      -
فبعض الأمور التي كانت محرمة طبقاً لناموس موسى أصبحت الآن مسموحاً ا الآن، وبعض              ،  النوع  

 .٢لعالمالآن، وقد أعطي  الرسل سلطاناً بإعلان هذا لما كان مسموحاً به في ذلك الحين أصبح محرماً 

" عن إنسان ما إنه دنس أو نجس" وحين تعلم بطرس أولاً وبعد ذلك علّم الآخرين ألا يقولوا   
 .كان هذا ممارسة لذلك السلطان 

 في اسـم االله     –وكذلك هناك سلطان غير عادي أعطي لكل الخدام وهو أن يخبروا النـاس              
 . ما هو صالح وما يطلبه االله منهم–لإلهية وطبقاً للأسفار ا

وقد أعطى المسيح تلاميذه سلطاناً أن يبشروا بالإنجيل للناس أو يمتنعوا عن ذلك بحسب مـا                
 .تقتضيه الحالة

وحين يكرز الخدام بالمغفرة والسلام للتائب والغضب واللعنة لغير التائبين في اسـم المـسيح               
 . ٣)لحل والربطفإم بذلك يتصرفون طبقاً لسلطان ا

                                                   
 )١٦٤/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ١
 ينسب إلى الحواريين أم قد أحلوا كثيراً ممـا          -الإصحاح الخامس عشر  -ينسب مجمع الشيوخ الذي ذكرت قصته في سفر الأعمال           ٢

 )٤٢٦( ته في مبحث مستقل ص مصدقاً لها ، وقد أوردت ما يتعلق ذا المجمع وقرارحرمته التوراة وجاء عيسى 
ويمكن تلخيص هذه الأمور التي ذكرها متى هنري على أا تمثل المفتاح الأول لملكـوت                )١٦٤/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس    ٣

قـول   التعليم الأخلاقي وضرب المثل عليه بألا ي       -٢ التحليل والتحريم وهو سلطان الحل والربط كما ذكره ،           -١: السموات  فيما يلي   
 -٥ التبشير بالإنجيل أو الامتناع عن ذلك ، -٤ التعليم الديني متمثلاً فيما يريده االله وما يكرهه ،   -٣الإنسان عن شخص ما إنه دنس،       

 ويسحب الكلام علـى     –الملاحظ أن متى هنري يشرح إعطاء مفاتيح الملكوت لبطرس          . حق إعطاء المغفرة والرحمة أو اللعنة والعقاب      
 ويجعل المفتاح الأول لملكوت السموات متمثلاً في هذه الأمور الخمسة ، وإذا ما استثني الأمران الأول والأخـير  فـإن          -ينبقية الحواري 

الثلاثة المتبقية يمكن القول فيها إا لا تحتاج إلى إعطاء مثل هذا السلطان لإنفاذها ، لأن التعليم الديني والأخلاقي والتبشير بالإنجيل من                      
لا (  :  أن يبلغها بنفسه ، وأمر حوارييه أن يبلغوها عنه في حياته ، حين أرسلهم إلى بـني إسـرائيل         لتي حرص المسيح    الأوليات ا 

  ٦ -٥: ١٠مـتى    ) تسلكوا طريقاً إلى الأمم ، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الضالة، إلى بيت إسـرائيل                  
 = دعوة أي نبي ، وهي كذلك أول ما يبلغه أتباعه عنه ، وليست بحاجة أن يعطى ا سلطة خاصة باسم                    وهذه الأمور الثلاثة هي أساس    
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ثم تحدث هنري عن المفتاح الثاني من مفاتيح ملكوت السموات وهو مفتاح النظام ، وقـد                
أسهب فيه في الكلام عن السلطة المخولة لخدام الكنيسة في الحل والربط ، وقبول التوبة وعدم قبولهـا             

 :يقول

ساس تقـدير سـليم     ، وهو تطبيق الأمر السابق على أشخاص معينين على أ          مفتاح النظام ( 
، فالقضاة لا يضعون القانون لكنهم يعلنون ما هـو مـشروع، ويـصدرون               لشخصيام وأعمالهم 

فـاذهبوا   : " ، وخدام المسيح لهم سلطان أن يقبلوا الأعضاء في الكنيسة          الأحكام على هذا الأساس   
  .١"وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 

بلوم في الكنيسة بالمعمودية ، والخـدام لهـم أن           فالذين يعلنون إيمام بالمسيح وطاعته يق     
يدخلوا  إلى وليمة العرس أولئك الذين دعوا ، وأن يمنعوا أولئك الذين يظهرون عدم لياقتهم لمثل هذه                  
الشركة المقدسة ؛ ذلك لأن لهم سلطاناً أن يطردوا أولئك الذين أخلُّوا بعضوية كنيـستهم ، ولهـم                  

 أي أن يحلوا أولئك الذين سبق لهم أن ربطوهم           – قبولهم ثانية عند توبتهم      السلطان على استعادم أو   
 كما يفعل   –وللرسل موهبة معجزية في تمييز الأرواح  بالرغم من أم اعتمدوا على المظاهر الخارجية               

 .٢)كثيرون من الخدام الآن لا سيما إذا كانوا يتميزون بالمهارة والإخلاص

 لبناء الكنيـسة     هذا النص من متى ، وجعله أساساًً        محاولة لإثبات  هذا ما يقوله متى هنري في     
النصرانية، وإعطاء رجالاا التفويض المطلق لأن يفعلوا في الدين ما يشاؤون، ويمكن نقد هذه القضية               

 :من عدة جوانب

 : فأولاً

 - وغيره من النـصارى    –ما يتعلق بثبوت هذا النص من إنجيل متى ، والذي يرى متى هنري              
أنه دعامة تأسيس الكنيسة النصرانية ، هذا النص لا يوافق نقاد النصارى على ثبوته ، بل يرون أنـه                     

                                                                                                                                                  
مفتاح ملكوت السموات ، وعلى هذا فإن متى هنري يحاول أن يعطي للأمر مصداقية بإقحام أمور لا يحتملها النص ولا يمكن أن يشير                     =

 .إليها
يل والتحريم وسلطة المغفرة وإنزال اللعنة ، فهما ما يمكن استقاؤهما من النص مباشرة ، فأما                أما الأمران الأول والأخير وهما سلطة التحل      

الأمر الأول وهو التحليل والتحريم فإنه قد أسس في النظام الكنسي إعطاء السلطة للبابوات والأساقفة أن يحلوا ويحرموا ما ارتـأوه في                      
غفرة فإن صكوك الغفران تأسست على هذا الأصل وهو إعطاء سلطان المغفرة للحواريين             المجامع التي يعقدوا وكذلك الحال بالنسبة للم      

 . ومنهم انتقلت إلى البابوات والأساقفة 
 ٢٨:١٩متى ١
 )١٦٤/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس ٢
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 لا يمكن نسبة الكلام الوارد فيه إلى المـسيح          - إضافة إلى النقد الذي يوجه إلى الأناجيل بوجه عام         –
 استناداً إلى أنه لم يأت لإنشاء كنيسة جديدة مستقلة عن رسالة موسى ريعة التوراة وش. 

والنصوص الإنجيلية لم تنسب قط إلى المسيح تعبيراً مثل كنيستي ، أو            (  :١يقول شارل جنيبر  
صخرة ، وعلـى    :  بطرس – لبطرس   –إنك أنت   : " كنيسة الأب ، إلا في مناسبة واحدة نقرأ فيها          

غلال لا    ولكن هذا الحديث المشهور والذي استغل أقصى اسـت          ٢"هذه الصخرة سوف أبني كنيستي      
يمكن بحال من الأحوال الاعتماد على صحته ، إلا إن أعلنا أن المسيح في ساعة من ساعات الغفلـة                    

 .٤)٣والتيه قد تنكر لتعاليمه ولعمله ولرسالته بل لذاته أيضاً

أنـت صـخر   (ويقرنه بأدبيات شكسبير فيقول عن عبارة  ويشير ول ديورانت إلى نص متى
 ...) :وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي

 .٥)بعضهم يقول إن هذه العبارة مدسوسة عليه ، وإا تورية لا يلجأ إليها إلا شكسبير( 

 إعطـاء   وعلى ذلك فإنه لا يمكن التسليم بصحة هذا النص الذي ينسب إلى المـسيح               
 .امتيازات من هذه الدرجة لبطرس مقابل إعلانه

 

 :ثانياً

 جاء ليـبني كنيـسة       ى أن المسيح  متى وشرحه هنري عل   نص إنجيل    ينص ما ذكر في     
والنصارى يرون أن هذه المفاتيح قد      ،    جعل بطرس أساساً لها وأعطاه مفاتيح الملكوت        ، وأنه  جديدة

 .انتقلت من يد بطرس والحواريين إلى من خلفوهم من البابوات والأساقفة

نقـاد  بعـض   ه   يرفض  هذا الأمر الذي يراه متى هنري وغيره من المؤيدين حتماً لا نقاش فيه            
ليؤسس كنيسة أو يعطي حق إنشائها لتلاميذه ويرون        ، فلا يرون أن المسيح جاء        النصارى قبل غيرهم  

 لم يتمكن كبار اللاهوتيين من إثباتـه إثباتـاً موثقـاً      - إنشاء المسيح لكنيسة جديدة–أن هذا الأمر    
 :يقول شارل جنيبر

                                                   
ا ، عرف بنقـده الـصريح       مؤلف نصراني فرنسي ، كان أستاذ تاريخ المسيحية بجامعة باريس ورئيس قسم الأديان              : شارل جنيبر  ١

انظر مقدمة الدكتور عبد الحليم محمود لكتاب شارل جنيبر المـسيحية           . للنصرانية وتاريخها ونصوصها ، توفي بعد الحرب العالمية الثانية        
 ) ٦ -٥(نشأا وتطورها ، ص

 ١٩ - ١٨: ١٦متى ٢
    ، بل إن رسالته كانت تدور حول ما جاء به موسى  لم يأت بدين جديدوهو ما ينفيه شارل جنيبر تماماً إذ يرى أن المسيح ٣
 )١٦٧(السابق ص ٤
 )٣١٦/ ١١(قصة الحضارة  ٥
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ه القضية أكثر الأمور المحققة ثبوتاً لدى أي      إن المسيح لم ينشئ كنيسة ولم يردها ، ولعل هذ         ( 
باحث يدرس النصوص الإنجيلية في غير ما تحيز ، بل إننا نؤكد أيضاً أن الفرض العكسي لا يمكن أن                   
يكون له سند تاريخي مقبول ، ولم يستطع رجال اللاهوت بكل ما أوتوا من براعـة حيـال ذلـك                    

 .١)شيئاً

 : وأنه لم يأت إلا وفق شريعة التوراة ، فيقوليحثم يتحدث جنيبر عن حقيقة دعوة المس

ومهما بلغ من فقر معلوماتنا عن تعاليم المسيح فإا لتبدو لنا في مجملها كرد فعـل ضـد                  (
التعصب الضيق الأفق للشريعة الموسوية لدى اليهود ، وضد شعائرهم  التي تزيد في صرامتها عن الحد                 

 من ألزم اللوازم الأساسية لكل حياة تريـد أن  – بعد ذلك –المعقول ، وإن كانت الشعائر والشريعة       
تشكل حقيقة كنيسة ، ثم إا لتبدو لنا حافزاً قوياً من حوافز الاجتهاد الفردي ، فالإنسان يحـب أن                   
يرتفع روحياً نحو أبيه الذي في السموات بالاطمئنان والحب ، ثم بالتوبة أيضاً ، أي الرجوع النـهائي                  

 ..... ضميره والتسامي بإرادته ، وذلك بالذات هو المبدأ المضاد لفكرة الكنيسةعن خطاياه بتطهير

 ثم إن عيسى كان يهودياً ، خاضعاً تمام الخضوع لشريعة بني إسرائيل الدينية ، وإن عارضها                
ظاهرياً في سبيل توسيع مداركها فعلياً حسب ما ظن أنه روحها الحقة ، لهذا كله لا بد لنا من الإيقان                   

 .٢)أنه لم يكن ليعمل فكره لحظة واحدة في رسم خطوط ما نسميه بالكنيسةب

 

 :ثالثاً

 خولها بطرس ، فبها يحل ويربط ومـن  ما يتعلق بالسلطة التي يذكر نص متى أن المسيح     
بطرس انتقلت هذه السلطة إلى بابوات الكنيسة ، وبناء عليها تعقد المجامع وتتخذ القرارت التي مـن                 

  في بعض   –حرم ما أحلته الشريعة والعكس ، إن هذه السلطة المعطاة لبطرس وللحواريين             خلالها قد ي 
 لم تحظ بقبول بعض نقاد النصارى ، بل يرون فيها مصادمة لروح العمل الذي قام بـه                  ٣-النصوص

 :الحواريون وللأفكار التي كانت سائدة بينهم ، يقول شارل جنيبر

                                                   
 )١٦٦(المسيحية نشأا وتطورها ص ١
 )١٦٦(المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
ول لكم إن كل مـا  الحق أق :(٢٠ – ١٨: ١٨ نص في إنجيل متى يعطي سلطة الحل والربط لبقية الحواريين ، جاء في إنجيل متى             ورد  ٣

إذا اتفق اثنـان    : تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء ، وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في السماء ، وأيضاً أقول لكم                     
منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السموات، فإنه حيث اجتمـع اثنـان أو                 

 )اسمي فأنا هناك في وسطهمثلاثة ب
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 وهذا محل جـدل حـتى       -يين الاثني عشر بسلطة ما      وإذا ما قلنا إن المسيح صرح للحوار      (
 فمما لا شك فيه أن الأمر لم يتعد منحهم بعض ما أوتي من سلطان في التبشير بالتوبة وبحلول                   -اليوم

مملكة االله ، ولم يصنع منهم قساوسة ، حيث لم يكن في حاجة ذلك ، وعلى أي حال فإننا عنـدما                     
مال لا نجد أم فكروا في إنشاء الكنيسة ؛ إذ ظلـوا علـى              ندرس ما قام به هؤلاء الحواريون من أع       

إخلاصهم للدين اليهودي وداموا بكل دقة على شعائره مؤمنين أيضاً بأن المستقبل لمملكة االله ولـيس                
 .١)لكنيسة ما

ويزيد جنيبر أن هذا النص الذي خول بطرس هذا السلطان ، ومن ثمّ اتخذ الذريعة الرئيـسة                 
بطرس ، يرى جنيبر أن هذا النص بالذات لا يحقق  الأسبقية لبطرس ، بل يـرى       لدى من قال برئاسة     

 ، يقـول    ٢أن الحواريين الذين تجمعوا حوله لم يفعلوا ذلك إلا لأن بطرس كان قد حظي بثقة المسيح               
وإن النصوص والأحداث في تسلسلها لتدل دلالة قاطعة لا تقبل الجدل علـى أن أسـبقية                : ( جنيبر

 لم يكن لها أي حفظ من الواقـع         – التي يقال في إنجيل متى أن عيسى قد صرح ا            -بطرس الحواري   
ولم توجد قط ، وعلى أن الأتباع الذين تجمعوا حوله وحول حنا ويعقوب لم يقدروه ولم ينصتوا إليه                  

 ٣)إلا باعتباره رجلاً شرف بثقة الأستاذ ومودته

 

 :رابعاً

 وقـد   -الكاملة لبطرس أن يحل ويربط كما يشاء      ما يشير إليه هذا النص من تخويل السلطة         
 هذا الأمر قد دلت نـصوص       -التحليل والتحريم : ذكر متى هنري أن من بين سلطات الحل والربط          

 .إنجيل متى نفسه على ما يضاده

 الذي بين فيه أنه لم يأت لإلغاء شريعة موسى بل           الشهير عن المسيح   فقد أورد متى النص   
 :لإكمالها 

: ، ما جئت لألغي بل لأكمل، فالحق أقول لكم         الأنبياء ني جئت لألغي الشريعة أو    لا تظنوا أ  (
 من الشريعة حـتى يـتم كـل         إلى أن تزول الأرض والسماء لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة           

 .٤)شيء

                                                   
 )١٦٧(المرجع السابق ص ١
 )٨١(وعلى ذلك فإن جنيبر ممن لا يؤيدون رأي الكاثوليك في القول برئاسة بطرس للحواريين ،وقد سبق إيراد رأيهم ص ٢
 )١٦٧(المسيحية نشأا وتطورها ،ص  ٣
 ١٨ -١٧: ٥متى  ٤
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  أن يحلوا ويربطوا   -كنيسة من بعده   ورؤساء ال  -وهذا ما يخالفه هذا النص الذي يخول بطرس       
 . كما يشاؤون، ويكون ذلك مقبولاً في السمواتويحللوا ويحرموا

 

 :الموقف الثامن

 الذي ورد على لسان المسيح لبطرس ، وإعطائه كل تلك الامتيازات في              الإطراء الشامل  بعد
وجهـه   نجد إنجيل متى ينسب إلى المسيح تقريعاً شـديد اللهجـة             الموقف السابق ، بعد ذلك مباشرة     

 :  إنجيل متى جاء في ،لبطرس إذ وصفه بالشيطان

ى يـد   من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لابد أن يمضي إلى أورشليم ويتألم عل              ( 
  :، فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوبخـه قـائلاً           وفي اليوم الثالث يقام    رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل   

   أمامي يا شيطان   اغرب من : ، فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له       حاشا لك يا رب أن يحدث لك هذا       
 .١)؛ لأنك تفكر لا بأمور االله بل بأمور الناس أنت عقبة أمامي

 وجماعة مـن     ورد محاورة دارت بين المسيح    أ، إذ    وقد ذكر برنابا حادثة قريبة من هذه      
  انتـهت المحـاورة       هل هو المسيا المنتظر أم لا، و          المسيح واللاويين في برية الأردن حول    الكتبة  

 فانصرف اللاويون والكتبة     (، بل المسيا رسول يأتي من بعده بكلام الحق          أنه ليس المسيا   سيحبإقرار الم 
 كـل   إن الشيطان على ظهره وهو يتلـو      : ، وقصوا كل شيء على رؤساء الكهنة الذين قالوا         بالخيبة

ئر ،   وشيوخ شعبنا يتربصون بي الدوا     الحق أقول لكم إن رؤساء    : ثم قال يسوع لتلاميذه   شيء عليه ،    
، فإن   إنك لغبي ولا تدري ما تقول     : فقال له يسوع  لا تذهب فيما بعد إلى أورشليم ،        : سفقال بطر 

، ولكن لا تخف لأنه      ؛ لأنه هكذا احتمل جميع الأنبياء وأطهار االله        علي أن احتمل اضطهادات كثيرة    
 .٢)يوجد قوم معنا وقوم علينا

   بالتسلسل التـاريخي   ا فرقان أحدهما يتعلق   هذه رواية كل من متى وبرنابا للحادثة ، وبينهم        
 .والآخر بموضوع النص 

 ثم  ذكر هذه الحادثة عقب إعلان بطرس أن المسيح هو ابـن االله           تى  فمن حيث التأريخ فإن م    
 هذه   برنابا ، بينما ذكر  عد ستة أيام من الإعلان       ذاكراً أا كانت ب    ٣ذكر بعدها مباشرة حادثة التجلي    

ا كانت بعد محاورة المسيح لجماعة اللاويين والكتبة في برية الأردن، ثم ذكر بعدها            على أ  الحادثة أولاً 
 .مباشرة حادثة التجلي، وبعد ذلك بفترة ذكر حادثة إعلان بطرس بنوة المسيح

                                                   
 ٣٣ -٣١: ٨، انظر كذلك مر٢٣ -٢١: ١٦متى ١
 ١٨ -١١ :٤٢برنابا ٢
 ) ٨١( سبق ذكرها ص  ٣
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واضح بين الروايتين في إخبار المسيح لتلاميـذه بمـا          وأما من حيث موضوع النص فالفرق       
 نص متى أخبرهم بأنه سيذهب إلى أورشليم ليتألم علـى أيـدي             سيحدث له على أيدي الكتبة، ففي     
 وهذا مما يؤصل عقيدة الـصلب والقيامـة لـدى النـصارى          ، الكتبة ثم يقتل ويقام في اليوم الثالث  

 والكهنة يتربصون به ولم يذكر أمر      أن المسيح أخبر تلاميذه أن رؤساء الشعب         بينما يذكر نص برنابا   
 .قيامته وأقتله 

 من بطرس في الحادثة السابقة التي رويت        نص متى يظهر التناقض بين موقف المسيح      وفي  
في نفس النسق ، ففي الأول المدح والامتيازات ، وفي الأخير وصف بطرس بأنه شيطان ، وهو مـا                   

هو مما قاله المسيح للشيطان حـين       " اذهب يا شيطان  : "   إن هذا القول   : (انتقده بعض النقاد بقوله     
، لقد نسي كاتب إنجيل متى       ٨: ٤ ولوقا   ٢٠: ٤ يحيد عن طريق االله كما يذكر متى         ريه لكي كان يغ 

التوفيق بين ما سطره في صفحة واحدة افتتحها بجعل بطرس وكيلاً للمسيح يحل ويربط كما يـشاء                 
 .١)لكنه ما لبث أن اختتمها بجعل بطرس أيضاً شيطاناً ومعثرة للمسيح

 

 :الموقف التاسع

 بعد أن هجره     يوحنا في إنجيله ، وفيه يبدو ثبات بطرس على اتباع المسيح             أوردهموقف  
 في إنجيل يوحنـا ، إذ       الكثيرون من الأتباع ، وكان سبب ذلك الهجر حديث نسب إلى المسيح           
 :ذكر أن المسيح كان في كفر ناحوم يعلم الناس في المجمع ، فكان مما قال 

خبزاً من السماء وإنما أبي هو الذي يعطـيكم الآن          إن موسى لم يعطكم     : الحق أقول لكم    ( 
يا سيد أعطنا   : خبز السماء الحقيقي ، فخبز االله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم ، قالوا له                 

 الذي يقبل إلي لا يجوع ، والذي يؤمن         ٢أنا هو خبز الحياة   : في كل حين هذا الخبز ، فأجام يسوع         

                                                   
)      م١٩٨٨ -هــ   ١٤٠٨(  القاهرة ، الطبعـة الثانيـة      –مكتبة وهبة   : أحمد عبد الوهاب ، ط    : المسيح في مصادر العقائد المسيحية     ١
 )٩٢ -٩١( ص
 أـا علـى     -لأرثوذكس ومنهم ا  –تختلف الطوائف النصرانية في تفسير معنى عبارة خبز الحياة الواردة في هذا النص ، فيرى بعضها                  ٢

 -الحقيقية وهي مرتبطة بذلك بقضية الفداء إذ يتحول الخبز إلى لحم المسيح الذي يتناول في العشاء المقدس ، بينما ترى طوائف أخـرى           
بز في العـشاء      أن العبارة محمولة على المجاز بمعنى أن المسيح هو قوام الأرواح كما بالخبز قوام الأبدان ، وتناول الخ                   -منها البروتستانت 

وللتعبير عن أهمية الخبز بكونه قـوام       : ( المقدس هو تذكار رمزي للفداء، ومما يمثل رأي الأولين معجم المصطلحات الكنسية إذ جاء فيه              
ولقد وصف المن   ...الحياة الأرضية أوردت الأسفار المقدسة استخدامات مجازية للخبز فهناك خبز الدموع ، وخبز الشر ، وخبز الكسل                

لذي أعطاه الرب للشعب قديماً ليعولهم به في البرية أنه خبز السماء وخبز الملائكة ، ليس لأن الملائكة تأكل خبزاً بل تعبيراً مجازياً عـن                         ا
أنه خبز نازل من السماء وليس من صنع الناس ، وفي مقابل هذه الاستخدامات المجازية للخبز جاء الرب ليعلن عن نفسه أنه هو خبز                        =

 لينقل أذهاننا من الخبز العادي الذي نأكله حيناً ثم نموت إلى خبز آخر كل من يأكل                 -٣٥: ٦ يوحنا -"أنا هو خبز الحياة   : " فقالالحياة  
 =،بل بالحقيقة أعطانا جسده لنأكله لكي نحيا       كلام الرب في هذه المرة مجازياً      ولم يكن " الخبز النازل من السماء   "منه يحيا إلى الأبد ، فهو       

http://kotob.has.it



 ١١٤

أنا الخبز الذي نزل مـن الـسماء         : خذ اليهود يتذمرون على يسوع لأنه قال      فأ.... بي لا يعطش أبداً   
 أليس هذا يسوع ابن يوسف الذي نعرف نحن أباه وأمه فكيف يقول، إني نزلت من السماء؟: وقالوا

لا تتذمروا فيما بينكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا اجتذبه الآب الذي               : فأجام يسوع   
بز الحي الذي نزل من السماء وإن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد ، والخبـز                  أنا الخ ....أرسلني  

 .١الذي أقدمه أنا هو جسدي أبذله من أجل أن يحيا العالم 

 كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟: فأثار هذا الكلام جدلاً عنيفاً بين اليهود وتساءلوا

 تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلا حياة         الحق الحق أقول لكم إذا لم     : فأجام يسوع 
لكم في داخلكم ، من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخـير ، لأن                    
جسدي هو الطعام الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي وكل من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبـت    

 هذا هـو الخبـز      ٢رسلني فكذلك يحيا بي من يأكلني     في وأنا فيه ، وكما أني أحيا بالآب الحي الذي أ          
 .النازل من السماء وهو ليس كالمن الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا ، فالذي يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد

هذا كله قاله يسوع في المجمع وهو يعلم في كفر ناحوم ، فلما سمعه كثيرون مـن تلاميـذه                   
:  سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون فـسألهم          من يطيق ! ما أصعب هذا الكلام     :  قالوا

أهذا يبعث الشكوك في نفوسكم؟ فماذا لو رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيث كان قبلاً ؟ الروح هو                  
الذي يعطي الحياة ، أما الجسد فلا يفيد شيئاً ، الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحيـاة ، ولكـن                     

 .بعضاً منكم لا يؤمنون

                                                                                                                                                  
 ، فـسر    -٥٦ -٥١: ٦ يوحنـا  -"من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وأنا فيـه         ...الخبز الذي أعطي هو جسدي    " بد  إلى الأ =

معجم المـصطلحات   ..). الإفخارستيا الذي يتمم في القداس الإلهي هو جسد المسيح ودمه الأقدسان ، جسده الحقيقي ، ودمه الحقيقي                
أنا هـو خبـز     :" يقول الرب عن نفسه   : ( دائرة المعارف الكتابية إذ جاء فيها     : خر  ، ومما يمثل رأي الفريق الآ     ) ٢٥ -٢/٢٤(الكنسية
 لأنه كما أن أكل الخبز المـادي لازم  -٥١ -٣٥: ٦ يوحنا-إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد...الخبز النازل من السماء   ..الحياة

 يمنح حياة أبدية ، ويرى البعض أن هذه العبارات تشير إلى عشاء الرب              للحياة الجسدية فكذلك الإيمان القلبي بالرب يسوع مخلصاً ورباً        
، ولكن حيث إن الرب لم يكن قد مات عندما نطق ذه الأقوال ، وفي ضوء ما تلاها من عبارات وقوله للتلاميذ الذين عسر علـيهم                          

لام الذي أكلمكم به هو روح وحياة ولكن منكم قوم    الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئاً ، الك          : " إدراك مرمى هذه الأقوال   
 ندرك أنه كان يشير إلى الإيمان به وتسليم الحياة بجملتها له،والخبز في عشاء الرب ليس هو جـسد                   -٦٤ -٦٣: ٦ يوحنا -"لا يؤمنون 

 )٢٣٢/ ٢(دائرة المعارف الكتابية). المسيح بل رمز تذكاري له
  .فداء لدى النصارىوهذه العبارة الأخيرة تؤصل لقضية ال ١
: يتحدث متى  هنري هنا مبيناً سوء الفهم الذي تطرق إلى هذا النص ، ويحاول أن يوضح التشبيه المجازي ويربطه بقضية الفداء، يقول                       ٢
  ٥١ع: لقد تحدث المسيح في ... ن كلام المسيح هذا تعرض للخطأ وسوء الفهم ، لقد أساء اليهود الجسديون فهمهأنرى هنا كيف ( 
  عن بذله جسده من أجلنا وتألمه وموته عنا ، لكنهم فهموا أنه يعطيه لنا لنأكله حرفيـاً              - من يوحنا  ٦ من الإصحاح    ٥١ يقصد عدد  -

لقد أسيء فهم هذه العبارة من كثيرين ممن استنتجوا منها أم إذا تناولوا من عشاء الرب عند موم من المؤكد أـم سـيذهبون إلى                         
 )٦٢٤/ ١( الكامل للكتاب المقدس التفسير). السماء
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: د كان يسوع منذ البدء يعرف من هم الذي يؤمنون به ومن هو الذي سيخونه ، ثم قال                 فق
 .لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا وهبه الآب ذلك: لذلك قلت لكم 

: من ذلك الوقت هجره كثيرون من أتباعه ولم يعودوا يتبعونه، فقال للاثني عـشر تلميـذاً                
إلى من نذهب يا رب وعندك كـلام الحيـاة          : سمعان بطرس وأنتم تريدون أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه       
أليس أنا اخترتكم أنتم الاثني عـشر ومـع   :  ، فقال يسوع    الأبدية؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس االله      

 ١)ذلك فواحد منكم شيطان ، أشار ذا إلى يهوذا بن سمعان الإسخريوطي ، لأنه من الاثني عشر

 لأن تقطيعه كان كفيلاً بجعـل المعـنى         -غم من طوله   بالر –وقد أوردت هذا النص كاملاً      
 وغالباً –غامضاً ،  وبإيراده كاملاً تستبين حقيقة الموقف الذي أورده يوحنا عن ثبات بطرس ، إذ أنه                 

 قد فهموا مراد المسيح من كلامه ، وثبتوا معه في الوقت الذي ارتد فيه كـثيرون      -معه بقية الحواريين  
 .ب عدم فهمهم لمراده من كلامه السابقعن الإيمان بالمسيح بسب

 

 :الموقف العاشر

 عـن   موقف ذكره متى وفيه سؤال بطرس عن الصفح بين الإخوة حين حدثهم المسيح              
 :فضائل الصفح ، جاء في إنجيل متى قول المسيح

 إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد، فإذا سمع لك تكون قـد                  (
رب يا  : عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله    ... ٢ آخر أو اثنين   ك، وإذا لم يسمع فخذ معك أخاً       أخا ربحت

لا إلى سبع مـرات بـل إلى        :  هل إلى سبع مرات؟ فأجابه يسوع      كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له ،       
 .٣)سبعين سبع مرات

 .٤     وقد ذكر هذه القصة برنابا في إنجيله بتفصيل أكثر مما ذكره متى

  

                                                   
 ٧١ -٣٢: ٦يوحنا ١
 ١٦ -١٥: ١٨متى  ٢
 ٢٢ -٢١: ١٨متى  ٣
 ١٠ -١: ٨٩، و ١٦ -٣: ٨٨انظر برنابا ٤
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 ١١٦

 :قف الحادي عشرالمو

 أرسل بطـرس ويوحنـا      ذكر لوقا في الأحداث الأخيرة قبل واقعة الصلب ، أن المسيح          
 :ليجهزا له مكاناً يتناول فيه حمل الفصح هو وتلاميذه ، جاء في إنجيل لوقا

، فأرسل بطـرس ويوحنـا        الذي كان يجب أن يذبح فيه حمل الفصح        ١ وجاء يوم الفطير   (
حالما تدخلان المدينـة    : أين تريد أن نجهز؟ فقال لهما     : ، فسألاه  ا الفصح لنأكل  اذهبا وجهزا لن  : قائلاً

، وقولا لرب ذلك البيت يقـول         ، فالحقا به إلى البيت الذي يدخله       يلاقيكما إنسان يحمل جرة ماء    
لعليا أين غرفة الضيوف التي آكل فيها حمل الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة في الطبقة ا              : لك المعلم 

 .٢)فانطلقا و وجدا كما قال لهما وجهزا الفصحكبيرة ومفروشة هناك تجهزان، 

 

 : عشرالموقف الثاني

 على الأرض ، وفيه غسل المسيح       موقف أورده يوحنا في أحداث الليلة الأخيرة للمسيح       
أقدام تلاميذه وابتدائه ببطرس ، وهو من المواقف التي يستند عليها مـن يقولـون برئاسـة بطـرس                 

 : اريين ، يقول يوحنا عن العشاء الأخير للمسيح مع الحواريينللحو

ففي أثناء العشاء وكان الشيطان قد وضع في قلب يهوذا بن سمعان الإسخريوطي أن يخون               ( 
 يسوع ، وكان يسوع عالماً أن الآب قد جعل كل شيء في يديه ، وأنه من االله خرج وإلى االله سيعود                    

  ، ثم صب ماءً في وعاء للغسل وبـدأ يغـسل أقـدام التلاميـذ               هوخلع رداء  ض عن مائدة العشاء   
يا سيد، أنت تغسل    : صل إلى سمعان بطرس قال له سمعان      ، فلما و   ويمسحها بالمنشفة التي على وسطه    

 ما أعمله، ولكنك ستفهم فيما بعد، ولكن بطرس أصـر  أنت الآن لا تفهم :   فأجابه يسوع  ! قدمي؟
  إن كنت لا أغسلك فلا يكون لك نـصيب معـي          : ، فأجابه يسوع   لا لن تغسل قدمي أبداً    : قائلاً

من استحم  :  فقال يسوع  ٣ ، بل يدي ورأسي أيضاً     يا سيد لا قدمي فقط    : عندئذ قال له سمعان بطرس    

                                                   
بالتبعية ، وكان كلاهما يرتبط ارتباطاً وثيقاً       " الفصح"هي الأيام السبعة التي تعقب عيد الفصح اليهودي ، وتسمى كذلك            : أيام الفطير  ١

بني إسرائيل من مصر ، فالفصح كان تذكاراً لخروف الفصح الذي رش دمه على القائمتين والعتبة العليا في كل بيـت                     بذكرى خروج   
 أما الفطير فكان تذكاراً للفطير الذي أكلوه        – ١٤ -١٣: ١٢ خروج -من بيوت بني إسرائيل ، وهكذا نجا أبكارهم من الملاك المُهلك          

 ) ٥٦/ ٦(دائرة المعارف الكتابية.  من العجين الذي أخذوه معهم من مصر –ر الحمر  بعد عبورهم البح–في أيامهم الأولى 
 – ١٧: ٢٦، وقد ذكر متى الحادثة ولكنه نسب تجهيز الفصح إلى جماعة التلاميذ وليس إلى بطرس ويوحنا، مـتى                 ١٣ -٧: ٢٢ لوقا ٢

 ١٦ -١٢: ١٤مرقس. ، أما مرقس فنسبه إلى اثنين من التلاميذ دون تحديد الأسماء١٩
/ ٢(دائرة المعارف الكتابيـة     : انظر. ن هذا الموقف من بطرس من مواقفه الخاطئة إذ فيه جرأة واعتداد بنفسه            بعض النصارى أ  ويرى   ٣

١٥٢( 
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 ١١٧

 فإن يسوع كان يعلـم       ، وأنتم أنقياء ولكن ليس كلكم ،       ، ولا يحتاج إلا لغسل قدميه      صار كله نقياً  
 .١)لستم كلكم أنقياء: من الذي سيخونه، ولذلك قال

  

 : عشرالموقف الثالث

حين قبض    أنكر فيه معرفته بالمسيح      موقف يظهر فيه بطرس بموقف الضعيف الجبان إذ       
بأ لبطرس  قد تن  ، وكان المسيح      وساقوه إلى دار الحاكم    - حسب رواية الأناجيل   – الجنود عليه 

 بحـسب  -ة التي تحققت فيمـا بعـد      ء النبو  إلا إن بطرس دافع عن نفسه بقوة إزاء هذه         بإنكاره له ،  
 : يقول متى في حادثة تنبؤ المسيح بإنكار بطرس له-الأناجيل

سأضرب الراعي  : تبفي هذه الليلة ستشكون فيّ كلكم؛ لأنه قد كُ        :  عندئذ قال لهم يسوع    (
 .٣ أسبقكم إلى الجليل٢، ولكن بعد قيامتي فتـتشتت خراف القطيع

الحق أقول لـك    : ، أجابه يسوع   شك فيك الجميع فأنا لن أشك     ولو  : فرد عليه بطرس قائلاً   
ولو كان علي   : إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تكون قد أنكرتني ثلاث مرات، فقال بطرس              

 .٤)، وقال التلاميذ كلهم مثل هذا القول أن أموت معك لا أنكرك أبداً

حداث التي سـبقت القـبض علـى     في الأيقول متى،  ة المسيح تحققت فيما بعد      إلا إن نبوء  
 :-حسب الأناجيل-المسيح

أنـت  : وفي تلك الأثناء كان بطرس جالساً في الدار الخارجية فتقدمت إليه خادمة وقالت            (
، ثم خرج إلى مدخل      لا أدري ما تقولين   : ، فأنكر بطرس أمام الجميع وقال     ٥كنت مع يسوع الجليلي   

، فأنكر بطـرس    ٦وهذا كان مع يسوع الناصري    : كالدار فعرفته خادمة أخرى فقالت للحاضرين هنا      

                                                   
: ٢١٣، ولم يذكر الحادثة غيره من كتاب الأناجيل ، وذكرها برنابا برواية تكاد تطابق رواية يوحنا ، انظر برنابا                  ١١ -٢: ١٣يوحنا ١

٢١ -١٢ 
 من هذا البحث) ٣٧٠(الأموات في الاعتقاد النصراني صانظر ما يتعلق بقيامة المسيح من  ٢
 )٢٣(سبق التعريف بالجليل ص ٣
سمعان ، سمعـان     : وقال الرب : ( ، وقد ذكر لوقا القصة برواية مختلفة فقال         ٣١ -٢٧: ١٤، انظر كذلك مرقس   ٣٥ -٣١: ٢٦متى   ٤

لكم كما يغربل القمح ، ولكني تضرعت لأجلك لكي لا يخيب إيمانك ، وأنت بعد أن تسترد ثبت                  ها إن الشيطان قد طلبكم لكي يغرب      
إني أقول لك يا بطرس إن الديك لا يـصيح          : يا رب إني مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت معاً، فقال            : إخوتك ، فقال له   

لم يذكر لوقا أن بطرس قد فزع من أمر هذا الإنكار ونفـاه              ، و  ٣٤ -٣١: ٢٢قالو) حتى تكون قد أنكرت ثلاث مرات أنك تعرفني       
 .كما ذكر ذلك متى و مرقس

 .يقال للمسيح يسوع الجليلي لأنه كان من إقليم الجليل ٥
 .يقال للمسيح يسوع الناصري لأن موطنه كان ببلدة الناصرة بإقليم الجليل ٦
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 ١١٨

: ، وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا لـه           إني لا أعرف هذا الرجل    : مرة ثانية وأقسم  
إني لا أعرف ذلك    : ، فابتدأ بطرس يلعن ويحلف قائلاً       فإن لهجتك تدل عليك     بالحق إنك واحد منهم   

قبل أن يصيح الديك تكون قد      : س كلمة يسوع إذ قال له     الرجل، وفي الحال صاح الديك فتذكر بطر      
 .١)أنكرتني ثلاث مرات، فخرج إلى الخارج وبكى بكاءً مراً

  ثم أعقبـه     ٢ويعتبر فريق من النصارى أن هذا الموقف الذي أنكر فيه بطرس معرفته بالمسيح            
 الذي يعتقد أنه    -هبندمه وبكائه موقف صحيح ثابت ويستندون في رأيهم إلى ما ذكره مرقس في إنجيل             

وهكذا نرى أن قصة سقوط بطرس قـد        : (  جاء في دائرة المعارف الكتابية       -كتب بإشراف بطرس  
لم يصفها أحد منهم في صورة مخزية كمـا         : "  الأربعة ، ولكن كما يقول أحدهم        نسجلها البشيرو 

بنفسه ، بل قد     قد راجعه بطرس     - كما هو المعتقد عموماً    –سجلها مرقس ، وإذا كان إنجيل مرقس        
 ٣")كتب بإرشاده ، فإن في ذلك الدليل القوي على مدى إخلاصه وندمه الصادق

هم تعليقاً على موقـف     يقول أحد  ولكن بعض النقاد لهم موقف آخر من هذا النص ، إذ               
فيهم بطرس يلقنـهم    لاثني عشر و  افي بدء الدعوة وقف المسيح بين تلاميذه        : ( إنكار بطرس للمسيح    

كل من يعترف بي قدام     : "ن قال  ويحدد الصفات التي يجب أن يتحلى ا المرسلون، إلى أ          الرسالةتعاليم  
 .٤"، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة االله الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة االله

 : وفي ختام الدعوة جلس المسيح بين تلاميذه الاثني عشر وفيهم بطرس وقال لهم

وقد استعظم بطرس ذلك ونأى بنفسه عنه، ولكنه ما         ،  ..."م تشكون فيّ في هذه الليلة     لك ك "
، إذ لا بد أن ينكره المسيح أمام االله تحقيقاً لمـا             في المحظور وألقى بنفسه في دائرة الهلاك      أن وقع   لبث  

 .٥)سبق أن نطق به

  

 : عشرالموقف الرابع

وفيه أن بطـرس     - حسب الأناجيل  –  يوحنا في حوادث القبض على المسيح      موقف أورده 
 يقول   ،  وقطع أذن عبد رئيس الكهنة     حين رأى الجموع وقد توافدوا للقبض على المسيح استل سيفه           

                                                   
 ٢٧ -١٥: ١٨، و يوحنا ٦٢ -٥٦: ٢٢، و لوقا ٧٢ -٦٦: قس١٤، انظر كذلك مر٧٥ -٦٩: ٢٦متى ١
اختياري ، واضطراري ، والأخير يحمل عليه تعرض الإنسان للأذى والهلاك ، ويمكن حمل : يمكن بوجه عام تقسيم الإنكار إلى نوعين  ٢

 .ما وقع من بطرس على هذا المحمل ، بدليل ندمه وبكائه الشديد بعد ذلك
 )١٥٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية  ٣
 ٣٣ -٣٢: ١٠متى : ، و انظر كذلك٩ -٨ :١٢لوقا ٤
بتصرف ، ومثل هذا الأمر يدل على عدم التجانس بين روايات الأناجيل الـتي              ) ٩٣ -٩٢( المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص      ٥

 .تروي الحادثة وما يناقضها
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 ١١٩

 وكان مع سمعان بطرس سيف فاستله وضرب به عبد رئيس الكهنة، فقطع أذنه اليمنى وكان                 (:يوحنا
          ه، الكـأس الـتي أعطـاني الآب        أعد السيف إلى غمـد    : ، فقال يسوع لبطرس    اسم العبد ملْخس  

 .١)؟ ألا أشرا

وهذا الموقف يدل على شجاعة بطرس وإقدامه على الدفاع عن المسيح ، وهو يناقض ما ذُكر    
 .في الموقف السابق من جبن بطرس وخوفه من مجرد الاعتراف بمعرفة المسيح 

 بطرس في قطعـه أذن      لكن بعض النصارى يرى أن هذا الموقف فيه تسرع وور من جانب           
 .٢عبد رئيس الكهنة

 

 : عشرالموقف الخامس

 وذهب  - حسب الأناجيل  -موقف تذكر فيه الأناجيل أن بطرس تبع المسيح بعد القبض عليه          
 :، جاء في إنجيل متىئيس الكهنة حيث كانت المحاكمةدار روراء الجنود إلى 

، وقد اجتمع عنده الكتبـة       ة رئيس الكهن  ٣وأما الذي قبضوا على يسوع فساقوه إلى قيافا       (
، ثم تقدم إلى الداخل وجلس بين الحـراس          ٤، وتبعه بطرس من بعيد إلى دار رئيس الكهنة         والشيوخ

 .٥)ليرى النهاية

 وقد ذكر برنابا هذه الحادثة مع نقطة خلاف جوهرية فيما ذكره وما تذكره الأناجيل، فهو               
 ـ  - ومعه يوحنا  –  هو يهوذا وأن بطرس    إذ يسوق الحادثة يؤكد على أن المقبوض عليه إنما         ا  حين تبع

  لا يهوذا الذي وقع عليه شبه المـسيح         أن المقبوض عليه هو المسيح     ماهم ظناً منه  انما تبع الجمع إ 
 .٦كما في رواية برنابا

 

                                                   
  ١١ -١٠: ١٨يوحنا ١
 )١٥٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية: انظر ٢
، وهو الذي أصدر مرسوم القبض على المسيح خوفاً على مكانتـه            ) م٣٦ -٢٧(هود في أورشليم ما بين عامي       رئيس كهنة الي  : قيافا ٣

: انظـر . م  ٣٦ ، وقد عزل الرومان قيافا من منصبه سنة        من سطوة اليهود إذ كانوا غاضبين من المعجزات التي كان يجريها المسيح           
 )٧٥١ - ٧٥٠(قاموس الكتاب المقدس ص

 )١٥٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية: انظر. عيب به بطرس إذ تخلى عن المسيح واكتفى باتباعه من بعيد وهو كذلك مما  ٤
كان جالساً  مع الحراس يـستدفئ       ( أن بطرس    ٥٤: ١٤، وقد ذكر مرقس   ٥٤ -٥٣: ١٤قس، انظر كذلك مر   ٥٨ -٥٧: ٢٦متى   ٥

 ١٨ -١٥: ١٨لك يوحنا، وانظر كذ٥٥ -٥٤: ٢٢وذكر لوقا قريبا من ذلك، انظر لوقا)عند النار
 ٩ -٨: ٢١٧برنابا: انظر ٦
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 ١٢٠

 : عشروقف السادسالم

 وفيه  - حسب الاعتقاد النصراني   -١موقف ذكره يوحنا في أحداث قيامة المسيح من الأموات        
 بطرس وتلميذ آخر كانا هما أول من علما بأمر القيامة من مريم المجدلية ، فأسرعا إلى القبر حيـث                    أن

 :، جاء في إنجيل يوحنا٢رأياه مفتوحاً والأكفان ملقاة
، وكان الظلام لا يـزال        إلى قبر يسوع   ٣وفي اليوم الأول من الأسبوع بكرت مريم المجدلية       (

، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي           القبر مخيماً فرأت الحجر قد رفع عن باب      
 .أخذوا الرب من القبر ولا ندري أين وضعوه: وقالت لهما، ٤كان يسوع يحبه

، وكانا يركضان معاً، ولكن التلميذ الآخر         فخرج بطرس والتلميذ الآخر وتوجها إلى القبر      
ان ملقاة على الأرض ولكنه لم يدخل، ثم وصل         ، وانحنى فرأى الأكف    سبق بطرس فوصل إلى القبر قبله     

، فرأى أيضاً الأكفان ملقاة على الأرض والمنديل الذي كـان            سمعان بطرس في إثره إلى القبر ودخله      
على رأس يسوع وجده ملفوفا وحده في مكان منفصل عن الأكفان، عند ذلك دخل التلميذ الآخـر                

، فإن التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك الوقت قد فهموا          ، ورأى فآمن   الذي كان قد وصل إلى القبر أولاً      
 .٥)أن الكتاب تنبأ بأنه لابد أن يقوم من بين الأموات، ثم رجع التلميذان إلى بيتهما

 

 : عشرالموقف السابع

 ثالث مرة على شـاطئ      ذكر يوحنا في إنجيله اسم بطرس ضمن الذين ظهر لهم المسيح          
بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتلاميذ مرة أخرى عند شاطئ بحيرة           : بحيرة الجليل ، جاء في إنجيل يوحنا      

 ٦، ونثنائيل وهو من قانا     اجتمع سمعان بطرس وتوما المعروف بالتوأم     : ، وقد أظهر نفسه هكذا     طبرية

                                                   
 ١٠ -١: ٢٠يوحنا ١
أوردت هذه الرواية من إنجيل يوحنا بتمامها في مبحث قيامة المسيح من الأموات ، حيث ناقشت القضية ونقدت نصوص الأناجيـل                      ٢

من هذا البحث) ٣٧٠(ص: ا بما فيها هذا النص ، انظرالتي أورد. 
 العهد الجديد ، سميت بالمجدلية نسبة إلى مجدل على شاطئ بحر الجليل ، ويذكر العهد الجديد                 لنساء المذكورات في  إحدى ا :مريم المجدلية  ٣

 ويظهر اسمها بعد ذلك في حوادث الصلب إذ كانت          -٢: ٨ ، لوقا  ٩: ١٦ مرقس –ا  ه شفاها بإخراج سبعة شياطين من     أن المسيح 
 ثم في أحداث القيامة كما سيتبين من عرض النصوص          -٤١ -٤٠: ١٥ ، مرقس  ٥٦-٥٥: ٢٧ متى –إحدى النساء المعاينات للحادثة     

 )١٠٢/ ٧(دائرة المعارف الكتابية :  في وانظر ترجمة المجدلية-من هذا البحث) ٣٧٠(  انظر ص–التي ذكرت حادثة القيامة 
 )٣٣٩ -٣٣٨/ ٨(ابية هذه التسمية تطلق على يوحنا بن زبدي حسب رأي بعض النصارى ، انظر دائرة المعارف الكت ٤
 ١٠ -١: ٢٠يوحنا ٥
قرية في إقليم الجليل ، كانت مسرحاً لبعض الأحداث في إنجيل يوحنا ، ولم يذكر اسمها في غيره من الأناجيـل ، وقـد                        : قانا الجليل  ٦

 = نفسها قانا الجليـل     هي - ويسميها العرب إلى اليوم قانا الجليل      -اختلف حول موقعها الحالي ، ولكن يرجح أن ما يعرف بخرابة قانا           
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: ، فقـالوا   أنا ذاهب للصيد  : ، وتلميذان آخران، فقال لهم سمعان بطرس       بمنطقة الجليل، وابنا زبدي   
  .١..)، ولكنهم لم يصيدوا شيئاً في تلك الليلة  فذهبوا وركبوا القارب ونحن أيضاً نذهب معك

وذكر يوحنا قصة طويلة عن معجزة تحققت للتلاميذ باصطيادهم صيداً وفيراً حين أمـرهم              
 .٢المسيح بإلقاء الشبكة

وبعد ذلك اجتمع المسيح بالتلاميذ وأكل معهم ، ثم خاطب بطرس طالباً منه أن يرعى لـه                 
إنك لما كنت شاباً كنت تـربط حزامـك علـى           : الحق الحق أقول لك     : ( ثم قال لبطرس  ،  ٣خرافه

وسطك وتذهب حيث تريد ، ولكن عندما تصير شيخاً فإنك تمد يديك ، وآخر يربط لك حزامـك                  
 .ويذهب بك حيث لا تريد

لـك  ، ولما قال له ذ    ٤وقد قال يسوع هذا إشارة إلى الميتة التي سوف يموا بطرس فيمجد االله            
اتبعني ، ونظر بطرس وراءه فرأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعهما ، وهو التلميذ الذي                : قال له 

 ؟ فلمـا رآه بطـرس   ٥يا سيد من هو الذي سيخونك    : مال إلى صدر يسوع في أثناء العشاء وقال له        
 ـ       : يارب وهذا ماذا يكون له؟ أجابه يسوع        : سأل يسوع  أنك؟ لو شئت أن يبقى حتى أرجع فما ش

إنه لن  : اتبعني أنت ،  فشاع خبر بين الإخوة أن ذلك التلميذ لن يموت، ولكن يسوع لم يقل لبطرس                 
 .٦)لو شئت أن يبقى حتى أرجع فما شأنك؟: يموت  بل قال

 فإن كثيرين من النصارى     - كما في النص   –وما يتعلق بالتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه         
 .٧يرون أنه يوحنا بن زبدي

                                                                                                                                                  
و أطلـس   ) ١٦٢ – ١٦٠/ ٦(دائرة المعارف الكتابية    : انظر. المذكورة في العهد الجديد ، وتقع على بعد تسعة أميال شمال الناصرة           =

 )٣٧٤( الكتاب المقدس ص
 ٣ -١: ٢١يوحنا  ١
  وذكرت نقد بعض كتاب النصارى لهـا       بتمامها في مبحث قيامة المسيح من الأموات          ، وقد أوردت هذه القصة     ١٣ -٣: ٢١يوحنا ٢

 ضمن أحداث مرافقة الحـواريين للمـسيح في أول     ١١ -١: ٥ومن ضمن ما انتقدت به هذا القصة أا تكرار للقصة التي أوردها لوقا            
 ل يوحنـا   معرفتهم به ، ثم ذكرت في إنجيل يوحنا في أحداث ما بعد صعود المسيح ، وعلى ذلك فإن القصة ليست نصاً أصيلاً في إنجي                       

 .من هذا البحث) ٣٩٢ -٣٩١( ص: انظر
  )٨٣(سبق إيراد هذه القصة ، انظر ص ٣
تنبأ بصفة خاصة أن بطرس سيلقى ايته على يد أحد الجلادين ، ويقول لنا التقليد إن بطرس صلب في روما في                     : ( يقول متى هنري     ٤

 ) .٧٩٩/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس ). عهد نيرون
  ٢٥ -٢٣: ١٣إلى نص يوحنايشير  ٥
 ٢٣ - ١٨: ٢١يوحنا ٦
 . من هذا البحث)١٧٣( و )١٥٦( انظر ص ٧
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جملة المواقف التي ذكرها العهد الجديد لبطرس ، والتي اعتبرت السيرة التاريخية الموثقـة                هذه  
 .  عن حياة بطرس إبان مرافقته للمسيح- لدى النصارى-

  أنـه لا يمكـن       والملاحظ على هذه النصوص التي ذكرت مواقف بطرس مع المـسيح          
قف المذكورة تتضارب فيما بينـها فتـارة        استخراج سيرة متجانسة منها عن حياة الرجل ؛ لأن الموا         

 ، وتارة تصفه    ٢، واستعداده لترك كل شيء من أجل اتباع المسيح        ١تصف بطرس بالثبات وقوة الإيمان    
 .٣بالشك وقلة الإيمان

 المستعد لفعل أي شيء من أجل اتبـاع         ٤وتظهره هذه النصوص مرة بصورة الشجاع المقدام      
 .٦رى تعكس جبناً وخوراً مبالغاً في تصويرهما والدفاع عنه ، وإذ بصورة أخ٥المسيح

ولم يظهر من خلال تلك النصوص أن بطرس أبدى نوعاً من النبوغ الفكري أو التميز عـن                 
بقية الحواريين ، بل الإطار العام لشخصيته هو إطار البساطة التي يصفها ول ديورانـت بالـسذاجة                 

النصوص أنه كان مقدماً علـى الحـواريين         ، ومع ذلك تنسب إليه بعض        ٧وانعدام المحصول العلمي  
 .وخصته بعضها بأمور لم تعط لغيره

 وبالرغم من أن المخالفين لرئاسة بطرس لا يرون في تلك النصوص أي تقدم لبطرس فـإن                
 وكل ذلك يجعـل المـرء       - بغض النظر عن الحقيقة التاريخية في ذلك       –صريحها يدل على هذا المعنى      

وص تدل بوضوح على تقدم بطرس دون أي سند من نبوغ فكري وتفوق             بين نص : حائراً بين أمرين    
 مع إقرارهم بثبوـا     –عقلي وتعطيه مفاتيح الملكوت والسلطة ، وبين من يقولون إن هذه النصوص             

 . لا تدل على هذا المعنى-باعتبارها جزءاً من الكتاب المقدس

اب سير الحـواريين في      وقد جهد فريق من كتاب النصارى من مفسري العهد الجديد وكت          
محاولة إكساب صورة بطرس نوعاً من التناغم والانسجام ، فهم يبررون لسقطاته ، ويحاولون إضفاء               

 .نوع من بعد النظر على النصوص التي تذكر سيرته بما فيها من ضعف وسقطات

                                                   
 )٨٩( انظر الموقف الثاني ص ١
  )٩٠(انظر الموقف الخامس ص ٢
 )٨٩( انظر الموقف الثالث ص ٣
 )١٠٨( انظر الموقف الوقف الثالث عشر ص ٤
  )١٠٣(انظر الموقف الثامن ص ٥
 )١٠٧( ر صانظر الموقف الثاني عش ٦
 )٢٢٣ -٢٢٢/ ١١(قصة الحضارة : انظر  ٧
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 ومع أن بطرس ارتكب الكثير من الأخطاء وكان به العديد من           : ( ١ يقول القس إلياس مقار   
لُم بطرس كما تشاء ، وقف عند عيـوب طباعـه             : " ٢العيوب أو على حد قول ألكسندر هوايت      

وضعفات شخصيته ، وحمق تصرفاته ، وقل فيه ما يحلو لك ، لكني أتحداك مع هذه كلها أن تنكر أنه                    
 مع كل   كان جذاباً أو محبوباً ، إن أبشع ضعفات الطبيعة البشرية هي البرودة ، برودة القلب ، ولكنه                

سقط بطرس سقطته العظيمة وخانته شجاعته لكن حبه لم         " ضعفاته لم يكن القلب البارد واحداً منها        
 .٣)يخنه وهو يخرج إلى خارج ليبكي كأعظم ما يكون المحبون في الأرض

ومع ذلك أقول إنه لا يمكن أن يستخرج من هذه النصوص التي ذكرت حياة بطـرس مـع                  
 الذين  - أو رئيسهم كما يقول الكاثوليك     –كانته كأحد الحواريين     سيرة منسجمة مع م    المسيح  

 .يفترض فيهم أن يكونوا أشد الناس ثباتاً وأقواهم إيماناً 

 ومحاولات بعـض كتـاب      –ولعل المشكلة الأساسية في عرض صورة بطرس ذا الشكل          
ديـد في    هو اعتماد مؤرخي النصارى على نـصوص العهـد الج          -النصارى التبرير لسقطات بطرس   

استخراج سير الحواريين وكتابة تاريخ القرن الأول الميلادي كله ، واضطرارهم إلى التسليم بكل مـا                
 :جاء فيها ، وتلك قضية لم تسلم من نقد الناقدين وعلى رأسهم نقاد النصارى ، يقول شارل جنيبر

يراً ما أضاعوا   ومن ناحية أخرى يجب علينا الإقرار بأن فقهاء ومؤرخي المسيحية الأولى كث           ( 
الوقت والجهد في بحث مسائل تفتقر أولاً إلى العرض الصحيح ، وبلغ منهم الخيال مبلغاً مثيراً ، فظنوا                  
مثلاً أنه يمكنهم أن يستخلصوا من مجموعات النصوص المسيحية وحدها كل ما يحتاج إليه الكاتـب                

 .٤)لتصوير عصور الكنيسة الأولى تصويراً كاملاً دقيقاً 

بطرس المذكورة في الأناجيل مما يفتقر إلى عرض صحيح يتمكن معه من اسـتخراج              وسيرة  
 .تاريخ صحيح عن حياته في تلك الفترة

 انتقـل إلى    وبعد استعراض النصوص التي ذكرت مواقف بطرس إبان مرافقته للمسيح           
  .النصوص التي أرخت لحياة بطرس بعد رفع المسيح 

 

 

 
                                                   

 .قسيس نصراني مؤلف كتاب رجال الكتاب المقدس ، ولم أقف على ترجمته ١
 .لم أقف على ترجمتهيظهر أنه أحد المؤلفين النصارى ، و ٢
 )٧٧/ ٣( رجال الكتاب المقدس ٣
  )٢٦( المسيحية نشأا وتطورها ص ٤
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 :د المسيح شخصية بطرس بعد صعو: ثانياً
 هي سفر أعمال    إن الوثيقة التي يعتمدها النصارى لتأريخ حياة بطرس بعد صعود المسيح          

يعرض شخصية بطرس بطريقة تختلف اختلافاً تاماً عن شخصيته التي صورت من قبل             الرسل ، الذي    
 .في الأناجيل الأربعة

 فتحـول   ب المسيحفسفر الأعمال يظهر بطرس بمظهر القائد الذي شعر بالتبعة فور غيا        
 .، فأخذ يخدم بقوة وجرأة وإصرار لم يعرف عنه من قبل العبء من المسيح إليه

 أضف إلى ذلك النبوغ الفكري والاتزان الذي يحاول كاتب سفر الأعمال أن يصبغ مـا               
 وذلك يخالف ما رود عنه في نصوص الأناجيل الـتي           ، أحاديث بطرس وخطبه التي وردت في السفر      

 .ها بالتسرع والتهورتصفه بعض

لم يرد في العهد الجديد ما يدل على مدى ما تلقاه بطرس من التعليم والثقافة قبل معرفته                 كما  
 ، فلا يدرى عنه سوى أنه كان صـياد سمـك   ، وما إذا كان من اليهود المتدينين أم لا    بالمسيح
 .ومن هناك كانت بدايتهم ن كثير ممن دعاهم المسيح إلى اتباعه فاتبعوه شأشأنه في ذلكجليلي 

  المتعلمين بل كان من عامـة الـشعب        يذكر سفر الأعمال صراحة أن بطرس لم يكن من         و
     د في مواجهة رؤساء الكهنة، في حادثة شفاء بطرس للكسيح أمام           لَوذلك بعدما أظهره ويوحنا من ج

 جرأة بطرس ويوحنا لما      فتعجب المجتمعون من    (:الهيكل، يقول لوقا تعقيباً على ما قاله بطرس ويوحنا        
 .١)، وأما من عامة الشعب، فأدركوا أما كانا مع يسوع عرفوا أما غير متعلمين

مجموعة من الخطب والمحاورات الـتي أجراهـا        لوقا يذكر في سفر الأعمال       ومع ذلك فإن    
يـة مـن    له خلفيـة قو   فيها بطرس و   نبوغاً لم يظهرهما من قبل ، ويظهر       وأظهر فيها جرأة و     بطرس

 من التوراة ويربط بينها وبين الوقـائع الـتي           بنصوص - في خطبه  –التوراتي، فهو يستشهد    الموروث  
 . حدثت للمسيح

؟ ومـتى    من قبل  هل كان بطرس ملماً بدراسة التوراة كل هذا الإلمام         :  وهنا تثور تساؤلات  
ي؟ وكيـف تم لـه       التي لا تتاح معرفتها للشخص العاد      حفظ كل هذا الكم من النصوص     تمكن من   

 والحال أنه    وبين نصوص التوراة ،    -لكتاب المقدس  كما يقول ا   -الربط بين وقائع الأحداث في عهده     
   ؟لم يكن متعلماً بل كان من عامة الناس

 بعد صعود    شخصية بطرس  جوانبمن أجل الاطلاع على     إجابة على هذه التساؤلات ، و       
 .تي أوردها سفر الأعمال منسوبة إلى بطرسظ ال سأعرض للحديث عن الخطب والمواعالمسيح

                                                   
 ١٣: ٤أعمال  ١
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 :خطب بطرس في العهد الجديد
     يذكر سفر الأعمال مجموعة من الخطب والمحاورات التي أجراها بطرس مع شرائح مختلفة             

 .اض مختلفة حسب الفئة المرادة ا لأغر تجرى الخطب والمحاوراتوكانت تلك،  من المجتمع

  وتنظـيم شـؤوا     ت الجماعة المؤمنة بعد غياب المسيح      فمنها ما كان يهدف إلى تثبي     
كها أعداء الجماعة المؤمنة الذين كـانوا       للبس ودفع المؤامرات التي كان يحي     ومنها ما يهدف إلى إزالة ا     

 .، ومنها ما هو موجه إلى فئات أخرى حسب حاجة كل فئة يتربصون م بعد غياب قائدهم

  الأساسية التي اعتمد عليها قيام الجماعة النـصرانية الأولى وتعتبر الخطابة والوعظ من الركائز      
، ولتثبيت أفراد الجماعة بعد غيـاب        إذ اعتمدوهما لبيان أفكارهم ومعتقدام الجديدة لمن لم يعلم ا         

 .المسيح عنهم

  أن المواعظ في الكنيـسة الأولى        - مؤلف كتاب تفسير العهد الجديد     -١ويذكر وليم باركلي  
 :، هي تحت أربعة أنواعكانت تندرج 

، وهي بـرأي     ، أي الحقائق المسيحية    وتعني إعلان البشير   ) kerugma(  الكريجما   -١
 .الوعاظ الأوائل حقائق أساسية لا تناقش ولا يمكن إنكارها

، أي دراسة المعاني المتضمنة في الحقـائق   ومعناه الحرفي التعليم (didache )( الديداخ-٢
لغة العصر الحاضر نفرض أن شخصاً قدم للحاضرين بعض الحقائق التي لا تحتمـل              التي نادوا ا، وفي     

عبارة عن الإجابة علـى هـذا       إن الديداخ   ،  ؟    ولكن ما فائدة هذا    : ، فسأله أحد الحاضرين    المناقشة
 ٢)السؤال

، وهدف هذا النوع هو حث الناس علـى          ومعناه الحث  ) paraklesis(  الباراقليسز -٣
 . الكريجما والديداخ:ه في النوعين الأولينيق ما تعلموتطب

ومعناها معالجة أي موضـوع أو جـزء في ضـوء الرسـالة              ) homilia(  الهوميليا   -٤
 .٣المسيحية

     ويذكر باركلي أن الوعظ كان يشمل هذه الأجزاء الأربعة عموماً، إلا أن سفر الأعمال              
 .٤)الكاريجما( معظمه من النوع الأول 

                                                   
 .له على ترجمةلم أقف أحد مفسري العهد الجديد ، ووليم باركلي  ١
 )٣٩( القاهرة ، بدون تاريخ ص-دار الثقافة: جوزيف صابر ، ط: وليم باركلي، ترجمة : - سفر أعمال الرسل-تفسير العهد الجديد ٢
 .المرجع السابق ٣
 )٤٠ -٣٩(المرجع السابق ٤
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 ١٢٦

لتي ذكرت في سفر الأعمال تدور حول خمسة محاور رئيسة يذكرها باركلي            وهذه المواعظ ا  
 :على النحو التالي

 .البرهنة على أن كل ما حدث ليسوع هو تتميم لما جاء في نبوات العهد القديم) ١

 .أن يسوع هو المسيا المنتظر الذي تحققت بقدومه النبوات عن المسيا) ٢

 وعـن   - كما يعتقد النصارى   – سلسلة نسب داود  سرد الحقائق عن ميلاد المسيح من       ) ٣
 . ، وأنه صعد ليكون على يمين االله، وعن صلبه وقيامته ومعجزاته التي أجراها تعاليمه

 إلا أن هذا السرد لم يكن سرداً تاريخياً بحتاً بمعنى أن المسيح عاش ومات تاريخياً، بل كـان                  
 .حقيقياًيتضمن الإيمان بأن المسيح حاضر للأبد حضوراً حياً 

 .إثبات حقيقة مجيء المسيح مرة ثانية ليؤسس ملكوته على الأرض) ٤

تختم المواعظ غالباً بوعد وديد، فالوعد بأن بيسوع وحده الخلاص وأن من يؤمن بـه               ) ٥
 .١ن من لا يؤمن به ستكون ايته أليمة ، والتهديد بأيقبل الروح القدس

 

رس ومواعظه، أمـا الخطـب الأخـرى            وفيما يلي سأعرض لنموذجين من خطب بط      
 .٢فمذكورة حسب المواضيع التي تتناولها في مباحث أخرى

 

                                                   
 .بتصرف) ٤١ -٤٠(  ص- سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ١
 -٤٠٨(، وخطبته في بيت كرنيليوس في مبحث دعوى عالمية رسـالة المـسيح ص             ) ٤٢٩( انظر مثلاً خطبته في مجمع الشيوخ ص       ٢

٤٠٩( 
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 ١٢٧

 :خطبة بطرس في يوم الخمسين/ أولاً
  من    أول مرة   على أتباع المسيح  القدس  ، الذي حل فيه الروح      ١     يعتبر يوم الخمسين  

 في مكان واحد ونزل علـيهم        ، حين اجتمع تلاميذ المسيح       الأيام الفاصلة في التاريخ النصراني    
 . كما يذكر ذلك سفر الأعمال٢ القدسالروح

 ، وتوهم البعض أن ما أصاب       و قد جوبه هذا الحادث الجلل بالسخرية من بعض الحاضرين         
 فما كان من بطرس إلا أن ارتجل الخطبة التالية التي يـذكرها لوقـا               التلاميذ هو ضرب من السُّكر ،     

 :، قال سل الأحد عشر وخاطب الحاضرين بصوت عال فوقف بطرس مع الر(:بقوله

 ليس   ، ، أصغوا إلى كلامي لتعلموا حقيقة الأمر       ، ويا جميع المقيمين في أورشليم      أيها اليهود 
، ولكن هذا ما قيـل      ٣، فالناس لا يسكرون في الساعة التاسعة صباحاً        هؤلاء سكارى كما تتوهمون   

يام الأخيرة سأسكب روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنـوكم          في الأ : يقول االله "  :٤بلسان النبي يوئيل  
، وفي تلك الأيام أفيض من روحي علـى          ، ويحلم شيوخكم أحلاماً    ، ويرى شبابكم رؤى    وبناتكم

، وعلامات تحـت علـى       ، سأجري عجائب فوق في السماء      عبيدي كلهم رجالاً ونساءً فيتنبؤون    
 ليوم العظيم الـشهير   ل أن يأتي يوم الرب ذلك ا      ، وقب  ، حيث يكون دم ونار ودخان كثيف       الأرض

 .٥"ويتحول القمر إلى لون الدم، ولكن كل من يدعو باسم الرب يخلص ستظلم الشمس

                                                   
وهذا الأخير هو المقصود بيوم الخمسين، سمي بذلك لأنـه  ) الفصح والمظال والحصاد (  :أحد الأعياد اليهودية الرئيسة: يوم الخمسين ١

في اليوم الخمسين من عيد الفصح ومن بدء حصاد الشعير ، سمي كذلك عيد الأسابيع لأنه يأتي بعد سبعة أسابيع من الفصح ومـن        يقع  
سبعة أسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع ، تبتديء أن تحـسب  : ( بدء الحصاد ، ويستند في ذلك إلى ما ورد في العهد القديم       

، ويقع عيد الخمسين في يوم سبت تتوقف        ١٦ -١٥: ٢٣، و لاويين  ١٠ -٩: ١٦تثنية  ) . سابيع للرب إلهك  سبعة أسابيع وتعمل عيد أ    
 .فيه جميع الأعمال ، ويظهر الشعب أمام الرب ليعبروا عن امتنام له ، مصحوباً بذلك شعائر خاصة

قـد   ويعت عيدا كنـسياً ،   القدس على التلاميذ اتخذ      ونظراً لما حدث في ذلك اليوم في التاريخ النصراني من حوادث أهمها حلول الروح               
انظـر دائـرة    .  أنه يوم تأسيس الكنيسة باعتباره الحد الفاصل بين خدمة يسوع على الأرض وخدمة الروح القـدس                بعض اللاهوتيين 
 ).٣٥٦ -٣/٣٥٥(المعارف الكتابية

 . البحثمن هذا ) ٢٩٠(انظر تفاصيل حادثة حلول الروح القدس على تلاميذ المسيح ص ٢
، والتوقيت المذكور في المـتن      ) لأا الساعة الثالثة من النهار     : ( - نسخة دار الكتاب المقدس    -في نسخة أخرى من الكتاب المقدس      ٣

اليوم اليهودي كان يبدأ مـن الـسادسة        : ( الساعة التاسعة يقابل التوقيت المذكور في نسخة دار الكتاب المقدس ، يقول وليم باركلي             
 سفر  -تفسير العهد الجديد  ) . ينتهي في السادسة مساء ، وعلى ذلك تكون الساعة الثالثة موافقة للساعة التاسعة صباحاً بتوقيتنا              صباحاً و 

، وعلى ذلك فإن ناشر النسخة التي اعتمدا للعهد الجديد ذكر ما يقابـل المـذكور في نـسخة دار             ) ٤٣ -٤٢(  ص -أعمال الرسل 
 .الكتاب المقدس

انظر ما ذكر عنه في دائرة المعارف الكتابية .  أنبياء العهد القديم ، إليه ينسب سفر يوئيل أحد أسفار العهد القديمأحد: يوئيل ٤
)٨/٣٢٩( 
 ٣٢ -٢٨: ٢النص في يوئيل ٥

http://kotob.has.it



 ١٢٨

إن يسوع الناصري رجل أيده االله بمعجزات وعجائـب         : فيا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام     
 وفقاً لمشيئته المحتومة وعلمه     ، ومع ذلك فقد سمح االله      وعلامات أجراها على يده بينكم كما تعلمون      

، ولكن االله أقامه من بـين الأمـوات ناقـضاً            السابق أن تقبضوا عليه وتصلبوه وتقتلوه بأيدي الأثمة       
كنت أرى الـرب    : " ، فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته؛ فإن داود يقول فيه             أوجاع الموت 

، حتى إن جسدي سيرقد على       رح قلبي ولل لساني   ؛ لذلك ف   أمامي دائماً فإنه عن يميني لئلا أتزعزع      
، هـديتني    ، ولن تدع وحيدك القدوس ينال منه الفساد        رجاء لأنك لن تترك نفسي في هوة الأموات       
 .١"سبل الحياة وستملؤني سروراً برؤية وجهك

، وقبره مازال عنـدنا حـتى    أيها الإخوة دعوني أقول لكم صراحة إن أبانا داود مات ودفن   
  ؛ لأن داود كان نبياً وعارفاً أن االله أقسم يميناً بأن يجيء المسيح من نسله ويجلس علـى عرشـه                    اليوم

، وإن جسده لم     فقد تكلم عن قيامة المسيح كما رآها مسبقاً فقال إن نفسه لم تترك في هوة الأموات               
 .، ونحن جميعاً شهود لذلك ، فيسوع هذا أقامه االله من الموت ينل منه الفساد

، وما ترونه الآن     فع إلى يمين االله وأخذ من الآب الروح القدس الموعود به أفاضه علينا             ر وإذ
 :، ثم إنه هو نفسه يقول وتسمعونه هو نتيجة لذلك فإن داود لم يرتفع بجسده إلى السماء

 .٢"اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئاً لقدميك: قال الرب لربي " 

 .نتم رباً ومسيحاًل جميعاً أن االله قد جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أ فليعلم يقيناً بنو إسرائي

ماذا نعمل أيها   :  فلما سمع الحاضرون هذا الكلام وخزم قلوم فسألوا بطرس وباقي الرسل          
 .لإخوة؟ا

 توبوا وليتعمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح فيغفـر االله خطايـاكم              :أجام بطرس 
 ، يناله كل من يـدعوه       ؛ لأن الوعد هو لكم ولأولادكم وللبعيدين جميعاً        سوتنالوا هبة الروح القد   

 .الرب إلهنا

 .اخلصوا من هذا الجيل المنحرف: ن ووعظهم بكلام كثير آخر قائلاًثم شهد بطرس للحاضري

 .٣)، وانضم إلى الجماعة في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف شخص فالذين قبلوا كلامه تعمدوا

                                                   
اً وستملؤني سرور: ( بدلاً من) فإن ملء البهجة في حضرتك وفي يمينك مسرات أبدية: (، وفي نص المزمور عبارة     ١١ -٨: ١٦مزمور ١

 .المذكورة في نص سفر الأعمال) برؤية وجهك
 ١: ١١٠مزمور ٢
 ٤١ -١٤: ٢أعمال  ٣
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 ١٢٩

هم ما تضمنته هـذه     رس في يوم الخمسين كما ذكرها سفر الأعمال، وأ        ه هي خطبة بط   هذ
 :الخطبة النقاط التالية

تقرير أن ما وقع من حلول الروح على تلاميذ المسيح في ذلك اليوم إنما كان تحققاً لنبوءة                 ) ١
 : تضمنت الوعد بيوم الرب الآتي، يقول وليم باركلي تعليقاً على ذلك ،سابقة في العهد القديم

 ، ألا    وهذا الفصل يوقفنا وجهاً لوجه أمام مفهوم أساسي ساد في العهدين القديم والجديد             (
لأفكـار  هناك مواضع كثيرة في العهدين لا يمكن فهمها فهماً دقيقاً ما لم نع اوهو مفهوم يوم الرب ،  
 .التي يتضمنها هذا المفهوم

تار، وقد فسروا هذه العقيدة علـى        لم ينس اليهود لحظة واحدة عقيدم أم شعب االله المخ         
، وكان   ، لقد كانوا دائماً أمة صغيرة      أن االله قد اختارهم ليعطيهم شرفاً وامتيازاً خاصاً بين الشعوب         

، ولقد أدركوا أم لا يمكن أن يصلوا إلى الوضع اللائق            التاريخ بالنسبة لهم سلسة طويلة من المصائب      
ذلك توصلوا شيئاً فشيئاً إلى أن غير المستطاع عنـد النـاس            ، ل  م كشعب مختار بأي وسيلة بشرية     

 يوماً ما مباشرة في التـاريخ ويـرفعهم إلى          ]هكذا[؛ لذلك توقعوا أن يتدخل االله      مستطاع لدى االله  
 .المستوى اللائق الذي يحلمون به

الدهر الحاضـر   : ، وقد قسموا الزمن إلى قسمين      واليوم الذي يتدخل فيه االله هو يوم الرب       
، وبين هذين الدهرين يقع يـوم        ، والدهر الآتي هو العصر الذهبي الله       هو دهر شرير وهالك لا محالة     و

، وسيأتي هذا اليوم فجأة كلص في الليـل           لأنه يمثل آلام ولادة دهر جديد       ، وهو يوم عصيب    الرب
 .، وسيكون يوم قضاء مرعب ، ويختل نظام الكون وسيهتز العالم من أساساته

في و.. وفي معظم العهد الجديد نجد أوصافاً لهذا اليوم       تب النبوية في العهد القديم       الك  وفي كل 
لقد كنتم تحلمون بيوم الرب من سنين عديدة، يوم يتدخل االله في            : " هذا الفصل يقول بطرس لليهود    

    وخلف كل هذه الصورة تظهر الحقيقة العظيمـة أن يـسوع           ،  " في يسوع التاريخ، والآن تحقق هذا     
 .١)  ظهر على مسرح التاريخ البشري-االله المتجسد -

 .تقرير معجزات المسيح -٢

 هنـا نجـد      (: تقرير الصلب، وأنه وقع بأيدي اليهود، يقول باركلي تعليقاً على ذلك           -٣ 
 ، بل كان في خطة فصلاً مليئاً بفكر الوعاظ الأول، فهو يؤكد على أن الصليب لم يكن حادثاً عارضاً             

                                                   
 )٤٤ -٤٣( ص- سفر أعمال الرسل-تفسير العهد الجديد ١
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 ١٣٠

، ٢٨: ٤،  ١٨: ٣-، ونجد هذا المعنى نفسه المرة تلو الأخرى في سفر الأعمال          ١-٢٣ددع-االله الأزلية 
 : وذلك ليحفظنا من خطأين خطيرين في تفكيرنا عن موت يسوع-٢٩: ١٣

لكنه جزء   ،    ليس الصليب مجرد حادث طارئ استخدمه االله عندما فشلت الطرق الأخرى           -
 .لا يتجزأ من االله نفسه

ذهاننا أن أي شيء عمله يسوع غير اتجاه االله نحو الناس ولا أن نقارن               يجب ألا يتطرق إلى أ     -
، لكن يمكـن أن      بين لطف يسوع ومحبته وبين غضب االله وانتقامه، فإن االله هو الذي أرسل يسوع             

نصور الأمر كما لو أن الصليب يشبه نافذة في جدار الزمن نستطيع أن نرى من خلالهـا محبـة االله                    
 .بدالمتأججة في قلبه للأ

ولكن سفر الأعمال يبين أنه ولو كان الأمر كذلك إلا أن هذا لا يقلل من جريمـة أولئـك                   
وبغض النظر عن أي شيء آخر فالصلب أعظم جريمة في التاريخ، وهو يبين             .... الذين صلبوا يسوع  

اهدها العـالم وتحطمهـا علـى       أن الخطية تعمل عملها، وأا تستطيع أن تقضي على أعظم حياة ش           
 .٢)يبالصل

 . ربط الحوادث التي وقعت للمسيح من صلب وقيامة بنبوءات العهد القديم-٤

سفر الأعمال يثبت أن آلام المسيح وموته هما تتميم للنبوات، لقـد كـان              (:  يقول باركلي 
، فقـد    الوعاظ الأوائل يهتمون بذلك لأنه بالنسبة لليهود كانت فكرة صلب المسيا شيء لا يصدق             

 -٢٣: ٢١نية  تث-٣"ق على خشبةملعون كل من عل: " كان ناموسهم يقول

 وبالنسبة لليهودي المتمسك بدينه كان الصليب هو الإثبات الواضح على أن يسوع لا يمكن              
لو كنتم تمون فقط بقراءة الكتب      :  ، فكانت مهمة الوعاظ الأوائل أن يجيبوا عليهم        أن يكون المسيا  

 .٤) حدث مكتوب في الأسفار المقدسةماالمقدسة بطريقة صحيحة فسترون أن كل 

 .  تقرير أن المسيح صعد إلى يمين الآب، وأنه أخذ منه الروح ليفيضه على أتباعه-٥ 

 . تقرير أن يسوع هو الرب والمسيح-٦ 

                                                   
ومع ذلـك  : ( من الإصحاح الثاني من سفر الأعمال الذي ذكرت فيه خطبة بطرس ، والنص المشار إليه هو قوله               ٢٣يشير إلى الفقرة     ١

 ).اً لمشيئته المحتومة وعلمه السابق أن تقبضوا عليه وتصلبوه وتقتلوه بأيدي الأثمةفقد سمح االله وفق
 )٤٦ -٤٥(  ص- سفر أعمال الرسل-تفسير العهد الجديد ٢
  هذا النص من سفر التثنية والذي يلعن فيه كل مصلوب هو من أهم ما دعا إلى  فلسفة قضية الصلب وربطها بالفداء في النـصرانية                          ٣

 قد صلب ، ولا يمكن أن يكون ملعوناً لأنه ابن           - في اعتقاد النصارى   – والمسيح    -٢٣: ٢١ تثنية –صلوب ملعون كما في التوراة      إذا الم 
 .االله ، فلم يبق إلا أن يقال إنه صلب فداء لخطايا البشرية ، وهذا الفداء يرفع عنه اللعن المذكور في نص التوراة

 )٤٧ -٤٦(المرجع السابق ص ٤
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 ١٣١

 تقرير أن اليهود ولو أم هم المسئولون عن صلب المسيح ومقتله، فإن توبة من تـاب                 -٧ 
هذا الفصل يرينا بوضوح تام تأثير الصليب، فعندما أظهر          (:باركليمنهم ستحله من المسئولية، يقول      

وأنا إن ارتفعـت عـن الأرض        :" ، قال يسوع   للناس ما فعلوه عندما صلبوا يسوع، كسرت قلوم       
 -٣٢: ١٢ حنايو - " الجميعأجذب إليّ

   إن كانت خطية الإنسان هي السبب في صلب يسوع، فخطيتنا إذاً تشترك في هذه المسؤولية              
 ، لـذلك يقـول      هذا العمل يتطلب رد فعل من الناس      .. .ان له يد في هذه الفعلة الشنعاء      فكل إنس 
 . ١ ..)توبوا أولاً وللنهايةتوبوا ، :  بطرس

 
                                                   

 )٤٩(السابق صالمرجع  ١
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 ١٣٢

 :خطبة بطرس في الهيكل/ ثانياً
     يذكر سفر الأعمال أن بطرس ويوحنا ذهبا إلى الهيكل يوماً للصلاة فوجدا هناك كسيحاً 

، فتعجب الحاضرون   ١فقام الكسيح يمشي  كان من بطرس أن شفاه باسم المسيح        ، ف  قةطلب منهما صد  
 وبينما كان في قاعة الهيكل       (من ذلك ، وكان من الكسيح أن رافق بطرس ويوحنا إلى داخل الهيكل            

المعروفة بقاعة سليمان ملازماً بطرس ويوحنا أسرع كثيرون من الشعب واجتمعوا حولهم مدهوشين،             
 :بطرس إذ رأى ذلكفقال لهم 

لماذا تتعجبون مما حدث؟ ولماذا تحدقون إلينا كأننا بقدرتنا أوبتقوانا جعلنـا            :  يا بني إسرائيل  
، الذي أسـلمتموه     هذا الرجل يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا قد مجد فتاه يسوع             

، أنتم أنكـرتم القـدوس البـار         ، في حين كان يريد أن يطلقه      ٢أنتم للموت وأنكرتموه أمام بيلاطس    
 ، ونحن شهود    ، ولكن االله أقامه من بين الأموات       ٤ وقتلتم واهب الحياة   ٣وطلبتم العفو عن رجل قاتل    

يمان بيسوع هو   الإ، ف   وبفضل الإيمان باسمه أعاد اسمه القوة إلى هذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه            لذلك
 .يعاًالذي أعطاه  هذه الصحة الكاملة بمشهد منكم جم

، ولكن االله أتم بذلك ما كان قد         إني أعلم أيها الإخوة أنكم ورؤساءكم عاملتم المسيح بجهل        
، فتوبوا وارجعوا ليمحو االله خطاياكم وتأتيكم        أوحى به إلى جميع أنبيائه من أن المسيح سيلاقي الآلام         

، إذ لابد أن     أن عينه لكم  ، الذي سبق     ، إذ يرسل إليكم يسوع المسيح ثانية       أيام الفرج من قبل الرب    
يبقى المسيح في السماء حتى يأتي الزمن الذي يتم فيه الإصلاح الشامل لكل شيء كما أوحى االله إلى                  

، فاسمعوا   ٥ سيبعث االله فيكم من بين إخوتكم نبياً مثلي        : "تقياء منذ القدم ، وقد قال موسى      أنبيائه الأ 
 .٦"باد من وسط الشعب لا يسمع له فيله في كل ما يكلمكم به، أما من

                                                   
 .من هذا البحث) ٣٠٢( انظر ما يتعلق بالمعجزات التي أجراها بطرس والحواريون ص ١
 ).٢٣( سبقت ترجمته ص ٢
  وكان بيلاطس قد خيرهم بين أن يطلق لهـم           - كما يعتقد النصارى   -يشير إلى باراباس الذي طلب اليهود إطلاقه عوضاً عن المسيح          ٣
 . ٢١ - ١٥: ٢٧سيح أو باراباس ، انظرمتىالم
اً  ظاهر اًذلك تناقض المراد بالحياة الحياة الحسية فإن في         ، فإن كان     يقول النص هنا إن المسيح هو واهب الحياة ومع ذلك قُتل بيد غيره             ٤

يمان وسبل النجاة فلا خلاف في ذلك ، مع         إذ كيف يقتل واهب الحياة ، أما إن كان المراد بالحياة الحياة المعنوية من هداية الروح إلى الإ                 
 فالأولون يعتقدون ،نه لم يقتل ولم يصلب ولكـن شـبه لهـم     الانتباه إلى مخالفة عقيدة المسلمين لعقيدة النصارى في موت المسيح   
 .والأخيرون يعتقدون أنه مات مصلوباً ثم قام بعد ذلك من الأموات

ومعلـوم أن العـرب أبنـاء    " سيبعث االله  فيكم من بين إخوتكم: " يقول فيه وسى  لأن مهذا النص قد يشير إلى بعثة محمد       ٥
 ، ولو كـان      لأن الأولين من نسل إسماعيل والأخيرين من نسل إسحاق ابني إبراهيم           - فهم إخوم ذا الاعتبار    –عمومة اليهود   

 ". من بينكمسيبعث االله"  لقيل المراد بالنبي المبعوث المذكور في كلام موسى هو عيسى
 ٢٠ -١٩: ١٨تثنية ٦
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، وأنتم أحفاد     إلى الذين جاءوا بعده    ١، من صموئيل    وكذلك تنبأ ذه الأزمنة جميع الأنبياء     
بنسلك تنال البركة شعوب    "  :هؤلاء الأنبياء، وأبناء العهد الذي أبرمه االله لآبائنا عندما قال لإبراهيم          

ه ليبارككم برد كل واحـد مـنكم عـن    أجلكم أولاً أقام فتاه يسوع وأرسل ، فمن  ٢"الأرض كلها 
 .شروره

وبينما كان بطرس ويوحنا يخاطبان الحاضرين أقبل إليهما بعض الكهنة وقائد حرس الهيكـل              
؛ لأما كانا يعلمان الناس ويعلنان أن قيامة الأموات حقيقة تؤكدها قيامـة               متضايقين ٣والصدوقيين

، وكـان    ؛ لأن المساء كان قـد حـل        وم التالي ، فقبضوا عليهما وألقوهما في السجن إلى الي        يسوع
 .كثيرون ممن سمعوا الكلمة قد آمنوا فصار عدد المؤمنين من الرجال نحو خمسة آلاف

 ـ             ٤انوفي صباح اليوم التالي اجتمع في أورشليم رؤساء اليهود والشيوخ والكتبة، ومعهم حن 
 واستدعوا  ، إلى عشيرة رؤساء الكهنة   ، وجميع المنتمين    ٧، والإسكندر ٦، ويوحنا ٥رئيس الكهنة، وقيافا  

 .من فعلتما هذا؟ بأية قوة وباسم :بطرس ويوحنا وسألوهما

إن كنـتم   :  يا رؤساء الـشعب ويـا شـيوخه        :جام وأ ٨فامتلأ بطرس من الروح القدس    
تستجوبوننا اليوم بسبب الإحسان إلى إنسان مريض لتعرفوا كيف شفي، فاعلموا جميعـاً وليعـرف               

                                                   
، والمراد به هنا أحد الأنبياء والقضاة في العهد القديم ، ينـسب إليـه سـفرا                 ) االله(اسم عبري معناه اسم االله أو اسمه إيل         : صموئيل ١

 )٤٤/ ٥(دائرة المعارف الكتابية : انظر. صموئيل الأول والثاني
 ١٨: ٢٢تكوين ٢
فرقة صغيرة نسبيا من فرق اليهـود ولكنـها         : نوالصدوقيبالنصب ، ولعل الأصوب فيها الرفع ، و       هكذا في نسخة الكتاب المقدس       ٣

كانت مؤلفة من أغنياء ومثقفين وذوي مكانة مرموقة ، وقد ساد الرأي القائل بأن تسميتهم جاءت من صادوق رئيس الكهنة الـذي                      
 وكـان منـهم     -لصدوقيون من رؤساء الكهنة في المجتمع اليهودي      عاش في عهد داود وعينه سليمان في عهده رئيساً للكهنة ، وكان ا            

  وأهم معتقدام التي تميزهم عن غيرهم أم ينكرون القيامة وبعث الأجساد ، كما ينكرون الروح                 -حنانيا وقيافا في عهد المسيح    
و دائرة المعـارف    ) ٥٤٠ -٥٣٩(قدس ص قاموس الكتاب الم  : انظر. ووجود الملائكة ، ولا يؤمنون من العهد القديم إلا بأسفار موسى          

 )١١ – ٩: ٥(الكتابية 
اسم عبري اختصار حنانيا ومعناه الرب تحنن ، والمراد به هنا حنان رئيس الكهنة وزعيم الحزب الكهنوتي في أورشـليم أيـام                      : حنان ٤

ه في السنة الخامسة عشرة بعد المـيلاد ، إلا           ، وقد عينه كيرنيوس حاكم سوريا في السنة السابعة الميلادية ، وخلع من منصب              المسيح
أنه ظل يمارس نفوذه كأعظم رأس في الكهنوت ، فعين خمسة من أبنائه في رئاسة الكهنوت إضافة إلى صهره قيافا ، وعلى الرغم مـن                         

دائـرة  : انظر. اطيين    إلا أنه ظل يطلق عليه لقب رئيس الكهنة ، وكان حنان من الصدوقيين الأرستقر               - رسمياً -خلع حنان من منصبه   
 )١٨٥ -١٨٤/ ٣(المعارف الكتابية

 )١٠٩( سبقت ترجمته ص ٥
أحد أفراد عشيرة رؤساء الكهنة ، ويقال إنه هو يوحانان بن زكاي الذي عاش في أورشليم قبل تدمير الهيكل بأربعين سـنة                       : يوحنا ٦

٣٣٨/ ٨(دائرة المعارف الكتابية " . يوحنا الكاهن " اب باسم وأصبح رئيساً للمجمع بعد انتقاله إلى يمنة ، وكان معروفاً عند الكت( 
 )٢٢٦/ ١(دائرة المعارف الكتابية : انظر. أحد أقرباء رئيس الكهنة حنان ، ولا يعرف عنه شيء سوى ذلك ٧
 .من هذا البحث) ٢٩٨( انظر ما يتعلق بالامتلاء من الروح القدس ص ٨
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 ١٣٤

، والذي أقامه االله من بـين        ه أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم        شعب إسرائيل كل  
، يسوع هذا هو الحجر الذي رفـضتموه         باسمه يقف هذا الكسيح أمامكم في تمام الصحة        ،   الأموات

، إذ ليس تحت السماء      ، وليس بأحد غيره الخلاص     أيها البناة وهو نفسه صار حجر الزاوية الأساسي       
 . قدمه االله للبشر به يجب أن نخلصاسم آخر

، وأما مـن عامـة    فتعجب المجتمعون من جرأة بطرس ويوحنا لما عرفوا أما غير متعلمين        
  .، فأدركوا أما كانا مع يسوع١الشعب

، فأمروهمـا     ولكن إذ رأوا الكسيح الذي شفي واقفاً معهما لم يجدوا شيئاً يعارضون بـه             
 : ، وقالواوا فيما بينهمبالخروج من المجلس ليتشاور

 ماذا نعمل ذين الرجلين؟ فمن الواضح أمام أهل أورشليم جميعاً أن معجزة عظيمـة قـد                
جرت على أيديهما، ولا نستطيع أن ننكر، ولكن لئلا يزداد هذا الأمر انتشاراً بين الشعب فلنهددهما                

 .٢ذا الاسم لأحد من الناس بعد الآنألا يذكرا ه

 ولكن بطرس ويوحنـا      باسم يسوع ولا يعلِّما الناس به ،       روهما ألا ينطقا   ثم أحضروهما وأم  
تحدث ؟ لا نستطيع أن نكف عن ال       أمن الحق أمام االله أن نطيع أمركم لا أمر االله         :  احكموا أنتم : قالا

 ، وأمر بإطلاقهما خوفاً مـن       فشدد المجلس إنذاره لهما دون أن يجد طريقة لمعاقبتهما         بما رأينا وسمعنا ،   

                                                   
 يوحنا وبطرس أما عاميان غير متعلمين بل جاهلين ، وعديما العلم هنا معناها أما غـير                 رأى السنهدريم في  : ( يقول وليم باركلي   ١

مثقفين ثقافة عالمية في شؤون النظام والقانون ، أما معنى عاميين فهو أما علمانيان أي ليس لهما مؤهلات وظيفيـة خاصـة ، أي أن                         
 ).٦٨(  ص- سفر أعمال الرسل-تفسير العهد الجديد) وظائف خاصةالسنهدريم رأى أما إنسانان غير جامعيين ولا يشغلان 

 وهذا التفسير من باركلي لكون بطرس ويوحنا من عامة الشعب وغير متعلمين فيه نوع تعسف ، إذ نص سفر الأعمال واضح في عدم                       
جميعهم بمن فيهم بطرس لم يرد في التاريخ        تلقيهما لأي نوع من التعليم قانوناً كان أو غير ذلك ، وقد أشير من قبل إلى أن رسل المسيح                    

النصراني ما يدل على تلقيهم لأي نوع من التعليم عدا ما تلقوه عن المسيح، فقد كانوا مجموعة من عامة الشعب اليهـودي، وكـان                        
ساء الهيكل أثار   أكثرهم صيادي سمك، ولكن النبوغ الفكري المفاجئ الذي أظهره بطرس في سفر الأعمال، والشجاعة التي واجه ا رؤ                 

مشكلة مع ما ورد في الأناجيل من الكلام عن بطرس الصياد العادي الذي لم يتلق أي نوع من العلم والثقافة قبل معرفته بالمسيح، وإذ                        
ة به في سفر الأعمال يظهر بشخصية قائد ذي اتزان فكري وشجاعة وإقدام أرسى ا دعائم ما قام عليه الفكر النصراني فيما بعد، خاص                      

ما يتعلق بقضايا الصلب والقيامة والمجيء الثاني للمسيح، مستخدماً أسلوب الربط بين نبوءات العهد القديم وبين ما حـدث للمـسيح                     
ولتلاميذه من بعده ، ولا بد لمن يقوم بكل ذلك أن تكون له معرفة دقيقة وعميقة بنصوص العهد القديم ، وهذا لا يتأتى مع شخـصية                          

ق أي علم وثقافة ، لعل ذلك ما جعل باركلي يقول إن معنى كون بطرس لم يتلق تعليماً هو التعليم الخاص بالقوانين                      الصياد الذي لم يتل   
 .، ومعنى كونه عامياً هو أنه لم يكن يشغل وظيفة خاصة والنظام

ل معهم ليدون ما قالوه سـراً ؟  يذكر لوقا هنا أن رؤساء الكهنة أخرجوا الجميع ليتشاوروا فيما بينهم ، فهل كان كاتب سفر الأعما    ٢
 . نصوص الأناجيلبيه بالسرد القصصي الخيالي هو مما يزعزع الثقة بمصداقية بعضإن مثل هذا الأسلوب الش
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 ١٣٥

؛ لأن الرجل الذي جرت فيه علامـة         ، فقد كان الجميع يمجدون االله على تلك المعجزة         ثورة الشعب 
 .١)الشفاء هذه قد جاوز الأربعين عاماً

 

 الخطبة التي وردت في سفر الأعمال على لسان بطرس تحتوي على أهم ما تضمنه الوعظ             ههذ
 :٢في العهد الكنسي الأول

 كان أعظم جريمة    (ئل يؤكدونه دائماً من أن الصلب       ظ الأوا فهي متضمنة لما كان الوعا    ) ١
لقـد  ...، وكلما جاء ذكر هذه الجريمة كانوا يذكروا بصوت متهدج من الرعب            في تاريخ البشرية  

: حاول الوعاظ الأوائل أن يستثيروا الفكر البشري بتذكيرهم ببشاعة جريمة الصلب وكأم يقولـون             
 .٣)لخطية؟انظروا ماذا تستطيع أن تفعل ا

، التي لولاها لما قامت للكنيسة قائمة، إذ بدون قيامة يسوع كـان              تأكيد حقيقة القيامة  ) ٢
 .٤يصبح مجرد ذكرى تخبو تدريجياً

، لم يعتبروا أنفسهم قط أم مصدر قوة، بل مجـرد            ول قوة الرب المقام   أكد الوعاظ الأُ  ) (٣
رفوا أنه لا حدود لما يستطيع الـرب المقـام أن           ، ولكنهم ع   مجرى لها، لقد أدركوا حدود إمكانيام     

 ٥)، وهنا يكمن سر الحياة المسيحية يصنعه فيهم وم

ولكـن   ( إنما صلبوه بجهل،   - كما يعتقد النصارى   -التنويه بأن اليهود حين صلبوا يسوع     )٤
  ٦..)هذا الجهل لن يستمر، ولا عذر لهم بعد في رفض يسوع

ة التوبة والرجوع ، إذ التوبة تؤثر في الماضي بغفران الخطايا           المعرفة تضع المرء أمام مسؤولي    ) ٥
 .٧وفي المستقبل بالقوة والراحة أوقات الضعف والتعب

 .٨ المجيء الثاني للمسيح)٦

                                                   
 ٢٢ -١: ٤أعمال ١
  لوليم باركلي ، بعضها بالنص وهو ما وضع بـين عارضـتين              - سفر أعمال الرسل   –النقاط التالية منقولة عن تفسير العهد الجديد         ٢

 .من الكتاب المذكور) ٦٦ -٥٨(وبعضها بشيء من التصرف وهي موجودة بين الصفحتين 
 )٥٨( ص- سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ٣
 .المرجع السابق ٤
 .المرجع السابق ٥
 )٦٠ ( ص- سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ٦
 .المرجع السابق ٧
 )٦١ ( ص- سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ٨
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 ١٣٦

لقد رفض اليهـود أن يتقبلـوا فكـرة          (التأكيد على أن كل ما حدث سبق التنبؤ به،        ) ٧
وجدوا كل هذه الأفكـار     م لو فتشوا الكتب ل    ، ولكن بطرس يصر أ     الشخص المختار من االله ليتألم    

 .١)مدونة فيها

، وأم شعب االله المختار، وأن هذا الامتياز ليس لمجرد           تذكير بطرس لليهود بامتياز أمتهم    ) ٨
 .٢، فعليهم واجب أن يتصرفوا لا كما يريدون بل كما يريد االله التشريف بل للتكليف والخدمة

 

عمال تعتبر من أهم ما يـدلل علـى         ن بطرس في سفر الأ    هذه الخطبة التي ذكرت على لسا     
أمام رؤساء الهيكل، الذين كانوا يعتبرون أقـوى سـلطة            ألقاها  قد ، فهو  الشجاعة الفكرية لبطرس  

 :يهودية في ذلك الزمان، يقول باركلي تعليقاً على موقف بطرس 

وعندما نتـذكر   تطيع أن ندرك لمن قال هذا الخطاب ،         والآن عندما نقرأ خطاب بطرس نس     (
 .٣هذا ندرك أن هذا الخطاب أعظم نموذج للشجاعة في العالم

  ، وأكثرهم ذكاء وفطنة    لقد وجه بطرس هذا الخطاب إلى أغنى الناس و أكثرهم نفوذاً وقوة           
ومع هذا يقف بطرس الصياد البسيط عملاقاً أمام هذه الجماعة كما لو كان هـو القاضـي وهـم                   

 .المتهمون

لقد كـان    التي أدانت المسيح وساقته للصلب ،        هذه المحكمة هي نفسها   والأهم من ذلك أن     
 .بطرس يعلم ذلك جيداً وكان يعلم أنه يضع رأسه على كفه وهو يلقي خطابه أمامهم

الشجاعة التي تسير في طريقها غير عابئة بالأخطار ولكن هنـاك           : هناك نوعان من الشجاعة   
 .تدرك الخطر المحدق ا ولكنها لا تتراجعنوع أسمى من ذلك هي الشجاعة الهادئة التي 

لقد علم بطـرس في تلـك       ...لقد أظهر لنا بطرس مثالاً نادراً لهذا النوع الثاني من الشجاعة          
 .٤)سأذهب أيضاً: اللحظات بالخطر المحدق به لكنه بالرغم من ذلك قال

 

                                                   
 )٦١( ص-عمال الرسلأ سفر –تفسير العهد الجديد  ١
 .المرجع السابق ٢
يجعل وليم باركلي من هذا الموقف أعظم موقف للشجاعة في العالم وهو تقدير مبالغ فيه ، إذ هناك مواقف كثيرة لعظماء أجل مـن                         ٣

 المذكورة في الأناجيـل والـتي        مواقف المسيح  لى إ  في ذلك   ، ويكفي أن يشار    بطرس وقفوا مواقف أعظم مما نسب إلى بطرس هنا        
فهناك تقريـع    ٢٣متى:  مثلاً انظر،  واجه فيها رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين وانتقدهم علانية وكشف مساوءهم ولم يخش بأسهم              

 .المسيح وتعنيفه الشديد للفريسيين والكتبة
 )٦٦( ص - سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ٤
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 :تعليق على خطب بطرس
فر أعمال الرسل ، تلك الخطب      أوردت فيما سبق نموذجين من خطب بطرس المذكورة في س         

التي تنسب إلى بطرس ما سبق بيانه من القوة الفكرية والجرأة في مواجهـة الملمـات ، والاسـتعانة                   
 .بنصوص من التوراة لتعضيد أقواله التي كان يرتجلها حسب ما يقتضيه المقام

، فهنـاك  وهذه الصورة تختلف اختلافاً بيناً عن صورة بطرس في نصوص الأناجيل الأربعـة      
الاضطراب في تحديد شخصيته ، والتناقضات في المواقف المنسوبة إليه ، حتى رأى فيه البعض مجـرد                 

 .١صياد ساذج لم يتلق قدراً من العلم والثقافة

 :وإزاء هذا الاختلاف بين الصورتين هناك قضيتان للتعليق عليهما

 .ثبوت نسبة هذه الخطب إلى بطرس/ أولهما

 .لفكري لبطرس في سفر الأعمالالنبوغ ا/ ثانيتهما

 

 :ثبوت نسبة الخطب إلى بطرس/ أولاً
إن الخطب الواردة على لسان بطرس في العهد الجديد والتي تؤصل لقضايا مهمة في المعتقـد                
النصراني ، يمكن أن يقال فيها ما يقال عن سائر نصوص العهد الجديد التي تفتقر إلى الحد الأدنى مـن             

 .قبل ا نقاد النصارى دون إخضاعها للنقد العلميالتوثيق ، والتي لا ي

والوثيقة التي ذُكرت فيها هذه الخطب تتمثل في سفر أعمال الرسـل ، الـذي أرخ لحيـاة                  
الحواريين ، ويعتبر الوثيقة الوحيدة في التاريخ النصراني التي يمكن اعتمادها لكتابة سير الحواريين ومـا                

 تسلم من النقد ولم يرتض نقاد النصارى التسليم بكل ما جـاء             قاموا به من أعمال ، هذه الوثيقة لم       
 :فيها ، يقول شارل جنيبر

لم يتبق لدينا أي معلومات يمكن الاعتماد عليها عن حياة أصحاب عيسى المباشرين سوى              ( 
الفصول الأولى من سفر أعمال الرسل ، وحتى هذه الفصول لم تصل إلينا إلا في نسخة تختلف كثيراً                  

 .٢) عن النص الأول-ة تدعو إلى الشكوبصور–

فإذا كان هذا حال الوثيقة التي ذكرت هذه الخطب فلا يمكن الجـزم بـصحة نـسبتها إلى                  
 .بطرس

                                                   
 )١١٢( يراد رأي ول ديورانت في ذلك صسبق إ ١
 )٨٥(المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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وأكثر من ذلك فإن ول ديورانت له رأي فيما يتعلق بجميع الخطب الواردة في سفر الأعمال                
 : إذ يقول- بما فيها خطب بطرس–

وبطرس وبولس وغيرهم كما وردت في سـفر         ١نوس لا يستبعد أن تكون خطب اصطفا      (
 .٢)كما جرت بذلك عادة المؤرخين الأقدمين، أعمال الرسل من اختراع مؤلف هذا السفر 

 .فإذا كان الحال كذلك فإنه لا يمكن الجزم بصحة ثبوت هذه الخطب إلى بطرس 

نصراني مثل قيامة    إضافة إلى أن ما تضمنته هذه الخطب من تأصيل لقضايا في صلب المعتقد ال             
المسيح من الأموات والصلب والفداء ، كل ذلك مما لم يسلم من النقد في نسبته إلى الحـواريين ، إذ                    
معظم هذه القضايا لم تظهر فلسفتها وتتضح إلا في زمن متأخر عن زمن الحواريين ، فـلا يمكـن أن       

 المذكورة ا في تلك الخطـب        قد أصل لهذه العقائد بصورا     - أو غيره من الحواريين    –يكون بطرس   
 .٣المنسوبة إلى بطرس

 

 :النبوغ الفكري في خطب بطرس/ نياًثا
تظهر الخطب المنسوبة إلى بطرس في سفر الأعمال قائلها بمظهر الخطيب القادر على ارتجـال               
خطبه حسب مقتضى المقام ، وهو خلال ذلك يستشهد بنصوص من العهد القديم يربط بين ما ورد                 

 ، مما يشعر القارئ أنه إزاء خطيب له معرفـة جيـدة             بوءات وبين ما حدث للمسيح      فيها من ن  
 .وإلمام بنصوص التوراة

وهذا ما لا يتناسب وشخصية بطرس التي تظهر من خلال نصوص الأناجيل الأربعة بكل ما               
 .فيها من تناقضات

 هـل هـي     - وغيره من الحواريين   -وهنا تبرز قضية وهي قضية النبوغ الفكري لدى بطرس        
مستحيلة أم ممكنة؟ وهل يمكن لمجموعة من الصيادين البسطاء الذين تظهرهم نـصوص الأناجيـل في                
صورة ساذجة أن يظهروا مثل ذلك النبوغ الذي يحاول سفر الأعمال إضفاءه على الخطب المنـسوبة                

 لبطرس؟

                                                   
 ، وكان أول من قتل من أتبـاع         أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم الحواريون ليعينوهم في القيام بأعباء الخدمة بعد المسيح               ١

 ٦٠ -١: ٧ ، ١٥ -٦:٨أعمال: انظر .  إبان الاضطهاد الذي بدأ يقع على أتباعه المسيح
 )١(، هامش) ٢٤٤/ ١١(قصة الحضارة  ٢
ناقشت كل قضية من هذه القضايا في مباحث خاصة ا ، فأوردا بأدلتها من العهد الجديد ،وأقوال النقاد فيها ، وفي مباحث أخرى                       ٣

 . مستقلة ذكرت موقف الإسلام من نسبة أمثال هذه القضايا إلى الحواريين
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من أتبـاع   إجابة على هذه التساؤلات أقول إنه من غير المستحيل أن يظهر السذج البسطاء              
الأنبياء نبوغاً في الفكر ، لأن الأنبياء إنما جاءوا لتعليم أقوامهم وهدايتهم ، ومفتاح هذه الهداية هـو                  
العلم الذي يتلقاه الأتباع عن أنبيائهم ، وأولى من يتلقى هذا العلم عن الأنبياء هم أقرب الأتباع إليهم                  

 ـ باع الأنبياء أناس كـانوا سـذجاً أمـيين ثم    ، فلا يستغرب أن يكون من أت " الحواريين" المسمون ب
 .١يتحولون بمرافقتهم للأنبياء إلى متعلمين ناين بل إلى علماء يعلمون غيرهم

 بمن فيهم بطرس لا يستغرب أن يكون أمرهم كذلك ، فيقـال إـم               وحواريو عيسى   
لهم تحولوا من الجهل     وكانوا من عامة الناس ثم بتعليم المسيح         - أو أيا كانت حرفهم    –كانوا صيادين   

 .إلى العلم ، ومن وصفهم بـعامة الناس إلى مصاف الحواريين

ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر تاريخ موثق عن هؤلاء الحواريين ، وكـل مـا يمكـن                  
النصارى الاعتماد عليه في كتابة سيرهم يتمثل في نصوص العهد الجديد التي لم تعتنِ بـإيراد تـاريخ                  

وق به ، فهي لم تذكر إلا القليل عن حياة الحواريين ، وهذا القليل يظهر الحواريين                متجانس يمكن الوث  
 :بصورة يقول عنها جنيبر

كان أصحاب عيسى وأتباعه الذين اطمأنوا إلى قوة إيمان القديس بطرس فتجمعوا حولـه               ( 
تي غرسها أستاذهم    ليحاولوا إعادة بناء الحلم الضائع واسترجاع الآمال ال        - بعد فترة الرعب الأولى    –

 .٢)في القلوب ، كانوا يهوداً سذجاً بسطاء ليس لهم شأن في قومهم ، ولا يمتازون بثقافة كبيرة

وهذه الصورة التي يراها جنيبر للحواريين هي ما تظهرهم ا نصوص العهد الجديد ، وهـي                
بطرس من الـسذاجة في     الصورة التي تجعل قارئ العهد الجديد يتساءل عن سر النقلة المفاجأة لتفكير             

 .الأناجيل الأربعة إلى النبوغ في سفر الأعمال

أعود فأقول إن السبب يعود إلى نصوص العهد الجديد نفـسها ، وإلى كـون النـصارى                 
اعتمدوها لكتابة تاريخ القرن النصراني الأول فواجهتهم في ذلك صعوبات التوفيق بين ما فيها مـن                

 .تصادم وتضاد

                                                   
 : فإم كانوا قبل الإسلام أميين بوصف القرآن الكريم لهم في قوله تعالى            ك ما حدث لصحابة نبينا محمد     ومن أقرب الأمثلة على ذل     ١

® ßxÎm7|¡ç„ ¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Å7Î=pR ùQ$# Ä¨ρ ‘‰ à) ø9$# Í“ƒ Í• yè ø9$# ÉΟ‹Å3pt ø:$# ∩⊇∪ uθ èδ “ Ï%©!$# y] yè t/ ’ Îû z⎯↵ Íh‹ÏiΒW{ $# Zωθ ß™u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è=÷F tƒ öΝ Íκ ö n=tã 

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ Íκ Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø:$# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x. ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê &⎦⎫Î7•Β ∩⊄∪ 〈 ] فقد كان الـصحابة قبـل        ]٢ -١:الجمعة 

الحكمة أصبحوا معلمين يهتدى بعلمهم ، وأظهـروا         فلما تعلموا الكتاب و     - كما ذكر القرآن الكريم    -إسلامهم أميين في ضلال مبين    
 .من البراعة في العلم ما لا يستغرب من أتباع نبي مرسل أخذوا العلم عنه مباشرة

 )٧٢(المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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هي أن الإقرار بأن الحواريين لا يستغرب منهم النبوغ في العلم والمعرفة            ثم تأتي قضية أخرى و    
إقرار ذلك لا يعني التسليم بما ورد في خطب سفر الأعمال المنسوبة لبطرس ، فإضافة إلى ما أوردتـه                   

 فإا تحوي   - سفر الأعمال  –سابقاً من تشكيك نقاد النصارى في هذه الخطب ووثيقتها التي أوردا            
 ، مثل قضايا    جوهرية تنفي أن تكون قد صدرت عن بطرس باعتباره أحد حوارييى المسيح           أموراً  

 .١الصلب والفداء والقيامة

                                                   
 .راجع هذه القضايا بأدلتها ونقدها في المباحث الخاصة ا من هذا البحث ١
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 المطلب الثالث
 سيرة بطرس في إنجيل برنابا

 ، كما ذكر له مواقف عدة ، وافـق في           ١ذكر برنابا اسم بطرس في قائمته لأسماء الحواريين        
 . ، وأضاف مواقف أخرى لم ترد في تلك الأناجيلبعضها ما جاء في الأناجيل الأربعة

 هي كناية عن    - إنْ لبطرس أو غيره من الحواريين      –ومعظم هذه المواقف التي يذكرها برنابا       
 . ها المسيحت يجيبون ا على أسئلة قد يسألٍإجاباأسئلة يسألها الحواريون أو 

كما تدل على مدى ما كـان        ،    السائل والمجيب  عقل   هذه الأسئلة والإجابات تدل على      
 .يحظى به من إمكانات في العلم والفكر

 . وسأعرض فيما يلي لمواقف بطرس التي ذكرها برنابا في الإنجيل المنسوب إليه

 

 :الموقف الأول
 إلى تلاميذه عن محبة االله وكيف تنال أعلى مراتبها            ذكر برنابا موقفاً تحدث فيه المسيح     

   إذا كنتم لا تعطون حواسكم الله لتشتروا أنفسكم حيث يستقر كتر المحبة            إنكم تكونون مجانين   (:فقال
 .، ومن كان االله له كان له كل شيء ، لأن من يحب االله كان االله له لأن المحبة كتر لا نظير له

 قل لنا يا معلم كيف يجب على الإنسان أن يحب االله محبة خالصة؟: أجاب بطرس

من لا يبغض أباه وأمه وحياته وأولاده وامرأته لأجـل          إن  : الحق أقول لكم  : فأجاب يسوع 
 .محبة االله فمثل هذا ليس أهلا أن يحبه االله

أكرم أباك لتعيش طويلاً    :" يا معلم لقد كتب في ناموس االله في كتاب موسى         : أجاب بطرس 
 االله بأن   ، ولذلك أمر  ٣" ليكن ملعوناً الابن الذي لا يطيع أباه وأمه       : " ، ثم يقول أيضاً   ٢" على الأرض 

يرجم مثل هذا الابن العقوق أمام باب المدينة وجوباً بغضب الشعب، فكيف تأمرنا أن نبغض أبانـا                 
 وأمنا؟

بل من االله الذي أرسلني إلى       ؛ لأا ليست مني      كل كلمة من كلماتي صادقة    : أجاب يسوع 
لأمرين أعظم قيمة؟   ، فأي ا   ، لذلك أقول لكم إن كل ما عندكم قد أنعم االله به عليكم             بيت إسرائيل 

   فمتى كان أبوك أو أمك أو غيرهما عثرة لك في خدمة االله فانبذهم كأم أعـداء                ؟ العطية أم المعطي  
                                                   

 من هذا البحث) ٦٧(  قائمة برنابا صانظر ١
 ١٢: ٢٠النص من سفر الخروج ٢
 ١٦: ٢٧النص من سفر التثنية ٣
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      اخرج من بيت أبيك وأهلك وتعال واسكن في الأرض التي أعطيهـا لـك              "  :ألم يقل االله لإبراهيم   
ان صانع تماثيل يصنع ويعبد آلهة كاذبـة؟        ؟ أليس لأن أبا إبراهيم ك      ولماذا قال االله ذلك   ؟  ١ "ولنسلك

 .لذلك بلغ العداء بينهما حداً أراد معه الأب أن يحرق ابنه

، وإني أضرع إليك أن تقص علينا كيف سخر إبـراهيم            إن كلماتك صادقة  :  أجاب بطرس 
 .٢...)من أبيه

 ـ  – الـنص    ذكر برنابا هذه القصة وفيها استشهاد بطرس بنصين من التوراة، وهذا           ح  إن ص
 إما إن بطرس له إلمام بالتوراة بحيث استطاع ربط كـلام المـسيح            :  قد يدل على أحد أمرين     -وثبت
بما في التوراة واستنبط من ذلك سؤالاً أشكلت عليه إجابته . 

 . جهله- من تلك البيئة-وإما أن تكون هذه النصوص مما لا يسع أحداً

هو جزء من الوصايا العشر الموجودة      ) ضأكرم أباك لتعيش طويلاً على الأر     : (  فالنص الأول 
 . له مثل هذه الأهميةن يجهل شيئاًفي التوراة، ولا يسع يهودياً أياً كان أ

 .له نفس معنى النص السابق) ليكن ملعوناً الابن الذي لا يطيع أباه وأمه: ( والنص الثاني

 

 :الموقف الثاني
عد فيها من العـذاب     ، وما أُ   كاا إلى تلاميذه عن النار ودر      ذكر برنابا حديث المسيح   

فلذلك يشعر المنبوذون وهم في جحيم واحد بقـصاص          (:للخاطئين، وكان مما ذكره من قول المسيح      
، واالله القادر على كل شيء سـيجعل بقوتـه    ، أو في ألف كأم به في عشر جحيمات، أو في مائة       

اقين كلاً على قدر إثمه ، أجاب حينئـذ          ، والب  وبعدله الشيطان يكابد عذاباً كأنه في ألف ألف جحيم        
؛ لذلك نضرع إليك     ، ولقد جعلك اليوم هذا الخطاب حزيناً        يا معلم حقاً إن عدل االله عظيم       :بطرس

  ستريحيا بطرس إنك تقول لي أن أ      : ب يسوع أجاوغداً أخبرنا أي شيء يشبه الجحيم ،        ،   أن تستريح 
، الحق أقول لكم إن الراحـة في هـذا           كلمت هكذا وأنت لا تدري يا بطرس ما أنت قائل وإلا لما ت          

 .٣)..، والنار التي تأكل كل صالح العالم إنما هي سم التقوى

 

                                                   
 ١: ١٢تكوين ١
 ٢٣-٤: ٢٦برنابا ٢
 ١١ -٥: ٥٩برنابا ٣
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 ١٤٣

 :الموقف الثالث
 :حث تلاميذه على تجاوز ما يعيقهم عن سبيل الجنة بقوله  ذكر برنابا أن المسيح 

 مـن أن تـدخل     ؛ لأنه خير لك أن تدخل الجنة أعـور         إذا كانت عينك عثرة لك فاقلعها     (
؛ لأنه خـير لـك أن تـدخل          ، إن أعثرتك يدك أو رجلك فافعل ما كذلك         لك عينان  الجحيم و 

 .ملكوت السماء أعرج أو اقطع من أن تدخل الجحيم و لك يدان ورجلان

 حقاً إني أصير أبتر في زمـن        ؟ يا سيد كيف يجب أن أفعل هذا      : فقال سمعان المسمى بطرس   
؛ لأن من يعلمك هـو عينـك       رس اخلع الحكمة الجسدية تجد الحق تواً       يا بط  :وجيز ، أجاب يسوع   

، فمتى كانت أمثال هذه باعثـاً        ، ومن يخدمك في شيء ما هو يدك        ومن يساعدك للعمل هو رجلك    
؛ لأنه خير لك أن تدخل الجنة جاهلاً فقيراً ذا أعمال قليلة من أن تدخل الجحيم                 على الخطيئة فاتركها  

، فاطرح عنك كل ما يمنعك من خدمة االله كما يطرح الإنسان كل              حكيم غني بأعمال عظيمة وأنت    
 .١)ما يعيق بصره

  ، ففهم بطرس من كلام المـسيح    لتلاميذه بطريقة ضرب المثل    وكان تعليم المسيح    
 . الذي بين له ووضح المعنى المباشر مما حدا به لسؤال المسيح

 

 :الموقف الرابع

بحيث يؤدون النوافل على    ،  تلاميذه من تلاعب الشيطان م        ذكر برنابا تحذير المسيح     
ولكن احذروا من الشيطان أن يوجه كل قوته لأن تسهروا في أثناء             (: فكان مما قال   حساب الفرائض 

، قولـوا   ، ثم تناموا بعد ذلك على حين يجب عليكم بوصية االله أن تصلوا وتصغوا إلى كلمة االله    الليل
؛ لأن مثـل      لا يا معلم   : أصدقائكم اللحم ويعطيكم العظام؟ أجاب بطرس      دلي أترضون أن يأكل أح    

 . يجب أن يسمى صديقاً بل مستهزئاًهذا لا

؛ لأن من يسهر بالجسد أكثر مما يلزم         إنك لقد نطقت بالحق يا بطرس     : فأجاب يسوع بتنهد  
، فمثل هـذا     االلهوهو نائم أو مثقل رأسه بالنعاس على حين يجب عليه أن يصلي أو يصغي إلى كلام                 

؛ لأنه   ، وعلاوة على ذلك فهو لص      ، ويكون مرتكباً هذه الخطيئة     التعيس حقاً يستهزئ باالله خالقه    
 .٢) وبقدر ما يريد ،يسرق الوقت الذي يجب أن يعطيه الله ويصرفه عندما

 
                                                   

 ١٢ -٥: ٨٧برنابا ١
 ٥ -١: ١١١برنابا ٢

http://kotob.has.it



 ١٤٤

 :الموقف الخامس

فيهـا هـو    ن أفضل سبيل لتلا   أ تحدث إلى تلاميذه عن الخطايا و       ذكر برنابا أن المسيح   
الحق أقول لكم إنه كما لا حاجة بالجريح إلى عصائب جميلة لعصب             (: ، فكان مما قال    التوبيخ الصالح 

، بل بـالحري     ، هكذا لا حاجة بالخاطئ إلى كلام مزوق        ، بل يحتاج بالحري إلى مرهم جيد       جراحه
 .١يخات صالحة لكي ينقطع عن الخطيئةإلى توب

 ؟ لكـي    ا كيف يعذب الهالكون؟ وكم يبقون في الجحيم        يا معلم قل لن    :فقال حينئذ بطرس  
 .يهرب الإنسان من الخطيئة

، ومع ذلك فإني إن شاء االله مجيبـك          يا بطرس لقد سألت عن شيء عظيم      :  أجاب يسوع 
 ع دركات الواحدة منـها دون الأخـرى        سب ٢ومع ذلك فإن له   ،  فاعلموا إذاً أن الجحيم هي واحدة       

، كذلك يوجـد فيهـا        إذ أنشأها الشيطان نظير سبعة أبواب للجحيم       فكما أن للخطيئة سبعة أنواع    
 .٣)من العذابسبعة أنواع  

 

 :الموقف السادس

خلال حديث   حول الجنة أسئلة متعددة       سأل المسيح  موقف ذكر فيه برنابا أن بطرس        
 عليهم       إلى تلاميذه ، وبعد أن بين لهم الكثير من الحق ووضح لهم ما كان مشكلاً               طويل للمسيح   

 .؛ لأنه لم يتكلم إنسان قط كما تتكلم حقاً إن االله تكلم على لسانك:حينئذ قال التلاميذ(فـ

صدقوني إنه لما اختارني االله ليرسلني إلى بيت إسرائيل أعطاني كتاباً يشبه مرآة             : أجاب يسوع 
لك الكتاب  صدور ذ، ومتى انتهى ، حتى إن كل ما أقوله يصدر عن ذلك الكتاب نقية نزلت إلى قلبي   

 .من فمي أصعد عن العالم

 .لم به الآن مكتوب في ذلك الكتاب؟يا معلم هل ما تتك: أجاب بطرس

ولمعرفة الإنـسان ولخـلاص الجـنس          ولخدمة االله  إن كل ما أقوله لمعرفة االله     : أجاب يسوع 
 .البشري إنما هو جميعه صادر من ذلك الكتاب الذي هو إنجيلي

 ٤ مجد الجنة؟أمكتوب فيه: قال بطرس

                                                   
 ٢٠: ١٣٤برنابا  ١
 .لها: هكذا في نسخة الكتاب والصواب ٢
 ٤ -١: ١٣٥برنابا ٣
 ٦ -١ :١٦٨برنابا ٤
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 ١٤٥

، وكيـف أن الأطهـار والمـؤمنين         أصيخوا السمع أشرح لكم كيفية الجنة     : أجاب يسوع 
؛ لأن كل شيء مهما كان عظيمـاً         ، وهذا بركة من أعظم بركات الجنة       يقيمون هناك إلى غير اية    

 .١)إذا كان له اية يصير صغيراً بل لا شيء

نة وما فيها من ملذات ابتدره بطـرس        في الحديث عن وصف الج     المسيح   ن أفاض وبعد أ 
 :بسؤال آخر

احذر يا بطرس من    : أجاب يسوع  جسدنا الذي لنا الآن إلى الجنة؟ ،         أيذهب:  قال بطرس  (
؛ لـذلك    ، وإنه لا توجد ملائكة     ؛ فإن الصدوقيين يقولون إن الجسد لا يقوم أيضاً         أن تصير صدوقياً  

   محرومون من كل خدمة الملائكة في هذا العالم        ، وهم  حرم على جسدهم  وروحهم الدخول في الجنة       
أعلم أن إلهي حي وأني سأقوم في اليوم الأخير بجـسدي           : أنسيتم أيوب النبي وخليل االله كيف يقول      

 .٢وسأرى بعيني االله مخلصي

  يكون له معها خاصة واحـدة شـريرة       ولكن صدقوني إن جسدنا هذا يتطهر على كيفية لا        
 .٣)تي كان عليها آدم قبل أن أخطأوسيعيده االله إلى الحال ال

 : هذا البيان، سأله بطرس سؤالاً آخر- ومن معه-وبعد أن بين المسيح لبطرس

غي أن يوضع   يا معلم لما كان الجسد هو الذي حمل النفس على الخطيئة فلا ينب            : قال بطرس (
 .في الجنة

نزعت رحمة االله   ، فإذا     حقاً إن هذا محال    !؟ كيف يخطئ الجسد بدون النفس    : أجاب يسوع 
 .٤من الجسد قضيت على النفس بالجحيم

أقـسم بنفـسي أن     : لعمر االله الذي تقف نفسي في حضرته إن االله يعد الخاطئ برحمته قائلاً            
 . فيها إثمه إلى الأبد٥الساعة التي يندب فيها الخاطئ خطيئته هي التي أنسى

                                                   
 ٢ -١: ١٦٩برنابا  ١
 أن فادي حي ، وانه لابد في النهاية أن يقوم علـى              ص - سفر أعمال الرسل   –تفسير العهد الجديد     والنص فيه    ٢٦ -٢٥: ١٩أيوب ٢

 ).الأرض ، وبعد أن يفنى جلدي فإني بذاتي أعاين االله
 ١٣ -٧: ١٧٣برنابا ٣
 ٢٦ -٢٣: ١٧٣برنابا ٤
لأن النسيان لا يجوز على االله تعالى ، وقد تكون هذه اللفظة قد وردت في الترجمة ؛بمعنى التجاوز والعفو النسيان هنا لا بد أن يكون  ٥

 حيث إن كثيراً من الألفاظ - وغيره من الأناجيل- في إنجيل برناباإشكالية ، وهذه  مرادفاً لكلمة أخرى بمعنى التجاوزالعربية للإنجيل
 . الحال هنايع فيها مشكلات تتصادم مع العقيدة السليمة كما هبية قد تقحين لا تترجم ترجمة صحيحة إلى العر
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 ١٤٦

هل النفس؟ لا البتـة      هناك ،    إذا كان الجسد لا يذهب إلى     فأي شيء يأكل إذاً أطعمة الجنة       
 . لأا روح

 ؟ ولكن كيف يبرز الطعام دون نجاسة؟ أيأكل إذاً المباركون في الفردوس:  أجاب بطرس

؟ من المؤكد أنه من اللائق أن        أي بركة ينالها الجسم إذا لم يأكل ولم يشرب        : أجاب يسوع 
     يكون التمجيد بالنسبة إلى الشيء الممبطرس في ظنك أن طعاماً كهذا يـبرز         ، ولكنك تخطئ يا    دج 

، ولكـن    ؛ ولهذا يحصل الفساد    ؛ لأن هذا الجسم في الوقت الحاضر يأكل أطعمة قابلة للفساد           نجاسة
، وخالداً وخالياً من كل شقاء، والأطعمة الـتي لا           الجسم في الجنة غير قابل للفساد، وغير قابل للألم        

 .١)عيب فيها لا تحدث أدنى فساد

 تحدث عن   ،  في الكلام حول الجنة ووصف ما فيها من نعيم          أن أفاض المسيح      وبعد  
بر من االله؛ لأن     يا معلم لا بد أن تكون الجنة أك        :فقال حينئذ بطرس  ( سعة الجنة وما فيها من خيرات       
 .٢؛ لأنك تجدف على غير هدى  يا بطرس صهٍ:االله يرى داخلها ، أجاب يسوع

 : ت مكتوبة وأراه مرآة براقة كالشمس رأى فيها هذه الكلما      حينئذ جاء الملاك جبريل ليسوع    
، وكما أن الأرض برمتها أكبر       ، كما أن الجنة أكبر من السموات برمتها والأرض         لعمري أنا الأبدي  

   ، عـدد حبـوب رمـل البحـر         ، بل أكثر كثيراً من ذلك      ، هكذا أنا أكبر من الجنة      من حبة رمل  
، بل أكثر من ذلك      ، وجلود الحيوانات   ، وأوراق الأشجار    الأرض ، وعشب  وقطرات الماء في البحر   

 . ، بل أكثر، عدد حبوب الرمل التي تملأ السموات والجنة كثيراً

 ، وعفـروا  وا رؤوسهم مائة مـرة ؤفطأط لنسجد لإلهنا المبارك إلى الأبد، :حينئذ قال يسوع  
  رأى  وأخبره هو وكل التلاميذ بما     ولما انتهت الصلاة دعا يسوع بطرس     ،٣الأرض بوجوههم في الصلاة   

 إن نفسك التي هي أعظم من الأرض برمتها ترى بعين واحدة الشمس التي هي أكـبر       :وقال لبطرس 
 .من الأرض بألوف المرار

                                                   
 ١١ -٥: ١٧٤برنابا  ١
 ١٢ -١١: ١٧٨برنابا ٢
 .صح هذا النص فيكون أصل الصلاة لدى النصارى فيه سجود لا كما هو حال صلام اليوم إذ هي بلا سجودإن  ٣
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 ١٤٧

 .كذا ترى االله خالقك بواسطة الجنةه: إن ذلك لصحيح ، فقال حينئذ يسوع: أجاب بطرس

 ، فأجاب   ياً لأجل بيت إسرائيل والمدينة المقدسة     وبعد أن قال يسوع هذا شكر االله ربنا مصل        
 .١) ليكن كذلك يارب:كل واحد

 

                                                   
 ١٤ -١: ١٧٩برنابا ١
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 ١٤٨

 المطلب الرابع
  تبشير بطرس بالإنجيل ووفاته

 
 :تبشير بطرس بالإنجيل

 يشير سفر الأعمال إلى أن بطرس كان قد بشر كثيراً في أورشليم بعد صعود المـسيح                 
 .عرضت لنموذجين منها فيما سبقيتبين ذلك من الخطب التي كان يلقيها والتي 

أما تبشيره خارج أورشليم فيشير سفر الأعمال إلى أن الحواريين كانوا قد  أرسلوا بطـرس                
ويوحنا إلى السامرة بعد أن سمعوا بقبول أهلها الدعوة ، إثر ذهاب فليبس الشماس إليهم فلما سمـع                  

 : جاء في سفر الأعمالالتلاميذ في أورشليم بذلك بعثوا إلى هناك من يتطلع الأمر ،

وسمع الرسل في أورشليم أن أهل السامرة قبلوا كلمة االله فأرسلوا بطرس و يوحنا فـصليا                ( 
لأجلهم لكي ينالوا الروح القدس ، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم ، إلا أم كـانوا قـد                      

 .١تعمدوا باسم الرب يسوع ثم وضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس

 أن الروح القدس قد حل على المؤمنين لما وضع الرسولان أيديهما عليهم             ٢لما رأى سيمون  و
أعطياني أنا أيضاً هذه السلطة لكي ينـال الـروح   : عرض على بطرس ويوحنا بعض المال وقال لهما       

 .القدس من أضع يدي عليه 

بة االله بالمال   لتبق لك فضتك لهلاكك ؛ لأنك ظننت أنك تقدر أن تشتري ه           :  فقال له بطرس  
لا قسمة لك في هذا الأمر ولا نصيب ؛ لأن قلبك ليس مخلصاً تجاه االله ، فتب عن شرك هذا واطلب                     

 . إلى االله عسى أن يغفر لك نية قلبك لأني أراك تتخبط في مرارة العلقم وقيود الخطيئة

 . إليهصليا أنتما إلى الرب من أجلي حتى لا يترل بي شيء مما تشيران: فقال سيمون 

وبعدما شهد بطرس ويوحنا بكلمة الرب وأعلناها هناك رجعا إلى أورشليم وقد بشرا قـرى               
 .٣)كثيرة في منطقة السامرة

وذكر سفر الأعمال كذلك أن بطرس وصل إلى اللدة ويافا ، وبشر أهلها وأجرى معجزات               
 .٤عدة من شفاء المرضى وإحياء الموتى

                                                   
 .من هذا البحث ) ٢٩٠(انظر قضية حلول الروح القدس على المؤمنين ص ١
 ١٠ -٩: ٨سيمون ساحر كان في السامرة ، انظر أعمال ٢
 ٢٥ -١٤: ٨أعمال ٣
 من هذا البحث حيث أوردا لدى الكلام عن معجزات الحواريين) ٣٠٢( انظر النصوص بذلك ص ٤

http://kotob.has.it



 ١٤٩

 و كرنيليوس التي اعتبرت بداية تعميد الأمم بيد         وبعد ذلك يسرد سفر الأعمال قصة بطرس      
 .١الحواريين

ومن أشهر أنشطة بطرس التبشيرية التي يذكرها العهد الجديـد دوره في مجمـع الـشيوخ                
 .٢والقرارات التي اتخذها المجمع برئاسة بطرس

ى  وبنهاية مجمع الشيوخ ينقطع كل ذكر لبطرس في العهد الجديد فلا يشار إلى رحلاته الأخر              
 .٣ولا إلى ايته ووفاته

وقد اشتهر لدى الكاثوليك أن بطرس قد وصل إلى روما وبشر فيهـا ، وأنـشأ كنيـستها                  
ولهذا السبب يفخر الباباوات بأم خلفاؤه ، كما يضع كل واحد منهم صورته وهـو في                ( الكبرى  

 .٤)ى كما هي لا تتغيرثياب الصيادين على خاتمه ، وعندما يموت يتغير هذا الخاتم لكن الصورة  تبق

ويشير ول ديورانت إلى أن بعض مؤرخي النصارى يرون أن بطرس وصل إلى رومـا عـام                      
 . قيصر روما الخامس٥م ، ويقول بعضهم إن قدومه إلى روما كان في عهد نيرون)٤١(

 ، جاء في ٦ ولكن هذه الرؤية  التي يجزم ا الكاثوليك  تعارضها طوائف أخرى من النصارى
أما عن وصول بطرس الرسول إلى روما فهذا الأمر محل جدل ، فلا يوجـد               : ( وسوعة آباء الكنيسة  م

دليل على أنه أسس الكنيسة هناك وأنه قام بخدمتها لربع قرن من الزمان حتى استشهاده ، ولـو أنـه       
بولس إلى  فيكون أمراً غير مفهوم أن يكتب       ) م  ٦٥ -٥٢(كان مقيماً في روما في الفترة ما بين سنتي          

الرومانيين دون أن يشير إليه ، وألا تكون ثمة إشارة إلى وجوده هناك في سفر أعمال الرسل لو كـان   
 .٧)موجوداً بالمدينة حين كان بولس ا

                                                   
 .من هذا البحث) ٤٠٤(  انظر صلمية دعوة المسيحأفردت لهذه القصة مبحثاً مستقلاً بعنوان عا ١
 .من هذا البحث) ٤٢٦( انظر تفاصيل هذا المجمع ودور بطرس فيه في المبحث الخاص بمجمع الشيوخ ص ٢
 . مشادة بسبب تعميد الأمم أن بطرس كان قد ذهب إلى أنطاكية وهناك وقعت بين الاثنين١١: ٢يشير بولس في رسالته إلى غلاطية ٣
 )٧٣/ ٣(ل الكتاب المقدسرجا ٤
 مه أغريبينا ، وكان توليه العـرش نتيجـة        أبعد الامبراطور كلوديوس زوج     . م٥٤روما ، تولى العرش سنة      مس ل القيصر الخا : نيرون ٥

 بأنه   اشتهر نيرون بفساده ومجونه وإسرافه الشديد ، وام        ،التي نجحت في تنحية زوجها وتولية ابنها عرش روما        مه  مؤامرات متصلة من أ   
م ، وإن كانت بعض المصادر ترى أنه بريء من ذلك ، وفي عهده وقع اضطهاد كبير على أتباع المـسيح الـذين                     ٦٤أحرق روما سنة    

دائرة المعارف  : انظر. م  ٦٨وقد مات نيرون منتحراً سنة    . م٦٤وصلوا إلى روما ، وقيل إن بولس الرسول قتل إبان هذا الاضطهاد سنة              
  )١١٥ -٧/١١١(الكتابية

 )٨٩/ ٣(منهم البروتستانت كما يذكر ذلك القس إلياس مقار في كتابه رجال الكتاب المقدس ٦
 ، وترى دائرة المعارف الكتابية نفس الرأي وتضيف أن زيارة بطرس لروما مجرد تقليد لا أكثر وقـد                   )٦٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة   ٧

 )١٥٣/ ٢( المعارف الكتابيةدائرة: انظر. قام على خطأ في حسابات بعض الآباء الأولين
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إن : ( أما عن كنيسة روما التي يعتقد الكاثوليك أن مؤسسها هو بطرس فيقول إلياس مقـار              
ها رسول أو تلميذ من تلاميذ المسيح الاثني عـشر ، بـل             الكثيرين يعتقدون أن هذه الكنيسة لم ينشئ      

أنشأها المضطهدون الذين تشتتوا ليجولوا مبشرين بالكلمة ، وكان عدد كبير منهم يقـصد رومـا                 
 .١)والآخذون ذا الفكر يرجحون أن بطرس ذهب إلى روما لمدة قصيرة

 
 :وفاة بطرس

رى فكذلك الأمر بالنسبة لوفاتـه       كما أن وصول بطرس إلى روما كان محل جدل بين النصا          
 يقولون  -الكاثوليك–إذ لا يعلم على وجه التحديد أين ومتى توفي بطرس ، فبعض طوائف النصارى               

م ، وترى بعض الروايات المتأخرة أن موته كان في حلبـة            ٦٤إنه قتل مصلوباً في عهد نيرون حوالي        
شيدت كنيسة القديس بطرس وقيل إا تحـوي        نيرون القائمة في ميدان الفاتيكان ، وفي هذا الموضع          

 .٢عظامه

ويرى آخرون أن موت بطرس في روما مستنده تقليد لا يمكن الوثوق به ، كما أن المذكور                 
 :م ، جاء في دائرة المعارف الكتابية٦٧لديهم في سنة وفاته هو 

سبعين مـن   م وهو في نحو الخامسة وال     ٦٧ويقول التقليد إنه مات شهيداً في رومية حوالي         ( 
 -١٩ -١٨: ٢١ يوحنـا  –عمره ، وكان الرب قد سبق وأنبأه بالموت العنيف الذي سوف يتجرعه             

ويقال إنه استشهد فعلاً بالصلب في حكم نيرون ، كما يقال إنه قد صلب منكس الرأس بناء علـى                   
 .٣)طلبه إذ حسب نفسه غير مستحق أن يشبه سيده في موته

ية استشهاد بطرس بروما اعتمدت على روايات متأخرة        وترى موسوعة آباء الكنيسة أن روا     
 .٤لم تذكر دليلاً يوثقها

                                                   
 )٨٩/ ٣(رجال الكتاب المقدس ١
 )٢٤٧/ ١١)قصة الحضارة : انظر ٢
 )١٥٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية ٣
: ظرنم ، ا٢٠٠خرى إلى ترتليانوس حوالي سنة م ، وأ١٨٠تذكر الموسوعة أن إحدى هذه الشهادات تعود إلى إيريناوس حوالي سنة  ٤

 )٦٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة 
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 المطلب الأول
 س في العهد الجديدسيرة أندراو

 

وهو اسم يوناني يجمـع     ،   باسم أندراوس    جيل الأربعة على تسمية هذا الحواري     أجمعت الأنا 
 .٢ ، ويلفظ كذلك أندرياس١معاني الرجولة والقوة والشجاعة

  ٣وأندراوس هو أخو سمعان بطرس ، وقد نشأ وأخوه في بيت صيدا كما ذكر في إنجيل يوحنا                
  .قبل اتباعهما للمسيحوامتهنا فيها صيد السمك 

 القائمة التي ذكرهـا لأسمـاء        ذكرهم برنابا في إنجيله ضمن      وأندراوس من الحواريين الذين   
 مواقف في أماكن مختلفة من الإنجيل المنسوب إليه ، يوافق            الاثني عشر، وقد ذكر له كذلك      الحواريين

 .هناكويزيد مواقف أخرى لم تذكر ، في بعضها ما ذكر في العهد الجديد 

 

 : واتباعهمعرفته بالمسيح 
 في فترة مبكرة جداً واتبعـه       تذكر المصادر النصرانية أن أندراوس قد علم بأمر المسيح          

 .فور دعوته له 

 ، فتـذكر    وترجع جذور هذه المعرفة إلى الوقت الذي عمد فيه يوحنا المعمدان المسيح           
 بحسب  -لمحتملجماعة من أهل بلدته ،  ومن ا       المصادر أن أندراوس حين سمع بأمر يوحنا رحل إليه مع           

   يوحنا المعمـدان     هذه الجماعة التي ذهبت لتتعمد على يد        مع   أن يكون المسيح    -تلك المصادر 
 ، وفي اليوم التالي لتعميده كان    وهناك عمد يوحنا المسيح ، ٤أو يكون قد سبقهم في الرحلة إليه

 :فنظر إلى يسوع وهو سائر فقال ( لاميذه مدان واقفاً مع اثنين من تالمع يوحنا 

                                                   
 )١/٤٨٠(دائرة المعارف الكتابية : انظر ١
 )٢٨(قاموس أعلام الكتاب المقدس ص ٢
  .٤٤: ١يوحنا  ٣
 ) .١/٤٨٠(دائرة المعارف الكتابية : انظر  ٤
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:  فلما سمع التلميذان كلامه تبعا يسوع ، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فـسألهما               ،١ هذا هو حمل االله   
  أين تقيم ؟ أجاما تعاليا وانظرا ، فوافقاه ورأيـا محـل              - أي يا معلم   -رابي  : ماذا تريدان ؟ فقالا     

وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر ، وكان أندراوس أخـو سمعـان             إقامته وأقاما معه ذلك اليوم      
 . ٢)بطرس أحد هذين اللذين تبعا يسوع بعدما سمعا كلام يوحنا 

، لكن بعض المراجـع النـصرانية       الذي رافق أندراوس   التلميذ الآخر    باسم ولم يصرح يوحنا  
 . ٣تذكر أن التلميذ الآخر هو يوحنا بن زبدى

شيء استندوا في ذلك ، مع أن هذه القصة مما انفرد به يوحنا عن الأناجيل               ولا يعلم إلى أي     
  .٤ ولم يصرح باسم التلميذ الآخرالثلاثة الأول

 فلم تذكر هذه القصة بل ذكرت قصة أخرى وقعت أحداثها بعـد             أما في الأناجيل الأخرى   
  للمـسيح   ، فذكر كل من متى ومرقس قصة اتباع أندراوس وبطرس           تعميد يوحنا للمسيح  

 وبينما كان يسوع يمشي على شاطئ بحيرة الجليل         : (حين كانا يصيدان السمك ، جاء في إنجيل متى        
إذ كانـا     يلقيان الشبكة في الـبحيرة      ،  سمعان الذي يدعى بطرس وأندراوس أخوه       :رأى أخوين هما  

   .٥) حالاًهيا اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس ، فتركا الشبك وتبعاه : صيادين فقال لهما 

 الأولى التي أوردها يوحنا والثانية      -من هاتين القصتين     ٦وقد جعلت بعض المراجع النصرانية    
  . ندراوس للمسيح مختلفتين لاتباع أمرحلتين - كل من متى و مرقس التي أوردها

 فالقصة الأولى تمثل بداية اتباعه واهتدائه ، ولم يكن بعدها قد أصبح من الأتباع الملازمـين               
  .للمسيح

                                                   
 وهي عبارة تحمل معنى التشبيه بالحمـل في رقتـه ووداعتـه                وردت هذه العبارة في إنجيل يوحنا للدلالة على المسيح         :حمل االله    ١
بط بعض المصادر النصرانية بين هذا التعبير وبين عقيدة الفداء بوصف المسيح حمل االله الذي ذبح تكفيراً لخطايا لبـشرية ، جـاء في          وتر

 معاني الوداعة والرقة في طبيعة الرب يسوع وعمله ، ولكن         - بالتأكيد –ولا شك أنه تشبيه يحمل      ): ( ١٦٥/ ٣(دائرة المعارف الكتابية    
والمكانة التي يشغلها الحمـل هـي       )  قصد به المكانة التي يشغلها الحمل في طقوس العبادة اليهودية          - حينما استخدمه  – لا بد أن يوحنا   

هو حمل االله ، هذا ما يصفه بأنه الذبيح الأعظم الذي يتم به              ( - كما يعتقد النصارى   -تقديمه كقربان في الأعياد ، وكذلك كان المسيح       
 )٥٦٩/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس). سطته المصالحة بين الإنسان واهللالتكفير عن الخطية وتتم بوا

  .٤٠-٣٦: ١يوحنا  ٢
 ) .٣/٦٦(، رجال الكتاب المقدس ) ١/٦٨(موسوعة آباء الكنيسة : انظر  ٣
وحنا آخر ؛ إذ لو      بل هو ي   ولعل ذلك مما يقوي الرأي القائل بأن كاتب الإنجيل الرابع ليس هو يوحنا بن زبدي حواري المسيح                   ٤

 .كان ابن زبدي هو كاتب الإنجيل لما أغفل ذكر اسمه في نقطة مهمة كهذه
  .١٨-١٦: ١ ، وانظر كذلك مرقس ٢٠-١٨: ٤متى  ٥
 ) .١/٤٨٠(انظر دائرة المعارف الكتابية  ٦
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أندراوس وأخـاه بطـرس      أما القصة الثانية فتمثل المرحلة الثانية التي دعا فيها المسيح           
 .ليكونا من الأتباع الملازمين له ، حيث تركا صيد السمك وصارا صيادين للناس 

في القـصة   الحواريين الاثني عشر ، وذلك      وثمة مرحلة ثالثة تمثلت في اختيار أندراوس ضمن         
 .١ فيها المسيح أتباعه واختار منهم اثني عشر سماهم رسلاً وكان من بينهم أندراوسالتي دعا

ومن خلال المرحلة الأولى التي تمثلها القصة الواردة في إنجيل يوحنا يتبين أن أندراوس كـان                
  .د يوم واحد من تعميد يوحنا للمسيح  إذ كان إيمانه بع من أوائل المؤمنين بدعوة المسيح

 

 :أندراوس بين الحواريينمكانة 
 على الإطلاق إلا أن      على الرغم من أن أندراوس كان من أوائل المؤمنين بدعوة المسيح          

 ولم تعطه مكانة بارزة بينهم ، بـل الملاحـظ أن             ، هد الجديد لم تصنفه من كبار الحواريين      أسفار الع 
 .ب ويوحنا ابني زبدي  بطرس ويعقولثلاثي المتمثل فيالأسبقية في نصوص الأناجيل دائماً ل

ى أن  دراوس فلم يكن له أي تقديم أو تميز بدور بارز، ولكن بعض المصادر النصرانية تر              أما أن 
  ، ولعل ذلك لسابقته في اتباع دعوة المسيح         ٢أندراوس يأتي في الرتبة بعد أولئك الثلاثة المتقدمين       

 للآخرين والاتيان م إلى المـسيح  كما أن له سابقة أخرى تذكرها أسفار العهد الجديد هي دعوته 
.  

 

 :دور أندراوس في دعوة الآخرين
 إذ يـذكر     ،  هو أخاه سمعان بطرس      أول من اعتنى أندراوس بدعوم إلى المسيح       كان

 :    ، ذهب مباشرة ليدعو أخـاه سمعـان       وتبعه   يوحنا في إنجيله أن أندراوس بعد أن آمن بالمسيح          
بطرس أحد هذين اللذين تبعا يسوع بعدما سمعا كلام يوحنا ، فما أن             وكان أندراوس أخو سمعان     ( 

  فكانت تلـك     ،٣) واقتاده إلى يسوع     - أي المسيح    -وجدنا المسيا   : وجد أخاه سمعان حتى قال له       
 .اتباعه له   و الحادثة بداية معرفة بطرس للمسيح

                                                   
  ١٦-١٣: ٦ ، لوقا ١٩-١٦: ٣ ، مرقس ١٩-١٣: ٣متى : انظر ١
 .) ٣/٦٢(رجال الكتاب المقدس :  انظر ٢
  .٤٢-٤٠: ١يوحنا  ٣
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 إلى الإيمـان     الحـواري  وتذكر بعض المصادر أن أندراوس ربما كان هو أيضاً من دعا فليبس           
 وفي اليوم التالي نوى يسوع أن يذهب إلى منطقة          : (يوحنا الذي جاء فيه      استنتاجا من نص     ١بالمسيح

 .٢ )الجليل فوجد فليبس فقال له اتبعني ، وكان فليبس من بيت صيدا بلدة أندراوس  وبطرس

ل أن يكون هو الذي     ستند إلى مجرد أن فليبس كان من بلدة أندراوس ، فيحتم          موهذا الرأي   
 ، ولا يمكن الجزم ذا الرأي ، إذ يحتمل أن يكون فليبس قد سمـع بالمـسيح                  دعاه إلى المسيح    

 ، أو أي مصدر آخرمن مصدر آخر قد يكون يوحنا المعمدان. 

 

 :مواقف أندراوس في العهد الجديد
 تمثل تاريخه وكل    - غير مواقفه السابقة     - ثلاثة مواقف    ندراوستذكر أسفار العهد الجديد لأ    

 :ما أثر عنه في العهد الجديد ، وهذه المواقف هي 

 :الموقف الأول 
 لخمـسة   موقف أورده يوحنا في إنجيله ، وفيه ذكر لأندرواس في حادثة إشباع المسيح              

 :آلاف نفس من سمكتين وخمسة أرغفة ، جاء في إنجيل يوحنا

، وإذ    قد اقتـرب    اليهودي  الفصح وصعد يسوع وتلاميذه إلى الجبل وجلسوا، وكان عيد       (
من أين نشتري خبزاً لنطعم هؤلاء كلهم؟ وقد : ، قال لفيلبس تطلع يسوع رأى جمعاً كبيراً قادماً نحوه   

حتى لو اشترينا خبـزاً بمـئتي       : ، فأجابه فيلبس   ؛ لأن يسوع كان يعرف ما سيفعله       قال هذا ليمتحنه  
عة صغيرة، فقال أندراوس أخو سمعان بطرس وهو        دينار لما كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قط        

 هذه لمثل هـذا الجمـع       ولكن ما   ، هنا ولد معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان       : أحد التلاميذ 
أجلسوهم ، وكان هناك عشب كثير ، فجلس الرجال وكان عددهم خمـسة             : الكبير؟ فقال يسوع    

السين بقدر ما أرادوا ، وكـذلك فعـل         آلاف فأخذ يسوع الأرغفة وشكر ، ثم وزع منها على الج          
اجمعوا كسر الخبز التي فـضلت لكـي لا يـضيع شـيء               : بالسمكتين ، فلما شبعوا قال لتلاميذه       

  .    ٣)فجمعوها وملأوا اثنتي عشرة قفة من كِسر الخبز الفاضلة عن الآكلين من خمسة أرغفة الشعير

                                                   
 ) .١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة : انظر  ١
  . ٤٤-٤٣: ١يوحنا  ٢
 ١٣ - ٣ : ٦يوحنا ٣

http://kotob.has.it



 ١٥٦

       ١ختلاف بينـهم في بعـض التفاصـيل       على ا  بقية كتاب الأناجيل     وقد ذكر هذه الحادثة     
ولم يذكر واحد منهم أن أندراوس هو من أشار بوجود السمكتين والأرغفة ، إنما نسبوا الأمـر إلى                  

  .التلاميذ دون تحديد 

 .٢وذكر الحادثة كذلك برنابا في الإنجيل المنسوب إليه على وجه قريب مما ذكره يوحنا

 
 :الموقف الثاني
، وفيه أن أنـدراوس قـدم        ده عن كتاب الأناجيل الثلاثة الأول     وحنا بإيرا  مما انفرد ي   وهو  

، فقدمهم أنـدراوس      والاستماع إليه   بصحبة فيلبس بعض اليونانيين الذين أرادوا رؤية المسيح       
 :، جاء في إنجيل يوحنا  وفيلبس إلى المسيح

، فذهبوا إلى فليبس     ٣نانيينوكان بعض الذين قصدوا أورشليم للعبادة في أثناء العيد من اليو          (
يا سيد نريد أن نرى يسوع، فجاء فليبس وأخـبر          : ، وقالوا له   وهو من بيت صيدا في منطقة الجليل      
 .٤ )أندراوس ثم ذهبا معاً وأخبرا يسوع

 

 : الموقف الثالث
ت خـراب   عن وق  وجاء فيه أن أندراوس ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا سألوا المسيح           

 بوقوع ذلك، وقد ذكر القصة كل من متى ومرقس ولوقا، إلا           ا أنبأهم المسيح     لم الهيكل وعلاماته 
 :، وهذه رواية مرقس  السائلينأن مرقس انفرد بذكر أسماء

                                                   
 ١٤-١: ٦ ، يوحنا ١٧-١٠: ٩ ، لوقا ٤٤-٣: ٦ ، مرقس ٢١-١: ١متى : انظر  ١
 ١٧ - ٥ :٩٨برنابا : انظر  ٢
يعتقد البعض أم من يهود الشتات ممـن كـانوا          : ( م للعبادة   يقول متى هنري في تفسيره عن هؤلاء اليونانيين الذين قصدوا أورشلي           ٣

، آخرون يقولون إم كانوا أمميين ، وكانوا يسموم الدخلاء ، هؤلاء هم الذين فتحـوا                " يونانيين"متفرقين بين الأمم وكانوا يدعون      
) ٦٩٤ – ٦٩٣/ ١(لكامـل للكتـاب المقـدس       التفسير ا ) الباب أمام الأمميين للدخول إلى المسيحية مثل الخصي الحبشي وكرنيليوس         

كما يقول وليم بـاركلي في      -وهو لفظ     " يخافون االله " أو الذين   " المتقين االله "والطائفة الثانية التي ذكرها متى هنري هم المعروفون بـ          
انة اليهودية، فهم لم يختتنـوا ولم       استخدم في العهد الجديد لوصف الأممين الذين تركوا عبادة الآلهة المتعددة وارتبطوا بالدي             : (-تفسيره

تفـسير العهـد    ) يخضعوا للناموس لكنهم كانوا يواظبون على حضور المجمع، وكانوا يؤمنون باالله الواحد وبأخلاقيات الديانة اليهودية              
 ).١٣٠(تفسير أعمال الرسل ص: الجديد

 ٢٢ -٢٠: ١٢يو ٤
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 ١٥٧

يا معلم انظر ما أجمل هذه الحجارة وهـذه         :  وبينما كان يغادر الهيكل قال له أحد تلاميذه        (
، وفيما   ١ لن يترك منها حجر فوق حجر إلا ويهدم        أترى هذه المباني العظيمة؟   : المباني، فأجابه يسوع  

: لـى انفـراد   هو جالس على جبل الزيتون مقابل الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس ع            
 .٢) وما هي العلامة عندما توشك هذه الأمور أن تتم؟أخبرنا متى يحدث هذا؟

 

                                                   
 م على يد تيطس القائد الروماني في عهد أبيه ٧٠لمسيح قد وقع سنة تذكر المصادر النصرانية أن خراب الهيكل الذي تنبأ به ا ١

 )٤١٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية: انظر. فسباسيان إمبراطور روما
 ٧ -٥: ٢١، و لوقا٣ -١ : ٢٤متى :  ، وانظر القصة كذلك في٤ -١: ١٣قسمر ٢
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 المطلب الثاني
 ندراوس في إنجيل برناباأسيرة 

  

 الإنجيل المنسوب إليه مواقف لأندراوس لم تذكر في الأناجيل الأربعة ، وهـذه              ذكر برنابا في  
      :المواقف هي

 :الموقف الأول
 ومرافقيه من الجبل     بعد نزول المسيح     ١ذكر برنابا في الأحداث التي تلت حادثة التجلي       

لمنتظـر بالتـصريح       أن يحدثهم عن المسيا ا     ولقائهم بباقي التلاميذ أن أندراوس طلب من المسيح         
ونزل يسوع إلى التلاميذ الثمانية الذين كانوا ينتظرونه أسفل وقص الأربعـة            : ( جاء في إنجيل برنابا   

على الثمانية كل ما رأوا ، وهكذا زال في ذلك اليوم من قلبهم كل شك في يـسوع ، إلا يهـوذا                      
 ؛ لأنه   ا من الأثمار البرية    جلس يسوع على سفح الجبل وأكلو      الإسخريوطي الذي لم يؤمن بشيء ، و      

لقد حدثتنا بأشياء كثيرة عن مسيا، فتكرم بالتصريح لنـا          :  قال أندراوس  لم يكن عندهم خبز، حينئذٍ    
 .٢)بكل شيء

 وهو الرسول القادم     ،  أفاض في الحديث عن المسيا     بعد ذلك أن المسيح     برنابا  كر  وقد ذ 
 أا ستكون عامة لكل البـشرية خلافـاً         من بعده ، وتحدث عن بعض خصائص رسالته ومن بينها         

 .لرسالات الأنبياء من قبله إذ كانت خاصة بأقوامهم

 

                                                   
 كانوا ثلاثة هم بطرس ويعقوب ويوحنا وفي        فقين للمسيح وفي رواية الأناجيل الأربعة أن المرا     ) ٨١(سبق ذكر حادثة التجلي ص     ١

 .رواية إنجيل برنابا هم أربعة بإضافة برنابا إليهم
  ٥ – ١ : ٤٣برنابا  ٢
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 ١٥٩

 : الموقف الثاني
، وتبـشيره     عن قرب انصرافه من العـالم       إلى الحواريين  فيه برنابا حديث المسيح     ذكر  

 عنهم ، فقال    حين ذكر لهم قرب انصرافه     اضطربوا   الحواريين، وقد ذكر أن      بالرسول الآتي من بعده   
 خلقكم بل االله الذي خلقكم يحمـيكم      ؛ لأني لست أنا الذي        لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا     : (لهم  

، ولكن احذروا    أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيئ الطريق لرسول االله الذي سيأتي بخلاص للعالم             
: ، حينئذٍ قال أندراوس    يلي؛ لأنه سيأتي أنبياء كذبة كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنج          أن تغشوا 

إنه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعـدة سـنين            :  ، أجاب يسوع     يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه     
 .١...)حينما يبطل إنجيلي ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً

 

 :الموقف الثالث
  دينونـة ال عـن     إلى التلاميذ عن غفلة الإنسان عن االله و         ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

 قولوا لي أتفضلون أن تروا بنور نجم أم بنور الـشمس؟            : ( ، ثم قال لهم    وضرب لهم أمثالاً على ذلك    
 ن نبصر الجبـال المجـاورة      ؛ إذ لا نقدر بنور النجم أ       بنور الشمس لا بنور النجم    :  أجاب أندراوس 

نا بنور الشمس   ، ولك  ؛ لذلك نسير بخوف على نور النجم       وبنور الشمس نبصر أصغر حبوب الرمل     
إنني أقول لكم هكذا يجب أن تسهروا بالنفس بشمس العدل الـتي            : ، أجاب يسوع     ٢نسير باطمئنان 

 .٣...)هي إلهنا ، ولا تفاخروا بسهر الجسد

 

 :الموقف الرابع
 ـ   ذكر فيه برنابا أن المسيح      م تحدث إلى تلاميذه عن الشهوات وما سببته من هلاك للأم

لعمر االله الذي تقف نفسي في حضرته لو لم تكن في قلـب             (:  ه المسيح ، وكان مما قال    السالفة
؛ لأنه إذا اقتلع الجذر ماتت الشجرة سريعاً، فليقنع الرجل         الإنسان شهوة داخلية لما سقط في الخارجية      

كيف ينسى الإنـسان    : ، أجاب أندراوس   إذاً بالمرأة التي أعطاه إياها خالقه، ولينس كل امرأة أخرى         
يا أندراوس حقاً إن السكنى في      : إذا عاش في المدينة حيث يوجد كثيرات منهن؟ أجاب يسوع         النساء  

                                                   
 ١٣ - ٨ :٧٢برنابا  ١
 ١٦ -١٤: ١٠٨برنابا ٢
 ٢ -١ : ١٠٩برنابا  ٣
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 ١٦٠

 ، يجب على الإنسان أن يعيش في المدينة كما يعيش           ١المدينة تضر لأن المدينة كالإسفنجة تمتص كل إثم       
 .٢...)الجندي إذا كان حوله أعداء يحيطون بالحصن دافعاً عن نفسه كل هجوم

 

 : سالموقف الخام
، وما يلزم لهداية روح الإنـسان إلى          الروحي والمادي  دث فيه المسيح عن الإنسان بشقيه     تح

عما يواجه به قدوم     - أحد الحواريين  – يعقوب   ، وإذ سأله   ، وضرب لتلاميذه أمثالاً على ذلك      الحق
 يذهب رجل ليـصطاد   ( :جاب به المسيح    نبي مدعٍ أو معلم كذاب يزعم هداية الناس كان مما أ          

ذهب رجل ليزرع وإنما الحبة التي تقع علـى         بشبكة فيمسك فيها سمكاً كثيراً والرديء منه يطرحه ،            
 فهكذا يجب عليكم أن تفعلوا مصغين إلى الجميع وقابلين الحـق             ، أرض صالحة هي التي تحمل بذوراً     

  .؛ لأن الحق وحده يحمل ثمراً للحياة الأبدية فقط

كل ما ينطبـق علـى      : يف يعرف الحق؟ أجاب يسوع    ولكن ك :  فأجاب حينئذٍ أندراوس  
 .٣..) ، لأنه لما كان االله واحداً كان الحق واحداً كتاب موسى فهو حق فاقبلوه

 

 :الموقف السادس
وكيف يتخذها الفريسيون مطية لبـث      ،   عن أقدار االله       ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

 ويغلقون سبيل االله أمام من       ، بة عمن يريدها  أفكارهم حول الاصطفاء والإقصاء، فيمنعون بذلك التو      
 لتلاميذه كذب ادعـاء      ، فبين المسيح   استناداً إلى القدر الذي سبق بذلك      صنفوهم في المنبوذين  

 :  كلامه سأله أندراوس وبين الحق في ذلك، وبعد أن أتم المسيحالفريسيين

 من يرحم ويقسي من يقَسي؟       ولكن كيف يجب أن يفهم ما قال االله لموسى من أنه يرحم            (
؛ بل ليدرك أن الحياة ورحمة       إنما يقول االله هذا لكيلا يعتقد الإنسان انه خلُص بفضيلته         : أجاب يسوع 

 .٤)..االله قد منحهما له االله من جوده

                                                   
 ٢٠ - ١٧ : ١١٥برنابا ١
  ١ : ١١٦برنابا ٢
 ٦ -١: ١٢٤برنابا ٣
 ٣ -١: ١٦٦برنابا ٤

http://kotob.has.it



 ١٦١

 المطلب الثالث
 تبشير أندراوس ووفاته

 
 :تبشير أندراوس بالإنجيل

لتأريخ لحياة الحواريين هو سفر أعمال الرسل ، وهو لم يشر           إن ما يعتمد عليه النصارى في ا      
 .إلى أي عمل خاص قام به أندراوس ، ولا إلى الرحلات التي قام ا من أجل التبشير بالإنجيل

واجتمـاعهم   وجل ما ذكره هو تواجد أندراوس مع بقية الحواريين بعد صعود المسيح           
عمال التي قام ا الحواريون إجمالاً ، ولكنه لم يخصص أي           ، مع مجموعة من الأ     الدائم للصلاة والعبادة  
 .١عمل قام به أندراوس

ذكر للرحلات التبشيرية التي قام ا أندراوس من أجل تبليـغ  إلا أنه ورد في التقليد النصراني     
 .بشارة الإنجيل

ض ، فـإن الـبع    ٢ وفيما يرى البعض أن هذه الرحلات من قبيل التقليد الذي لا يعتمد عليه            
 .٣الآخر يذكر هذه الرحلات على أا وقائع تاريخية ثابتة لا تقبل التشكيك

 في أورشـليم بـضع      وتذكر بعض روايات التقليد أن أندراوس بعد استقراره مع الحواريين         
  من أجل رسالة المسيح     وتعرضه للاضطهادات مع سائر الحواريين     ، المسيح   سنوات عقب صعود  

    جه نحو منطقة في شمال البحر الأسود، تقع في تلال القوقاز تعرف            ، ترك أندراوس أورشليم وتو
، ولموقع سكيثيا جنوبي روسيا اتخذت هـذه         ، فبشر فيها بالإنجيل وتبعه كثير من الناس       ٤باسم سكيثيا 

 .٥الأخيرة من أندراوس قديساً خاصاً ا

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٨٤(  صدوار الحواريين بعد المسيحأانظر تفصيل الأعمال المنسوبة إلى الحواريين في فصل  ١
، كما تعتبر دائرة المعارف الكتابية جميع القصص المتعلقة برحلات أندراوس التبشيرية من قبيل              )٣/٧١(رجال الكتاب المقدس    : انظر ٢

 )١/٤٨١(يفية، انظر الدائرةالهرطقات المذكورة في الكتب الأبوكر
 )١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٣
 ، وكانت قديماً موطناً لشعب عرفوا بالسكيثيين ، وهم من الشعوب الهندية الآرية ، وكانوا من                 هي المعروفة حالياً برومانيا   : سكيثيا   ٤

 جاورهم في غرب آسيا ، وكانوا لفترة مـن الـزمن   الشعوب البدوية المتوحشة ،  عرفوا بدوام ترحالهم وبشنهم الحروب على كل من   
حلفاء للإمبراطورية الآشورية ، ولكنهم ثاروا عليها فيما بعد ، وقد بدأوا زحفهم نحو منطقة الشرق الأوسط في القرن الثامن قبل الميلاد                      

 )٣٩٩ -٣٩٨/ ٤(يةدائرة المعارف الكتاب: انظر. حتى وصلوا إلى حدود مصر فصدهم عنها بسماتيك الأول فرعون مصر
 )١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة: انظر  ٥
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 ١٦٢

كلـة  ه قوماً من أ   ومن هناك انتقل أندراوس إلى المنطقة الجنوبية من البحر الأسود حيث واج           
 مـن   الذي اختير  ١"متياس" وكان يرافقه في هذه الرحلة    ،    فنشر بينهم تعاليم المسيح    لحوم البشر 

 .سخريوطي بعد خيانتهلإ خلفاً ليهوذا اقبل الحواريين

 

 قرب  ٢ مناطق البارثينيين  - بحسب التقليد النصراني   -    ومن المناطق التي بشر فيها أندراوس     
 .٣- الحواري- برثلماوس كان معه والبحر الأسود،

، حيث اعتـبر          ويذكر كذلك أن بشارة أندراوس امتدت غرباً لتصل إلى القسطنطينية         
، حتى وصل إلى جنوبي اليونان حيث       ومن هناك إلى اليونان متنقلاً بين مناطق عدة         مؤسساً لكنيستها،   

 .٤بشر وآمن على يديه الكثيرون

 

 :وفاة أندراوس
إنمـا ذكـرت    و، ولا أين كانت وفاته،        أندراوس ة حياة   عهد الجديد ذكر لنهاي    يرد في ال   لم

 .الروايات النصرانية التقليدية أقوالاً شتى في ذلك

 .٥نه مات رجماً بالحجارة في سكيثيا فجاء في إحدى الروايات أ

 .٦)م٦٠( نه مات مصلوباً في اليونان وجاء في رواية أخرى أ

 في الحديث عن قبر أندراوس فقيل إن رفاته نقل إلى اسكتلندة في              وتمعن الروايات النصرانية  
القرن الخامس الميلادي، إلى مكان عرف فيما بعد باسم القـديس أنـدراوس، ومـن ثم اعتـبرت                  

، واتخذت من هيئة الصليب الذي صلب         أندراوس قديساً خاصاً ا    -كما اعتبرت روسيا  -اسكتلندة
 .٧اشعاراً خاصاً x ((عليه أندراوس

                                                   
 )١/٦٩( موسوعة آباء الكنيسة:انظر ١
 ، نسبة إلى فرتيا أو بارثيا وكانت في الأصل مقاطعة صغيرة إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوين ، ثم                    أنفسهم الفرتيون هم  : البارثينيون ٢

 حدود الهند شرقاً وإلى ر موداريا شمالاً ، وظلت لمدة قرون منافساً عنيداً لرومـا                 أصبحت لهم إمبراطورية امتدت من الفرات غرباً إلى       
 وقد اعتمدوا  إلى حد ما على التـراث والثقافـة اليونانيـة               - في بلاد ما بين النهرين     –وكانت في مناطقهم مستعمرات يهودية كبيرة       
 )٢٩ -٦/٢٦(رة المعارف الكتابية دائ: انظر. وكانت تنتشر بينهم العبرانية والسريانية أيضاً 

 )١/٤٨١(، دائرة المعارف الكتابية)١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة ٣
 )١/٦٩(موسوعة آباء الكنيسة:انظر ٤
 )١/٤٨١(دائرة المعارف الكتابية: انظر ٥
 )٣/٧١(رجال الكتاب المقدس :انظر  ٦
 )٧٠/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٧
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 أندراوس فقط وأن باقي جثمانه       اسكتلندة إنما هو ذراع     وترى روايات أخرى أن المدفون في     
 .١شف في القسطنطينية في عهد متأخراكت

 من باب الروايات التقليدية النصرانية التي يظهر التضارب فيها واضحاً            هو كل ما تقدم  و    
جعاً يعتمد عليه في توثيق المعلومات، بل هـي         ولا يعتمد عليها كثيرون من النصارى، ولا يعدوا مر        

ولذا فإن هذه   أشبه بالحكايات الدارجة على الألسنة تتناقلها الأجيال دون أن يكون لها سند يوثقها،              
 .الحكايات وتلك الروايات تأتي في أغلب الأحيان شديدة التضارب والتناقض

   إلى هذه الدرجة     المسيح يحواري من   ثير التساؤل إذ كيف مل سيرة حواري      وهذا مما ي  
       معت من أماكن متفرقـة  فلا يدرى عن حياته ولا عن شخصه شيء سوى تلك النتف اليسيرة التي ج

 .  للروايات المشكوك في صحتها والتي يناقض بعضها بعضاًسوى ذلك فمرده، أما  في الكتاب المقدس

 

                                                   
  )١/٤٨١(تابيةدائرة المعارف الك: انظر ١
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 المبحث الثالث
يوحنا ابنا زبدي يعقوب و 

  معاً(سيرة ابني زبدي : المطلب الأول(. 
  سيرة يعقوب بن زبدي: المطلب الثا�ي. 
  سيرة يوحنا بن زبدي: المطلب الثالث. 

http://kotob.has.it



 ١٦٥

 المطلب الأول
  ١)معاً(سيرة ابني زبدي 

 

ا  الاثني عشر، وقد ورد ذكرهم    ا زبدى من متقدمي الحواريين    بنويوحنا ا  يعقوب    الأخوان يعتبر
الحـواريين في    برنابا كذلك ضـمن      ا، كما ذكرهم  ٢ في العهد الجديد    الواردة في قوائم أسماء الحواريين   

 .٣قائمته

 .٥، أو يتعقب ، ويأتي كذلك بمعنى يحل محل٤ويعقوب اسم عبري معناه يمسك بالعقب

    ٦أما اسم يوحنا فهو الصيغة اليونانية للاسم العبري يوحانان أو يهوحانان ، ومعنـاه حنـان         
 .٧أو يهوه منعم

، استناداً إلى ٨ن أسرة زبدى كانت من الأسر المرموقة اجتماعياً في ذلك العصر      ويرى البعض أ  
 مرقس الذي ذكر فيه اتباع ابني زبدى للمسيح والذي يوضحه نص ،  الوضع المادي لهذه الأسرة

 : ، جاء في إنجيل مرقس أما كانا في السفينة مع أبيهما برفقة أجراء كانوا يعملون لدى الأبوفيه

ر من هناك قليلاً فرأى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في القارب يصلحان الـشباك               ثم سا (
 . ٩)فدعاهما في الحال ليتبعاه ، فتركا أباهما زبدي في القارب مع الأجراء وتبعاه

كما أن يوحنا كانت له معرفة برئيس الكهنة خولت له دخول مجلسه في اليوم الذي قـبض                 
 .١٠ ليستطلع الأمر وكان برفقته بطرس-يل حسب رواية الأناج-فيه على يسوع

                                                   
عمدت إلى تقسيم هذا المبحث الخاص بابني زبدي إلى ثلاثة مطالب في أولها الحديث عن سيرة ابني زبدي مجتمعين ، ثم في المطلـبين                         ١

 بعض المواقـف    الآخرين أفردت الحديث عن كل منهما ، وإنما فعلت ذلك لأن النصوص التي تحدثت عن ابني زبدي تجمعهما تارة في                   
بينما ينفرد كل منهما بمواقف أخرى ، فقسمت المبحث إلى التقسيم المشار إليه بغية التنظيم وجمع متعلقات القضية الواحدة في موضـع         

 .واحد
 .وما بعدها من هذا البحث) ٦٥(انظر هذه القوائم ص ٢
 ١٥: ١٤برنابا  ٣
 )٨/٢٨٧(دائرة المعارف الكتابية ٤
فهـو في  (  ، ويقول إلياس مقار أن اسم يعقوب ترجم بألفاظ عدة في لغات مختلفـة   )٢١٩( الكتاب المقدس ص   قاموس أعلام : انظر ٥

 )٩٢/ ٣(رجال الكتاب المقدس" ) . جاجو"، وفي أسبانيا " جاك"، وفي فرنسا " جيمس"إنجلترا 
 )٣٣٦/ ٨(دائرة المعارف الكتابية: انظر ٦
 )٢٢٦(قاموس أعلام الكتاب المقدس ص:انظر ٧
 )٢٩٢/ ٨( انظر في ذلك دائرة المعارف الكتابية ٨
 ٢٠ -١٩: ١مرقس ٩
  =، وهو" التلميذ الآخر"   وإنما أشار إليه بـ ، ، وستلاحظ هناك أن النص لم يصرح باسم يوحنا١٦ -١٨:١٥انظر في ذلك يوحنا ١٠
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 ١٦٦

     

 في ذلك إلى أن اسـم       ةستند، م  بعض المراجع     ، كما تذكر   ويعقوب هو الأخ الأكبر ليوحنا    
أنه بعرف دائماً ن يوحنا يلجديد ، وباعتبار أ   يعقوب يسبق دائماً اسم يوحنا حيثما ذكرا معاً في العهد ا          

حيث ذكر أن يعقـوب     ،  ١واحدة في سفر أعمال الرسل    أخو يعقوب ولم يعكس هذا الوضع إلا مرة         
 .٢هو شقيق يوحنا

 ورد   التي،    أن أم يعقوب ويوحنا قد تكون هي سالومة امرأة زبدي          ٣و تذكر بعض المراجع   
 .٤اسمها في إنجيل مرقس ضمن النساء اللواتي حضرن حادثة الصلب

وعلـى هـذا     ،   يح   كانت أختاً لمريم العذراء أم المـس       وترى مراجع أخرى أن سالومة    
وقد أورده  ،  ، إلا إن هذا الرأي ليس له ما يعضده           الاعتبار فيعقوب ويوحنا هما ابنا خالة المسيح      

 . ٥من أورده على سبيل الظن ولم يكن له سند يوثقه

 ، كما ذكر     اسم بوانرجس أي ابني الرعد     يعلى الأخوين ابني زبد     وقد أطلق المسيح    
لعل السبب أما    ( :يقول متى هنري في سبب هذه التسمية       ،   ٦ء الحواريين ذلك مرقس في قائمته لأسما    

كانا يتسمان بصوت عالٍ قوي فكانا كارزين كالرعد ، أو لعل ذلك يشير بالأحرى إلى مـا كانـا                   
 .٧)يتسمان به من حماسة وغيرة

 

 : واتباعهما لهمعرفتهما بالمسيح 
  ، وقد دعاهما المـسيح     بدعوة المسيح   الأخوان ابنا زبدي من أوائل المؤمنين        يعتبر  

 .إلى اتباعه وهما يعملان في صيد السمك فترك شباكهما وتبعاه حالاً

                                                                                                                                                  
، وترى بعض المراجع " تلميذ الذي كان يسوع يحبهال"أمر متكرر في إنجيل يوحنا في الإشارة إلى أحد التلاميذ ذا الوصف أو بوصف      =

 )٣٣٩ – ٣٣٨/ ٨(دائرة المعارف الكتابية : النصرانية أن المراد اتين الإشارتين هو يوحنا بن زبدي ، انظر
 ٢: ١٢أعمال١ 
يوحنا ويعقوب  : (ب بقوله   ، و قد ذكر برنابا في قائمته لأسماء الحواريين اسم يوحنا قبل يعقو            ) ١/٩٠(موسوعة آباء الكنيسة  : انظر   ٢

 ١٥: ١٤برنابا). ابنا زبدي
 )١/٩٠(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٣
 ٤٠: ١٥مرقس ٤
رجال الكتـاب   : ، إلا أن إلياس مقار يرجح هذا الرأي ويرى أنه الأقرب إلى الصواب، انظر             ) ٨/٢٩٢(انظر دائرة المعارف الكتابية    ٥

  )٩٢/ ٣(المقدس 
 ١٧: ٣مرقس: انظر ٦
 )٣١٣/ ١( الكامل للكتاب المقدسالتفسير ٧
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 كان يمشي على شاطيء بحيرة الجليل حين رأى          مرقس أن المسيح   يذكر كل من متى و    
ين  وسار من هناك فرأى أخـو       (، بطرس وأخاه أندراوس فدعاهما لاتباعه فاستجابا وتركا شباكهما       

آخرين هما يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه في القارب مع أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما ليتبعـاه                
 .١)فتركا القارب وأباهما وتبعاه حالاً

 ، مفادهـا أن المـسيح      لمسيح ويوحنا ل  وقد ذكر لوقا قصة أخرى لاتباع يعقوب      
لسمعان بطرس فركبه وأمره أن      فرأى قاربين أحدهما     ٢كان يحدث جمعاً على شاطيء بحيرة جنيسارت      

 ففعـل    أن يرمـي الـشبكة     أمر بطرس ، وبعد أن انتهى      يبحر به ثم جلس يعلم الجموع من القارب       
 :فأمتلأت الشبكة حتى عجزوا عن رفعها وطلبوا نجدة من في القارب الآخر 

اخرج من قاربي يـا رب      : ولكن لما رأى سمعان بطرس ذلك جثا عند ركبتي يسوع وقال          (
، فقد استولت الدهشة عليه وعلى جميع الذين كانوا معه لكثرة الـصيد الـذي                نسان خاطئ لأني إ 
، وكذلك على يعقوب ويوحنا ابني زبدي اللذين كانا شريكين لـسمعان، وقـال يـسوع                 صادوه
لا تخف، منذ الآن تكون صائداً للناس، وبعدما رجعوا بالقاربين إلى البر تركوا كل شـيء                : لسمعان

 .٣)وتبعوا يسوع

 

 : مكانة ابني زبدي بين الحواريين
العهد الجديد ضمن    أسفار   ا، إذ تذكرهم    المقربين من المسيح   يعد ابنا زبدي من الحواريين    

، وهذه الثلاثية تتمثل في بطرس ويعقوب        من بين الحواريين       الحلقة الأقرب إلى المسيح    ثلاثية تعد 

                                                   
 ٢٠ -١٩: ١مرقس:  ، وانظر٢٢ -٢١: ٤متى ١
 )٢٧٦(هي نفسها بحيرة الجليل، انظر قاموس الكتاب المقدس ص: بحيرة جنيسارت ٢
  ، وقد ورد في إنجيل يوحنا نص فسره البعض بأن المبهم فيه هو يوحنا بن زبدي ، وهو النص الذي ذكر فيه يوحنـا                        ١١ -٨: ٥لوقا ٣

 بعد يوم واحد من تعميده بيد يوحنا المعمدان ، فذكر يوحنا أن المعمدان بعد تعميده المسيح                 اتباع أندراوس وتلميذ آخر للمسيح      
        هذا هو حمل االله ، فلما سمع التلميذان كلامه تبعا          : فنظر إلى يسوع وهو سائر فقال        (  بيوم واحد كان واقفاً مع اثنين من التلاميذ

  أين تقيم ؟ أجاما تعاليا وانظرا ، فوافقاه          - أي يا معلم   -رابي  : ماذا تريدان ؟ فقالا     : ت يسوع فرآهما يتبعانه فسألهما      يسوع ، والتف  
ورأيا محل إقامته وأقاما معه ذلك اليوم وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر ، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد هذين اللذين تبعا              

 ، ولم يذكر يوحنا من هو التلميذ الآخر الذي رافق أندراوس، لكن بعض المراجع        ٤٠ – ٣٦: ١يوحنا). كلام يوحنا    يسوع بعدما سمعا  
وأقـول  ) ٣/٦٦(، رجال الكتاب المقدس     ) ١/٦٨(موسوعة آباء الكنيسة  : انظر.النصرانية تذكر أن التلميذ الآخر هو يوحنا بن زبدى          

 مما يقوي الرأي القائل بأن كاتب الإنجيل الرابع ليس هو يوحنا بن زبدي حواري المـسيح                 إن عدم التصريح باسم يوحنا في هذا النص         
      إذ لو كان ابن زبدي هو كاتب الإنجيل لما أغفل ذكر اسمه              -من هذا البحث  ) ٤(هامش   ) ١٨٤( انظر ص  – بل هو يوحنا آخر  

 .في نقطة مهمة كهذه
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اقف وحـوادث شـهدوها دون بقيـة         الثلاثي مو  ، وقد ذكر العهد الجديد لهذا      ويوحنا ابني زبدى  
 .الحواريين مما يدل على تقدمهم على البقية

 المذكورة في العهد الجديد متصدرة      م كذلك أن جميع قوائم أسماء الحواريين      يدل على تقدمه  
 .١بأسماء هؤلاء الثلاثة

 ا  اعمال التي قام   وللأ ما زبدى بيان لمكانته   بنيف التي ذكرها العهد الجديد لا     وفي إيراد المواق  
وهو ما سأشرع فيه فيما يلي ، وسأفصل أولاً النصوص التي ذكرما معاً ، ثم أفـرد الكـلام عـن                     

 .النصوص التي تناولت كلاً منهما بانفراد 

 

 :مواقف ابني زبدي في العهد الجديد
لـتي   وإلى الأعمال ا   مامواقف عدة تشير إلى مكانته    ذكرت أسفار العهد الجديد لابني زبدي       

وتعتبر في جملتها تأريخاً لسيرما ، إذ إن هذه النصوص تمثل ما يعتمده النصارى في كتابـة                  ا،   اقام
سير الحواريين ، ومعظم ما ورد خارج إطار هذه النصوص فإن كثيرين من النصارى يرون أنه مـن                  

 .تي تنقلهاباب التقاليد التي لا يمكن الاعتماد عليها لتضارا في الروايات والأحداث ال

 .وهذه هي المواقف التي ذكرها العهد الجديد لابني زبدي

 
 :الموقف الأول

  يد المسيح ب ن حضر حادثة شفاء حماة سمعان      مم ا كان  زبدي بنيذكر مرقس في إنجيله أن ا     
 وحالما غادروا المجمع دخلوا بيت       ( ومن معه من مجمع لليهود      وكان ذلك بعد انصراف المسيح    

، وكانت حماة سمعان طريحة الفراش تعاني من الحمى، ففي          ، ومعهم يعقوب ويوحنا    سسمعان وأندراو 
الحال كلموا يسوع بشأا فاقترب إليها وأمسك بيدها وأضها فذهبت عنها الحمى حالاً وقامـت               

 .٢)تخدمهم

 

                                                   
 .وما بعدها من هذا البحث) ٦٥( راجع القوائم ص ١
 . ، ولم يذكر الأخيران شهود يعقوب ويوحنا الحادثة٤١ – ٣٨: ٤ ، و لوقا١٧ -١٤: ٨، وانظر القصة في متى٣١ -١:٢٩مرقس ٢
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 :الموقف الثاني
بنة رئـيس    ا   معجزة إحياء المسيح    ولوقا ، وفيه شهود ابني زبدي      وهو مما ذكره مرقس   

  المجمع الذي كان قد التجأ إلى المسيح ليشفي ابنته من مرضها، ثم جاءه من أخبره بأن الفتاة قد ماتت                  
، ولم يدع أحداً يرافقه إلا       لا تخف آمن فقط   : ولكن يسوع ما أن سمع بذلك حتى قال لرئيس المجمع         (

لجلبة والنـاس يبكـون     ، ووصل إلى بيت رئيس المجمع فرأى ا        بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب    
 . بل هي نائمةلماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية: ، فلما دخل قال لهم ن كثيراًوويولول

 بية وأمها والذين كانوا يرافقونه    ، أما هو فأخرجهم جميعاً ثم أخذ معه أبا الص           فضحكوا منه 
قـومي  : ك أقـول  ، أي يا صبية ل     طليثا قومي : وإذ أمسك بيدها قال   ،  ودخل حيث كانت الصبية     

 .١)فنهضت الصبية حالاً وأخذت تمشي

 

 :الموقف الثالث
 الـتي   –ة التجلي    حادث كتاب الأناجيل الثلاثة الأُول ، وفيه شهود ابني زبدي        وهو مما ذكره    

 : للحادثة متى ، ونص  مع المسيح -٢سبق ذكرها

نفراد إلى جبل   م على ا  وصعد  ،  خاه  أ وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا          (
 وإذا موسى وإيليا قد ظهرا       ، فشع وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور      ،  مامهم  عال وتجلى أ  

 .٣).. يتحدثان معهمله

                                                   
 ، وقد ذكر متى أيضاً الحادثة ، ولكنه لم يذكر مرافقة بطرس ويعقـوب ويوحنـا                 ٥٦ -٤٩:  ى   ٨ ، و لوقا   ٤٢ – ٣٦: ٥مرقس ١

 ٢٦ - ٢٣: ٨متى:  انظرللمسيح
من هذا البحث ، حيث أوردت نص الحادثة بتمامه ، وذكرت هناك أن هذه الحادثة مما أورده برنابـا في الإنجيـل                       ) ٨١( انظر ص  ٢

 .المنسوب إليه ، ولكنه أضاف نفسه إلى هؤلاء الثلاثة باعتباره أحد الحواريين الاثني عشر
 ٣٠ - ٢٨: ٩، و لوقا٤-٢: ٩  و مرقس٣ -١: ١٧متى ٣
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 :الموقف الرابع
 فأرسل قدامه بعض    ( كان في طريقه إلى أورشليم        وفيه أن المسيح  ،  وهو مما ذكره لوقا     

؛ لأنه كـان     ، ولكنهم رفضوا استقباله    عدوا له مترلاً فيها    لي ١الرسل فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين    
يارب أتريد أن نأمر بأن تترل      : ، فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا        متجهاً صوب أورشليم  

 .٢)النار من السماء وتلتهمهم؟ فالتفت إليهما ووبخهما، ثم ذهبوا إلى قرية أخرى

وبعد أيام مر يسوع بجانب مدينة      :( ه هذا الموقف فقال   وقد ذكر برنابا في الإنجيل المنسوب إلي      
يـا  :  فلم يأذنوا له أن يدخل المدينة، ولم يبيعوا خبزاً لتلاميذه، فقال يعقوب ويوحنا عندئذ              للسامريين

أجاب يـسوع إنكـم لا       معلم ألا تريد أن نضرع إلى االله ليرسل ناراً من السماء على هؤلاء الناس؟             
 .٣)تتكلموا هكذاتعلمون أي روح يدفعكم ل

                                                   
وكانت عاصمة مملكة إسـرائيل    " نابلس"و  " شكيم"ن فرق اليهود ، ونسبتهم إلى السامرة التي عرفت أيضاً باسمي            هم م : السامريون   ١

 ، ويختلف اليهود في تحديد أصل هؤلاء السامريين ، فالسامريون أنفسهم يرون أم من نـسل                 الشمالية التي أُسست بعد سليمان      
ون أن أصول السامريين تعود إلى من بقي من اليهود الجهلة في فلسطين بعـد الـسبي                  ، وأما غير السامريين من اليهود فير       هارون  

البابلي ، ويرى آخرون رؤية أكثر تشدداً إذ يقولون إن أصول السامريين ليست يهودية ، بل هم ممن جاء م ملك آشور مـن بابـل                          
ن الجوييم المتعاونين مع أعداء اليهـود ، ويـستندون إلى           ووطنهم في السامرة بعد السبي ، فهم في الأصل جماعة من أخلاط الناس وم             

  والذين يقولون بذلك لا يسمون السامريين ذا الاسم بل      - سفر الملوك الثاني الإصحاح السابع عشر      –نصوص في التوراة تدعم رأيهم      
يراً من اليهود ينفون عن الـسامريين        جاءوا مع الآشوريين من كوت القريبة من بابل، وعلى ذلك فإن كث            نيسموم الكوتيين أي الذي   

 .الانتساب إلى إسرائيل أو الإيمان بإله إسرائيل
الإيمان بموسـى   : أولها أم يؤمنون بإله واحد وبأن هذا الإله روحاني بحت ، وثانيها           :  وتتلخص عقائد السامريين في أربع نقاط رئيسة      

ى بأسفارها الخمسة وتقديسها وبأا كلام االله ، ورابعها الإيمان بأن جبل جرزيم             رسول االله وأنه خاتم رسله ، وثالثها الإيمان بتوراة موس         
المجاور لنابلس هو المكان المقدس الحقيقي وهو القبلة الوحيدة لبني إسرائيل ، أما جبل صهيون الذي يعتقد اليهود أن داود اختاره ليكون                      

، وأن داود وسليمان غيرا القبلة القديمة ، والأنبياء الذين ظهروا بعد موسـى              قلعة الدفاع عن مملكته فيرى السامريون أنه قاعدة الكفر          
 ولا يؤمنـون    - سوى فتاه يوشع بـن نـون       –غيروا شكل الدين وحرفوه ، وبناء على ذلك فهم لا يؤمنون بأي نبي جاء بعد موسى                 

فون إليها أحياناً سفر يوشع باعتباره خادم موسـى  بالأسفار الأخرى من العهد القديم ، فالمعتمد لديهم هي الأسفار الخمسة فقط ويضي            
        دمشق   –دار القلم   : حسن ظاظا ، ط   : الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه      : انظر  .  ، وأن موسى عهد إليه بالخلافة من بعده 

 .بتصرف) ٢٠٨ -٢٠٥(ص) م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(الطبعة الثالثة 
يمكن حمله على أن    ١٠:٥متى) ولا تدخلوا مدينة سامرية   : (  قوله للتلاميذ  المسيح  وعلى هذا الاعتبار فإن نص متى الذي ينسب إلى          

 تلاميذه عن التوجه إليهم أو   ولذلك ى المسيح   - خاصة م   الذين جاءت دعوة المسيح    -السامريين لم يكونوا من بني إسرائيل     
 .دخول مدم

 مع  – إذ فيه أن التلاميذ دخلوا قرية للسامريين          منها نص لوقا في المتن     ولكن ثمة نصوص أخرى تخالف رؤية هذا النص إلى السامريين ،          
 لأنه كان متجهاً     وفيه كذلك أن السامريين قد رفضوا استقبال المسيح          - كان قد اهم عن دخول مدن السامريين       أن المسيح 

لا يروا القبلة الصحيحة لليهود بل يـرون نـابلس            والسامريون بعقيدم لا يقدسون أورشليم و       - قبلة العبادة اليهودية   -إلى أورشليم 
 . هي قبلتهم- جبل جرزيم-والجبل المقدس المطل عليها

 ٥٦ - ٥٢: ٩لوقا ٢
 ٣ -١: ٦٣برنابا ٣
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 ثم ضرب لهم أمثلة من لطف االله بعباده ومن ذلك ما حل بأهل نينوى حين غضب علـيهم                  
  أمثلة وبخ   ، وعدد لهم المسيح    يونس فخرج فالتقمه الحوت ورأف االله بأهل بلدته فتاب عليهم         

 :ما أن قالا، فكان من شأ على ما هما به من طلب إنزال العذاب بتلك المدينةخلالها يعقوب ويوحنا

 .١)ليكن كذلك: ، فأجاب يسوع  يا سيد إننا أخطانا فليرحمنا االله(

ويلاحظ الفرق بين ما ورد في نص لوقا ونص برنابا ففي الأول ذكر أن التلاميذ هـم مـن                   
  فيها مترلاً ، بينما في الثاني أن المـسيح         ذهبوا إلى قرية السامريين وأرادوا أن يهيئوا للمسيح       

 .ن جانب القرية فلم يرحب به أهلهابنفسه مر م

كما أن برنابا ذكر أن يعقوب ويوحنا ندما على تسرعهما بطلب العقوبة لأهل القرية وطلبا               
 .الرحمة من االله ، ولم يشر لوقا إلى ذلك

 

 :الموقف الخامس
موقف ذكره متى و مرقس مع اختلاف بينهما في رواية الجزء الأول من الحادثة التي تضمنها                

 ليعطي ابني زبدى مكانـة خاصـة لـدى          قف الذي يدور حول طلب تقدم به إلى المسيح        المو
 هي أم ابني زبدي ، بينما في نص         ، ففي نص متى ذُكر أن من طلب ذلك من المسيح            المسيح

 .مرقس أن ابني زبدي هما من طلب ذلك بنفسيهما

ارييه بما سيحدث له     كان صاعداً إلى أورشليم حين أنبأ حو       جاء في نص متى أن المسيح     
فتقدمت إليه أم ابني زبدي وهما معها ، وسجدت له          (على أيدي رؤساء الكهنة والكتبة من اضطهاد        

أحدهما عـن يمينـك   : قل أن يجلس ابناي هذان   : ماذا تريدين؟ أجابت  : تطلب منه معروفاً ، فقال لها     
نتما لا تدريان مـا تطلبـان    أ: والآخر عن يسارك في مملكتك ، فأجاب يسوع قائلاً ليعقوب ويوحنا   

كأسي سوف تشربان ، أمـا      : نعم نقدر، فقال لهما   : أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشرا؟ أجاباه      
 .الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أمنحه إلا للذين أعده أبي لهم

: وقـال  وعندما سمع التلاميذ العشرة بذلك استاؤوا من الأخوين ، فاستدعاهم يسوع جميعاً           
تعلمون أن حكام الأمم يسودوم ، وعظماءهم يتسلطون عليهم ، وأما أنتم فلا يكن ذلك بيـنكم                 
وإنما أي من أراد أن يصير عظيماً بينكم فليكن لكم خادماً ، وأي من أراد أن يصير أولاً فيكم فليكن                    

 .٢)فدية عن كثيرينلكم عبداً ، فهكذا ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم ، بل ليخدم ويبذل نفسه 

                                                   
 ٢٨ -٢٧: ٦٤برنابا ١
 ٢٨ -٢٠: ٢٠متى ٢
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هذا هو نص متى عن الحادثة ، وأما نص مرقس فقد نسب فيه الطلب إلى الأخـوين ابـني                   
يا معلـم   :  عندئذ تقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا        : (زبدي وليس إلى أمهما ، يقول مرقس      

هبنا أن  : ؟ قالا له  ماذا ترغبان في أن أفعل لكما     :  فسألهما ب في أن تفعل لنا كل ما نطلب منك ،         نرغ
 . وواحد عن يساركنجلس في مجدك واحد عن يمينك

 أن تشربا الكأس التي سأشرا أنـا؟       أنتما لا تدريان ما تطلبان، أتقدران       :  فقال لهما يسوع  
الكأس التي سأشـرا    : إننا نقدر، فأجاما يسوع   : أو تتعمدا بالمعمودية التي سأتعمد ا أنا؟ فقالا له        

 وبالمعمودية التي سأتعمد ها سوف تتعمدان، أما الجلوس عن يميني ويساري فليس لي              ، سوف تشربان 
 .١)أن أمنحه إلا للذين أعد لهم

 .ثم باقي وقائع الحادثة لدى مرقس موافق لما أورده متى

 فيه جرأة وور     - أو من أمهما   -وترى بعض المراجع النصرانية أن هذا الطلب من ابني زبدي         
كما بدت جرأما وتفكيرهما المتهور عندما طلبا أن تكـون لهمـا            : ( لمعارف الكتابية جاء في دائرة ا   

 .٢)الصدارة معه في مجده فيجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره

هنا الالتماس الطموح الذي تقدما بـه إلى        :( ويقول متى هنري تعليقاً على طلب ابني زبدي       
لة على درجة إيماما العميق ، وجهلهما المطبق حين توقعا          كانت ثقتهما في ملكوته تعد دلا     ..حالمسي

 تحيطه مظاهر القوة الإلهية  ثم إما توقعا أن يكونا من رجال هذه المملكـة                ٣أن يكون ملكوته زمنياً   
البارزين ، لم يطلبا عملاً في هذه المملكة بل طلبا مجداً فقط ،ومن المحتمل أن الكلمة الأخيرة في محادثة                   

 ، لقـد أسـاءوا      ٤"في اليوم الثالث يقوم     : "  السابقة أعطتهما فرصة لهذا الطلب ، وهي أنه          المسيح
 .استغلال ما قاله المسيح بغية تعزيتهما

                                                   
 ٣٠ -٣٥: ١٠مرقس ١
 )٢٩٢/ ٨(دائرة المعارف الكتابية  ٢
 . ثانية وإقامته مملكته ، وهم مختلفون حول هذا المجيء المسيحيشير متى هنري إلى معتقد النصارى حول مجئ ٣
ها نحن صاعدون إلى أورشليم حيث يسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنـة              : ( - حسب رواية متى   –كان آخر ما تكلم به المسيح        ٤

ه ، ولكنه في اليوم الثالث يقوم، فتقدمت        والكتبة فحكمون عليه بالموت ، ويسلمونه إلى أيدي الأمم  فيسخرون منه ويجلدونه  ويصلبون              
 ٢٠ - ١٨: ٢٠متى....) إليه أم ابني زبدي
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وكان ثمة حكمة   ....  إن البعض لا يتحملون التعزيات ، لكنهم يحولوا إلى أغراض خاطئة          
 .٢)١ا هي وليس طلبهمافي توجيه هذا السؤال من قبل أمهما حتى يبدو وكأنه طلبه

جـواب المـسيح لهـذا      : (ثم علق هنري على جواب المسيح على هـذا الطلـب فقـال            
وجهه ليس للأم ولكن للابنين الذين دفعاها إلى هذا ، وقد وبخ الجهل والخطأ المتمثـل في                 ..الالتماس

 ٣")لستما تعلمان ما تطلبان: "هذا الالتماس 

إنما كان يتنبأ بالآلام والاضطهادات     )  سوف تشربان  كأسي: (ثم ذكر أن المسيح بقوله لهما       
 . ٤التي ستقع عليهما

 

 :الموقف السادس
ة عدد من تلاميذه فقال     كان يغادر الهيكل برفق    وفيه أن المسيح     ،وهو مما ذكره مرقس     

أترى هـذه المبـاني     : ، انظر ما أجمل هذه الحجارة وهذه المباني، فأجابه يسوع          يا معلم : (له أحدهم 
 وفيما هو جالس على جبل الزيتـون مقابـل          يترك منها حجر فوق حجر إلا ويهدم ،       ظيمة؟ لن   الع

أخبرنا متى يحدث هذا؟ وما هي العلامة       : الهيكل سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد       
 .٥)عندما توشك هذه الأمور أن تتم؟

 

 :الموقف السابع
 الأخيرة قبل واقعة الصلب، وفيها اختيار       وهو موقف ذكره كل من متى ومرقس في الأحداث        

 : لبطرس وابني زبدى حين ذهب إلى البستان للصلاة ، جاء في إنجيل متىالمسيح

                                                   
  التي تقدمت إلى المسيح - أي أم يعقوب–ومن المرجح أن سالومة أمه     : (يقول إلياس مقار عن سبب طلب أم ابني زبدي هذا الطلب           ١

 العذراء مريم ، وأا بحكم هذه القرابة الجسدية ظنت أـا            بطلب أن يكون أحد ابنيها عن يمين السيد والآخر عن يساره كانت أخت            
 وابني  ، وقد تقدم أن أمر هذه القرابة بين المسيح        ) ٩٢/ ٣(رجال الكتاب المقدس  ) . تستطيع الوصول إلى مقاعد الحكم مع المسيح        

 )١٥٦( ما سبق صزبدي مما لم يحسم فيه الأمر بنص موثّق ، بل كان المرجع فيه إلى الظن والتخمين ، انظر 
 )١٩٧/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس ٢
 .المرجع السابق ٣
 .المرجع السابق ٤
 ، وقد ذكر كل من متى ولوقا الحادثة ، ولكنهما لم يذكرا أن الأربعة كانوا هم السائلين ، وإنما نسبا الـسؤال إلى          ٤ -١: ١٣مرقس ٥

 ٧ - ٥ :٢١ ، و لوقا٣ -١: ٢٤متى: جماعة التلاميذ ، انظر
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اجلسوا هنا ريثما أذهب    :  ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى بستان يدعى جثسيماني وقال لهم          (
نفـسي  : آبة، فقال لهم  إلى هناك وأصلي، وقد أخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والك            

 .١)حزينة جداً حتى الموت، ابقوا هنا واسهروا معي

 

 :الموقف الثامن
 بعد قيامتـه       حادثة ظهور المسيح   ، وفيه شهود ابني زبدي    وهو مما انفرد يوحنا بذكره      

ون السمك وكان من     لعدد من تلاميذه قرب بحيرة الجليل وهم يصطاد        - حسب الاعتقاد النصراني   -
بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتلاميذ مرة أخرى عند شاطئ          (: ا زبدي ، جاء في إنجيل يوحنا      بينهم ابن 

، ونثنائيل وهو من     اجتمع سمعان بطرس وتوما المعروف بالتوأم     : ، وقد أظهر نفسه هكذا     بحيرة طبرية 
 .٢)، وتلميذان آخران قانا بمنطقة الجليل، وابنا زبدي

 

                                                   
  )٨٢( ، وقد أوردت النص كاملاً في ترجمة بطرس ، انظر ص٣٥ -٣٢: ١٤، انظر كذلك مرقس٣٨-٣٦: ٢٦متى ١
 ٢ -١: ٢١يوحنا ٢
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 :مواقف ابني زبدي في إنجيل برنابا
 إضافة إلى المواقف التي وافق      –ذكر برنابا في الإنجيل المنسوب إليه عدة مواقف لابني زبدي           

 كغيرهـا مـن مواقـف       – وهذه المواقف    -فيه ما ورد عنهما في العهد الجديد والتي أوردا سابقاً         
أو إجابـات     لا تعدو كوا في أغلبها أسئلة يسألوا المسيح        -الحواريين المذكورة في إنجيل برنابا    

 .عن أسئلة يسألهمها هو

 .وفيما يلي عرض لمواقف ابني زبدي في إنجيل برنابا

 :الموقف الأول
 ، وأنـه    أن يعقوب ويوحنا ومعهما برنابا كانوا قد خرجوا بحثاً عن المسيح          ذكر برنابا   

 .بعد لقائهم به بشرهم بأن أحداً منهم لن يكون هو الخائن الذي أنبأ عنه المسيح

كـان   أصابت محاصيل بلدة جائحةدت هذه الأمور في سياق قصة أوردها برنابا عن       وقد ور 
 فأمرهم بالـصوم والـصلاة       ،  يستنجدون به   ، فلجأ الأهالي إلى المسيح     نازلاً فيها  المسيح  

 ورزقوا بمحاصيل وفـيرة زادت       ، ففعلوا فكان أن رفع االله عنهم الضر       ،   عشرين يوماً تضرعاً إلى االله    
 ولـذلك    ، ١ فتشاور الأهالي لينصبوا يسوع ملكاً عليهم فلما عرف ذلك هرب منهم           (م  عن حاجته 

، فقالوا   أما يسوع فوجده الذي يكتب ويعقوب ويوحنا      ،   ٢اجتهد التلاميذ خمسة عشر يوماً ليجدوه     
 .يا معلم لماذا هربت منا؟ فلقد طلبناك ونحن حزانى، بل إن التلاميذ كلهم طلبوك باكين: وهم باكون

ء لي ما سترونه  بعد برهة       يإنما هربت لأني علمت أن جيشاً من الشياطين يه        : أجاب يسوع ف
وجيزة، فسيقوم علي رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وسيطلبون أمراً من الحاكم الروماني بقتلي؛ لأم              
 يخافون أن اغتصب ملك إسرائيل، وعلاوة على هذا فإن واحداً من تلاميذي يبيعني ويسلمني  كمـا                

من نصب فخاً لأخيه وقع فيه      : بيع يوسف إلى مصر، ولكن االله العادل سيوثقه كما يقول النبي داود             
 .ولكن االله سيخلصني من أيديهم وسينقلني من العالم

لهم ـذا    لا يسلمني أحد منكم، فكان    : فخاف التلاميذ الثلاثة، ولكن يسوع عزاهم قائلاً      
 .٣)شيء من العزاء

 
                                                   

 أن الجمع الذين أجرى فيهم المسيح المعجزة        -)١٤٥(  التي سبق ذكرها ص    -ذكر يوحنا في إنجيله عقب حادثة إشباع الخمسة آلاف         ١
حقاً هذا هو النبي الآتي إلى العالم ، وعلم يسوع          : فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا       : ( يقول يوحنا أرادوا أن ينصبوه ملكاً ،      

 ١٥ -١٤: ٦يوحنا).أم على وشك أن يختطفوه ليقيموه ملكاً فعاد إلى الجبل وحده
 ١٩ -١٧: ١٣٨برنابا ٢
 ١١ -١: ١٣٩برنابا  ٣
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 ١٧٦

 :الموقف الثاني
 مرافقة ابني زبـدي لأم      في الأحداث التي أعقبت الصلب    في الإنجيل المنسوب إليه      برنابا   ذكر

 ، ثم     بعد أن ظنوا أن المصلوب هو المسيح       ، ومعهما برنابا من أورشليم إلى الناصرة        المسيح
زبدي  كان ابنا    تيقن من نبأ قيامة ابنها    سلت وأرادت أمه العودة     ،   عن قيامة المسيح   لما شاع الخبر  

  :-ظن أنه المسيحالذي كان ي-في سياق أحداث ما بعد دفن يهوذا برنابا وبرنابا من مرافقيها ، يقول

  ورجع كل إلى بيته ومضى الذي يكتب ويوحنا ويعقوب أخوه مع أم يسوع إلى الناصـرة                (
ن يـسوع قـام      وأشاعوا أ   ، وهأأما التلاميذ الذين لم يخافوا االله فذهبوا ليلاً وسرقوا جسد يهوذا وخب           

حد عن يسوع الناصري إلا كان تحت       ، فأمر رئيس الكهنة أن لا يتكلم أ       فحدث بسبب هذا اضطراب   
، فرجم وضرب ونفي من البلاد كثيرون؛ لأـم لم يلازمـوا             ، فحصل اضطهاد عظيم    عقوبة الحرم 

 .الصمت في هذا الأمر
 مات على الصليب فضرع وبلغ الخبر الناصرة كيف أن يسوع أحد أهالي مدينتهم قام بعد أن     

، فلما سمعت العذراء مريم هـذا        ن ابنها قام   لأ الذي يكتب إلى أم يسوع أن ترضى فتكف عن البكاء         
فعادت العـذراء إلى     ،   ١، فإني إذا رأيته مت قريرة العين       لنذهب إلى أورشليم لننشد ابني    : قالت باكية 

 .٢)فيه أمر رئيس الكهنةأورشليم مع الذي يكتب ويعقوب ويوحنا في اليوم الذي صدر 
 إليهم برفقة الملائكة ليثبتهم بعـد أن        ثم ذكر برنابا ابني زبدي ضمن الذين نزل المسيح        

 فجاء يسوع محفوفاً بالسناء إلى الغرفة التي أقامت فيهـا مـريم             :(ظنوا أنه صلب وقتل ، يقول برنابا      
تب ويوحنا ويعقوب وبطرس، فخروا     ، والذي يك  ٥ ولعازر ٤، ومريم المجدلية  ٣العذراء مع أختيها ومرثا   

    لا تخافوا لأني أنـا يـسوع       :  أمه والآخرين عن الأرض قائلاً     ، فأض يسوع   من الهلع كأم أموات   
 .٦)ولا تبكوا فإني حي لا ميت

                                                   
 ١١٨برنابا  ١
 ١: ٢١٩برنابا ٢
: ١٢يوحنا: هي أخت لعازر الذي أقامه المسيح من الأموات ، وقد ورد ذكرها في أكثر من موضع بإنجيل يوحنا انظر مثلاً : مرثا  ٣
٢ -١ 
 )١٠٩(سبقت ترجمتها ص ٤
 ٤٤ -١: ١١يوحنا: أحد الذين أقامهم المسيح من الأموات ، انظر قصته في : لعازر ٥
 ١٣ -١٠: ٢١٩برنابا  ٦
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 ١٧٧

 آخر مرة قبل صعوده مرة أخرى إلى        ثم ذكرهما برنابا أخيراً ضمن الذين جالسهم المسيح       
 أوصانا يسوع أن ندعو تلاميذه المخلصين ليروه، فجمع حينئذ يعقـوب             ثم  (:السماء ، يقول برنابا   

 وكثيرين آخرين من الاثنين والسبعين، وأكلوا مـع         ٢ ويوسف ١ويوحنا التلاميذ السبعة مع نيقوديموس    
 .٣)يسوع

 

                                                   
دائرة المعارف : انظر. يين الأغنياء ، آمن بالمسيح واتبع دعوته ، وكان أحد أعضاء مجلس اليهود الأعلىأحد الفريس: نيقوديموس ١

 )١١٦/ ٨(الكتابية
 ولكنه احـتفظ بإيمانـه      – المجلس الأعلى لليهود     –كان رجلاً غنياً من أتباع المسيح ، وكان عضواً في السنهدريم            : يوسف الرامي    ٢

دائرة المعـارف   : انظر ترجمته في    . يهود ، وقد أظهر إيمانه حين طلب إلى الحاكم إعطاءه جثة المصلوب ليدفنها            بالمسيح سراً خوفاً من ال    
 )٨/٣٤٧(الكتابية 

 )٣٤٧/ ٨(دائرة المعارف الكتابية: انظر. 
 ٧ -٦: ٢٢١برنابا  ٣
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 ١٧٨

 المطلب الثاني
 يعقوب بن زبديسيرة 

ن مقترناً بأخيه يوحنا   لم يذكر العهد الجديد مواقف منفردة ليعقوب ، بل كل ما ذكر عنه كا             
 .ولكن إنجيل برنابا ذكر عدة مواقف برز فيها اسم يعقوب بمعزل عن أخيه يوحنا
، وذكـر مواقـف لم      وقد وافق برنابا في بعض هذه المواقف ما ورد في الأناجيل الأربعـة              

 :تذكرها تلك الأناجيل، وهذه هي المواقف التي ذكرها برنابا

 :الموقف الأول
 إلى التلاميذ عن الرسول القادم من بعده وصـفاته، وأن             حديث المسيح  ذكر فيه برنابا  

 م كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصـة       فإ  ، االله سيبعثه للأمم كافة خلاف كل الأنبياء الذين بعثوا قبله         
الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه يحمل لأمة واحدة فقـط علامـة رحمـة االله                 : (  قال إلى أن 

 يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه ، ولكن رسول االله متى جاء يعطيه االله ما هـو                  ولذلك لم 
بمثابة خاتم يده ، فيحمل خلاصاً ورحمة إلى أمم الأرض الذين يقبلون تعاليمه ، وسيأتي بقـوة علـى                   

ظـر فـإني    ان:  لأنه هكذا وعد االله إبراهيم قائلاً      الظالمين ويبيد عبادة الأصنام ، بحيث يخزي الشيطان       
 .وكما حطمت بإبراهيم الأصنام تحطيماً هكذا سيفعل نسلك، بنسلك أبارك كل قبائل الأرض 

يا معلم قل لنا بمن صنع االله هذا العهد فـإن اليهـود يقولـون بإسـحاق                 : أجاب يعقوب 
: أجاب يعقوب   ابن من كان داود ومن أي ذرية؟      : جاب يسوع  يقولون بإسماعيل ، أ    ١والإسماعيليون

 .اق؛ لأن إسحاق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا يهوذا الذي من ذريته داودمن إسح

 .من داود: أجاب التلاميذ جاء رسول االله فمن نسل من يكون؟ ومتى: فحينئذ قال يسوع

قـال االله   : ؛ لأن داود يدعوه في الروح رباً قائلاً هكـذا          لا تغشوا أنفسكم  : فأجاب يسوع 
أعداءك موطئاً لقدميك، يرسل الرب قضيبك الـذي سـيكون ذا           اجلس عن يميني حتى اجعل      : لربي

 .٢ أعدائكسلطان في وسط

 فإذا كان رسول االله الذي تسمونه مسيا ابن داود فكيف يسميه داود رباً، صـدقوني لأني                
 .٣)أقول لكم الحق إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق

 
                                                   

 يراد م العرب أبناء إسماعيل  ١
اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك ، يجعل الرب صهيون            : ب لربي   قال الر : (  ، والنص في المزامير    ٢-١: ١١٠مزامير ٢

 )احكم في وسط أعدائك: منطلقاً لسلطانك ويقول
 ٣١ -١٣: ٤٣برنابا ٣
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 ١٧٩

 :الموقف الثاني
يذه عن أصل الخطيئة وأن منشأها الفكـر، وأن          إلى تلام   ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

الشيطان إنما أخطأ لأنه فكر بأنه أعظم شأناً من الإنسان، وضرب على ذلك أمثلة، ثم حث تلاميـذه                  
على حفظ قلوم من الأفكار والوساوس الشريرة، وضرب لهم مثلاً بحرص الصيرفي علـى تفحـص                

يا معلم كيـف    :  حينئذ قال يعقوب   (نقوشة عليها ة معدا والصورة الم   قطعة النقد والتأكد من سلام    
إن الفضة الجيدة في الفكر إنما هـي        : يكون امتحان الفكر شبيهاً بامتحان قطعة نقود؟ أجاب يسوع        

، والصورة الصحيحة إنما هي قدوة الأطهار        التقوى؛ لأن كل فكر عارٍ من التقوى يأتي من الشيطان         
 .١)فكر إنما هي محبة االله التي يجب أن يعمل بموجبها كل شيء، وزنة ال والأنبياء التي يجب اتباعها

 

 :الموقف الثالث
، وأنه الأثـر البـاقي في         إلى تلاميذه عن العلم ومكانته      ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

 :فقال يعقوب ،ن االله أمر بتعلم العلم وجعل الشقاء والخسران لمن يحتقر العلم ، وأالحياة الأبدية

 .ن أيوب لم يتعلم من معلم ولا إبراهيم ومع هذا فقد كانا طاهرين ونبييننعلم أيا معلم ( 

الحق أقول لكم إن من كان من بيت العروس لا يدعى إلى العـرس؛ لأنـه                : أجاب يسوع 
نبياء االله هم في بيـت      أن  ن عن البيت، أفلا تعلمون أ     يسكن البيت الذي فيه العرس، بل يدعى البعيدو       

 .٢)..شريعة االله ظاهرة فيهمنعمة االله ورحمته ف

 :ثم أفاض في الحديث عن تعليم الأنبياء وأنه ينبغي أن يؤخذ العلم عنهم، فسأله يعقوب

 وكيف يعلمنا الأنبياء وهم أموات؟ وكيف يعلم من لا معرفة له بالأنبياء؟(

 ؛ لأن الكتابة بمثابة نبي لك، الحق أقـول         إن تعليمهم مدون فتجب مطالعته    :  فأجاب يسوع 
 .٣ )إن من يمتهن النبوة لا يمتهن النبي فقط بل يمتهن االله الذي أرسل النبي أيضاً: لك

 

 : الموقف الرابع
، وأا سبب هلاك كثير مـن       ات إلى تلاميذه عن الشهو     ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

ق غـير   إن الشهوة هي عش   :  يا سيد ما معنى الشهوة؟ فأجاب يسوع        (:الأمم السالفة، فسأله يعقوب   
                                                   

 ٤ -١: ٧٥برنابا  ١
 ١٤ -١١: ٧٨برنابا ٢
 ٤ -١: ٧٩برنابا  ٣
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 ١٨٠

، إذا لم يرشده العقل تجاوز حدود البصيرة والعواطف، حتى إن الإنسان لما لم يكـن                 مكبوح الجماح 
 .١)..يعرف نفسه أحب ما يجب عليه بغضه

 

 :الموقف الخامس
استقلاله عن نور االله    وأن    ،  عقل الإنسان   إلى تلاميذه عن   ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

عو إلى الخير إنما هو وسيلة للوصول إلى الخير وإلا فإن الإنسان بذاتـه لا               ، وأن من يد    لا يجديه شيئاً  
يـدعوه إلى االله، وهنـا سـأل        يفلح في تحويل إنسان إلى التوبة، فعلى المرء أن يستمع إلى جميع من              

 ٢ يا معلم لو فرضنا أن أتى نبي دعي ومعلم كذاب مدعياً أنه يهذبنا فماذا يجب أن نفعل؟:(يعقوب

 سمكاً كثيراً، والرديء منه يطرحه    يذهب رجل ليصطاد بشبكة فيمسك فيها       : عأجاب يسو 
ذهب رجل ليزرع وإنما الحبة التي تقع على لأرض صالحة هي التي تحمل بذوراً، فهكذا يجب علـيكم                  

 .٣)أن تفعلوا مصغين إلى الجميع وقابلين الحق فقط؛ لأن الحق وحده يحمل ثمراً للحياة الأبدية

 

 

                                                   
 ١٣ -١١: ١١٥برنابا ١
 ١٩: ١٢٣برنابا ٢
 ٣ -١: ١٢٤برنابا ٣
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 ١٨١

 :ب بن زبدي برسالة الإنجيلتبشير يعقو
 عن أي نشاط ليعقوب في نشر رسالة الإنجيـل خـارج            يكشفلم يرد في العهد الجديد ما       

 ، ولكن بعض المراجع تذكر أنه كان قد بشر في أسبانيا ، ولكن هذا من قبيـل                حدود أرض فلسطين  
 موثوق منه بأن يعقوب بن      وهناك تقليد غير  :(التقليد غير الموثوق به ، جاء في دائرة المعارف الكتابية         

 .١)زبدي كرز بالإنجيل في أسبانيا ، وكذلك تتخذه الكنيسة هناك شفيعاً لها

ن رحلاته التبشيرية قد امتدت إلى الهند، وإلى الاثني عـشر           وهناك روايات أخرى تشير إلى أ     
 .٢سبطاً من أسباط بني إسرائيل المشتتين في الأرض

 هذه الروايات التي تذكر الرحلات التبشيرية ليعقـوب          وتذكر موسوعة آباء الكنيسة أن كل     
لا يوثق ا ، إضافة إلى أن وفاة يعقوب المبكرة تنفي كل ذلك ، جاء في الموسوعة عن كتاب يدعى                     

هو كتاب هرطوقي يعود إلى القرن الثاني الميلادي ، حيث يـروي قـصة              ": (أعمال القديس يوحنا  "
 كما يذكر تفصيلات أخرى عن رحلات تبـشيرية قـام ـا          دعوة يعقوب ووجوده أثناء التجلي ،     

 القـرن   - ، واستناداً إلى أسطورة لاحقـة      ٣يعقوب إلى الهند وإلى الاثني عشر سبطاً المشتتين في العالم         
 جعل يعقوب القديس الشفيع لأسبانيا ، وقد ذكرت قصص عجيبة عن كرازتـه      -السادس أو السابع  

إلا أن موت الرسول يعقوب في وقت مبكر ينفي         ...اده في فلسطين  وإعادة الملائكة لجسده بعد استشه    
 ٤)عن تلك الأساطير الحد الأدنى لأي أساس تاريخي

 :وفاة يعقوب بن زبدي
   الذي ذكرت حادثة وفاته في العهـد الجديـد      ن زبدي الأوحد بين الحواريين    يعتبر يعقوب ب  

في ذلك الوقت بدأ الملك     :(  هيرودس   وفاته كانت على يد الملك    فقد ذكر في سفر أعمال الرسل أن        
 المراجـع    بعض وتحدد ،   ٦) يضطهد بعض أفراد الكنيسة فقتل يعقوب شقيق يوحنا بالسيف         ٥هيرودس

 .٧) م٤٤(النصرانية تاريخ وفاته بأنه كان سنة 
                                                   

 )٨/٢٩٢( الكتابيةدائرة المعارف ١
 )١/٩١(انظر موسوعة آباء الكنيسة ٢
هذا القول إضافة إلى عدم ثبوته تاريخياً فإنه لا يمكن أن يثبت عقلاً أن يتمكن يعقوب خلال مدة حياته أن يتعقب أسباط إسـرائيل                         ٣

 .الاثني عشر الذين تشتتوا في الأرض مشرقين ومغربين ليبلغهم رسالة الإنجيل
 )٩٢ -٩١/ ١(الكنيسةموسوعة آباء  ٤
بن أغريباس ، ملك اليهودية في زمن الأباطرة كاليجولا و كلوديوس ، وهو الوحيد الذي خلع عليه لقب ملك من قبـل                      : هيرودس   ٥

امبراطور روما ، وهو وحده كذلك الذي حكم كل مملكة جده هيرودس الكبير الذي كان قد مات عقب مولد المسيح ، كان حكمه                       
 )١٧٣ – ١٧١/ ٨(دائرة المعارف الكتابية : ، انظر) م٤٤(م وتوفي سنة )٤٤ – ٣٧(ما بين عامي 

 ١: ١٢أعمال ٦
 )٢٩٢/ ٨(دائرة المعارف الكتابية : انظر٧
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 ١٨٢

 المطلب الثالث
 يوحنا بن زبديسيرة 

وقد سبق إيراد   -دريوحنا هو الأخ الأصغر ليعقوب بن زبدي كما تشير إلى ذلك بعض المصا            
  .-١ذلك

 كما سبق إيراد المواقف التي ذكرها العهد الجديد للأخوين ابني زبدي معاً ، وهذه المواقف               
 .تشكل معظم ما ورد عن الأخوين في العهد الجديد ، إذ أما يذكران غالباً معاً 

 فيها مع أخيـه     وقد ذكر في العهد الجديد مواقف ليوحنا إضافة إلى مواقفه السابقة التي ذكر            
 .يعقوب ، أذكرها فيما يلي

 

 .  مواقف يوحنا في العهد الجديد
 :         الموقف الأول

 إلى تلاميذه وتوصـيته لهـم           موقف أورده كل من مرقس ولوقا ، وفيه حديث المسيح         
  :- والنص لمرقس– فقال - وكان المسيح يحمل صبياً في حجره–

، ومن قبلني فلا يقبلني أنا بل ذاك         الأولاد الصغار فقد قبلني   أي من قبل واحداً مثل هذا من        ( 
 يتبعنا فمنعنـاه    يا معلم رأينا واحداً يطرد شياطين باسمك، وهو لا        :  فتكلم يوحنا قائلاً    ، الذي أرسلني 

، فما من أحد يعمل معجزة باسمي ويمكنه أن يـتكلم علـي              لا تمنعوه : فقال يسوع لأنه لا يتبعنا ،     
، فإن من سقاكم ماء باسمي لأنكـم خاصـة            بعد ذلك، فإن من ليس ضدنا فهو معنا        بالسوء سريعاً 

 .٢)المسيح فالحق أقول لكم إن مكافأته لن تضيع

 

 :الموقف الثاني
 أرسل بطـرس ويوحنـا      ذكر لوقا في الأحداث الأخيرة قبل واقعة الصلب ، أن المسيح          

 : جاء في إنجيل لوقاليجهزا له مكاناً يتناول فيه حمل الفصح هو وتلاميذه ،

: ، فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً      وجاء يوم الفطير الذي كان يجب أن يذبح فيه حمل الفصح           (
حالما تدخلان المدينة يلاقيكما    : أين تريد أن نجهز؟ فقال لهما     : ، فسألاه  اذهبا وجهزا لنا الفصح لنأكل    

                                                   
  )١٥٥(انظر ص ١
 ٥٠ -٤٨: ٩لوقا: ، انظر كذلك ٤١ -٣٧: ٩مرقس ٢
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 ١٨٣

: لا لرب ذلك البيت يقول لك المعلم      ، وقو   ، فالحقا به إلى البيت الذي يدخله       إنسان يحمل جرة ماء   
لعليـا كـبيرة    أين غرفة الضيوف التي آكل فيها حمل الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة في الطبقة ا              

 .١)فانطلقا و وجدا كما قال لهما وجهزا الفصحومفروشة هناك تجهزان ، 

 

 :الموقف الثالث
 تنبأ لتلاميـذه عمـن      ذكر يوحنا في الأحداث الأخيرة قبل الصلب كذلك أن المسيح         

 أن يبين لهم من هو الخائن ، جاء         - بإشارة من بطرس   –سيسلمه إلى مضطهديه ، فسأله أحد التلاميذ        
 :في إنجيل يوحنا قول المسيح لتلاميذه

 .الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمني ( 

 . فتبادل التلاميذ نظرات الحيرة وهم لا يدرون من هو الذي يعنيه 

ميذ الذي يحبه يسوع متكئاً على حضنه فأشار إليه سمعان بطرس أن يسأل يـسوع    وكان التل 
 هو الذي   : فأجاب يسوع   ،  من هو يا سيد ؟      :  يه ، فمال على صدر يسوع وسأله        من هو الذي يعن   

 .٢)أعطيه اللقمة التي أغمسها ، ثم غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن سمعان الإسخريوطي

التلميذ الـذي كـان يحبـه       "  هو   يوحنا أن من سأل المسيح    ذكر هذا النص من إنجيل      
 ، وهذا الوصف كما في بعض المراجع يطلق على يوحنا بن زبدي ، الذي لا يذكر في إنجيل " يسوع

 .٣"التلميذ الذي كان يسوع يحبه" ، أو " التلميذ الآخر" يوحنا باسمه الصريح وإنما يذكر بـ

 

                                                   
 – ١٧: ٢٦يذ وليس إلى بطرس ويوحنا، مـتى      ، وقد ذكر متى الحادثة ولكنه نسب تجهيز الفصح إلى جماعة التلام           ١٣ -٧: ٢٢ لوقا ١

 ١٦ -١٢: ١٤مرقس. ، أما مرقس فنسبه إلى اثنين من التلاميذ دون تحديد الأسماء١٩
 ٢٦ -٢١: ١٣يوحنا ٢
والواقع إن قضية عدم ذكر يوحنا بن زبدي باسمه الصريح في الإنجيل الرابع هي من               ) ٣٣٩ – ٣٣٨/ ٨(دائرة المعارف الكتابية  : انظر   ٣

يا المثيرة للجدل ، حيث يرى فريق كبير من النصارى أن كاتب الإنجيل الرابع هو يوحنا بن زبدي الحواري ، ثم لا نجد تـصريحاً                         القضا
واحداً باسمه في الإنجيل المنسوب إليه ، وهذا الأمر كما يراه المدافعون عن نسبة الإنجيل إلى يوحنا بن زبدي يرجع إلى تواضعه في عـدم                         

، ولكن هناك الرأي الآخر القائل بأن هذا الإنجيل لا يمكن نسبته إلى يوحنا بن زبدي الحواري ، بل إن كاتبه شـخص                       التصريح باسمه   
آخر ، سواء كان كاتباً واحداً أم عدة أشخاص قاموا بكتابة هذا الإنجيل ثم نسب إلى يوحنا بن زبدي ،  وأياً من كان هذا الكاتب فإنه             

 . لإنجيل لسبب لا يعلم ما هو يقيناًأغفل ذكر اسم يوحنا في هذا ا
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 ١٨٤

 :الموقف الرابع
 أن اثنين   - بحسب الاعتقاد النصراني   -حداث التي  تلت القبض على المسيح      ذكر يوحنا في الأ   
 :من التلاميذ تبعاه من بعيد

لميذ مع  وتبع يسوع سمعان بطرس وتلميذ آخر كان رئيس الكهنة يعرفه ، فدخل ذلك الت             ( 
يسوع إلى دار رئيس الكهنة ، أما بطرس فوقف بالباب خارجاً ، فخرج التلميذ الآخر الذي كـان                  

 .١)رئيس الكهنة يعرفه وكلم البوابة فأدخل بطرس

تذكر دائرة المعارف الكتابية أن هذا التلميذ الآخر الذي كان مع بطرس هـو يوحنـا بـن                  
 ، وأنه لم يصرح باسمه جرياً على مألوف إنجيل يوحنا في عدم التصريح باسم يوحنا بن زبدي                  ٢زبدي

 .٣كما تقدم قول ذلك

 

 :الموقف الخامس
 كما  - يوحنا كذلك في أحداث الصلب إذ ذكر أن المسيح وهو على الصليب            موقف ذكره 

 : عهد بأمه إلى يوحنا ، جاء في إنجيل يوحنا-يعتقد النصارى

وهناك عند صليب يسوع وقفت مريم أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ، ومريم المجدليـة                ( 
أيتها المرأة هذا ابنك ، ثم      : ا قال لأمه    فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً بالقرب منه          

 ٤)هذه أمك ، ومنذ ذلك الحين أخذها التلميذ إلى بيته: قال للتلميذ

 

 :الموقف السادس
 أن يوحنا رافق بطرس إلى الهيكل حيـث شـفى بطـرس          ٥ذكر لوقا في سفر أعمال الرسل     

 .رس خطبته الأولى هناككسيحاً عند الباب ، ثم لما دخل وألفى الناس متعجبين مما صنع ألقى بط

                                                   
 ١٦ -١٥: ١٨يوحنا ١
 )٣٣٨/ ٨(دائرة المعارف الكتابية  ٢
 )١٥٦( ص ٣
  ٢٥: ١٩يوحنا ٤
 ٤ -٣أعمال ٥
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 ١٨٥

وبعد ذلك ألقي القبض على بطرس ويوحنا وأودعا السجن ثم أخرجا منه لمواجهة رؤسـاء               
الكهنة ، وقد واجههم بطرس ويوحنا بقوة وثبات كما يذكر عنهم سفر الأعمـال ، وقـد أوردت                  

 .١تفاصيل هذه الحادثة وعلقت عليها في ترجمة بطرس بما أغنى عن إعادته هنا

 

 : السابعالموقف
ورد في سفر الأعمال أن الحواريين كانوا قد أرسلوا بطرس ويوحنا إلى السامرة بعد أن سمعوا                
بقبول أهلها الدعوة ، إثر ذهاب فليبس الشماس إليهم فلما سمع التلاميذ في أورشليم بذلك بعثوا إلى                 

 :هناك من يتطلع الأمر ، جاء في سفر الأعمال

أهل السامرة قبلوا كلمة االله فأرسلوا بطرس و يوحنا فـصليا           وسمع الرسل في أورشليم أن      ( 
 ، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم ، إلا أم كـانوا قـد               ٢لأجلهم لكي ينالوا الروح القدس    

 .٣)تعمدوا باسم الرب يسوع ثم وضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس

 

                                                   
 .وما بعدها من هذا البحث) ١٢٢( انظر ص ١
 .من هذا البحث) ٢٩٠(  صية حلول الروح القدسانظر قض ٢
 )١٣٨( في ترجمة بطرس ص ، وقد سبق هذا النص كاملا١٧ً -١٤: ٨أعمال ٣
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 ١٨٦

 :يوحنا بن زبدي في إنجيل برنابا
الإنجيل المنسوب إليه مواقف عدة ليوحنا بن زبدي ، يتجلـى معظـم هـذه               ذكر برنابا في    

 أو   في أسئلة يطرحها يوحنا على المسيح      - كبقيتها من مواقف الحواريين في إنجيل برنابا       -المواقف
 : ، وهذه هي مواقف إنجيل برنابا عن يوحنا بن زبديإجابات يبديها عن أسئلة المسيح 

 

 :الموقف الأول
ن الصلاة وما يلزم لها من قنوت وإعـداد          إلى تلاميذه ع    ا فيه حديث المسيح   ذكر برناب 

 :ذه أن يعلمهم كيف يصلون ولما فعل ، قال يوحنا وطلب منه تلامينفسي

 .االله على لسان موسىمر يا معلم لنغتسل كما أ( 

آت  الشريعة والأنبياء؟ الحق أقول لكـم لعمـر االله لم            ١لجتظنون أني جئت لأ    قال يسوع أ  
 .٢..)لأبطلها، ولكن لأحفظها

 وكيف نال ا الأنبياء والأطهار ما طلبوه من مجد           ، كلامه عن الصلاة    المسيح   ولما أتم 
 : ، قال يوحنااالله

 .٣ ) ولكن ينقصنا أن نعرف كيف أخطأ الإنسان بسبب الكبرياء ،حسنا تكلمت يا معلم(

، ومعصية إبليس ، وخروج آدم       عن نشأة خلق آدم      وإجابة لسؤال يوحنا تحدث المسيح    
 .٤من الجنة

                                                   
 ."لم آت لأبطلها : " حتى يتفق مع نسق العبارة" لأبطل" هكذا الكلمة في نسخة إنجيل برنابا ولعل الأصح  ١
 ٣ -١: ٣٨برنابا ٢
 ١: ٣٩برنابا ٣
 ٤١ - ٣٩انظر برنابا ٤
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 ١٨٧

 :الموقف الثاني
 إلى تلاميذه عن يوم الدينونة وما يسبقه وما فيه مـن            ذكر برنابا حديثاً طويلاً للمسيح      

وبينما كان يتكلم يسوع بكى التلاميذ بمرارة ، وأذرف يسوع          ( أهوال ، ووصف عذاب الجحيم ،       
 :عبرات كثيرة ، وبعد أن بكى يوحنا قال

أحدهما كيف يمكن لرسول االله وهو مملؤ رحمة أن لا يـشفق            : يا معلم نحب أن نعرف أمرين     
ما المراد من كـون  : على هؤلاء المنبوذين في ذلك اليوم ، وهم من نفس الطين الذي هو منه؟ والآخر       

 ١)ثقل سيف ميخائيل كعشر جحيمات؟

 

 :الموقف الثالث
، ومحاولاته إغواءه عن     عن تجربة الشيطان للإنسان     لتلاميذه  ذكر فيه برنابا تعليم المسيح    

 :الصراط السوي ، فكان أن سأله يوحنا

، بـل     بالمرصاد للإنسان؟ ليس لأجلنا نحن فقط      ٢ يا معلم أخبرنا كيف يقف المجرب القديم       (
 .نجيل أيضاًالإلأجل الذين سيؤمنون ب

 رب هو نفسه بالأفكار   عندما يج : لى، الأو  إن ذلك الشرير يجرب بأربع طرق     : أجاب يسوع 
           عندما يجـرب بـالتعليم الكـاذب      : ، الثالثة  عندما يجرب بالكلام والأعمال بواسطة خدمه     : الثانية
، إذًا يجب على البشر أن يحاذروا كثيرا، ولا سيما لأن له عوناً              عندما يجرب بالتخييل الكاذب   : الرابعة

 .٣)..لمحموم الماءمن جسد الإنسان الذي يحب الخطيئة كما يحب ا

 

                                                   
د النبي كيف يضحك البار من هـلاك         أما سمعتم ما يقول داو     : ( على هذين السؤالين بقوله     ، وقد أجاب المسيح      ٥ -١:  برنابا ١

رأيت الإنسان الذي اتكل على قوته وغناه ونسي االله ، فالحق أقول لكـم إن إبـراهيم               : الخطاة فيستهزئ بالخاطئ ذه الكلمات قائلاً     
ه لا يخالج عقـولهم     سيستهزئ بأبيه ، وآدم بالمنبوذين كلهم ، وإنما يكون هذا لأن المختارين سيقومون كاملين ومتحدين باالله ، حتى إن                  

أدنى فكر ضد عدله ، ولذلك سيطلب كل منهم إقامة العدل ، ولا سيما رسول االله ، لعمر االله الذي أقف في حـضرته مـع أني الآن                            
أبكي شفقة على الجنس البشري، لأطلبن في ذلك اليوم عدلاً بدون رحمة لهؤلاء الذين يحتقرون كلامي، ولا سـيما أولئـك الـذين                       

لي ، يا تلاميذي إن الجحيم واحدة وفيها يعذب الملعونون إلى الأبد، إلا أن لها سبع طبقات أو دركات ، الواحدة منـها                       ينجسون إنجي 
أعمق من الأخرى، ومن يذهب إلى أبعدها عمقاً يناله عقاب أشد، ومع ذلك فإن كلامي صادق في سيف الملاك ميخائيل؛ لأن مـن                          

 ١: ٥٩ ، ١٢: ٦: ٥٨برنابا). يماً ، ومن يرتكب خطيئتين يستحق جحيمينلا يرتكب إلا خطيئة واحدة يستحق جح
 )١١١(في هامش المترجم، يعني بالمجرب القديم الشيطان، ص  ٢
 ١٠ -٤: ٧٣برنابا  ٣
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 ١٨٨

 :الموقف الرابع
 إلى التلاميذ عن الإخلاص والرياء في العمل، وكان ممـا           ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

 ولكـن     خلاء االله يصلون ويتصدقون ويصومون أكثر من أ      الحق أقول لكم إن المرائين والأمم        : (قال
 .ا ملعونينلما لم يكن لهم إيمان لم يتمكنوا من التوبة ولهذا كانو

 . في االلهعلمنا ما هو الإيمان حباً:  يوحنافقال حينئذ

، فنهضوا واغتسلوا وصلوا لإلهنا المبـارك        ن نصلي صلاة الفجر   قد حان لنا أ   : أجاب يسوع 
 .١إلى الأبد

جيبك عن  أاقترب يا يوحنا؛ لأني س    : فلما انتهت الصلاة اقترب تلاميذ يسوع ففتح فاه وقال        
عطاه لرسوله الذي أخذ كـل مختـار        أ، وهو خاتم     ن خاتم يختم االله به مختاريه     ، الإيما  كل ما سألت  

 .٢.).ن االله واحدأالإيمان على يديه فالإيمان واحد كما 

 

 :الموقف الخامس
بعين في  والتلاميذ الاثـنين والـس   جمع الحواريين الاثني عشر ،      أن المسيح  ذكر فيه برنابا  

ا انتهى اليوم الثالث دعا يسوع في صباح اليوم الرابع كـل             فلم (وصاهم وعلمهم   كهف في البرية وأ   
نتم فجوبـوا بـلاد الـسامرة       أما  أ،   ن يمكث معي برنابا ويوحنا    أيكفي  : التلاميذ والرسل وقال لهم   

ن الفأس موضوعة على مقربة من الـشجرة لتقطعهـا          ؛ لأ  كلها مبشرين بالتوبة   ٣واليهودية وإسرائيل 
 .٤)قد سلطني على كل مرضن االله وصلوا على المرضى؛ لأ

 

                                                   
 ٢١ -١٧: ٨٩برنابا  ١
 ٣ -١: ٩٠برنابا  ٢
هور في العهد الجديد أن المسيح ى تلاميـذه عـن    ذكر برنابا السامرة من بين المدن التي أوصى المسيح التلاميذ بدخولها، مع أن المش              ٣

لا تـسلكوا   : هؤلاء الاثنا عشر رسولاً أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قـائلا         : (دخول مدن السامريين وذلك في النص الذي أورده متى          
، وقد سـبق    ٦ -٥: ١٠متى  ) طريقاً إلى الأمم ، ولا تدخلوا مدينة سامرية ، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الضالة، إلى بيت إسرائيل                 

 بأن كثيراً من اليهود يرون أن السامريين لم يكونوا يهوداً في الأصل، إضـافة إلى أـم لم يكونـوا                   -)١( هامش )١٦٠( ص   –القول  
 ذلـك   يؤمنون بنبوة كثير من أنبياء بني إسرائيل ، وأم لا يتخذون من بيت المقدس قبلة بل يتجهون إلى جبل جرزيم في نابلس ، فعلى                       

 .يمكن أن يحمل منع المسيح تلاميذه من التوجه إلى مدن السامريين على هذا المحمل
 ٨ -٦: ١٠١برنابا  ٤
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 ١٨٩

 :الموقف السادس
 إلى التلاميذ عن الخطيئة والبكاء عليها، والفـرق بـين            ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

 يا معلم كيف يخسر الإنسان في البكـاء علـى غـير              (:لبكاء المجدي وغيره، فكان أن سأله يوحنا      ا
 الخطيئة؟ 

 له ثم أخذه بعد ذلك منك أيكـون لـك            رداءً لتحفظه  ١إذا أعطاك هيرودس  : أجاب يسوع 
إذاً يكون باعث الإنسان على البكاء أقل من هذا         : ، فقال يسوع   لا: فقال يوحنا  باعث على البكاء؟  

، أليس الله إذًا قدرة علـى التـصرف          ؛ لأن كل شيء يأتي من يد االله        إذا خسر شيئاً أو فاته ما يريد      
س لك من ملك سوى الخطيئة فقط فعليها يجب أن تبكي           بأشيائه حسبما يريد أيها الغبي؟ أما أنت فلي       

 .٢)لا على شيء آخر

 

 :الموقف السابع
 وما ينتج عنه من آثـار علـى          إلى التلاميذ عن ذكر االله      ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

 :  والطريق التي يجب سلوكها للوصول إلى دوام الذكر، وكان مما قال ،النفوس

س الذي  االله عليكم كل حين؟ بلى حقاً فإنه يجود عليكم دوماً بالنفَ           ألا فقولوا لي ألا ينعم       (
 .الله الحمد: به تحيون، الحق الحق أقول لكم إنه يجب على قلبكم أن يقول كلما تنفس جسدكم

ن ما تقوله لهو الحق كل الحق يا معلم فعلمنا الطريق لبلوغ هذه الحـال               إ: حينئذ قال يوحنا  
 .السعيدة

  الحال بقوى بشرية بل برحمة ربنا      قول لك إنه لا يتاح لأحد بلوغ هذه       الحق أ : أجاب يسوع 
 .٣)..ومن المؤكد أنه يجب على الإنسان أن يشتهي الصالح ليهبه االله

 

 :الموقف الثامن
نسان، وكان  لإ إلى التلاميذ عن العمل وفضيلته بالنسبة ل        ذكر فيه برنابا حديث المسيح    

، ألا فقولوا لي إذا كان أبونا داود وابنـه            يعمل بحسب صفته   حد أن أ لذلك يجب على كل      (:مما قال 

                                                   
 )٢٣(المراد به هنا هيرودس أنتيباس وقد سبقت ترجمته ص ١
 ٩ -٤: ١٠٤برنابا ٢
 ٦ -١: ١١٠برنابا  ٣
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 ١٩٠

  يعلم أن العمل شيء حـسن : فقال يوحنا سليمان اشتغلا بأيديهما فماذا يجب على الخاطئ أن يفعل؟   
 .ولكن يجب على الفقراء أن يقوموا به

 ـ  م لا يقدرون أن يفعلوا غير ذلك    نعم لأ : فأجاب يسوع  ى ، ولكن ألا تعلم أنه يجـب عل
، فالشمس والسيارات الأخرى تتقوى بأوامر االله        الصالح ليكون صالحاً أن يكون مجرداً عن الضرورة       
 .١)..حتى إا لا تقدر أن تفعل غير ذلك فليس لهن فضل

 

 :الموقف التاسع
 ولا بمجرد دعوة     ، ا لا تتم بالعقل وحده    أ و  ، عن هداية الإنسان   وفيه حديث المسيح    

 :بل إن مدار ذلك على النور الذي يهب االله ، إلى أن قال إلى الهداية، إنسان إنساناً آخر

 . لذلك أقول لكم حقاً إنه إذا لم ينور االله قلب الإنسان فإن تعقل البشر لا يجدي(

 إذاً ما هي الجدوى من كلام الإنسان؟ : أجاب يوحنا

ة، أما الإنسان   بالتوالإنسان من حيث هو إنسان لا يفلح في تحويل إنسان إلى            : فأجاب يسوع 
، ولما كان االله يعمل في الإنسان بطريقة خفيـة           من حيث هو وسيلة يستعملها االله فهو يجدد الإنسان        

لخلاص البشر وجب على المرء أن يصغي لكل إنسان حتى يقبل من بين الجميع ذلك الذي يكلمنا به                  
 .٢)االله

 

 :الموقف العاشر
يا معلم ماذا يجـب أن نفعـل لكـي          : يسوع وقالوا وبعد صلاة الليل اقترب التلاميذ من       (

 نتخلص من الكبرياء؟

 هل رأيتم فقيراً مدعواً إلى بيت عظيم ليأكل خبزاً؟: فأجاب يسوع

ن عرفتك كنت أذهب لـصيد       ؛ لأني قبل أ    إني أكلت خبزاً في بيت هيرودس     : أجاب يوحنا 
ة فأمرني بأن أبقى    مة بسمكة نفيس  إلى هناك وهو في ولي    ، فجئتهم يوماً     السمك وأبيعه لبيت هيرودس   

 .وآكل هناك

                                                   
 ١٦ -١١: ١١٤برنابا ١
 ١٨ -١٤: ١٢٤برنابا  ٢
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 ١٩١

 ، ولكن قـل لي     كيف أكلت خبزاً مع الكفار؟ ليغفر لك االله يا يوحنا         : فقال حينئذ يسوع  
هى الطعام؟ أتكلمت علـى  ن يكون لك المحل الأرفع؟ أطلبت أشكيف تصرفت على المائدة؟ أطلبت أ 

  إلى المائدة من الآخرين؟هلية للجلوسالمائدة وأنت لم تسئل؟ أحسبت نفسك أكثر أ

 ثياباً رثة   دٍ ، ومرت  ١؛ لأني صياد سمك فقير     جسر أن أرفع عيني   ألعمر االله إني لم     : أجاب يوحنا 
، فكنت متى ناولني الملك قطعة صغيرة أخال العالم هبط على رأسي لعظـم               جالس مع حاشية الملك   

 .لك من شريعتنا لخدمته طول أيام حياتي، والحق أقول إنه لو كان الم المنة التي أحسن ا الملك إلي

 .؛ لأني أخشى أن يطرحنا االله في الهاوية لكبريائنا كأبيرام صه يا يوحنا: فقال يسوع

لنخش االله لكي لا يطرحنـا في الهاويـة         : فارتعد التلاميذ خوفاً من كلام يسوع فعاد وقال         
 .٢)لكبريائنا

 :اضع ، ثم توجه إلى يوحنا قائلاً في الكلام عن الكبرياء والتوثم أفاض المسيح 

؛ فإنك فعلت ذلـك بتـدبير االله         لعمر االله إنك لم تخطئ يا يوحنا لأنك واكلت هيرودس         (
 .لتكون معلمنا نحن وكل من يخشى االله

هكذا افعلوا لتعيشوا في العالم كما عاش يوحنا في بيـت هـيرودس             : ثم قال يسوع لتلاميذه   
 .٣)ا تكونون بالحق خالين من كل كبرياء؛ لأنكم هكذ عندما أكل خبزاً معه

 

 :الموقف الحادي عشر
، وكان   عد االله فيها للمؤمنين   الجنة وما أ  إلى تلاميذه عن     ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

 : أن ضرب لهم مثلاً فقال

  إذا قدم هيرودس هدية لأحد شرفائه الأخصاء أتدرون بأية طريقة يقدمها؟(

 .ن عشر ما يعطيه يكون فيه الكفاية لفقيرأ وأؤكد  ،ك مرتينلقد رأيت ذل: أجاب يوحنا

 ولكن ماذا لو قدم فقير لهيرودس فماذا يعطيه؟: قال يسوع

 .فلساً أو فلسين: أجاب يوحنا

                                                   
) ١٥٥( إنجيل برنابا عن الوضع الاجتماع ليوحنا تختلف عن المذكور في العهد الجديد كما سبق ذلك صوهذه الرؤية المذكورة في ١

  .فهناك ما يدل على أن أسرة زبدي كانت من الأسر الغنية في ذلك المجتمع
 ١٥ -١: ١٣١برنابا ٢
 ٢٥ -٢٣: ١٣١برنابا ٣
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 ١٩٢

فليكن هذا كتابكم الذي تطالعون فيه لأجل معرفة الجنة؛ لأن كل ما أعطى االله              : قال يسوع 
 كما لو أعطى هيرودس فلساً لفقير، ولكن مـا يعطيـه االله             للإنسان في هذا العالم الحاضر لجسده هو      

 .١)للجسد والنفس في الفردوس هو كما لو أعطى هيرودس كل ما عنده بل حياته لأحد خدمه

 

 :الموقف الثاني عشر
، وكـان     وما تلتـها مـن وقـائع        لعازر من الموت   ذكر برنابا حادثة إحياء المسيح      

 : ن يوحنا كي يتكلم فقال له المسيح يتحدث إلى تلاميذه فاستأذالمسيح

؛ لأنه كما يجب على الإنسان أن يصرف أمواله في خدمة االله هكذا يجب عليـه أن                  قل ألفاً (
 تستأذنني يا يوحنا أن تتكلم كلمة وأنـت قـد           ...ون هذا أشد وجوباً عليه    يصرف التعليم، بل يك   

 علي أن أصغي لك عشرة أضعاف       ، الحق أقول لك إنه يجب      أصغيت إلى مئة ألف كلمة من كلامي      
، وكل من لا يصغي إلى غيره فهو يخطي كلما تكلم؛ لأنه يجب أن نعامل الآخرين بما                  ما أصغيت إلي  

 .، وأن لا نعمل للآخرين ما لا نود وصوله إلينا نرغب فيه لأنفسنا

 كما فعـل    يا معلم لماذا لم ينعم االله على الناس بأن يموتوا مرة ثم يرجعوا            : حينئذ قال يوحنا  
 .٢لعازر؛ ليتعلموا أن يعرفوا أنفسهم وخالقهم؟

ما قولك يا يوحنا في رب أعطى أحد خدمه فأساً صحيحة ليقطـع غابـة               : أجاب يسوع 
لو أعطاني السيد فأساً قديمـة لقطعـت الغابـة    : حجبت منظر بيته، ولكن الفاعل نسي الفأس وقال     

: ه حنق وأخذ الفأس القديمة وضربه على الرأس قائلاً   ، قل لي يا يوحنا ماذا قال السيد؟ حقاً إن          بسهولة
، أفتطلب الآن هذه الفأس التي يـضطر         أيها الغبي الخبيث لقد أعطيتك فأساً تقطع ا الغابة دون كدٍ          

، إني أريـد أن تقطـع        ، وكل ما يقطع ا يذهب سدى ولا ينفع لـشيء           معها المرء إلى كدٍ عظيم    
  أليس هذا بصحيح؟ حسناً ، على طريقة يكون معها عملكالخشب

 .إنه لصحيح كل الصحة: أجاب يوحنا

، إني أعطيت فأساً جيدة لكل إنسان وهي         لعمري أنا الأبدي  : يقول االله :  حينئذ قال يسوع  
، فهم لذلك    ، فمن استعمل هذه الفأس جيداً أزالوا غابة الخطيئة من قلوم بدون ألم             منظر دفن الميت  

، ولكن من ينسى أنه فانٍ مع أنه يرى          زيهم الحياة الأبدية بأعمالهم الصالحة    ينالون نعمتي ورحمتي وأج   

                                                   
 ٩ -٤: ١٧١برنابا  ١
 ١٥ -٥: ١٩٦برنابا ٢
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 ١٩٣

، فإن غـضبي   لو أتيح لي رؤية الحياة الأخرى لعملت أعمالاً صالحة      : المرة بعد المرة غيره يموت فيقول     
 .لأضربنه بالموت حتى لا ينال خيراً فيما بعد يحل عليه، و

من يتعلم من سقوط الآخرين كيـف يقـف علـى           يا يوحنا ما أعظم مزية      : ثم قال يسوع  
 .١)رجليه

 

 :الموقف الثالث عشر
 ، أنه بعث بطـرس       ذكر برنابا الأحداث التي سبقت دخول المسيح آخر مرة إلى أورشليم          

 :ويوحنا ليأتياه بجحش يركبه لدخول أورشليم ، جاء في إنجيل برنابا

نذهب إلى أورشليم لنأكـل حمـل       ل:  وكان فصح اليهود قريباً لذلك قال يسوع لتلاميذه        (
تجدان أتاناً بجانب باب المدينة مع جحش، فحلاهـا  : ، وأرسل بطرس ويوحنا إلى المدينة قائلاً  الفصح

: لماذا تحلاا؟ فقولا لهم   : ، فإذا سألكما أحد قائلاً     وأتيا ا إلى هنا؛ لأنه يجب أن أركبها إلى أورشليم         
 .حضارهاالمعلم محتاج إليها، فيسمحان لكما بإ

، فأحضرا الأتان والجحـش، فوضـع        فذهب التلميذان فوجدا كل ما قال لهما يسوع عنه        
 ، وحدث أنه لما سمع أهـل أورشـليم أن يـسوع             التلميذان رداءيهما على الجحش وركب يسوع     

الناصري آت فرح الناس مع أطفالهم ، متشوقين لرؤية يسوع ، حاملين في أيديهم أغـصان النخـل                  
 .تبارك الآتي النبأ باسم االله ، مرحباً بابن داود: ينوالزيتون مرنم

تبارك الآتي النبأ باسـم     : فلما بلغ يسوع المدينة فرش الناس ثيام تحت أرجل الأتان مرنمين            
 .٢)الرب الإله ، مرحباً بابن داود

 

 :الموقف الرابع عشر
لبيت الذي كان المسيح     وإتيانه بالجنود إلى ا      ذكر برنابا في حادثة خيانة يهوذا للمسيح      

      ذكر موقف التلاميذ وفزعهم من دخول الجنود عليهم مع يهوذا الـذي            ،  فيه مع بقية التلاميذ
 فاختلط الأمر عليهم وأخذوا في الهرب، وكان ما ذكره برنابـا             كان قد ألقي عليه شبه المسيح     

                                                   
 ١٣ -١: ١٩٧برنابا ١
 ١١ -٣: ٢٠٠برنابا ٢
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 ١٩٤

ولما أمسكه جندي بملحفـة     ،    ويوحنا الذي كان ملتحفاً بملحفة الكتان استيقظ وهرب         (:عن يوحنا 
 .١)الكتان ترك ملحفة الكتان وهرب عرياناً

 
 :الموقف الخامس عشر

، إذ ألقي    خذ على أنه المسيح    ذكر برنابا أن يوحنا وبطرس كانا قد تبعا يهوذا الذي أُ          
 وأكدا للذي يكتب أما شاهدا كل التحري الذي          ، وتبع يوحنا وبطرس الجنود عن بعد     ( عليه شبهه 

 .٢)ه بشان يهوذا رئيس الكهنة ومجلس الفريسيين الذين اجتمعوا ليقتلوا يسوعتحرا

 
 :الموقف السادس عشر

 طلب منه أن يكتب إنجيله وما وقع من أحداث مدة حياته ، وأن              ذكر برنابا أن المسيح     
 إلى بطرس   يسجل ما حدث ليهوذا ، فذكر برنابا أنه لم يشهد  بعض الأحداث ، فأحاله المسيح                 

 :يوحنا اللذين شهدا ما غاب عن البقية ، جاء في إنجيل برناباو

يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلي حتماً، وما حدث في          : والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال     (
أحد ؛ ليزول انخداع المؤمنين ويصدق كل        حل بيهوذا  شأني مدة وجودي في العالم، واكتب أيضاً ما       

علم مـا حـدث    ، ولكن لا أ إني لفاعل ذلك إن شاء االله يا معلم       : حينئذ أجاب الذي يكتب   الحق ،   
 .؛ لأني لم أر كل شيء ليهوذا

، اللذان قد عاينا كل شيء، فهما يخبرانك بكـل مـا             ههنا يوحنا وبطرس  : أجاب يسوع 
 .٣)حدث

                                                   
 ١٢ -١١: ٢١٥برنابا ١
 ٩ -٨: ٢١٧برنابا ٢
 ٥ -١: ٢٢١برنابا  ٣
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 ١٩٥

 :بشارة يوحنا بالإنجيل و وفاته
شارة برسـالة الإنجيـل   لم يرد في العهد الجديد ما يفيد خروج يوحنا عن حدود فلسطين للب           

 وكل ما ذكر عنه في هذا الصدد هو أنه كان مع بقية الحواريين في أورشليم بعد صعود المـسيح                  
 .١وأنه كان يرافق بطرس في بعض المواقف كما كان في حادثة الهيكل

إلا أن بعض المراجع النصرانية ترى أن يوحنا غادر أورشليم بعد وفاة العـذراء وتوجـه إلى                 
م  ، وهناك صار راعيـاً لكـل         ٧٠آسيا الصغرى ، وكان ذلك قبل خراب أورشليم سنة          أفسس في   

 .٢كنائس آسيا الصغرى وهي التي ذكرت في مقدمة الرؤيا المنسوبة إلى يوحنا

م إلى جزيرة بطمس الواقعة في بحر إيجة جنـوبي          ٩٥وتذكر تلك المراجع أن يوحنا نفي سنة        
 .٣لك المراجع أن يوحنا كتب فيها سفر الرؤياغربي أفسس ، وهي الجزيرة التي تقول ت

 .٤ومن بطمس عاد إلى أفسس حيث كتب الإنجيل و الرسائل المنسوبة إليه في العهد الجديد

وفي أفسس كانت وفاة يوحنا ، وهو آخر الحواريين الاثني عشر وفاة ، وكانت وفاته مابين                
 .٦ ، وقد نيف على التسعين٥م ١٠٠ – ٩٨عامي 

 
                                                   

 )١٢٢(انظر ما تقدم ص ١
 )٧١ – ٧٠/ ١(موسوعة آباء الكنيسة  ٢
 )٧٠/ ١(المرجع السابق ٣
 الخلاف قائم بين النصارى في      وما يتعلق بنسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا والرسائل المذكورة باسمه في العهد الجديد فإن             . المرجع السابق  ٤

صحة نسبتها إلى يوحنا بن زبدي ، ففي الوقت الذي يرى فيه غالبية النصارى صحة هذه النسبة ويجزمون ا فإن فريقاً من البـاحثين                        
مجمعة علـى   ومع أن جميع النحل المسيحية في العصر الحاضر         : ( النصارى لا يسلم بتلك النسبة ، يقول الدكتور علي عبد الواحد وافي           

اعتماد هذا الإنجيل واعتباره مقدساً موحى به واعتماد صحة نسبته إلى يوحنا بن زبدي أحد الحواريين الاثني عشر ، فإن بعض القدامى                      
ويرون .. من الباحثين في المسيحية كانوا ينكرون هذا الإنجيل ، وينكرون كذلك جميع ما أسند إلى يوحنا من بقية أسفار العهد الجديد                    

 ذلك كله من تأليف أشخاص آخرين ، بل لقد كانت بعض الفرق المسيحية القديمة نفسها في أواخر القرن الثاني الميلادي تـذهب                       أن
هذا المذهب في صحة ما ينسب إلى يوحنا من أسفار ، ويرتاب كذلك كثير من الباحثين المحدثين في صحة نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا                         

قام ليقطع بعدم صحة نسبته إليه ، ومن هؤلاء جماعة العلماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل المسيحية في دائرة بل إن عدداً كبيراً من ث 
لا مرية في أن مؤلف إنجيل يوحنا شخص آخر غير يوحنا بن زبدي الحواري        " المعارف البريطانية ، فقد ذكروا في ترجمتهم للأناجيل أنه          

فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاا وجزمت بأن الكاتب هو يوحنـا            .. متنه أنه هو يوحنا الحواري     المشهور ، وقد ادعى مؤلفه في     
الحواري ، ووضعت اسمه على الكتاب نصاً ، مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً ، وإن الذين يحاولون أن يربطوا ولو برابطة واهية بين ذلك                         

 من الميلاد وبين الحواري يوحنا الصياد الجليل لن يجدوا لمحاولتـهم هـذه أي سـند                 الفيلسوف الذي ألف هذا الكتاب في القرن الثاني       
دار ـضة مـصر     : علي عبد الواحد وافي ، ط     .د: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام     " ). وستذهب جهودهم أدراج الرياح   

 )٨٩ -٨٨( القاهرة ، بدون تاريخ ص-للطباعة
 )١٠٥/ ٣(رجال الكتاب المقدس ٥
 )٧٢/ ١(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٦
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 لرابع المبحث ا
 فيلبس

  سيرة فيلبس في العهد الجديد:  المطلب الأول. 
  سيرة فيلبس في إنجيل بر�ابا:  المطلب الثا�ي. 
  تبشير فيلبس ووفاته:  المطلب الثالث. 
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 المطلب الأول
 سيرة فيلبس في العهد الجديد

      
لعهد الجديد لأسمـاء    فيلبس هو أحد الحواريين الاثني عشر الذين وردت أسماؤهم في قوائم ا           

 .١الحواريين ، وقد اتفقت  الأناجيل الأربعة على تسميته ذا الاسم، ويشاركهم في ذلك إنجيل برنابا
 .٢س اسم يوناني مأخوذ من فيليب ومعناه محب الخيلوفيلبُّ

  بيت صيدا التي يتحدر منها الأخوان بطـرس         بلدة  من  كان  يوحنا في إنجيله أن فيلبس     ويذكر         
 .٣وأندراوس
 بعـد   إذ كان إيمانـه بالمـسيح     ،    يعتبر فيلبس من أوائل المؤمنين بدعوة المسيح       و

 بعد تعميد المـسيح    من الحواريين    أندراوس ويوحنا بن زبدي ، اللذين كانا أول من اتبع المسيح          
    ،لـذي   وذلك حسب رواية يوحنا ا     ،كان اتباع فيلبس     وفي اليوم التالي      على يد يوحنا المعمدان

 :يحكي عن اليوم الذي تلا إيمان أندراوس ويوحنا فيقول
    وفي اليوم التالي نوى يسوع أن يذهب إلى منطقة الجليل فوجد فيلبس فقـال لـه اتـبعني                  (

 .٤)سوكان فيلبس من بيت صيدا بلدة أندراوس وبطر
  بأا كانت مباشرة ، فلـم يكـن        ويعلق إلياس مقار على طريقة اتباع فيلبس للمسيح         

 ، ويعزو سرعة اتباعه إلى أنه ربما كان عالماً بنبوءات التوراة عن شخص هناك من دعاه إلا المسيح
 : ، يقول مقارالمسيح 

إن الطريقة التي جاء ا فيلبس إلى يسوع المسيح تختلف عن طريقة بطـرس وأنـداروس                ( 
، وأندراوس قـاد    ٥ المسيح ويعقوب ويوحنا ، إذ أن المعمدان وجه أندراوس ويوحنا فذهبا إلى يسوع           

 ، لكن الأمر بالنسبة لفيلبس يختلف كثيراً عن ذلك ، إذ لا نقرأ أن أحداً دخل بينـه                   ٦أخاه إلى السيد  
  ، لقد ذكرنا أن بطرس وأندراوس ربما أعداه لذلك بصحبتهما وشركتهما٧وبين المسيح أو قاده إليه

                                                   
 .من هذا البحثوما بعدها ) ٦٥( انظر قوائم أسماء الحواريين ص ١
 )٣/١٣٨(، رجال الكتاب المقدس ) ١٥٧(قاموس أعلام الكتاب المقدس ص: انظر ٢
 ٤٤: ١ يوحنا:انظر ٣
 ٤٤ -٤٣: ١حنايو ٤
 ٣٩ - ٣٥: ١انظر يوحنا ٥
 ٤٢ - ٤٠: ١يوحنا: انظر ٦
 : رآه جالساً في مكتب جباية الضرائب فدعاه لاتباعه  فتبعه ، انظر  بن حلفى إذ أن المسيح     -لاوي–و ما حدث أيضاً مع متى       وه ٧
 ٩: ٩متى
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بالكلمة لقبول السيد ، إذ كان ينتظـر ذاك الـذي          وربما كان قارئاً مجيداً لكلمة االله ، وكان مستعداً          
 .٢) ، لكن لقاءه بالمسيح كان مباشراً وشخصيا١ًكتب عنه موسى في الناموس ، والأنبياء

 
 

 :فيلبس في العهد الجديدواقف م
 وهذه  ، غير موقفه السابق في اتباعه للمسيح     عدة ،   ذكر العهد الجديد لفيلبس  مواقف       

 عن فيلبس في العهد الجديد ، وتتركز هذه المواقف في إنجيل يوحنا الذي              المواقف تشكل كل ما ذكر    
 : كالتالي وهذه المواقف هياستأثر بذكرها ، 
 :الموقف الأول

 وكان ذلك بعـد       مبادرة فيلبس إلى دعوة غيره إلى اتباع المسيح        ذكر يوحنا في إنجيله   
جـدنا الـذي     و : فقال له  ٣فيلبس نثنائيل  وجد   ثم: (نجيل يوحنا   فترة وجيزة من اتباعه هو، جاء في إ       

: ، فقال نثنائيل   كتب عنه موسى في الشريعة، والأنبياء في كتبهم وهو يسوع بن يوسف من الناصرة             
 .٤)تعال وانظر:  أجابه فيلبس!وهل يطلع من الناصرة شيء صالح؟

 
 :الموقف الثاني

وأرادوا مقابلـة   ،  يم للعبادة    اليونانيين الذين قدموا إلى أورشل      من  قصة جماعة  ذكر فيه يوحنا  
 فذهبا جميعاً إلى المـسيح       ،  فذهبوا إلى فيلبس الذي ذهب بدوره إلى أندراوس وأخبره          ،  المسيح
 جاء في إنجيل يوحناوأخبراه ، : 

 فذهبوا إلى فيلبس     ٥وكان بين الذين قصدوا أورشليم للعبادة في أثناء العيد بعض اليونانيين          ( 
 يا سيد ، نريد أن نرى يسوع ، فجاء فيلبس وأخبر : نطقة الجليل وقالوا لهوهو من بيت صيدا في م

                                                   
 ، وكانـت هـذه      يشير مقار إلى الروايات التوراتية التي تبشر بمقدم المسيا ، والتي يحملها النصارى على أن المراد ا هو عيسى                   ١

 .ذيوع والشهرة بحيث يعلم ا اليهود سواء من كان منهم قارئاً للتوراة ، أو كان أمياً يسمع ذلك من الكهنةالروايات من ال
 )١٤١/ ٣(رجال الكتاب المقدس  ٢
من هـذا  ) ٢٢٣(تذكر بعض المراجع النصرانية أن نثنائيل هو نفسه الحواري برثلماوس، وسيأتي تفصيل ذلك في ترجمة برثولماوس ص   ٣

 .البحث
 ، ويستنبط البعض من هذا الموقف أن فيلبس كان بعيداً عن الجدل ، ميالاً إلى المباشرة والوضوح ، يـدل علـى    ٤٦ -٤٥: ١يوحنا ٤

وهل يطلع من الناصرة شيء صالح؟ ، فلم يشغل فيلبس نفسه بمجادلة نثنائيل والإسهاب في الرد عليه                  : ذلك جوابه عن تساؤل نثنائيل      
 )٧٢/ ١(موسوعة آباء الكنيسة ) . أي تعال لتنظر بنفسك وتعرف المسيح كما عرفته أنا (تعال وانظر : بل قال له

 )١٤٦(انظر ص. سبق إيراد هذا الموقف ، وفيه المراد باليونانيين هنا وسبب قدومهم للعبادة في أورشليم  ٥
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 .١)أندراوس ، ثم ذهبا معاً إلى يسوع
 هو كونه من بيت     الحواريينويرى البعض أن سبب توجه اليونانيين إلى فيلبس دون غيره من            

س كان على علم باللغة     ل فيلب صيدا، وهي بلدة يكثر فيها اليونانيون، وتشيع فيها الثقافة اليونانية، فلع          
 .٢له علاقة باليونانيين، فلذلك كان توجههم إليه دون غيرهاليونانية أو كانت 

 

 :الموقف الثالث
 وهـي   زات المـسيح    جكان ذلك الموقف في الحادثة الشهيرة التي تجلت فيها إحدى مع          

 الحادثة مما اتفـق     ، وهذه  معجزة إطعام جمع مؤلف من خمسة آلاف نفس من خمسة أرغفة وسمكتين           
بإبراز دور  ، وقد انفرد يوحنا     ٣، على اختلاف بينهم في التفاصيل      كتاب الأناجيل الأربعة على إيراده    

 : جاء في إنجيل يوحنافيلبس في هذه الحادثة ،
، وإذ تطلـع     ، وكان عيد الفصح قد اقتـرب       وصعد يسوع وتلاميذه إلى الجبل وجلسوا     ( 

من أين نشتري خبزاً لنطعم هؤلاء كلهم؟ وقد قال         :  نحوه، قال لفيلبس   يسوع رأى جمعاً كبيراً قادماً    
حتى لو اشترينا خبزاً بمئتي دينار لما       : ؛ لأن يسوع كان يعرف ما سيفعله، فأجابه فيلبس         هذا ليمتحنه 

كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغيرة، فقال أندراوس أخو سمعان بطرس وهـو أحـد                 
 .٤!)؟معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان ولكن ماهذه لمثل هذا الجمعهنا ولد : التلاميذ

، وفيها أن الجمع بلغ ـم       يبة من رواية يوحنا   ، وروايته قر  وهذا الموقف ذكره برنابا في إنجيله     
أين نجد  :  فلما رأى يسوع هذا أخذته الشفقة عليهم وقال         (خضرالجوع أن كانوا يأكلون العشب الأ     

يا سيدي إن مئتي قطعة من الذهب لا تكفي لشراء          : لا يهلكوا من الجوع؟ أجاب فيلبس     خبزاً لهم لكي  
هنا غلام معه خمس أرغفة وسمكتان ولكن ما عسى أن          :  ، حينئذ قال أندراوس    ما يتبلغون به من الخبز    

 .٥! )تكون بين هذا العدد الجم ؟
 زاء مقدرة المـسيح   وهذا الموقف يراه البعض دليلاً على ضعف فيلبس وحيرته وتردده إ          

 ، بينما لا يراه البعض الآخر كذلك ؛ إذ إن الموقف كان موقفاً يعلِّـم فيـه                  ٦على إجراء المعجزات  

                                                   
 ٢٢ - ٢٠: ١٢يوحنا ١
 )٦/١٢٩(، دائرة المعارف الكتابية) ١٣٨/ ٣(انظر رجال الكتاب المقدس ٢
 ١٤ -١: ٦، و يوحنا١٧ -١٠: ٩، و لوقا ٤٤ -٣٠: ٦، و مرقس ٢١ -١٣: ١٤متى : انظر ٣
 .من هذا البحث) ١٤٥( انظر ص.  ، وقد أوردت النص كاملاً في ترجمة أندراوس٩ -٣: ٦يوحنا ٤
 ٩ - ٧: ٩٨برنابا ٥
 )٣/١٤٠(رجال الكتاب المقدس : انظر ٦
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 تلاميذه ، وهو حين سأل فيلبس إنما سأله ليعلمه وغيره من التلاميذ ، ويظهر لهم تلـك                  المسيح
 .١المعجزة ليزدادوا يقيناً

 

 :الموقف الرابع
 تلاميـذه    أخـبر    المسيح خيرة التي سبقت واقعة الخيانة أن     في الأحداث الأ      ذكر يوحنا        

، وكان يحدثهم عن الطريق التي ستوصـلهم إلى          ببعض الأمور التي ستقع قبل ذهابه عنهم وبعد ذلك        
 ، في بيت أبي منازل      نتم تؤمنون باالله فآمنوا بي أيضاً     لا تضطرب قلوبكم ، أ    (  : فكان  مما قاله    ، الحق
، ولو لم يكن الأمر كذلك لقلت لكم ؛ فإني ذاهب لأعد لكم مكاناً ، وبعدما أذهب وأعـد                    كثيرة

، أنتم تعرفـون أيـن أنـا ذاهـب       ، لتكونوا حيث أكون أنا لكم المكان أعود إليكم وآخذكم إلي   
 يا سيد لا نعرف أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق؟ : فقال توماالطريق ، وتعرفون 

 هو الطريق والحق والحياة ، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي، إن كنـتم قـد                  أنا: فأجابه يسوع 
 .  ومنذ الآن تعرفونه وقد رأيتموهعرفتموني فقد عرفتم أبي أيضاً

 مضت هذه المدة الطويلـة وأنـا        : يا سيد أرنا الآب وكفانا، فأجابه يسوع       :فقال له فيلبس  
 .٢)كيف تقول أرني الآب؟ الذي رآني رأى الآب، فمعكم ولم تعرفني يا فيلبس؟ 

 

  ٣هذه هي جملة المواقف التي ذكرها العهد الجديد لفيلبس ، ولم يذكر عنه أي شيء غير ذلك                
 إلى أي عمل خـاص بفيلـبس          ولا يشير سفر الأعمال الذي أرخ لحياة الحواريين بعد المسيح           

المستند فيها إلى التقليد وهو مما      وكل ما ورد في المراجع النصرانية حول رحلاته التبشيرية و ايته كان             
 .لا يوثق به كما سيأتي

 

                                                   
 )١٢٨/ ٦(دائرة المعارف الكتابية : انظر  ١
 ٩ -١: ١٤يوحنا ٢
هناك موقف ذكر في إنجيل متى لم يصرح فيه باسم فيلبس ، إلا أن بعض المراجع ترى أن المذكور في هذا الموقف هو فيلبس ، فقـد                            ٣

ى يسوع وحين رأ: ( أمر تلاميذه ذات مرة أن يتبعوه فاستأذنه أحدهم ليدفن أباه ، جاء في إنجيل متى    ورد في إنجيل متى أن المسيح       
.... يا معلم سأتبعك حيثما تـذهب     : أن الجموع احتشدت حوله أمر تلاميذه أن يعبروا إلى الضفة المقابلة، فتقدم إليه أحد الكتبة وقال               

 -١٨: ٨متى) اتبعني الآن ودع الموتى يدفنون موتاهم: يا سيد اسمح لي أن أذهب أولاً فأدفن أبي،فأجابه يسوع:وقال له آخر من تلاميذه
 )١٢٩/ ٦(دائرة المعارف الكتابية : تذكر بعض المراجع أن هذا المستأذن هو فيلبس ، انظر. ٢٢
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 المطلب الثاني
 سيرة فيلبس في إنجيل برنابا

 
تختلف عما ورد في العهد الجديد، إلا أنه        لفيلبس  في الإنجيل المنسوب إليه مواقف      ذكر برنابا   

 وهذه هي المواقـف      ،  التي سبق إيرادها    يتمثل في حادثة الإشباع     في موقف واحد   العهد الجديد وافق  
 :التي ذكرها برنابا لفيلبس

 :الموقف الأول
 مع تلاميذه إلى الجبل وشرع يحـدثهم عـن           تحدث فيه برنابا عن يوم صعد فيه المسيح       

عود عليهم من نفع إن فعلوا      ، ويرغبهم في التقرب إلى االله وما ي        الفرق بين الحياة الفانية والحياة الباقية     
، ولما قـال    ١ فانظروا إذاً كم يجب عليكم أن تكونوا مسرورين في خدمة االله            (:ن قال لهم   إلى أ  ذلك  

لأن ؛   ولكننا نرغب أيـضاً أن نعـرف االله           ، إننا لراغبون في خدمة االله    : يسوع ذلك أجاب فيلبس   
 .٤أنا الذي هو أنا: ، وقال االله لموسى عبده ٣حقاً إنك لإله محتجب:  النبي قال٢أشعياء

ن االله موجود بدونه لا وجـود         ، إ  لبس إن االله صلاح بدونه لا صلاح      يا في :  أجاب يسوع 
إن االله حياة بدوا لا أحياء ، هو عظيم حتى إنه يملأ الجميع ، وهو في كل مكان ، هو وحده لا نـد       

 .٥)..له
 

 :الموقف الثاني
، حين حاج إبـراهيم أبـاه في          وأبيه  لقصة إبراهيم     ذكر فيه برنابا رواية المسيح    

أن سأل فيلبس المسيح     ، وكان   غضب الأب من ابنه    الأمر إلى ، وانتهى    عبادة الأصنام وغلبه بالحجة   
 مستفسراً عن قصة تمالؤ القوم على إحراق إبراهيم فيهم أبوه، قال فيلبس وكان  : 

 ٦) يا معلم كيف حدث أن أبا إبراهيم أحب أن يحرق ابنه؟(
 : من النار قال فيلبس ى االله إبراهيم بالقصة وكيف نج  فلما أخبرهم المسيح

                                                   
 ٣٤: ١٦برنابا ١
عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ، أي ما بين : من أنبياء العهد القديم ، وإليه ينسب سفر أشعياء ، كانت نبوته في زمن ملوك يهوذا: أشعياء ٢

 )٣٠٨ -٣٠٦/ ١(دائرة المعارف الكتابية : انظر. راجع إنه قتل في عهد الملك منسي م ، وتقول بعض الم. ق٧٠١ – ٧٤٠عامي 
 ١٥: ٤٥أشعياء ٣
 ١٤: ٣خروج ٤
 ٨ -١: ١٧برنابا ٥
 ١٣: ٢٧برنابا ٦
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 ٢٠٢

 ، فـشرع    ١) ما أعظم رحمة االله للذين يحبونه، قل لنا يا معلم كيف وصل إلى معرفـة االله                (
 .٢ مع الكواكب والنجوم والمعرفة التي تجلت له بعد ذلك  يخبرهم بقصة إبراهيمالمسيح 

 

 :الثالثالموقف 
ن مـا  أ و ،ث إلى تلاميذه عن الخطايا وتفاوت درجاـا  تحد يذكر فيه برنابا أن المسيح            

، كالقتل حين يكون قصاصاً فإنه لا يكـون          يظهر خطيئة في حال لا يكون كذلك في حال أخرى         
  : خطيئة بل هو أمر يقبله االله، إلى أن قال المسيح

....  لكـم  الحق كما قلت   فمتى اعتقدتم أن الخطيئة إنما هي ما لا يريده االله تجدون حينئذٍ              (
؟ ٤ إنه لا يوجد شر في المدينة لم يـصنعه االله          ٣ولكن كيف يجب فهم قول النبي عاموس      : جاب فيلبس أ

 الذين قد   انظر الآن يا فيلبس ما أشد خطر الاعتماد على الحرف كما يفعل الفريسيون            : أجاب يسوع 
االله غير بار وأنه خادع      انتحلوا لأنفسهم اصطفاء االله للمختارين على طريقة يستنتجون منها فعلاً أن            

وكاذب ومبغض للدينونة التي ستحل م ، لذلك أقول إن عاموس نبي االله يتكلم هنا عن الشر الذي                  
 .٥... )يسميه العالم شراً ، لأنه لو استعمل لغة الأبرار لما فهمه العالم

 

                                                   
 ١: ٢٩برنابا ١
 ٣٧ - ٣: ٢٩برنابا: انظر ٢
دائرة : م ، انظر  .ق٧٤٠ أن نبوته كانت حوالي      أحد أنبياء العهد القديم ، وإليه ينسب سفر عاموس في العهد القديم ، ويعتقد             : عاموس ٣

 )١٥٣ -١٥٢/ ٥(المعارف الكتابية
 ٦: ٣عاموس ٤
 ١٨ -١٢: ١٦١برنابا  ٥
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 ٢٠٣

 المطلب الثالث
 تبشير فيلبس و وفاته

 
ي قام به فيلبس ، ولا كيف كانت ايته ، إلا أن            لم يشر العهد الجديد إلى أي نشاط تبشير       

 :روايات التقليد النصراني تروي أنه قام بالتبشير في مناطق مختلفة ، يقول إلياس مقار
 ، وأنـه    ١تقول التقاليد إن فيلبس أدى رسالته العظيمة في آسيا الصغرى في مقاطعة فريجية            (

 .٢)اورة للكنائس السبع التي خدم فيها يوحنا الرسولنجح نجاحاً باهراً في خدمة المسيح في الأماكن المج
 حيث توفي   ٣وتضيف دائرة المعارف الكتابية أنه انتقل في مناطق كثيرة ثم استقر في هيرابوليس            

 : جاء في دائرة المعارف الكتابية
 ـ       ٤والمرجح أنه بعد أن كرز بالإنجيل في جهات كثيرة        (  ة  استقر في مدينة هيرابوليس إحدى مدن ولاي

أسيا الرومانية ، ومات فيها ولا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان قد مات موتـاً طبيعيـاً أو مـات             
 .٥)شهيداً

 

                                                   
منطقة جبلية  شاسعة في أواسط آسيا الصغرى ، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الفريجيين ، وهم قبيلة من نسل تيراس بن                       : فريجية   ١

ا وغلاطية ، وهي اليوم منطقة تشكل جـزءاً  مـن            سيأُلأول الميلادي مقسمة بين الإقليمين الرومانيين       يافث ، كانت فريجية في القرن ا      
و دائرة المعـارف    ) ٣٧٣ -٣٧٢(أطلس الكتاب المقدس ص   : انظر.  والمنطقة القريبة منها   - في تركيا  –الطرف الغربي لهضبة الأناضول     

 )٤٥/ ٦(الكتابية 
 )١٥١/ ٣(رجال الكتاب المقدس ٢
أي المدينة المقدسة ، تقع في جنوبي غربي آسيا الصغرى على وادي ر ليكوس ، كانت موطناً لعدد من آلهة الوثنيين منها                      : هيرابوليس ٣

الإله سبازيون و الإلهة ليتو و الإله ليربنوس ، وقد تأسست فيها أول كنيسة نصرانية في القرن الأول على يد بولس الرسول ، وهي اليوم        
و دائرة المعارف الكتابية    ) ٣٩١(أطلس الكتاب المقدس ص   : انظر. سم بامبوك كالسي أي قلعة القطن ، وتقع في غرب تركيا            تعرف با 

)٨/١٦١( 
تفصل موسوعة آباء الكنيسة في ذكر هذه المناطق وتذكر روايات مختلفة عن تبشير فيلبس ، ولقائه بالوثنيين وصلبه ورجمه حتى الموت                      ٤

  ولكن هذه الروايات تفتقر إلى التوثيق وكلها من مرويات التقاليد التي             -)٧٣ – ١/٧٢( موسوعة آباء الكنيسة     –يس  في مدينة هيرابول  
رجـال  ). ونحن لا نستطيع الاعتماد على التقاليد التي تتضارب في مرات كثيرة          : ( يقول عنها إلياس مقار في أكثر من موضع في كتابه           

 )٣/١٧٥(الكتاب المقدس
 )١٢٩/ ٦(عارف الكتابيةدائرة الم ٥
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 ٢٠٤

 
 

 المبحث الخامس
 توما

  توما بين الأ�اجيل:المطلب الأول . 
  سيرة توما في العهد الجديد :المطلب الثا�ي. 
  تبشير توما بالإنجيل ووفاته :المطلب الثالث. 
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 ٢٠٥

 طلب الأولالم
 تومـا بين الأناجيـل

 

يعد توما من الحواريين الاثني عشر الذين ذكروا في قوائم أسماء الحواريين المذكورة في العهد               
من  ، وذكر يوحنا اسم توما في أكثر من موضع           ١الجديد ، والتي ذكرها كتاب الأناجيل الثلاثة الأولى       

 . من تفصيلات في العهد الجديد ، كما سيأتيكلّ ما ذكر عن توماهي  هذه المواضع إنجيله ، و

     ولكن بعض الباحثين يـرى أن يهـوذا        ، برنابا    اسم توما في الإنجيل المنسوب إلى      ولم يذكر 
س الذي يقال إنه هو يهوذا غير الإسخريوطي الذي دعي هكذا           او وهو غير الإسخريوطي وغير تد     –

كره برنابا في قائمته هو نفسه توما ، إذ الاسـم            الذي ذ  -٢في بعض قوائم الأناجيل لأسماء الحواريين     
على الرغم من الاخـتلاف البـين في   (  :الأصلي لتوما هو يهوذا ، يقول الدكتور الماحي أحمد شفيع       

 وتلامذته  وعدم اتفاق الحواريين أنفسهم في روايتهم للإنجيـل علـى             ح  يقائمة أسماء رسل المس   
، لا باسمه الذي    " توما"لا أن معظمهم قد ذكر الحواري يهوذا        قائمة موحدة للحواريين الاثني عشر ، إ      

حمله منذ ميلاده بل بلقب توما ، جاء ذلك ضمن سياق رواية كل من مرقس ومتى ولوقا للكيفية التي                   
 إلى الجبل ليصلي    -عيسى–وفي تلك الأيام خرج     :" اختار ا عيسى تلامذته ، نكتفي منها برواية لوقا        

 الصلاة الله ، ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثني عشر ، الذين سماهم                ، وقضى الليل كله في    
سمعان الذي سماه أيضاً بطرس ، وأندراوس أخاه ، يعقوب ويوحنا ، فيلبس وبرثولماوس               : أيضاً رسلاً   

متى وتوما ، يعقوب بن حلفى وسمعان الذي يدعى الغيـور ، يهـوذا أخـا يعقـوب ، ويهـوذا                     
 .٣" ماً أيضاًي الذي صار مسلِّالإسخريوط

 أما قائمة برنابا لأسماء الحواريين فجاءت هي الأخرى موافقة لرواية لوقا في الكيفية والوقت              
فلما طلع النهار نزل من الجبل       :" الذي انتقى فيه حوارييه ، ولكنها خلت من لقب يهوذا ، قال فيها            

أندراوس وأخوه بطرس : صلب  أما أسماؤهم فهيوانتخب اثني عشر سماهم رسلاً ، منهم يهوذا الذي 
الصياد ، وبرنابا الذي كتب هذا ، مع متى العشار الذي كان يجلس للجباية ، يوحنا ويعقوب ابنـا                   

 .٥ )٤" برتولوماوس  وفيلبس ، يعقوب ويهوذا الإسخريوطي الخائن،زبدى ، تداوس ويهوذا 
                                                   

 . من هذا البحث وما بعدها)٦٥( انظر هذه القوائم ص ١
 من هذا البحث ) ٢٣٢(انظر تفصيل ذلك في المبحث الخاص بسيرة الحواري تداوس ص ٢
 ١٦ - ١٢: ٦لوقا ٣
 ١٧ - ١٠: ١٤برنابا ٤
 -هــ   ١٣٢٤( بيروت ، الطبعة الأولى    -دار الوراق :  ،ط الشفيع الماحي أحمد  . د: رواية توما للإنجيل بين رواية غيره من الحواريين          ٥

 )١٠ -٩(ص) م٢٠٠٣
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 ٢٠٦

  تومـا ل إلى الإنجيـل المنـسوب     يهوذا   وقد استند الدكتور شفيع في القول بأن اسم توما هو         
 : ، وقد ورد في دائرة المعارف الكتابية ١والذي تصنفه الكنيسة ضمن الكتابات الأبوكريفية

كما أن الأسماء الإضافية مثل يهوذا وديديموس زادت من اضطراب الكتابات الأبوكريفية             ( 
 ، وبالتالي بينه وبين تداوس ، وأيـضاً         بالنسبة لتوما ، وأدت إلى الخلط بينه وبين يهوذا أخي يعقوب          

 ٢)٥٥: ١٣انظر متى_ يهوذا أخي الرب

 وما ذكره الدكتور شفيع من أن برنابا لم يذكر اسم توما وذكر اسم يهوذا  لـيس دلـيلاً                   
أكيداً على أن توما هو نفسه يهوذا المذكور لدى برنابا ؛ فإن برنابا لم يذكر أيضاً اسم سمعان القانوي                    

 ضمن القائمة ، فالاحتمال قائم بأن يكون يهوذا المذكور لدى برنابا شخـصاً              -برنابا–ه  وذكر اسم 
آخر غير توما المذكور في قوائم العهد الجديد لأسماء الحواريين ، خاصة وأن المراجع النصرانية المعترف                

 مـا   ، ومن ذلك  ٣ا تذكر أن توما هو اسم ذلك الحواري ، ولم تذكر أنه لقب لصاحب اسم آخر                 
" ديديموس" وهو اسم آرامي معناه توأم ، ويسمى في اليونانية          : توما(  :تذكره دائرة المعارف الكتابية   

 .٤)هو أحد الاثني عشر رسولاً ، وأكثر مايذكر في إنجيل يوحنا.. أي توأم

 وكان.. اسم آرامي معناه توأم ، أحد الاثني عشر رسولاً          : توما(  :في قاموس الكتاب المقدس   جاء  و
 .٥)يسمى التوأم

 

                                                   
الأدب المنحول ، و لفظ المنحول في العربية يدل على التزوير والزيـف والادعـاء                  : ترجمتها العربية )  : apocrype(الأبوكريفا   ١

على جميـع   ) أبوكريفا(قانونية ، وقد أطلق لفظ        يدل على التشكيك في صحة النسبة وعدم ال         - أو الأدب المنحول   –ولفظ أبوكريفا   
الأسفار والرسائل التي لم تعترف ا الكنيسة ضمن الأسفار والرسائل القانونية ، على اختلاف بين الكنائس الكبرى في إطـلاق لفـظ       

خ الفكر المسيحي عند آباء     تاري:  انظر. المنحول على بعض الكتب والرسائل ، إذ تعترف بعض الكنائس بما لا يعترف به البعض الآخر               
و مـا تـصنفه     ،  ) ٣٧ -٣٦(ص) م٢٠٠١( بيروت ، الطبعـة الأولى     -المكتبة البولسية : كيرلس سليم بسترس وآخرون، ط    : الكنيسة

ذلك جميع الكتب والأناجيـل     : ما يخالف العقائد الرئيسة في الكنيسة ، ومثال       ) ١:الكنيسة ضمن الأبوكريفا يمكن تقسيمه إلى قسمين        
ما يخالف الواقع التاريخي ويختلط     )٢. أقصيت لأا تخالف المعتقدات الرئيسة في النصرانية كاعتقاد ألوهية المسيح و الصلب والفداء              التي  

بعض الكتب التي تحدثت عن سير حياة الحواريين والرحلات التبشيرية التي قاموا ـا ، و ايـات                  :بالأساطير والخيال ، ومثال ذلك      
 م ووفيام ، وهذا القسم الأخير يصنف أيضاً ضمن التقليد النصراني الذي لا يعتمد عليه كما يذكر القس إلياس مقار في أكثر من                      حيا

 و هذا التقليد أشبه شيء بالحكايات الشفاهية المتناقلة         -) ١٩٨،  ١٨٨ ،   ١٧٥/ ٣( انظر مثلاً    -موضع في كتابه رجال الكتاب المقدس     
   .تلاط والتضاربدون سند مما يجعلها عرضة للاخ

 )٢/٤٠٨(دائرة المعارف الكتابية  ٢
: ١٠مـتى :   بطرس، انظر لشخص معين مثل سمعان الذي لقب ب    لم يذكر ذلك حتى في الأناجيل التي تذكر أحياناً أن هناك اسماً ولقباً             ٣
٢    
 )٤٠٧/ ٢(دائرة المعارف الكتابية  ٤
 )٧٥/ ١(، موسوعة آباء الكنيسة ) ١٧٧/ ٣(لكتاب المقدس رجال ا:، انظر كذلك) ٢٢٦(قاموس الكتاب المقدس ص ٥
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 ٢٠٧

 المطلب الثاني
 سيرة توما في العهد الجديد

 

في إنجيل يوحنا ، وهي كمـا       ورد ذكرها كلها     مواقف عدة لتوما      عن  العهد الجديد  تحدث
 :يلي

 :الموقف الأول
 في  ١ لرجل يسمى لعازر ، وكان لعازر من بيت عنيـا          ذكر يوحنا حادثة إحياء المسيح    

 تلاميـذه   يح قد خرج منها بعد أن هم اليهود بقتله ، فأخبر المسيح           منطقة اليهودية ، وكان المس    
 من القتل ، إلا توما الذي كان لـه موقـف            بأنه سيعود إلى هناك فاعترضوا خوفاً على المسيح       

 : ما نصهمختلف ، يقول يوحنا

يا سيد إن   : لعازر حبيبنا قد رقد ، ولكني سأذهب لأضه ، فقال التلاميذ          : ثم قال يسوع   (
كان قد رقد فإنه سينهض معافى ، وكان يسوع يعني موت لعازر، أما التلاميذ فظنوه يعني رقاد النوم                  

لعازر قد مات ، ولأجلكم أنا أفرح بأني لم أكن هناك حتى تؤمنوا ، فلنذهب               : عندئذ قال لهم صراحة   
 .٢)عهلنذهب نحن أيضاَ فنقتل م: إليه ، فقال توما المعروف بالتوأم للتلاميذ الآخرين

 ولو كانت   وهذا الموقف يبين مدى استعداد توما لبذل أي شيء من أجل اتباعه للمسيح            
 :روحه ، جاء في التفسير التطبيقي

برغم إيجاز نظرتنا إلى توما إلا أننا نلاحظ ثبات شخصيته ، فقد جاهد ليكون أمينـاً لمـا                  ( 
ار الخطر المحيط بيسوع كان توما هو       يعرفه برغم ما أحس به ، ففي اللحظة التي اتضح فيها للكل مقد            

 فلم يتردد في    ٣"لنذهب نحن أيضاً فنقتل معه    : " الوحيد الذي عبر بالكلمات عما أحس به معظمهم         
 ٤)أن يتبع يسوع

 

                                                   
قرية على بعد نحو ميلين إلى الجنوب الشرقي من أورشليم على الطريق إلى أريحا ، وقد ذكرت مرات عدة في العهد الجديد                      :بيت عنيا  ١

دائـرة المعـارف   : ان من بيت عنيا ،  انظروتعرف حالياً باسم العازرية ، نسبة إلى لعازر أحد الذين أقامهم المسيح من الأموات ، إذك      
 )٣٣٧(و أطلس الكتاب المقدس ص) ٢٢٩/ ٢(الكتابية

 ١٦ -١١: ١١يوحنا ٢
 ١٦: ١١يوحنا ٣
 )٢٢٤٥(التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص ٤٤
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 ٢٠٨

 :الموقف الثاني
 إلى تلاميذه عن قرب موعد انصرافه من العالم  فكان مما            ذكر فيه يوحنا حديث المسيح      

م ، أنتم تؤمنون باالله فآمنوا بي أيضاَ ، في بيت أبي منازل كـثيرة، ولـو لم                 لا تضطرب قلوبك  (  :قال
يكن الأمر كذلك لقلت لكم ؛ فإني ذاهب لأعد لكم مكاناً ، وبعدما أذهب وأعد لكم المكان أعود                  

 .إليكم وآخذكم إلي، لتكونوا حيث أكون أنا، أنتم تعرفون أين أنا ذاهب ، وتعرفون الطريق

أنا هـو   : يد لا نعرف أين أنت ذاهب فكيف نعرف الطريق؟ فأجابه يسوع          يا س : فقال توما 
 ١)الطريق والحق والحياة ، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي، إن كنتم قد عرفتموني فقد عرفتم أبي أيضاً

 

 :الموقف الثالث
 أن - حسب الاعتقاد النصراني–ذكر يوحنا في الأحداث التي تلت قيامة المسيح من الأموات       

 ظهر أول مرة لتلاميذه ولم يكن توما بينهم ، ولذلك لم يصدق ما أخبروه به ، وطلـب                   سيحالم
 : يقول يوحنا- كما يعتقدون–برهاناً على ذلك ، فظهر المسيح بعد ذلك وقدم له البرهان 

ولكن توما وهو أحد التلاميذ الاثني عشر وهو المعروف بالتوأم لم يكن مع التلاميذ حـين                ( 
إن كنت لا أرى أثر المسامير في       : إننا رأينا الرب ، فأجاب    :  فقال له التلاميذ الآخرون    حضر يسوع ،  

يديه ، وأضع إصبعي في مكان المسامير، وأضع يدي في جنبه فلا أومن ، وبعد ثمانية أيـام إذ كـان                     
تلاميذه مجتمعين ثانية داخل البيت وتوما معهم ، حضر يسوع والأبواب مغلقة ، ووقف في الوسـط                 

هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي ، وهات يدك وضعها في جـنبي             : سلام لكم ، ثم قال لتوما     : وقال
 .ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمناً

ألأنك رأيت آمنت؟ طوبى للذين يؤمنون دون أن        : ربي وإلهي ، فقال له يسوع     : فهتف توما 
 .٢)يروا

المحورية لتوما في الأناجيل  وعلـى       يعتبر هذا الموقف الذي ذكره يوحنا عن توما من المواقف           
الـشكاك  : الرغم من انطوائه على شك توما فإنه اعتبر من أقوى مواقفه ، ومن هذا الموقف سمي توما               
 : أو المتشكك ، وأصبح هذا الوصف كالعلم عليه ، جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس

حق الاحترام لإيمانه ، كـان تومـا        يست" توما المتشكك   " إن توما الذي كثيراً ما ندعوه       ( 
  شكاكاً ، لكن شكوكه كانت بقصد أن يعرف الحقيقة ، ولم يتمسك توما بشكوكه ويتشبث ـا                 

                                                   
 ٧ -١: ١٤يوحنا ١
 ٢٩ -٢٤: ٢٠يوحنا ٢
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 ٢٠٩

بل آمن بفرح عندما زالت شكوكه ، لقد عبر توما عن شكوكه تماماً ونال إجابة كاملة عنها ، فكان                   
ولسنا نعلـم سـبب     ..... سلوباً للحياة التشكك هو وسيلته الوحيدة للاستجابة ، وليس طريقاً أو أ         

غياب توما في أول مرة يظهر فيها الرب يسوع لتلاميذه بعد القيامة ، لكنه رفض قبول أو تـصديق                   
 .١)شهادم عن قيامة المسيح ، فلم يقدر ولا عشرة أصدقاء أن يغيروا فكره

 

 :الموقف الرابع
 بحيرة طبريا ، وهي المرة الثالثة  عند شاطئذكر يوحنا توما ضمن الذين ظهر لهم المسيح         

بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتلاميـذ       : (  ذلك بقوله  التي ظهر فيها يسوع لتلاميذه كما يذكر يوحنا       
اجتمع سمعان بطرس وتوما المعـروف      : مرة أخرى عند شاطئ بحيرة طبرية ، وقد أظهر نفسه هكذا          

:  زبدي وتلميذان آخران فقال لهم سمعان بطـرس        بالتوأم ، ونثنائيل وهو من قانا بمنطقة الجليل ، وابنا         
ونحن أيضاً نذهب معك ، فذهبوا وركبوا القارب ولكنهم لم يصيدوا شيئاً      : أنا ذاهب للصيد ، فقالوا      

 . ٢..)في تلك الليلة

 

                                                   
تذكرها تفاسير الكتاب المقدس إن هي إلا محاولات لإضـفاء          ، ومثل هذه الأمور التي      ) ٢٢٤٥(التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص     ١

العلمي ، وهذه الرواية التي ورد فيهـا         نوع من الرؤية العلمية على روايات يعترف نقاد النصارى قبل غيرهم بعدم ثبوا في ميزان النقد               
 وهي روايات -ب الاعتقاد النصراني  حس– لتلاميذه بعد قيامته شك توما هي إحدى الروايات التي وردت حول ظهورات المسيح        

 –متضاربة ، يرى نقاد النصارى أا وضعت خدمة لقضايا معينة ، بل إن أساس المسألة التي بنيت عليها هذه الرواية وهي قيامة المسيح                        
هـذه القـضايا     على ميزان البحث العلمي فظهر افتها ، وقـد أوردت            - من النصارى  –  من الأموات قد عرضها النقاد        -المزعومة

 .من هذا البحث) ٣٧٠( وناقشتها في المبحث الخاص بقيامة المسيح من الأموات ، انظر ص
 للتلاميذ ، والتي يـرى نقـاد        – المزعومة   – ، وهذه الرواية أيضاً تدخل ضمن روايات ظهور المسيح بعد قيامته             ٣ -١: ٢١ يوحنا  ٢

 .من هذا البحث) ٣٩٢ -٣٩١(يامة المسيح من الأموات  انظر صث قالنصارى عدم ثبوا بحال ، وقد ناقشتها كذلك في مبح
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 المطلب الثالث
 تبشير توما بالإنجيل ووفاته

 :تبشير توما
م ا توما للتبشير بالإنجيل ، فآخر ذكر        لم يرد في الكتاب المقدس ما يشير إلى أي رحلات قا          

 كان في سفر الأعمال ، إذ ذكر اجتماعه مع البقية بعد            - كما هو الحال بالنسبة لأكثر الحواريين      -له
ثم رجع الرسل إلى أورشليم من الجبل المعروف بجبل         ( :  ، جاء في سفر الأعمال        صعود المسيح 

فة يجوز قطعها يوم السبت ، ولما وصلوا صـعدوا إلى           ، وهو بالقرب من أورشليم على مسا      ١الزيتون
بطرس ، ويوحنا ، ويعقوب ، وأندراوس ، وفيلـبس           : غرفة في الطبقة العليا كانوا يقيمون فيها وهم       

 .٢)وتوما ، وبرثلماوس ، ومتى  ويعقوب بن حلفى ، وسمعان الغيور ، ويهوذا أخو يعقوب

 قام برحلات تبشيرية امتدت بين فارس والهنـد         إلا أن بعض المراجع النصرانية تذكر أن توما       
وتذكر هذه المراجع أن الروايات التي أوردت هذه الرحلات هي من قبيل التقليد ، وأا مصنفة ضمن                 

 : تورده ، جاء في قاموس الكتاب المقدس يعترف ا ولا يوثق بماالأبوكريفا التي لا

، ويظن أيضاً أن الرسـول      ٤ والفرس ٣ برثيا ويفيد التقليد أن توما كان بعد ذلك عاملاً في        ( 
 يسمى الآن جبل القديس تومـا   ٥توما بشر في الهند إلى أن مات شهيداً ، ويوجد مكان قرب مدراس           

وإلى الآن لا يزال كثيرون في الشرق يدعون أم من مسيحي الكنائس التي أسسها هـذا الرسـول                     
 .٧) بالهند٦ولا سيما سكان الملبار

 :ة المعارف الكتابية أن ما ذكر عن رحلات توما مصنف ضمن الأبوكريفاوتذكر دائر

أعمال " بالإضافة إلى ذلك توجد كتابات أبوكريفية أخرى تربط بين توما والهند  فتذكر               ( 
أنه حين قُسم العالم بالقرعة إلى مناطق كرازية بين         : وهي من كتابات الغنوسيين من القرن الثاني      " توما

قعت الهند ليهوذا توما الذي يدعى أيضاً ديديموس ، وتحكي مغامراته في الطريق وتجاربـه               التلاميذ ، و  

                                                   
 )٦٧(سبق التعريف به ص  ١
 ١٣ -١٢: ١أعمال ٢
 )١٥٢( سبق التعريف به وبشعبها البارثيين ص٣
 )٣/١٨٨(رجال الكتاب المقدس : انظر كذلك  ٤
: الموسوعة التاريخية الجغرافية: انظر" . مادراس"دينة ومركزها م" تاميل نادو" إحدى الولايات الهندية ، وتعرف اليوم باسم : مدراس  ٥

 )٩٩/ ٢٠(، ) م٢٠٠٤( بيروت ، سنة –الشركة العالمية للموسوعات : مسعود الخوند ، ط
 www.wikipedia.org :  ويكبيديا على شبكة الانترنتموسوعة. يطلق اسم الملبار على الساحل الغربي للهند  ٦
 )٢٧٧(قاموس الكتاب المقدس ص ٧
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 ٢١١

" كرازة القديس توما  " ونجاح إرساليته، واستشهاده على يدي مسداي ملك الهند ، كما يحكي كتاب           
 .١)مغامرات خيالية لتوما في الهند 

 

                                                   
 )٢/٤٠٨(دائرة المعارف الكتابية  ١
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 ٢١٢

 :اية توما
ن وكيف ، وحتى المراجع النصرانية الأخـرى لا         لم يذكر العهد الجديد متى توفي توما ولا أي        

 كما هو   -تذكر ايته على وجه اليقين ، بل تذكر دائرة المعارف الكتابية أن كل ما يتعلق بنهاية توما                
 مصنف في الكتب الأبوكريفية التي لا يعترف ا ولا يوثق بما ورد فيها ، جاء                -الحال بالنسبة لرحلاته  
 :ةفي دائرة المعارف الكتابي

ويـروي   .... - Edessaإدسـا    _ ١تذكر أسطورة سـورية أنـه مـات في الرهـا          (
أنه في أثناء رحيله إلى مكدونية حكم عليه بـالموت لاامـه            " استشهاد القديس توما في الهند    "كتاب

 ويبدو أن الرواية الأولى هي أكثر احتمالاً ، ولمحاولة التوفيق بين الـروايتين افترضـوا أن                 ،بالسحر  
 ولكنهم بنوا هذا علـى      ،ن توما نقل من الهند إلى إدسا ثم نقله الصليبيون إلى أرتونا في إيطاليا               جثما

 ٢)بيانات تاريخية غير دقيقة

 

                                                   
 ويرى المؤرخون أن الرها مدينة قديمة في        "إدسا"  وتعرف في اليونانية واللغات الغربية باسم         ، "أورهاي"كلمة أصلها السرياني    : الرها ١

اقب على حكمهـا    ، وكانت تقع بين ري الفرات والخابور ، وقد تع         ) م.  ق ٣٠٢ -٣٠٣(التاريخ أسسها سلوقس الأول بين عامي       
بعد ذلك دول عدة ، وأصبحت في القرن الرابع عشر مركزاً دينياً نصرانياً يضارع مركزي أنطاكية والإسكندرية ، فتحهـا العـرب                      

، ثم وقعت بعد ذلك بيد الأرمن ، وكانت مسرحاً لسجالات عدة            " الرها"، وحينذاك سميت بتسميتها العربية      ) م٦٣٩(المسلمون سنة   
    وحينذاك عرفـت باسـم     ) م١٦٣٧(، ثم وقعت بيد الحكم العثماني سنة        ) م١١٤٤(صليبية ، وقد حكمها المماليك سنة       في الحروب ال  

مجلة تباين الالكترونية  ، عنوان الموقـع علـى          : انظر. ولا زال هذا اسمها إلى يومنا الحاضر ، وتقع أورفا حاليا شرقي تركيا              " أورفا" 
 www.tebayn.com: الانترنت 

 )٤٠٨/ ٢(دائرة المعارف الكتابية  ٢
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 ٢١٣

 
 

 المبحث السادس
 ) لاوي بن حلفى (ى متَّ

  سيرة متى في العهد الجديد: المبحث الأول. 
  سيرة متى في إنجيل بر�ابا: المبحث الثا�ي. 
   تبشير متى بالإنجيل ووفاته: الثالثالمبحث. 
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 ٢١٤

 المطلب الأول
 سيرة متى في العهد الجديد

 

 وسمـاهم   يعتبر متى أو لاوي بن حلفى أحد الاثني عشر حوارياً الذين اختارهم المسيح            
ناجيل الثلاثة الأولى ، ولم     رسلاً ، وقد ورد اسمه في قوائم أسماء الحواريين الاثني عشر المذكورة في الأ             

  .١ أي موضع من إنجيلهفي يوحنا رهيذك

 ، كما ذكـر لـه   ٢ في الإنجيل المنسوب إليه ضمن الحواريين الاثني عشر    فقد ذكره   برنابا أما
 .التي لم تذكر في بقية الأناجيلبعض المواقف 

 أما في إنجيلـي     ٣وقد ذُكر متى ذا الاسم في الإنجيل المنسوب إليه ، وفي سفر أعمال الرسل             
 .فقد ذكر باسم لاوي بن حلفىمرقس ولوقا 

 :جاء في إنجيل متى

وفيما كان يسوع ماراً بالقرب من مكتب جباية الضرائب رأى جابياً اسمه متـى جالـساً             ( 
 ٤)اتبعني ، فقام وتبعه: هناك فقال له

 :وفي إنجيل مرقس

 ٥)بعهاتبعني فقام وت: وفيما هو سائر رأى لاوي بن حلفى جالساً في مكتب الجباية فقال له( 

 :وفي إنجيل لوقا

اتبعني : وخرج بعد ذلك فرأى جابي ضرائب اسمه لاوي جالساً في مكتب الجباية ، فقال له              ( 
 ٦)فقام لاوي وتبعه تاركاً كل شيء

 .٨، أوعطية االله٧الذي معناه عطية يهوه"  مثتيا"واسم متى اسم عبري مأخوذ من الاسم 

                                                   
 . وما بعدها)٦٥( انظر ما سبق ص ١
 )٦٧( انظر ما سبق ص ٢
 ١٣: ١أعمال ٣
 ٩: ٩متى  ٤
 ١٤: ٢مرقس ٥
 ٢٨ -٢٧: ٥لوقا ٦
 )٧٨/ ٧(و دائرة المعارف الكتابية ) ٨٣٢(قاموس الكتاب المقدس ص:  انظر٧
 )٣/١٧٠(رجال الكتاب المقدس : انظر ٨
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 ٢١٥

 ، يقول إلياس مقـار في        أبناء يعقوب     أحد - ليفي –فنسبة إلى لاوي    " لاوي"أما اسم   
 :تسمية متى ذين الاسمين

يمكن أن ندرك أن اسمه الأصلي لاوي بن حلفى ، وقد دعا هذا البعض ليعتقد أنه أخـو                   ( 
 ، ولكن ليس من دليل على ذلك ، وإن كان من المتـصور              ١يعقوب بن حلفى وأنه ذو قرابة للمسيح      

أساساً من سبط لاوي ، وأن أبويه كانا تقيين وأطلقا عليـه هـذا            أن الاسم لاوي يشير إلى أنه كان        
 .٢)الاسم وهما يأملان أن ابنهما سيصبح كاهناً أميناً الله في يوم من الأيام

على لاوي بن حلفى، كما     " متى" هو من أطلق اسم      ويعتقد بعض النصارى أن المسيح    
 : الحواريأطلق اسم بطرس على سمعان بن يونا ، يقول متى هنري عن متى

، ويعتقد البعض أن المسيح هو الـذي        " لاوي  " وهو الذي يسميه كل من مرقس ولوقا        ( 
أطلق عليه اسم متى حينما دعاه ليكون له تلميذاً ، مثلما أطلق على سمعان اسم بطرس ، ومتى يعـني                    

 .٣)عطية االله 

 :ويقول إلياس مقار

 .٤)ه المسيح على الأرجحوالاسم متى أو عطية االله هو الاسم الذي أعطاه ل( 

كما أن من ذكروه لم يـدعموا       ولكنني لم أقف في العهد الجديد على ما يؤيد هذا القول ،             
 .دعواهم بأدلة تسندها

 

                                                   
 .من هذا البحث )  ٢١٢(قائل بذلك في الكلام على ترجمة يعقوب بن حلفى ، انظر صأوردت الرأي ال ١
 )٣/١٦٧(رجال الكتاب المقدس  ٢
 )٨٨/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٣
 )٣/١٧٠(رجال الكتاب المقدس  ٤
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 ٢١٦

 :ى في العهد الجديدمواقف متّ
تحدثت الأناجيل الأربعة عن متى بوصفه أحد الحواريين الاثني عشر ، ولم تفصح سوى عـن            

 وليمة في بيت     له لاتباعه حين مر عليه ، وحضور المسيح        وة المسيح   موقفين له ، تمثلا في دع     
 .متى بحضور جمع من الجباة العشارين

 رأى جابياً   ١ وفيما كان يسوع ماراً بالقرب من مكتب جباية الضرائب         ( :جاء في إنجيل متى     
 .اتبعني ، فقام وتبعه : اسمه متى جالساً هناك فقال له

 في بيت متى حضر كثيرون من الجباة والخاطئين  واتكـأوا مـع               وبينما كان يسوع متكئاً   
لماذا يأكل معلمكـم مـع الجبـاة        : يسوع وتلاميذه ، وعندما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه          

ليس الأصحاء هم المحتاجون للطبيب بل المرضى ، اذهبوا         :  وإذ سمع يسوع كلامهم قال     ٢والخاطئين؟
  .٣)طلب رحمة لا ذبيحة ، فإني ما جئت لأدعو أبراراً ، بل خاطئينإني أ: وتعلموا معنى القول 

 كل ما ذكره  العهد الجديد عن متى ، فعلى الرغم من أن أول الأناجيـل                 ا هم ان الموقف نهذا
 .موقف آخر خلا من أي ذكر لأي  قدالأربعة تنسب كتابته إلى متى فإنه أيضاً

خ لحياة الحواريين فإنه لم يـذكر أي عمـل          وكذلك الحال بالنسبة لسفر الأعمال الذي أر      
 .٤مخصوص لمتى ، ولم يأت ذكره سوى في القائمة المذكورة لأسماء الحواريين في بداية سفر الأعمال

 

                                                   
 نسبة إلى اقتطاع العشور     – أو العشارون    كان نظام جباية الضرائب معمولاً به في ذلك الوقت لصالح الدولة الرومانية ، وكان الجباة               ١

وكانت هذه الضرائب تجمع في     .. يجلسون في مكان الجباية ، يفحصون البضائع التي كانت تفرض على الطرق والجسور             ( -من الأموال 
 ) ٥٤٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية ) فلسطين في قيصرية وكفر ناحوم وأريحا

المجتمع ، وكانوا يعتبرون من المنبوذين بسبب مهنتهم القائمة على أكل أموال الناس لصالح الدولة         كان جباة الضرائب ممقوتين في ذلك        ٢
كان جامعو الضرائب موضع سخط الجميع وكراهيتهم ؛ فهم الذين تحالفوا مع الـسلطة الحاكمـة المـستعمرة           : ( يقول وليم باركلي  

س في السجن أو قادوهم إلى الإفلاس ، وكان اليهود بالإضافة إلى هذا يعتقدون              وهم الذين ظلموا الناس وخربوا البيوت ، و وضعوا النا         
أن االله وحده هو ملكهم ، وأنه له وحده حق العشور ؛ لذلك كانوا يكرهون العشارين ، ويطردوم من المجامع ، ويعتـبروم مثـل                         

 - تفسير إنجيل مـتى    -تفسير العهد الجديد  ). والقتلةاللصوص  الأشياء والحيوانات النجسة  وكانوا لا يقبلون شهادم في أية قضية مثل             
 )٣٢٥(ص
 ٣٢ -٢٧: ٥ ، و لوقا١٧ -١٣: ٢ ، وانظر الحادثة في مرقس١٣ – ٩: ٩متى ٣
 ١٣: ١أعمال ٤
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 ٢١٧

 المطلب الثاني
 سيرة متى في إنجيل برنابا

 

كما هو الحال بالنسبة للعهد الجديد الذي لم يسهب في الحديث عن متى كان إنجيل برنابـا                   
 : لم يذُكر فيه الكثير عن متى ، بل كان ما ذكر عنه مقتصراً على موقفين اثنين هما كالتاليإذ

 :الموقف الأول
 إلى تلاميذه عن ندرة وجود الأصدقاء بين من يعرفـوم  ذكر فيه برنابا حديث المسيح   

 : ، ثم بين لهم ما ينبغي كراهيته، فقال من الناس

من كل ألف تعرفوم يكون واحد      :النبي قدوس وخليل االله     إني أقول لكم ما قاله سليمان       ( 
الحق أقول لكم إنه لا يجوز لكم       : ألا نقدر إذاً أن نحب أحداً؟ فأجاب يسوع         : صديقكم ، فقال متى   

أن تكرهوا شيئاً إلا الخطيئة ، حتى إنكم لا تقدرون أن تبغضوا الشيطان من حيث هو خليقة االله بـل              
 .١..)من حيث هو عدو االله

 

 :الموقف الثاني
 إلى التلاميذ عن البكاء على الخطيئة وفضيلته على البكاء          ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

: ، فسأله متى قائلاً   على فوائت الدنيا، ذاكراً أن كل ما ينال الإنسان في حياته إنما يأتي من يد االله                 
شبه كالبشر، وقلت الآن إن الإنـسان    يا معلم إنك لقد اعترفت أمام اليهودية كلها بأن ليس الله من             (

 .٢ينال من يد االله، فإذا كان الله يدان فله إذاً شبه بالبشر

                                                   
  ٨ -٦: ٨٥برنابا ١
ملخـصها أن اشـتراك   قضية الاشتراك اللفظي في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق قضية معروفة مشهورة لدى المـسلمين ، و      ٢

فالخالق جل جلاله  يسمى ويوصف بمـا        ،  الألفاظ في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق لا يلزم منه اشتراك المسميات والأوصاف              
ن هذا النص الذي    أيليق بجلاله وعظمته ، والمخلوق يسمى ويوصف بما يتأتى وضعفه وكونه مربوباً مخلوقاً للخالق عز وجل ، ويلاحظ                   

سب فيه برنابا إلى متى هذا الكلام مما انفرد به إنجيل برنابا ولم يذكره متى في إنجيله ، والنص ليس فيه طعن في متى ولا عيب له فكان                            ن
إنجيلاً أصيلاً ، بل هو إنجيـل       ، ولعل ذلك مما يقوي قول القائلين بأن إنجيل برنابا ليس             ومع ذلك لم يذكره      أولى الناس بذكره هو متى      

 .إلى برنابا ثم نسب – ربما كُتب بيد أحد المسلمين -لمنحو
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 ٢١٨

إنك لفي ضلال يا متى ، ولقد ضل كثيرون هكذا إذ لم يفقهوا معنى الكلام               :  أجاب يسوع 
يننـا  لأنه لا يجب على الإنسان أن يلاحظ ظاهر الكلام بل معناه، إذ الكلام البشري بمثابة ترجمان ب                

 .١...)وبين االله

                                                   
 ١٣ -١٠ : ١٠٤برنابا ١
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 ٢١٩

 المطلب الثالث
 تبشير متّى بالإنجيل ووفاته

 

 أي ذكر للرحلات الـتي       يرد في سفر الأعمال الذي أرخ لحياة الحواريين بعد عيسى          لم
قام ا متى للتبشير بالإنجيل ، إلا أن التقليد النصراني ذكر أنه قام برحلات متعددة من أجل التبـشير                   

 :لا يمكن الاعتماد على الروايات التقليدية التي تذكرها كما يقول  إلياس مقار إلا أنهبالإنجيل ، 

ونحن لا نستطيع الاعتماد على التقاليد التي تتضارب في مرات كثيرة ، وقـد ذكـرت أن                 ( 
، ثم امتدت إلى الحبشة والعربية حتى وصلت تدمر         ١خدمته الأولى لمدة ثماني سنوات كانت في اليهودية       

 .٢)ء العربية ، وهناك من قال إنه ذهب مع أندراوس للخدمة حول البحر الأسودفي الصحرا

 .تذكر بعض المصادر أن وفاة متى كانت بالحبشة بعد أن بشر فيها عشرين عاماًو 

مات الملـك   الحبشة من مرض عضال فآمنت بالمسيح ، ثم         وفي قصة موته أنه شفى ابنة ملك        
من الأميرة قسراً ، طالباً من متى اقناعها فلما رفض متى حرض            لك وأراد الزواج    فاغتصب أحدهم المُ  

 .٣عليه الملك الجند فضربوه حتى مات

وليس من سند تاريخي يوثق هذه الوقائع ، بل معتمدها على التقاليد التي تتضارب في كـثير                 
 .من رواياا

 

                                                   
: تذكر موسوعة آباء الكنيسة أن دعوة متى بين اليهود في فلسطين وخارجها امتدت خمسة عشر عاماً قبل ذهابه إلى الحبشة ، انظـر                       ١

 ) ١/٧٧( موسوعة آباء الكنيسة
 )٣/١٧٥( الكتاب المقدس رجال ٢
 )٧٧/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٣ 
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 ٢٢٠

 
 
 

 المبحث السابع
 يعقوب بن حلفى
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 ٢٢١

 وب بن حلفىـيعق
 

في  حد الحواريين الذين ذكرت أسماؤهم في قوائم أسمـاء الحـواريين          يعقوب بن حلفى هو أ    
، أما إنجيل يوحنا فلم يذكر اسـم        ١الأناجيل الثلاثة الأُول ، وكذلك ورد اسمه في سفر أعمال الرسل          

 .يعقوب بن حلفى في أي موضع منه

قول بـأن   و في إنجيل برنابا نجد ذكراً لاسم يعقوب دون نسبته إلى أبيه حلفى ، وقد سبق ال                
اتفاق إنجيل برنابا مع الأناجيل الأخرى في معظم أسماء الحواريين، بالإضافة إلى عدم وجـود سـبب                 
يصرف كون المذكور لدى برنابا هو يعقوب بن حلفى ، كل ذلك يجعل القول بأنه هو نفسه يعقوب                  

 .٢بن حلفى أقرب إلى الواقع

 في الأناجيل فلم يذكر عن يعقوب بـن         وغير ذكر اسمه في قوائم أسماء الحواريين الاثني عشر        
حلفى أي شيء يستند إليه في كتابة سيرته ، وكذلك الحال بالنسبة لإنجيل برنابا فهو لم يـذكر أي                   

 .شيء عن يعقوب سوى ذكر اسمه

، وربما كان ذلك تمييزاً له عن يعقوب بن         ) يعقوب الصغير (و قد شهر يعقوب بن حلفى بـ        
 ، وقد ذكر البعض أن يعقوب       ٤ سناً من الثاني ، أو لأنه أقل شهرة منه          ، إما لأن الأول أصغر     ٣زبدي

 .٥الصغير لقب بذلك لصغر حجم جسمه

 و ذكر في إنجيل مرقس أن أم يعقوب اسمها مريم ، وقد ورد ذكرها ضمن الذين حـضروا                  
 أم  ومن بعيد كانت نساء كثيرات يراقبن ما يجرى ، وبينهن مريم المجدليـة ومـريم              : (واقعة الصلب   

 .٦)يعقوب الصغير ويوسي

                                                   
  )٦٥(انظر ما سبق ص  ١
 )٦٩( انظر ما سبق ص ٢
 )٨/٢٩٢: (انظر ٣
 )٨/٢٩٣) (١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة  ٤
 )١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة  ، )٨/٢٩٣(دائرة المعارف الكتابية :  انظر  ٥
   ١٠: ٢٤ ، ولوقا ٥٦: ٢٧ كل من متى  ، وقد ورد النص في٤٠: ١٥مرقس  ٦
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 ٢٢٢

 بن حلفى كانا أخوين استنادا إلى أمـا         "لاوي "و يعتقد البعض أن يعقوب بن حلفى ومتى       
وفيما هو سـائر رأى     : ( مرقس نسبة متى إلى حلفى      إنجيل  فقد ورد في    ،  يحملان اسما واحدا للأب     

  .١)اتبعني : لاوي بن حلفى جالساً في مكتب الجباية فقال له 

 أن بعض المراجع تتردد في إثبات هذه الأخوة لمجرد توافق الأسماء ، فتذكر موسوعة آبـاء                 إلا
من الغريب أن هؤلاء الإخوة لم يذكروا معا        ( الكنيسة أن هذه الأخوة لو كانت ثابتة صحيحة لكان          

 .٢)بأي حال في الأناجيل ، كما هو الحال بالنسبة لبطرس وأندراوس، وابنى زبدى

يد النصراني أن يعقوب الصغير بشر في بريطانيا ، وإيرلندا ، والشمال الغربي من              و يذكر التقل  
 .٣أسبانيا ، ثم كانت ايته وهو يعمل مبشراً ببلاد فارس

وكل تلك الروايات عن رحلات يعقوب هي في أفضل حالاا مجرد تخمينات واجتـهادات               
 . ٤كما تذكر موسوعة آباء الكنيسة

يعقوب بن حلفى سوى ذكر اسمه في الأناجيل مما لم يقم دليل علـى    بل إن كل ما تقدم عن       
 :ثبوته ، حتى إن القس إلياس مقار يقول عن يعقوب

لسنا نعلم بالضبط من هو يعقوب بن حلفى ، إذ لسنا نعرف أكثر من أنه واحد من تلاميذ              ( 
د ، وهناك أكثـر مـن       المسيح الاثني عشر ، وبخاصة أن الاسم يعقوب من الأسماء الشائعة عند اليهو            

 .٥)يعقوب قد يختلط الأمر في تحديد شخصيام

 ولا يوجد عنها ما      ،  الاثني عشر  ل سيرة حواري من     وهذا مما يوجه إليه النقد ، إذ كيف م        
 .ه بسير من هم دون هؤلاءيمكن الوثوق به ، في الوقت الذي يعنى في

                                                   
 ١٤: ٢مرقس ١
 ) .٨/٢٩٢(و دائرة المعارف الكتابية ) ١٠٧٦(قاموس الكتاب المقدس ص: وانظر كذلك) ١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة  ٢
 )١٢٤/ ٣(رجال الكتاب المقدس: انظر ٣
  .)١/٩٢(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٤
 )٣/١١٨(رجال الكتاب المقدس  ٥
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 ٢٢٣

 
 
 

 المبحث الثامن
 سمعـــان القـا�وي
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 ٢٢٤

 انويسمعـــان القـ
 

سمعان القانوي هو أحد الحواريين الاثني عشر الذين ذكرت أسمـاؤهم في العهـد الجديـد                  
 .والذين اختارهم المسيح بنفسه وسماهم رسلاً

وقد ورد اسمه في الأناجيل الثلاثة الأولى ضمن قوائم أسماء الحواريين ، و ورد كذلك في سفر                 
وكذلك الحـال   في أي موضع منه ،       سمعان القانوي    لم يذكر اسم   ، أما إنجيل يوحنا ف     ١الرسلأعمال  

 .مع إنجيل برنابا إذ لم يرد فيه ذكر لسمعان

وغير اسمه الذي ذكر في الأناجيل الثلاثة الأولى ، فلم يذكر العهد الجديد عنه أي شيء يمكن                 
قاء الـضوء  أن يستند إليه في كتابة سيرته ، إلا أن هناك بعض الروايات في التقليد النصراني حاولت إل             

على جوانب قليلة من حياته ، وهو ما سأتناوله فيما يلي ، إذ سأعرض لمعنى اسمه ونسبته إلى القانوي                    
 .و الرحلات التي قام ا ، وايته ، وهذه الأمور هي كل ما ظفرت به في سيرة هذا الحواري

 

 :هـــاسم
، أمـا في    ٣ وإنجيل مرقس  ٢ اسم سمعان القانوي في كل من إنجيل متى        على هذا الحواري  يطلق  

 .رفيسمى سمعان الغيو٥ وسفر أعمال الرسل٤إنجيل لوقا

لهما نفس المعنى ، إذ الثانية ترجمة للأولى ، فلفظة قانوي لفظـة             ) القانوي و الغيور  ( وكلمتا  
   .٦آرامية تعني غيور

كان بغرض   إنما   ي أو الغيور على سمعان     بعض المراجع النصرانية أن إطلاق لفظ القانو       وتذكر
  .٧التفريق بينه وبين سمعان بطرس ليس إلا

                                                   
 .من هذا البحثوما بعدها  ) ٦٥(راجع هذه القوائم بمواضعها في الكتاب المقدس ص ١
 ٤: ١٠متى ٢
 ١٨: ٣مرقس  ٣
 ١٥ : ٦لوقا ٤
 ١٣: ١أعمال  ٥
 )    ٤/٤٢٩(، دائرة المعارف الكتابية ) ٤٨٣(قاموس الكتاب المقدس ص : انظر٦
 )٤٨٤(قاموس الكتاب المقدس ص: انظر  ٧
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 ٢٢٥

  أن إطلاق هذا اللقب عليه إنما كان لانتمائه إلى أحد الأحزاب             ١بينما ترجح مراجع أخرى   
  .٢اليهودية التي نشأت في أواخر القرن الأخير قبل الميلاد وهو حزب الغيورين

الجهاد في سـبيل    (دور حول معاني    وتعود تسمية هذا الحزب ذا الاسم إلى أصول توراتية ت         
 وأن يقف  المرء في المجتمع مناضلاً لا تأخذه في            ، االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوة وجرأة       

كل ذلك غيرة على الأوامر الإلهية ، وهذه المعاني مدعومة بقصص توراتية تتحـدث              ٣)لائم  االله لومة   
، ثم تطورت هذه النظرة إلى      ٤ورجال بارزين من بني إسرائيل    عن مثل هذه المعاني ، منسوبة إلى أنبياء         
 .العنف والمغالاة اللذين شهر ما الغيورون

 إلى هذا الحزب فإن ذلك يكـون قبـل دعـوة            بنسبته قد عرف     سمعان القانوي   فإن كان 
 إلى   ولكن لم يرد ما يفيد استمرار انتسابه       ، المختارين    ، وقبل أن يصبح أحد الحواريين      له المسيح

لكن الأرجح  أنـه تـرك        و - على الرغم من شهرته باسم الحركة        -تلك الحركة ولا ما ينفي ذلك       
 قائمـة   حواريوه إذ أن تعاليم المسيح التي أخذها عنه          ترك الحركة إبان اتباعه للمسيح       الانتساب

 . ٥تلك الحركةعلى التسامح ونبذ العنف الذي هو قوام 

  لعهد الجديد لم يأت لمناوأة الرومان أو الثـورة ضـدهم           كذلك فإن المسيح بحسب أسفار ا     
 .وهو ما قامت حركة الغيورين من أجله

                                                   
 )٣/١٨٩(، رجال الكتاب المقدس ) ١/٧٩(، موسوعة آباء الكنيسة  ) ٤٢٩/ ٤(الكتابية دائرة المعارف : انظر  ١
 بمنطقـة الجليـل ، وقويـت        إحدى الأحزاب اليهودية التي نشأت في أواخر القرن الأخير قبل ميلاد المسيح             : حزب الغيورين    ٢

القـانويون  ( بعد ذلك إلى أورشليم ، ويعتبر الغيورون ثم انتقل نفوذهم) م . ق ٤-٣٧(شوكتهم في عهد هيرودس الأول ملك اليهودية        
تمسكهم بفكـرة   : في الأصل شعبة من الفريسين ، وامتازوا عنهم بالتطرف الشديد والعنف ، ومن أهم ركائزهم الفكرية                 )  القناؤون -

 القوانين ويفضلون الموت على مبايعة      الوطن اليهودي الحر المستقل ، وعدم اعترافهم برئيس أو سيد إلا االله ، فكانوا بذلك يخرجون على                
حاكم أجنبي ، وقد أدى م ذلك إلى مقاومة الحكم الروماني بثورم ضد  إحصاء اليهود في القدس والذي أمـرت بـه الـسلطات                         

يعتمـد سياسـة    الرومانية ، إلا أن الرومان قمعوا تلك الثورة وأبادوا القائمين عليها ، ومن ثم تحولت حركة الغيورين إلى تنظيم سري                     
على يـد  ) م٧٥(الاغتيالات لتصفية اليهود المتعاونين مع الرومان خاصة من الفريسين ، وبقيت سياستهم تلك إلى أن قضي عليهم سنة            

 إلا أن أفكارها ووسائلها لا تزال تمثل رافداً للفكـر الـصهيوني             -تنظيماً ومذهباً -الرومان ، وعلى الرغم من انتهاء أمر هذه الحركة          
الفكر الديني اليهـودي    :  انظر. تطرف الذي يعمل على فرض كلمته بالقوة وإهدار جميع الحقوق القائمة على أي تشريع أو قانون                 الم

: و تاريخ اليهود    )  ٢٢٠ -٢١٧(ص) م١٩٩٥-هـ  ١٤١٦( دمشق ، الطبعة الثالثة      -دار القلم   : حسن ظاظا ، ط   : أطواره ومذاهبه   
 ) . ٣٩٦(ص) م٢٠٠١ -هـ١٤٢١(عمان ، الطبعة الأولى  -دار الفكر : حسن نعناعة ، ط 

 ) .٢١٧(الفكر الديني اليهودي ص ٣
 )٢١٨-٢١٧(انظر في ذلك المرجع السابق  ٤
وقد يكون هناك سبب آخر وراء تسمية سمعان بالقانوي أو الغيور ، فقد يكون طبعاً فيه اكتسب منه هذه التسمية ، وقد أرجع بعض                         ٥

 ، ولكنها نسبة تخمينية ليس لها ما يعضدها من معلومات           ية إلى طبيعة سمعان الغيورة على تعاليم المسيح         الكتاب سبب تلك التسم   
 . وما بعدها ) ٣/١٩٤(رجال الكتاب المقدس : موثقة ، انظر 
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 :بالإنجيلتبشير سمعان 
إن الحديث عن الرحلات التبشيرية التي قام ا سمعان القانوي من الأمور التي لا يمكن الجزم                

عنه ترجمة وافية في العهد الجديـد         فيها بشيء ، لأنه كما سبقت الإشارة فإن هذا الحواري لم تتوفر             
 .ولا في المصادر الأخرى المعتمدة لدى النصارى 

 عن تبشير مات متعددة متضاربة معلو- وهو مما لا يعتمد عليه–ولكن يذكر التقليد النصراني   
 .١بالإنجيلسمعان 

  .٢ أن تبشيره كان في البلاد الممتدة ما بين بريطانيا وبلاد فارسفتذكر بعض المراجع

و يحاول البعض الآخر رسم خط رحلاته بوضوح أكبر فيذكر أنه بعد خروجه من أورشليم               
 . توجه إلى مصر ومنها إلى شمالي أفريقيابعد صعود المسيح 

م ، ولكن لم يمكـث      ٥٠ ومن أفريقيا إلى أسبانيا ثم إلى بريطانيا التي كان وصوله إليها سنة             
  ٣ فرجع إلى فلسطين ومنها إلى سـورية       شبة فيها حينذاك ،    بسبب ظروف حربية كانت نا     فيها كثيراً 

 .والعراق وبلاد فارس حيث كانت ايته 

بعـض   وإن  ،  إلى بريطانيا للتبشير فيها مؤكد بدلائل تاريخية وأثرية        ويقال إن وصول سمعان   
 وقد اكتشفت   وأم بنوا لهم كنيسة ترجع إلى ما قبل القرن الثاني ،          ،   سمعان   البريطانيين آمنوا على يد   

 .٤حديثاًبقاياها 
إلا أن مثل هذا الكلام لا يزال يعوزه الدليل ، والموسوعة إذ تذكر ذلك فإا لم تـشر ولـو                            

 .إشارة عابرة بشيء من التفصيل إلى شيء من هذه الدلائل المؤكدة لدى كاتبيها 

 

 

                                                   
 ـ  الذي، ومؤلف هذا الكتاب وهو القس إلياس مقار      ) ٣/١٩٨(رجال الكتاب المقدس    : انظر   ١ سوبة إلى  يرى أن هذه الـرحلات المن

 .الحواريين والتي ذكرت في غير الكتاب المقدس غير ثابتة في التاريخ ، بل ينسبها كلها إلى الروايات التقليدية التي لا يمكن الاستناد عليها
 .المرجع السابق ٢
كومات شـتى منـذ     كان هذا الاسم يطلق على ولاية رومانية كبرى عند الطرف الشرقي للبحر المتوسط ، تعاقبت عليها ح                : سورية ٣

م ، وازدهرت فيها حينذاك     .ق٦٤القدم من كنعانيين وآشوريين وبابليين وسلوقيين وغيرهم إلى أن أصبحت ولاية رومانية خالصة سنة               
الثقافة اليونانية ، وأصبحت مقراً للحاميات العسكرية ، و موقع سوريا القديمة يشغلها اليوم كثير من مدن سوريا الحديثـة ، ولبنـان                       

  )٤٦٤ -٤/٤٦٠(و دائرة المعارف الكتابية) ٣٥٩(أطلس الكتاب المقدس ص: انظر. وب شرق تركياوجن
 )١/٧٩(موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٤
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 :سمعان القانوياية 
لق بنهاية سمعان ، ولكن التقليد النصراني يذكر أنه         الجديد  أي شيء يتع    لم تذكر أسفار العهد     

، وكان برفقة  تداوس     ١مات مقتولا ببلاد فارس حين ذهب إليها للتبشير وأن قتله كان نشراً بالمنشار            
 .٢الحواري ، والذي قتل هناك أيضاً

 أن عظام الرسول سمعان لا زالت محفوظة مع عظام الرسـول            موسوعة آباء الكنيسة  وتذكر  
 ، مقسمة على ثلاث مقابر بثلاث دول مختلفة ، فإحداها في كنيسة القديس بطـرس برومـا                   تداوس

 .٣والأخرى في أسبانيا ، والثالثة في ألمانيا وهذه الأخيرة دمرت إبان الحرب العالمية الثانية

هذا كل ما ورد عن سمعان القانوي أحد الحواريين الاثني عشر ، ويلاحظ أنه لم يرد لـه أي                   
 العهد الجديد ، أما ما يتعلق ببشارته ورحلاته فكل ذلك من قبيل التقليد النصراني الـذي لا                  دور في 

 .يستند إلى دليل يؤكده 

ومثل هذا الأمر مستغرب من حيث كون سمعان القانوي أحد الحواريين الاثني عشر الـذين               
راني أمر الاعتناء بحفظ سيرته      اختارهم المسيح بنفسه ، وكانوا أقرب أتباعه إليه ، ثم يغفل التاريخ النص            

 في نفس الوقت الذي يعنى عناية تامة بسيرة         ويضرب صفحاً عن ذكر أي منقبة أو أي عمل قام به ،           
 ، إذ حفظت في     بولس وما قام به من أعمال     آخرين جاءوا من بعد أولئك الحواريين ، وعلى رأسهم          

الرغم مـن أنـه لم    على لمعتقد النصراني ،التاريخ النصراني وجعلت رحلاته وأعماله عمدة التاريخ وا     
 .  الأولين يكن من بين الحواريين

                                                   
 ) .٣/١٩٨(، رجال الكتاب المقدس ) ١/٧٩ (موسوعة آباء الكنيسة: انظر ١
 )١/٧٩ (موسوعة آباء الكنيسة: انظر ٢
 ومثل هذا الكلام يعوزه الدليل العلمي الأكيد والدقيق لتأكيده ولكنه محفوظ على أنه مـن                 ، )١/٧٩ (موسوعة آباء الكنيسة  : انظر ٣

 .التقليد النصراني الذي لا يمثل للكثيرين من النصارى مرجعاً أكيداً لاستقاء المعلومات 
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 المبحث التاسع
 يهوذا لإسخريوطي
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 يهوذا الإسخريوطي
 

يهوذا الإسخريوطي هو أحد الذين اتفقت الأناجيل الأربعة على إيراد اسمه ضمن الحـواريين            
 بنفـسه وسمـاهم     الذين اختارهم المسيح  الاثني عشر، كما ذُكر في إنجيل برنابا ضمن الحواريين          

 .١رسلاً
 .٣ ، ويجيء كذلك بمعنى التسبيح والاعتراف٢"يحمد " ويهوذا اسم عبري معناه 

 .٤فهو إلى بلدة قريوت التي لا يعلم حالياً أين كان موقعها" الإسخريوطي" أما نسبه 
ه وسماهم رسلاً    بنفس ويهوذا الإسخريوطي بالرغم من كونه أحد الذين اختارهم المسيح        

قد ارتبط اسمه بقضية الخيانة التي نسبت إليه في العهد الجديد وفي إنجيل برنابا ، فلا يكاد يذكر اسـم                    
 .يهوذا دون ربطه بالخيانة

وقد اتفق على هذه النسبة في قوائم أسماء الحواريين المذكورة في العهد الجديد ، جاء في إنجيل                 
ويهوذا الإسخريوطي الـذي    : ( ، وكذلك في إنجيل مرقس       ٥)انهويهوذا الإسخريوطي الذي خ   : (متى
  .٧)سخريوطي الذي خانه فيما بعد ويهوذا الإ: ( ، أما لوقا فيقول٦)خانه

وكان الشيطان قد وضع في قلب يهوذا بن سمعـان          : ( وينسب يوحنا إليه ذات الأمر بقوله       
 .٨)الإسخريوطي أن يخون يسوع

 .٩)ويهوذا الإسخريوطي الخائن: (صف فيقول ويصمه إنجيل برنابا بذات الو
 لدى رؤساء الكهنة    وهذه الخيانة التي تتحدث عنها الأناجيل تتمثل في الوشاية بالمسيح         

 .- حسب المعتقد النصراني-وزعماء اليهود مما أدى إلى القبض على المسيح  وصلبه 
يانة ، بـين نـصوص      وكل ما ذكر عن يهوذا الإسخريوطي في العهد الجديد مرتبط ذه الخ           

 بخيانة يهوذا ، وأخرى تذكر دوافع تلك الخيانة ، ونصوص تورد نتيجة هـذه               تذكر تنبؤ المسيح  
 .الخيانة وما ترتب عليها

                                                   
 وما بعدها من هذا البحث) ٦٥( انظر قوائم أسماء الحواريين ص ١
 )٣١٢/ ٨(ة دائرة المعارف الكتابي: انظر  ٢
  )٢٢٣ -٢٢٢( قاموس أعلام الكتاب المقدس ص: انظر ٣
 )٢١٩/ ١(دائرة المعارف الكتابية : انظر ٤
 ٤: ١٠متى  ٥
 ١٩: ٣مرقس  ٦
 ١٦: ٦لوقا  ٧
 ٢: ١٣يوحنا ٨
 ١٧: ١٤برنابا  ٩
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 .وغير هذا الارتباط بالخيانة فليست هناك نصوص أخرى تذكر شيئاً آخر عن يهوذا
 إذ لا ينفك أحدهما عن      -نة  وللارتباط الوثيق بين سيرة يهوذا الإسخريوطي وبين قضية الخيا        

 فقد عمدت إلى تفصيل الكلام حول يهوذا والنصوص التي ذكرته في العهد الجديد وفي إنجيل                -الآخر
 وذكـرت   ١خيانة أحد الحواريين  : برنابا في الباب الثاني من هذا البحث ، في مبحث مستقل بعنوان           

باب التي دفعت يهوذا إلى الخيانة ، وما        هناك النبوءات المنسوبة إلى المسيح حول من سيخونه ، والأس         
 .نتج عنها، واية يهوذا وما وقع من خلاف حولها

فلا أطيل الكلام هنا حول سيرة يهوذا طلباً للاختصار وجمع متعلقات القضية الواحـدة في               
 .موضع واحد

                                                   
 .من هذا البحث ) ٣٢٤(انظر ص ١
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 الفصل الرابع
  الحواريون المختلف فيهم

لجديدالعهد الحواريون المختلف فيهم  في ا:المبحث الأول. 
 .برثلماوس:  المطلب الأول-           
 .تداوس:  المطلب الثا�ي-           

 
  بر�ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: المبحث الثا�ي. 
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 المبحث الأول
 الحواريون المختلف فيهم في العهد الجديد

    برثلماوس: المطلب الأول. 
    اوستد: المطلب الثا�ي. 
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 المطلب الأول
 برثُلَــمــاوس

برثلماوس هو أحد الحواريين الاثني عشر الذين ذكرت أسماؤهم في القـوائم المـذكورة في               
 .١الأناجيل الثلاثة الأولى وفي سفر الأعمال

 .٣ ، أو تلماوس٢وبرثلماوس اسم يوناني أصله آرامي، ومعناه ابن تولماي

  كان  اسمه الأصلي  أن، و ٤س كان من سبط نفتالي    و برثلما وتذكر دائرة المعارف الكتابية أن      
 .٥ غير اسمه تمييزاً له عن يوحنا بن زبديسيح يوحنا، ولكن الم

 :برثلماوس ونثنائيل
درج الكثير من المصادر النصرانية على اعتبار نثنائيل المذكور في إنجيل يوحنا والذي آمن على      

 وبرثلماوس باعتبارهمـا شخـصاً      ٦ الربط بين نثنائيل   يد فليبس الحواري ، درجت تلك المصادر على       
 .واحداً تسمى باسمين

 :ونثنائيل هذا ذكر في إنجيل يوحنا في المواضع التالية

 وجد  نثنائيل فـدعاه لاتبـاع        ذكر يوحنا أن فيلبس الحواري بعد اتباعه للمسيح         ) ١
  :جاء في إنجيل يوحنا ، المسيح 

وجدنا الذي كتب عنه موسى في الشريعة  والأنبيـاءُ في           : لهثم وجد فيلبس نثنائيل فقال       ( 
وهل يطلع من الناصرة شيء صـالح؟       :  من الناصرة ، فقال نثنائيل     ٧كتبهم ، وهو يسوع بن يوسف     

 .تعال وانظر: أجابه فيلبس
                                                   

 وما بعدها) ٦٥( انظر ما سبق ص ١
 )١٦٧(قاموس الكتاب المقدس ص: ظران ٢
 )١/٧٣(موسوعة آباء الكنيسة :انظر ٣
 ، وإليه ينسب سبط نفتالي أحد الأسباط الاثني عشر لبني           مصارعتي، وهو اسم الابن السادس ليعقوب       : اسم عبري معناه  : نفتالي ٤

 )٩٧٤(قاموس الكتاب المقدس ص: إسرائيل ، انظر
 )٢/١٠٨(دائرة المعارف الكتابية  : انظر٥
و ) ٩٥٥(قاموس الكتـاب المقـدس ص  : اسم  يوناني من الاسم العبري نثنئيل ، و معناه عطية االله أو معطى من االله  ، انظر              : نثنائيل ٦

 ثلماوس باعتبارهما شخصاً واحداً    ، وإذ يربط قاموس الكتاب المقدس بين نثنائيل وبر        ) ١٩٢ -١٩١(علام الكتاب المقدس ص   قاموس أ 
لأعلام لم يشر إلى ذلك ، ولم يذكر أن نثنائيل كان من الحواريين  ، مع أن من منهجه أن يذكر أمام كل اسم الأشخاص                         فإن قاموس ا  

 .الذين تسموا به في الكتاب المقدس
يسوع بن يوسف نسبة إلى يوسـف النجـار          :  في كثير من المصادر النصرانية وعلى رأسها  الكتاب المقدس            يطلق على المسيح   ٧

 ولد ولادة عذراوية لأب من غير أم ، وهو الأمر الذي لم يذكر في الكتاب المقدس ، بـل يـذكر                      سبة خاطئة لأن المسيح     وهي ن 
 ).١٦: ١انظر متى(  إلى يوسف صراحة نسب المسيح 
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ومن : هذا إسرائيلي أصيل لا شك فيه ، فسأله نثنائيل        : ورأى يسوع نثنائيل قادماً نحوه فقال     
يا معلـم   : رأيتك تحت التينة قبل أن يدعوك فيلبس ، فهتف نثنائيل قائلاً          : ؟ فأجابه يسوع  أين تعرفني 

هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتـك تحـت          :  ، فقال له يسوع    ٢ ، أنت ملك إسرائيل    ١أنت ابن االله  
 .٣)التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا

 

       ٤مته مـن الأمـوات     بعد قيا   ذكر يوحنا اسم نثنائيل ضمن الذين ظهر لهم المسيح         -٢
  .- حسب الاعتقاد النصراني-

ولقد اعتمدت المصادر التي تربط بين برثلماوس و نثنائيل باعتبارهما شخصاً واحـداً علـى               
هذين النصين في إنجيل يوحنا ، باعتبار أن الأناجيل الثلاثة الأولى ذكرت اسـم برثلمـاوس ضـمن                  

ولما كان يوحنا قد أغفل ذكر       ل مرتبطاً بفليبس الحواري ؛    الحواريين ، و ذكر إنجيل يوحنا اسم نثنائي       
 .اسم برثلماوس في إنجيله فقد ذهب هؤلاء إلى القول بأن برثلماوس هو نثنائيل

 جاء في دائـرة المعـارف        منها ما  ويحاول أصحاب هذا القول تدعيم رأيهم بدلائل شتى ،        
 : ، وذلك للأسباب التالية٥ برثلماوسويكاد الإجماع ينعقد على أن نثنائيل هو نفسه( :الكتابية

 .إن يوحنا البشير الذي يذكر اسم نثنائيل مرتين ، لا يذكر مطلقاً اسم برثلماوس) أ

 .يذكر متى ومرقس ولوقا اسم برثلماوس ، ولكنهم لا يذكرون مطلقاً اسم نثنائيل)        ب

رتبطاً باسم فيلبس ، وهو ما يتفـق        كما أن الأناجيل الثلاثة الأولى تذكر اسم برثلماوس م        )        ج
 .مع ما جاء بإنجيل يوحنا من أن فيلبس هو الذي دعا نثنائيل وهكذا ارتبط به

                                                   
 - تعـالى االله   –ابن االله   لا يغربن عن البال أن إنجيل يوحنا كتب لترسيخ عقائد أولية في اللاهوت النصراني ، ومنها اعتقاد أن المسيح                     ١

 مما يرسخ لدى النصارى اعتقاد       أنه ابن االله ، ولم يعترض عليه المسيح        وفي هذا النص يذكر يوحنا أن نثنائيل ذكر أمام المسيح           
 من هذا البحث ) ٣١٥(أن المسيح ابن الله ، وقد ناقشت هذه القضية في مبحث خاص ا ، انظر  ص

لم يـأت ليكـون    أنت ملك إسرائيل ، مع أن المسيح :  لم يعترض على قول نثنائيل       المسيح   يذكر هذا النص من يوحنا أن        ٢
 ترك الذين أرادوا أن يقيموه ملكاً بعد أن أجرى لهم ملكاً لإسرائيل، ولا قال ذلك عن نفسه ، وإنجيل يوحنا نفسه يذكر أن المسيح 

حقاً هذا هو الـنبي الآتي      : ما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا       فل: ( معجزة إطعام خمسة آلاف نفس من خمسة أرغفة وسمكتين          
  ، فلو كان المسيح     ١٥ -١٤: ٦يوحنا) إلى العالم ، وعلم يسوع أم على وشك أن يختطفوه ليقيموه ملكاً ، فعاد إلى الجبل وحده                

 . جاء ليكون ملكاً لما ترك الذين أرادوا تتويجه
 ٥١ -٤٧: ١يوحنا ٣
 ٢ -١ : ٢١وحناي: انظر ٤
/ ٣(، رجال الكتاب المقـدس  )من الثابث أن الاسم الآخر لنثنائيل هو برثلماوس       : ( ويؤيد مثل هذا القول القس إلياس مقار إذ يقول         ٥

١٥٤( 
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ومن ذلك يرى بعض العلماء أن نثنائيل كان الاسم العلم له ، وأن برثولماوس كان كنية لـه                   
نثنائيل بـن   :  امل هو  ، فيكون الاسم الك    - أو تولماي    -ابن ثولماوس     : إذ إن معنى برثولماوس  هو     

 .١)بطرس بن يونا  ، و يوحنا بن زبدي ، وهكذا : ثولماوس  ، مثل 

 :وهذا الكلام الذي تذكره دائرة المعارف الكتابية يمكن نقده من عدة أوجه

ما تذكره من أن الإجماع يكاد ينعقد على أن برثلماوس هو نثنائيل ، كلام تنقـصه                : فأولاً  
 هنـا   ما تنص عليـه     رة المعارف نفسها تذكر في موضع آخر كلاماً يناقض          الدقة والموضوعية ، ودائ   

 :برثلماوس تقولفهي في الكلام عن 

، وهو ما لم يثبت بصورة قاطعة حتى         ومنذ القرن التاسع اعتبر أن  برثولماوس  هو نثنائيل         ( 
 .٢)الآن

 في التوصـل إلى     – منذ القرن الأول إلى القرن التاسع        –ومعنى ذلك أن الخلاف دام طويلاً       
 :اعتبار الاسمين لشخص واحد ، وهذا يضعنا أمام احتمالين

أن يكون الاسمان لشخص واحد ، ولم يفطن إلى ذلك إلا في القرن التاسع ، وهـذا                 : أولهما
 محال ، إذ لو كان الأمر واضحاً والدلائل ثابتة في اعتبار الاسمين لشخص واحد لما استغرق الأمر كل                 

 .  ثباته ، خاصة أن الشخص المراد هو أحد الحواريين الاثني عشر الوقت لإهذا 

 إمـا برثلمـاوس أو      –أن يكون الاسمان لشخصين مختلفين ، فيكون أحد الاثنين          : ثانيهما
 لم يثبت أنه أحد     من هو؟ وإذ  : ى التساؤل حول الآخر      هو أحد الحواريين الاثني عشر ، ويبق       -نثنائيل

  ضمن الحواريين؟الحواريين فلماذا أقحم اسمه

أغلب الظن أن من ذكروا هذا الأمر حين رأوا أن إنجيل يوحنا لم يذكر اسـم برثلمـاوس                  
 لمـا    الأناجيل الثلاثة الأول ، ورأوه يذكر اسم نثنائيل ويذكر تفصيل لقائه بالمسيح              لمذكور في ا

ا هو نفسه برثلمـاوس     ن قالوا إن نثنائيل المذكور في إنجيل يوحن       أرأوا ذلك حاولوا سد تلك الثغرة ب      
 .المذكور في الأناجيل الثلاثة الأولى

ما تذكره الدائرة من أن يوحنا ذكر اسم نثنائيل مرتين ولم يذكر اسم برثلماوس ، وأن                : ثانياً
كتاب الأناجيل الثلاثة ذكروا اسم برثلماوس ولم يذكروا نثنائيل ، ليس دلـيلاً علـى أن الاسمـين                  

ر ذلك دليلاً على العكس ، فالأناجيل الثلاثة الأولى اعتنـت بـذكر             لشخص واحد ، بل يمكن اعتبا     
 ، وحين ذكروا اسم برثلماوس لم يـشيروا ولـو           قوائم لأسماء الحواريين الذين اختارهم المسيح       

                                                   
 .فقد أورد كلاماً ذا المعنى) ١٦٧(قاموس الكتاب المقدس ص: ، انظر كذلك ) ٣٢/ ٨(دائرة المعارف الكتابية  ١
 )٢/١٠٨(ف الكتابية دائرة المعار ٢
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إشارة عابرة إلى أن له اسماً آخر هو نثنائيل ،  وفي إنجيل يوحنا حين ذكر اسم نثنائيل لم يشر إلى أن له    
  ، مما يرجح أن الاسمين لشخصين مختلفين ١هو برثلماوساسماً آخر 

الأناجيل الثلاثة الأولى تذكر اسم برثلماوس مرتبطاً باسـم         ( ما تذكره الدائرة من أن      : ثالثاً
 ٢)فيلبس ، وهو ما يتفق مع ما جاء بإنجيل يوحنا من أن فيلبس هو الذي دعا نثنائيل وهكذا ارتبط به                   

 يمكن أن يعتبر حلاً موضوعياً للمشكلة ، لأنه لا يمكن لمجرد ارتباط اسمين              هذا الذي تذكره الدائرة لا    
في الذكر أن يكون دليلاً على أن الاسمين لشخص واحد ، وإلا لكان الأمر ينسحب على كل اثـنين                   
ذكراً سوياً في الأناجيل مثل توما ومتى ، وتداوس وسمعان القانوي ، فإن هؤلاء ذكروا مقـرونين في                  

كما هو الحال بالنسبة لبطرس وأندراوس ويوحنا ويعقوب ابني -، ولم يقل أحد أم إخوة   ٣  إنجيل متى 
 . بله أن يكون كل اسمين مقرونين هما لشخص واحد-زبدى 

        

ما تذكره الدائرة من أن الاسم العلم لبرثلماوس هو نثنائيل وأن برثلماوس هو كنية له  :          أخيراً  
 اسمه الأصلي نثنائيل بن ثولماوس ، هذا القول لا يوجد ما يسنده ، بل هو نوع مـن                   وأنه يمكن اعتبار  

 .٤التكلف في محاولة سد ذلك الفراغ بين الأناجيل في تحديد هوية ذلك الحواري

                                                   
قد ترد في الأناجيل أسماء لشخصيات تعرف باسم ولقب مثل سمعان الذي لقب بطرس وغلب اللقب عليه ، ولكننا نجد الإشارة إلى                       ١

  ، وهناك من دعي باسم في موضع وبغيره في           -١٠:٢ متى –) سمعان الذي دعي بطرس   ( ذلك في الأناجيل ، مثال ذلك ما ورد في متى           
وما ) ٦٥(  انظر ص  - ، مثل متى ، فإنه عرف في قوائم أسماء الرسل في الأناجيل الثلاثة الأولى وفي سفر الأعمال باسم متى                   موضع آخر 

  ، ولكن رجح أن الاسمـين        -٢٧: ٥ ، لوقا  ٢:١٤ مرقس - وفي موضعين من إنجيلي مرقس ولوقا باسم لاوي        -بعدها من هذا البحث   
 واحدة ، أما بالنسبة لبرثلماوس ونثنائيل فليس هناك مرجح ظاهر لجعلهما اسمـين لـشخص         لشخص واحد لأما وردا في سياق قصة      

 .واحد ، فلا الأناجيل تشير إلى ذلك وليست هناك قصة موحدة نسبت إلى الاثنين يمكن من خلالها تغليب الظن كما حدث مع متى 
 )٣٢/ ٨(دائرة المعارف الكتابية  ٢
 ٤ -٣: ١٠انظر متى ٣
قع إن من صنع هذه المشكلة ذه الصورة هم من حاولوا شرح الأناجيل أو التعليق عليها أو كتابة سير الحواريين ، لأن إنجيـل  في الوا  ٤

يوحنا حين ذكر اسم نثنائيل لم يشر إلى أنه كان من الحواريين ، فكان بالإمكان اعتباره شخصاً ذكر في إنجيل يوحنا ، عاصر المـسيح                         
    ن يكون أحد الحواريين ، وهناك الكثيرون الذين عاصروا المسيح            وشهد معجزاته دون أ     وشهدوا معجزاته وذكرت أسماؤهم 

 ، فكان يمكـن اعتبـار       -٤٤ – ١: ١١يوحنا:  انظر قصته في     – من الأموات    في مختلف الأناجيل مثل لعازر الذي أقامه المسيح         
ب برثلماوس ليجعلا منه شخصية واحدة ، ويجب ملاحظة أن يوحنا لم يذكر             نثنائيل من هؤلاء ، لولا محاولة أولئك إقحام اسمه إلى جان          

قائمة بأسماء الحواريين الاثني عشر مخالفاً بذلك كتاب الأناجيل الثلاثة الأولى ، بل ذكر أسماء بعض الحواريين في أماكن مختلفة من إنجيله                       
  فكان بالإمكان إدراج اسم برثلماوس ضمن        -)٦٦( نظر ما سبق ص    ا –متى وتوما وسمعان القانوي     : وهناك من لم يذكرهم ألبتة وهم     

 .هؤلاء الذين لم يذكرهم يوحنا في إنجيله ، وتعتبر المشكلة في عدم ذكر يوحنا لأسمائهم ، وتكون المسألة أبسط مما صنعه هؤلاء
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 في موضع آخر قد ذكرت أن الاسم        ن دائرة المعارف الكتابية    بأ ١إضافة إلى أنه قد سبق القول     
 ، فإن صح مـا تقولـه        ٢ هو من دعاه بـ برثلماوس     ا وأن المسيح  الأصلي لبرثلماوس هو يوحن   

 !الدائرة هنا فما معنى أن يعطى برثلماوس اسم نثنائيل إن لم يكن ذلك نوعاً من التكلف في الإثبات

    وعلى ذلك فإنني أرجح أن برثلماوس غير نثنائيل ، وأن المشكلة الرئيسة تكمن في أن يوحنا أغفل                 
له كما فعل مع غيره من الحواريين الذين لم يذكر أسماءهم ، ثم المشكلة الأكبر في أن                 ذكر اسمه في إنجي   

 .الأناجيل جميعاً أغفلت ذكر أي شيء عن هذا الحواري

ومع ذلك فقد أورد برنابا في الإنجيل المنسوب إليه مواقف عدة لـ برثلماوس  سأعرضـها                
 .فيما يلي

 

 :برثلماوس في إنجيل برنابا
 :هي كالتالي" برثلماوس "ر برنابا في الإنجيل المنسوب إليه مواقف عدة لـ ذك         

 :الموقف الأول
وسوسته لبني آدم من أجل     و إلى تلاميذه حول الشيطان      ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

 :إضلالهم، وكان مما قاله

أتي العدو إلى   وزنة الفكر إنما هي محبة االله التي يجب أن يعمل بموجبها كل شيء، ولذلك ي              ( 
 .هناك بأفكار تنافي التقوى ، مطابقة للعالم ليفسد الجسد ، وللمحبة العالمية ليفسد محبة االله

يلزمكم : يا معلم كيف نفكر قليلاً حتى لا نقع في التجربة؟ أجاب يسوع           :  أجاب برثولماوس 
 .٣)أن تتمرنوا كثيراً، والثاني، أن تتكلموا قليلاً: شيئان الأول

 

 :لثانيالموقف ا
 صلى ذات ليلة ، ثم انصرف يحدث تلاميذه فطلبوا منـه أن             ذكر فيه برنابا أن المسيح      

يعلمهم بعض الوصايا، فحدثهم عن الصلاة وما يجب لها من حضور القلب وعدم التشاغل فيها بأمور                
 :الدنيا، وضرب لهم على ذلك أمثلة، وكان  أن سأله التلاميذ

                                                   
 )٢٢٣(ص ١
 )٢/١٠٨(دائرة المعارف الكتابية ٢
 ٩ -٤ : ٧٥برنابا ٣
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دعـوه ينتظـر    :  صديق يكلمنا ونحن نصلي؟ أجاب يـسوع       يا معلم ماذا نفعل إذا جاء      ( 
ولكن لو فرضنا أنه متى رأى أننا لا نكلمـه اغتـاظ وانـصرف                : وأكملوا الصلاة، فقال برثولماوس   

 .١)إذا اغتاظ فصدقوني أنه ليس بصديقكم وليس بمؤمن ، بل كافر ورفيق للشيطان: أجاب يسوع

 

 :الموقف الثالث
 إلى تلاميذه عن الندم من الخطيئة والبكاء عليها ، وقارن           يح  ذكر فيه برنابا حديث المس    

 :بين بكاء الإنسان على فوائت الدنيا وبكائه على خطيئته ، وفضل الثاني على الأول، فقال برثولماوس
ليس : ماذا يجب أن يفعل من لا يقدر أن يبكي ؛ لأن قلبه غريب عن البكاء؟ أجاب يسوع                : يا سيد (

ت بباكٍ يا برثولماوس ، لعمر االله يوجد قوم لم تسقط من عيوم عـبرة قـط                   كل من يسكب العبرا   
بكوا أكثر من ألف من الذين يسكبون العبرات ، إن بكاء الخاطئ هو احتراق هواه العالمي بشدة من                  

 .٢..)الأسى

 

 :الموقف الرابع
باده المؤمنين من    إلى تلاميذه عن الجنة وما أعد االله فيها لع         ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

 :النعيم ، فسأله برثلماوس 

يا معلم أيكون مجد الجنة لكل واحد على السواء؟ فإذا كان على السواء فهو لـيس مـن                  (
 . العدل، وإذا لم يكن على السواء فالأصغر يحسد الأعظم

لا يكون على السواء لأن االله عادل ، وسيكون كل أحد قنوعاً إذ لا حـسد                : أجاب يسوع 
قل لي يا برتولوماوس يوجد سيد عنده كثيرون من الخدمة ويلبس جميع خدمه هؤلاء لباسـاً                هناك ،   

واحداً ، أيحزن إذاً الغلمان اللابسون لباس الغلمان لأنه ليس لهم ثياب البالغين؟ بل بالعكس لـو أراد                  
هم يزعمون أـم    نه لما لم تكن الأثواب موافقة لحجم      لأالبالغون أن يلبسوهم ثيام الكبيرة لتغيظوا ؛        

سخرية ، فارفع إذاً يا برتولوماوس قلبك الله في الجنة ؛ فترى أن للجميع مجداً واحداً ، ومع أنه يكون                    
 .٣)كثيراً لواحد وقليلاً للآخر فهو لا يولد شيئاً من الحسد

                                                   
 ٢٠ -١٧: ٨٤برنابا  ١
 ١٢ -٩: ١٠٣برنابا  ٢
 ١٦ -٧: ١٧٦برنابا ٣
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 مثلاً يبين العدل في منازل المؤمنين في الجنة، وسأله برنابا سؤالاً عـن              ثم ضرب المسيح    
 :  عما سأله، ثم قال لتلاميذهالجنة هل هو من الشمس أم من سواها فأجابه المسيح نور 

يا معلم كن طويل الأنـاة علـي إذا         : ليكفكم هذا في معرفة الجنة، فعاد برثولماوس وقال       ( 
حقاً إن الجنة لواسعة، لأنه إذا كان فيهـا         : قل ما تريد ، قال برثولماوس     : سألتك مسألة ، قال يسوع    

إن الجنة واسعة جداً ، حتى إنه لا        : عظيمة هذا مقدارها فلابد أن تكون واسعة، أجاب يسوع        خيرات  
 .١..)يقدر أحد أن يقيسها

 

                                                   
 ٥ -١: ١٧٨برنابا ١
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 :تبشير برثلماوس برسالة الإنجيل
        لم تذكر أسفار العهد الجديد أي شيء عن الأماكن التي ارتحل إليها برثلماوس للتبشير بالإنجيل                

راني يذكر روايات مختلفة عن ذلك ، فيذكر البعض أنه بشر بصحبة فيلبس في آسيا               إلا أن التقليد النص   
الصغرى ، كما بشر في الهند وأرمينيا ، ويذكر أنه أحضر معه إلى الهند نسخة من إنجيل متى باللغـة                    

 .١العبرانية

 ينلك بشر ب   و كذ  - واحة البهنسا تحديداً   –        وتذكر بعض المراجع أنه بشر في منطقة الواحات         
 .٢البارثيين

             ويؤكد القس إلياس مقار أن هذه الروايات كلها من التقاليد التي لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا                 
 : عن برثلماوسيقولإذ 

كما أنه ليس من السهل أن نحدد الأماكن التي نادى فيها برسالة المسيح ، فهي تمتد جريـاً وراء                       (
 والكنيسة الأرمينية تؤكـد   ، إلى فارس إلى الهند   ٤ ، إلى أرمينية   ٣ر ، إلى فريجية   التقاليد من ليبيا إلى مص    

 ٥) مؤسسها وبانيهاهأن

 

 :وفاة برثلماوس
      وردت في التقليد النصراني روايات متعددة مختلفة حول اية برثلماوس ومكان موتـه ، ففـي                

ذلـك  مملؤ رملاً وألقي في البحر وكان بوضعه في جوال  إحداها أن ملك أرمينيا المسمى أغريباس أمر 
 ديربند حيث استشهد   يذكر تقليد كنيسة أرمينيا أن قبر الرسول موجود في نفس مدينة            (، و م  ٦٨سنة  

أما عظامه فقد نقلت إلى العراق في مدينة تسمى دوراس ، وكان ذلك في القرن السادس ، وبعد ذلك                   
 كنيسة باسم القديس برثلماوس في القرن العاشـر          نقلت إلى جزيرة التيبر بروما ، حيث أقيمت هناك        

بجبل أثـوس  " كاراكللو"وذلك بحسب تقليد كنيسة روما ، أما رأس برثلماوس فهي موجودة في دير     
 .٦)باليونان

                                                   
 )٧٥ – ٧٤/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ١
 )١٠٨/ ٢(دائرة المعارف الكتابية : انظر ٢
 )١٩٣( سبق التعريف ا ص ٣
 )١٥١( أرمينية  كانت تعرف سابقاً باسم سكيثيا ، وقد سبق التعريف ص ٤
 )٣/١٦٣(رجال الكتاب المقدس  ٥
 ) ٧٤/ ١( موسوعة آباء الكنيسة ٦
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 ٢٤١

        وفي رواية أخرى أنه قتل بمدينة ديربند بسلخ جلده حياً بعد ضربه وتعذيبه ، ثم صلب حـتى                  
 .١ديربند المذكورة آنفاًالموت ، وكان ذلك بمدينة 

                                                   
، ويلاحظ أن هذه الروايات حول موت برثلماوس كلها من قبيل التقليد الذي لا يوجـد مـا               ) ١/٧٥(موسوعة آباء الكنيسة  : انظر ١

)  كـثيرة    ونحن لا نستطيع الاعتماد على التقاليد التي تتضارب في مـرات          : (يوثقه ولا يمكن الاستناد إليه ، على حد قول إلياس مقار          
 )٣/١٧٥(رجال الكتاب المقدس 
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 ٢٤٢

 المطلب الثاني
 تـــــدَّاوس

 
تداوس ، لباوس ، يهوذا غير الإسخريوطي ، يهوذا أخو يعقوب ، أربعة أسماء يقـال إـا                  

 .أطلقت على أحد الحواريين

 اسـم   ٢ ومرقس ١ففي القوائم التي ذكرها كتاب العهد الجديد لأسماء الحواريين ، يذكر متى           
" : ستـداو " لقب بـ    لباوسواريين ، وفي إحدى نسخ الكتاب المقدس ذكر متى أن           تداوس بين الح  

 .٣)ولباوس الملقب تداوس(

و بينما لا يذكر لوقا في إنجيله وفي سفر الأعمال اسم تداوس ، ويذكر عوضاً عنـه اسـم                   
 .إنجيله في موضع واحد من ٥)يهوذا غير الإسخريوطي( ، يذكر يوحنا اسم ٤)يهوذا أخو يعقوب(

 

وأمام هذه التسميات المختلفة التي تبين اختلاف قوائم أسماء الحواريين فيما بينها في تحديـد               
أسمائهم بدقة ، يحاول شراح الأناجيل ومن كتبوا عن الكتاب المقدس أو سير الحواريين أن يزيلوا هذا                 

 .اللبس ، ويقدموا إيضاحاً لهذا الاختلاف البين في أسماء الحواريين

       تـداوس و لبـاوس     :  الأربعـة يذهب كثير من كتاب النصارى إلى أن المراد ذه الأسماء           ف
 .و يهوذا أخو يعقوب ، و يهوذا غير الإسخريوطي ، شخص واحد أطلقت عليه هذه الأسماء

 .٦ويختلف هؤلاء الكتاب بين جازم ذه النسبة ، ومتخذٍ موقف الحيطة في الجزم والإثبات

 :لمقدس الذي جاء فيهافريق الأول قاموس الكتاب فمن ال

                                                   
 ٣: ١٠متى ١
 ١٨: ٣مرقس ٢
  ، نسخة دار الكتاب المقدس٣: ١٠متى  ٣
 ١٣: ١ ، أعمال١٦: ٦لوقا ٤
، ويوحنا إذ يذكر اسم يهوذا غير الإسخريوطي فإن ذلك لم يكن ضمن قائمة لأسماء الحواريين  لأن يوحنا لم يـورد                      ٢٢: ١٤يوحنا ٥

 . كما سبق قول ذلك مراراً ، بل كان ذكره له عرضاً في موقف واحد في إنجيله ، ولم يشر إلى أنه من الحواريين-القائمةمثل تلك 
 )٢٣٧(ممن احتاط في هذه النسبة دائرة المعارف الكتابية ، وسأورد ما ذكرته  بعد استعراض أقوال الجازمين، انظر ص ٦
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 ٢٤٣

 ، ويدعى أيضاً لبـاوس و       -١٦: ٦ لوقا – وأحد الاثني عشر     ١يهوذا أخو يعقوب أو ابنه     ( 
: ١٤ يوحنـا  - ، ويهوذا ليس الإسـخريوطي     -٣:١٨ مرقس - ،  وتداوس     - ٣: ١٠ متى -تداوس  
٢) -٢٢. 

 :       وفي موسوعة آباء الكنيسة ورد عن تداوس

 "ولباوس الملقب تداوس: "  هكذايرد اسمه في قائمة الاثني عشر رسولاً بحسب إنجيل متى( 

 وفي إنجيل لوقـا وسـفر الأعمـال         -١٨: ٣مرقس-"تداوس:" وفي إنجيل مرقس     -٣: ١٠ متى – 
يهـوذا لـيس    :" أما إنجيل يوحنا فيسميه      – ١٣: ١ ، أعمال  ٦:١٦لوقا-"يهوذا أخا يعقوب  :"يدعى

 ٣)٢٢: ١٤يوحنا -"الإسخريوطي

 

ويذكر إلياس مقار قريباً من ذلك  مشيراً إلى أن تعدد الأسماء للشخص الواحد كـان أمـراً                  
 :مألوفاً في البيئة اليهودية ، يقول

: أطلق جيروم على يهوذا ليس الإسخريوطي يهوذا الثلاثي ؛ إذ كان له اسمـان آخـران               ( 
 اليهودي الذي درج على أن يعطـي الـشخص          لباوس وتداوس ، وهو أمر لم يكن بعيداً عن الذهن         

 ٥ )٤صفا  وبطرس: الواحد أكثر من اسم فسمعان كان اسمه إلى جانب هذا الاسم 

الذي ذكره لوقـا في إنجيلـه وفي سـفر          " يهوذا أخو يعقوب    " ويلاحظ أن مقار لم يذكر      
يوحنـا ، وهـذا     الذي ورد في إنجيل     " يهوذا ليس الإسخريوطي    " الأعمال ، بل يكتفي بإيراد اسم       

 :يضعنا أمام احتمالين

 إما أن مقار يرى أن الاسمين لشخص واحد فلم يذكر ما ذكره لوقا ، مع أن قائمـة لوقـا                    
 أحد الاثني عشر ، ويوحنا لم يذكر قائمة بأسمائهم ولا أشار إلى أن               هو أكدت أن يهوذا أخا يعقوب    

 .يهوذا غير الإسخريوطي كان أحد الاثني عشر
                                                   

اموس الكتاب المقدس يتردد في النسبة هل هو أخو يعقوب أم ابنه ، من دون أن يذكر من                  يذكر لوقا أنه يهوذا أخو يعقوب ولكن ق        ١
 .هو يعقوب هذا الذي نسب إليه يهوذا المذكور

 )١٠٩٢(قاموس الكتاب المقدس ص ٢
 )١/٧٧(موسوعة آباء الكنيسة  ٣
  -)٧٩(  انظر ما سـبق ص     -ة التي تعني صخرة     صفا وبطرس ليسا اسمين مختلفين ، بل صفا كلمة عربية ترجمة لكلمة بطرس اليوناني              ٤

سمعان الذي دعي   : ( وتسمية سمعان بلقب بطرس عرف من العهد الجديد نفسه ، حيث ورد في أكثر من موضع ، منها ما ورد في متى                     
 غـير ذلـك      ، ولم يذكر في    ٣: ١٠ كما في إحدى نسخ إنجيل متى        – ، أما تداوس فلم يرد إلا أنه لقب لباوس           ٢: ١٠متى  ) بطرس

 .الموضع أنه سمي بيهوذا 
 )٣/١٢٧(رجال الكتاب المقدس ٥

http://kotob.has.it



 ٢٤٤

ظ الاختلاف بين يهوذا أخي يعقوب الذي يذكره لوقا ، وبـين يهـوذا غـير                وإما أنه لاح  
الإسخريوطي الذي يذكره يوحنا ، ولم يستطع الجزم بأن الاسمين لشخص واحد  ولعله لاحظ كذلك  

: أن ما ذكره لوقا ، يضعنا أمام مشكلة تحديد من هو يعقوب هذا الذي ينسب لوقا إلى يهوذا أخوته                    
     :، لعل مقار لاحظ ذلك فأعرض عما ذكره لوقا ، وذكر مـا أورده يوحنـا   " يهوذا أخو يعقوب    "

 .،  ويغلب على ظني ترجيح هذا الاحتمال الأخير"يهوذا ليس الإسخريوطي" 

ن بأن هذه الأسماء هي لشخص واحد يـضعنا أمـام           و القائل  ما كان الأمر فإن ما ذكره      أياً
ا أن تكون كلها لشخص واحد دون أن يكون هناك دليـل            فلدينا أربعة أسماء مختلفة يراد له     : مشكلة  
 .مباشر

، اللذان ذكرا في بعض النسخ من إنجيل متى ، علـى أن الاسـم             "تداوس ، ولباوس    : "        فأولاً  
 ، ويذكر في إنجيل مرقس باسم تداوس ولا يشار إلى أنـه             ٢ وأنه لقب بـ تداوس    ١الأصلي هو لباوس  
 .لقب لاسم تداوس

 دون الإشارة   ٤ وفي سفر الأعمال   ٣، ذُكر هذا الاسم في إنجيل لوقا      " يهوذا أخو يعقوب  : "  وثانياً    
إلى أنه هو تداوس ، ومع ذلك يذكر البعض أن يهوذا هذا هو نفسه تداوس المذكور في إنجيلي متـى                    

 .، ولكنهم لا يذكرون مستندهم في ذلك ٥ومرقس

من هو صـراحةً     هوذا أخوه فلم أقف على من ذكر         أما من هو يعقوب هذا الذي قيل إن ي        
 ، استناداً إلى    ٦ في تفسيره لإنجيل متى أن تداوس ويعقوب بن حلفى كانا أخوين           ولكن متى هنري ذكر   

 لأسمـاء الحـواريين              ٨ و مـرقس   ٧أن اسم تداوس قُرن باسم يعقوب بن حلفى  في قـائمتي متـى             

                                                   
 )٢/٣٤٠(دائرة المعارف الكتابية: ويعني اللب أو القلب ، انظر ١
 )٣/١٢٨(رجال الكتاب المقدس: ويشير إلى ثدي الأم أو صدر الطفل ، انظر" ثاد"وهي كلمة أصلها العبراني ٢
 ١٦: ٦لوقا ٣
 ١٣: ١أعمال ٤
  )٢٣٣(ق إيراده عن قاموس الكتاب المقدس صانظر ما سب ٥
يلاحظ أن متى هنري لم يذكر صراحة أن يهوذا أخو يعقوب هو نفسه تداوس ، ففي كل المواضع التي ذكرت فيها أسماء الحواريين لم                         ٦

سـخريوطي ، باعتبارهمـا     يشر إلى ذلك في تفسيره للعهد الجديد ، كل ما أشار إليه هو الربط بين يهوذا أخي يعقوب  ويهوذا غير الإ                     
، ثم هو هنا يقول إن يعقوب بن حلفى وتـداوس كانـا أخـوين      ) ٧٢١/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس     : شخصاً واحداً ، انظر   

وهذا يزيد المشكلة تعقيداً ، فلو أنه صرح بأن تداوس هو نفسه يهوذا أخو يعقوب أو يهوذا غير الإسخريوطي لأمكن جمـع المـسألة                          
لكن يبدو أن المسألة من التعقيد بحيث لم يبت فيها هنري ، وهي ثغرة كبيرة في الأناجيل حاول هنري إيجاد مخرج منها، إلا إن الأمـر    و

 .زاد غموضاًً
 ٣: ١٠متى ٧
 ١٨: ٣مرقس ٨
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 ٢٤٥

وثلاثة من هذه الثنائيـات كـانوا       ..  لأن اثنان خير من واحد       ١ذكروا اثنين اثنين  ( :يقول متى هنري  
بطرس وأندراوس ، يعقوب ويوحنا ، ثم يعقوب وتداوس ، إنه لأمر رائع أن يكون الإخـوة                 : إخوة  

 .٢)بالطبيعة إخوة بالنعمة ، لأن كلا هاتين الرابطتين تدعم الأخرى

 حلفى ، فإن كان المـستند هـو          ولم يذكر هنري مستنده في جعل تداوس أخاً ليعقوب بن         
مجرد اقتران الأسماء ببعضها فإن ذلك وحده لا يكفي ليكون دليلاً ، خاصـة إذا لاحظنـا أن هـذا                    

 ٥، وأما في إنجيل لوقا    ٤  ومرقس  ٣الاقتران بين اسمي تداوس ويعقوب بن حلفى قد ورد في إنجيلي متى           
 .ان الغيور فقد قرن اسم يعقوب بن حلفى باسم سمع٦وفي سفر الأعمال

وإن فرضنا أن تداوس هو نفسه يهوذا أخو يعقوب الذي يـذكره لوقـا في قائمتيـه ، وأن       
يعقوب الذي نسبت إليه أخوته هو يعقوب بن حلفى ، فإن لوقا لم يقرن بين من ذكره باسم يهـوذا                    

 :أخي يعقوب ، وبين يعقوب بن حلفى، بل كان الترتيب في قائمتيه هكذا

 ٧)سمعان المعروف بالغيور ، يهوذا أخو يعقوبيعقوب بن حلفى ، و(

 .٨)يعقوب بن حلفى ، وسمعان الغيور ، ويهوذا أخو يعقوب(

ولو  كان يهوذا المذكور هنا أخاً ليعقوب بن حلفى لكان لوقا ذكر ذلك صراحة ولكنـه لم   
 .يفعل في كلا الموضعين

 يوحنا في موضع واحـد      ، وهو الاسم الذي ذكر في إنجيل      " الإسخريوطي يهوذا ليس : "ثالثاً
  أبي ، وأنا أحبه وأعلن له ذاتي        من كانت عنده وصاياي ويعمل ا فذاك يحبني والذي يحبني يحبه          (  :هو

يا سيد ماذا جرى حتى تعلن لنا ذاتك ولا تعلنها للعـالم؟ أجابـه              : فسأله يهوذا ليس الإسخريوطي   
عنده نجعل لنا مترلاً ، والذي لا يحـبني لا          من يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي ، وإليه نأتي ، و          : يسوع  

 ٩)يعمل بكلامي ، وليس هذا الكلام الذي تسمعونه من عندي بل من الآب الذي أرسلني

                                                   
 .وما بعدها من هذا البحث) ٦٥(يريد أن قوائم أسماء الحواريين ذكرم اثنين اثنين ، راجع القوائم ص ١
 )٩٩/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٢
 ٣: ١٠متى ٣
 ١٨: ٣مرقس ٤
١٥: ٦ ٥ 
 ١٣: ١أعمال ٦
 ١٦ - ١٥: ٦لوقا ٧
 ١٣: ١أعمال ٨
 ٢٤ - ٢١: ١٤يوحنا ٩
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 ٢٤٦

      ١ولم يذكر يوحنا أن يهوذا المذكور هنا هو نفسه أخو يعقوب المـذكور في إنجيـل لوقـا                 
 يجمع البعض بين يهوذا المـذكور        ، بل لم يذكر أنه من الاثني عشر ، ومع ذلك           ٢وفي سفر الأعمال  

لدى لوقا ، وبين هذا المذكور في إنجيل يوحنا ، كما هو صنيع قاموس الكتاب المقدس فيما أوردتـه                   
 :عنه سابقاً

  ، ويدعى أيضاً لباوس-١٦: ٦ لوقا– وأحد الاثني عشر ٣يهوذا أخو يعقوب أو ابنه(

: ١٤ يوحنا -يهوذا ليس الإسخريوطي   ، و  -٣:١٨ مرقس - ،  وتداوس     - ٣: ١٠ متى - و تداوس   
٤) -٢٢. 

وكذلك أورد متى هنري ما يفيد ذلك في تفسيره للفقرة التي ورد فيها اسـم يهـوذا غـير                   
 : فقال عن السؤال الذي وجهه يهوذا٥الإسخريوطي في إنجيل يوحنا

من الذي قال هذا؟ يهوذا ليس الإسخريوطي ، فقد كان هناك اثنان من تلاميـذ المـسيح                 (
 ، كان أحـدهما     -٦:١٦ لوقا –ن هذا الاسم ، أحدهما كان الخائن ، والآخر كان أخا يعقوب             يحملا

 ٦)طيباً للغاية ، و الآخر شريراً للغاية

 

هذا ما وقفت عليه مما ذكرته الأناجيل ومفسروها ومن كتبوا في سير الحواريين حول تحديد               
 أحدهما اسم والآخر لقـب كمـا في         باعتبار أن  لباوس   -ساسم وهوية هذا الحواري ، هل هو تداو       

، أم يهوذا أخو يعقوب ، أم يهوذا ولا يعرف من أبوه فقيل عنه يهوذا غـير                 إحدى نسخ إنجيل متى     
 الإسخريوطي تمييزاً له عن الإسخريوطي؟

إن هذه القضية تبين مشكلة وثغرة في الأناجيل تتعلق بتحديد أحد الحواريين الاثـني عـشر                
 .  بنفسه بأسمائهم وجعلهم أقرب الأتباع إليه الذين اختارهم المسيح 

هذه المشكلة بحلولها التي حاول شراح الأناجيل وبعض من كتبـوا في سـير الحـواريين أن                 
 :يقدموها بجعلهم هذه الأسماء المختلفة كلها لشخص واحد ، تضعنا أمام احتمالين

                                                   
 ١٦: ٦لوقا ١
 ١٣: ١أعمال ٢
 دون أن يذكر من     يذكر لوقا أنه يهوذا أخو يعقوب ولكن قاموس الكتاب المقدس يتردد في النسبة هل هو أخو يعقوب أم ابنه ، من                     ٣

 .هو ويعقوب هذا الذي نسب إليه يهوذا المذكور
 )١٠٩٢(قاموس الكتاب المقدس ص ٤
 ) .٢٣٥(  ، انظر النص كاملاً ص٢٢: ١٤يوحنا ٥
 )١/٧٢١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٦
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 ٢٤٧

كلـها  "  أخو يعقـوب   تداوس ولباوس ويهوذا الاسخريوطي ويهوذا    :"  أن تكون أسماء     -١
ت أقوالهم آنفاً ، وهذا لا يمكن الجزم به إذ لا دليـل             دأسماء شخصية واحدة كما يذكر ذلك من أور       

عليه ، وكل ماذكره من قال بذلك هو مجرد تخمين ، أغلب الظن أن المراد منه كـان سـد ثغـرة                      
 . أو تداوس أو يهوذاالاختلاف البين بين الأناجيل في تحديد اسم أحد الاثني عشر هل هو لباوس

أن يكون كل اسم من هذه الأسماء لشخصية مختلفة ، ووقع الاختلاف بين الأناجيـل في                ) ٢
أن أحـد   : تحديد اسم أحد الحواريين من بين هذه الأسماء المذكورة ، وهذا يضعنا أمام أمر آخر هو               

بين هؤلاء المـذكورين ؟     هؤلاء من الحواريين ، إذ به تكتمل عدم اثني عشر حوارياً ، فمن هو من                
  لباوس ، أم يهوذا أخو يعقوب ، أم يهوذا غير الإسخريوطي ؟ -هل هو تداوس

وإن ثبت أن أحدهم هو الحواري فمن يكون البقية ؟ وكيف حدث مثل هـذا الاخـتلاف                 
الظاهر بين الأناجيل في أسماء يفترض أن تكون محفوظة باعتبار أن أصحاا كـانوا أقـرب أتبـاع                  

 إليه ، وأنه اختارهم وعينهم بنفسه بأسمائهم ، وكان عددهم محدوداً بحيث لا يمكـن أن                 حالمسي
يحدث فيه اختلاف أو خلط أو تداخل؟  ومع ذلك حدث الاختلاف في روايات الأناجيل ، وحدث                 

 . الاختلافاتهالخلط والتداخل  في أقوال من حاولوا التوفيق بين هذ

 والتداخل وعدم وجود ما يقطع يقيناً بأن هذه الأسمـاء           ولعل هذه الاختلافات وهذا الخلط    
المختلفة هي لشخص واحد هو ما جعل دائرة المعارف الكتابية تتخذ جانب الحيطة والحذر في هـذا                 
الأمر ، فلم تجزم يقيناً بأن هذه الأسماء كلها لشخص واحد ، بل نجدها تتحدث بصيغة الاحتمال إذ                  

 :جاء فيها

 ويذكر في إنجيـل      -١٨ : ٣، ومرقس   ٣ : ١٠ متى - عشر رسولاً    أحد الأثني : تداوس(  
 -١٦ -١٤ : ٦- ولكنه لا يذكر في إنجيل لوقا  -٣ : ١٠ متى-لباوس الملقب تداوس  : متى بأنه

في  يبدو أن لوقـا   ، و  يهوذا أخو يعقوب   : ويذكر عوضاً عنه      -١٣ : ١-ولا في سفر أعمال الرسل    
 الثدي  ةحلم: رامية قد تعنى في الآ تداوس  وبلقبه  باسمه الحقيقي وليسإنجيله وفي سفر الأعمال يذكره

سخريوطي وما  لإلعلهما كانا لقبين ليهوذا تمييزا له عن يهوذا ا         أي القلب ،   اللب   :أما  لباوس  فمعناه      
  هو نفسه هذا-٢٢ : ١٤يو -والأرجح أن يهوذا ليس الاسخريوطي ة ،خيان ارتبط باسم الأخير من

 .١) يذالتلم

 

                                                   
 )٣٤٠/ ٢(دائرة المعارف الكتابية  ١
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 ٢٤٨

بعد كل ذلك أقول إن كل ما ذكره الذين حاولوا التوفيق بين اختلافات الكتاب المقـدس                
 .حول تحديد اسم هذا الحواري لم يزل الإشكال ولم يحل القضية وإنما زادها تعقيداً 

ويكمن أساس المشكلة في نصوص الأناجيل التي يعتمدها النصارى لاستخراج تأريخ فتـرة             
منها ، بل وتأريخ القرن الأول من النصرانية كله ، وهي قـضية أعيـت المـؤرخين                 حياة الحواريين   

في نصوص الأناجيل من الاضطراب والاختلاف ، مما حدا بفريق منهم            ومفسري الأناجيل بسبب ما   
ى فرضيات لا تـدعمها     للجوء إلى محاولات التوفيق بين تلك الاختلافات ، تلك المحاولات المبنية عل           

 . المشكلات تعقيداًمر الذي زادالأدلة ، الأ

 الذي  - أحد كبار نقاد النصارى    -و يكفي أن أورد هنا ختاماً لهذه المسألة قول شارل جنيبر          
 محدداً أبعاد المسألة بدقـة      عرض لقضية اختلافات الأناجيل  ، وصعوبة استخراج تاريخ موثق منها            

 :يقول واصفاً الصعاب التي تعترض دراسة تاريخ المسيحية

 وأول الصعاب التي تعترضها نجدها في النصوص نفسها ، التي تمتاز من سـائر النـصوص                 (
 لأـا تتنـاول     -الأخرى بضعف السند وبالاضطراب وعسر التحقيق ، وأقدم هذه النصوص وأهمها          

، والتي اسـتلزمت قبـل      " العهد الجديد " هي تلك التي احتواها      -حياة المسيح والزمن الأول للعقيدة    
عتماد عليها تحقيقاً نقدياً مطولاً لم يوشك أن ينتهي ، ولم يكن في المقدور لفترة طويلة من                 إمكان الا 

 إلى  – من أجل تفهمهـا      –الزمن أن نستخرج العناصر والأسانيد إلا منها ، بحيث اضطر المفسرون            
 إلى  -نصوص حين أرادوا التسامي بالفكر فوق ال      -ترتيب المعاني ويئة الحواشي والتعليقات ، ولجأوا        

النظريات والفروض ، ويالها من ضرورة مؤسفة مازال هؤلاء المفسرون يخضعون لامتحاا في الكثير              
 .١)من الظروف ، بل نرى فئة كبيرة منهم تقبلها راضية قارة العين 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 )٢٤ – ٢٣(المسيحية نشأا وتطورها ص ١

http://kotob.has.it



 ٢٤٩

 :تداوس في إنجيل برنابا
اً بذلك ما جاء في إنجيلي      ذكر برنابا في الإنجيل المنسوب إليه اسم تداوس بين الحواريين موافق          

 : ، وزاد عليهما بأن ذكر مواقف عدة لتداوس ، هي كالتالي٢ ومرقس١متى

 :الموقف الأول
 إلى تلاميذه عن صفات الصديق الذي ينبغي أن يصادق          ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

 : فكان مما قال

 .وس ، بل هو مفتاح الفردوسإن من وجد صديقاً وجد إحدى مسرات الفرد: الحق أقول لكم      (

ولكن إذا اتفق لإنسان وجود صديق لا ينطبق على ما قلت يا معلم، فماذا              :  أجاب تداوس 
 يجب عليه أن يفعل؟ أيجب عليه أن يهجره؟

يجب عليه أن يفعل ما يفعله النوتي بالمركب الذي يسيره ما رأى منه نفعـاً                :  أجاب يسوع 
كذا يجب أن تفعل بصديق شر منك فاتركه في الأشـياء الـتي             ولكن متى وجد فيه خسارة تركه ، ه       

 .٣)يكون فيها عثرة لك ، إذا كنت لا تود أن تتركك رحمة االله

 

 :الموقف الثاني
 ، وأنه لا يمكن قياسـها ولا حـدها           عن عظمة االله     ذكر فيه برنابا حديث المسيح      

 -ظمة، ثم عاد للحديث عـن الخطيئـة  بحدود ، وضرب لتلاميذه أمثلة تقريبية تبين لهم مدى تلك الع      
 وكيف يمكن للإنسان أن تكون له سلطة على حواسه فيمنعها مـن             -وكان قد تحدث عنها من قبل     

 :الوقوع في الخطايا فقال

إنه يجب على الإنسان أن يبكي على الخطيئة فقط ؛ لأنه           : وإني أعود إلى حديثي فأقول لكم     (
ف يبكي من يحضر مجالس الطرب والولائم؟ إنه يبكي كما          بالخطيئة يترك الإنسان خالقه ، ولكن كي      

يعطي الثلج ناراً ، فعليكم أن تحولوا مجالس الطرب إلى صومٍ ، إذا أحببتم أن يكون لكم سلطة علـى                   
 إذا يكون الله حاسة يمكن التسلط عليها؟ : فقال تداوسواسكم؛ لأن سلطة االله إلهنا هكذا ، ح

 .٤!..)الله هكذا؟ا هذا وأن أتعودون للقول بان الله: أجاب يسوع

                                                   
 ٣ : ١٠متى  ١
 ١٨: ٣مرقس ٢
 ١٥ -١١: ٨٦برنابا ٣
 ٢١ -١٦: ١٠٥برنابا ٤
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 ٢٥٠

ثم بين لتلاميذه بالأمثلة الفرق بين الجسد والنفس والحس، وأن االله خالق كل ذلك، وأسهب               
، وذكر خلال ذلك أن الجسد قد يحيا دون حس ولكنه لا يحيـا دون الـنفس                  في حديثه عن الحس   

ينهما إلا العمل فقـط ،      وذكر    في حديثه قول من يقررون أن الحس والنفس شيء واحد لا يفرق ب                
 :وقد رد عليهم قولهم مفرقاً بين الاثنين فكان مما قال

إن أكثر الناس يثبتون أن النفس والحس إنما هما شيء واحد، فارقين بينـهما بالعمـل لا                 ( 
بالجوهر، ويسموا النفس الحاسة والنباتية والعقلية، ولكن الحق أقول لكم إن النفس هي شيء حـي                

 غباوم فأين يجدون النفس العقلية بدون حياة؟ لن يجدوها أبداً، ولكن يسهل وجود              مفكر، ما أشد  
 .الحياة بدون حس ، كما يشاهد في من وقع في غيبوبة متى فارقه الحس

 .يا معلم متى فارق الحس الحياة فلا يكون للإنسان حياة:  أجاب تداوس

 الحياة  متى فارقته النفس ؛ لأن        إن هذا ليس بصحيح ؛ لأن الإنسان إنما يفقد        : أجاب يسوع 
النفس لا ترجع إلى الجسد إلا بآية ، ولكن الحس يذهب بسبب الخوف الذي يعرض له، أو بـسبب                   

 .١...)الغم الشديد الذي يعرض للنفس

 

                                                   
 ١٠ -٣: ١٠٦برنابا ١
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 :تبشير تدّاوس برسالة الإنجيل
 ، ولكـن بعـض      ١لم يرد أي ذكر في العهد الجديد عن تنقلات تداوس ورحلاته التبشيرية           

 وبلاد  ٢ وأرمينيا - العراق حالياً  -المراجع تذكر أنه بشر في اليهودية والسامرة وسوريا وما بين النهرين          
 .٣فارس

أن يهوذا تداوس أول من     ( وتذكر موسوعة آباء الكنيسة أن مؤرخي كنيسة أرمينيا يذكرون          
 .٤) م٥٠ -٣٥بشر بالمسيح في أرمينيا ، وأنه قضى هناك حوالي خمس عشرة سنة من 

 

 :اية تداوس ووفاته
تذكر موسوعة آباء الكنيسة أن اية تداوس كانت في بلاد فارس حيث كان يبـشر هـو                 

وسمعان الغيور ، حيث ثار عليهما السحرة وكهنة الشمس فسجنا ، ثم قتلوا تداوس بالسهام والحراب                 
 .٥وقتلوا سمعان نشراً بالمنشار

                                                   
إذا كان تحديد اسم هذا الحواري قد وقعت فيه كل تلك الاختلافات فلم يدر على وجه التحديد هل هو تداوس أم يهـوذا أخـو                          ١

لى معرفة الشخصية ، وحيث رافق معرفة       يعقوب أم يهوذا آخر ، فلن يعرف شيء عن رحلاته كذلك  ، لأن هذه الرحلات متوقفة ع                 
الشخصية كل هذا الاختلاف في العهد الجديد فإن كل ما ورد عن رحلات تبشيرية لتداوس لا يمكن الأخذ به جزماً ؛ لأننا لا نعـرف      

ئم بأن يكون كل    على وجه اليقين هل هو من الحواريين أم لا ، لأن الاختلاف وقع حول تحديد الاسم في العهد الجديد، والاحتمال قا                    
 اسم يدل على شخصية مختلفة ، فكيف يمكن الجزم بأن من بشر هو تداوس وأنه بشر في هذه البلاد أو تلك؟

وذكرها المؤلف على أا من مرويات التقليد ، وقد ذكر قبل ذلك مراراً أن مرويات التقليد لا                 ) ٣/١٣٥(انظر رجال الكتاب المقدس    ٢
 ).ونحن لا نستطيع الاعتماد على التقاليد التي تتضارب في مرات كثيرة: (من كتابه المذكور إذ يقول) ١٥٧(يوثق ا ، انظر مثلاً ص

 )٧٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة : انظر ٣
 )٧٨/ ١(موسوعة آباء الكنيسة  ٤
 .المرجع السابق ٥
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 المبحث الثا�ي
 ر�اباـــــــــــــب

  سيرة بر�ابا في العهد الجديد: المطلب الأول . 
   سيرة بر�ابا في إنجيله: المطلب الثا�ي. 
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 ٢٥٣

 تـمـهـيـد
 

 ويقول التقليد النصراني إنه أحـد        ، يعتبر برنابا في المصادر النصرانية من أتباع المسيح         
 المذكور في العهد    ، ولكن ٢ وبعثهم مثنى مثنى إلى مدن إسرائيل       الذين اختارهم المسيح   ١السبعين

الجديد هو أنه كان من الأتباع المخلصين الذين كانوا مع الحواريين ، ولم يذكر أنـه كـان ضـمن                    
 .السبعين الذين اختارهم المسيح 

 تختلف مكانته ، فهو ليس أحد الأتباع العـاديين فحـسب                المنسوب إلى برنابا  وفي الإنجيل   
 . ليكونوا ملازمين له اختارهم المسيح  أحد الحواريين الاثني عشر الذينبل هو

 :جاء في إنجيل برنابا في قائمة أسماء الحواريين 
فلما رأى يسوع أن الجمهور الذي عاد إلى نفسه ليسلك في شريعة االله جمهور غفير صعد                ( 

إلى الجبل، ومكث كل الليل بالصلاة ، فلما طلع النهار نزل من الجبل وانتخب اثني عـشر سمـاهم                   
أندراوس وأخوه بطرس الصياد ، وبرنابا الـذي        : ، منهم يهوذا الذي صلب ، أما أسماؤهم فهي        رسلاً

 كتب هذا ، مع متى العشار الذي كان يجلس للجباية ، يوحنا ويعقوب ابنا زبدى ، تداوس ويهـوذا                  
 .٣)وفيلبس ، يعقوب ويهوذا الإسخريوطي الخائنبرتولوماوس 

 بـل إن    – كما تذكر الرواية المنـسوبة إليـه         –  ولم يكن برنابا ضمن الحواريين فحسب     
 . من حواري آخر ، وهو ما لم يطلبه المسيح ٤ طلب منه أن يدون الإنجيلالمسيح

  على ذلك فحسب ، بـل إن         -العهد الجديد وإنجيل برنابا   _ ولم تقتصر الرؤية بين الكتابين      
 .رناباثمة فروقاً جوهرية بين ما يذكره الأول وما يذكره الأخير عن ب

  ذكر موجز لأصل برنابا وصلاحه و خدمته مع          - سفر الأعمال تحديداً   –ففي العهد الجديد    
الحواريين ، ثم عرض مفصل لرحلاته التبشيرية وعلاقته بـ بولس ، التي ابتدأت بتقديم برنابا لـه إلى                  

ؤمنين بالمـسيح     ،  بعد أن كان بولس ألد أعداء الم          الحواريين عقب اهتداء بولس وإيمانه بالمسيح     
وأكثرهم اضطهاداً لهم . 

وتستمر علاقة بولس وبرنابا ورحلاما المشتركة  ، ويكون لهما دور بارز في انعقاد مجمـع                
الشيوخ والقرارات التي اتخذت وأهمها إلغاء وجوب العمل بشرائع التوراة ، و تستمر تلك العلاقة إلى                

                                                   
 )١٤٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية : انظر ١
 ١: ١٠لوقا: انظر ٢
وما بعدها من هذا   ) ٦٥(وللوقوف على الفروق بين قائمة برنابا وقوائم العهد الجديد لأسماء الحواريين انظر ص             ،   ١٧ -٩: ١٤برنابا   ٣

 .البحث
 ٥ -١: ٢٢١برنابا : انظر ٤
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 ، ومن هناك ينقطع كل ذكر لبرنابا في سفر الأعمـال            أن يقع نزاع بين الاثنين يفضي إلى انفصالهما       
 . ليستأثر ذكر بولس ببقية السفر إلى آخره

أما في الإنجيل المنسوب إلى برنابا فإن الرؤية مختلفة ، فلم يذكر برنابا أي تفصيل عن تلـك                  
اقف الرحلات التي ذكرت في سفر الأعمال ، ولم يذكر تفصيل علاقته ببولس ، بل كان ما ذكره مو                 

 أو إجابات    وبقية الحواريين ، من أسئلة كان يسألها برنابا المسيح         له أثناء تنقلاته مع المسيح    
 .يقدمها عن بعض أسئلة المسيح

وكل ما ذكره برنابا عن علاقته بـبولس أنه تبرأ من الضلال الذي وقع فيه بولس ومن معه                 
 ما ورد عن الدور البارز الذي يسنده إليه سـفر  بشأن إلغاء لزوم العمل بشرائع التوراة ، مخالفاً بذلك      

 .  الأعمال في مجمع الشيوخ
وسأعرض فيما يلي لرؤية كل من العهد الجديد ، وإنجيل برنابا مـن خـلال اسـتعراض                 

 .النصوص التي وردت في الكتابين عن برنابا والأدوار التي قام ا
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 المطلب الأول
 ديدبرنابا في العهد الجسيرة 

  
إن المعلومات المتوفرة عن برنابا في العهد الجديد مذكورة كلها في سفر أعمال الرسل ، وأول       
إشارة إليه كانت بذكر اسمه وجنسيته وموقف يدل على صلاحه واستعداده لخدمة الدين ، جـاء في                 

  : سفر الأعمال
ول إن شيئاً مما عنده هو      ، ولم يكن أحد يق     وكانت جماعة المؤمنين قلباً واحداً ونفساً واحدة      (

، وقـوة   ١، وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع        له، بل كان كل شيء عندهم مشتركاً      
ن جميع من كـان لهـم       ؛ لأ   فلم يكن فيهم محتاج    تحل على جميعهم  عمة عظيمة   نعظيمة تصحبها، و  

 يوزعونه على كـل     م وه  ، حقول أو بيوت كانوا يبيعوا ويأتون بثمنها فيضعونه عند أقدام الرسل          
 وهو من سـبط      ، يوسف الذي دعاه الرسل برنابا أي ابن التشجيع        ، ومن هؤلاء     محتاج بقدر حاجته  

  .٢)كان يملك حقلاً فباعه وجاء بثمنه ووضعه عند أقدام الرسل فإنه ويحمل الجنسية القبرصية لاوي
كما في إحدى نسخ العهد      أو ابن الوعظ     -كما ذكره لوقا يعني ابن التشجيع       " برنابا"واسم  

   :جاء في دائرة المعارف الكتابية -الجديد
 ابـن التعزيـة     أو بالحري  ٣ولكن لوقا يترجمه بابن الوعظ     ،   ابن النبوة :يعني الاسم حرفياً    ( 

 .٤ )نيينفالكلمة اليونانية تتسع للمع
 ـ           بعد الإشارة الساب  و " برنابـا "ـ  قة إلى برنابا في سفر الأعمال ، يورد السفر مواقف عدة ل

معظمها مرتبط بعلاقته ببولس ، إذ كان برنابا هو أول من قدم بولس إلى الحواريين ، ورافقـه بعـد                    
ذلك في رحلاته ، متنقلين معاً في مناطق شتى ، وأثناء ذلك يذكر السفر مواقف لبرنابا التقى خلالهـا                   

 :سفر الأعمالالحواريين وكلفوه ببعض المهام ، وهذا تفصيل المواقف التي يذكرها 
                                                   

 .من هذا البحث) ٣٩٣( سيأتي الكلام على قضية شهادة الرسل على قيامة المسيح ص ١
 ٣٧ -٣٢: ٤أعمال  ٢
 نسخة دار   –، وفي نسخة أخرى     ) يوسف الذي دعاه الرسل برنابا أي ابن التشجيع       :(الكتاب المقدس   في النسخة التي اعتمدا من         ٣

 ،  والظاهر أن الاختلاف ناشئ مـن         ٣٦: ٤أعمال) ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ         :( الكتاب المقدس 
 .الترجمة

 )١٤٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية  ٤
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  : يم برنابا بولس إلى بقية الحواريينتقد) ١

على طريق دمشق ، وبقائه فيها مدة يبشر         ١يذكر سفر الأعمال أن بولس عقب قصة اهتدائه       
 لقـاء الحـواريين     إلى أورشليم ل    ، وغضب اليهود منه وإرادم قتله هرب وتوجه        برسالة المسيح 
ية تقديمه  فتولى برنابا مسؤول  فونه عنه من اضطهاده للمؤمنين ،        منه بسبب ما كانوا يعر     ولكنهم خافوا 

 :، جاء في سفر الأعمالإليهم 
 فعلم ا وكانوا يراقبون أبواب المدينة اراً        ٢وبعد عدة أيام حاك اليهود مؤامرة لقتل شاول       (

بالحبال من على   وليلاً ليقتلوه وهو يخرج منها ، فأخذه بعض التلاميذ ليلاً و وضعوه في سلٍّ وأنزلوه                
 .سور المدينة 

 إذ لم يصدقوا     ؛ ولما وصل شاول إلى أورشليم حاول أن ينضم إلى التلاميذ هناك فخافوا منه            
 وحدثهم كيف ظهر الـرب لـه في          ، ، فتولى برنابا أمره وأحضره إلى الرسل       أنه صار تلميذاً للرب   

شـليم   ويجيء معهم في أور    مشق، فأخذ يذهب  ، وكيف بشر بجرأة باسم يسوع في د        الطريق وكلمه 
 . ٣)مبشراً باسم الرب بجرأة

هذا ما يذكره سفر الأعمال عن أول لقاء بين برنابا وبولس ، ويظهر من سياق الـنص أن                  
هذا اللقاء كان بعد خروج بولس من دمشق بعد فترة قصيرة من اهتدائه ، وهذا ما يخالف ما أورده                   

لم يذهب إلى أورشليم بعد اهتدائه ولم يحـرص علـى           بولس نفسه في رسالة غلاطية ، إذ يؤكد أنه          
مقابلة الحواريين ، وأن ذهابه إلى أورشليم أول مرة بعد اهتدائه كان بعد بعد ثلاث سنوات حيـث                  

 :قابل بطرس ، يقول بولس

نا في بطن أمي ثم دعاني بنعمته أن يعلن ابنـه فيّ            أولكن لما سر االله الذي كان قد أفرزني و        (
 كـانوا   ن ولا صعدت إلى أورشليم لأقابل الذي       ، ، في الحال لم أستشر لحماً ودماً       لأمملأبشر به بين ا   
 ثم صعدت إلى أورشليم      ،  وبعد ذلك عدت إلى دمشق      ،  بل انطلقت إلى بلاد العرب      ، رسلاً من قبلي  

 .٤ ) وقد أقمت عنده خمسة عشر يوماً ،بعد ثلاث سنوات لأتعرف ببطرس

 أما صعدا إلى أورشليم معاً بعد أربعة عشرة سنة من الأحداث            أما صحبته لبرنابا فإنه يذكر    
 .٥)وبعد أربع عشرة سنة صعدت مرة ثانية إلى أورشليم بصحبة برنابا( : السابقة ، يقول

                                                   
 ١٩ -١: ٩عمالأ: انظر  ١
 .شاول هو نفسه بولس ٢
 ٢٨ -٢٦: ٩أعمال  ٣
 ١٨ -١٥: ١غلاطية ٤
 ١: ٢غلاطية ٥
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ولم يذكر متى التقى برنابا وكيف ، ولا أن برنابا كان له دور في تقديمه إلى الحواريين ، بـل           
 .على لقاء الحواريين بل انطلق يعمل ويبشر وحدهما ذكره هو أنه لم يحرص أساساً 

 
 :دور برنابا في تثبيت مؤمني كنيسة أنطاكية) ٢

 انتـشروا   يذكر سفر الأعمال أن المضطهدين الذين فروا من فلسطين بعد صعود المسيح           
في عدة مدن من بينها أنطاكية ، حيث أسسوا لهم كنيسة هناك ، وبدأوا فيها دعوة اليهـود أولاً ثم                    
وسعوا نشاطهم ليشمل غير اليهود ، فلما علم الحواريون بذلك بعثوا برنابا ليتحقق من هذه الأنبـاء                  

 :جاء في سفر الأعمال
 فمروا  ١ أما المؤمنون الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد الذي وقع عليهم بعد موت استفانوس             (
غير أن بعضاً منهم وهم أصلاً من       ،  وهم لا يبشرون بالكلمة إلا اليهود        ٤ وأنطاكية ٣ وقبرص ٢بفينيقية

 فكانت يد الـرب      ،  وصلوا أنطاكية وأخذوا يبشرون اليونانيين أيضاً بالرب يسوع        ٥قبرص والقيروان 
 .معهم فآمن عدد كبير واهتدوا إلى الرب

                                                   
أحد المعاونين السبعة الذين اختارهم الحواريون لمساعدم في توزيع الصدقات على المحتاجين ، وهو ممن قتل في الاضـطهاد الـذي                      ١

 ٦٠ -٧:١ ، ٥: ٦أعمال:  بعد صعوده ، انظرتعرض له أتباع المسيح 
 ميلاً من جبل الكرمل في الجنوب إلى جبـل كاسـيوس في   ١٨٥إقليم صغير المساحة على ساحل البحر المتوسط ممتد حوالي     : فينيقية ٢

 )٣٧٤( الشمال في لبنان وسوريا الحاليتين ، أطلس الكتاب المقدس ص
ا   ميلاً غرب سـوري    ٦٠ ميلاً جنوب تركيا ،      ٤٥عد    ثالث أكبر جزيرة في البحر المتوسط بعد صقلية وسردينيا ، تقع على ب            : قبرص ٣

 سوريا وفلسطين فقد استقر ا عدد كبير من اليهود قبل أيام الاسكندر الأكبر ، وأسسوا لهم بعض المجامع هناك ، ثم وصل                       ولقرا من 
 إلى ر الحاضر تنقسم قـبرص   ، وفي العص   إبان الاضطهاد الذي وقع عليهم بعد صعود المسيح          إليها عدد ممن آمن بدعوة المسيح     

/ ٦(، دائرة المعـارف الكتابيـة       ) ٣٧٤( أطلس الكتاب المقدس ص   : قسمين يحكم أحدهما الأتراك ، والآخر جمهورية مستقلة ، انظر         
١٧٤ -١٧٠( 

  في جنوب    أنطاكية السورية ، وهي إحدى مجموعة مدن أسسها سلوقس نيكانور وسماها باسم أنطاكية ، والمرادة هنا تقع                :  أنطاكية ٤
عة  ميلاً إلى الداخل بعيداً عن البحر المتوسط على ر أورونتس ، سميت بالسورية لأا جعلت عاصمة مقاط                 ١٥شرق تركيا، على بعد     

أطلس الكتـاب  :  انظر. حضارياً ، وعدت ثالثة مدن العالم القديم ازدهاراً بعد روما والإسكندرية     م ، كانت مركزاً   . ق ٦٤سورية سنة 
 )٤٩٠ – ٤٨٨/ ١(، دائرة المعارف الكتابية ) ٣٢٩(صالمقدس 

في ليبيـا  شمـالي   " بنتابوليس" وكانت أهم مدن    في شمال أفريقيا ،   " قيروانيا"أطلق هذا الاسم على عاصمة الإقليم الروماني        : القيروان ٥
 ميل شرق شمـال     ١٠٠بعد حوالي    ، تقع شرق خليج سدرة على        لآن منطقة تشمل جزءاً من برقة وجزءاً من طرابلس          وهي ا   أفريقية

 فقد نقل بطليمـوس الأول       ،  جرة عدد كبير من يهود الشتات إليها       اليهوديأصبح للقيروان أهمية في التاريخ      شرق بني غازي ،  وقد       
هم في الازدياد   ، ثم أخذ عدد    ، وغيرها من المدن الليبية كما يذكر يوسيفوس في تاريخه          ابن لاجوس عدداً من اليهود إلى مدينة القيروان       

 وبذهاب أعداد من يهود الشتات في الأعياد إلى أورشليم حسب أوامر الشريعة أصبح للقيروانيين مكان واضح في تاريخ العهد الجديـد                    
و  ) ٣٧٦(أطلس الكتاب المقدس ص   : انظر. وهي غير مدينة القيروان التونسية    . ومن هنا كان مقدم هؤلاء القيروانيين للدعوة في أنطاكيا        

 ).٢٧٦ -٦/٢٧٥(دائرة المعارف الكتابية 
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 فلما وصـل ورأى      ، ووصل خبر ذلك إلى الكنيسة في أورشليم فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية          
 فقد كان برنابا     ؛ ، وحث الجميع على الثبات في الرب بعزم القلب          امتلأ فرحاً  النعمة التي منحها االله   

 .، وانضم إلى الرب جمع كبير١رجلاً صالحاً ممتلئاً من الروح القدس والإيمان
 ولما وجده جاء به إلى أنطاكية فكانا يجتمعان          ،  يبحث عن شاول   ٢وتوجه برنابا إلى طرسوس   
 .٣)علمان جمعاً كبيراًمع الكنيسة هناك سنة كاملة وي

يسند هذا النص من سفر الأعمال  إلى برنابا دوراً رئيساً في تثبيت دعائم الكنيسة التي نشأت               
في أنطاكية ، والتي شمل نشاطها اليهود وغير اليهود ، وهي ذا الاعتبار أول كنيسة نشأت في التاريخ                  

 :لدعوة ، يقول شارل جنيبرالنصراني بدأت مثل هذا النشاط الذي يشمل غير اليهود با
إن نقطة البدء للكنيسة التي جذبت المشركين ومركز التبشير المـسيحي الأول كانـا في               ( 
ت كنيسة مسيحية تخلصت من صلاا باليهودية، وهناك تأسـست           ، هناك ولأول مرة أنشأ     أنطاكيا

 .٤ )الدعوة التبشيرية الكبرى في عهد الحواريين
واريين حين سمعوا بأمر هذه الكنيسة أرسلوا برنابا ليتحقق من          والذي يظهر من النص أن الح     

أمرها ، فقام بدور كبير في توطيد دعائمها وتثبيت مؤسسيها ، ويرى بعض مفسري العهد الجديد أن                  
 إلى  ٥اختيار الحواريين لبرنابا لم يكن اعتباطاً وإنما لأنه كان ذا رؤية خاصة فيما يتعلق بدعوة الأمـم                

 : في النص السابق على دور برنابا ، يقول وليم باركلي تعليقاً دعوة المسيح
عندما علم قادة الكنيسة في أورشليم بما يجري في أنطاكية كان من الطبيعـي أن يرسـلوا                 ( 

نه من نعمة االله أم أرسلوا هذا الرجل، فربما أرسلوا رجلاً ضيق الفكر يؤله              أليتحروا الأمر، ولا شك     
وعندما جاء برنابـا    ...كبر قلب في الكنيسة هو برنابا      لكنهم اختاروا رجلاً يحمل أ     الناموس والتقاليد، 

 ورأى الأمم ينضمون إلى الكنيسة بأعداد كبيرة فرح وفكر في شخص يأخذ على عاتقه هذا العمـل                 
 فلا بد أن يكون يهودياً تربى في التقاليد اليهوديـة            ، وهذا الشخص يجب أن تكون له خلفية مزدوجة       

أن يتعامل مع أهل    ، كان لا بد أن يكون شجاعاً مقداماً ليستطيع           ن يتعامل مع الأمم   يستطيع أ لكنه  

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٩٨( انظر معنى الامتلاء من الروح القدس ص ١
مدينة في جنوب تركيا ، في الركن الشمالي الشرقي من البحر المتوسط ، تعتبر من أقدم مدن العالم ، إذا يمتد تاريخهـا إلى                        : طرسوس ٢

الميلادي كانت عاصمة مقاطعة كليكية ، وكانت مركزاً علميا تضم جامعة نافست جامعتي أكثر من ستة آلاف عام ، وفي القرن الأول       
  )١١٠ - ٥/١٠٨(، دائرة المعارف الكتابية ) ٣٦٥(أطلس الكتاب المقدس ص: انظر. أثينا و الاسكندرية 

 ٢٦ -١٩: ١١أعمال  ٣
 .ن المؤرخ رينان، وقد ذكر جنيبر هذا النص نقلاً ع) ١١٥( المسيحية نشأا وتطورها ص ٤
  من ؟ وقد فصلت القول فيها في الفصل         قضية فيها الكثير من الجدل حول متى بدأت وعلى يد          قضية دعوة الأمم إلى دين المسيح      ٥

 .من هذا البحث) ٤٠٤( انظر ص . الخاص بعالمية دعوة المسيح 
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  ن يكون بارعاً في الحوار والنقاش حتى يفحم اليهود والأمم على حـد سـواء              أنطاكية ، كما يجب أ    
 .١)وبكل حكمة اختار برنابا بولس لهذا العمل...كان برنابا يعرف الرجل المطلوب

 
 :برنابا وبولس إلى اليهوديةبعثة ) ٣

 قرر التلاميذ   (يذكر سفر الأعمال أن مجاعة اجتاحت منطقة اليهودية في عهد الحواريين فـ             
، ففعلوا   ، ويرسلوا إعانة إلى الإخوة المقيمين في اليهودية        في أنطاكية أن يتبرع كل منهم بما يتيسر له        

 .٢)انة إلى الشيوخ بيد شاول وبرناباذلك وأرسلوا الإع
 :ولما انتهت مهمتهما هناك رجعا إلى أنطاكية وبصحبتهما مرقس

نطاكية ومعهما يوحنا الملقب     وكان برنابا وشاول قد أنجزا المهمة في أورشليم فرجعا إلى أ           (
 .٤)٣مرقس

 
 :  رحلات برنابا وبولس)٤

يذكر سفر الأعمال أن برنابا وبولس قاما بالعديد من الـرحلات التبـشيرية ، وأن هـذه                 
الرحلات المشتركة قد بدأت بعد أن أمر الروح القدس التلاميذ في كنيسة أنطاكية أن يخصصا برنابـا                 

 :وبولس للخدمة ، جاء في سفر الأعمال
خصـصوا لي برنابـا     : ٥ صائمون يتعبدون للرب قال لهم الروح القـدس        موذات يوم وه  ( 

 .٦) أطلقوهماوضعوا عليهما أيديهم، فبعدما صاموا و صلوا و وشاول لأجل العمل الذي دعوما إليه
وبعد ذلك انطلق الاثنان في رحلات تبشيرية متنقلين بين مناطق شتى ، وهذا مختصر ما ورد                

 :في سفر الأعمال بشأن تلك الرحلات

                                                   
 )١٤٧( تفسير سفر الأعمال ص: تفسير العهد الجديد ١
 ٣٠ -٢٩: ١١أعمال  ٢
أحد الذين تنسب إليهم كتابة الأناجيل المعتمدة لدى النصارى ، وقد ذكر في العهد الجديد أن أمه اسمها مـريم ، وأن                      : يوحنا مرقس  ٣

 وهو ابن أخت برنابا كما يذكر ذلك بولس في رسالته إلى            – ١٢ -٥: ١٢ أعمال – كانوا يجتمعون في بيتها للصلاة       أتباع المسيح 
 )١٢١ -١٢٠/ ٧(دائرة المعارف الكتابية: انظر. كانت مرافقته لبرنابا وبولس في رحلاما ، ومن هنا ١٠: ٤كولوسي

 ٢٥: ١٢أعمال ٤
 .من هذا البحث) ٢٨٦( انظر التعريف بالروح القدس وخصائصه ووظائفه ص ٥
 ٣ -١: ١٣أعمال  ٦
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  : إلى قبرصالرحلة -
 وتعرف هذه الرحلة في التـاريخ النـصراني         وهي أولى الرحلات التي قام ا برنابا وبولس ،        

حلة القديس بولس التبشيرية الأولى ، وهي تسمية تستخف بشأن برنابـا كمـا يـرى ول                 باسم ر 
 .لأا لا تذكر سوى اسم بولس مع أن برنابا كان رفيقه في تلك الرحلة وغيرها  ١ديورانت

 وقد مثلا خلال هذه الرحلة أمام حاكم قبرص ، وتحدى بولس ساحراً يهودياً حاول إثنـاء                
 .٢با وبولس ، فتحداه بولس ، وكانت اية الساحر أن انقلب كفيفاًالحاكم عن اتباع برنا

 
 :  الرحلة إلى أنطاكية بيسدية-

 وفي هذه الرحلة فارقهما مرقس راجعاً إلى أورشليم ، أما هما فانطلقا حتى وصلا أنطاكيـة                
ن نعم االله على    ، وكان لهما فيها لقاءان بالناس في المجمع اليهودي ، تحدث في أولهما بولس ع              ٣بيسيدية

بني إسرائيل وإتمام وعده ببعثة يسوع المخلص ، وتحدث كذلك عن قيامة المسيح من الأموات  وعن                 
 .الفداء

أما الاجتماع الثاني فنسب الحديث فيه إلى برنابا وبولس ، وكان فحواه أما سـيتوجهان               
نهم إذ رفضوها فلم يعد بد من       بالدعوة إلى غير اليهود الذين كانوا هم متوجه الدعوة الأصلي ، ولك           

التوجه إلى الأمم كما أوصاهما الرب بذلك ، وقد فرح غير اليهود بذلك ، إلا أن اليهـود غـضبوا                    
 .٤وحرضوا نبيلات المدينة ووجهاءها على برنابا وبولس فطُردا من المدينة

 

                                                   
 )٢٥٤/ ١١(قصة الحضارة: انظر ١
 ١٢ - ٤: ١٣انظر تفاصيل الرحلة في سفر الأعمال ٢
 باسـم أبيـه     وأطلق عليها اسم أنطاكيـة تيمنـاً      ) م. ق ٢٨٠ – ٣٠١(إحدى المدن التي أسسها سلوقس نيكانور     : أنطاكية بيسدية  ٣

أنطيخوس ، أقامها سلوقس نيكانور  لتكون من مراكز مملكته في آسيا الصغرى  وبعد سقوط الدولة السلوقية انتقلت إلى يد الرومـان                       
أطلـس الكتـاب    : انظـر . ية ، وتقع اليوم في غرب أواسط تركيا في الشمال الشرقي من يالفاك            وسميت كذلك باسم أنطاكية القيصر    

 )١/٤٨٦(و دائرة المعارف الكتابية ) ٣٢٩(المقدس ص
 ٥٢ -١٣: ١٣انظر تفاصيل الرحلة في أعمال ٤
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 : الرحلة إلى أيقونية-
 حيت آمن على يديهما جمع كبير مـن         ١توجه برنابا وبولس بعد أنطاكية بيسدية إلى أيقونية       

هموا برجمهما ففرا من    وغيرهم  ممن لم يقتنع بكلام برنابا وبولس و         اليهود   اليهود واليونانيين ، مما أثار      
 .٢المدينة

 
 :بةرترة ودس لِ الرحلة إلى-

منذ ولادته   شفى بولس كسيحاً      حيث ٣بعد خروج برنابا وبولس من أيقونية ذهبا إلى لسترة        
اتخذا صورة البشر ونزلوا إلى الناس ، فهالهمـا          ، ٤ إلهين وا أن برنابا وبولس   بهر أهل المدينة واعتقد   فان

 الناس من مغبة الشرك باالله ، داعين إلى توحيـده             محذرين    وقد مزقا ثياما ،    أسرعا إلى الناس  ذلك و 
 .وقد تمكنا بعد جهد من ثني الناس عن اعتقادهم فيهما

يقونية ، وحرضوا الناس على بولس وبرنابا فرجمـوا         هود أنطاكية وإ   ي جاءت طائفة من    ثم 
 مبشرين فيها ، فآمن كثيرون من أهلها ، ثم قفلا           ٥بولس ، فما كان منه وبرنابا إلا أن غادرا إلى دربة          

راجعين إلى أنطاكية السورية ، متنقلين بين عدة مدن ، مؤسسين في كل مدينة كنيسة جديـدة ، إلى                   
وأخبرا بكل ما فعل االله بواسـطتهما       ( خيراً في أنطاكية السورية واجتمعا بالتلاميذ هناك        أن استقرا أ  

 .٦)وبأنه فتح باب الإيمان لغير اليهود وأقاما مع التلاميذ هناك مدة طويلة
 

   
                                                   

كزاً تجارياً في سهل ليكأونية ، وفي       إحدى مدن منطقة آسيا الصغرى ، وهي مدينة جمعت بين الصبغة اليونانية والرومانية ، كانت مر                ١
و دائرة المعارف   ) ٣٣٠(أطلس الكتاب المقدس ص   : انظر.  كونيا ، وتقع في جنوب أواسط تركيا         –العصر الحاضر تعرف باسم قونية      

 )٥٦٧/ ١(الكتابية 
 ٦ -١: ١٤أعمال  : انظر٢
و أربعة وعشرين ميلاً إلى الجنوب من أيقونية ، تعاقب علـى            مدينة تقع في المنطقة الوسطى في جنوبي آسيا الصغرى ، على نح           : لسترة ٣

حكمها عدة دول إلى أن استقرت بيد الرومان ، كان سكاا خليطاً من الرومان واليونانيين والليكاؤنيين ، وفي العصر الحاضر يطلـق                      
و ) ٣٨١(أطلس الكتاب المقدس ص   : ظران. اسم لسترة على أرض مرتفعة شمال القرية التركية حاطون ساراي في جنوب أواسط تركيا             

 )٣٦ -٣٥/ ٧(دائرة المعارف الكتابية 
وهذا يدل على أن اعتقاد الناس بأن الآلهة أو أبناء الآلهة يمكن تجسدها في صورة بشر كان اعتقاداً سائداً خاصة إذا صـاحب ذلـك                    ٤

فت مألوف  ل بسبب ما أجراه من معجزات خا      - عن ذلك   تعالى االله  – ابناً الله    إجراء بعض الخوارق ، وعلى ذلك فإن ادعاء المسيح        
 .الناس لم يكن أمراً غريباً في ذلك العصر

مدينة في أقصى الركن الجنوبي الشرقي من سهل ليكاؤنية ، كانت تقع ضمن مقاطعة غلاطية الرومانية ، على الطريق الممتـدة                     : دربة ٥
: انظر. قاطعة إذ فيها كانت تدفع العوائد على التجارة الداخلة إلى المقاطعة            من جنوبي غلاطية إلى الشرق ، وكانت محطة الجمارك للم         

 )٤٢٤/ ٣(دائرة المعارف الكتابية 
 ٢٨ -٨: ١٤انظر أعمال ٦
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 :دور برنابا في مجمع الشيوخ
تناق الأمم من   مجمع الشيوخ أو المجمع الأورشليمي ، هو المجمع الذي عقد لمناقشة موضوع اع            

 . ١ ، والالتزامات التي يجب عليهم الوفاء اغير اليهود رسالة المسيح
 من وقفا    هما المجمع إذ كان هو وبولس    هذا  يذكر سفر الأعمال لبرنابا دوراً بارزاً في انعقاد         و  

  ، وثارت بسبب ذلـك       من رأى وجوب الختان على كل من أراد اعتناق دعوة المسيح          في وجه   
استوجب إيصالها إلى الحواريين في أورشليم للبت فيها ، فكان برنابا وبولس هما مـن قامـا                 مشكلة  

  :بإيصالها ، جاء في سفر الأعمال
 من منطقـة اليهوديـة إلى أنطاكيـة         - الذين كانوا قد آمنوا بالمسيح     -وجاء بعض اليهود  ( 

، فجادلهم " ا حسب شريعة موسى   لا يمكنكم أن تخلصوا ما لم تختتنو      : " وأخذوا يعلمون الإخوة قائلين   
 وبعد المناقشة قرر مؤمنو أنطاكية أن يذهب بولس وبرنابا مـع بعـض               ، بولس وبرنابا جدالاً عنيفاً   

 .٢)المؤمنين ليقابلوا الرسل والشيوخ في أورشليم، ويبحثوا معهم في هذه القضية
القضية والتداول  وعقد المجمع بحضور كافة الحواريين ، وعلى رأسهم بطرس ، وتمت مناقشة             

فيها ، ثم الخلوص إلى نتيجة باتفاق جميع الحضور مؤداها أن يعفى الأمم المعتنقون للرسالة من كـل                  
 .الأعباء خلا أمور يسيرة حددها بيان المجمع

وبولس هما من حمل البيان الكتابي، بينما حمل آخران البيـان           وبعد انعقاد المجمع كان برنابا      
 . نفسه شفاهاً

 إلى أن وقعت    ٣اية سفر الأعمال فقد استقر برنابا وبولس في أنطاكية يبشران فيها          وحسب رو 
  .بينهما مشاجرة أفضت إلى انفصالهما

 
 :مشاجرة بولس وبرنابا

 يرجع ، و  بولس وبرنابا بعد انعقاد مجمع الشيوخ     أن مشاجرة وقعت بين     يذكر سفر الأعمال    
للاثنين ، إلا أنه انفصل عنهما في إحدى المرات مؤثراً          السفر سبب التراع إلى مرقس الذي كان مرافقاً         

 ، جاء    بينما رفض بولس ذلك     بعد مجمع الشيوخ   أصر برنابا على مرافقته   العودة على المضي معهما ، ف     
  :في سفر الأعمال

هيا نرجع لنتفقد الإخوة ونطلع على أحوالهم في كـل          :  وبعد بضعة أيام قال بولس لبرنابا      (
 ولكن بـولس     ، ، فاقترح برنابا أن يأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس         ا بكلمة الرب  مدينة بشرنا فيه  

                                                   
 . خاصاً لمناقشة المجمع وأسباب انعقاده ونتائجهمن هذا البحث حيث أفردت فصلاًٍ ) ٤٢٦(انظر تفصيل ما ذكر عن هذا المجمع ص ١
 ٢ -١: ١٥أعمال  ٢
 ٣٥: ١٥أعمال ٣
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، فوقعت بينـهما      ولم يرافقهما في الخدمة    ١ لأنه كان قد فارقهما في بمفيلية       ؛ رفض أن يأخذاه معهما   
برص، واختار بولس أن    مشاجرة حتى انفصل أحدهما عن الآخر، فأخذ برنابا مرقس وسافرا بحراً إلى ق            

 .٣)٢رافقه سيلاي
وبعد ذلك وافق برنابا على اقتراح      ( : المشاجرة  هذه ائرة المعارف الكتابية تعليقاً على    جاء في د  

ما أدى إلى مشاجرة شديدة     صراره على أخذ يوحنا مرقس معه     إبولس بالقيام برحلة ثانية معاً، ولكن       
رأى  -بطبيعته الـسمحة    -برنابا حقيقة أن    ،المنشود ويبدو أن كليهما لم يكونا على المستوى         ،بينهما

يرفض اصطحاب شخص أثبت    ، بينما استهجان بولس للرخاوة جعله        أن يعطي مرقس فرصة أخرى    
خطا في وقوفه هذا الموقـف      أن بولس   إ للتساهل، ف   لجنوحه أخطأ وإذا كان برنابا قد       ، عدم جدارته 

 .٤)الصارم
 لم يذكرها بولس على هـذا       وهذه المشاجرة التي يذكر سفر الأعمال سببها ووقت وقوعها        
 وما يلزمون به من النـاموس        ٥النحو ، بل ذكر أنه وقعت بينه وبين بطرس مشادة عنيفة بسبب الأمم            

 :وذكر أن برنابا أيضاً كان مع بطرس فيما سماه بولس رياءً ، يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية
نا وهم البـارزون باعتبـارهم      فلما اتضحت النعمة الموهوبة لي عند يعقوب وبطرس ويوح        (

فنتوجه نحن إلى الأمم وهم إلى أهـل        ،  أعمدة مدوا إلي وإلى برنابا أيديهم اليمنى إشارة إلى المشاركة           
 .، على ألا نغفل أمر الفقراء وهذا عينه طالما كنت مجتهداً في العمل به٦الختان

، إذ  ٧ان يستحق أن يـلام    ولكن لما جاء بطرس إلى مدينة أنطاكية قاومته وجهاً لوجه لأنه ك           
ولكن لما أتـى    ،   كان بطرس يأكل مع الإخوة الذين من الأمم          ٨قبل أن يأتي بعضهم من عند يعقوب      
                                                   

إقليم يقع على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى ، تعاقبت على حكمه دول عدة إلى أن وقع بيد الرومان ولتعـرض كيليكيـة                      :بمفيلية ١
ية عدداً من المراكز على ساحل بمفيلية لصد الهجمات عن كيليك         ) م.ق١٠٢( المتاخمة شرقاً لبمفيلية لهجمات القراصنة أقام الرومان  سنة        

وبمفيلية إحدى المناطق التي ذكر في العهد الجديد أن بولس وبرنابا سافرا إليها في رحلاما التبشيرية ، وهي اليوم منطقة صغيرة أرضها                      
 )٣٣٤(و أطلس الكتاب المقدس ص) ١٩٧ -١٩٦/ ٢(دائرة المعارف الكتابية : انظر . منخفضة على الساحل الجنوبي لأواسط تركيا 

للذين أرسلهما حضور مجمع الشيوخ بالبيان الشفهي مع بولس وبرنابا ، وقد رافق سيلا بولس في معظم رحلته التبشيرية أحد ا: سيلا ٢
 )٤١٣/ ٤(دائرة المعارف الكتابية: انظر. الثانية

 ٤٠ -٣٦: ١٥أعمال  ٣
 )٢/١٤٣(دائرة المعارف الكتابية ٤
كرها بولس قد وقعت عقب مجمع الشيوخ مباشرة وهي الفترة الـتي ذُكـر في   تذكر دائرة المعارف الكتابية أن هذه الأحداث التي يذ        ٥

 )١٤٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية : انظر. سفر الأعمال أن مشاجرة بولس و برنابا وقعت فيها
 )٤٠٤( راجع قضية دعوة الأمم في الفصل الخاص ا ص ٦
ثها من المرجح أن تكون قد وقعت بعد مجمع الشيوخ مباشرة ، انظر دائـرة               من هنا تبدأ الفقرة التي تشير دائرة المعارف إلى أن أحدا           ٧

 )١٤٣/ ٢(المعارف الكتابية 
يريد به يعقوب العادل المعروف بأخي الرب ، وكان معروفاً عنه أنه من المتمسكين بالناموس المشددين على العمل به ، انظر ترجمتـه    ٨

 .من هذا البحث) ٤٢٩( ودوره في مجمع الشيوخ ص
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 ائه باقي الإخوة الذين من اليهـود      أولئك انسحب وعزل نفسه خوفاً من أهل الختان، وجاراه في ري          
ون باستقامة توافق حق الإنجيل قلت      ، فلما رأيت أم لا يسلك      حتى إن برنابا أيضاً انساق إلى ريائهم      

ف تجبر الأمم أن    إن كنت وأنت يهودي تعيش كالأمم لا كاليهود فكي        : لبطرس أمام الحاضرين جميعاً   
 .١)يعيشوا كاليهود؟

فبولس في هذا النص يذكر أنه ندد ببرنابا بسبب موقفه من الأمم ، بينما يذكر لوقا في سفر                  
 .الذي أصر برنابا على اصطحابه ورفض بولس ذلكالأعمال أن سبب المشاجرة هو مرقس 

هي أن سيرة برنابا في سفر الأعمال قد أريـد لهـا أن تكـون               : وهنا تبرز مشكلة مركزية     
منسجمة مع قضية إلغاء العمل بشريعة التوراة وفتح باب الدعوة ليشمل اليهود وغيرهم ، بل يفهـم                 

 .ن قضية إسقاط الختان عن المؤمنين من الأمممن سفر الأعمال أن برنابا كان من أشد المنافحين ع
 قد انساقوا مع القائلين - وبطرس وغيرهما–و في الرسالة إلى غلاطية يكشف بولس أن برنابا    

 .بوجوب الختان ، فهو بذلك يندد بموقف برنابا ويلومه 
وفي  المذكورة في سـفر الأعمـال    –وكلا الحادثتين اللتين تذكران التراع بين بولس وبرنابا         

 قد ذُكر أما وقعا عقب مجمع الشيوخ مباشرة ، وهذا ما يـضعنا أمـام                -رسالة بولس إلى غلاطية   
فهل كانت قرارات مجمع الشيوخ قد أُجمع عليها بحضور الحواريين وعلـى رأسـهم              : مشكلة محيرة   

 ـ      - كما يذكر ذلك سفر الأعمال     -بطرس وبحضور برنابا أيضاً    د  ثم كانت مشاجرة بولس وبرنابا بع
 ذلك بسبب مرقس؟ 

 من  - ومعه بطرس والآخرون   -أم أن الأمر كما ذكره بولس وأن السبب كان موقف برنابا          
دعوة الأمم ورفض الختان؟ وإذا ما أخذنا بالفرض الثاني فإن الأحداث التي ذكرها لوقـا في سـفر                  

لم يكن هنـاك    الأعمال حول مجمع الشيوخ لن يكون لها كبير قيمة ، لأن كلام بولس يفهم منه أنه                 
إجماع على قرارات اتخذت بشأن الأمم ورفض الختان و الحد من إلزام الناس بشريعة التوراة ، وإلا لما                  

 وهو أحد كبار الحـضور في مجمـع         –ندد بولس بموقف بطرس ، ولما أشار إلى أن يعقوب العادل            
 . كان من المتمسكين بضرورة الختان-الشيوخ

د لها النصارى أنفسهم حلاً يمكنهم من الجمع بـين أمـرين            إن مثل هذه المشكلة التي لم يج      
متناقضين في قضية واحدة ، ذكرت على وجهين متضاربين في سفر الأعمال وفي رسالة بـولس إلى                 
أهل غلاطية ، إن مثل هذه المشكلة جعلت بعض مفسري العهد الجديد ينحو إلى أن رسالة بولس إلى                  

لات بعضها في بولس وبعضها في ترجمة النص ، يقول وليم           أهل غلاطية فيها غموض يعود إلى مشك      
فلقد كانت  ؛  هناك اضطراب في النص اليوناني لا يمكن أن يظهر كاملاً في الترجمة العربية              :( باركلي  

                                                   
 ١٥ - ٩: ٢غلاطية ١
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 ٢٦٥

عن مبادئه ، كما أنـه لم       مشكلة بولس أنه لم يستطع أن يقتصد في الحديث وإلا فسيبدو وكأنه تخلى              
، لـذلك فعباراتـه      ضة لئلا يظهر وكأنه على خلاف مع قادة الكنيـسة         ن يتحدث بإفا  يستطع إلا أ  

 .١)ه تدل على مشغوليته واضطراب فكرهمفككة وغير مترابطة وكلمات
وقضية الاضطراب التي يذكرها باركلي واضحة في كلام بولس ، ولكن هذا التحليل لم يحل               

 .المشكلة وإنما زادها تعقيداً وتعليقاً
 

 في العهد الجديد كما ذكرها سفر الأعمال وكما أشار إليها بـولس في              هذه هي سيرة برنابا   
بعض رسائله ، وهي سيرة تختلف جذرياً عن تلك المذكورة في الإنجيل المنسوب إلى برنابا ، وهو مـا       

 .سأفصله في المطلب التالي

                                                   
 )٣٣(رسالتا غلاطية وأفسس ص: تفسير العهد  الجديد ١
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 ٢٦٦

 المطلب الثاني
 إنجيلهبرنابا في سيرة 

 
ه عنها في العهد الجديد ،  فـسيرته مـذكورة في            تختلف سيرة برنابا في الإنجيل المنسوب إلي      

الأتباع الذين برزوا في عهـد الحـواريين        ، لا مجرد تابع من      ١ بوصفه من الحواريين الاثني عشر     الأول
 .والذي ذكر له العهد الجديد من المواقف ما سبق ذكره في الصفحات الماضية

 هي عبارة عن مواقـف      -الحواريين كسيرة غيره من     –وسيرة برنابا في الإنجيل المنسوب إليه       
 ، مروراً بحيـاة      تمتد من زمن اختياره مع الأحد عشر ليكونوا حواريين للمسيح          مع المسيح   

 له ، إلى الأحداث الـتي أعقبـت         - ومن بينهم برنابا   – على الأرض ومرافقة الحواريين      المسيح  
برنابا من بين سائر الحـواريين       إلى الأرض بعد رفعه ، واختياره        حادثة الصلب ، وعودة المسيح    

 .ليكون كاتب الإنجيل الذي أوحى االله به إليه
 ".برنابا "وسأفصل فيما يلي المواقف التي ذكرها إنجيل برنابا عن 

 
 :الموقف الأول

وهو مفتتح الإنجيل المنسوب إلى برنابا ، ويذكر فيه سبب كتابته للإنجيل ، مبيناً نوع علاقته                
 : سفر أعمال الرسل كما ذكرته سابقاً، يقول برناباببولس التي فُصلت في

خيرة بنبيه يـسوع    قد افتقدنا في هذه الأيام الأ     ] هكذا[إن االله العظيم العجيب   :  الأعزاء أيها( 
برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقـوى              ،   المسيح

 مجوزين   ، ورافضين الختان الذي أمر االله به دائماً      ،  ين المسيح ابن االله      داع  ، مبشرين بتعليم شديد الكفر   
، وهو الـسبب   الذين ضل في عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى      ،  كل لحم نجس    

 ولا يـضلكم     لكي تخلصوا   ؛ الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع          
 وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لمـا أكتبـه              ، في دينونة االله   واالشيطان فتهلك 

 .٢)لتخلصوا خلاصاً أبدياً

وهذا النص الذي يذكره برنابا في مفتتح إنجيله يضاد كل ما ذكر في سفر الأعمـال عـن                  
سير منها ، ففي    علاقته بانعقاد مجمع الشيوخ الذي قرر إحلال الأمم من كل علائق التوراة إلا الترر الي              

 وهي الأمور التي تبرأ منـها       - إلا ما ذبح للأصنام    –هذا المجمع رفض الختان ، وجوز كل لحم نجس          

                                                   
 .من هذا البحث) ٦٧(انظر قائمة برنابا لأسماء الحواريين ص ١
 ٩ -١المقدمة : برنابا ٢
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 ، وذكر برنابا أن بولس كان ممن ضل في هذا الطريق            - إضافة إلى دعوى بنوة المسيح الله        –برنابا  
 دور برنابا في انعقاد المجمع      وأنه لا يتحدث عنه إلا مع الأسى لضلاله ، وكل ذلك يخالف ما ذكر عن              

 .وما اتخذ فيه من قرارات

ففي رواية سفر الأعمال أن برنابا كان من المتحمسين جداً لقضية إحلال الأمم من لـزوم                
 :العمل بشرائع التوراة وعلى رأسها الختان ، وقد سبق إيراد النص بذلك في سفر الأعمال إذ ذكر فيه

 من منطقـة اليهوديـة إلى أنطاكيـة         -قد آمنوا بالمسيح   الذين كانوا    -وجاء بعض اليهود  ( 
، فجادلهم " لا يمكنكم أن تخلصوا ما لم تختتنوا حسب شريعة موسى         : " وأخذوا يعلمون الإخوة قائلين   

 وبعد المناقشة قرر مؤمنو أنطاكية أن يذهب بولس وبرنابا مـع بعـض               ، برنابا جدالاً عنيفاً   بولس و 
 .١)شيوخ في أورشليم، ويبحثوا معهم في هذه القضيةالمؤمنين ليقابلوا الرسل وال

 
 :الموقف الثاني

ذكر فيه برنابا تبشير المسيح له بأن اسمه مكتوب في سفر الحياة ، وكان ذلك بعـد أن نبـأ                    
 : تلاميذه أن من بينهم شيطاناً سيخونه فيما بعد وكان مما قالالمسيح 

فحزن التلاميذ جداً لهذه الكلمة، فعند       ،   إني قد اخترت اثني عشر فكان واحد منهم شيطاناً        (
 يا سيد أيخدعني الشيطان وهل أكون منبوذاً؟: ذلك سأل الذي يكتب يسوع سراً بدموع قائلاً

لا تأسف يا برنابا؛ لأن الذين اختارهم االله قبل خلق العالم لا يهلكون، لل              : فأجاب يسوع 
 .٢ )لأن اسمك مكتوب في سفر الحياة

 
 :الموقف الثالث

 في حادثة التجلي التي ذكـرت في العهـد          ذكر برنابا فيه نفسه ضمن المرافقين للمسيح      
 ، إلا أن المذكورين في العهد الجديد هم بطرس ويعقوب ويوحنا ، ولكن برنابا يضيف نفسه                 ٣الجديد

 :إلى هؤلاء ، يقول برنابا في وصف الحادثة

                                                   
 ٢ -١: ١٥أعمال  ١
 ٦ - ٣ :١٩برنابا ٢
 .من هذا البحث) ٨١(ها ص  ، وقد سبق ذكر٣٦ – ٢٨ :  ٩، و لوقا١٣  -١: ٩ ، و مرقس٨-١: ١٧متى : انظر ٣
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 ٢٦٨

، وصعد معه بطـرس ويعقـوب        ٢ هذا انصرف وذهب إلى جبل طابور      ١ولما قال يسوع  ( 
ويوحنا أخوه مع الذي يكتب هذا ، فأشرق هناك فوقهم نور عظيم ، وصارت ثيابه بيضاء كـالثلج                  
ولمع وجهه كالشمس ، وإذا بموسى وإيليا قد جاءا يكلمان يسوع بشأن ما سيحل بشعبنا وبالمدينـة                 

لـك  : دت نضع ثلاث مظال     يارب حسن أن نكون ههنا ، فإذا أر       : المقدسة ، فتكلم بطرس قائلاً      
: واحدة ولموسى واحدة والأخرى لإيليا ، وبينما كان يتكلم غشيته سحابة بيضاء وسمعوا صوتاً قائلاً              

 .انظروا خادمي الذي به سررت ، اسمعوا له
فارتاع التلاميذ وسقطوا على وجوههم إلى الأرض كأم أموات ، فترل يـسوع وأـض               

 .٣)ن االله يحبكم وقد فعل هذا لتؤمنوا بكلاميلا تخافوا لأ: تلاميذه قائلاً 
 

 :الموقف الرابع
 : بخيانته  عن اسم الخائن الذي تنبأ المسيحذكر فيه برنابا سؤاله المسيح

الحق أقول لكم إن الشيطان يريد أن يغربلكم        : وفي الليل تكلم يسوع سراً مع تلاميذه قائلاً       (
 .لا يهلك منكم إلا الذي يلقي الحبائل لي، ف كالحنطة، ولكني توسلت إلى االله لأجلكم

 لأن الملاك جبريل قال له كيف كانت ليهوذا يد مع الكهنـة           ؛  وهو إنما قال هذا عن يهوذا       
يا معلم قل لي    : فاقترب الذي يكتب هذا إلى يسوع بدموع قائلاً       وأخبرهم بكل ما تكلم به يسوع ،        

يعلـن  هذه الساعة التي تعرفه فيها، ولكنـه        يا برنابا ليست    : أجاب يسوع قائلاً   من الذي يسلمك؟  
 .٤)نصرف عن العالمالشرير نفسه قريباً، لأني سأ

 
 :الموقف الخامس

 : إلى تلاميذه عن العفو والقصاص ، فكان أن سأله بطرسذكر فيه برنابا حديث المسيح
: بعدد ما تريد أن يغفر لك ، فقال بطـرس           : كم مرة أغفر لأخي يا معلم؟ أجاب يسوع       (

لا أقول سبعاً فقط ، بل تغفر له كل يوم سبعين سبع مـرات               : بع مرات في اليوم ؟ أجاب يسوع      أس
 .لأن من يغفر يغفر له ومن يدن يدن
                                                   

 إشارة إلى كلام سابق للمسيح ١
 ويقع على بعد نحو     - غير طور سيناء   -أو تابور كما هو مذكور في الكتاب المقدس ، وهو نفسه جبل الطور في فلسطين               :جبل طابور  ٢

تابور وإنما وقع على جبل آخـر قـد         خمسة أميال إلى الغرب من الناصرة ، وترى بعض المراجع النصرانية أن التجلي لم يقع على جبل                  
، ولم يذكر في العهد الجديد اسم الجبـل الـذي   ) ٤٨٠ ، ٣٣١/ ٢(انظر دائرة المعارف الكتابية . يكون جبل حرمون أو جبل يرموك    

 .حدث عليه التجلي

 ٣١ -١٩: ٤٢برنابا ٣
 ٦ -١: ٧٢برنابا ٤
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 .ويل للرؤساء لأم سيذهبون إلى الجحيم: حينئذ قال من يكتب هذا
مام ليس لقد صرت غبياً يا برنابا إذ تكلمت هكذا، الحق أقول لك إن الح : فوبخه يسوع قائلاً  

، ولا اللجام للفرس، ولا يد الدفة للسفينة كضرورة الرئيس للبلاد، ولأي سـبب               بضروري للجسم 
 وداود وسليمان ولكثيرين آخرين أن يصدروا أحكاماً؟ إنما أعطى          ٢ وصمويل ١أذن االله لموسى ويشوع   

 .االله السيف لمثل هؤلاء لاستئصال الإثم
 ر الحكم بالقصاص والعفو؟كيف يجب إصدا: فقال حينئذ من يكتب هذا

ليس كل أحد قاضياً يا برنابا؛ لأن للقاضي وحده أن يدين الآخرين، وعلـى              : أجاب يسوع 
 .٣)القاضي أن يقتص من المجرم كما يأمر الأب بقطع عضو فاسد من ابنه لكيلا يفسد الجسد كله

 :الموقف السادس
  :ن مما قال إلى تلاميذه عن الغفلة فكاذكر فيه برنابا حديث المسيح 

لعمر االله الذي في حضرته تقف نفسي، إنه يجوز الرقاد قليلاً كل ليلة، إلا أنه لا يجوز أبـداً                   (
 .الغفلة عن االله ودينونته الرهيبة، وما رقاد النفس إلا هذه الغفلة

يا معلم كيف يمكن لنا أن نتذكر االله على الدوام؟ إنه ليلوح لنا أن              : حينئذ أجاب من يكتب   
 .لهذا محا

إن هذا لأعظم شقاء يكابده الإنسان يا برنابا؛ لأن الإنسان لا يقدر هنا             : فقال يسوع متنهداً  
 لأن فيهم نور    على الأرض أن يذكر االله خالقه على الدوام، إلا الأطهار فإم يذكرون االله على الدوام              

 .٤)نعمة االله حتى لا يقدرون أن ينسوا االله
 :الموقف السابع

 صرف تلاميذه يوماً ليبحثوا عن طعام لهم ، واستبقى برنابـا            أن المسيح ذكر فيه برنابا    
 :معه ليحدثه بأمور أسرها إليه وطلب منه أن يحدث الناس ا بعد انصرافه من العالم ، يقول برنابا

؛ لأنه   يجب عليكم أن تطلبوا ثمار الحقل التي ا قوام حياتنا         :  قال ٥وبعد أن قال يسوع هذا    (
 .، فلذلك أصلي إلى إلهنا وأنتظركم مع برنابا أيام لم نأكل خبزاًمنذ ثمانية 

                                                   
 في  نون أحد أنبياء بني إسرائيل ، وهو الذي خلـف موسـى  اسم عبري معناه الرب خلاصي ، والمراد به هنا يشوع بن   : يشوع ١

: انظر. قيادة بني إسرائيل في عبور ر الأردن ودخول الأرض المقدسة ، وإليه ينسب سفر يشوع أول الأسفار التاريخية في العهد القديم                    
 )٢٧٥ -٢٧٣/ ٨(دائرة المعارف الكتابية 

 )١٢٣( تقدمت ترجمته ص ٢
 ٢٤ -١٢: ٨٨برنابا ٣
 ٨ -٥: ١٠٩برنابا ٤
 .إشارة إلى كلام سابق للمسيح ٥
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 ٢٧٠

فانصرف التلاميذ والرسل كلهم أربعة أربعة، وستة ستة، وانطلقوا في الطريق حسب كلمة             
 :، فقال يسوع باكياً ، وبقي مع يسوع الذي يكتب يسوع

 .بعد انصرافي منه يا برنابا يجب أن أكاشفك بأسرار عظيمة يجب عليك مكاشفة العالم ا 
اسمح لي بالبكاء يا معلم ولغيري لأننا خطاة، وأنت يا من هـو             : فأجاب الكاتب باكياً وقال   

 .طاهر ونبي االله لا يحسن بك أن تكثر من البكاء
؛ لأنه لو لم يـدعني       صدقني يا برنابا إنني لا أقدر أن أبكي قدر ما يجب علي           : أجاب يسوع 

، بيـد أن االله      ، ولكنت أمنت خشية يوم الدين       كما يعاين في الجنة    الناس إلهاً لكنت عاينت هنا االله     
؛ لأنه لم يخطر لي في بال أن أحسب أكثر من عبد فقير، بل أقول لك إنني لـو لم أدع      يعلم أني بريء  

  ، أما الآن فلا أذهب إلى هناك حـتى الدينونـة           إلهاً لكنت حملت إلى الجنة عندما انصرف من العالم        
، وسـيبيعني أحـد      ، فاعلم يا برنابا إنه لأجل هذا يجب علي التحفظ          كان يحق لي البكاء   فترى إذاً   

، وعليه فإني على يقين من أن من يبـيعني يقتـل بـاسمي؛ لأن االله                 تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود    
، ومع ذلك فإنه لما يموت شر        ، وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي         سيصعدني من الأرض  

، ولكن متى جاء محمد رسول االله المقدس تزال عـني            ة أمكث في ذلك العار زمناً طويلاً في العالم        ميت
عـرف أني  ي أن أ، وسيفعل هذا لأني اعترفت بحقيقة مسيا الذي سيعطيني هذا الجزاء، أ هذه الوصمة 

 .حي وأني بريء من وصمة تلك الميتة
 . لأني وددت لو أميته خنقاًيا معلم قل لي من هو ذلك التعيس؛: فأجاب من يكتب

، فهو لا يقدر أن يفعل غير ذلك، ولكن متى حلت            صه، فإن االله هكذا يريد    : أجاب يسوع 
 .هذه النازلة بأمي فقل لها الحق لكي تتعزى

 .١)إني لفاعل ذلك يا معلم إن شاء االله: حينئذ أجاب من يكتب
 

 :الموقف الثامن
لاميذه عن سبب إنزال االله الكتب وهو بيـان          إلى ت  تحدث فيه برنابا عن حديث المسيح     

الحق الذي اندرس ، ثم تنبأ بفساد الإنجيل الذي أنزل عليه ، وأن رسولاً سيأتي من بعده ليبين الحـق                     
 :فسأله برنابا قائلاً

: أجاب يسوع   يا معلم ماذا يجب على المرء فعله متى فسدت الشريعة وتكلم النبي المدعي؟             (
رنابا، لذلك أفيدك أن الذين يخلصون في مثل هذا الوقت قليلون؛ لأن النـاس لا      إن سؤالك لعظيم يا ب    

لعمر االله الذي تقف نفسي في حضرته إن كل تعليم يحول الإنـسان              يفكرون في غايتهم التي هي االله،     

                                                   
 ١١٢برنابا  ١
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 ٢٧١

 أي المحبـة الله     :يك ملاحظة ثلاثة أمور في التعلـيم      ، لذلك يجب عل    عن غايته التي هي االله لشر تعليم      
ف المرء على قريبه، وبغضك لنفسك التي أغضبت االله وتغضبه كل يوم، فتجنب كل تعليم مضاد                وعط

 .١)لهذه الرؤوس الثلاثة لأنه شرير جداً
 

 :الموقف التاسع
ا، فلما ختم كلامه سأله     ميذه عن التوبة من الخطاي    إلى تلا  المسيح  ذكر فيه برنابا حديث     

يجب على الإنسان مادام في حال الخطيئة أن يتوب         : يسوعأجاب   كم يجب أن تدوم التوبة؟    : (برنابا
ويجاهد نفسه، فكما أن الحياة البشرية تخطئ على الدوام وجب عليها أن تقوم بجهاد الـنفس علـى                  

 .٢) ، إلا إذا كنتم تحسبون أحذيتكم أكرم من نفسكم ؛ لأنه كلما انفتق حذاؤكم أصلحتموهالدوام
 وأمرهم   ،  أرسل تلاميذه مثنى مثنى إلى مقاطع إسرائيل         برنابا أن المسيح   وبعد ذلك ذكر  

بأن يبشروا كما سمعوا منه، وأمرهم بإبراء المرضى وإزالة الضلال، وانصرف الجميـع عـدا برنابـا                 
 .٣ويعقوب ويوحنا إذ بقوا مع المسيح

 
 :الموقف العاشر

، يعلمـون    عن المعلمين وأن منهم صادقين في تعليمهم         ذكر فيه برنابا حديث المسيح      
 :التعليم الصالح ، ومنهم الكذابون المداهنون ، فسأله برنابا عن كيفية التفريق بين الفريقين فقال

 كيف يجب على الإنسان أن يصغي إلى كلمة االله؟ وكيف يمكن لأحد أن يعـرف الـذي                  (
كلم هـو   إنه يجب أن يصغي إلى من يبشر بتعليم صالح، كأن المت          : أجاب يسوع  يبشر لأجل محبة االله؟   
، ومداهناً أناساً خصوصيين  ، ولكن من يترك التوبيخ على الخطايا محابياً بالوجوه         االله لكنه يتكلم بفمه   

 .٤ )فيجب تجنبه كأفعى مخوفة؛ لأنه بالحقيقة يسم القلب البشري
 
 :الحادي عشرالموقف 

  ـا    نـازلاً    ذكر برنابا حادثة أصابت فيها جائحة محاصيل البلدة التي كان المـسيح      
 يستنجدون به فأمرهم بالصوم والصلاة عشرين يومـاً تـضرعاً إلى االله    فلجأ الأهالي إلى المسيح 

 فتشاور الأهـالي    (ا بمحاصيل وفيرة زادت عن حاجتهم       ففعلوا فكان أن رفع االله عنهم الضر ورزقو       

                                                   
 ١٦ - ١١: ١٢٤برنابا ١
 ٢٠ -١٧: ١٢٥برنابا  ٢
 ٤ -١: ١٢٦انظر برنابا  ٣
 ١٨ -١٦: ١٣٤برنابا ٤
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 ٢٧٢

سة عشر يومـاً     ولذلك اجتهد التلاميذ خم     ؛ لينصبوا يسوع ملكاً عليهم فلما عرف ذلك هرب منهم        
 .١ليجدوه

يا معلم لماذا هربت    : ، فقالوا وهم باكون     أما يسوع فوجده الذي يكتب ويعقوب ويوحنا      
 .منا؟ فلقد طلبناك ونحن حزانى، بل إن التلاميذ كلهم طلبوك باكين

ء لي ما سترونه  بعد برهة       ني علمت أن جيشاً من الشياطين يهي      إنما هربت لأ  : فأجاب يسوع 
 أمراً من الحاكم الرومـاني بقتلـي       وم علي رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وسيطلبون        ، فسيق  وجيزة

لأم يخافون أن اغتصب ملك إسرائيل، وعلاوة على هذا فإن واحداً من تلاميذي يبيعني ويـسلمني                 
 من نصب فخاً لأخيه وقع  :كما بيع يوسف إلى مصر، ولكن االله العادل سيوثقه كما يقول النبي داود  

 . ولكن االله سيخلصني من أيديهم وسينقلني من العالمفيه،
لهم ـذا    لا يسلمني أحد منكم، فكان    : فخاف التلاميذ الثلاثة، ولكن يسوع عزاهم قائلاً      

 .٢)شيء من العزاء
 

 :الموقف الثاني عشر
 إلى تلاميذه حول الفعل الواحد واختلاف تقديره        ذكر فيه برنابا حديثاً طويلاً للمسيح       

 لآخر ، فما يكون خطيئة في حال لا يعتبر كذلك في حال أخرى ، وضرب لهم المثل على                   من موقف 
 :ذلك فقال
أيعد هذا قتلاً من كليهمـا ؟ لا البتـة            :  قتل ناساً ، قولوا لي     ٣إن موسى قتل ناساً وأخاب    ( 

قتل ناسـاً   لأن موسى قتل الناس ليبيد عبادة الأصنام وليبقي على عبادة الإله الحقيقي ، ولكن أخاب                
ليبيد عبادة الإله الحقيقي وليبقي على عبادة الأصنام ، لذلك تحول قتل موسى للناس ضحية ، علـى                  
حين تحول قتل أخاب تدنيساً ، فإن العمل الواحد أحدث نتيجتين متضادتين ، لعمر االله الذي تقـف                  

 ، ولكنه منبـوذ لأنـه       نفسي في حضرته لو كلم الشيطان الملائكة ليرى كيف أحبوا االله لما رذله االله             
 .حاول أن يبعدهم عن االله

                                                   
 ١٩ -١٧: ١٣٨برنابا ١
 ١١ -١: ١٣٩برنابا  ٢
، كانت لزوجته إيزابيل    ) م. ق ٨٥٤ – ٨٧٦(عامي  بن عمري هو سابع ملوك إسرائيل ، حكم اثنتين وعشرين سنة ما بين              : ب  أخا ٣

سلطان كبير عليه فحملته على عبادة الإله بعل ، وبأمرها هدمت معابد كثيرة وقتل الكثيرون في مذابح اعتبرت أول اضطهاد ديني يقع                      
عركة ضد ملك أرام على الـرغم       على اليهود ، وقد بعث في عهد آخاب النبي إيليا منكراً عليه عبادة البعل ، و في أواخر أيامه خاض م                    

 )٩٤ – ٩٣/ ١(انظر دائرة المعارف الكتابية . من تحذير النبي ميخا له ، فأصابه سهم في المعركة قضى على إثره 
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 ٢٧٣

 النبي بشأن الكـذب     ١ن يفهم ما قيل في ميخا     أفكيف يجب إذاً    : حينئذ أجاب الذي يكتب   
 ن يتفوهوا به كما هو مكتوب في كتاب ملوك إسرائيل؟نبياء الكذبة أالذي أمر االله الأ

 .٢) جلياًاتل يا برنابا بالاختصار كل ما حدث لترى الحق: أجاب يسوع
 يـبين    ، ثم شرع المـسيح      كما أمره المسيح     ٣ من السفر المذكور   اًفقرأ برنابا جزء  

 .٤المسألة على ضوء كلامه الأول حول الفعل الواحد واختلاف تقديره من حال لأخرى
 

 :الموقف الثالث عشر
ة حول  إلى تلاميذه عن الجنة، وكان لبعض التلاميذ أسئل         حديث المسيح     فيه  ذكر برنابا 

 :، وكان أن سأله برنابا الجنة أجاب عنها المسيح
: هكذا قال لي االله يا برنابا     : أجاب يسوع  يا معلم أللجنة نور من الشمس كما لهذا العالم؟        (

  إن للعالم الذي تسكنون فيه أيها البشر الخطاة الشمس والقمر والنجوم التي تزينه لفائدتكم وحبوركم              
تحسبون إذاً أن البيت الذي يسكن فيه المؤمنون بي لا يكون أفضل؟ حقـاً              ، أ  لأني لأجل هذا خلقتها   

 ورسولي هو القمر الذي يستمد مـني         ، لأني أنا إلهكم هو شمس الجنة      إنكم تخطئون في هذا الحسبان؛    
، فكما أخذ المؤمنون بي كلمتي من أنبيائي هنا          ، والنجوم أنبيائي الذين قد بشروكم بشيء       كل شيء 

 .٥)ك مسرة وحبوراً بواسطتهم في جنة مسراتيسينالون كذل
 

 :الموقف الرابع عشر
 لرجل يدعى لعازر من الموت ، وبعد مدة من الأحداث           ذكر برنابا قصة إحياء المسيح      

  مع تلاميذه وكان لعازر حاضراً وتحدث إلى الحاضرين وإلى المسيح            ذكر اجتماعاً للمسيح  
 :فكان مما قاله لعازر

 .؛ لذلك يعطيك االله أجراً عظيماً أنك تجعل الحق يقدر قدره لك يا معلم أشكر( 
، مـع    ستنال أجراً : يا معلم كيف يقول لعازر الحق بقوله لك       : حينئذ قال الذي يكتب هذا    

 !؟ً ؟ أفيقاصك االله إذا  إن الإنسان لا يستحق شيئاً سوى العقوبة٦أنك قلت لنيقوديموس
                                                   

 .أحد أنبياء بني إسرائيل ، وإليه ينسب سفر ميخا في العهد القديم ، وقد تنبأ ميخا زمن الملوك يوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا                  : ميخا ١
 )٢٦٥/ ٧(دائرة المعارف الكتابية : ظران
 ٢٣ -١٤ : ١٥٩برنابا ٢
 ٣١ -١ : ٢٢وهو جزء من سفر الملوك الأول  ٣
 ١٦١ -١٦٠انظر برنابا ٤
 ١٧٧برنابا ٥
 )١٦٧(تقدمت ترجمته ص ٦

http://kotob.has.it



 ٢٧٤

؛ لأني لم أخدمه بإخلاص كمـا   اصاً في هذا العالمعساني أن أنال من االله قص    : أجاب يسوع 
ني أعذب في    حتى إن كل عقوبة رفعت عني بحيث إ        كان يجب علي أن أفعل، ولكن االله أحبني برحمته        

، ولكن لما كنت قد اعترفت لا بـأني          ، فإني كنت أهلاً للقصاص لأن البشر دعوني إلهاً        ١شخص آخر 
فت أيضاً أني لست مسيا، فقد رفع االله لذلك العقوبة عـني            لست إلهاً فقط كما هو الحق، بل قد اعتر        

 .وسيجعل شريراً يكابدها باسمي حتى لا يبقى منها لي سوى العار
  لقريبه فليقل إن قريبه يستأهله      لذلك أقول لك يا برنابا إنه متى تكلم إنسان عما سيهبه االله           

إني :  سيهب لي، ولينظر جيداً ألا يقـول       إن االله : ولكن لينظر متى تكلم عما سيعطيه االله إياه أن يقول         
 .٢)؛ لأن االله يسر أن يمنح رحمته لعبيده متى اعترفوا أم يستأهلون الجحيم لأجل خطاياهم أستأهل

 
 :الموقف الخامس عشر

 فهو قد رافق العـذراء إلى       ، ذكر برنابا لنفسه مواقف عدة في الأحداث التي أعقبت الصلب         
 وكان له دور في تثبيت فؤاد العذراء حين بلغها ما أشيع عـن قيامـة                ،  مع يوحنا ويعقوب   الناصرة
 ، ثم كان كذلك من المرافقين للعذراء حين عادت إلى أورشليم لتتيقن من نبأ قيامة ابنها                المسيح
  :- الذي كان يظن أنه المسيح- برنابا في سياق أحداث ما بعد دفن يهوذايقول

تب ويوحنا ويعقوب أخوه مع أم يسوع إلى الناصرة          ورجع كل إلى بيته ومضى الذي يك         (
 وأشاعوا أن يـسوع قـام        ، أما التلاميذ الذين لم يخافوا االله فذهبوا ليلاً وسرقوا جسد يهوذا وخبأوه           

حد عن يسوع الناصري إلا كان تحت       ، فأمر رئيس الكهنة أن لا يتكلم أ       فحدث بسبب هذا اضطراب   
م وضرب ونفي من البلاد كثيرون؛ لأـم لم يلازمـوا           ، فحصل اضطهاد عظيم، فرج     عقوبة الحرم 

 .الصمت في هذا الأمر
وبلغ الخبر الناصرة كيف أن يسوع أحد أهالي مدينتهم  قام بعد أن مات علـى الـصليب                  

، فلما سمعـت العـذراء    ن ابنها قام لأفضرع الذي يكتب إلى أم يسوع أن ترضى فتكف عن البكاء         
 .٣، فإني إذا رأيته مت قريرة العين  أورشليم لننشد ابنيلنذهب إلى: مريم هذا قالت باكية

                                                   
 Ÿω: ا في القصاص واضحة في قوله تعالىالقاعدة القرآنية لدين ١ uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“ t÷zé& 〈] فإن الشخص لا يؤاخذ بجريرة ] ١٥:الإسراء

 كما هو مذكور في هذا النص من إنجيل برنابا من أن العقوبة التي وقعت على الخائن غيره ، وإذا كان أمر ما وقع لمن خان المسيح 
 بل     - وحاشا الله الظلم– لأنه دعي إلهاً ثم عدل ا إلى ذلك الخائن فإن ذلك يكون من أبين الظلم إنما كان المقصود ا المسيح

 فإن الخائن قد عوقب لخيانته ، ولأنه أراد الإيقاع بالمسيح وتسليمه للصلب والقتل فانقلب مراده عليه فقتل - إن فرضنا وقوع الخيانة–
، فإن فيه من هو وصلب ، وهذا النص من إنجيل برنابا من النصوص التي ترجح قول من يقول إن هذا الإنجيل ليس صحيحاً مئة بالمئة 

 .النصوص ما يخالف الحقائق القرآنية الثابتة
 ٢٠ -٩: ١٩٨برنابا ٢
 ١١٨برنابا  ٣
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 ٢٧٥

 فعادت العذراء إلى أورشليم مع الذي يكتب ويعقوب ويوحنا في اليوم الذي صدر فيه أمر               
 .١)رئيس الكهنة

 
 :الموقف السادس عشر

   إلى الأرض أول مرة بعـد رفعـه          ذكر برنابا نفسه ضمن من شهدوا نزول المسيح         
ليهم من أمـر صـلب يهـوذا        ، ويرفع عن أذهام ما التبس ع       تلاميذه حقيقة ما حدث   ليبين لأمه و  
 : برناباوموته، يقول

 فجاء يسوع محفوفاً بالسناء إلى الغرفة التي أقامت فيها مريم العذراء مع أختيها ومرثا، ومريم                (
ات، فـأض   المجدلية ولعازر، والذي يكتب ويوحنا ويعقوب وبطرس، فخروا من الهلع كأم أمـو            

 .٢) لا تخافوا لأني أنا يسوع، ولا تبكوا فإني حي لا ميت:  أمه والآخرين عن الأرض قائلاًيسوع
 

 :الموقف السابع عشر
 عن سبب إلقاء شبهه على يهوذا بحيث اعتقد الجميع أن           ذكر فيه برنابا أنه سأل المسيح       

 : ، يقول برناباالمصلوب هو المسيح
أيجوز لي أن أسألك الآن كما كان يجوز عندما كنت مقيمـاً            ،  لم  يا مع : ل الذي يكتب  قا( 

 .سل ما شئت يا برنابا أجبك: أجاب يسوع معنا؟
يا معلم إذا كان االله رحيماً فلماذا عذبنا ذا المقدار بمـا جعلنـا              : فقال حينئذ الذي يكتب   

 يقع عليـك عـار      ، وسمح االله أن    نعتقد أنك كنت ميتاً؟ ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على الموت          
 !؟القتل بين اللصوص على جبل الجمجمة وأنت قدوس االله

صدقني يا برنابا إن االله يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفـة عقابـاً               : أجاب يسوع 
، فلذلك لما كانت أمي وتلاميذي الأمناء الذين كـانوا معـي             ؛ لأن االله يغضب من الخطيئة      ٣عظيماً

 أن يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر، حتى لا يعاقب عليـه              أراد االله البر   أحبوني قليلاً حباً عالمياً   
، فلما كان الناس قد دعوني االله وابن االله على أني كنت بريئاً في العـالم، أراد االله أن                    بلهب الجحيم 

                                                   
 ١: ٢١٩برنابا ١
 ١٣ -١٠: ٢١٩برنابا  ٢
β¨ ®: هذا النص يخالف ما ورد في القرآن الكريم من سعة رحمة االله تعالى المتمثلة في قوله تعالى ٣ Î) ©!$# Ÿω ãÏ øó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏ øó tƒ uρ $tΒ 

tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™ !$t±o„ 4 ⎯tΒuρ õ8Î ô³ç„ «! $$Î/ Ï‰ s) sù #“ u tI øù$# $̧ϑ øO Î) $̧ϑŠ Ïà tã ∩⊆∇∪ 〈  ]فصريح الآية أن االله تعالى يغفر من الذنوب ما ] ٤٨: النساء

لى كل خطيئة مهما كانت دون الشرك مهما كان عظيماً بفضله وإحسانه، وليس كما هو مذكور في نص برنابا من أن االله يعاقب ع
 .صغيرة عقاباً عظيماً
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 ٢٧٦

 ، معتقدين أنني أنا الذي مت على الـصليب لكـيلا ـزأ             يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا       
، الذي متى جاء كشف هذا       ، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول االله         الشياطين بي في يوم الدينونة    
 .ريعة االله الخداع للذين يؤمنون بش

إنك لعادل أيها الرب إلهنا؛ لأن لك وحدك الإكرام والمجـد           : وبعد أن تكلم يسوع ذا قال     
 .١)بدون اية
 

 :الموقف الثامن عشر
  : إليه أن يدون إنجيله  طلب المسيح ذكر فيه برنابا

يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلي حتماً، وما حدث         :  والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال      (
؛ ليزول انخداع المؤمنين ويصدق كل       ٢، واكتب أيضاً ما حل بيهوذا      في شأني مدة وجودي في العالم     

 .٣أحد الحق
اء االله يا معلم، ولكن لا أعلم ما حـدث          إني لفاعل ذلك إن ش    : حينئذ أجاب الذي يكتب   

 .ليهوذا؛ لأني لم أر كل شيء
ههنا يوحنا وبطرس، اللذان قد عاينا كل شيء، فهما يخبرانـك بكـل مـا               : أجاب يسوع 

 .٥)٤حدث
 

هذه هي سيرة برنابا كما وردت في الإنجيل المنسوب إليه ، وهي كما سبق تختلف عما ورد                 
 برنابا فهو هنا أحد الحواريين بل الظاهر أنه المقدم عليهم كلـهم              في العهد الجديد ، من حيث مكانة      

                                                   
 ٢١  - ١٢: ٢٢٠برنابا ١
 لم يطلب إلى غيره  قد طلب إليه أن يكتب إنجيله مما اختص به برنابا ، فإن المسيحهذا الذي يذكره برنابا هنا من أن المسيح ٢

 .من الحواريين أن يكتب شيئاً من الإنجيل
 هنا ، وهو قبل ذلك ينسب إليه قوله إن ما حدث من اللبس بإلقاء شبهه على يهـوذا                    المسيح ذكر برنابا هذا القول منسوباً إلى      ٣

أراد االله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا ، معتقدين أنني أنا الذي مت علـى                 : ( سيبقى إلى أن يأتي الرسول القادم من بعده         
 ، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول االله ، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين                  الصليب لكيلا زأ الشياطين بي في يوم الدينونة       

 ولو صح ما ورد في النص الذي في المتن وأن برنابا دون ما حدث لما بقي الأمر ملتبساً    -٢٠ – ١٩: ٢٢٠ برنابا - )يؤمنون بشريعة االله  
  .على النصارى حتى بعثة محمد 

 ما عاينه برنابا – إن لم يكن كل –قد شاهدا كل شيء كما يقول النص ، وهما كذلك قد عاينا غالب بالرغم من أن يوحنا وبطرس  ٤
 ومع ذلك يترك النص شهود العيان ليسند كتابة الإنجيل إلى برنابا الذي كان غائباً في تلك الوقائع ، ولم يسند مثل هذا مع المسيح

 .نسوب إلى برنابا ، وهذا في نظري مما يثير الشك في صحة نسبة هذا الإنجيلالأمر إلى أحد غيره كما هو واضح من الإنجيل الم
 ٥ -١: ٢٢١برنابا  ٥
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 علـى    طلب منه أن يدون الإنجيل وكل ما حدث من وقائع إبان حياة المسيح             لأن المسيح   
 . من حواري آخر مما يدل على تقدم برنابا على غيره الأرض وهو ما لم يطلبه المسيح 

  يد بل لم يذكر ماذا كان برنابا بالنسبة إلى المسيح          وتلك المكانة لم تذكر في العهد الجد      
 .١وإنما ذكر التقليد أنه كان أحد السبعين كما تقدم

ومن ذلك يبين الفرق الشاسع بين ما يورده العهد الجديد وبين ما يورده إنجيل برنابـا عـن                  
 .سيرته

 
 : اية برنابا ووفاته

ا يوثق اية برنابا ووفاته ، إذا إن الحديث         لم أقف في المصادر المعتمدة لدى النصارى على م        
 ، ولم يذكر في المواضع التي ذكر فيها  ٢عنه في سفر الأعمال انقطع عند مشاجرته مع بولس كما تقدم          

برنابا خارج الكتاب المقدس أي ذكر لذلك سوى ما أوردته دائرة المعارف الكتابية من أن التقليـد                 
 ، ويزيد قاموس الكتاب المقدس أن قبره في مكان يدعى           ٣ قبرص النصراني يشير إلى أن برنابا مات في      

 .٤فاما غوستا في قبرص
 

                                                   
  )٢٤٣(انظر ص ١
 )٢٥٢(انظر ص ٢
 )١٤٣/ ٢(دائرة المعارف الكتابية ٣
 )١٧٢(قاموس الكتاب المقدس ص ٤
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 :تعليق على إنجيل برنابا
يختلف الباحثون في الحكم على الإنجيل المنسوب إلى برنابا المتداول حالياً ، بين من يميـل إلى                 

ئد الرئيسة التي خـالفهم فيهـا       أنه من الأناجيل الصحيحة لأنه يوافق ما جاء لدى المسلمين في العقا           
 .اعتقاد ألوهية المسيح وعقيدة الصلب ونبوة محمد : النصارى وهي

وبين من يرى أنه إنجيل مزيف بالكامل وأنه من وضع أحد المسلمين وضعه لينتصر لعقائـد                
 .المسلمين المخالفة لعقائد النصارى

لبحث عن أصوله والتدقيق في نصوصه      والواقع أن إنجيل برنابا قد تناوله الباحثون الغربيون با        
 .١ويميل كثيرون منهم إلى زيفه ووضعه بينما يخالف فريق آخر هذا الرأي

ويرى بعض كتاب النصارى أنه قد عرف في التاريخ النصراني القديم إنجيل باسم إنجيل برنابا               
من وضع أحد النـصارى     إلا أنه مفقود وأن الإنجيل الموجود حالياً منسوباً إلى برنابا هو إنجيل مزيف              

 : الذين أسلموا ، جاء في كتاب تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة ما نصه
 وفي مجموعة يونانية للأسفار القانونية من       ٢نقع على ذكر إنجيل برنابا في إعلان جيلاسيوس       (

المسيح فقـد ألفـه      إنجيل برنابا الإيطالي الذي يجعل محمداً        ا، أم  القرن الثامن أو التاسع لكنه مفقود     
 .٣)أعلن إسلامه في القرن الرابع عشرمسيحي 

وترى دائرة المعارف الكتابية أن فقد الكتاب مما يحمل على الشك في وجوده أصلاً إذ جـاء                 
 إذ لم يعثر على  ؛يرد اسم إنجيل برنابا في المرسوم الجيلاسياني، ولا يعلم عنه شيء أكثر من ذلك         :(فيها

 أما إنجيل برنابا المتداول حالياً فيرجع إلى القرن الرابـع            ، ك في وجوده أصلاً   ا يحمل على الش   شيء مم 
اته  ولا توجد مخطوط    ، المرتدين عن المسيحية في الأندلس    عشر، وهو إنجيل واضح التزييف كتبه أحد        

 .٤)إلا في الاسبانية والطليانية
اء مـن الناحيـة     ويفيض بعض الباحثين النصارى في استقصاء أوجه زيف هذا الإنجيل سو          

 .٥التاريخية أو العقدية
وإن المتصفح لإنجيل برنابا والمتأمل لنصوصه يجد نفسه أمام كتاب فيه كثير مما يوافق القرآن               
الكريم وعقائد الإسلام ، ويخالف العقائد الرئيسة لدى النصارى ، وهو ما يحمل بعض المسلمين على                

 .الإشادة به واعتقاد صحته
                                                   

 .انظر مقدمة الشيخ محمد رشيد رضا لإنجيل برنابا  ١
 .لم أقف على ترجمته ٢
 )٥٥(يخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة صتار ٣
 )١٤٥/ ٢(دائرة المعارف الكتابية ٤
إنجيل برنابا إنجيل مزيف في ضوء : كما فعل ذلك الدكتور خليل سعادة في مقدمته لإنجيل برنابا ، وكذلك عوض سمعان في كتابه  ٥

 .التاريخ والعقل والدين
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كتاب لا زال في حاجة إلى مزيد بحث علمي قائم على الموضوعية والتجرد             والواقع أن هذا ال   
فإنه وإن وافق القرآن الكريم في بعض ما أورده فإن فيه قضايا دقيقة تخالف ما جاء في القرآن الكـريم                    

 .١مما يستوجب التأني في قبوله
رى وردهـم   كما أن هناك نقطة مهمة وهي أنه لا يمكن الاحتجاج ذا الكتاب على النصا             

 .إليه لأم لا يسلمون بصحته فلا يمكن محاجام به 
وإن أردنا نحن المسلمين أن نحاجهم فبالمسلمات الكبرى التي علمنا القرآن الكريم محاجام ا 

≅ö ®:كما قال تعالى è% Ÿ≅ ÷δr'¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# (# öθs9$ yè s? 4’ n<Î) 7πyϑÎ= Ÿ2 ¥™!#uθy™ $ uΖ oΨ÷t/ ö/ ä3 uΖ ÷t/ uρ ωr& y‰ç7÷è tΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8 Î ô³ èΣ ⎯Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $ uΖ àÒ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ $\/$ t/ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 β Î* sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θ à)sù (#ρß‰yγô©$# $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈         
 ]٦٤:آل عمران[ 

دلال به على صحة ما جـاء       فإن كان الحال كذلك بالنسبة إلى محاجة النصارى به فإن الاست          
 .في القرآن الكريم مما لا يحتاج إليه البتة

 :وأختم هذا المبحث بقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه الأسفار المقدسة
والإسلام ليس في حاجة إلى كتاب كهذا تحوم حوله شكوك كثيرة لتأييد ما يذكره القرآن (

، فالقرآن وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه  رسولعن المسيح وحقيقة ديانته وتبشيره بال
ومبلغ تحريفها للإنجيل الذي ، ولا من خلفه هو الذي نتخذه دليلاً في الحكم على أناجيلهم المزعومة 

، ولا ينبغي أن نتخذ سفراً مشكوكاً في صحة نسبته إلى صاحبه دليلاً على ذلك  نزله االله على عيسىأ
$!  ®: عليه لإقناع المسيحيين ببطلان ما أقروه من أناجيلولا أن نعتمد uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$ Î/ 

$ ]%Ïd‰|ÁãΒ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6ø9 $# $·ΨÏϑø‹yγãΒ uρ Ïµø‹n= tã 〈  ]٢)]٤٨: المائدة 

                                                   
من هذا البحث ففيه إشارة إلى بعض ما خالف فيه إنجيل برنابا ) ٥٠٤( الله تعالى صناً اب المسيح  موقف الإسلام من ادعاءانظر مبحث ١

 .ما يفهم من القرآن الكريم
 )١١٣(الأسفار المقدسة ص ٢
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 الفصل الخامس
 و وظائفهم أدوار الحــواريــين

 

دوار الحواريين في عهد المسيح أ:المبحث الأول. 
أدوار الحواريين بعد المسيح:المبحث الثا�ي . 
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  الأولالمبحث
  في حياة المسيحأدوار الحواريين

 

 عن فترة مرافقـة الحـواريين   - الأناجيل الأربعة على وجه الخصوص –تحدث العهد الجديد    
 . والقيام بما يطلبه منهممسيح ، وذكر لهم أدواراً انحصر معظمها في مرافقتهم للللمسيح 

:            حوارييـه لهـا فقـال        وقد ذكر مرقس في إنجيله طبيعة الأدوار التي اختار المـسيح            
  ويرسلهم ليبـشروا  ،  ، فعين اثني عشر ليلازموه       فأقبلوا إليه   ودعا الذين أرادهم   ثم صعد إلى الجبل   ( 

 .١)وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين

 حوارييه من أجلها    ن إنجيل مرقس يبين الوظائف الرئيسة التي اختار المسيح          فهذا النص م  
       ملازمته أثناء تنقله ، و إرسالهم من أجل التبشير في المدن التي لم يذهب إليهـا المـسيح                 : وهي

 من المعجزات ، وذكر مرقس منها طرد الشياطين ، وذكـر            وإجراء بعض ما كان يجريه المسيح       
 ثم دعا إليه تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطة علـى الأرواح            : (شفاء الأمراض إذ يقول   متى منها   

 .٢ )النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وعلة

وإضافة إلى تلك الأدوار التي تنسبها الأناجيل إلى الحواريين ، فإن حديث الأناجيـل عنـهم              
 . عليه من أحوال اجتماعية وثقافية ويبين مدى ما كانوايعكس صورم أثناء مرافقتهم للمسيح 

مختصر القول هو أن الأناجيل الأربعة تعتبر الوثيقة التي يعتمدها النصارى في تأريخ فترة حياة               
 . ، ومنها يستقون كل ما يتعلق م وبالأدوار التي قاموا االحواريين مع المسيح 

وماً كما ذكرت في الأناجيـل      وسأعرض فيما يلي لهذه الأدوار ، ولسيرة حياة الحواريين عم         
 :من خلال المحورين التاليين

 .وفيه الحديث عن الأسباب السابقة في اختيارهم :  أدوار الحواريين مع المسيح /أولاً

 حوارييـه دون    و يعنى ا الخصائص التي اختص ا المسيح         : مميزات الحواريين   /  ثانياً
 .غيرهم وفضلهم ا على سائر الناس

                                                   
 ١٦ -١٣: ٣ مرقس ١
 ١: ١٠ متى ٢
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 :أدوار الحواريين مع المسيح / أولاً
 حين اختار حوارييه الاثني عشر اختارهم لثلاثة أسباب ذكرها          سبق القول بأن المسيح     

ويرسلهم  ، فعين اثني عشر ليلازموه     فأقبلوا إليه   ودعا الذين أرادهم   ثم صعد إلى الجبل   (  :مرقس بقوله 
 .١) وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين ،ليبشروا

 لك يمكن اعتبار هذه الأمور الثلاثة محور أدوار الحواريين في حيام مع المـسيح             وعلى ذ 
  . وهي ما سأفصله فيما يلي

 : ملازمة الحواريين للمسيح
 في كل مكان يذهب إليـه        أن الحواريين كانوا يرافقون المسيح        الأربعة تذكر الأناجيل 

       إسرائيل  دائم التنقل لبث دعوته في بني      بل كان ،    مكان دائم يقيم فيه      فلم يكن للمسيح    ، تقريباً
، وينادي   ، يعلم في مجامع اليهود      وكان يسوع يتنقل في منطقة الجليل كلها       :( متى  جاء في إنجيل   كما

  .٢)، ويشفي كل مرض وعلة في الشعب ببشارة الملكوت

 معلمـين    هو تعليمهم وإعدادهم ليكونـوا     وكان الهدف من اختيارهم لمرافقة المسيح       
فـأقبلوا    ودعا الذين أرادهم   ثم صعد إلى الجبل   ( : للآخرين ، يقول متى هنري تعليقاً على نص مرقس        

 :٣)، وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين ويرسلهم ليبشروا،  فعين اثني عشر ليلازموه  إليه

ا شهوداً  بصفة دائمة ، ليكونو   " وأقام اثني عشر ليكونوا معه    : "الغرض من دعوته وهدفها     ( 
يتعلمون " يكونوا معه "على تعاليمه وأسلوب حياته وصبره ، فلكي يعرفوا ذلك جيداً كان عليهم أن              

 .٤)منه ، حتى يصبحوا أهلاً لتعليم الآخرين ، وسوف يتطلب الأمر وقتاً ليؤهلهم لما يريد منهم عمله

ة عامة فيتبعـه     تكون المرافق   على نسق واحد ، فقد     ولم تكن مرافقة الحواريين للمسيح      
 مـن    ، وقد تكون خاصة فلا يتبعه إلا من اختارهم المسيح          جميع الحواريين مع عدد من الأتباع     

 .، حسب الحادثة ومقتضى الحالبين الحواريين

مـسة آلاف    في حادثة إطعام الخ     مرافقة الحواريين للمسيح  :  المرافقة العامة     ومن أمثلة 
هذا :  وعندما حل المساء اقترب التلاميذ إليه وقالوا       (: نجيل متى جاء في إ  وقيامهم على خدمة الجمع ،      

، ولكـن    المكان مقفر وقد فات الوقت فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى ويشتروا طعاماً لأنفسهم            
ندنا هنا سوى خمسة    ليس ع :  فقالوا نتم ليأكلوا ،   أعطوهم أ   لا حاجة لهم أن يذهبوا    : يسوع قال لهم  

                                                   
 ١٦ -١٣: ٣ مرقس ١
 ٢٣: ٤ متى٢
 ١٦ -١٣: ٣ مرقس ٣
 )٣١٢/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٤
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، ثم أخـذ     ، وأمر الجموع أن يجلسوا علـى العـشب        حضروها إليّ هنا    أ: قالأرغفة وسمكتين ،  ف    
  ر الأرغفـة وأعطاهـا للتلاميـذ      ، وبارك وكس   الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى السماء      

ثم رفع التلاميذ اثنتي عشرة قفة ملأوها بما فضل مـن               فوزعوها على الجموع فأكل الجميع وشبعوا     
 .١)، عدا النساء و الأولاد دد الآكلين نحو خمسة آلاف رجل، وكان ع الكسر

 في مواقـف     مرافقة كل من بطرس ويعقوب ويوحنا للمسيح         مثلة المرافقة الخاصة  ومن أ 
التي ذكرت في الأناجيل    ،  ٢حادثة التجلي  ينتخبهم فيها دون غيرهم ، ومنها        مختلفة ، كان المسيح   

 : انتخب هؤلاء الثلاثة لمرافقته ، جاء في إنجيل متى سيح ، فقد ذكر فيها أن المالثلاثة الأولى

وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد م على انفراد إلى جبـل                (
 .٣...)، وصارت ثيابه بيضاء كالنور ، وتجلى أمامهم فشع وجهه كالشمس عال

 

 : إرسال الحواريين للتبشير
أن اختار حوارييه الاثني عشر كلفهم بمهمة التبـشير في           بعد   تذكر الأناجيل أن المسيح     

 :مدن بني إسرائيل ، وأوصاهم بوصايا أمرهم باتباعها أثناء تبشيرهم ، جاء في إنجيل متى

ثم دعا إليه تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطة على الأرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل              (
 ن الذي دعي بطرس، وأنـدراوس أخـوه        سمعا:   أولاً ، مرض وعلة، وهذه أسماء الاثني عشر رسولاً      

، يعقـوب بـن       ومتى جابي الضرائب    ، توما  وبرثلماوس ، فيلبس  ويوحنا أخوه  ويعقوب بن زبدي  
 .، وسمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي خانه حلفى وتداوس

   إلى الأمـم  لا تسلكوا طريقـاً     : هؤلاء الاثنا عشر رسولاً أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قائلاً        
، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الضالة، إلى بيت إسرائيل، وفيمـا أنـتم               ولا تدخلوا مدينة سامرية   

، المرضى اشفوا، والموتى أقيموا، والبرص طهروا        قد اقترب ملكوت السموات   : ذاهبون بشروا قائلين  
   متكم ذهباً ولا فـضة ولا نحاسـاً       ، لا تحملوا في أحز     ، مجاناً أخذتم فمجاناً أعطوا     والشياطين اطردوا 

 .ولا تأخذوا للطريق زاداً ولا ثوبين ولا حذاء ولا عصا، فإن العامل يستحق طعامه

  ، وأقيموا هناك حـتى ترحلـوا       وكلما دخلتم مدينة أو قرية فابحثوا فيها عمن هو مستحق         
   فليحل سلامكم عليـه    ، فإذا كان ذلك البيت مستحقاً فعلاً       وعندما تدخلون بيتاً ألقوا السلام عليه     

                                                   
 ٢١ -١٥: ١٤ متى ١
 .من هذا البحث ) ٨١( صانظر تفاصيل الحادثة  ٢
 : ١٧ متى٣
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 ٢٨٤

 في بيـت    م، وإن كان أحد لا يقبلكم ولا يسمع كلامك         وإن لم يكن مستحقاً فليرجع سلامكم لكم      
إن حالة مدينتي سدوم    : ، فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أقدامكم ، الحق أقول لكم            أو مدينة 
 .نة سوف تكون في يوم الدينونة أخف وطأة من حالة تلك المدي١و عمورة

، فكونوا متنبهين كالحيات ومـسالمين كالحمـام         ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب      
، وتساقون للمثول أمـام      ، ويجلدونكم في مجامعهم    احذروا من الناس فإم سيسلمونكم إلى المحاكم      

، فحـين    ، فيكون ذلك شهادة لي لدى اليهود والأمـم علـى الـسواء             الحكام والملوك من أجلي   
  ؛ فإنكم في تلك الساعة تلهمون مـا تقولـون          نكم لا تموا كيف تتكلمون أو ماذا تقولون       يسلمو

 وسوف يسلم الأخ أخاه إلى الموت        ، ٢، بل روح أبيكم  هو الذي يتكلم فيكم         فلستم أنتم المتكلمين  
  ي، وتكونون مكروهين لدى الجميع من أجل اسم        والأب ولده ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلوم      

، فإني   ، فإذا اضطهدوكم في مدينة ما فاهربوا إلى غيرها         ولكن من يثبت إلى النهاية هو الذي يخلص       
 .٤)٣لن تفرغوا من مدن إسرائيل إلى أن يأتي ابن الإنسان: الحق أقول لكم

، فذكرها أولاً حين انتخبهم المسيح من        لاثني عشر مرتين  ل وقد ذكر مرقس إرسال المسيح      
 .٥ موضحاً أسباب هذا الانتخاب كما سبق إيضاحه ،بين أتباعه

 وفيها ذكر وصـايا     ، ، وكان هذا بعد انتخام        مرة أخرى  و ذكر مرقس إرسال الحواريين    
 :، يقول مرقس للحواريين ، ولكن بشكل مختصر جداً عما ذكره متى المسيح 

م سلطة على الأرواح    عطاه، وقد أ   ثم استدعى الاثني عشر تلميذاً وأخذ يرسلهم اثنين اثنين           (
    حزمتـهم  خبزاً ولا زاداً ولا مالاً ضـمن أ         لا  ، ، وأوصاهم ألا يحملوا للطريق شيئاً إلا عصا        النجسة

أينما دخلتم بيتاً فأقيموا فيه إلى أن ترحلوا مـن          : ، وقال لهم   ، ويلبسوا رداءً واحداً    بل ينتعلوا حذاء  
 مكان ما فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب عن         حد لا يقبلكم ولا يسمع لكم في      ن كان أ  ، وإ  هناك

، ودهنـوا    ، وطردوا شياطين كـثيرة     فانطلقوا يبشرون داعين على التوبة    شهادة عليهم ،    أقدامكم  
 .٦)كثيرين من المرضى بزيت وشفوهم

                                                   
 وكذبه أهلها فأهلكوا بعذاب من الـسماء ، لم          المدينتان الرئيستان في دائرة المدن الخمس التي بعث فيها لوط           : سدوم وعمورة    ١

يا ، ويعتقد أن هذه المدن المهلكة مغمورة تحت ينج منه إلا إحدى هذه المدن ، وكانت سدوم وعمورة أكثر هذه المدن انغماساً في الخطا      
 ) ٣٣٩/ ٥(دائرة المعارف الكتابية: انظر. مياه البحر الميت

 .من هذا البحث) ٢٨٦(  ووظائفه وعمله مع الحواريين ص القدسانظر المراد بالروح. المراد بروح أبيكم هنا هو الروح القدس  ٢
 . واضحة فإن المخاطبين انتهوا وقضوا ولم يأت ابن الإنسان المراد به المسيحهذه العبارة الأخيرة تخالف الواقع مخالفة ٣
 ٢٣ -١: ١٠  متى٤
 ١٩-١٦: ٣مرقس وانظر النص في ) ٢٧١( انظر ما سبق ص ٥
 ١٣ -٧: ٦ قس مر٦
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 ٢٨٥

 :بقوله لحوارييه عند إرسالهم  أيضاً وصايا المسيح  لوقاذكروقد 

درة وسلطة على جميع الشياطين وعلـى الأمـراض          ثم جمع يسوع الاثني عشر ومنحهم ق       (
 لا عصا ولا زاداً   : ئاًلا تحملوا للطريق شي   : ، وأرسلهم ليبشروا بملكوت االله ويشفوا وقال لهم        لشفائها

، وإن  ، وأي بيت دخلتم فهناك أقيموا ومن هناك ارحلوا  ولا يحمل الواحد ثوبين ، ولا خبزاً ولا مالاً   
 .قدامكم شهادة عليهمنة ما فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أكان أحد لا يقبلكم في مدي

 .١)، وهم يبشرون ويشفون في كل مكان فانطلقوا يجتازون في القرى

ويلاحظ من النظر في هذه الروايات الثلاث أن رواية متى قد فـصلت في هـذه الوصـايا                  
 تخرجا في النسق العام عن المذكور       وذكرت أموراً لم تذكر في الروايتين الأخريين ، وأن الأخيرتين لم          

 للحوارين فيما يحملونه معهم ، فرواية       في رواية متى ، إلا أن هناك ملاحظة تختص بوصية المسيح            
الخ ، بينما رواية مـرقس  ...متى ولوقا فيهما أنه اهم عن حمل أي شيء في الطريق لا عصا ولا خبزاً             

 .فيها استثناء حمل العصا من هذه المنهيات

 :ويمكن تلخيص ما ورد في هذه الوصايا فيما يلي

 النهي عن دخول مدن غير اليهود أثناء تبشيرهم ، وأمرهم بالاقتصار على بني إسرائيل في  -١
:  كانت خاصة ببني إسرائيل ، وقد ورد عنه قوله في إنجيل متى              الدعوة ، وذلك لأن دعوة المسيح     

 .٢) إسرائيلما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة إلى بيت( 

وكانت هذه الوصية بالتوجه إلى بني إسرائيل خاصة أول وصية وردت في نص إنجيل مـتى                
ومع ذلك ورد في سفر الأعمال أن الحواريين كانوا رواد دعوة غير اليهود وبداية تعميد الأمم ، وهو                  

 .٣ما يخالف هذه الوصية الواضحة من المسيح 

هـو  : (  ، والمراد به هنا كما يقول مـتى هنـري          ٤ التبشير باقتراب ملكوت السموات    -٢
ملكوت روحي يقام في قلوب الناس حين يغيب المسيح عن الأرض بالجسد ، وهذا هو ما سـبق أن                   

 ٧)٦ والمسيح قبل ذلك٥كرز به يوحنا المعمدان
                                                   

 ٦ -١: ٩قا لو١
 ٢٤: ١٥متى ٢
 .من هذا البحث) ٤٠٤(  ص الخاص بعالمية دعوة المسيح انظر تفاصيل ذلك في الفصل ٣
يختلف النصارى في تعيين معنى ملكوت السموات هل هو هذا المعنى الذي يذكره متى هنري أم أن المراد به هو المجيء الثاني للمـسيح                          ٤

 )٩١٩(، قاموس الكتاب المقدس ص) ٢٠٨/ ٧(دائرة المعارف الكتابية : وهي قضية فيها الكثير من الجدال والنقاش ، انظر 
 ٢: ٣متى) توبوا فقد اقترب ملكوت السموات: ( عمدان يشير إلى قول يوحنا الم ٥
 ١٧: ٤متى) توبوا فقد اقترب ملكوت السموات: ( يشير إلى قول المسيح  ٦
 )١٠٠/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٧
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 ٢٨٦

 الأمر بإجراء المعجزات من شفاء المرضى وإحياء الموتى ، وتطهير البرص وطرد الشياطين              -٣
 .الحديث التفصيلي عن هذه الأمور في المطلب التاليوسيأتي 

 ). مجاناً أخذتم فمجاناً أعطوا : (  أمرهم بالعطاء بلا مقابل في قوله -٤

 .فأوصاهم بألا يتزودوا للطريق ولا يحملوا معهم شيئاً :  وصايا خاصة بالطريق -٥

 . كيفية التعامل مع أهل القرى التي سيفدون عليها-٦

 .ا سيقع عليهم من اضطهاد التنبوء بم-٧

 .١ وعدهم بالتثبيت بالروح القدس-٨

 :إعطاء الحواريين سلطة شفاء الأمراض
 حين اختار حوارييه أعطاهم سلطة أن يشفوا كل مرض وعلة           تذكر الأناجيل أن المسيح   

 : إذ كانت ضمن معجزاته ، كما سبق في نص متىوهذه الخاصية جاء ا المسيح

، وينـادي ببـشارة      ، يعلم في مجامع اليهـود      في منطقة الجليل كلها    وكان يسوع يتنقل     (
 .٢)، ويشفي كل مرض وعلة في الشعب الملكوت

 :وهو قد أعطى هذه الخاصية لحوارييه كما تذكر الأناجيل فقد نص متى على ذلك بقوله

ا  ثم دعا إليه تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطة على الأرواح النجسة ليطردوها ويـشفو              (
 .٣ )كل مرض وعلة

، فعين    فأقبلوا إليه   ، ودعا الذين أرادهم    ثم صعد إلى الجبل   : (وذكر مرقس أيضاً ذلك بقوله    
 .٤)اثني عشر ليلازموه ويرسلهم ليبشروا، وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين

اً وأخذ يرسلهم اثنين اثنين وقـد       ثم استدعى الاثني عشر تلميذ    : (وذكرها مرة أخرى بقوله   
 .٥)عطاهم سلطة على الأرواح النجسةأ

ثم جمع يسوع الاثني عشر ومنحهم قدرة وسلطة على جميع الـشياطين        : (وذكرها لوقا بقوله  
 .٦)، وأرسلهم ليبشروا بملكوت االله ويشفوا وعلى الأمراض لشفائها

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٨٦( انظر ما يتعلق بالروح القدس ووعد التلاميذ به وتحققه ص ١
 ٢٣: ٤ متى٢
 ١: ١٠ متى ٣
 ١٥ -١٣: ٣مرقس ٤
 ٧: ٦مرقس ٥
  ٢ -١: ٩لوقا٦
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 ٢٨٧

 وبشروا وشـفوا    وتؤكد الأناجيل أن الحواريين قد ذهبوا بمقتضى هذا الأمر من المسيح            
، وطـردوا شـياطين      فانطلقوا يبشرون داعين على التوبة    : (اً من المرضى ، جاء في إنجيل مرقس       كثير

 .١)كثيرة، ودهنوا كثيرين من المرضى بزيت وشفوهم

 .٢)، وهم يبشرون ويشفون في كل مكان فانطلقوا يجتازون في القرى: (وفي إنجيل لوقا

 الشفاء الحاصل بقـوة الإيمـان       ويفرق بعض النصارى بين الشفاء كموهبة معجزية ، وبين        
والصلوات بأن النوع الأول اختص بعصر الحواريين ، فالشفاء كمعجزة كان الهدف منه البرهنة على               

 وأرسل به حوارييه ولم يكن يحصل إلا بسلطان معين وبوسائط خاصة            صدق ما جاء به المسيح      
اريين ، أما النوع الثاني وهو الشفاء       وعلى ذلك فإن هذا النوع من الشفاء قد انتهى بانتهاء عصر الحو           

 :٣الحاصل بالصلاة وقوة الإيمان فهذا نوع مستمر على الدوام ، يقول برسوم ميخائيل

إذا كان هناك إصرار على الاعتقاد ببقاء موهبة الشفاء فهذه الموهبة لها علامتها التي تميزها               ( 
"          يـشفوا كـل مـرض     ... حتى...أعطاهم سلطاناً : " وهي الحصول على سلطان الرب كما قيل        

على السلطان يشفي المريض بكلمة أمر نافذة المفعول في ذات وقت             أي أن الحاصل   – ١: ١٠ متى   –
وغير كلمة الأمر كانوا يـشفون      .... صدورها ، سواء صلى الحاصل على هذا السلطان أم لم يصل          

   -١٣ ،   ٧: ٦ مـرقس  –"  فشفوهم ودهنوا بزيت مرضى كثيرين   : " أيضاً بالدهن بالزيت كما قيل      
باسم يسوع المسيح الناصري قـم وامـش         : " وبلمسة اليد مع كلمة الأمر كما قال بطرس للأعرج          

"           وأمسكه بيده اليمنى وأقامه ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثـب ووقـف وصـار يمـشي                
 ـ               -٨ -٦: ٣ أعمال – هم علـيهم                         بـل وكـانوا يـشفون المرضـى أيـضاً بمجـرد مـرور ظل
 ومادام الشفاء في الحال بكلمة أو بأي واسطة من الوسـائط المـار              -١٦ ،   ١٥  ١٢: ٥ أعمال   –

 .٤)ذكرها غير موجود الآن فالموهبة المعجزية للشفاء غير موجودة الآن

 كـل   أما الشفاء إجابة لصلاة إيمان الثقة فهو امتياز كل المـؤمنين في           : ( ثم قال بعد ذلك     
والشفاء بالصلاة لا يجعل المصلي صانع معجـزات        ....العصور ، ولا شأن له بموهبة الشفاء المعجزية       

 .٥)حتى يستدعى دون غيره في هذه المناسبات لأن الصلاة لأجل الشفاء هي امتياز الكل

                                                   
 ١٣  -١٢: ٦ قس مر١
 ٦: ٩قا لو٢
 . أقف على ترجمتهبرسوم ميخائيل مؤلف كتاب موسوعة الحقائق الكتابية ولم ٣
 )٤٤٧ – ٤٤٦(موسوعة الحقائق الكتابية ص ٤
 )٤٤٧(صالمرجع السابق   ٥
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 ٢٨٨

يح وتذكر الأناجيل أن الحواريين كانوا قد فشلوا أحياناً في شفاء بعض المرضى وإذ سألوا المس             
 :عن ذلك أخبرهم أن مرد ذلك إلى ضعف إيمام ، جاء في إنجيل متى

لأنـه    يا سيد ارحم ابـني     :م رجل إلى يسوع وجثا أمامه وقال       ولما وصلوا إلى الجمع تقد     (
، وقـد أحـضرته إلى       ، وكثيراً ما يسقط في الماء أو النار        مصاب بالصرع وهو يتعذب عذاباً شديداً     

، إلى مـتى     عـوج  أيها الجيل غير المؤمن والم     : ، فأجاب يسوع قائلاً     يشفوه تلاميذك فلم يستطيعوا أن   
، وزجر يسوع الشيطان فخرج مـن الـصبي          ؟ أحضروه إليّ هنا      ١لى متى أحتملكم  ؟ إ  أبقى معكم 

 لماذا عجزنا نحن أن نطـرد       :م التلاميذ إلى يسوع على انفراد وسألوه      د، ثم تق   وشفي من تلك الساعة   
لو كان لكم إيمان مثل بزرة خردل لكنتم تقولون         : ، فالحق أقول لكم    لقلة إيمانكم  :الشيطان؟  أجام  

، أما هذا النوع من الـشياطين        ، ولا يستحيل عليكم شيء     لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل       
 .٢)فلا يطرد إلا بالصلاة والصوم

ضـعف  : ع إلى أمرين    والظاهر من النص أن سبب فشل التلاميذ في شفاء هذا المريض راج           
 : أرجع المسيح فشلهم إلى أمرين : ( الإيمان ، ونوعية المرض نفسه ، يقول متى هنري 

حين تحدث إلى والد الغلام وإلى الشعب أرجع ذلك إلى عـدم            .. كان ذلك لقلة إيمام      -أ
 ...إيمام ، وحين تحدث مع تلاميذه نسب ذلك إلى عدم إيمام أيضاً

وأمـا هـذا    : " ة في نوعية المرض شيئاً ما جعل شفاءه أكثر صعوبة            لأن هناك صعوب   -ب
 .٣")الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم

وكما هو الحال بالنسبة لشفاء المرضى وانتهائه كموهبة معجزية بانتهاء عـصر الحـواريين              
ة ، يقـول    فكذلك الحال بالنسبة لإخراج الشياطين ، ويبقى منه ما كان بسبب قوة الإيمان والـصلا              

لا وجود الآن أيضاً لمعجزة إخراج الشياطين ، لأن معناها حصول الإنسان علـى               (:برسوم ميخائيل 
سلطان لإخراج الشياطين من الأجسام بكلمة الأمر سواء صلى الحاصل على الموهبـة أو لم يـصل                   

 هناك نوعاً   ولو أن  ...-١ : ١٠ متى –" أعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها      :" كما قيل 
من الشياطين كان إخراجه يحتاج من أصحاب السلطان أن يسبقوا كلمة الأمر بالصلاة والصوم كما               

 وإذا  -٢٩: ٩ مـرقس  –هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا الصلاة والصوم           : " قال الرب لهم    

                                                   
/ ١(التفسير الكامل للكتـاب المقـدس       ) ك كان للكتبة بصفة خاصة    لم يقل هذا لتلاميذه بل للشعب ، ولعل ذل        :(يقول متى هنري   ١

١٧٢( 
 ٤٣ -٣٧: قا٩لو ، و٢٩ -١٤: ٩قس ، انظر القصة كذلك في مر٢١ -١٤: ١٧  متى٢
 )١٧٤ – ١/١٧٣(التفسير الكامل للكتاب المقدس ٣
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 الـسلطان   فرض وأخرج الرب شيطاناً في الوقت الحاضر بصلاة وصوم أحد المؤمنين فليس هذا هـو              
 .١)المعجزي لإخراج الشياطين

 
 :٢ التعميد

 : جاء في إنجيل يوحنا أن الحواريين كانوا يعمدون الناس على عهد المسيح

سوع مع إن ي    ولما عرف الرب أن الفريسيين سمعوا أنه يتخذ تلاميذ ويعمد أكثر من يوحنا             (
 .٣) منطقة الجليل ترك منطقة اليهودية ورجع إلىنفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ،

 :يقول متى هنري تعليقاً على هذا النص

، ذلك لأنـه أراد       ولم يكن هو الذي يعمد بل تلاميذه        ، عمد أولئك الذين ربحهم كتلاميذ    (
   ، وأراد أن يكـرم تلاميـذه       أن يميز بين معموديته ومعمودية يوحنا الذي كان يعمد الجميع بنفـسه           

، وهو ذا يعلمنا أن ما يتم بواسطة خدامـه و طبقـا              ت أخرى لذلك درم تمهيداً لتكليفهم بخدما    
 .٤)لتوجيهاته يعترف به كما لو أنه هو الذي عمله

 

                                                   
 )٤٤٨(موسوعة الحقائق الكتابية ص ١
نصرانية ، ومعني يعمد أي يغطس أو يصبغ ، و هو الدلالة الظاهرية الأولية لاعتناق               أحد الطقوس الرئيسة في ال    : المعمودية  = التعميد   ٢

 المعمودية ، والطرق المتبعة في التعميد تختلف بـاختلاف          – الإيمان   –التوبة  : النصرانية ، فالنصارى يرتبون أوليات اعتناق الدين هكذا         
الآخر يتبع طريقة الرش ، وآخرون يعمدون بصب الماء ، والمغـزى مـن           الكنائس فبعضها يرى أن التعميد يكون بالتغطيس ، والبعض          

مغزى المعمودية كرمـز  : (  ، ويعبر عنه بعض النصارى بقولهالتعميد هو التعبير عن الإيمان وتأكيد الخلاص والانضمام إلى أتباع المسيح       
: هنري ثيسن ، ترجمة فريد فؤاد عبد الملك  ط         : ت النظامي محاضرات في علم اللاهو   : انظر) . لاتحادنا مع المسيح في موته ودفنه وقيامته      

 )٥٥٢ -٥٥١ ( ص القاهرة ،-دار الثقافة
 ٣ -١: ٤ حنا يو٣
 )٥٩٢/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٤
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 :ممــيزات الحواريين/ ثانياً
تذكر الأناجيل مجموعة من المميزات التي امتاز ا الحواريون عن غيرهم ، بوصفهم أقـرب               

ه مباشرة واختارهم هو بنفسه للمهمات الـتي سـبق    إليه والذين تلقوا تعليمهم منأتباع المسيح  
 .تفصيلها

 :وأهم هذه المميزات التي امتاز ا الحواريون هي كالتالي

 :العلم والفهمزيادة إعطاؤهم ) ١
جاء في إنجيل متى أن المسيح اجتمع على شاطيء البحيرة مع جموع راح يعلمهم ويضرب لهم                

لأنه قد أعطي لكم أن تعرفـوا  : ؟ فأجاب لماذا تكلمهم بأمثال   :يذه وسألوه فتقدم إليه تلام  (  ، الأمثال
، وأمـا   ، فإن من عنده يعطي المزيد فيفيض ، أما أولئك فلم يعط لهم ذلك       أسرار ملكوت السموات  

، فهـم ينظـرون دون أن        ، لهذا السبب أكلمهم بأمثال     من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه       
 : ة أشعياء حيث يقول ، ففيهم قد تمت نبوءوا أو يفهموا، ويسمعون دون أن يسمع يبصروا

؛ لأن قلب هذا الشعب قد صار        ، ونظراً تنظرون ولا تبصرون     سمعاً تسمعون ولا تفهمون   "
 ويـسمعوا بـآذام      ، ، وأغمضوا عيوم لئلا يبصروا بعيوم      ، وصارت آذام ثقيلة السمع     غليظاً

 .١"هم، ويرجعوا إليّ فأشفي ويفهموا بقلوم

كم تمـنى   : ، فالحق أقول لكم    ، ولآذانكم لأا تسمع    وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأا تبصر     
 . ٢)، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا أنبياء وأبرار كثيرون أن يروا ما تبصرون ولم يروا

 قد أعطي لهم معرفة أسرار ملكوت الـسموات          في هذا النص بيان أن حواريي المسيح        
 .عناه زيادة في العلم والفهم يتمكنون ا من فهم ما يستغلق فهمه على غيرهموهذا م

ويزيد النص أن الحواريين قد أعطوا رؤية وسماع أمور لم يتمكن كثيرون من الأنبياء والأبرار               
 :رؤيتها وسماعها ، والمراد بالأنبياء هنا يحمل على أحد معنيين

                                                   
ن لا تدركوا ، قس     اسمعوا سمعاً ولكن لا تفهموا ، انظروا نظراً ولك        : امض وقل لهذا الشعب   : ( والنص في إشعياء  ١٠ – ٩: ٦أشعياء ١

 )قلب هذا الشعب ، وثقَّل أذنيه ، وأغمض عينيه لئلا يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه فيرجع عن غيه ويبرأ
نه لم يذكر ما أعطي لهـم       ك، ول   فقد ذكر إعطاء التلاميذ معرفة سر الملكوت       ١١ -١٠: ٤قس، انظر كذلك مر   ١٧ -١٠: ١٣  متى ٢

 وكل الثلاثة ذكروا هذه القـصة في        ١٠: ٨ معرفة أسرار الملكوت في    واريين، أما لوقا فقد ذكر إعطاء الح      فته   معر مما حجب عن الأنبياء   
: ١٠ ولكن لوقا  ذكر إعطاء الحواريين ما حجب عـن الأنبيـاء في        ، معرض واحد هو حديث المسيح إلى الجموع على شاطئ البحيرة         

: ثم التفت إلى التلاميذ وقال لهم على حـدة        (:  يقول لوقا   ، ين أرسلهم المسيح  كان ذلك في قصة عودة الاثنين والسبعين الذ       و٢٤ -٢٣
ن أ، و ، فإني أقول لكم إن كثيرين من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما تبصرون ولكنـهم لم يـروا   طوبى للعيون التي ترى ما أنتم ترون 

 )يسمعوا ما تسمعون ولكنهم لم يسمعوا
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حى االله إليهم ، وهو بعيد عن مفهوم الـنص لأن            المعنى الخاص المعهود الذي يعني من أو       -
الأنبياء ذا المعنى يعطون من الفهم والعلم أكثر من غيرهم من البشر لأم هم الواسطة بين االله وبين                  
البشر في إيصال الرسالة ، فلابد أن يكون علمهم أعلى وفهم أعمق حتى يؤدوا رسالة االله على الوجه                  

 .الأكمل

 الاصطلاح النصراني والذي يشمل غير المصطلح المعهود فهو أشمـل منـه              المعنى العام في   -
الثابت أن الكتاب المقدس يعتبر أن النبي هو من يتكلم بما           : ( وأوسع ، جاء في دائرة المعارف الكتابية        

يوحى به إليه من االله ، فأقواله ليست من بنات أفكاره ولكنها من مصدر أسمى ، والـنبي في نفـس                     
الذي يرى أموراً لا تقع في دائرة البصر الطبيعي ، ويسمع أشياء لا تـستطيع الأذن                " الرائي  " الوقت  

 .١)الطبيعية أن تسمعها

إن المـضمون   : (وتقول الدائرة في موضع آخر عن مفهوم النبوة في الاصطلاح النـصراني             
أحياناً لإرشـاد   كما كانت   .. الوعظ والتشجيع  - كما سبق التنويه   –الأساسي  للنبوة المسيحية هو      

 اختياره لبولس و برنابا للعمل      ٢المؤمنين في اتخاذ القرارات الهامة فعن طريق الأنبياء أعلن الروح القدس          
كما كان التنبوء أحياناً يتـضمن أحـداثاً في طـي           ... - ٣ -١: ١٣ أعمال   –الذي دعاهما إليه    

  .٣)المستقبل

 يـشمل غـير المفهـوم المعهـود في          وعلى ذلك فإن مفهوم النبوة في الاصطلاح النصراني       
:  في نص متى للحواريين    الأشخاص الذين أوحى االله إليهم ، وعلى ذلك يمكن حمل قول المسيح             

 )، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا       كم تمنى أنبياء وأبرار كثيرون أن يروا ما تبصرون ولم يروا          (
المعنى أن كثيرين ممن تميزوا عن غيرهـم مـن          يمكن حمل كلمة أنبياء على هذا المعنى الواسع ، فيكون           

البشر العاديين بموهبة أعطاهموها االله من التنبوء يتمنون أن يصلوا إلى درجة الفهم والعلم التي وصـل                 
 .إليها الحواريون

وقد ورد نص آخر في إنجيل متى يدل على هذا المعنى الواسع للنبوة ، فإن المسيح قد أخبر أنه                   
كان ذلك في حـديث وجهـه       وياء ومعلمين وحكماء فيعرضوم للاضطهاد ،       يرسل إلى الناس أنب   

 أيهـا الحيـات وأولاد      (: جاء في إنجيل متى قول المسيح     ،   موبخاً إياهم    المسيح إلى الكتبة والفريسيين   

                                                   
 )١٤/ ٧(دائرة المعارف الكتابية ١
 .من هذا البحث) ٢٨٦( انظر ما يختص بالروح القدس ووظائفه ص ٢
 )٢١/ ٧(دائرة المعارف الكتابية  ٣
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،  ؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكمـاء ومعلمـين            كيف تفلتون من عقاب جهنم      ، الأفاعي
 .١)، وتطاردوم من مدينة إلى أخرى صلبون، وبعضهم تجلدون في مجامعكم وت فبعضهم تقتلون

 

 : إعطاؤهم سلطة الربط والحل)٢
إن كـل مـا     : الحق أقول لكم  : ( إلى الحواريين    جاء في إنجيل متى من حديث المسيح        
، وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في الـسماء            تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء       

إذا اتفق اثنان منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون                : أيضاً أقول لكم  و
 .٢)، فإنه حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا هناك في وسطهم لهما من قبل أبي الذي في السموات

 : يقول متى هنري تفسيراً لهذا النص

جراءات التي تتخذها الكنيسة طبقاً لهـذه       جل التصديق على كل الإ    هنا تفويض موقع من أ    (
، وفيما يكرز الخدام بكلمة المسيح بأمانة         قيل هنا لجميع التلاميذ    ٣، وما سبق أن قيل لبطرس      القواعد

ويتمسكون بشرائعه في إدارة الكنيسة فلهم أن يكونوا على ثقة من أنه سيعترف ـم ويعـضدهم                 
 :سيؤيدهم فيما يلي

، "كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء        "  بإيقافه في الحكم الذي أصدروه    -
إذا ما جاءت توبيخات الكنيسة وفق ما شرعه المسيح فإن قضاءه سيؤيد ما اتخذتـه الكنيـسة مـن                   

 ....أحكام

، وما تربطـه    "وكل ما تحلونه في الأرض يكون محلولاً في السماء        "  :في حكمهم بالتبرئة   -
 ...إصلاحهنياً إذا ما تاب الخاطئ وتم الكنيسة يجب أن يحل ثا

ء إن اتفق اثنان منكم على الأرض فأي شي       :" استعداد االله للاستجابة إلى صلوات الكنيسة      -
 "...يطلبانه فإنه يكون لهما

، وحيثما وجد قديسوه    "كون في وسطهم  أفهناك  ." .حضور المسيح في اجتماعات المؤمنين     -
، وما قصد    ، فهذا تواجد روحي    نه في قلوم  ه معهم بمعنى أ    ، إن  ف يسكن و، وهناك س   هناك مقدسه 

، كمـا   "أكون  " ، ليس فقط سأكون، بل     "كونفهناك أ :" روح المسيح مع أرواحهم     هنا هو تواجد    

                                                   
 ٣٤ -٣٣: ٢٣  متى١
 ٢٠ -١٨: ١٨ متى ٢
 وقد أوردت النص بذلك      أن المسيح قد أعطى بطرس مثله ،       ١٩: ١٦هذا السلطان الذي أعطي للحواريين في هذا النص ذكر متى في             ٣

 .من هذا البحث) ١٠٢ -١٠٠( انظر ص. وأوردت فيها آراء نقاد النصارى في ترجمة بطرس ضيةوناقشت الق
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ن الذين اجتمعوا معاً    أ، وعلى الرغم من      ولاً، وهو مستعد قبلهم وسوف يجدونه هناك      أنه قد جاء    ألو  
 .١)وهذا تشجيع للاجتماع الذي يحضره قليلون، في وسطهم هم اثنان أو ثلاثة فالمسيح 

 

 :٢دينونة الحواريين للأسباط) ٣
 قد كرم حوارييه بأن جعلهم معه في دينونة أسـباط بـني   يخبر العهد الجديد أن المسيح  

الحق أقول لكم إنه من الصعب علـى الغـني أن يـدخل         (: جاء في إنجيل متى قول المسيح     إسرائيل ،   
برة من أن بـدخل الغـني       إنه لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إ       : ، وأيضاً أقول   سمواتملكوت ال 

 فنظر إليهم وقـال      ؟ إذاً من يقدر أن يخلص    :  فدهش التلاميذ جداً لما سمعوا ذلك وسألوا       ملكوت االله 
ها نحـن قـد      :، عندئذ قال بطرس   ع  ، أما عند االله فكل شيء مستطا       هذا مستحيل عند الناس   : لهم

إنه عندما يجلس   : الحق أقول لكم  :  فأجام يسوع   وتبعناك فماذا يكون من نصيبنا ؟      ل شيء تركنا ك 
 تجلسون أنتم الذين تبعتموني على اثني عـشر عرشـاً           ٣ابن الإنسان على عرش مجده في زمن التجديد       

 .٤)لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر
  الثانيالمبحث

                                                   
 )١٨١ -١٨٠/ ١( التفسير الكامل للكتاب المقدس١
 . من هذا البحث)٤٤٤(ها صانظر تفاصيلوقد عقدت فصلاً خاصاً لمناقشة هذه القضية ،  ٢
يء فيه المسيح إلى العالم ثانية ، فيكون لحوارييه مجد الجلوس معه ، ويـرون               يفسره بعض النصارى بأنه الزمن الذي يج      : زمن التجديد    ٣

 بكلمـة   - كلمة تجديد  -ومن الخطأ أن تترجم   ) : ( ٢٥١(أن من الخطأ تفسير ذلك بيوم القيامة ، جاء في قاموس الكتاب المقدس ص             
وتستبدل بما هو جديد في مجيئه ثانياً إلى العـالم ، إذ تـصير              قيامة ، وكان مخلصنا يقصد ا العالم الجديد عندما تزول الأشياء العتيقة ،              

 ) السماء والأرض جديديتين
  .سباطللأ الاثني عشر دينونة ما ذكره متى من  الأخيرين ولم يذكر٢٨: ١٨قا،و لو٢٨: قس١٠، وانظر كذلك مر٢٧ -٢٣: ١٩ متى٤
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  بعد المسيح أدوار الحواريين
 

 في العهد الجديد مرتكز على ما ذُكر في         ث عن أدوار الحواريين بعد رفع المسيح      إن الحدي 
 .سفر أعمال الرسل باعتباره الوثيقة التاريخية المعتمدة لدى النصارى لتأريخ ذلك العصر

أولهما يمتد من الإصـحاح الأول      : ويلاحظ أن سفر الأعمال بوجه عام منقسم إلى قسمين          
، وفيه الحديث عن الحواريين ومجمل ما قاموا به من أمور بعد صعود المـسيح               إلى اية الخامس عشر     

                ومعظم هذه الأدوار منسوبة إلى بطرس ، ويرافقه في بعض الأحيان يوحنا بن زبـدي ، أمـا ، 
 .دوار الحواريين مجتمعين فليس فيها تفاصيل كثيرةأ

    إلى الثـامن والعـشرين      السادس عشر  وثاني أقسام سفر الأعمال وهو الممتد من الإصحاح       
 .فكله وصف لرحلات بولس التبشيرية،   إصحاحات السفرآخر

 الارتباط الوثيق بين الحوادث المذكورة في سفر أعمـال          - بشكل ظاهر  –ويلاحظ كذلك   
قضية مركزية في الاعتقاد النـصراني       وبين   - سواء المنسوبة منها إلى الحواريين أو إلى غيرهم        –الرسل  

 ".ح القدسالرو"هي قضية 
فكثير من حوادث سفر الأعمال مرتبط بالروح القدس من حيث كون السفر مؤرخاً لنشأة              

  :١يقول القس مكرم نجيبالكنيسة الأولى ، والروح القدس له علاقة وثيقة بتلك النشأة ، 
إن كانت الأناجيل هي السجل الذي يتحدث عن العلاقة السامية بين الروح القدس والرب              (

فر الأعمال هو الذي يعلن علاقة الروح القدس بالكنيسة ، حتى إن بعض العلماء أطلـق                يسوع ، فس  
 .٢)على سفر الأعمال اسم سفر أعمال الروح القدس

وعلاقة الروح القدس بالكنيسة ونشأا هو الخط الذي رسمه كاتب سفر الأعمال واعتمـد              
ى القارئ تلك العلاقة واضحة ، ويمتد       عليه في معظم القضايا التي أوردها ، فمنذ الإصحاح الأول ير          

 :أثر الروح القدس وسلطانه إلى اية السفر ، وقد ذكرت دائرة المعارف الكتابية ذلك بقولها
 وأدت إلى   ٣ونعرف من سفر أعمال الرسل أن الحركة التاريخية التي بدأت في يوم الخمسين             ( 

 وظلت تحـت قيادتـه      -٨ -٥: ١مال أع –تأسيس الكنيسة الجامعة بدأت بمعمودية الروح القدس        

                                                   
 . أقف على ترجمته ولمالقس مكرم نجيب مؤلف كتاب الروح القدس والكنيسة ١
 )٣٤( القاهرة ، الطبعة الأولى بدون تاريخ ،  ص–دار الثقافة : مكرم نجيب ، ط :الروح القدس والكنيسة ٢
وقد سبق التعريف بيوم الخمـسين وسـبب تـسميته           يه الروح القدس على التلاميذ أول مرة ،         يوم الخمسين هو اليوم الذي حل ف       ٣
 .)١١٧(ص
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لكل ذلك نستطيع   ....مع المسيحي وسلطانه ، وأصبح حضور الروح القدس هو العلامة المميزة للمجت         
 .١)عصر الروح القدس : أن نطلق على عصر الكنيسة

ولكن ما هو الروح القدس في المصطلح النصراني؟ وما هي الأعمال التي قام ـا ويقـوم ؟                  
بنشأة الكنيسة الأولى ؟ وما مدى السلطان الذي كان له على الأدوار التي قـام      وكيف كانت علاقته    

  كما يذكره العهد الجديد؟ا الحواريون بعد صعود المسيح 
هذه الأسئلة هي ما سأعنى بإجابته فيما يلي ، قبـل الـشروع في الحـديث عـن الأدوار                   

  .والوظائف التي قام ا الحواريون بعد صعود المسيح
 
 

                                                   
 ) ١٤٦ -١٤٥/ ٤(كتابية دائرة المعارف ال ١
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 : الروح القدس التعريف ب
يعتقد النصارى أن الروح القدس هو أحد أقانيم الثالوث المقدس ، كما جاء في تعريفـه في                 

 .١)الروح القدس ، وهو الأقنوم الثالث من الثالوث القدوس:( معجم المصطلحات الكنسية
لأقنـوم  هـو روح االله ، ا     : الروح القدس   :( وكذلك في قاموس الكتاب المقدس إذ جاء فيه       

 .٢)الثالث في الثالوث
وله تسميات مختلفة فتارة يسمى روح االله ، و روح الرب ، و روح الآب ، وروح يـسوع                   

 .٣وروح المسيح ، و الروح القدس ، أو الروح فقط
وتذكر المصادر النصرانية أن تعبير الروح القدس وجد في العهد القديم ولكن ليس على أساس             

 :قدس ، جاء في دائرة المعارف الكتابيةأنه أقنوم من الثالوث الم
يتكرر ذكر روح االله أو روح الرب كثيراً في جميع أجزاء العهد القديم ، ولكن لا يـذكر                  ( 

العهد القديم بوضوح أن الروح القدس أقنوم متميز عن الآب والابن ، فلم يظهر هذا المفهوم بجلاء إلا                  
 انظر  –العهد القديم يوصف روح االله بأنه قدوس        على أساس أحداث التجسد و يوم الخمسين ، وفي          

 .٥) لأنه روح االله القدوس-١١٤: ٥١مز
 في العهد القديم ثـلاث      -الروح القدس -وقد ذكر هذا التعبير   : (وفي قاموس الكتاب المقدس   

 .٦)مرات فقط 
 -باعتباره أحد الأقانيم في الثـالوث     -و يعتقد النصارى أن الوظيفة الأساسية للروح القدس         

ي التوسط في الخلق ، فبالروح القدس تم خلق الكائنات ، جاء في دائرة المعارف الكتابية عن الروح                  ه
 .٧)وهو القوة الحيوية الفعالة في الخليقة ، وفي الإنسان تاج الخليقة: (القدس

وقد سمي روحاً لأنه مبدع الحياة ، ودعي قدوساً لأن مـن            : ( وفي قاموس الكتاب المقدس     
 .٨)ديس قلب المؤمنضمن عمله تق

 تعارضه  الخ..أن الروح القدس هو القوة الحيوية الفعالة      وما تذكره دائرة المعارف الكتابية من       
، وتؤكد هذه المصادر علـى      " شخص"مصادر أخرى ترى أن الروح القدس ليس مجرد قوة بل هو            

                                                   
 )١٤٧/ ٢(معجم المصطلحات الكنسية ١
 )٤١٤(قاموس الكتاب المقدس ص ٢
 )١٤٤/ ٤(دائرة المعارف الكتابية : انظر ٣
 )لا تطردني من حضرتك ولا تترع مني روحك القدوس: ( نص المزمور ٤
 )١٤٣/ ٤(دائرة المعارف الكتابية  ٥
 )٤١٤(قاموس الكتاب المقدس ص ٦
 )١٤٣/ ٤(المعارف الكتابية دائرة  ٧
 )٤١٤(قاموس الكتاب المقدس ص ٨
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 ـ : ( تشخص الروح القدس بالرغم من صعوبة ذلك ، يقول القس مكرم نجيب            دس لـيس   الروح الق
تأثيراً أو انفعالاً ولا مجرد قوة بل هو شخص ، هو شخص االله ذاته  أليس هـو روح االله ؟ وأحـد                       
الأقانيم الثلاثة التي تعبر عنه ، إذا استطعنا أن نعرف هذه الحقيقة الأولية عن الروح القدس لـتغيرت                  

 .أشياء كثيرة في فهمنا وبالتالي في سلوكنا العملي نحوه
لشخص أمر سهل ولكن معرفة شخصية هذا الشخص ليس بالأمر الـسهل             على أن معرفة ا   

 ، لكن يمكننا أن نعرف شخصيته       ١والأصعب أن نعرف شخصية الروح القدس الذي لم يتجسد أبداً           
 .٢)من خلال عمله الذي يظهر في علاقته بالمسيح و بالآب وبالناس

ائف يعتقد النصارى أا مـن       هناك وظ  - وظيفة الروح القدس الرئيسة      -وإضافة إلى الخلق    
خصائص الروح القدس ، وقد ألفت في هذه الوظائف كتب ورسـائل تناولـت هـذه الوظـائف                  

 : ، وقد لخصت دائرة المعارف الكتابية وظائف الروح القدس بقولها٣بالتفصيل
 وليس كائناً مخلوقاً    – يعلن الكتاب المقدس بكل جلاء أن الروح القدس أقنوم في اللاهوت          (

بن وإن كان    وهو واحد مع الآب ومع الا      -ى من الملائكة ولكنه أقل من الابن كما زعمه آريوس         أسم
 وكان للروح القدس دوره في الخليقة ، وفي حفظها وبخاصة في الخلائق التي فيها نسمة                ،متميزاً عنهما   

 الوقت المعين   حياة ، وله دوره في الفداء ، فهو الذي أوحى للأنبياء عن مجئ المخلص ، وهو الذي في                 
 ينمسح المخلص ، واستقر عليه بكل ملئه ، وحل على التلاميذ في يوم الخمسين ، وجعل من المـؤمن                  

 ـ      ،كنيسة واحدة جامعة ، وهو الذي يمنحها القوة لتشهد للمسيح             ق  وهو الذي يرشدها إلى كل الح
 كلا له ومطهراً إيـاه     علاً منه هي  وهو الذي يجدد قلب الإنسان الذي يؤمن بالمسيح ، ويسكن فيه جا           

ه في العبادة وفي الصلاة  وبقوتـه        عين كما ي   ، وهو الذي يعينه في صراعه ضد الجسد والعالم والشيطان        
 .٥).. سيقيم القديسين الراقدين في الوقت المعين عند مجئ المسيح٤التي أقام ا يسوع من الأموات

                                                   
يقال هنا إن الروح القدس لم يتجسد وفي الكتاب المقدس ذُكر أنه قد تجسد على هيئة حمامة ، ومن ذلك ما ذكره متى عن معمودية                          ١

قد انفتحت ورأى روح االله هابطـاً ونـازلاً   فلما تعمد يسوع صعد من الماء في الحال ، وإذا السماوات : ( المسيح بيد يوحنا المعمدان   
 ١٦: ٣متى) عليه كأنه حمامة

 )١١ – ١٠(الروح القدس والكنيسة ، ص ٢
 الروح القدس والكنيسة للقس مكرم نجيب ، منبر الروح القدس للقس ميلاد بولس داود ، عمل الروح القدس ليوسـف                    : انظر مثلاً  ٣

 .لكوا بالروح لميشيل هربرترياض ، مواهب الروح القدس لفهيم عزيز ، اس
يقول النصارى هنا إن الروح القدس هو الذي أقام المسيح من الأموات ، ويقولون إن المسيح نفسه إله وهو أحد الأقانيم الثلاثـة في                         ٤

 .الثالوث ولا أدري كيف يمكن فهم ذلك
 )١٤٨/ ٤(دائرة المعارف الكتابية  ٥
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 المذكورة في سفر أعمال الرسل       وقد ظهر كثير من سلطان الروح القدس في أدوار الحواريين         
 من المنظـور    وسأذكر فيما يلي هذه الأدوار التي تسلط الضوء على سيرة الحواريين بعد المسيح              

 .النصراني
 

* * * * * * * * * *
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  أدوار الحواريين بعد صعود المسيح
 

 :ختيار خلف ليهوذا الإسخريوطيا/ أولاً 
 بذكره اجتماع الحـواريين في      عد صعود المسيح    يستهل سفر الأعمال أدوار الحواريين ب     

أورشليم ومداومتهم على الصلاة بقلب واحد ، ثم رأى بطرس أنه لابد من سد الفراغ الـذي حـل    
بغياب يهوذا الإسخريوطي ، فاقترح انتخاب خلف له ليتم عدد الحواريين اثني عشر كمـا كـانوا                     

 :جاء في سفر الأعمال
شليم من الجبل المعروف بجبل الزيتون وهو بالقرب من أورشـليم           ثم رجع الرسل إلى أور    ( 

 على مسافة يجوز قطعها يوم السبت ، ولما وصلوا صعدوا إلى غرفة في الطبقة العليا كانوا يقيمون فيها                 
 ويعقـوب  ،بطرس ، ويوحنا ، ويعقوب ، وأندراوس ، وفيلبس ، وتوما ، وبرثلماوس ، ومتى                : وهم
 ، وكانوا جميعاً يداومون على الصلاة بقلب واحد          يور ، ويهوذا أخو يعقوب    بن حلفى ، وسمعان الغ    ا

 .١ومعهم بعض النساء ومريم أم يسوع وإخوته
فوقف بطرس بينـهم وخاطبـهم       وكان قد اجتمع ذات يوم نحو مئة وعشرين من الإخوة           

 النبي داود عن يهـوذا      ة التي قالها الروح القدس بلسان     ا الإخوة كان لابد من أن تتم النبوء        أيه :قائلاً
   ، وكان يهوذا يعتبر واحداً منا وقد شاركنا في خـدمتنا           الذي انقلب دليلاً للذين قبضوا على يسوع      

 وفيه وقع فانشق من وسطه وانـدلقت أمعـاؤه    ،ثم إنه اشترى حقلاً بالمال الذي تقاضاه ثمناً للخيانة       
، أي حقل    ا على حقله اسم حقل دمخ بلغتهم      ، فأطلقو   وعلم أهل أورشليم جميعاً ذه الحادثة      ٢كلها
: ، وأيـضاً  ٣"، ولا يسكنها ساكن    لتصير داره خراباً  :"  فتمت النبؤة الواردة في كتاب المزامير       ، الدم

، فعلينا إذاً أن نختار واحداً من الرجال الذين رافقونا طوال المدة التي قـضاها               ٤"ليستلم وظيفته آخر  "
 .يامة يسوعوحنا إلى يوم ارتفاعه إلى السماء ليكون معنا شاهداً بقالرب يسوع معنا منذ أن عمده ي

                                                   
 .ا البحثمن هذ) ٤٣٠(انظر ما يتعلق بإخوة يسوع ص ١
 إذ ١٠ -٣: ٢٧هذه الرواية التي ساقها لوقا على لسان بطرس بخصوص اية يهوذا الإسخريوطي تخالفها تماماً رواية أخرى ساقها متى          ٢

يذكر أن يهوذا ندم على ما كان منه ، وأنه شنق نفسه فكانت ايته ، وسيأتي مزيد تفصيل حول هذه القضية في المبحث الخاص بخيانة                         
  ). ٣٣٣( صالإسخريوطي للمسيح يهوذا 

 ).ليصر مسكنهم خراباً ، ولا يبق في خيامهم ساكن: (  ، والنص فيه ٢٥: ٦٩مزمور ٣
 للحادثة المـذكورة في      يكن فيها ذكر    ، ويلاحظ أن النصوص الواردة في المزامير والتي اجتزئ منها هذان النصان لم             ٨: ١٠٩مزمور ٤

يار خلف له ، وليس فيها ما يشير إلى نبوءات ، وإنما هي  دعوات من داود يدعو فيها االله تعالى أن                      سفر الأعمال حول اية يهوذا واخت     
 .يترل نقمته على أعدائه الذين ظلموه
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      ٢، ومتيـاس    ويلقب بـيستس  ١يوسف الذي يدعى بارسابا   : فرشح الحاضرون رجلين هما   
ن لنا أي هذين الرجلين تختار ليشاركنا في        ، بي  أيها الرب العارف قلوب الناس جميعاً     : ثم صلوا قائلين  
ثم ألقوا القرعة فوقعت علـى      الذي ذهب إلى المكان الذي يستحق ،        لة بدلاً من يهوذا     الخدمة والرسا 

 .٣)، فضموه إلى الرسل الأحد عشر متياس
 

 :لول الروح القدس على التلاميذ ح/ثانياً
 بعد ذلك النص المذكور في سفر الأعمال عن اختيار خلف ليهوذا الخائن ذكر لوقا حادثـة                

ولما جاء اليوم الخمسون كان الإخوة مجـتمعين معـاً في           (  :لتلاميذ بقوله حلول الروح القدس على ا    
مكان واحد ، وفجأة حدث صوت من السماء كأنه دوي ريح عاصفة ، فملأ البيت الذي كـانوا                  

 قد توزعت وحلت علـى كـل واحـد منـهم            جالسين فيه ، ثم ظهرت لهم ألسنة كأا من نار، و          
، مثلما منحهم الروح أن ينطقـوا     وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى،فامتلأوا جميعاً من الروح القدس    

 جاءوا إليها من أمم العالم كلها ، فلمـا    نوكانت أورشليم في ذلك الوقت تغص باليهود الأتقياء الذي        
دوى الصوت توافدت إليهم الجموع وقد أخذم الحيرة ؛ لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمـون                

أليس هؤلاء المتكلمون جميعاً من أهل الجليـل؟        :  فأخذوا يتساءلون  ،ليهم  بلغته ، واستولت الدهشة ع    
  ٦ ، وعيلاميون٥ ، وماديون٤فكيف يسمع كل واحد منا لغة البلد الذي ولد فيه ؟ فبعضنا فرتيون

                                                   
 )٣٤٧/ ٨(دائرة المعارف الكتابية: انظر. لم يعرف عن يوسف بارسابا إلا ما ذكر عنه في هذا الموضع ١
 )٨١/ ٧(دائرة المعارف الكتابية : انظر . نه قد يكون أحد السبعين أ ؤرخين يعلم عنه شيء ، ولكن يظن بعض الملا ٢
 ٢٦ -١٢: ١أعمال ٣
 )٢٠١(سبق التعريف م ص: الفرتيون ٤
شعب كان يتكلم إحدى اللغات الآرية ، وكانوا يقطنون الهضبة الواقعة إلى الشمال الغربي من إيران ، وكانوا                  : أو الميديون   : الماديون ٥

ة من الفارسيين وبسبب ذلك كان بعض المؤرخين القدماء يخلطون بين الفرس والماديين فيطلقون على الجميع اسـم المـاديين              على مقرب 
 )٢٧٢ – ٧/٢٧٠(دائرة المعارف الكتابية . بينما لم يسكن الأخيرون إلا منطقة جبلية محدودة في جبال زاجروس

 المنطقة الجنوبية الغربية من الهضبة الإيرانية في جبال زاجروس ، إلى الشرق من ر               نسبة إلى أرض عيلام وهي بلاد تقع في       : العيلاميون ٦
دجلة وإلى الشمال من الخليج ، وسكاا العيلاميون قيل إم من نسل عيلام بن سام بن نوح وقيل إم كانوا من القبائـل القوقازيـة                          

د ، وقامت بينهم وبين الدول المحيطة ا سجالات على مر التاريخ  وكـان      وكانت لهم حضارة قديمة من أواخر الألف الرابعة قبل الميلا         
دائرة المعـارف   : انظر. ا عدد من اليهود نفوا إليها ، وحدود عيلام القديمة تكاد تطابق الولاية الإيرانية المسماة اليوم باسم خوزستان                 

 )٣٨٧ -٣٨٣/ ٥(الكتابية 
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ــة  ــة ، وكبدوكيـ ــهرين واليهوديـ ــا بـــين النـ                        ١وبعـــضنا مـــن ســـكان مـ
، وبيننا كـثيرون مـن       ٦ ومصر ونواحي ليبيا المواجهة للقيروان     ٥ وبمفيلية ٤وفريجية،  ٣أسيا، و ٢وبنتس

 بلغاتنا  وها نحن نسمعهم يكلموننا    والعرب ،    ٧الرومانيين الزائرين يهوداً ومتهودين ، وبعض الكريتيين      
 هذا كله؟ أما    ما معنى : وأخذ الجميع يسألون بعضهم بعضاً في دهشة وحيرة       عن أعمال االله العظيمة ،      

فوقف بطرس مع الرسل الأحـد عـشر وخاطـب           ،   ما هم إلا سكارى   : بعضهم فقالوا ساخرين  
، أصغوا إلى كلامي لتعلموا      ، ويا جميع المقيمين في أورشليم      أيها اليهود  : قال  الحاضرين بصوت عال  

سعة صـباحاً،   ، فالناس لا يسكرون في الساعة التا        ليس هؤلاء سكارى كما تتوهمون      ، حقيقة الأمر 
في الأيام الأخيرة سأسكب روحي علـى جميـع         : يقول االله "  :ولكن هذا ما قيل بلسان النبي يوئيل      

، وفي تلك الأيام أفيض      ، ويحلم شيوخكم أحلاماً    ، ويرى شبابكم رؤى    البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم   
، وعلامات   السماء، سأجري عجائب فوق في       من روحي على عبيدي كلهم رجالاً ونساءً فيتنبؤون       

ليوم العظيم  ، وقبل أن يأتي يوم الرب ذلك ا        ، حيث يكون دم ونار ودخان كثيف       تحت على الأرض  
 .٩)٨"ويتحول القمر إلى لون الدم، ولكن كل من يدعو باسم الرب يخلص  ستظلم الشمسالشهير

                                                   
 العصور القديمة تمر ذه ، وكانت الطرق التجارية الرئيسة في   لصغرى ، تحدها جنوباً جبال طوروس       منطقة في شرقي آسيا ا    : كبدوكية ١

ولاية  المنطقة الجبلية ، التي كانت قليلة السكان ، وقد توالى على حكمها دول عدة من الآشوريين والحثيين والسلوقيين،إلى أن أصبحت                   
دائـرة  : انظـر . ث استولى عليها الأتراك السلاجقة ، وتقع حالياً في شرق تركيا          رومانية ، وظلت كذلك إلى القرن الحادي عشر حي        

 )٣٧٧(و أطلس الكتاب المقدس ص) ٢٩٨ -٦/٢٩٧(المعارف الكتابية 
ولاية في الشمال الغربي من آسيا الصغرى ، على ساحل البحر الأسود الذي كان يعرف ببحر بنتس ، تعاقب على حكمهـا                      :بنتس ٢

وريين والحثيين واليونانيين والفرس ، وفي عهد الأخيرين اكتسبت بنتس قوة وحصانة وصار لها نفـوذ وقـوة إلى أن        دول عدة من الآش   
اكتها الحروب فوقعت بيد الرومان وأصبحت فيما بعد جزءاً من غلاطية وكبدوكية ، وكان بيلاطس البنطي من بنتس وإليها نـسبته                     

 )٢٠١ -١٩٨/ ٢(دائرة المعارف الكتابية ". البنطي"
المقصود بأسيا في العهد الجديد هو الإقليم الروماني الذي كان يشمل الجزء الأكبر من غربي آسيا الصغرى ، وكان يضم عـدة                      : أسيا ٣

أقطار ومدن وجزر مختلفة ، ويصعب تحديد تخومها بدقة لأا كانت متغيرة على الدوام ، ويقاس مدى تاريخها وازدهارها بازدهار مدا         
 )٢٨٤/ ١(دائرة المعارف الكتابية : انظر. يرة مثل أفسس وفيلادلفيا وثياتيرا الكب
 )١٩٣(سبق التعريف ا ص ٤
 )٢٥٣( سبق التعريف ا ص ٥
 )٢٤٧(سبق التعريف ا ص ٦
 بين اليونـان  نسبة إلى كريت وهي جزيرة جبلية كبيرة في البحر المتوسط ، تقع إلى الجنوب من بحر إيجة ، وتشكل جسراً                  : نالكريتيو ٧

 حماية الرومانيين ، وظلت كريت ولاية       استطاعوا به أن يكسبوا     ) م.ق١٤١(وآسيا الصغرى ، وقد كان لليهود فيها نفوذ كبير في عام            
، ثم استعادها البيزنطيون مرة     ) م٨٢٣(رومانية إلى عصر قسطنطين الذي جعل منها ولاية منفصلة ، ثم وقعت تحت الحكم العربي سنة                 

دائـرة المعـارف    : انظـر . م وقعت بيد الأتراك حتى الحرب العالمية الأولى حيث أصبحت جزءاً من اليونان            ١٦٦٩، وفي عام    أخرى  
 )٣٤٨ -٣٤٥/ ٦(الكتابية

 ٣٢ -٢٨: ٢النص في يوئيل ٨
 ٢١ -١: ٢أعمال  ٩
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ميـذ  يعتبر النصارى هذا النص من سفر الأعمال الذي يذكر حلول الروح القدس على تلا             
المسيح في يوم الخمسين هو النص المحدد ليوم تأسيس الكنيسة في التاريخ النصراني ، يقول القس مكرم                 

وأهم حدث فيه وجود الكنيـسة وبـدء بنائهـا    : ( نجيب عن القسم الأول من أقسام سفر الأعمال    
 .١)مسين بمثابة يوم الميلاد للكنيسةوشهادا ، فلقد كان يوم الخ

ونعرف من سفر أعمال الرسل أن الحركة التاريخية الـتي  : ( المعارف الكتابيةو جاء في دائرة  
: ١ أعمال –بدأت في يوم الخمسين وأدت إلى تأسيس الكنيسة الجامعة بدأت بمعمودية الروح القدس              

مـع   وظلت تحت قيادته وسلطانه ، وأصبح حضور الروح القدس هو العلامة المميزة للمجت             -٨ -٥
 .٢)عصر الروح القدس : لك نستطيع أن نطلق على عصر الكنيسةلكل ذ.....المسيحي

ويتضمن هذا النص من سفر الأعمال ذكر ظاهرة حدثت في يوم الخمسين وهـي حلـول                
ظهور ألسنة من نار ، وتكلم      :  ، ورافق هذا الحلول ظاهرتين       الروح القدس على تلاميذ المسيح      

معمودية الـروح   : ة ، وسميت هذه العملية برمتها       ليهم الروح القدس بألسنة مختلف    الجمع الذي حل ع   
ممتلئين من الـروح    : القدس ، وكان من آثارها أن التلاميذ بعد أن حل عليهم الروح القدس صاروا               

 .القدس
حلول الروح القدس ، معمودية الروح القـدس ، ظهـور           : إذاً فلدينا هنا مصطلحات عدة      

متلاء من الروح القدس ، وكل مصطلح منـها بحاجـة إلى            ألسنة من نار ، التكلم بألسنة مختلفة ، الا        
 .تعريف لتتضح معالم القضية

  
 :حلول الروح القدس

يعتقد النصارى أن ما حدث في يوم الخمسين من   ويسمى كذلك معمودية الروح القدس ، و        
في حلول الروح القدس على التلاميذ  هو تحقيق لوعد من المسيح سبق أن قطعه للتلاميذ حيث جـاء                   

 ولقائـه   - كما في المعتقد النـصراني     -إنجيل يوحنا عن أحداث ظهور المسيح بعد قيامته من الأموات         
كما أن الآب أرسلني أرسلكم أنا ، قال هذا ونفخ فيهم وقال            ،  سلام لكم   : ( بتلاميذه ووصاياه لهم  

 .٣)مسكتاقبلوا الروح القدس ، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ، ومن أمسكتم خطاياهم أ: لهم 

                                                   
 )٣٥(الروح القدس والكنيسة ص ١
إن كانت الأناجيل هي السجل الذي يتحدث عـن العلاقـة           :(يبويقول القس مكرم نج   ) ١٤٦ -١٤٥/ ٤(دائرة المعارف الكتابية     ٢

السامية بين الروح القدس والرب يسوع ، فسفر الأعمال هو الذي يعلن علاقة الروح القدس بالكنيسة ، حتى إن بعض العلماء أطلـق                       
 )٣٤(الروح القدس والكنيسة ص) على سفر الأعمال اسم سفر أعمال الروح القدس

 ٢٣ -٢١: ٢٠يوحنا ٣
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          :  سفر الأعمال أن المسيح قال لتلاميذه واعـداً إيـاهم بـالروح القـدس                ويذكر في أول  
لا تتركوا أورشليم ، بل ابقوا فيها منتظرين إتمام وعد الآب الذي سبق أن حدثتكم عنـه ، فـإن                    ( 

: ، وقد سأله المجتمعـون    يوحنا عمد الناس بالماء ، أما أنتم فستتعمدون بعد أيام قليلة بالروح القدس              
ليس لكم أن تعرفوا المواعيد والأوقات الـتي        : يارب أفي هذا الوقت تعيد الملك إلى إسرائيل؟ فأجام        

حددها الآب بسلطته ، ولكن حينما يحل الروح القدس عليكم تنالون القوة وتكونون لي شـهوداً في                 
 .٢) وإلى أقاصي الأرض١أورشليم واليهودية كلها ، وفي السامرة

وهذا الوعد من المسيح مرتبط بنبوءة سابقة ليوحنا المعمدان تنبأ فيها بأن المـسيح سـيعمد                
أنا أعمدكم بالماء لأجل التوبة ولكن   ( :  أتباعه بالروح القدس ، جاء في إنجيل متى عن يوحنا المعمدان          

لقـدس  الآتي من بعدي هو أقدر مني ، وحذاءه لا أستحق أن أحمل ، هـو سـيعمدكم بـالروح ا                   
 .٤)٣وبالنار

وتتميماً لهذا الوعد بنيل الروح القدس حل على التلاميذ في يوم الخمسين ، بالطريقـة الـتي                 
فستتعمدون بعد أيام قليلة بـالروح      : " ذكرت في نص سفر الأعمال وسميت بمعمودية الروح القدس          

 .٥"القدس
ة من نار ظهرت لهـم       والطريقة التي حدث ا حلول الروح القدس على التلاميذ هي بألسن          

وفجأة حدث صوت من السماء     : ( ثم أخذوا يتكلمون بلغات مختلفة ، كما في النص        وحلت عليهم ،    
  كأنه دوي ريح عاصفة  فملأ البيت الذي كانوا جالسين فيه ، ثم ظهرت لهم ألسنة كأا مـن نـار                    

 وأخـذوا يتكلمـون   وقد توزعت وحلت على كل واحد منهم ، فامتلأوا جميعاً من الروح القدس ،           
 .٦)بلغات أخرى مثلما منحهم الروح أن ينطقوا

  على لسان المسيح في إنجيل مـرقس        –التكلم بلغات مختلفة    -وقد سبق التنبوء ذه الظاهرة      
اذهبـوا إلى العـالم    : ( س عشر إذ جاء فيه في الوصايا الأخيرة للمسيح لتلاميذه     في الإصحاح الساد  

 بالإنجيل ، من آمن وتعمد خلص ، ومن لم يؤمن فسوف يدان ، وأولئك               أجمع وبشروا الخليقة كلها   
باسمي يطردون الشياطين ، ويتكلمون بلغـات جديـدة علـيهم    : الذين آمنوا تلازمهم هذه الآيات   

                                                   
لا تسلكوا طريقاً : ( وهذا يخالف ما ورد في إنجيل متى عن ي المسيح تلاميذه عن دخول مدن السامريين والمضي إلى الأمم بقوله لهم      ١

 ٦ - ٥ : ١٠متى) إلى الأمم ، ولا تدخلوا مدينة سامرية ، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الضالة ، إلى بيت إسرائيل
 ٨ -٤: ١أعمال  ٢
وهؤلاء الذين يعمدون بالروح القدس يعمدون كما بنار ، وهل تنير النار؟ هكذا الروح القدس               : ( متى هنري عن التعميد بالنار    يقول   ٣

 )٢٦ -٢٥/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس..) أيضاً هو روح إنارة
 .  وإنما اكتفى بالروح القدس ، ولم يذكر مرقس التعميد بالنار١٦: ٣ ، ولوقا٨ -٧: ١مرقس: ، وانظر كذلك١١: ٣متى  ٤
 ٥: ١أعمال ٥
 ٤ -٢: ٢أعمال ٦
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ويقبضون على الحيات ، وإن شربوا شراباً قاتلاً لا يتأذون البتة ، ويضعون أيـديهم علـى المرضـى       
 .١)فيتعافون

رو العهد الجديد في تحليل هذا النص من سفر الأعمال المشتمل على ظـاهرتين              ويختلف مفس 
ألسنة النار ، والتكلم بلغات أخرى ، ففريق منهم يحلل النص ويشرحه ويؤكد صحة ما فيه                : غريبتين  

وفريق آخر ينفي صحة الحادثة بالحرفية المذكورة ا في سـفر الأعمـال   ويربطه بالنبوءات السابقة ،     
 .ا إلى ظواهر نفسيةويعزوه

 : متى هنري الذي يقول تعليقاً وشرحاً لهاتين الظاهرتينومن الفريق الأول
" .. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأـا مـن نـار         : " نرى هنا علامة مرئية لهذه العطية       ( 

واستقرت على كل واحد منهم ، هناك ظواهر جوية يسميها علماء الطبيعة وهجاً لامعاً شعلة هادئة                
كانت هناك علامة خارجية ظاهرة لترسيخ إيمان التلاميذ        ..يست ناراً آكلة ، هكذا كانت هذه النار       ول

 .٢)أنفسهم
كانت معجزة مناسبة وضرورية ونافعة      : ( - التكلم بألسنة  –ثم يقول عن الظاهرة الأخرى      

لعبرية ، وقد كُلفـوا   فاللغة التي كان التلاميذ يتكلمون ا هي اللغة الآرامية ، وهي لهجة متفرعة من ا              
 فكيف يمكنهم ذلك ؟ لكـن       ٤"جميع الأمم "  ، وأن يتلمذوا     ٣"يكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها   " بأن  

لإثبات أن المسيح يستطيع أن يعطي السلطان للكرازة لجميع الأمم أعطاهم القدرة على أن يكـرزوا                
 معجزة أعظـم مـن      -ء في الحسبان   إذا ما أخذنا كل الأشيا     –لهم في لغتهم ، وهذا ما يمكن اعتباره         

 .٥)معجزات الشفاء التي عملها الرب يسوع ، كانت هذه أول ثمار انسكاب الروح القدس عليهم
، ويربطوا بالنبوءة السابقة الـواردة في إنجيـل         ٦حقيقة تاريخية ويرى مثبتو هذه الحادثة أا      

ليقـة   إلى العالم أجمع وبشروا الخ     اذهبوا: ( مرقس حول الآيات التي أعطيت لكل من يؤمن بالمسيح          
د خلص ، ومن لم يؤمن فسوف يدان ، وأولئك الذين آمنوا تلازمهـم         كلها بالإنجيل ، من آمن وتعم     

                                                   
 ١٨ -١٥: ١٦مرقس ١
 )١٧/ ٢(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٢
اذهبوا إلى العالم أجمع ، وبـشروا       : (  على لسان المسيح في وصاياه لتلاميذه بعد القيامة          ١٥: ١٦إشارة إلى النص الذي ذكره مرقس      ٣

 ) الخليقة كلها بالإنجيل
 )فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم : (١٩: ٢٨إشارة إلى نص متى ٤
 )١٧/ ٢(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٥
 -٣٠(و مواهب الروح القدس للقس فهـيم عزيـز ص         ) ٤٨ -٤٢(الروح القدس والكنيسة للقس مكرم نجيب ص        : انظر في ذلك     ٦

٤٠( 
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باسمي يطردون الشياطين ، ويتكلمون بلغات جديدة عليهم ، ويقبضون على الحيـات              : هذه الآيات   
 .١)يهم على المرضى فيتعافونوإن شربوا شراباً قاتلاً لا يتأذون البتة ، ويضعون أيد

يرى أن أمثال هذه الآيات التي ذكرت في نص مرقس والتي تحقق بعضها             من  هذا الفريق   ومن  
في يوم الخمسين هي خاصة بالعصر الكنسي الأول ، وليست هي عامة لكل من آمن بالمسيح ولا هي                  

 : ٢متاحة في كل العصور ، يقول القس فهيم عزيز
ه الآيات لا يقصد ا الإطلاق ، أي أا ليست لكل المؤمنين ولا لكل              ولكننا نعتقد أن هذ   ( 

لأننا لا نجد أي فقرة أخـرى في العهـد          .. العصور ، بل هي للعصر المسيحي الأول لتثبيت الشهادة        
 ، ولكنها   ٣الجديد تعلن أن الآيات هي علامات مستمرة في كل العصور ولكل المؤمنين كما يظهر هنا              

 .٥)٤ وحدهم بالإضافة إلى شخص واحد هو فيلبسكانت تتبع الرسل
وعلى ذلك فإن معجزة التكلم بلغات مختلفة كما ذكرت في سفر الأعمـال لم تقـع إلا في                  

 :عصر الحواريين لإقامة الدليل على قبول الروح القدس للإيمان ، وقد تكررت ثلاث مرات فقط 
لأول مرة إلى اليهود ، ولكن هذه       كعلامة على مجيء الروح القدس      ،في يوم الخمسين    : الأولى

 .الظاهرة لم تتكرر مرة أخرى بين اليهود
في بيت كرنيليوس قائد المئة الروماني الذي تعمد على يد بطرس ، وحل عليه الروح               : الثانية

القدس وعلى الحاضرين معه في البيت من الأمم ، وكانت الحادثة بداية تعميـد الأمـم وقبـولهم في                  
 .٦كلم بلغات حينذاك علامة قبول الروح القدس للأممالكنيسة فكان الت

                                                   
حين أورد هذا النص من إنجيل مرقس عرض بالذكر للجدل القائم حول            ، وجدير بالذكر أن القس فهيم عزيز        ١٨ -١٥: ١٦مرقس ١

 واعتراضات الكثيرين من كتاب النصارى ونقادهم وتشكيكهم حـول          - الذي ورد فيه هذا النص     -الإصحاح الأخير من إنجيل مرقس    
 من تـشكيكك النقـاد في        وانظر جانباً ) . ٢٩(مواهب الروح القدس ص   : انظر.  من الإصحاح المذكور   ٢٠ -٩أصالة الفقرات من    

 . من هذا البحث ) ٣٨٠( من إنجيل مرقس ص١٦الإصحاح 
 .لم أقف على ترجمته ٢
فالنص فيه التعميم للذين آمنـوا      ...) أولئك الذين آمنوا تلازمهم هذه الآيات     : ( يشير إلى العبارة المنسوبة إلى المسيح في نص مرقس           ٣

 تلازمهم ويفهم منها الدوام والاستمرارية: فيه ولم يخصص التلاميذ أو الرسل ، وكذلك قال 
يقصد فيلبس الشماس أحد الذين اختارهم الحواريون للمساعدة في أعباء الكنيسة ، وقد ذكرت قصته في سفر أعمـال الرسـل في                       ٤

 –بـشة   الإصحاح الثامن حيث أجرى بعض المعجزات في السامرة ، وله قصة أخرى ذكرت في سفر الأعمال مع وزيـر ملكـة الح                     
 إذ آمن هذا الأخير وتعمد بيد فيلبس ، وفي آخر القصة أن الروح القدس خطف فيلبس من المكان الذي كان فيه مع الخصي                        -الخصي

وعمد فيلبس الخصي ، وما أن طلعا حتى خطف الروح فيلبس فلم يعد الخصي يراه ، فتابع سفره بفـرح ، وأمـا                       :   ( إلى مكان آخر  
 ٤٠ - ٣٨: ٨أعمال) د ، ثم سار يبشر كل مدينة حتى وصل إلى قيصريةفيلبس فقد شوهد في أشدو

 )٣٠( القاهرة ، ص–دار الثقافة : فهيم عزيز ، ط: مواهب الروح القدس ٥
 .من هذا البحث) ٤٠٦( انظر تفاصيل قصة كرنيليوس وبداية تعميد الأمم ص ٦
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وهناك وجـد بعـض     (  ، حين ذهب بولس إليهم       ١على يد بولس في كنيسة أفسس     : الثالثة
لا ، حتى إننا لم نـسمع بـالروح         : هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم ؟ أجابوه         : التلاميذ فسألهم   
: على أساس معمودية يوحنا ، فقال بـولس       : ا  إذن على أي أساس تعمدتم؟ أجابو     : القدس ، فسأل    

ن وضـع   ان بالآتي بعده أي بيسوع ، وما إ       كان يوحنا يعمد بمعمودية التوبة ويدعو الشعب إلى الإيم        
بولس يديه عليهم حتى حل عليهم الروح القدس ، وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى ويتنبؤون ، وكان                

 .٢)عددهم نحو اثني عشر رجلاً 
وبذلك نستطيع أن نقول إن الألسنة كانت إحدى العلامات على          : ( م عزيز يقول القس فهي  

 في ذكرها أن التكلم بألـسنة هـو         ٣انسكاب الروح القدس في أول مرة فقط ، وكان قصد الكاتب          
العلامة على مجيء الروح في أول مرة وكفى ، ولم يظهرها الكاتب في أي مكان آخر ، أي أن هـذه                 

وهكذا كانت الألسنة في سفر الأعمال علامة علـى         ....لاختبار المسيحي الأحداث ليست جزءاً من ا    
انسكاب الروح للمرة الأولى لكي تقنع الجميع بوجوده وتعلن ابتداء العهد الجديد لكل من اليهـود                

وعلى هذا الأساس فالألسنة في سفر الأعمال لا تنطبق على حقائق الأمـور في العـصر                .... والأمم
 ٤)ر في الكنيسة الأولىالحاضر ، بل هي مظه

 
  التكلم بألسنة غير ثابتة تاريخياً      يرون أن ظاهرة    الذين الفريق الآخر من كتاب النصارى     أما   و

  الـذي  - أحد شراح العهد الجديد    – وليم باركلي    هممنرضوا بأدلة تعكس وجهة نظرهم ، ف      ويعا
 : فيقولوقف موقف الشاك الناقد من نص سفر الأعمال الذي أورد هذه الظاهرة

 ؟ لا نعلم ، ولكن من المؤكد أن التلاميذ اختبروا فيـضان             ٥ماذا حدث يوم عيد العنصرة    ( 
 .٦)الروح القدس بصورة لم يعهدوها من قبل

، أمـا قـضية     " لا نعلـم  : " قوله  بولم يعرض باركلي لقضية ألسنة النار بل توقف عندها          
حتها ، ويعزو الأمر برمته إلى حالة مـن       التحدث بلغات مختلفة فإنه يقف منها موقف المشكك من ص         

                                                   
 المختلطة بين الشرق واليونان ، وقد تعاقب عليها منـذ القـدم              مدينة كانت تقع في إقليم أسيا الروماني ، عرفت بحضارا          :أفسس ١

حكومات عدة إلى أن وقعت بيد الإسكندر الأكبر ومنه إلى الرومان حيث أصبحت فيما بعد من أهم المدن الرومانية ، وكانت مركزاً                      
. ها في مصاف المدن الغنية بين الولايات الرومانيـة        لعبادة الإلهة ديانا ، وكانت عبادا وهيكلها يدران على المدينة دخلاً كبيراً مما جعل             

 )٣٥٠ – ٣٤٧/ ١(دائرة المعارف الكتابية: انظر
 ٧ -١: ١٩أعمال ٢
 .يقصد كاتب سفر الأعمال ٣
 )٣٤ -٣٣(مواهب الروح القدس ص ٤
. نية معناها اجتماع أو محفل    الذي حل فيه الروح القدس على التلاميذ ، ولفظة عنصرة لفظة عبرا           عيد العنصرة هو نفسه يوم الخمسين        ٥

 )٨٠/ ٣(معجم المصطلحات الكنسية: انظر
 )٣٧( ص- سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ٦
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      الهيام الروحي ربما تكون قد غشت الحاضرين فاختلطت ألسنتهم بكلام غير مفهوم ، حملـه لوقـا                  
 :  على أنه تحدث بلغات مختلفة ، يقول وليم باركلي- الذي لم يحضر الواقعة–

اضرين في ذلك اليوم ويجب ألا ننسى أن لوقا الذي كتب وصف ما حدث لم يكن أحد الح         ( 
وهو يصف ما حدث على اعتبار أن الرسل أُعطوا أن يتكلموا بلغات أجنبيـة ولكـن هـذا بعيـد              

 :الاحتمال لسببين
 - انتشرت في الكنيسة الأولى ظاهرة لم نزل نشاهدها وهي ظـاهرة الـتكلم بألـسنة               -١
 ١٤١رنثوسكو١ وقد خصص إصحاح كامل لوصف التكلم بألسنة في          -٦: ١٩ ،   ٤٦ : ١٠أعمال

ولكن ما كان يحدث أن الشخص في حالة هيام روحي كان يصدر فيضاً من كلمات غير مفهومـة                  
بلغة غير معروفة ، وكان المفهوم أن هذا الكلام بوحي من الروح القدس ، ولو أن هذا يبدو غريباً لنا                    

يراً ولكنـه فـضل      ، وبولس لم يوافق عليها كث      ٢لكن الناس كانوا يشتهون هذه العطية ويتوقون إليها       
: ١٤كورنثـوس   ١ –عليها الرسالة المفهومة ؛ حتى إذا ما دخل غريب لا يظن أنه بين جماعة ذي                

 ، فالذين يتكلمون بألسنة يظهرون وكـأم        ١٣: ٢أعمال:  وهذا ما يتفق تماماً مع مانقرؤه في       -٢٣
جح احتمال أن يكون هذا     ، وعلى هذا الأساس فإننا نر     ٣سكارى في نظر الذين لم يعرفوا هذه الظاهرة       

 .٤الفصل وصفاً للعطية الغريبة المشتهاة وهي التكلم بألسنة
 لم يكن هناك داعٍ للتكلم بلغات أجنبية ، فالفصل الذي نحن بصدده يقول بأن الجمهور                -٢

 ، وهؤلاء الدخلاء عبارة عن الأمم الذين تعبوا من          ٥كان مكوناً من خمسة من اليهود وعشرة دخلاء       
لهة ، والذين زهدوا في الحياة اللاأخلاقية ، فجاءوا إلى المجمع ليتعلموا عن الإله الواحد وطريق                تعدد الآ 

النقاوة ، ثم آمنوا بالديانة اليهودية وبأسلوب الحياة اليهودي ، لذلك في جمع كهذا لم يكن هناك داعٍ                  
ذين كانوا في الـشتات في      لأكثر من لغتين ، فمعظم اليهود كانوا يتكلمون الآرامية ، وحتى أولئك ال            

بلاد أخرى كانوا يتكلمون اللغة اليونانية ، وهي اللغة الدولية في ذلك العصر ، فكل شخص في العالم                  
 ولا بد أما كانتا من      -كان يعرف اليونانية إلى جانب لغته الأصلية ، وعلى ذلك فاليونانية والآرامية           

                                                   
 . عن ظاهرة التحدث بلغات مختلفةييشير إلى الإصحاح الرابع عشر من رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس  إذ فيها كلام تفصيل ١
 .لس في رسالته المذكورة يتشوقون لنيل معجزة التكلم بألسنةكانت الجماعة التي تحدث إليهم بو ٢
 مفهومة لا يمكـن      غير خرىأوهذا يؤكد أن المذكور في النص هو حالة من الهذيان والهيام الروحي وإلا فإن مجرد تكلم الإنسان بلغة                    ٣
 .ن يظهره بمظهر السكران حتى يستهزئ الحاضرون بهأ
فالأول يعني اختلاط الألسنة بكـلام غـير        " التكلم بلغات " و مصطلح   " التكلم بألسنة   " صطلح  يظهر أن وليم باركلي يفرق بين م       ٤

 والثاني يعني التكلم بلغة مغايرة للغة الأم ، كانت مجهولة للشخص قبل حلـول               - كما يقول  –مفهوم عند الاستغراق في الهيام الروحي       
 .الروح القدس عليه

 .وفرت لي من سفر أعمال الرسللم أجد هذا العدد في النسخ التي ت ٥
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المقام ، لذلك نشك أن لوقا الأممي خلط بين الـتكلم            كانتا كافيتين في ذلك      -اللغات التي نطقوا ا   
 .١)بألسنة والتكلم بلغات أخرى

 
والخلاصة أن مصطلح حلول الروح القدس أو معمودية الروح القدس تعني نيل الوعد الذي              
قطعه المسيح لتلاميذه بحلول الروح القدس عليهم ، وهذه المعمودية أعطتهم القـوة لأداء شـهادام                

وحل على التلاميذ في    (: قوة وثبات كما جاء في دائرة المعارف الكتابية عن الروح القدس          وأعمالهم ب 
 كنيسة واحدة جامعة ، وهو الذي يمنحها القوة لتشهد للمـسيح             ينيوم الخمسين ، وجعل من المؤمن     

 قلب الإنسان الذي يؤمن بالمسيح  ويسكن فيـه          وهو الذي يرشدها إلى كل الحق ، وهو الذي يجدد         
 كمـا    ،  له ومطهراً إياه ، وهو الذي يعينه في صراعه ضد الجسد والعالم والشيطان             لاً منه هيكلاً  جاع
 .٢)ه في العبادة وفي الصلاةعيني

نأتي الآن إلى المصطلح الثاني الذي ترتب على معمودية الروح القدس ، وهو الملء أو الامتلاء                
 .من الروح القدس

 
 : الملء من الروح القدس

الملء بالروح القدس هو تأهيل للقيام بخدمة ما ، إما الـشهادة الله             : (  فهيم عزيز    يقول القس 
أو الخدمة في الكنيسة ، أو دينونة العالم ، وعندما يقوم المؤمن بإحدى هذه الخدم فإن الروح هو الذي                   

: ١٠ متى – ٣يأخذ القيادة ويعطيه القوة في العمل ، وذلك إتماماً لوعد المسيح لتلاميذه في أيام جسده              
 فالملء إذاً ليس اختباراً جديداً ولكنه قيادة من الروح القدس في مواجهة عمـل معـين                 -٢٠ -١٩

 .٤)يتطلب شهادة قوية للمسيح ، أو خدمة للكنيسة أو دينونة للعالم
وقد ورد في سفر الأعمال في مواضع شتى الإشارة إلى الامتلاء من الروح القدس ، ويمكـن                 

 : فيما يليإجمال هذه الإشارات
فـامتلأوا  : ( الإشارة إلى امتلاء جميع الذين حل عليهم الروح القدس في يوم الخمسين              -١

 .٥)جميعاً من الروح القدس

                                                   
 )٣٨ -٣٧( ص- سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ١
 )١٤٨/ ٤(دائرة المعارف الكتابية  ٢
فحين يسلمونكم لا تموا كيف تتكلمون أو مـاذا تقولـون    : ( يشير إلى نص متى الذي جاء فيه على لسان المسيح وصية لتلاميذه             ٣

 ).ما تقولون ، فلستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكمفإنكم في تلك الساعة تلهمون 
 )٢٦(مواهب الروح القدس ص ٤
 ٤: ٢أعمال ٥
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 أمـام   ١ امتلاء بطرس من الروح القدس ، وكان ذلك في خطبته التي ألقاها في الهيكـل               -٢
 قوة وباسم من فعلتما هـذا؟       بأية: واستدعوا بطرس ويوحنا وسألوهما     : ( الشيوخ ورؤساء الكهنة    

 .٢...)فامتلأ بطرس من الروح القدس وأجام
وفيما : (  امتلاء التلاميذ من الروح القدس بعد إطلاق سراح بطرس ويوحنا من السجن              -٣

هم يصلون ارتج المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأوا جميعاً بالروح القدس ، فأخذوا يعلنون كلمة                
 .٣)االله بكل جرأة
 الإشارة إلى أن بعض أعضاء الكنيسة الأولى كانوا ممتلئين من الروح القدس ، وهـؤلاء                -٤

 :المذكورون هم
استفانوس وهو رجل : (  كان مملوءاً بالروح القدس - أحد الشمامسة السبعة– استفانوس -

 . ٤)مملوء من الإيمان والروح القدس
 .٥)ئاً من الروح القدسفقد كان برنابا رجلاً صالحاً ممتل: (  برنابا -
أما شاول وقد صار اسمه بـولس       : (  بولس ، وكان ذلك في تحديه للساحر عليم في قبرص          -

 .٦...)فامتلأ من الروح القدس ونظر إلى الساحر وقال
ويلاحظ القس فهيم عزيز أن معنى الامتلاء بالروح القدس في سفر الأعمال يتميز بأمور عدة               

القدس أمر يتكرر عدة مرات ، مثل بطرس الذي امتلأ على الأقل ثـلاث              وهي أن الامتلاء بالروح     ( 
 .٧ وفي كل مرة كان يشهد للمسيح بكل قوة-٣١: ٤ ، ٨: ٤ ، ٤: ٣أعمال-مرات

والأمر الثاني هو أن الامتلاء كان يحدث عندما كان يقوم الفرد أو الجماعة بعمـل محـدد                 
 ..ل أو بولس الرسول عليم الساحركالشهادة بكلام االله ، أو الدينونة كما أدان شاو

 شخصاً أنه ممتليء بالروح القدس فإنه بعني أنه أعد للقيـام بعمـل              ٨وعندما يصف الكاتب  
 .٩)وبرنابا.. عظيم أو خدمة هامة في الكنيسة كالسبعة الذين اختيروا

                                                   
 .من هذا البحث) ١٢٢( انظر هذه الخطبة وما يتعلق ا ص ١
 ٨ -٧: ٤أعمال ٢
 ٣١: ٤أعمال ٣
 ٥٥: ٧ ، وانظر كذلك أعمال٥: ٦أعمال ٤
 ٢٤: ١١أعمال ٥
 ٩: ١٣أعمال ٦
 بقوة من   - المذكور في هذا الموضع    – ليس فيه ذكر للامتلاء ، إلا إن كان قصد القس أن بطرس شفى الكسيح                ٤: ٣ضع الأول   المو ٧

 ٣١: ٤ فهو الذي ذكرته في المتن عن امتلاء بطرس بالروح القدس في الهيكل ، والموضع الثالـث                  ٨: ٤الروح القدس ، والموضع الثاني      
 .اعة التلاميذ من الروح القدس بعد إطلاق سراح بطرس ويوحناهو كذلك المذكور عن امتلاء جم

 .يقصد كاتب سفر الأعمال ٨
 )٢٦ -٢٥(مواهب الروح القدس ص ٩
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 :دور الحواريين في الحياة الاجتماعية/ ثالثاً 
 بإجمال ، فهو يذكر الإطـار       ؤمنة بعد المسيح  يصف سفر أعمال الرسل حياة الجماعة الم      

العام الذي كان الحواريون وغيرهم يعيشون فيه ، وأهم ما يميز تلك الفترة هي أن الجماعـة المؤمنـة                   
 .كانت مهتمة بتلقي التعليم من الحواريين ، وكان الجميع مواظباً على العبادة في الهيكل

الشراكة والتعاون سائدة بين الجماعـة المؤمنـة        أما من الناحية الاجتماعية فقد كانت حياة        
 :يقول لوقا في وصف حياة الجماعة المؤمنة

، وعلى حيـاة الـشركة وكـسر الخبـز           مون على تلقي تعليم الرسل    ووكان الجميع يدا  (
 . ولما أجريت عجائب وعلامات كثيرة على أيدي الرسل استولت الرهبة على كل نفس  والصلوات

ملاكهم ا يملكون ، ويبيعون أ     متحدين معاً فكانوا يتشاركون في كل م        وكان المؤمنون كلهم  
 على الحضور إلى الهيكل يومياً      ن، ويداومو  ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم      ،  ومقتنيام  
 . مسبحين االله، ويتناولون الطعام معاً بابتهاج وبساطة قلب ، ويكسرون الخبز في البيوت بقلب واحد
، وكان الرب كل يـوم يـضم إلى الجماعـة الـذين              قون استحساناً لدى الشعب كله    وكانوا يلا 
 .١)يخلصون

ويقول لوقا في موضع آخر واصفاً التركيب الاجتماعي لتلك الجماعة ، وما كان يقوم بـه                
 :الحواريون من أجل تنظيم شؤوم

ل إن شيئاً مما عنـده      ، ولم يكن أحد يقو      وكانت جماعة المؤمنين قلباً واحداً ونفساً واحدة       (
   ، وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الـرب يـسوع          ، بل كان كل شيء عندهم مشتركاً       هو له 

ن جميع من كان    ؛ لأ  ، فلم يكن فيهم محتاج     عمة عظيمة تحل على جميعهم    ن، و  وقوة عظيمة تصحبها  
 وهو يوزعونه على كل      ، للهم حقول أو بيوت كانوا يبيعوا ويأتون بثمنها فيضعونه عند أقدام الرس           

 .٢)محتاج بقدر حاجته
وقد كان الحواريون حريصين على تنظيم شؤون تلك الجماعة دينياً واجتماعياً ، بتلقينـهم              
التعاليم ، وتوفير احتياجات كل فرد منهم ، ولما رأوا أن أعباء التنظيم الاجتماعي تشغلهم عن التنظيم                 

اعدين لهم يعاونوم في تنظيم الأمور الاجتماعية ، يقول كاتب          الديني تشاوروا فيما بينهم لاختيار مس     
 :سفر الأعمال

؛ لأن أراملـهم لم      وإذ تكاثر التلاميذ في تلك الأيام احتج اليهود اليونانيون على العبرانيين          (
   :، فدعا الرسل الاثنا عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهـم          يكن يحصلن على نصيب من الإعانات اليومية      

، فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم لهم         ن نترك نحن كلمة االله لنقوم بتوزيع الإعانات       يصح أ لا  
                                                   

 ٤٧ -٤٢: ٣ مالأع ١
 ٣٧ -٣٢: ٤مال أع ٢
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 ٣١١

فنداوم على ما نحن  ، أ  ، فنعينهم ليقوموا ذه المهمة     ، ممتلئين من الروح القدس والحكمة      شهادة حسنة 
 .الصلاة وخدمة الكلمة

 وهو رجل مملؤ من     ١لى استفانوس ، ووقع الاختيار ع     فاستحسنت الجماعة كلها هذا الرأي    
 ٧، ونيقولاس  ٦، وبرميناس  ٥، وتيمون  ٤، ونيكانور  ٣، وبروخوس  ٢، وفيلبس  الإيمان والروح القدس  

، فـزادت    ، فصلوا ووضعوا أيديهم عليهم     ، وقدمت الجماعة هؤلاء السبعة للرسل      الأنطاكي المتهود 
 .٨)، وأذعن للإيمان مجموعة كبيرة من الكهنة ، وتكاثر عدد التلاميذ في أورشليم كلمة االله انتشاراً

 في الكنيـسة ، وكـان       ٩يعتبر هذا النص من سفر الأعمال التأصيل الفعلي لوظيفة الشماس         
السبب في تعيين هؤلاء المعاونين هو ما ذكره كاتب سفر الأعمال في مفتتح حديثه مـن احتجـاج                  

                                                   
ن خـارج فلـسطين   تاج ، ويقال إنه كان يهودياً ذا ثقافة يونانية ، فهو ينتمي إلى اليهود الذين كانوا يعيشو       : معنى اسمه   : استفانوس ١

والذين يتميزون عن اليهود الفلسطينيين المحافظين بنظرم الأوسع للحياة بسبب ثقافتهم الأكثر تحرراً ، ويقول التقليـد إن اسـتفانوس                    
كان أحد السبعين ، وقد ذكرت قصته في سفر الأعمال باعتباره أول شهيد من أتباع المسيح ، وقد أجريت على يديه بعض المعجزات                        

ان سبب استشهاده هو موقفه من بعض اليهود الذين عارضوا المعجزات التي كان يجريها ، ووشوا به إلى مجلـس الكهنـة بتهمـة                        وك
التجديف على الناموس فقبض عليه ، وهناك أمام المجلس ألقى استفانوس خطبة طويلة تحدث فيها عن الناموس ، وتحدى رؤساء الكهنة                      

انظر قـصة   . م استفانوس حتى الموت ، فكان بذلك أول من قتل من أتباع المسيح بسبب الاضطهاد                وكانت عاقبة تلك الخطبة أن رج     
 )٢١٠ – ٢٠٧/ ١(دائرة المعارف الكتابية :  ، وانظر في ترجمته ٦٠ -١: ٧ ، ١٥ -٧: ٦استفانوس في سفر الأعمال

 أن فيلبس بعد تشتت المؤمنين من       ١٧ -٤: ٨ر الأعمال يعرف باسم فيلبس المبشر تمييزاً له عن فيلبس الحواري ، ويذكر سف           : فيلبس ٢
أورشليم إبان الاضطهاد الذي وقع عليهم قد ذهب إلى مدينة في  السامرة وبشر أهلها ، ولما سمع الرسل في أورشليم بذلك أرسلوا إلى                        

 - الخصي –زير ملكة الحبشة     قصة فيها تعميد فيلبس لو     ٤٠ -٢٦: ٨هناك بطرس ويوحنا فعمدوا أهلها ، ويذكر كذلك سفر الأعمال         
وانظر قصة تعميد فيلبس لوزير ملكة الحبشة وما عليها من تعليقات           ) . ١٣٠ -١٢٩/ ٦(دائرة المعارف الكتابية  : انظر في ترجمة فيلبس     

 .من هذا البحث ) ٤١٣(ص
 نيقوميديا ومات شهيداً في أنطاكية      نه أصبح أسقفاً في   عة المرنمين ، ويقول تقليد كنسي إ      قائد الكورس أو جما   : معنى الاسم :بروخوس ٣

 )١٤٦/ ٢(دائرة المعارف الكتابية: انظر. ولا يعلم عنه أكثر من هذا 
 )٨/١١٧(دائرة المعارف الكتابية : انظر. اسم يوناني معناه منتصر ، ولا يعلم عن نيكانور هذا أي شيء غير ما ذكر عنه هنا: نيكانور ٤
دائـرة المعـارف الكتابيـة      : انظر. رجح أنه كان يهودياً ، ولا يعرف عنه غير ما ذكر عنه هنا            اسم يوناني يعني مكرم ، وي     : تيمون ٥
)٢/٤٢١( 
. اسم يوناني مختصر من برمينيداس ، ويقول تقليد كنسي إنه استشهد في فيلبي في عهد تراجان ، ولا يعلم عنه أكثر من هذا                      : برميناس ٦

 )٢/١٤٢(دائرة المعارف الكتابية: انظر
انظر دائرة المعارف الكتابية    . ولا يعلم عنه أكثر من هذا المذكور في سفر الأعمال           . اسم يوناني معناه منتصر على الشعب       : لاسنيقو ٧
)١١٧/ ٨( 
 ٧ -١: ٦أعمال  ٨
ية الأسقفية والقسيس :  الشماس كلمة سريانية الأصل تعني خادم ، ودرجة الشماسية في الكنيسة هي آخر درجات الكهنوت الثلاث                   ٩

والشماسية ، ولا يكلف الشماس بأي وظيفة كهنوتية بل وظيفته الأساسية هي مساعدة الأسقف في تنظيم الهبات والعطايا للكنيـسة                     
وفي بعض العصور الكنسية صار لبعض الشمامسة بعض النفوذ على قدر ارتباطهم بأساقفتهم إلا أن هذا النفوذ تقلص كثراً في القـرون       

 )٨٣ – ٨٠/ ٢( المصطلحات الكنسية معجم: انظر. الأخيرة
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في توزيع الأعطيات ، يقول ولـيم بـاركلي         اليهود اليونانيين على العبرانيين بسبب بخسهم حقوقهم        
 :تعليقاً على ذلك

 ، أما يهود أورشـليم      ١يهود أورشليم ويهود فلسطين   : لقد كان هناك نوعان من اليهود       ( 
فهم أولئك الذين كانوا يتكلمون الآرامية المنحدرة من لغتهم الأصلية ، وكـانوا يفخـرون بـأم                        

الآخرون فكانوا من بلاد أخرى ، جاءوا يـوم الخمـسين وبقـوا في              لم يختلطوا بأحد ، أما اليهود       
أورشليم واختبروا شخص المسيح ، وعدد كبير من هؤلاء عاشوا خارج فلسطين أجيالاً طويلة فنسوا               
لغتهم العبرية وكانوا يتكلمون اليونانية ، وكان طبيعياً أن اليهود الأصليين يحتقروم لأم أجنبيـون                

لتحيز عند توزيع الصدقات اليومية ، فشكت زوجات اليهود اللاتي كـن يـتكلمن              ولقد ظهر هذا ا   
 .اليونانية لإهمالهن عند التوزيع

والرسل أنفسهم لم يكن ممكناً أن ينشغلوا ذه الأمور ؛ لذلك انتخبوا سبعة للاهتمام ـذا                
 .٢)الأمر

ين من الـروح القـدس      وقد اشترط الحواريون في اختيار هؤلاء المساعدين أن يكونوا مملوئ         
 .والحكمة ، حتى يكون ذلك ادعى لإخلاصهم في العمل ونشاطهم فيه

 
 :الآيات المنسوبة إلى الحواريين/ رابعاً

يقصد بالآيات هنا تلك الأمور الخارقة للعادة والتي ذكر سفر الأعمال أا حدثت للحواريين               
 :ويمكن تقسيم هذه الآيات إلى قسمين رئيسين

 .لى أيدي الرسل نحو شفاء الأمراض وإخراج الشياطين قسم يجري ع-
 . وقسم آخر يجري للرسل مثل إنقاذ الملائكة لهم أو لبعضهم من السجن-

 .٣ويطلق على هذه الآيات أسماء أخرى هي العجائب والقوات ، وكلها تدل على نفس المعنى

ن ، وما يلقنونـه     والهدف من هذه الآيات هو البرهنة على صدق ما كان يشهد به الحواريو            
 .للناس من تعاليم المسيح 

 يجريها ، خاصـة     وعلى ذلك يمكن اعتبار هذه الآيات امتداداً للآيات التي كان المسيح            
 عن تلك الـتي كـان       - في إطارها العام   –إذا لاحظنا أن هذه الآيات التي جرت للحواريين لم تخرج           

 .يجريها المسيح 
                                                   

 . يهود غير فلسطين أو خارج فلسطين ، لأن الكلام لا يستقيم بغير ذلك:  ولعلها هكذا في طبعة الكتاب ١
 )٨٦( ص- سفر أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد  ٢
 )٢٠(انظر مواهب الروح القدس ص ٣
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 قد أرسل حوارييه إبان وجوده معهم ليشفوا المرضى          كان  إن المسيح    ١وقد سبق القول  
ثم جمع يسوع الاثني عـشر      : ( ويخرجوا الشياطين من الأجساد ، ومن ذلك ما أورده لوقا في إنجيله             
، وأرسلهم ليبشروا بملكوت االله      ومنحهم قدرة وسلطة على جميع الشياطين وعلى الأمراض لشفائها        

 .٢)ويشفوا

وعد تلاميذه بأن من آمن تلازمه آيات منها شـفاء          ه أن المسيح    ويذكر مرقس في آخر إنجيل    
  - كما يعتقد النـصارى –المرضى وطرد الشياطين ، وكان ذلك في لقائه م بعد قيامته من الأموات             

 ع وبشروا الخليقة كلها بالإنجيل     اذهبوا إلى العالم أجم   (  :جاء في إنجيل مرقس منسوباً إلى المسيح        
: ص ، ومن لم يؤمن فسوف يدان ، وأولئك الذين آمنوا تلازمهم هذه الآيـات                من آمن وتعمد خل   

باسمي يطردون الشياطين ، ويتكلمون بلغات جديدة عليهم ويقبضون على الحيات ، وإن شربوا شراباً     
 .٣)قاتلاً لا يتأذون البتة ، ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون

يات التي وعد ا المؤمنون ليس المراد منها العموم          ويرى فريق من النصارى أن أمثال هذه الآ       
بل كان المقصود منها الحواريون وعهدهم ، فتلك الآيات حدثت في عصر الحواريين لهدف معين هو                
البرهنة على صدق تعليم الحواريين عن المسيح ، وتثبيت إعلان الشهادة في العهد الجديـد ، لـذلك                  

 تعليم الحواريين وتبشيرهم ، يقول القس فهيم عزيز تعليقاً على           يلاحظ أن هذه الآيات لم تنفصل عن      
 :نص إنجيل مرقس السابق 

 بل ربطها في الحقيقـة بـالكرازة        ٤في هذا الموضع لم يربط السيد الآيات بالروح القدس        ( 
 إذ يصرح أن الآيات والعجائب تجري       ٤٣: ٢بواسطة المؤمنين ، وهذا الأمر يؤيده ما جاء في أعمال         

 ، وعندما وجد التلاميذ أنفسهم وسط بحر من الشك والعداوة والاضطهاد صلوا             ٥يدي الرسل على أ 
 نجـد أن الرسـل كـانوا    -١٢: ٥،  وفي أعمال  - ٢٩: ٤ أعمال – ٦لأجل هذه العجائب والآيات   

                                                   
 .ريين سلطة شفاء الأمراض للحواريينمن هذا البحث فهناك تفصيل إعطاء الحوا) ٢٧٦( انظر ص ١
  ٢ -١: ٩لوقا٢
 ١٨ -١٥: ١٦مرقس ٣
ربط الآيات بالروح القدس هو الخط العام الذي اتخذه بولس في رسائله ، فجميع الآيات التي وقعت في عهد الرسل يرى بولس أـا                         ٤

وح القدس والآيـات المنـسوبة إلى الحـواريين         من مواهب الروح القدس ، لذلك نجد أن طائفة من النصارى ممن تناولوا موضوع الر              
مفهومهـا في رسـائل بـولس         : أولهما مفهوم الآيات في سفر الأعمال ، والثاني         : وغيرهم نجدهم يتحدثون عن مفهومين أساسيين       

 وهـو   ه بولس  ضمن الإطار الذي وضع    - ولهم –ويحاول بعضهم ربط المفهوم الأول بالثاني ، فيجعل الآيات التي جرت من الحواريين              
الربط بينها وبين الروح القدس ، مع أن غالبية النصوص التي ذكرت الآيات منسوبة إلى الحواريين في سفر الأعمال لم تربط بين وقوعها                       

 .وبين الروح القدس ، بل ربطت بينها وبين البرهنة على حقيقة تعاليم المسيح كما يقول القس عزيز فهيم بالأعلى
 ٤٣: ٢أعمال)  ولما أجريت عجائب وعلامات كثيرة على أيدي الرسل استولت الرهبة على كل نفس: (نص سفر الأعمال ٥
والآن انظر يارب إلى ديدهم ، وهبنا نحن عبيدك أن نعلن كلامك بكل جرأة ، ومـد                 : ( نص سفر الأعمال على لسان الحواريين        ٦

 ٣٠ - ٢٩: ٤أعمال) يدك للشفاء ، كي تجري معجزات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع

http://kotob.has.it



 ٣١٤

 ، مما سبق نجد أن هذه الآيات والعجائب ارتبطت بالرسل الـذين كـانوا               ١يقومون بآيات وعجائب  
 .٢)شهادم ، هي لم تنفصل عن الشهادة والكرازةيكرزون لتثبيت 

ويستشهد القس فهيم على أن الهدف من إجراء الآيات للحواريين هو البرهنة على صـدق               
إن يسوع الناصـري    : ( تعليمهم بما ورد في خطبة بطرس في يوم الخمسين حين خاطب الجمع قائلاً              

 .٣)ده بينكم كما تعلمونرجل أيده االله بمعجزات وعجائب وعلامات أجراها على ي

ويختم كلامه بالتأكيد على أن إجراء هذه الآيات على أيدي الحواريين كان لأم الأسـس               
هذا كله يكشف لنا أن القوات والعجائب والآيـات في العهـد            : ( التي تبنى عليها الكنيسة ، يقول     

 في المسيح يسوع     الجديد كان لها هدف خاص وغرض أساسي وهو يثبت الإعلان الجديد الذي ظهر            
 ٥ بأصبع االله  –إن كنت أنا بروح االله      :  يخرج الشياطين    ٤وقد قال يسوع نفسه لمن امه بأنه ببعلزبول       

 ، بل وعد تلاميذه بأنه سيعطيهم أن        ٢٨: ١٢ متى   - أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت االله       –
 ٦)تي تبنى عليها الكنيسةيعملوا قوات وآيات  وقد حدث ذلك ، وهذا لأم كانوا الأسس ال

 
وبعد هذه المقدمة في بيان المراد من الآيات التي نسبت إلى الحواريين في سفر الأعمال سأذكر                

ما يجري على أيدي الحواريين ، وما يجري لهم  وسأبتديء بما يجري من الآيات               : هذه الآيات بنوعيها    
 .  ، والتنبؤ بوقوع بعض الأمورشفاء المرضى ، وإحياء الموتى: على أيدي الحواريين وهي 

    
 :شفاء المرضى) ١

كان قد أعطى لحوارييه سلطان شفاء الأمراض في حياتـه            يذكر العهد الجديد أن المسيح    
 .٧وقد سبق الحديث عن ذلك

                                                   
 ١٢: ٥أعمال ) وجرت على أيدي الرسل معجزات وعجائب كثيرة بين الشعب: ( نص سفر الأعمال ١
 )١٩(مواهب الروح القدس ص ٢
 ٢٢: ٢أعمال ٣
قاموس : ر  انظ. كلمة معناها بعل الأقذار ، وأصلها بعلزبوب ، وغيرها اليهود إلى بعلزبول ، و هو أحد أكبر آلهة الوثنيين                    : بعلزبول   ٤

 )١٨٣(الكتاب المقدس ص
 .هذا التفسير إضافة من القس فهيم  ٥
 )٢٠ – ١٩(مواهب الروح القدس ص ٦
 )٢٧١( صدوار الحواريين في حياة المسيحانظر مبحث أ ٧
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 ٣١٥

ويذكر سفر الأعمال في أكثر من موضع أن الحواريين أجروا آيات من هذا النوع ، فـشفوا                 
وا الأرواح النجسة من كثيرين ، وأكثر ما ينسب سفر الأعمـال هـذه              كثيراً من المرضى ، وأخرج    

 :الأمور إلى بطرس ، يقول كاتب السفر
، وكانوا كلهم يجتمعون     وجرت على أيدي الرسل معجزات وعجائب كثيرة بين الشعب        ( 

، بـل كـان      ، ولم يجرؤ أحد من خارج على الانضمام إليهم         بقلب واحد في قاعة سليمان بالهيكل     
 كـان ، و  ، وأخذ عدد المؤمنين بالرب يزداد بانضمام جماعات من الرجال والنساء           عب يشيد م  الش

الناس يحملون المرضى على فرشهم وأسرم إلى الشوارع لعل ظل بطرس عند مروره يقع على أحـد                 
رضى ، بل كانت الجموع من المدن والقرى المجاورة يأتون إلى أورشليم حاملين الم             منهم فينال الشفاء  

 .١)ونلأرواح النجسة فكانوا جميعاً يبرأوالمعذبين با
 : من قبل قصة شفاء بطرس للكسيح أمام الهيكل فقال- كاتب السفر –وقد ذكر 

وذات يوم ذهب بطرس ويوحنا إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر ، وعند بـاب                ( 
لادته ، يحملونه كل يوم ويـضعونه       الهيكل الذي يسمى الباب الجميل كان يجلس رجل كسيح منذ و          

هناك ليطلب صدقة من الذين في الهيكل ، فلما رأى بطرس ويوحنا داخلين طلب منهما صدقة فنظرا                 
انظر إلينا ، فتعلقت عيناه ما منتظراً أن يتصدقا عليه بـشيء ، فقـال               : إليه ملياً ، وقال له بطرس     

باسم يسوع المسيح الناصـري قـم       : ي  لا فضة عندي ولا ذهب ، ولكني أعطيك ما عند         : بطرس
وامش ، وأمسكه بيده اليمنى وأقامه ، فدبت القوة حالاً في رجليه وكعبيه ، فوقف قافزاً وبدأ يمـشي                   
ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويقفز فرحاً ويسبح االله ، ورآه جميع الحاضـرين وعرفـوا أنـه                   

 .٢)لجميل فأخذم الدهشة والحيرة مما حدث لهالمستعطي الكسيح الذي تعود أن يقعد أمام الباب ا
 :وذكر سفر الأعمال كذلك أن بطرس شفى مشلولاً اسمه إينياس في مدينة لدة 

 ووجد هنـاك    ٣وبينما كان بطرس يتنقل من مكان إلى مكان زار الساكنين في مدينة لدة            ( 
يا إينياس شفاك يسوع    :  له    مضت عليه ثماني سنوات وهو طريح الفراش ، فقال         ٤مشلولاً اسمه إينياس  

                                                   
 ١٦ -١٢: ٥أع  ١١
 ١٠ -١: ٣أعمال ٢
 قديم فقد فتحها تحتمس الثاني فرعون مصر نحـو          مدينة على السهل الساحلي في فلسطين ، تعرف حديثاً باسم اللد ، لها تاريخ             : لدة ٣

، ويذكر كذلك أن شامر من بني أفعل من سبط بنيامين أعاد بناءها وتحصينها بعد العـودة مـن الـسبي البـابلي                         ) م.ق١٤٦٥(سنة  
، قبـل أن يفتحهـا      وتعاقب عليها بعد ذلك حكومات عدة في عصور مختلفة من المكابيين والرومان إلى أن استقر أمرها بيد الرومان                   

، ثم  ) م١١٩١(العرب المسلمون في القرن السابع ، ثم استولى عليها الصليبيون ، واستعادها صلاح الدين الأيوبي بعد معركـة حطـين                   
 )٣٤/ ٧(دائرة المعارف الكتابية: انظر. دمرها المغول بعد ذلك ، وهي في العصر الحديث مدينة مزدهرة في فلسطين 

 )٥٧٤/ ١(دائرة المعارف الكتابية: انظر.  معناه حمد ، ولا يعرف عنه شيء اسم يوناني: إينياس ٤
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 ٣١٦

 جميعاً ، فرجعـوا إلى      ١المسيح ، قم ورتب سريرك بنفسك ، فقام في الحال ورآه سكان لدة وشارون             
 .٢)الرب

 

 :إحياء الموتى) ٢
وقد وردت هذه الآية مرة واحدة في سفر الأعمال منسوبة إلى بطرس ، حيث أقام فتاة مـن            

 :يافا اسمها طابيثا ، جاء في سفر الأعمال

غزالة ، كان يشغلها دائماً فعل الخير       : وكان في مدينة يافا تلميذة اسمها طابيثا ومعنى اسمها          (
ومساعدة الفقراء ، وحدث في ذلك الوقت أا مرضت وماتت ، فغـسلوها ووضـعوها في غرفـة                  

 ـ      ٣وسمع التلاميذ في يافا   . بالطبقة العليا  لوا إليـه   أن بطرس في لدة ، وإذ كانت يافا قريبة من لدة أرس
 .تعال ولا تتأخر ، فقام وذهب: رجلين يطلبان إليه قائلين

 ولما وصل قادوه إلى الطبقة العليا فتقدمت إليه جميع الأرامل باكيات يعرضن بعضهن بعض              
الأقمشة والثياب مما كانت غزالة تخيطه وهي معهن ، فطلب بطرس إلى جميع الحاضرين أن يخرجـوا                 

يا طابيثا قومي ، ففتحت عينيهـا ، ولمـا رأت           : لتفت إلى الجثة وقال      ثم ا  ٤من الغرفة وركع وصلى   
 .بطرس جلست فمد يده إليها وساعدها على النهوض

 ثم دعا القديسين والأرامل وردها إليهم حية ، وانتشر خبر هذه المعجزة في يافا كلها ، فآمن                 
 .٥)بالرب كثيرون ، وبقي بطرس في يافا عدة أيام عند دباغ اسمه سمعان

 

                                                   
 شمال ر البرقوق وجنوب جبل الكرمل ، اشتهرت بخصوبة أرضها           - في فلسطين  –سهل شارون منطقة في السهل الساحلي       : شارون ١

) ٣٦٠(أطلس الكتاب المقدس ص   : انظر. والح فيها   وصلاحيتها للزراعة والرعي منذ القدم ، وتشتهر في العصر الحديث بكثرة مزارع الم            
 )٤٨٨ - ٤٨٧/ ٤(و دائرة المعارف الكتابية 

 ٣٥ -٣٢: ٩أعمال ٢
 ميلاً من أورشليم ، كانت الميناء الرئيسي لفلسطين منـذ           ٣٥مدينة ساحلية في فلسطين ، تقع على البحر المتوسط ، على بعد             : يافا ٣

، وأصبحت بعد ذلك تحت إمرة      ) م.ق١٤٣٢ -١٤٩٠(قد فتحها تحتمس الثاني فرعون مصر       القدم ، تعاقب عليها حكومات عدة ، ف       
سبط دان ، وحكمها الفلسطينيون بعد ذلك ، ثم حكمها النبي داود ومن بعده ابنه سليمان ، وفي زمن الحـروب الـصليبية تـداولها                         

نسية ، ثم بيد الإنجليز فالأتراك ، وهي اليوم تكون الجزء الجنـوبي             المسلمون والصليبيون مراراً ، ثم وقعت بيد الفرنسيين أثناء الحملة الفر          
 )٢٣٦ -٢٣٥/ ٨(و دائرة المعارف الكتابية ) ٣٩٣(أطلس الكتاب المقدس ص: انظر. من تل أبيب 

 إذن فلم يكن     صلى بطرس ،   - كلمة عبرية معناها غزالة    –وقبل أن يتحدث إلى طابيثا      : ( يقول وليم باركلي تعليقاً على هذه الفقرة         ٤
) بطرس يعمل هذه الأعمال بقوته بل بقوة يسوع المسيح سيده ، ولم يدع بطرس أبداً أنه كان يعمل بقوته ، لكنه مجرد موصل لقوة االله                        

 ) ١٢٧( ص- أعمال الرسل–تفسير العهد الجديد 
 ٤٣ -٣٦: ٩أعمال ٥
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 :التنبوء ببعض الأمور) ٣
يذكر سفر الأعمال أن بطرس تنبأ بموت سفِّيرة زوجة حنانيا ، وكانت هي وزوجها قـد                 

باعا حقلاً لهما وأخفيا جزءاً من الثمن وجاءا بالباقي إلى الحواريين زاعمين أن هذا هو كل ثمن الحقل                  
 :جاء في سفر الأعمال

جته سفِّيرة فباع حقلاً كان يملكه واحتفظ لنفسه بجزء         ولكن رجلاً اسمه حنانيا اتفق مع زو      ( 
يا حنانيا لمـاذا    : من الثمن بعلم من زوجته وجاء بما تبقى ووضعه عند أقدام الرسل ، فقال له بطرس               

سمحت للشيطان أن يملأ قلبك ، فكذبت على الروح القدس ، واحتفظت لنفسك بجـزء مـن ثمـن            
عد بيعه أما كان لك حق الاحتفاظ بثمنه؟ لماذا قـصدت في            الحقل؟ أما كان بقي لك لو لم تبعه؟ وب        

قلبك أن تغش؟ إنك لم تكذب على الناس بل على االله ، فما أن سمع حنانيا هذا الكلام حتى سـقط                     
أرضاً ومات ، فاستولت الرهبة الشديدة على جميع الذين عرفوا ذلك ، وقام بعض الشبان وكفنـوا                 

 .حنانيا وحملوه إلى حيث دفنوه

: د نحو ثلاث ساعات حضرت زوجة حنانيا وهي لا تدري بما حدث ، فسألها بطـرس               وبع
لمـاذا اتفقـت مـع      : نعم ذا المبلغ ، فقال لها بطرس        : أذا المبلغ بعتما الحقل؟ فأجابت      : قولي لي 

زوجك على امتحان روح الرب؟ ها قد وصل الشبان الذين دفنوا زوجك إلى الباب ، وسيحملونك                
فوقعت حالاً عند قدمي بطرس وماتت ، ولما دخل الشبان وجدوها ميتة فحملوا جثتها              أنت أيضاً ،    

ودفنوها إلى جوار زوجها ، فاستولت الرهبة الشديدة على الكنيسة كلها ، وعلى كل من سمعوا ذلك                 
 ١)الخبر

                                                   
 ١١ -١: ٥أعمال ١
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هذا ما يتعلق بالآيات التي جرت على أيدي الحواريين وورد ذكرها في سفر الأعمال ، أمـا                 
 :يات التي جرت لهم فهي كما يليالآ

 :لحواريين من السجنإنقاذ الملاك ا
يذكر سفر الأعمال أن الآيات التي كان الحواريون يجروا أغضبت رؤساء الكهنة من اليهود              

 .فأجمعوا على سجن هؤلاء ، فلما فعلوا جاء ملاك وأخرجهم من السجن 

 :  ائب وإيمان الكثيرين بما يدعون إليهيقول لوقا بعد ذكره إجراء الحواريين للآيات والعج

إلا أن رئيس الكهنة وجماعة المنتمين إلى مذهب الصدوقيين ملأم الغيرة من الرسل فقبضوا              ( 
عليهم وألقوهم في السجن العام ، ولكن ملاكاً من الرب فتح أبواب الـسجن في الليـل وأطلقهـم       

 بشارة الحياة الجديدة كاملة ، فأطاعوا وذهبـوا إلى          اذهبوا إلى الهيكل وقفوا معلنين للناس     : وقال لهم 
الهيكل باكراً عند الفجر و بدأوا يعلمون ، بينما عقد المجلس اجتماعاً بدعوة مـن رئـيس الكهنـة                   
وجماعته ، حضره شيوخ إسرائيل جميعاً ، وأمروا بإحضار الرسل من السجن ، ولكـن الحـراس لم                  

بواب السجن مغلقة بإحكام والحراس واقفين أمامها ، ولكن         وجدنا أ : يجدوهم فرجعوا يخبرون قائلين   
لما فتحناها لم نجد في الداخل أحداً ، فسيطر الذهول على قائد حرس الهيكل وعلى رؤساء الكهنة لما                  

 .١)سمعوا هذا الكلام

فلما مثلـوا أمـام     ( ويذكر لوقا بعد ذلك أن قائد الحرس ذهب وأحضر الرسل بغير عنف             
 أمرناكم بشدة ألا تعلموا ذا الاسم ولكـنكم قـد مـلأتم             ( : رئيس الكهنة قائلاً   المجلس استجوم 

ينبغـي أن  :   فأجاب بطرس والرسـل يدون أن تحملونا مسؤولية سفك دمه ،  أورشليم بتعليمكم وتر  
، ولكـن االله     نتم معلقين إياه على الخشبة    أ، إن إله آبائنا أقام يسوع الذي قتلتموه          يطاع االله لا الناس   

  ٢، ونحن نشهد على هـذا      سرائيل التوبة وغفران الخطايا   فعه إلى يمينه وجعله رئيساً ومخلصاً ليمنح إ       ر
 .وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه االله للذين يطيعونه

 .٣)ولما سمع المجتمعون هذا الكلام اشتد غضبهم وقرروا أن يقتلوا الرسل

لس من مغبة قتلهم ، واقترح علـيهم أن         ويذكر لوقا أن أحد أعضاء المجلس تدخل وحذر المج        
فعمل أعضاء المجلس ذه النصيحة واستدعوا الرسل فجلـدوهم وأمـروهم ألا            ( يتركوهم وشأم   

يعلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم ، ولكن الرسل خرجوا من المجلس فرحين لأم اعتبروا أهلاً لأن يلقوا   
                                                   

 ٢٤ -١٧: ٥أعمال ١
على هذه القضايا في الباب الثاني من هذا البحث حيث أوردت شهادام الواردة في العهد الجديـد                 انظر تفصيل شهادات الحواريين      ٢

 .على قضايا الصلب والفداء والقيامة وغيرها
 ٣٢ -٢٨: ٥أعمال ٣
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كل وفي البيوت يعلمون ويبـشرون بالمـسيح بـلا          الإهانة من أجل يسوع ، وكانوا كل يوم في الهي         
 ١)انقطاع

 

 :إنقاذ الملاك بطرس من السجن
يذكر سفر الأعمال قصة أخرى فيها إنقاذ ملاك لبطرس من السجن الـذي أودعـه فيـه                 

 يضطهد بعض أفراد الكنيسة ، فقتـل        ٢في ذلك الوقت بدأ الملك هيرودس     : ( هيرودس ، يقول لوقا     
سيف ، ولما رأى أن هذا يرضي اليهود قرر أن يقبض علـى بطـرس أيـضاً               يعقوب شقيق يوحنا بال   

وكان ذلك في أيام عيد الفطير ، فلما قبض عليه أودعه السجن تحت حراسة أربع مجموعـات مـن                   
الحراس ، تتكون كل مجموعة منها من أربعة جنود ، كان ينوي أن يسلمه إلى اليهود بعد عيد الفصح                    

 .الكنيسة فكانت ترفع الصلاة الحارة إلى االله من أجلهفأبقاه في السجن  أما 

وفي الليلة التي كان هيرودس قد نوى أن يسلم بطرس بعدها كان بطرس نائماً بين جنـديين                 
مقيداً بسلسلتين ، وأمام الباب جنود يحرسون السجن ، وفجأة حضر ملاك من عند الرب فـامتلأت                 

قم سريعاً ، فسقطت السلسلتان     : جنبه وأيقظه وقال  غرفة السجن نوراً ، وضرب الملاك بطرس على         
الـبس رداءك واتـبعني       : شد حزامك والبس حذاءك ، ففعل ، ثم قال لـه          : من يديه ، فقال الملاك      

فخرج بطرس يتبع الملاك وهو يظن أنه يرى رؤيا ، ولا يدري أن ما يجري على يد الملاك أمر حقيقي                     
انية ، ولما وصلا إلى باب السجن الحديدي الذي يؤدي إلى المدينـة         واجتازا نقطة الحراسة الأولى ثم الث     

انفتح لهما من ذاته فخرجا ، وبعدما عبرا شارعاً واحداً فارقه الملاك حالاً ، عندئذ استعاد بطرس وعيه  
 .٣)الآن أيقنت أن الرب أرسل ملاكه فأنقذني من قبضة هيرودس ومن توقعات شعب اليهود: فهتف 

 بطرس ذهب بعد ذلك إلى بيت أم مرقس وعلم المجتمعون هناك بمـا حـدث                     ويخبر لوقا أن  
ما الذي جرى لبطرس؟ ولما أمر : ولما طلع الصباح حدثت بلبلة عظيمة بين الجنود وأخذوا يتساءلون (

 .                               ٤)هيرودس باستدعائه ولم يجده أجرى تحقيقاً مع الحراس وأمر بإعدامهم

 

 

 
                                                   

 ٤٢ - ٤٠: ٥أعمال ١
 )١٧١(هو هيرودس أغريباس وقد سبقت ترجمته ص ٢
 ١١ -١: ١٢أعمال ٣
 ١٩ - ١٨: ١٢أعمال ٤
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 :موقف نقاد النصارى من المواقف السابقة
 هو مما ذكر في سفر      كل ما سبق ذكره من مواقف وأدوار للحواريين بعد رفع المسيح            

أعمال الرسل الذي يعتبر الوثيقة التاريخية الرئيسة لتأريخ أعمال الحواريين والأدوار التي قاموا ا بعد               
 .المسيح 

لسفر وأنه أحد مقومات العهد الجديد ، وعلى ذلك فكل          والنصارى يعتقدون بقدسية هذا ا    
 .ما ذكر فيه يؤخذ بالتسليم والتقديس

ولكن نقاد النصارى لهم مواقف مختلفة إزاء سفر الأعمال وما ورد فيه من أمور منسوبة إلى                
 .الحواريين
 ـ          ف ث يرى المؤرخ ول ديورانت أن ثمة شك في نسبة هذا السفر إلى لوقا كاتب الإنجيـل الثال

 كتابة السفر كما يرى ديورانـت هـو         فيوالسبب  ) م٦٣(كما أن نسخته الأصليه ألفت حوالي سنة      
أن الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلـف          ( ، ويرجح    تسكين عداء الرومان للمسيحية   

، ولكن قصته الأساسية يمكن      ، ويكثر في هذا السفر ذكر خوارق الطبيعة        آخر جاء بعد مؤلفه الأول    
 .١)عتبارها تاريخاً صحيحاًا

وأما ما ذكر في سفر الأعمال من قصص تتعلق بحياة الحواريين وأدوارهم التي قاموا ا بعـد                 
 لم  - سفر الأعمـال   – فإن النقاد لم يتمكنوا من الجزم بصحتها لأن الوثيقة التي تذكرها             المسيح  

واريين من الأنشطة التي قاموا ا       تسلم من التشكيك ، بل يقول بعض النقاد إن كل ما نسب إلى الح             
في القدس والتحديات التي واجهوها بقوة يجزم هؤلاء النقاد بأن هذه الأمور كلها لم تكن لتقع لسبب                 

 الذي كانـت تتهـدده المخـاطر         مباشر هو أن موقف هؤلاء الحواريين كان كموقف المسيح          
شكل الذي يذكره سفر الأعمال ، يقـول  ولذلك لم يكن من الممكن أن يقوموا بمثل ذلك النشاط بال        

 :شارل جنيبر
إننا نعلم تماماً أن الحواريين الاثني عشر والأتباع المباشرين لعيسى لم يكونـوا ليـستطيعوا               ( 

القيام بنشاط يذكر في القدس ، بل كان موقفهم هو موقف أستاذهم فيما مضى ، وكانت تتهددهم                 
لعسير أن نبين على وجه التحديد ما قام بـه أصـحاب            لذلك كان من ا    .... ٢الأخطار التي هددته  

 .عيسى الأُول من أعمال
                                                   

 .الهامش) ٢٤١/ ١١(قصة الحضارة ١
 المذكورة في الأناجيل وسيرة حوارييه المذكورة في سفر أعمال الرسل يجعله يميل إلى ما يذكره شـارل                  إن المتأمل لسيرة عيسى      ٢

  كما تصور الأناجيل حياته كان يتنقل من مكان إلى مكان ، ويواجه تحديات اليهود ورؤساء الكهنة الذين كانوا     جنيبر ، فالمسيح    
 من صلبه وقتله ، وذلك يعني أن أتباعه         - بحسب الأناجيل  –خيراً  في كل فرصة سانحة إلى أن تمكنوا أ       تربصون به ويحاولون الإيقاع به      ي

 =كانت تتهددهم المخاطر، ومع ذلك نجد سفر الأعمال يذكر مباشرة بعد أحداث القيامة والصعود اجتماع الحواريين ونـشاطهم في                  
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لقد تجمعوا حول بطرس وحنا اللذين يبدو أنه قد انضم إليهما إخوة الأستاذ في زمن مبكـر                  
 إنه كان يعيش مع بطرس بين مجموعة        - وهو يعقوب الأصغر   –إذ أن بولس نفسه يقول عن أحدهم        

 .من أتباع عيسى بالقدس
الب الظن أن هؤلاء الأتباع عاشوا عيشة تمتاز بالحيوية خلال إقامتهم في المدينة المقدسـة               وغ

 .١)ولم يبتعدوا عنها كثيراً
 : ثم يقول جنيبر بعد ذلك

لم يتبق لدينا أي معلومات يمكن الاعتماد عليها عن حيـاة أصـحاب             وخلاصة القول أنه    ( 
 وحتى هذه الفصول لم تصل إلينـا   ،أعمال الرسلعيسى المباشرين سوى الفصول الأولى من مجموعة        

 .٢)إلا في نسخة تختلف كثيراً وبصورة تدعو إلى الشك عن النص الأول
وما يتعلق بالآيات التي أجراها الحواريون فإن شارل جنيبر ينفي وقوعها اسـتناداً إلى ذلـك      

 :الغموض الذي يحيط بسيرة الحواريين فيقول
 ، والمـرجح أـم لم       ٣لاعتقاد بأم لم يقوموا بأعمال خارقة     وإن هذا الصمت ليدعو إلى ا     (

 .٤)يكونوا ليستطيعوا ذلك
وإن قضية الغموض والصمت اللذين يلفان سيرة حياة الحواريين بحيث لا يتمكن الباحث من              
إيجاد رؤية تاريخية واضحة تستند على أسس صحيحة لتثير في النفس التساؤلات حول السبب الـذي         

 النصراني يضرب صفحاً عن الاهتمام بتدوين صحيح لحياة أولئك الذين اعتبروا مؤسسي             جعل التاريخ 
الكنيسة النصرانية ، وخلفاء المسيح ، واعتبر قساوسة الكنائس خلفاء لهم ، ومع ذلك لا يوجد مـا                  
يطمئن إليه نقاد النصارى ومؤرخوهم قبل غيرهم في إثبات تاريخ صحيح متسق عن حيـاة أولئـك                 

 .الحواريين

                                                                                                                                                  
 بطرس يلقيها في الهيكل بقوة ويتحدى ا إرادة رؤساء الكهنة ، ويتنقل هو ويوحنا ويجمعان الأتباع بحرية                  القدس والخطب التي كان   =

ونشاط ، وينظمون أنفسهم بقوة ، وكل ذلك لا يمكن أن يستقيم مع الصورة التي تذكرها الأناجيل لنهاية المسيح والاضطراب الـذي                      
 .يفترض أن يلحق بأصحابه تبعاً لذلك

 )٨٤(حية نشأا وتطورها صالمسي ١
 )٨٥(المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
هذا موقف جنيبر من معجزات الحواريين ، وموقف ول ديورانت قد يكون تابعاً لموقفه من معجزات المسيح التي يرى فيها مجرد قوى                       ٣

 )٢٢٢ -٢١١/ ١١(انظر قصة الحضارة. نفسانية 
 .المرجع السابق ٤
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 الثا�يباب ال
القضايا المنسوبة إلى الحواريين لدى 

 النصارى
تعالى:  الفصل الأول  ادعاء  بنوة المسيح. 
خيا�ة أحد الحواريين وتنبوء المسيح : الفصل الثا�يبها . 
الكفارة (الصلب والفداء عقيدة:  الفصل الثالث(. 

 قيامة المسيح من الأموات: الفصل الرابع. 
 عالمية دعوة المسيح:  الخامسالفصل. 
 مجمع الشيوخ: الفصل السادس. 
 الدينو�ة: الفصل السابع. 
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 ئةـــوطـــت
تتكون العقائد النصرانية من جملة من القضايا التي وجدت أصولها في العهد الجديد ، فكـل                

 وإمـا    إما قـولاً   عقيدة منها لها سندها وشواهدها ، ومعظم هذه الشواهد منسوبة إلى المسيح             
 .حوادث وقعت له كما يذكر العهد الجديد

كما يزخر العهد الجديد بالعديد من الشواهد التي يتخذها النصارى أساساً لعقائدهم وتتمثل             
تلك الشواهد في رسائل بولس التي لها مكانة مكينة من حيث تأصيلها للعقائد النصرانية وفلـسفتها                

 . تلك الرسائل على نحو لم يذكر في الأناجيل ولا في غير
فنجد قضايا مثل ادعاء بنوة المسيح الله تعالى، والصلب والفداء وقيامة المسيح من الأمـوات                
قد فلسفت في رسائل بولس وبسطت وشرحت وأوجدت لها المبررات وأصلت بحيـث أصـبحت               

 .رسائل بولس عمدة التأصيل للمعتقدات النصرانية
ذه العقائد خلال عرضها قد نسب شـيء مـن          إلا أن المتأمل لنصوص العهد الجديد يجد ه       

 .تأصيلها إلى الحواريين
فقضايا بنوة المسيح الله تعالى والصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموات والدينونة قد نسب              

 .إلى الحواريين تأصيلها بشهادات ذكرت في العهد الجديد منسوبة إليهم
 حـسب المعتقـد   -  على المـسيح أما قضايا أخرى مثل الخيانة التي أفضت إلى القبض        

 فقد نسب تأصيلها    - الكفارة – ومن ثم أدت إلى وقائع الصلب وما تبعه من عقيدة الفداء             -النصراني
إلى الحواريين من حيث إن الخيانة قد وقعت من أحدهم ، ثم شهد البقية علـى أحـداث الـصلب                    

 .والقيامة والفداء
 إلا قلة   –ج عنها إلغاء العمل بشريعة التوراة       وقضية مجمع الشيوخ وما وقع فيه من أحداث نت        

 نسبت كلها إلى الحواريين ، فهم من عقدوا المجمع وناقشوا القضايا المطروحة واتخذوا القرارات               -منها
 .وعمموها في الأرجاء

من هنا كان عقد هذا الباب الذي يتناول القضايا التي نسب إلى الحواريين تأصيلها من حيث                
 .والأقوال التي نسبت إليهم حولهاشهادام عليها 

وما يتناوله هذا الباب هو عرض القضية كما هي لدى النصارى ، من نصوص العهد الجديد                
ومن أقوال شراح الأناجيل وكتاب النصارى ، ثم إيراد أقوال نقاد النصارى حـول هـذه القـضايا                  

 .ونقدهم لها
سطه في الباب الثالـث مـن هـذا         أما موقف الإسلام ونقد هذه القضايا في ضوئه فمحل ب         

 .البحث

http://kotob.has.it



 ٣٢٤

 
 

 الفصل الأول
 ادعاء بنوة المسيح  تعالى

المبحث الأول  :  الحواريون ودعوى بنوة المسيح
 .تعالى

رأي بعض النقاد  في قضية البنوة: المبحث الثا�ي. 
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 المبحث الأول
 الحواريون ودعوى بنوة المسيح الله تعالى

 

 :عتقد النصرانيدعوى البنوة في الم/ أولاً
:   في الثـالوث الأقـدس        ، ويعد هذا الاعتقاد ركناً مكيناً      يعتقد النصارى أن المسيح ابن االله     

 . الروح القدس– الابن –الآب 

أطلق هذا اللقـب علـى      : ابن االله   :( "ابن االله " جاء في قاموس الكتاب المقدس تعريفاً بـ        
 بين الآب السماوي والابن الأزلي ، وقد استعمل هـذا           ، وهو يدل على العلاقة القوية المكينة      ١المسيا

 مرة عن يسوع المسيح ، واالله الآب يحب ابنه ، الآب هو             )٤٤(اللقب في العهد الجديد ما يقرب من        
الذي أرسل الابن ويعمل به ، والمسيح بما أنه ابن االله فهو إله بكل الكمالات غـير المحـدودة الـتي                     

 .٢)عتبارات فالمسيح فريد في هذاللجوهر الإلهي ، ومن هذه الا

تعالى ليست في الطبيعة الجـسدية      وينبه كاتب هذه المادة في القاموس إلى أن بنوة المسيح الله            
إنما يفهـم بـه     " ولد  " وهو ابن االله ليس من وجهة النظر الجسدية كما يفهم من الكلمة             ( : فيقول

لطبيعة بين الأقنوم الأول والأقنـوم الثـاني في         كتشبيه ليعبر عن مقدار المحبة والتعاون والتساوي في ا        
 .٣)الثالوث الأقدس

وفي دائرة المعارف الكتابية ما يعارض هذا المعنى عن بنوة المسيح الله فيرى كتاب الـدائرة أن                 
هناك فرقاً بين أبوة االله لسائر المخلوقات وأبوته الخاصة للمسيح عليه السلام ، جاء في دائرة المعارف                 

في حديثه عن الآب ، بـل       " أبونا  " ومما يجب ملاحظته أن المسيح لم يستخدم قط عبارة          (  :الكتابية
، أمـا   " إلى أبي وأبيكم    : " كان بكل وضوح يشير إلى الفارق بين أبوة االله له وأبوة المؤمنين فيقول              

                                                   
، قاموس الكتـاب المقـدس      ) مسيح  ( التي تعني   ) مشيحا  ( المأخوذة من الآرامية    ) مسياس( بية للكلمة اليونانية    الصيغة العر : المسيا   ١
 )٨٩٠(ص
 )١٠٨( قاموس الكتاب المقدس ص ٢

 إله لأنه   المرجع السابق ، وهذه العبارات من القاموس يناقض بعضها بعضاً فهو في الأول يقرر أن المسيح ابن االله ، وهو ذا الاعتبار                      ٣
ابن إله ، ويصفه بأنه أزلي ، والأزلية من صفات الإله ، وهو أيضاً مساوٍ للآب في الطبيعة ، ثم يستدرك منبهاً على أن كل ذلك لا يعني                            

 الخ ....البنوة بمعناها الجسدي بل بما تدل عليه الكلمة من معاني المحبة
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 لتلاميـذه    فهي ليست صلاة على لسان المسيح ولكنها توجيه منه         ١في الصلاة الربانية  " أبانا  : عبارة  
 .٢)كيف يصلون

الذي عقد لبحث طبيعة المسيح قرر المنعقدون إثبات الطبيعتين         ) م٤٥١(وفي مجمع خليقدونية    
  :٣فيه ليكون في الأخير ابناً الله ، يقول هنري ثيسن

يسوع المسيح واحـد   : أسس فكر كنيسة المسيح )م٤٥١(لقد أنشأ مجمع خليقدونية سنة      ( 
 إلهية وطبيعة بشرية ، يسوع المسيح هو االله بالحقيقة وإنسان بالحقيقة ، لـه               لكنه ذو طبيعتين ، طبيعة    

جسد وله روح عاقل ، وهو واحد مع الآب في جوهر اللاهوت ، وله نفس جوهر ناسوت الإنسان                   
وهو االله الابن المولود من الآب قبل الدهور ، وكإنسان فهو مولود من العذراء مريم ، ولا ينـتقص                   

تين معاً من التمييز بينهما ، بل تحتفظ كل طبيعة بشخصيتها الخاصة ، وتتحد الطبيعتان في                اتحاد الطبيع 
 .٤)شخص واحد ، وليس يسوع منقسماً أو متميزاً إلى شخصين بل هو شخص واحد هو ابن االله

وعند النظر في نصوص العهد الجديد نجد قضية بنوة المسيح الله تعالى لا تظهر بوضوح إلا في                 
 إلا نـص    – غير ذلك من الأسفار فلا نكاد نجد ذكراً لهذه القضية             في حنا ورسائل بولس أما   إنجيل يو 

 .٥ وقد قرر هذا الأمر نقاد النصارى أنفسهم-متى الذي فيه إقرار بطرس ببنوة المسيح الله تعالى

 وفيه  - أحد الحواريين  –وفي هذا الفصل سأعرض للنص الذي أورده متى على لسان بطرس            
 مع إيراد أقوال بعض شراح العهـد الجديـد ، ثم            - تعالى االله  – بأن المسيح هو ابن االله       إعلان صريح 

 . أعرض لرأي بعض نقاد النصارى حول أصل هذه القضية

                                                   
تقدس اسمك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك على الأرض كما هـي في الـسماء                أبانا الذي في السموات لي    :( نص الصلاة الربانية   ١

 ١٣ - ٩: متى )خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ، واغفر لنا ذنوبنا  كما نغفر نحن للمذنبين إلينا ، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير
تابية لم تتعرض لذكر معانٍ تفصيلية لكلمة ابن االله بتعلقها بالمسيح           ، ويلاحظ أن دائرة المعارف الك     ) ٣٨/ ١( دائرة المعارف الكتابية     ٢

بل اكتفت بسرد معلومات عن معانٍ عامة للفظ ، ولم تذكر منها ما يتعلق بالمسيح إلا ما أوردته في المتن من التفريـق بـين أبـوة االله       
لثلاثة ، ولعل ما في هذه القضية من تضارب وتناقض لم يصل            للمؤمنين وأبوته للمسيح ، وذكرت قبل ذلك العلاقة الأزلية بين الأقانيم ا           

 .النصارى إلى حلول منطقية لها هو ما حدا بكتاب الدائرة إلى أن يضربوا صفحاً عن تلك التفصيلات والاكتفاء بتلك المعاني العامة
 .كاتب نصراني لم أقف على ترجمته ٣

  )٣٥٧ – ٣٥٦( محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص ٤
 – ٥٠(انظر المسيحية نشأا وتطورها ص     مثل شارل جنيبر الذي يؤكد أن قضية بنوة المسيح لم ترد أبداً في الأناجيل الثلاثة الأولى،                ٥
٥١ ( 
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 : البنوة منسوبة إلى الحواريين/ ثانياً
قضية بنـوة المـسيح الله تعـالى    الكثير عن  ظر في نصوص العهد الجديد فإننا لا نجد         عند الن 

 على خلاف غيرها من القضايا كقـضية الـصلب          - كلهم أو بعضهم   – الحواريين   سوبة إلى من
والفداء وقيامة المسيح من الأموات ، التي تردد ذكرها على لسان الحواريين في أكثر من موضع في               

 .العهد الجديد 
ويعتبر هـذا    واحد ذكره متى ،           أما قضية البنوة فلا نجدها منسوبة إلى الحواريين إلا في نص          

وذلك لما أعطاه المـسيح      ؛    في بنائها التنظيمي   - الكاثوليكية خاصة  –النص من دعائم الكنيسة     
    .١لبطرس من امتيازات عقب إعلانه أن المسيح هو ابن االله الحي

قـول  مـن ي   :ولما وصل يسوع إلى ناحية قيصرية فيلبس سأل تلاميذه        : ( جاء في إنجيل متى   
 ، وغيرهم إنك النبي إيليـا     يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان      :  فأجابوه لإنسان؟الناس إني أنا ، ابن ا     
  فأجاب سمعان بطرس     وأنتم من تقولون إني أنا؟    : ، فسألهم  ، أو واحد من الأنبياء     وآخرون إنك إرميا  

 طوبى لك يا سمعان بن يونا، فما أعلن لك هذا          :، فقال له يسوع    أنت هو المسيح ابن االله الحي     : قائلاً
لحم ودم بل أبي الذي في السموات، وأنا أيضاً أقول لك أنت صخر، وعلى هـذا الـصخرة أبـني                    
كنيستي وقوات الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات فكـل مـا تربطـه في           

، ثم حذر تلاميـذه     ٢الأرض يكون قد ربط في السماء وما تحله على الأرض يكون قد حل في السماء              
 .٤ )٣وا لأحد إنه هو المسيحمن أن يقول

     وقد وردت هذه القصة كذلك في كل من إنجيلي مرقس ولوقا، مع ملاحظة أن مرقس               
ذه الصيغة، وإنمـا ذكرهـا      " أنت هو المسيح ابن االله الحي     :" لم يذكر ما ذكره متى من قول بطرس       

            لى بطـرس   ، ولم يذكر مرقس ما ذكره مـتى مـن حـديث المـسيح إ              "أنت المسيح :"مرقس هكذا 
                                                   

 )٩٣(سبق الحديث عن هذه الامتيازات في ترجمة بطرس ، انظر ص ١
 بعضهم يقول إن هذه العبارة مدسوسة عليه وإا تورية          (ن  إ: يقول ول ديورانت تعليقاً على ما نسب إلى المسيح في هذه الفقرات              ٢

 )٣١٦/ ١١(قصة الحضارة ) لا يلجأ إليها إلا شكسبير
 يعلق شارل جنيبر على منع المسيح تلاميذه من إخبار أحد بشأنه ، وهو أمر تكرر في الأناجيل في مواضع من بينها هـذا الموضـع                            ٣

 يسمى سر البعث أي تلك الوصية التي يروي إنجيل مرقس أن عيسى أوصى  ا تلاميـذه في                   وإننا لنجد نفس الشك تجاه ما     : ( يقول  
بألا يفشوا شيئاً مما قد يتخيلونه أو يكشف لهم عنه من حقيقة مكانته ، فما هو الهدف                 : مناسبات مختلفة مع كثير من التشدد والإلحاح        

ته في الوقت الذي كانت فيه دعوته بحاجة ملحة إلى إعلان سرها لتحقيق             الذي كان يبغيه من إخفاء حقيقة شخصيته والتكتم على رسال         
وقد ذكر جنيبر هذه النقطة ضمن ما يواجه المؤرخ من مشكلات شائكة لدى             ) ٥٣ – ٥٢( ، المسيحية نشأا وتطورها ص    ) مغزاها؟

 .النظر في نصوص الأناجيل لاستخلاص تاريخ صحيح منها
 ٢٠ – ١٣: ١٦متى  ٤
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 ٣٢٨

، كذلك الحال بالنسبة للوقا فإنه ذكر الحادثة بوجه قريب جداً مما ذكـره               والامتيازات التي منحها له   
 .١مرقس

  وذكر القصة كذلك برنابا  في الإنجيل المنسوب إليه  برواية مختلفة عما ورد في العهد الجديد                
 :ن االله ، يقول برنابامن حيث موقف المسيح إزاء إعلان بطرس أن المسيح اب

وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيلبس فسأل تلاميذه بعد             ( 
يقـول  :  أجـابوا  ماذا يقول الناس عني؟   : غب الذي نجم بين العامة قائلاً     أن أنذره الملاك جبريل بالش    

قولكم أنتم في؟ أجاب    وما  : أجاب يسوع ،  خرون أرميا، وآخرون أحد الأنبياء      البعض إنك إيليا، وآ   
؛ لأنك   اذهب وانصرف عني  : ينئذ يسوع وانتهره بغضب قائلاً     فغضب ح  إنك المسيح ابن االله   : بطرس

؛ لأني   ويل لكم إذا صدقتم هـذا     : ، ثم هدد الأحد عشر قائلاً      وتحاول أن تسيء إلي    أنت الشيطان ،  
 حينئذ الأحد عشر إلى     ، وأراد أن يطرد بطرس فتضرع      ظفرت بلعنة كبيرة على كل من يصدق هذا       

 ؛ لأن   حذار أن تقول مثل هذا الكلام مرة أخرى       : يسوع لأجله فلم يطرده، ولكنه انتهره أيضاً قائلاً       
 .االله يلعنك

 .باوة، فاضرع إلى االله أن يغفر لييا سيد لقد تكلمت بغ: فبكى بطرس وقال

  لإيليا الذي أحبه كثيراً     ، ولا  إذا كان إلهنا لم يرد أن يظهر نفسه لموسى عبده         : ثم قال يسوع  
ولا لنبي ما، أتظنون أن االله يظهر نفسه لهذا الجيل الفاقد الإيمان؟ بل ألا تعلمون أن االله قد خلق بكلمة                    
واحدة كل شيء من العدم؟ وأن منشأ البشر جميعهم من كتلة طين؟ فكيف إذا يكـون االله شـبيهاً                   

 . ويل للذين يدعون الشيطان يخدعهمبالإنسان؟

ليكن كذلك : بطرس، والأحد عشر يبكون ويقولونقال يسوع هذا ضرع إلى االله لأجل     ولما  
 .أيها الرب المبارك إلهنا

وانصرف يسوع بعد هذا وذهب إلى الجليل إخماداً لهذا الرأي الباطل الذي ابتـدأ أن يعلـق                 
 .٢)بالعامة في شأنه

 مما يعنيني بحثه    – ٣الروايتين، وأهم الفروق بين      برنابا للحادثة  هذه هي رواية كل من متى و      
، فيظهر الفرق واضحاً بين     "أنت هو المسيح ابن االله      : "   يكمن في ما ترتب على  إعلان بطرس         -هنا

 .موقف المسيح من بطرس في نص متى ، وبين موقفه منه في نص برنابا
                                                   

 ٢١ -١٨: ٩، و لوقا ٣٠ -٢٧: ٨قس مر: انظر ١
 ١٧ -١: ٧٠برنابا ٢
 .من هذا البحث) ٩٥( انظر بقية الفروق ص ٣
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 ٣٢٩

لكوت  ففي الأول أظهر المسيح سروره لإعلان بطرس أنه ابن االله وطوبه، وأعطاه مفاتيح م             
السموات، وجعله الصخرة التي ستبنى عليها كنيسة المسيح، بل وأكثر من ذلك صرح له المسيح بأن                
ما قاله ليس من تلقاء نفسه ، بل هو بوحي من االله مما يمنح هذا الإعلان قدسية ومرتبـة عاليـة، ولم                  

 .يتحدث متى عن رد فعل بطرس إزاء هذه الامتيازات التي منحت له

 الوقت الذي نجد فيه موقف المسيح من بطرس في نص برنابا هـو موقـف الغـضب                         هذا في 
، وكان م بأن يطرده لولا توسط بقية الحواريين والاستنكار لهذه المقولة وديده بحلول اللعنة عليه، وه    

 .رد فعل بطرس هو الندم والبكاء وطلب مغفرة االله ، وهي ما دعا له ا المسيح

 شـتى   ن إنجيل متى هذه الحادثة من نـواحٍ       في تفسيره لهذا الإصحاح م    وقد تناول متى هنري     
، وأما ما يتعلق بقضية إقرار بطرس أن        ١مركزاً في عرضه على مركزية بطرس في بناء الكنيسة النصرانية         

 :المسيح هو ابن االله الحي فقد تناولها هنري على النحو التالي 

 سيح أكثر من غيرهم    سيح ، وأم لا بد يعرفون الم           عرض هنري لقضية معرفة التلاميذ بشخص الم      
 :وهذا ما دعا بطرس لهذا الإقرار ، يقول هنري عن سؤال المسيح تلاميذه 

؟ كان التلاميذ أكثر من     " وأنتم من تقولون إني أنا    : " استفسر عما تكون أفكارهم بشأنه      ( 
سيح أتاح لهم ميزة عظيمة لتحـصيل       الآخرين علماً من ناحية هذا الموضوع ؛ ذلك لأن قرم من الم           

 .المعرفة أكثر مما أتيح للآخرين

فالذين يعرفون المسيح أكثر من الآخرين يجب أن تكون مشاعرهم نحوه أكثر صدقاً منـهم                
وبمقدورهم أن يعطوا عنه فكرة أفضل مما يستطيعه غيرهم  وكان التلاميذ قد دربوا ليعلموا الآخـرين                

 ٢)يفهموا الحقيقة هم أنفسهم ولذلك كان من المحتم أن 

ويؤكد  هنري أن بطرس إنما كان يتحدث باسم بقية التلاميذ ؛ لذلك لم تحصل معارضـة                 
 : منهم على ما قال ، ثم عرض لصلب القضية في إقرار بطرس فقال

 )          م أقروا إجابته و وافقوا عليها      علماً بأن بطرس كان يتحدث باسم بقية التلاميذ ؛ حيث إ
أنت هو المسيح ابـن     : " إجابة بطرس موجزة غير أا وافية وصادقة وفي صميم الموضوع           كانت  ... 

 ، وهذه خلاصة الموضوع كله ، قال عنه الناس إنه نبي ، أو النبي ، غير أن التلاميذ اعترفوا                  " االله الحي   
ارجي علـى   أنه المسيح  الممسوح ، كان أمراً عظيماً أن يعترف ذا بالنسبة لشخص كان مظهره الخ               

 .٣)النقيض من الفكرة العامة التي كانت لدى اليهود عن المسيا
                                                   

 .وما بعدها من هذا البحث) ٩٦( انظر أقواله في ذلك ص ١

 )١٦٢/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس ٢
 .المرجع السابق ٣
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 ٣٣٠

ويقرر هنري أن المسيح نفسه لم يطلق على نفسه لقب ابن االله ، ومع ذلك عرف تلاميـذه                  
 كـانوا   ،لقد أطلق على نفسه اسم ابن الإنسان غير أم اعترفوا أنه ابن االله              (  :تلك الحقيقة ، يقول     
 .١)نه ابن االله الحي ، وأنه حياة العالم يعرفون ويؤمنون أ

 : ثم يختم أخيراً باستحسان المسيح لما قاله بطرس ، ومصدر تلك المعرفة التي نطق ا ، يقول 

ونلاحظ هنا استحسان المسيح لإجابة بطرس كمؤمن ، ولقد عرفه المسيح من أين حصل              ( 
 ، بل من أبي الذي      ٢من الطبيعة أو نتيجة التعليم    فهذه المعرفة النيرة لم تأت      .... على معرفة هذا الحق     

في السموات ، والإيمان المخلّص هو هبة من االله ، وحيثما وجد هذا الإيمان فلنعلم أنه من االله ، لذلك                    
 .٣)هو الذي أعلن لك هذا " أبي الذي في السموات " طوبى لك لأن 

                                                   
  قرر أن التلاميذ إنما أقروا بأن        - مما أوردته عنه     –في الفقرة الأولى    ويلاحظ أن  هنري     .  )١٦٢/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس    ١

 بناء على معرفتهم بالمسيح ، وأن تلك المعرفة نبعت من مرافقتهم الدائمة للمسيح وأنه               - بنطق بطرس وعدم اعتراضهم    –المسيح ابن االله    
ن أين للتلاميذ تلك المعرفة التي نطق ا بطرس وأقره البقية عليها ؟             درم ليعلموا الآخرين  فإذا كان المسيح لم يلقب نفسه بابن االله  فم             

إن هذا مما يضعف اليقين بالنص نفسه  ومحاولة متى هنري تبرير القضية ذا الشكل لم يحل الإشكال ويصل بالقضية إلى الصورة الـتي                        
ب نفسه إلا بابن الإنسان ولم يقل عن نفسه إنه ابن االله وإذا             يريدها هنري  بل إن محاولته تعكس القضية تماماً ، فإذا كان المسيح لم يلق              

 .كان تلاميذه قد تلقوا عنه المعرفة ولم يكن من بينها أنه ابن االله فإن هذا يضعف اليقين بنسبة تلك المقولة إلى بطرس
سيح أولى من تـصله هـذا المعرفـة         إذا كانت هذه المعرفة لم تأت نتيجة التعليم بل جاءت من الأب الذي في السموات ألم يكن الم                  ٢

ليوصلها إلى تلاميذه ، قضية أن يكون الشخص ابناً الله ، ثم لا ينطق هو بذلك صراحة بل لا يلقب نفسه إلا بابن الإنـسان ، ثم يـأتي      
ل ذلك لا يستقيم      فيصرح بتلك القضية ويوافقه عليها ذلك المدعو ابناً الله ، ك            - مهما كان قربه من هذا المدعى ابناً الله        –شخص آخر   

إذا عرض على مائدة البحث العلمي بأي وجه ، فقضية من صميم العقيدة وأساسياا ، وهي قضية من التعقيد بحيث لم يتمكن علمـاء   
النصارى إلى اليوم من حل معضلاا  من حيث التكوين اللاهوتي والناسوتي للمسيح ، وكيف كان ابناً الله ، وبشراً في نفس الوقـت                          

أن يصرح بتلـك الحقيقـة لابنـه        أولى   - تعالى عن ذلك   –يكن من دعي ابناً الله أولى أن ينطق بذلك ؟ أليس االله إن كان الله ابن                 ألم  
 ويوضحها هو للناس بدلاً من تلك الطريقة التي ورد ا النص في إنجيل متى ، ويحاول متى هنري تبريرها ؟

 )١٦٢/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٣
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 ٣٣١

  الثانيالمبحث
 رأي بعض النقاد في قضية البنوة

 

 الرؤية التي يعرضها العهد الجديد ، ويحاول        - وهو أحد نقاد النصارى    -ل جنيبر يخالف شار 
 .يرها ومناقشتها حول قضية بنوة المسيح الله تعالىالمفسرون تبر

 :فيقول  فهو يرى أولاً أن قضية كون المسيح ابناً الله لم يدع إليها المسيح 

  دع قط أنه هو المـسيح المنتظـر        أن عيسى لم ي   : والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هي      ( 
 سوى خطأ   – بالنسبة لليهود    –ولم يقل عن نفسه إنه ابن االله ، وذلك تعبير لم يكن في الواقع ليمثل                

 .٢)١لغوي فاحش ، وضرب من ضروب السفه في الدين

ويرى جنيبر أن القضية لم تنشأ أساساً إلا من خطأ لغوي نشأ عن الترجمـة  وأن نـصوص                   
 : تسمح بإطلاق هذا التعبير على المسيح، يقولالأناجيل لا 

لى عيـسى   ع" ابن االله   " كذلك لا يسمح لنا أي نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير            ( 
فتلك لغة لم يبدأ في استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانيـة، إـا اللغـة الـتي                   

يل الرابع ، وقد وجدا فيها معاني عميقة وعلى         استخدمها القديس بولس كما استخدمها مؤلف الإنج      
 .٣)قدر كاف من الوضوح بالنسبة إليهما

ثم يذكر أن المسيح لم يتخذ لنفسه لقباً ، ويرجح أنه لم يتخذ حتى لقب ابن الإنسان الـذي                   
ولو أراد أن يتخذ لقباً لاتخذ لقب ابن داود المعـروف بـين بـني               : ( يرد كثيراً في الأناجيل ، يقول     

                                                   
إن كان مقصد جنيبر أن لفظ ابن االله لم يكن معهوداً لدى اليهود فإن ذلك يخالف الواقع التاريخي إذ أن ادعاء أحد الناس ابناً الله كان  ١

 ،فاليهود هم من دعوا عزيراً ابن االله كما حكى ذلك عنهم القرآن الكريم في قوله معروفاً في المجتمع اليهودي في عصر المسيح

ÏMs9$s%uρ ßŠθ ®: تعالى ßγu‹ø9$# í ÷ƒt“ ãã ß⎦ ø⌠$# «!$# ÏMs9$s%uρ “ t≈ |Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ö/ $# «! $# ( šÏ9≡sŒ Ο ßγä9öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡uθ øùr' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#ρã x Ÿ2 ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθ à6 sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ 〈      ]٣٠: التوبة[ 

 )٥٠( ية نشأا وتطورها ص المسيح٢
يمكن أن يعتبر اليهودي نفسه عبداً ليهوه لا ابناً ليهوه ، ونعتقد أنه من              : ( ، ويقول جنيبر في الهامش      ) ٥١ – ٥٠(  ص رجع السابق الم٣

 ـ  " عبد  " المحتمل أن يكون عيسى قد تصور نفسه عبد االله ، وتقدم للناس ذه الصفة ، والكلمة العبرية                   رجم إلى اليونانيـة    كثيراً ما تت
ابـن  "ليس بالأمر العسير ، ولكن مفهوم " ابن " إلى كلمة " طفل  " على حد سواء ، وتطور كلمة       " طفلاً  " و  : خادماً  " بكلمة تعني   

 ).نبع من العالم الفكري اليوناني" االله
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 ٣٣٢

رائيل والذي كانوا يعتبرونه لقب المنقذ المنتظر ، ولكنه لم يفعل ، وهو لم يتخذ كذلك اللقب الذي          إس
، أو على الأقل لم     " ابن الإنسان "يبدو أن أناجيلنا ترى فيه أخص خصائص شخصيته ورسالته ألا وهو          

 .١)نى لتعبير ابن الإنسانذا المعيستخدمه في معنى المنقذ المنتظر ، فاليهود في هذا العصر كانوا يجهلون ه

إنما نشأ من خطأ في الترجمة من الآرامية التي يعني فيها           " ابن الإنسان   "  ويرى جنيبر أن لقب     
ابن " ، ويرى أن أغلب الفقرات التي يظهر فيها تعبير          " رجلاً  " إنساناً فقط أو    " ابن الإنسان   " تعبير  

أما تلك التي يرجح أا مبنية      ( اجيل لا عن عيسى     في الأناجيل إنما صدرت من محرري الأن      " الإنسان  
 على حديث صحيح له ، فلا تعدو الأربع أو الخمس ، ولا يمكن أن نصفها بأقل من أـا خاطئـة                    

   ٢)"إنسان "فيها بكلمة  " ابن الإنسان" أساساً في ترجمتها للنص الأصلي ، ويجب إبدال تعبير 
 تعبير ابن الإنسان المتواجـد بكثـرة في         ه على أن   يمكن حمل   هذا المعنى الذي ذكره جنيبر     و

 قد يوحي بأن عيسى      ، فإنه  ناجيل وإن كان ينفي صفة الألوهية أو البنوة الله تعالى عن عيسى             ألأ
                    كان له أب وسلالة ينتمي إليها من تلك الجهة ، والواقع أنه مولود ولادة معجزة لأم دون أب 

 ولادة المـسيح    قد يـدل علـى    " ابن الإنسان   "  على تعبير    الذي يرجحه جنيبر  " الإنسان  " وتعبير  
 . ولد لأم دون أبالعذراوية ، فإنه إنسان

أدق في الدلالـة  وأنفـى   " ابـن الإنـسان  "ولكن من جهة أخرى يمكن أن يكون تعـبير    
مل للاحتمالات لأن النصارى دعوا المسيح إلهاً ودعوه ابناً الله ، وحين يطلق عليه اسم الإنسان فقد يحت                

 ويكون المراد بالإنسان هنا اسم جنس       –ذلك أنه إله في صورة بشر ، ولكن حين يقال ابن الإنسان             
 فإن ذلك ينفي أي ادعاء لألوهيته ؛ لأنه لا يمكن عقلاً أن يكون الإله مولـوداً                  -فيتوجه إلى أمه مريم   

 .كما لا يمكن أن يكون للإله ابن ينسب إليه لغناه التام عن ذلك
 من نقد لنص متى الذي ذكر فيه إقرار بطرس          ٣ إلى كلام جنيبر هنا ما ذُكر سابقاً       وإذا أضيف 

بأن المسيح ابن االله ، وأن هذا النص فيه الكثير من العوامل التي دمه فإن كل ذلك يؤكد عدم أصالته                    
 .وأنه ما جيء به إلا ليكسب هذه القضية نوعاً من المصداقية 

 ثم يعزز ذلـك  -الذي يراه الكاثوليك رئيساً للحواريين     –لأن كون الأمر يصدر عن بطرس       
 علـى قـوة القـضية       -في معتقد النـصارى   -بإقرار المسيح لقوله وإعطائه كل تلك المميزات يدل         

 . ومصداقيتها ، وكل ذلك لم يسلم به نقاد النصارى كما أُسلف

                                                   
     )٥١( المسيحية نشأا وتطورها ص ١
 )٥٢( ص  المرجع السابق ٢
 وما بعدها) ٩٨(انظر ما سبق ص ٣
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 الفصل الثا�ي

خيا�ة أحد الحواريين                                
 . بهاو تنبؤ المسيح

  تنبؤ المسيح : المبحث الأولبالخيا�ة . 
  أسباب خيا�ة يهوذا:المبحث الثا�ي. 
  تيجة الخيا�ة ونهاية الخائن: المبحث الثالث�. 
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 ٣٣٤

 تمـهـيـد
 

 من القضايا الرئيسة التي تـذكر في العهـد          تعتبر قضية خيانة أحد الحواريين للمسيح       
 كمـا يعتقـد     – الخيانة قد تسببت في القبض على المسيح وقتله وصـلبه            الجديد ، باعتبار أن هذه    

ب على هذه الخيانة وهي     ترت  ومن ثم نشأت قضايا رئيسة في معتقد النصارى متمثلة في ما           -النصارى
 .قضايا الصلب والفداء والقيامة من الأموات

  ذا الإسـخريوطي    على أن الخائن هو يهـو      - بما في ذلك إنجيل برنابا     –   وتجمع الأناجيل   
 . وسماهم رسلاًح أحد الاثني عشر الذين اختارهم المسي

 عند ذكر اسم يهـوذا      - في قوائمهم لأسماء الحواريين      - ينوهون    كتاب الأناجيل   إن  حتى
 .١الإسخريوطي بأنه خان المسيح فيما بعد

 وهـو     عشر  في أن الخيانة قد وقعت ، وأن الخائن هو أحد الحواريين الاثني             إذاً فلا خلاف 
 .يهوذا الإسخريوطي

 سأعرض للنصوص التي    - ومنها إنجيل برنابا   –وللوقوف على أبعاد هذه القضية من الأناجيل        
 ، وأقوال شراح العهد الجديد ونقاد النصارى حولها ، وسيكون الحديث عنـها مـن                ذكرت القضية 

 :خلال المحاور التالية

 . بخيانة يهوذا تنبؤ المسيح-

 .نة يهوذا أسباب خيا-

 . نتيجة الخيانة واية الخائن-

 ، وفي بسط قضية الخيانة هنـا  ٢وقد سبقت الإشارة إلى ترجمة يهوذا الإسخريوطي باقتضاب 
 .تفصيل لسيرته التي لا ينفك ذكرها ومناقشتها عن قضية الخيانة المنسوبة إليه

                                                   
 ١٦: ٦ ، لوقا ١٩: ٣ ، مرقس ٤: ١٠ متى : انظر ١
 )٢١٩(انظر ما سبق ص ٢
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 المبحث الأول
  يهوذا بخيانةتنبؤ المسيح 

      

 قد تنبأ بخيانة أحد الحواريين له ، وأنه سيسلمه إلى أيدي من              المسيح   ر الأناجيل أن  تذك
 .يريدون قتله 

 ما ورد في الأناجيـل مـن         بخيانة أحد الحواريين    المسيح   ومن النصوص التي تذكر تنبؤ    
 في إشارة إلى وجود خائن بينهم ، وكـان ذلـك في              تلاميذه أم ليسوا كلهم أنقياء ،      إخبار المسيح 

 ، واعترض عليه بطرس ، فهدده المسيح بأنه لن          ١سل المسيح أقدام حوارييه في العشاء الأخير      حادثة غ 
من استحم صار   : ( م الدينونة فتراجع بطرس عن موقفه ، وقال المسيح لتلاميذه بعدها            يكون معه يو  

من الذي  ن يسوع كان يعلم     ، فإ  ، وأنتم أنقياء ولكن ليس كلكم      ولا يحتاج إلا لغسل قدميه    كله نقياً   
  .٢)لستم كلكم أنقياء: ولذلك قالسيخونه 

وبعد ذلك تحدث إلى تلاميذه موضحاً سبب غسله أقدامهم وهو أنه فعل ذلك ليقتدوا به في                
 ليس عبد أعظم من سـيده       :الحق الحق أقول لكم      ( :حسن تعاملهم مع بعضهم البعض ، وقال لهم         

طوبى لكم إذا عملتم به ، وأنا لا أقول هذا عن           ولا رسول أعظم من مرسله ، فإن كنتم عرفتم هذا ف          
الآكل من خبزي رفع    : جميعكم فأنا أعرف الذين اخترم ، ولكن لا بد أن يتم الكتاب حيث يقول               

 ، وإني أقول لكم ما سيحدث قبل حدوثه حتى متى حدث تؤمنون أني أنا هو ، الحق الحق                   علي عقبه 
 هـذا    ولما قال يـسوع     من يقبلني يقبل الذي أرسلني ،       و من يقبل الذي أرسله يقبلني    :  أقول لكم   

 فتبادل التلاميـذ نظـرات       ، الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمني      :اضطربت نفسه وأعلن قائلاً   
 .الحيرة وهم لا يدرون من هو الذي يعنيه 

 متكئاً على حضنه فأشار إليه سمعان بطرس أن يسأل يسوع           ٣وكان التلميذ الذي يحبه يسوع    
هو الـذي   :  من هو يا سيد ؟ فأجاب يسوع         :يه ، فمال على صدر يسوع وسأله        هو الذي يعن  من  

 ـ                ة أعطيه اللقمة التي أغمسها ، ثم غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن سمعان الإسخريوطي ، وبعد اللقم
قال  أسرع في ما نويت أن تعمله ، ولم يفهم أحد من المتكئين لماذا               :دخله الشيطان ، فقال له يسوع       

                                                   
 من هذا البحث) ١٠٦( سبق إيراد الحادثة  ص ١
 ١١ -١٠: ١٣يوحنا  ٢
 )١٧٣( ترى بعض المراجع النصرانية أن المراد ذا الوصف هو يوحنا بن زبدي ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ص ٣
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ن يعطي الفقراء بعض المـال  ري ما يحتاجون إليه في العيد أو أذلك ، بل ظن بعضهم أنه يأمره أن يشت 
 .١)لأنه كان أميناً للصندوق ، وما إن تناول يهوذا اللقمة حتى خرج وكان الليل قد أظلم 

 :، مع بعض الاختلاف ، يقول برنابا  وقد وردت هذه الحادثة في إنجيل برنابا 

لقد غسلتكم ولكـن مـع   :  غسل التلاميذ وجلوسهم على المائدة ليأكلوا قال يسوع     فبعد( 
 .دقني يطهر من لا يص ذلك لستم كلكم طاهرين ؛ لأن ماء البحر لا

:  لهذه الكلمات فقال يسوع أيـضاً      ، فحزن التلاميذ   قال هذا يسوع لأنه علم من سيسلمه      
ه سيتم كل ما قال داود      ف، ولكن ويل له لأن    الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمني فأباع كخرو        

قـائلين  فنظر من ثم التلاميذ بعضهم إلى بعـض   ، إنه سيسقط في الهوة التي أعدها للآخرين    أبونا عنه   
 لقد قلت لي من هـو     :أجاب يسوع أأنا هو يا معلم؟     : فقال حينئذ يهوذا  من سيكون الخائن؟    :  بحزن

 .٢م يسمعوهأما الأحد عشر رسولاً فلالذي سيسلمني ، 

أسرع : ج من البيت ، ويسوع يقول أيضاً      فلما أكل الحمل ركب الشيطان ظهر يهوذا فخر       
 .٣)بفعل ما أنت فاعل

ومن النصوص التي ذكرت تنبؤ المسيح بخيانة أحد الحواريين ما ذكره مـتى في الأحـداث                
أين تريد أن نجهز لـك      : هوفي اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألون          (  :الأخيرة  

بـت  المعلم يقول إن ساعتي قد اقتر: ادخلوا المدينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له  :الفصح لتأكل؟ أجام  
 . وعندك سأعمل الفصح مع تلاميذي

 عـشر  وعند المساء اتكأ مع الاثنيأمرهم به يسوع وجهزوا الفصح هناك ،      ففعل التلاميذ ما    
 ـ         : الحق أقول لكم   :وبينما كانوا يأكلون قال    زن إن واحداً منكم سيسلمني ، فاسـتولى علـيهم الح

الذي يغمس يده معي في الصحفة هو الذي        : هل أنا يارب؟ فأجاب   : الشديد، وأخذ كل منهم يسأله    
يسلمني، إن ابن الإنسان لا بد أن يمضي كما قد كتب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي على يده                   

هل أنا هو يا معلـم؟      : فسأله يهوذا مسلمه  اً لذلك الرجل لو لم يولد ،        كان خير يسلم ابن الإنسان،    
 .٤)أنت قلت: أجابه

                                                   
 ٣٠ - ٢٦: ١٣ يوحنا ١
 لأدبية إذا كانوا لم يسمعوه فمن أين علم برنابا ذلك؟ إن أمثال هذه القضايا الدقيقة التي يذكرها برنابا على وجه أقرب إلى الروايات ا                       ٢

 .مما يستوقف الباحث في توثيق كثير مما ورد في هذا الإنجيل
 ٣٠ -٢٠ : ٢١٤برنابا ٣
 ٢٥ -١٧: ٢٦متى ٤
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 المبحث الثاني
 أسباب خيانة يهوذا

 

 للمسيح   تناول موضوع خيانة يهوذا الإسخريوطي    حين ي        هل :  يتبادر إلى الذهن سؤال
 أمره لم يكن مؤمناً إيمانـاً        من بداية  ساوره الشك فخانه ، أم أنه     كان يهوذا مؤمناً بالمسيح أولاً ، ثم        

 ؟نعه من خيانة المسيح يم

يخبرنا إنجيل يوحنا أن المسيح قد أنبأ من وقت مبكر أن أحد من اختارهم من الاثني عـشر                  
شيطان ، إذ ذكر يوحنا في الإصحاح السادس من إنجيله أن عدداً من الناس تراجعـوا عـن إيمـام               

 إلا أن المسيح أخبرهم أنه اختارهم ومع ذلك فأحـدهم           ،١ ومن معه  بالمسيح وارتدوا ، فثبت بطرس    
ومن ذلك الوقت هجره كثيرون من أتباعه ولم يعودوا يتبعونه، فقال           (  :شيطان ، جاء في إنجيل يوحنا     

إلى من نـذهب يـا رب       : وأنتم تريدون أن تذهبوا مثلهم؟ فأجابه سمعان بطرس       : للاثني عشر تلميذاً  
أليس أنا اخترتكم أنتم    : لأبدية؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس االله ، فقال يسوع           وعندك كلام الحياة ا   

، أشار بذلك إلى يهوذا بن سمعان الإسخريوطي ؛ لأنه من           نكم شيطان الاثني عشر ومع ذلك فواحد م     
 .٢)الاثني عشر

الأسباب الـتي حملـت     أن  وفي إنجيل برنابا عرض أوفى لموضوع خيانة يهوذا ، فيذكر برنابا            
 : تتركز في أمرينوذا على خيانة المسيح يه

 .أحدهما أن يهوذا لم يؤمن بالمسيح من بدء الأمر ، فكان الشك يخالط قلبه من البداية

الآخر هو أن يهوذا كان يطمع في تولي منصب في الملك الذي كان يظن أن المسيح جـاء                  و
 .لإرسائه ، فلما خابت ظنونه استحكمت الخيانة في قلبه

 الـتي   ٣ ذكر برنابا موقف التلاميذ من حادثة التجلي       - عدم إيمان يهوذا   -نقطة الأولى   و في ال  
، ثم عادوا ليخبروا البقية بما شاهدوا فآمنوا إلا      شهدها برنابا وبطرس ويعقوب ويوحنا مع المسيح      

 الأربعة  ، وقص  ونزل يسوع إلى التلاميذ الثمانية الذين كانوا ينتظرونه أسفل        (  :، يقول برنابا   يهوذا
على الثمانية كل مارأوا، وهكذا زال في ذلك اليوم من قلبهم كـل شـك في يـسوع إلا يهـوذا                     

 .٤)الإسخريوطي الذي لم يؤمن بشيء
                                                   

 .من هذا البحث) ١٠٥ - ١٠٣(لتعليقات عليه صانظر كامل النص مع ا ١
 ٧١ - ٦٦: ٦يوحنا  ٢
 )٢٥٨(سبق إيرادها ص ٣
 ٣ -١: ٤٣برنابا  ٤
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 ٣٣٨

 

 مع تلاميـذه  ١ في أواخر أيامه ذهب إلى بيت نيقوديموسو ذكر برنابا كذلك أن المسيح    
، وشـرع يـدعو االله       ه من العالم  لإقامة الفصح ، وأخذ هناك يحدث تلاميذه عن قرب موعد انصراف          

أيها الرب الإله الذي بعنايتك تقدم كل الضروريات لشعبك إسـرائيل           (  :دعاء طويلاً قال في ايته    
 ارحم العـالم    ٢اذكر قبائل الأرض كلها التي وعدت أن تباركها برسولك الذي لأجله خلقت العالم            

 .وعجل بإرسال رسولك لكي يسلب الشيطان عدوك مملكته

كن هكذا أيها الرب العظيم الرحيم  فأجابوا        لي: د أن فرغ يسوع من هذا قال ثلاث مرارٍ        وبع
 .٣)، ليكن هكذا ، خلا يهوذا ؛ لأنه لم يؤمن بشيء ليكن هكذا: كلهم باكين

 ذهب مع تلاميـذه إلى       وذكر برنابا في ما يخص طمع يهوذا في تولي منصب أن المسيح           
، وكـان أن شـكى       وشرع يعظ الناس ويضرب لهم الأمثال     ،    حيث أجرى بعض المعجزات    ٤نايين

، فـأمرهم المـسيح أن    الناس له قلة الطعام ؛ إذ كانت في ذلك العام جائحة أتت على مزروعـام         
، فلما رأى النـاس      يصوموا ويصلوا الله عشرين يوماً ، فلما فعلوا فرج االله عنهم ورزقهم رزقاً واسعاً             

 ، فلما علم المسيح بذلك خرج من بينهم ، فاجتهـد            يح ملكاً عليهم  ذلك أجمعوا على أن يجعلوا المس     
، إلا أن يهوذا كان له موقف مختلف عن بقية التلاميذ، يقول برنابا             ٥لبحث عنه جماعة من تلاميذه في ا    
لما رأى يهوذا الخائن أن يسوع قد هرب يئس من أن يـصير عظيمـاً في          (  :في وصف موقف يهوذا   

 فهو قد    ، مل كيس يسوع حيث كان يحفظ فيه كل ما كان يعطى له حباً في االله              لأنه كان يح  ؛  العالم  
، فلما فقد هذا الرجـاء       رجا أن يصير يسوع ملكاً على إسرائيل ، وأنه هو نفسه يصبح رجلاً عزيزاً             

                                                   
 )١٦٧( سبقت ترجمته ص ١
 من القضايا الموجودة لدى طوائف من الصوفية ، ولا يقول ا غيرهم من المـسلمين ، و  قضية أن العالم خلق من أجل رسول االله         ٢

القضية في إنجيل برنابا مما دفع بعض الباحثين النصارى إلى القول بأن هذا الإنجيل من وضع مسلم كـان نـصرانياً   لعل وجود مثل هذه  
فتحول إلى الإسلام ، لأن هذه القضية لم يرد لها ذكر إلا عند طوائف من الصوفية وليس لها ذكر عند بقية المسلمين بله أن تذكر لدى                          

(tΒuρ àMø$ ®: ن االله تعالى خلق العالم كله لعبادته سبحانه كما قال تعالى          أالنصارى ، فإن المسلمة الكبرى       n=yz £⎯Ågø:$# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 

 ، فإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذه الأمور التي ترد في إنجيل              ولم يذكر أنه خلق العالم من أجل نبيه محمد          ] ٥٦الذاريات  [   〉 ∪∌∋∩
  .ث على الشك في أصالة هذا الإنجيل ونسبته إلى برنابا أحد أتباع المسيحبرنابا لهي مما يبع

 ٢٠ -١٧: ٢١٢برنابا ٣
في إحياء الموتى      بلدة كانت تقع في جنوبي الجليل بالقرب من حدود السامرة ، وكانت مسرحاً لإحدى معجزات المسيح                 : نايين ٤
دائرة المعارف  : انظر. قع على بعد ستة أميال إلى الجنوب الغربي من الناصرة         وت" نين" وهي اليوم تحمل اسم      -١٧ -١١: ٧ انظر لوقا  -

 )٣٨٨(، أطلس الكتاب المقدس ص) ١٣/ ٨(الكتابية 
 ١٣٨ – ١٣٢انظر برنابا  ٥
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 ٣٣٩

 إذ  قوده ، ولكان حنق وطردني من خدمته       لو كان هذا الرجل نبياً لعرف أني أختلس ن         :١قال في نفسه  
، فالأجدر بي    ، ولو كان حكيماً لما هرب من المجد الذي يريد االله أن يعطيه إياه               لا أومن به   يعلم أني 

هذا أتمكن من   ، فب  ، ونرى كيف أسلمه إلى أيديهم      إذاً أن اتفق مع رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين       
 .٢)يين ، فبعد أن عقد النية أخبر الكتبة والفريسيين عما حدث في ناتحصيل شيء من النفع

فلحق به تلاميذه ، فأخبرهم      ،   ٣نايين ذهب إلى دمشق    حين ترك    ويزيد برنابا أن المسيح   
  وكان يهوذا يبالغ في إظهار حزنه      المسيح عن قرب انصرافه من العالم ، فحزن التلاميذ حزناً شديداً ،           

يهوذا الخائن أكثر من    ، وتظاهر في ذلك اليوم        بمشيئة االله كل التلاميذ إلى دمشق      ءوجا(  :يقول برنابا 
ليحذر كل أحد من يحاول بدون سـبب        :  لذلك قال يسوع    ؛ غيره بمكابدة الحزن على غياب يسوع     

 .٤)أن يقيم لك دلائل الحب ، وأخذ االله بصيرتنا حتى لا نعلم لأي غرض قال هذا 

  وهناك نصوص أخرى تذكر أن يهوذا كان يعترض على بعض الأمور في حضرة المسيح             
 ليوزعها على لى عدم صدق إيمانه ، وأنه كان مؤتمناً على الأموال التي يؤتى ا إلى المسيح             دليلاً ع 

 . كان يخون بأن يختلس لنفسه العشر من هذه الأموالالفقراء ، ولكن يهوذا

رأة التي طيبت   على اختلاف بينهم في الرواية قصة الم      قد ذكر كل من متى و مرقس ويوحنا          و
 وأسوق هنا روايـة يوحنـا لأن        ذا على ذلك لعلمه بما سيفوته من المال ،         فاعترض يهو  المسيح  

 جـاء   ٥وقبل الفصح بستة أيـام    (  :خيانة يهوذا ذكرت فيها أوضح مما ذكر في غيرها ، يقول يوحنا           
 ٧ بلدة لعازر الذي أقامه من بين الأموات ، فأقيمت وليمة عشاء وأخذت مرثـا              ٦يسوع إلى بيت عنيا   

 ١٠ من عطـر النـاردين     - أي ثلث لتر   – مناً   ٩ أحد المتكئين معه فأخذت مريم     ٨، وكان لعازر   تخدم
الخالص الغالي الثمن ودهنت به قدمي يسوع ، ثم مسحتهما بشعرها ، فملأت الرائحة الطيبة أرجاء                

                                                   
من أن مثل هذا الأسلوب الأدبي الذي يخبر عن أحاديث النفس هو من الأمور التي تبعث                ) ٣٢٦(ص) ٢(يقال هنا ما قيل في هامش        ١
 .لى الشك في صحة نسبة هذا الإنجيل إلى برناباع
 ٧ -١: ١٤٢برنابا ٢
 . ذهب إلى دمشق خلال حياته على الأرضلم يذكر في العهد الجديد أن المسيح ٣
 ٤ -١ : ١٤٣برنابا  ٤
 ١: ١٤ مرقس ٢: ٢٦في متى و مرقس أن ذلك كان قبل الفصح بيومين ، متى  ٥
 )١٩٨(سبق التعريف ا ص ٦
 مرقس من هي المرأة متى ولم يحدد  ٧
 )١٦٦(سبقت الإشارة إليه ص ٨
 )١٢٤ -١٢٣/ ٧(دائرة المعارف الكتابية: انظر. هي أخت مرثا ولعازر ٩
نوع من الطيب قوي الرائحة ، يستخرج من جذور نبات عشبي ينمو على قمم جبال الهمالايا شمالي الهنـد ، ويـسميه                      : الناردين ١٠

 )٨/٩(دائرة المعارف الكتابية: انظر. الي الثمن لبعد موطن نموهالعرب بالسنبل الهندي ، وهو غ
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 ٣٤٠

لماذا لم يبـع    :  الذي كان سيخون يسوع      ١البيت كله ، فقال أحد التلاميذ وهو يهوذا الإسخريوطي        
 ولم يقل هذا لأنه كان يعطف على الفقراء بل لأنـه            ث مئة دينار توزع على الفقراء ؟      هذا العطر بثلا  

، فقـد    دعهـا : فأجابه يـسوع    ،   كان لصاً ، فقد كان أميناً للصندوق وكان يختلس مما يودع فيه           
 أنا فلن أكون عندكم في كل       ، لأن الفقراء عندكم في كل حين ، أما         احتفظت ذا العطر ليوم دفني    

 .٢)حين

 أخبر يهوذا بأنه    يها برنابا أن المسيح      ويذكر ف  ذكرت هذه الحادثة في إنجيل برنابا ،      وقد  
وبينما كان يسوع على العشاء     ( :لمرأة ،  يقول برنابا      يعرف نوايا قلبه وما حمله على الاعتراض على ا        

ناءً وسـكبت   مع تلاميذه في بيت سمعان الأبرص إذا بمريم أخت لعازر قد دخلت البيت ثم كسرت إ               
الطيب على رأس يسوع وثوبه، فلما رأى هذا يهوذا الخائن أراد أن يمنع مريم عن القيام بعمل كهـذا                   

  .أحضري النقود لكي أعطيها للفقراءاذهبي وبيعي الطيب و: قائلاً

ائماً ، أما أنا فلست معكم دائماً ، أجاب         لماذا تمنعها؟ دعها فإن الفقراء معكم د      : قال يسوع 
اً كم من فقـير     ، فانظر إذ   يا معلم كان يمكن أن يباع هذا الطيب بثلاث مئة قطعة من النقود            : يهوذا

 .إني لعارف قلبك، فاصبر أعطك الكليا يهوذا : ، أجاب يسوعيمكن مساعدته به 

  فأكل كل أحد بخوف وحزن التلاميذ لأم عرفوا أن يسوع سينصرف عنهم قريباً، ولكن              
؛ لأنه كان يخـتلس      خاسر ثلاثين قطعة من النقود لأجل الطيب الذي لم يبع         يهوذا حنق لأنه علم أنه      

العشر من كل ما كان يعطى ليسوع ، فذهب ليرى رئيس الكهنة الذي كان مجتمعاً في مجلس مشورة                  
ماذا تعطوني وأنا أسلم إلى أيديكم يسوع الذي        : ، فكلمهم يهوذا قائلاً    من الكهنة والكتبة والفريسيين   

متى علمت  : ألا كيف تسلمه إلى يدنا؟ أجاب يهوذا      : أجابواعل نفسه ملكاً على إسرائيل؟      أن يج يريد  
أنه يذهب إلى خارج المدينة ليصلي أخبركم وأدلكم على الموضع الذي يوجد فيه ؛ لأنـه لا يمكـن                   

 إذا سلمته ليدنا نعطيك ثلاثين قطعـة مـن        :  ، أجاب رئيس الكهنة    ةالقبض عليه في المدينة بدون فتن     
 .٣ )الذهب ، وسترى كيف أعاملك بالحسنى

 

 

                                                   
  ومـرقس    ٨ : ٢٦مرقس لم يحدد من المعترض ، فنسب متى الاعتراض إلى التلاميذ ، ونسبه مرقس إلى بعضهم ، انظر متى                     في متى و   ١

٤ : ١٤ 
 ٨ -١: ١٢يوحنا  ٢
 ٢٠٥برنابا  ٣
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 ٣٤١

 المبحث الثالث
 نتيجة الخيانة واية الخائن

وتـسليمه   ها القبض على المسيح     تتفق الأناجيل الأربعة على أن خيانة يهوذا قد نتج عن         
  ذهب مع تلاميذه      في الأحداث الأخيرة أن المسيح     لأيدي من قتلوه وصلبوه ، جاء في إنجيل متى        

حانت الساعة وسـوف    : ثم رجع إلى تلاميذه وقال    (  ثم انتحى عنهم ليصلي      ١ن جثسيماني إلى بستا 
 وفيمـا هـو      ، ، ها قد اقترب الذي يسلمني      ، قوموا فلنذهب   يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين     

، وقد أرسلهم    يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد وصل ومعه جمع عظيم يحملون السيوف والعصي             
لذي أقبله فهو هو، فاقبضوا     ا: ن مسلمه قد أعطاهم علامة قائلاً     ، وكا  لكهنة وشيوخ الشعب  رؤساء ا 

 يا صاحبي لماذا أنت : ، فقال له يسوعوقبلهسلام يا سيدي ، : عليه ، فتقدم في الحال إلى يسوع وقال   
 . ٢) فتقدم الجمع وألقوا القبض على يسوعا؟هن

 وترتب على ذلـك عقائـد       – بحسب الأناجيل    –سيح       ونتيجة لذلك فقد وقع الصلب على الم      
 .الصلب والفداء و قيامة المسيح من الأموات: نصارى هي رئيسة لدى ال

     ويختلف إنجيل برنابا عن الأناجيل الأربعة في النتيجة التي ترتبت على خيانة يهـوذا ، إذ يـذكر                  
لمسيح الذي رفع إلى السماء ، يقول       برنابا أن مكر يهوذا قد انقلب عليه وصلب هو وقتل عوضاً عن ا            

رة معفراً وجهه    فجثا على ركبتيه مئة م      ، وخرج يسوع من البيت ومال إلى البستان ليصلي       (  :برنابا
 ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه يسوع مع تلاميذه ذهب إلى رئيس               كعادته في الصلاة ،   

 ؛ لأنه منفرد مـع      الليلة ليدك يسوع الذي تطلبونه    إذا أعطيتني ما وعدت به أسلم هذه         :الكهنة وقال 
 .أحد عشر رفيقاً

 فحينئذ عد لـه رئـيس       ثلاثين قطعة من الذهب ،    : كم تطلب؟ قال يهوذا   :     أجاب رئيس الكهنة  
، فأعطياه كتيبة منها لأما       ليحضر جنوداً  ٤هيرودس  و ٣الكهنة النقود فوراً، وأرسل فريسياً إلى الوالي      

     ٥فأخذوا من ثم أسلحتهم وخرجوا من أورشليم بالمشاعل والمصابيح علـى العـصي            ،   خافا الشعب 
، فلـذلك    ، سمع يسوع دنو جـم غفـير        ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع          

                                                   
  )٨٢(سبق إيراد نص الحادثة ص ١
 ، وكل روايـة تختلـف عـن         ٣ – ٢ : ١٨يوحنا    ،   ٤٨ – ٤٧: ٢٢ ،  لوقا     ٤٦ – ٤١ : ١٤ ، ومرقس    ٥٠ – ٤٥: ٢٦متى   ٢

 . هي رواية يوحنا بعض التفاصيل ، وأكثرها اختلافاًالأخرى في
  )٢٣( وقد تقدمت ترجمته ص،كان الوالي آنذاك هو بيلاطس البنطي  ٣
 )٢٣( حاكم الجليل تقدمت ترجمته صهيرودس أنتيباس ٤
 ١٠ -١: ٢١٤برنابا  ٥
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 ٣٤٢

، فلما رأى االله الخطر على عبده أمـر جبريـل            ١، وكان الأحد عشر نياماً     انسحب إلى البيت خائفاً   
 فجاء الملائكة الأطهـار وأخـذوا       سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم ،       ٢فائيل وأوريل وميخائيل ور 

يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكـة الـتي                 
 .تسبح االله إلى الأبد

لهم نيامـاً  فـأتى االله       ، وكان التلاميذ ك         ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع        
، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبهاً بيسوع حتى إننا اعتقدنا              بأمر عجيب ] هكذا  [ العجيب

ا سيد أنت ي: ، أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم لذلك تعجبنا وأجبنا    أنه يسوع 
 حتى لا تعرفون يهوذا الإسخريوطي؟ أنتم أغبياء هل:  أما هو فقال مبتسماًهو معلمنا، أنسيتنا الآن؟

ان شبيهاً بيسوع من كـل          وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا لأنه ك           
، ويوحنا الذي كان ملتحفاً      أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين          وجه ،   

، ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان ترك ملحفة الكتـان وهـرب             رببملحفة من الكتان استيقظ وه    
 .٣عريانا؛ لأن االله سمع دعاء يسوع وخلص الأحد عشر من الشر

 يسوع فقال الجنـود      أنه هو  - وهو صادق  -     فأخذ الجنود يهوذا وأوثقوه ساخرين منه؛ لأنه أنكر       
، وإنما أوثقناك لأننا نعلم      اً على إسرائيل  ؛ لأننا قد أتينا لنجعلك ملك       يا سيدي لا تخف    :مستهزئين به 

 .٤)أنك ترفض المملكة

 مفـصلاً في مبحـث الـصلب        سيأتي الكلام عنها    المذكورة في إنجيل برنابا    وبقية الأحداث 
 .٥والفداء

هذا ما يتعلق بنتيجة الخيانة كما هي مذكورة في العهد الجديد وفي إنجيل برنابا ، وقد ظهـر                  
صدرين ، أما ما يتعلق بنهاية الخائن فإن الاختلاف قائم بين العهد الجديد وبين              الاختلاف فيها بين الم   

 ، يذكر الأول أن الخائن إنجيل برنابا ، فإذ يذكر الأخير أن الخائن قتل وصلب عوضاً عن المسيح      

                                                   
 كانوا نياماً حين حدثت تلك الوقائع ومع ذلك فهو يسجلها هنا كأنه كان حاضراً               - وهو من بينهم   -يذكر برنابا هنا أن الأحد عشر      ١

 .فيها ، وهي من النقاط التي تثير الشك في صحة نسبة الإنجيل
ية أن هؤلاء الأربعة هم رؤساء الملائكة المذكورون في سفر أخنـوخ              جاء في دائرة المعارف الكتاب    : جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل    ٢
وجبريـل  وميخائيـل           ) ٥٥١/ ١(دائرة المعـارف الكتابيـة   :  انظر- وهو مصنف ضمن الأبوكريفا بحسب دائرة المعارف الكتابية       -
 .ريل فلم أقف على أي ذكر لهما معروفان لدى المسلمين ومذكوران في القرآن الكريم ، أما رفائيل وأو- ميكائيل -
 ٢١٦برنابا  ٣
 ٦ -١ : ٢١٧برنابا  ٤
 . من هذا البحث)٣٦٢(  صانظر ٥
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لم يصلب وإنما عاش بعد خيانته مدة يسيرة من الزمن لقي حتفه بعدها ، وقد ذكر العهـد الجديـد                    
 .تين مختلفتين في الطريقة التي مات ا الخائن ، وكل ذلك هو ما سأفصله فيما يليرواي

 
 :ـــاية الخـائن

 ، نجد تـضارباً     ت قضية خيانة يهوذا للمسيح           عند النظر في نصوص العهد الجديد التي تناول       
 .واختلافاً في ذكر اية ذلك الخائن

م بعدما رأى ما حدث للمسيح ، وأرجع المـال إلى الكهنـة                   فبينما نجد متى يذكر أن يهوذا ند      
أن يهوذا   ، يذكر سفر الأعمال       ، وأن يهوذا شنق نفسه فمات      فاشتروا به حقلاً جعلوه مقبرة للغرباء     

 .وقع فيه وشق بطنه فماتقد اشترى بالمال حقلاً 

 عـاً آخـر   الكهنة وشيوخ الشعب اجتما   ولما طلع الصباح عقد رؤساء       (:جاء في إنجيل متى   
 .، ثم قيدوه وساقوه فسلموه إلى بيلاطس الحاكم وتآمروا على يسوع ليترلوا به عقوبة الموت

     فلما رأى يهوذا مسلمه أن الحكم عليه قد صار، ندم ورد الثلاثين قطعة من الفضة إلى رؤسـاء                  
 .بل هو شأنك أنت ، ليس هذا شأننا نحن:  فأجابوهقد أخطأت إذ سلمتكم دماً بريئاً ، :الكهنة وقال

رؤساء الكهنة قطع الفضة    ، ثم ذهب وشنق نفسه، فأخذ             فألقى قطع الفضة في الهيكل وانصرف     
 وبعد التشاور اشتروا بالمبلغ حقل       يحل لنا إلقاؤه في صندوق الهيكل ،       ، فلا   هذا المبلغ ثمن دم    :وقالوا

، عندئذ تم مـا      تى اليوم حقل الدم   الفخاري ليكون مقبرة للغرباء، ولذلك مازال هذا الحقل يدعى ح         
 بنـو إسـرائيل     طعة من الفضة ثمن الكريم الذي ثمنه      وأخذوا الثلاثين ق  : قيل بلسان النبي إرميا القائل    
 .٢ )١ ، كما أمرني الربودفعوها لقاء حقل الفخاري

 أما لوقا فيذكر في سفر الأعمال على لسان بطرس في خطبته الأولى بعد رفع المـسيح                 
وكان قد اجتمع ذات يوم نحو مئة وعشرين من الإخوة فوقـف            (   : فيقول هوذا بشكل مختلف  اية ي 

أيها الإخوة كان لا بد أن تتم النبوءة التي قالها الروح القدس بلـسان              : بطرس بينهم وخاطبهم قائلاً     

                                                   
إلى موضع هذه النبوءة الواردة في سفر الأعمال وعزاها إلى إرميا ، والمواضع التي              )١٩٦٤(أشار التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص      ١

هذا ما أوحى الرب بـه إلى        : ( ٤ -١: ١٨إرميا: ر الأعمال ، و من هذه المواضع        عزى إليها ليس فيها أي تطابق مع ما ورد في سف          
قم وامض إلى بيت الفخاري ، وهناك أسمعك كلامي ، فانطلقت إلى بيت الفخاري فإذا به يعمل على دولابـه ، غـير أن   : إرميا قائلاً 

ويلاحظ الفرق واضحاً بين ما ذكـر في  ). خاري أن يصوغهالإناء الذي كان يصنعه فسد بين يديه فعاد يشكل إناءً آخر كما طاب للف     
سفر الأعمال وبين المذكور في إرميا ، فإن كان هذا النص لا وجود له في إرميا فلا يمكن أن يقال إلا أنه وضع في سفر الأعمال تعزيزاً                           

 .للقضية المذكورة ، وهو ما يفقد اليقين بمصداقية هذا النص
 ١٠ - ١ : ٢٧متى  ٢
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 ٣٤٤

 منا وقد    انقلب دليلاً للذين قبضوا على يسوع ، وكان يهوذا يعتبر واحداً           النبي داود عن يهوذا الذي    
  شاركنا في خدمتنا ، ثم إنه اشترى حقلاً بالمال الذي تقاضاه ثمناً للخيانة ، وفيه وقع علـى وجهـه                   

شق من وسطه واندلقت أمعاؤه كلها ، وعلم أهل أورشليم جميعاً ذه الحادثة ، فأطلقوا على حقله               نفا
لتـصير داره   : "  المـزامير    اسم حقل دمخ بلغتهم ، أي حقل الدم ، فتمت النبوءة الواردة في كتاب             

 ، فعلينا إذن أن نختار واحـداً مـن          ٢" ليستلم وظيفته آخر   : " ، وأيضاً  ١"خراباً ، ولا يسكنها ساكن    
الرجال الذين رافقونا طوال المدة التي قضاها الرب يسوع معنا منذ أن عمده يوحنا إلى يوم ارتفاعـه                  

 .٣)عنا ليكون شاهداً معنا بقيامة يسوع

راء الكهنة الحقل بالمـال     يتين إذ في الأولى ندم يهوذا ورده المال وش        لاف واضح بين الروا        والاخت
 . وفي الثانية لم يذكر ندم يهوذا بل إنه اشترى حقلاً بالمال فوقع فيه وقتلالمردود ،

 يحاول بعض مفسري العهد الجديد تقديم رؤية تـوائم بـين             الروايتين المتناقضتين  وإزاء هاتين         
 .النهايتين المتناقضتين ليهوذا

ويرجح أن يهوذا قد ندم ورد المال ثم انتحـر بعـد            ،   نص متى            فمتى هنري يشرح بإسهاب   
ثم هو في شرحه لنص سفر الأعمال يجعل من رواية لوقا تتمة لرواية متى وإيضاحاً لها ، يقول                  ،  ٤ذلك

انصرف ثم مضى وخنـق     : "  أنه   ٥: ٢٧  فقد حياته بطريقة أكثر خزياً ، ذكر في متى        (  :عن يهوذا 
" إذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها           " ، أما هنا فقد أضيف أنه       " نفسه  

 .٥)وهذا هو جزء من العقاب الذي يترل بالخونة 

     ويرى وليم باركلي كذلك أن يهوذا قد انتحر ، مرجحاً بذلك رواية متى ، ولكنه في شرح نص                  
عمال لم يشرح كلام بطرس ولم يتعرض لما بين رواية لوقا ورواية متى من الاخـتلاف بـل                  سفر الأ 

 .٦اكتفى بذكر معلومات عامة عن يهوذا وأسباب خيانته

هذه هي اية يهوذا الإسخريوطي كما ذكرت في العهد الجديد ، أما ايته في إنجيل برنابـا                 
 .٧في مبحث الصلب والفداء وسيأتي مزيد تفصيل عن ذلك ،فهي الصلب كما أسلف

                                                   
  ٢٥: ٦٩مزمور ١
وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه النبوءات المنسوبة إلى المزامير لا تطابق هذه الأحداث المذكورة في سفر الأعمـال                   ،   ٨: ١٠٩مزمور ٢

 )٤ -٣(هامش ) ٢٨٩(انظر ص
 ٢٢ : ١٥: ١أعمال  ٣
  )١/٢٧٦(انظر التفسير الكامل للكتاب المقدس ٤
 )١٤/ ٢( المرجع السابق  ٥
 . ، ولعله فعل ذلك لأنه لم يجد مخرجاً من هذا التناقض الظاهر)٣٢ – ٣٠( ص- سفر أعمال الرسل-هد الجديد انظر تفسير الع ٦
 . من هذا البحث)٣٦٢( انظر ص ٧

http://kotob.has.it



 ٣٤٥

 
 الفصل الثالث

 الصلب والفداءعقيدة 
 )الكفارة( 

 بوءات المسيح حول الصلب: المبحث الأول�. 
 أحداث الصلب في العهد الجديد: المبحث الثا�ي. 
شهادات الحواريين على الصلب:   المبحث الثالث. 

 أحداث الصلب في إنجيل بر�ابا : المبحث الـرابــع. 
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 ٣٤٦

 دــهيـتمـ
 
 النصارى علـى     ، ويؤمن   من أهم دعائم العقيدة النصرانية     - الكفارة   – لصلب عقيدة ا  عتبرت

 .اختلاف طوائفهم بأن المسيح صلب فداءً عن خطايا البشرية
 ت عليـه   أهم ما قام  من  ويعتبر النصارى مسألة موت المسيح على الصليب وقيامته بعد ذلك           

 :به أديان العالم، يقول حبيب سعيد في كتاة النصراني
ثمة أبغضوه وأسـاءوا     ، وذلك لأن موت المسيح بأيدي أ        الصليب هو رمز الإيمان المسيحي     (

، فكأن موت المسيح علـى       فهم رسالته حقيقة تاريخية ، ويسمى التعليم عن الصليب عقيدة الكفارة          
عني أن االله قد انفـصل      وهذا لا ي  التي كانت قائمة بين االله والناس ،        الصليب أقام قنطرة على الفجوة      

، لكن العكس هو الصحيح فالناس هم الذين بعـدوا عـن االله بعـصيام               عن البشر وتغاضى عنهم   
 أن يردنا إليه بمحبته التي تبدت في        ]هكذا[ ، وقد حاول االله    ، ولكن محبة االله لهم ظلت قائمة       وذنوم

 ومنذ فجر   ...حي والاختبار المسيحي  ان المسي ، هذا هو لب الإيم     المسيح لكي نصير خليقة جديدة فيه     
، وفي سبيل هـذه العقيـدة كـافحوا          المسيحية قامت العقيدة المسيحية على أن يسوع المسيح رب        

، وما تزال هذه     ، وعانوا الاضطهادات والموت راضيين مؤمنين      وناضلوا بدعوى السلام في عالم معادٍ     
 .١)وته وقيامته ثم حضوره الحيسيح ومالعقيدة قوة المسيحية تقوم على حياة يسوع الم

 عن قـضية    - علم اللاهوت النظامي    محاضرات في  كتاب مؤلف   – وقد تحدث هنري ثيسن   
، والأسباب التي جعلته أهم من       ، قرر فيه أهمية هذا الموت      موت المسيح على الصليب بشكل مسهب     

مما قاله في أهميـة      وذكر نقاطاً عدة في هذا الصدد وكان         - حسب تعبيره  -حياة المسيح على الأرض   
 :عقيدة الصلب

 يهدف أساساً إلى أن يعطينـا القـدوة         - كما قررنا سابقاً   - لم يكن مجيء المسيح وتجسده     (
 ولم يكن موت المسيح حدثاً عارضاً أو فكرة عابرة بل إتماماً            ... ، وإنما لكي يموت من أجلنا      والتعليم

، هي فداء الإنـسان      كنه وسيلة نحو غاية   ، فالتجسد ليس غاية في حد ذاته ل        لغرض مرتبط بالتجسد  
  .٢)بموت الرب على الصليب

، وارتباطها الوثيق بعقيدة الكفارة أو   من ذلك أهمية عقيدة الصلب في الاعتقاد النصرانييتبين
 بل  وإلا لما اكتسب هذه الأهمية    ، إذ يعتقد النصارى أن موت المسيح لم يكن مجرد موت عادي              الفداء

 .جل افتداء البشرية كلها من الخطيئةصليب كان من أن موته على الإ

                                                   
 )٢٤١ -٢٤٠( القاهرة، بدون تاريخ ، ص-دار التأليف والنشر الأسقفية: حبيب سعيد ، ط: أديان العالم ١
 )٣٩٣(محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص ٢
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 ٣٤٧

خلال استعراضه تاريخ الخطيئة البشرية      -قضية الصليب    القس لبيب ميخائيل في كتابه       يقول
  :-١وذكره نقاطاً في حتمية الصليب

، فالمسيح عندما مات على الصليب       إن الصليب ضرورة لازمة لإظهار رحمة االله وعدالة االله        (
، وظهر بر االله كما يقرر ذلك        ، وفيه تلاثم العدل والرحمة      للإنسان الذي تعدى وصية االله     كان بديلاً 

بر الإيمـان بيـسوع     .. وأما الآن فقد ظهر بر االله     : " بولس الرسول وهو يشرح فلسفة الصليب قائلاً      
متـبررين  ؛ لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد االله            المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون      
، الذي قدمه االله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجـل             مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح     
  -٢٦ -٢١: ٣ روما -"الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال االله

     فالصليب في نظر بولس كان هو الوسيلة التي ا تعانقت الرحمة مع العدل إذ عليـه مـات                  
، وكما سقطت البشرية في آدم الأول كما         نائباً عن البشرية الساقطة   " اني يسوع المسيح  الإنسان الث " 

، وبالخطية الموت ، وهكذا اجتـاز    بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم     : " يقرر الرسول في القول     
 فآدم ممثل البشرية الأول جلـب المـوت       ... -١٢: ٥روما–" الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع      

، وهكذا   وحمل هذا الموت في جسده على الصليب      " الممثل الثاني للبشر  " للبشرية فجاء يسوع المسيح     
   :  وهذا ما يؤكده لنا بطرس الرسول في كلماتـه          من هذا القصاص  الرهيب ،      حرر كل من يؤمن به    

رسـالة بطـرس    -" الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايـا             " 
 -٢٤: ٢الأولى

 بينما أخذ العدل الإلهي حقه كاملاً        ، وذه الكيفية ارتاحت رحمة االله وسكنت أحشاء رأفته       
       : ، وتمـت الكلمـة المكتوبـة       ، الذي رضي طائعاً مختاراً أن يفدي الإنسان الأثيم         في يسوع المسيح  

 .٢) -١٠: ٨٥مزمور -" ، البر والسلام تلاثما الرحمة والحق التقيا" 
هذه هي فلسفة النصرانية للصلب والفداء كما يقررها النصارى، ولا يمكن بأي حال مـن               

 .الأحوال فصل إحدى العقيدتين عن الأخرى
 بالفداء أكثر ما ورد على لسان بولس الرسول الذي        دير بالذكر أن فلسفة الصلب وربطه     وج

 في بعض نـصوص العهـد        ذلك إلى إشارات    رسائله،  مع ذلك توجد     تطرق إلى هذا الأمر كثيراً في     
 . كما سيأتي لا حقاً- غير رسائل بولس-الجديد

 
ولأهمية هاتين القضيتين فقد تناولهما كتاب النصارى شرحاً وتعليقاً وتعليلاً وحشداً للنصوص 

 كمـا   -، سواء كانت من العهد الجديد من شهادات مختلفة من المـسيح نفـسه              التي تحدثت عنهما  
                                                   

 .يستعمل النصارى كلمة الصليب للدلالة على الصلب ١
 )٣٧ -٣٦(، ص) م١٩٩٣(لوجوس، الطبعة الثالثة : القس لبيب ميخائيل، ط: قضية الصليب ٢
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، أو من العهد القديم مما يعتقد النصارى أا          وغيرهم تأصيلاً لهاتين العقيدتين    ومن تلاميذه    -يزعمون
، ودحض كل    ، كما اهتموا كذلك بإثبات أن المصلوب هو المسيح وليس غيره           نبوءات متعلقة ما  

 .١شبهة أو مقالة تشير إلى غير ذلك
 الـصلب   ريين على هو الجانب المتعلق بشهادات الحوا     لذي سأعنى بعرضه في هذا الفصل     وا
 .، وتبشيرهم اتين العقيدتين باعتبارهما من دعائم الإيمان النصراني والفداء

ومن أجل فهم شهادات الحواريين على هذه القضية لا بد أولاً من عرضها كمـا وردت في                 
 .الأناجيل

 :ويمكن تقسيم النصوص التي وردت فيها القضية إلى ثلاثة أقسام رئيسة
 .دثت عن نبوءات المسيح عن صلبه النصوص التي تح-
 . النصوص التي تحدثت عن وقائع الصلب-
 . النصوص التي وردت ا شهادات الحواريين على الصلب-

 .وسأتناول كل نقطة من هذه النقاط في المباحث التالية

                                                   
قضية الصليب للقس لبيب ميخائيل ، صليب المسيح لجون سـتوت ، قـضية   : انظر على سبيل المثال من الكتب المؤلفة في هذا المجال         ١

 .ين مؤيد ومعارض لعوض سمعان ، من هو المصلوب لفريز صموئيلالصليب ب
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 المبحث الأول
  نبوءات المسيح حول الصلب

 عن صـلبه قبـل وقوعـه         وردت في العهد الجديد نصوص تتحدث عن نبوءة المسيح          
وتذكر هذه النصوص أن المسيح كان قد أخبر تلاميذه في مواقف عدة عما سيقع له من اضطهاد على                  

أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ، وأن هذا الاضطهاد سينتهي بمقتله ، وتكتفي بعض الروايات بأمر قتله                 
 .بينما تحدد روايات أخرى أن قتله سيكون على الصليب

 :وايات نبوءة المسيح عن قتله وصلبه كما وردت في الأناجيلوهذه هي ر
 أولى الروايات ذكرها متى في الحوادث التي أعقبت إعلان بطرس أن المسيح هو ابـن االله            -١
 ويتألم علـى     ،  من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لابد أن يمضي إلى أورشليم             : (يقول متى 

، فانتحى به بطرس جانباً وأخـذ يوبخـه          ، وفي اليوم الثالث يقام     قتل، وي  يد رؤساء الكهنة والكتبة   
اغرب من أمامي يا    : ، فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له       حاشا لك يا رب أن يحدث لك هذا       : قائلاً

 ١)؛ لأنك تفكر لا بأمور االله بل بأمور الناس شيطان، أنت عقبة أمامي
ن في الجليـل قـال يـسوع        انوا يتجمعو وفيما ك : (٢ما ذكره متى بعد حادثة التجلي      -٢
ابن الإنسان يوشك أن يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقام ، فحزنوا حزناً                : لتلاميذه
 .٣)شديداً

 وفيما كان يسوع    : ( ما ذكره متى في أحداث توجه المسيح إلى أورشليم للمرة الأخيرة           -٣
  ها نحن صاعدون إلى أورشليم      :  ثني عشر في الطريق وقال لهم     الاصاعداً إلى أورشليم انفرد بالتلاميذ      

 ويـسلمونه إلى أيـدي       ، حيث يسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت          
 .٤)ولكنه في اليوم الثالث يقوم،  ويجلدونه ويصلبونه ،الأمم فيسخرون منه 

                                                   
:  ، وقد ذكر مرقس أن المسيح تحدث عن هذا الأمر صراحة ، انظر كـذلك           ٣٣ -٣١: ٨مرقس:  ، انظر كذلك   ٢٣ -٢١: ١٦متى ١

 .٢٢: ٩لوقا
  )٨١(سبق إيراد حادثة التجلي ، انظر ص ٢
 ٢٣ -٢٢: ٩لوقا ، انظر كذلك ٢٣ -٢٢: ١٧متى  ٣
 ٣٤ -٣١: ١٨، وانظر كذلك لوقا ١٩ -١٧: ٢٠متى  ٤
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 ولما أـى    : (ة لتلاميذه قبل العشاء الأخير       ما ذكره متى في خاتمة وصايا المسيح الأخير        -٤
فصح فسوف يـسلم ابـن      أنتم تعرفون أنه بعد يومين يأتي ال      : يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه     

 .١)الإنسان ليصلب
 : التي تتحدث عن نبوءة المسيح عن صلبه تعليقاً على هذه النصوص٢عوض سمعانيقول 

يال بشتى الوسائل أن يبثوا الشجاعة والإقدام في نفوس          يحاول القادة والزعماء في كل الأج      (
، وحتى إن كان هؤلاء القادة والزعماء يعانون أقسى الآلام فإم يخفون حالتهم الصحية عن                أتباعهم

أتباعهم لئلا يتسرب إليهم اليأس والفشل، وإذا كان الأمر كذلك وكان المسيح بعيداً كل البعد عـن                 
 التي يلجأ إليها الناس فلابد من التسليم بأنه كان يعلم علم اليقين أنه سيصلب       وسائل التمويه والتحايل    

                     لأنه لولا ذلك لما كان قد خطر بباله أن يتحدث مع تلاميذه عن وجوب صلبه، إذ أن هذا الخبر حز ،
٢٣: ١٧ متى -  في عضدهم وهم في أول الطريق معهفي نفوسهم وفت- 

حديث المسيح عن صلبه يتضح لنا أنه لا يـرد بمعـزل عـن              كما أننا إذا أمعنا النظر في       .. 
، حتى لا يمكن فصل هـذا الحـديث      النصائح والتعاليم التي كان يوجهها لمعاصريه بل يرد ممتزجاً ا         

، بل كالخيوط التي يتكون منها       ، ومن ثم فإنه لا يكون كرقعة ارتقت بثوب         عنها دون إخلال بمعناها   
 . يكون دخيلاً على أقوال المسيح بل يكون من ذات أقواله، أو بالحري لا نسيج الثوب
 أخيراً نقول إن تنبؤ المسيح عن صلبه أمر يتناسب مع حياته الطاهرة التي عاشـها علـى                  ..
 للشر الذي كان يطفح وقتئـذ مـن رجـال الـدين             -وهو شخص أعزل  - ، ومع مقاومته     الأرض
لذلك فالمسيح بتنبئه عن صلبه لم يذكر       ؛  قت الحق   والباطل يم ،   لأن الشر يبغض الخير      ة معاً ؛  والسياس

 .٣)لنا شيئاً غريباً عما نتوقعه في العالم لشخص نظيره
 أورد عوض سمعان كلامه السابق بعد استعراضه للنصوص التي تحدثت عن تنبؤ المـسيح               وقد

 .نها ويمكن نقد كلامه من خلال المحاور الثلاثة التي تحدث ع، بصلبه وإخباره تلاميذه بذلك
، لأنه لولا ذلك لما      فلابد من التسليم بأنه كان يعلم علم اليقين أنه سيصلب         : (قوله  / فأولاً

وما سبق ولحقه من كلامه ، يصرح       ..) كان قد خطر بباله أن يتحدث مع تلاميذه عن وجوب صلبه          
نقـاد  فيه بأن المسيح كان على علم بأنه سيصلب ولذلك أخبر تلاميذه ، وهو ما يخالف فيه بعـض                   

 بـدليل   علم ذلـك ، ع، ولم يد المسيح لم يكن يعلم ما كان ينتظره في القدس   النصارى إذ يرون أن     

                                                   
 ٢-١: ٢٦متى  ١
 .كاتب نصراني لم أقف على ترجمته ٢
 )٢٨ -٢٧(  مصر ، بدون تاريخ ، ص–دار النشر الأسقفية : عوض سمعان ، ط: قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض  ٣
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وبناء على ذلك فإن النـصوص      ،   ١ من حوله  ، وهروب أتباعه   الارتباك الذي حدث إبان القبض عليه     
 :يقول شارل جنيبرالتي أوردت نبوءات المسيح حول صلبه هي من تحرير كتاب الأناجيل ، 

 لقد حرر مؤلفو أناجيلنا نصوصهم في عصور أصبح فيها سر حياة عيسى يتلخص في فترة                (
، وافترض هؤلاء المؤلفون أنه شرح منـذ         ، تلك الميتة التي ارتضاها ثمناً لإحياء وتخليص البشرية         موته

ية الته الإله ، لذلك لم يترددوا في القول بأن عيسى أتى القدس لإتمام رس            البداية ضرورة تعذيبه وصلبه   
 ٢.)على الصليب الذي ينتظره فيها

 :     ثم يقول نقداً لهذا الكلام المفترض
تباعه وهـروم هـو الـدليل        ، وارتباك أ   ولم يكن عيسى قد توقع ما حدث له في القدس         (

ان الضربة القاضـية علـى أحلامـه         العنيف ك  ٣، لقد بدا وكأن حكم بيلاطس      الواضح على ذلك  
  ومن المرجح أن نفسه في أواخر أيامه قد تملكها القلق فيمـا يتعلـق بالمـستقبل                والقاصمة لدعوته ،  

 قد تملكها أيضاً الشك في ذاا وأقضتها فكرة المـوت           - ولم لا  -، ولعلها  والحيرة فيما يتعلق بالحاضر   
 .٤الذي اقترب

روري لإتمام  غير أننا لا نجد من الأدلة  ما يسمح لنا بالقول  بأنه رأى  حينئذ أن صلبه أمر ض                   
 ٥.) ، بل كلها تشير إلى أنه لم يدع شيئاً من هذارسالته

ومن جهة أخرى فإن روايات الأناجيل أظهرت المسيح الذي كان يعلم بأنه سيصلب بمظهر              
  وذلك في موقفه على الصليب حين أرسـل          توقع أن يكون إلى جانبه     كان ي  ذل ممن اليائس الذي خ ،
 :يقول ول ديورانت في استعراضه لحوادث الصلب، ) ؟!اذا تركتنيإلهي ، إلهي، لم : ( تلك الصيحة

                                                   
ية على ما ورد في نصوص الأناجيل ، إذ أن هذه الرؤى هي ترتيبات منطقية على مـا                  كل هذه الرؤى التي يقدمها نقاد النصارى مبن        ١

يرد في الأناجيل ، وليس بالضرورة أن تكون هي الواقعة الحقيقية التي حدثت ، إنما هي نتائج مترتبة على ما ورد في الأناجيل يمكن من                         
 .خلالها نقد نصوصه

 )٥٩(المسيحية نشأا وتطورها ص  ٢
 )٢٣(ترجمته صسبقت  ٣
 كمـا في    -هذا الكلام الذي يذكره جنيبر يشير به إلى النص الذي يورده متى عن الساعات الأخيرة قبل إلقاء القبض على المـسيح                     ٤

اجلسوا هنا ريثما أذهب إلى هناك وأصـلي ،         : ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى بستان يدعى جثسيماني وقال لهم         : ( يقول متى  -الأناجيل
نفسي حزينة جداً حتى الموت ، ابقوا هنا واسهروا معـي           :    بالحزن والكآبة ، فقال لهم     بطرس وابني زبدي ، وبدأ يشعر     وقد أخذ معه    

يا أبي إن كان ممكناً فلتعبر عني هذه الكأس ، ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد                  : وابتعد عنهم قليلاً ، وارتمى على وجهه يصلي قائلاً        
أهكذا لم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصـلوا لكـي لا              : ذ فوجدهم نائمين فقال لبطرس    أنت ، ورجع إلى التلامي    

يا أبي إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا            : تدخلوا في تجربة ، إن الروح نشيط أما الجسد فضعيف ، وذهب ثانية يصلي فقال              
 )بان أشرا فلتكن مشيئتك

 )٦١(رها ص المسيحية نشأا وتطو٥
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، وإذ لم يكن للمسيح إلا ثوب واحـد فـإم             واقتسم الجند ثياب الميت كعادة الرومان      (
، ولعلنا نقرأ في هذا المعنى الآية الثامنة عشرة من المزمـور             أخذوا يلقون القرعة ليروا من يأخذ الثوب      

ويبـدأ هـذا    ،  " ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون    يقتسمون  : " ة إلى المسيح  الثاني والعشرين منسوب  
وذلك هو نداء اليأس الذي يعـزوه        ،   "إلهي ، إلهي ، لماذا تركتني ؟      : " المزمور نفسه بتلك الكلمات   

فهل يمكن أن يكون الإيمان العظيم الذي أعانه في موقفه أمام            ،    إلى المسيح وهو يحتضر    ٢ ومتى ١مرقس
 ! س قد انقلب في تلك اللحظات المريرة إلى شك أسود؟بيلاط

يا أبتاه في   : " ولعل لوقا قد رأى أن هذه العبارة لا تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدلها بقوله              
ديداً  ، وهي عبارة تردد صدى الآية الخامسة من المزمور الحادي والثلاثين تر            ٣"يديك أستودع روحي  

 ٤.)يثير الريب لما فيه من دقة
فهل بعد ذلك يستطاع القول إن الروايات التي تنبأ ا المسيح عن موته على الصليب هـي                 

ض الطرف عن الجدل الكبير حول الأناجيـل نفـسها          ، هذا إن غُ    روايات حقيقة لا تقبل التشكيك    
 .والتشكيك في محرريها وتواريخ كتابتها

الثانية من كلام عوض سمعـان      وهذا التشكيك الذي يعرضه النقاد يمكن تطبيقه على النقطة          
كما أننا إذا أمعنا النظر في حديث المسيح عن صلبه يتضح لنا أنه لا يرد بمعزل عـن                  : (التي يقول فيها  

، حتى لا يمكن فصل هـذا الحـديث      النصائح والتعاليم التي كان يوجهها لمعاصريه بل يرد ممتزجاً ا         
، بل كالخيوط التي يتكون منها       كرقعة ارتقت بثوب  ، ومن ثم فإنه لا يكون        عنها دون إخلال بمعناها   

  ٥)، أو بالحري لا يكون دخيلاً على أقوال المسيح بل يكون من ذات أقواله نسيج الثوب
 بـل هـو     -فيقال إن هذه النصوص التي تحدثت عن تنبؤ المسيح عن صلبه من الممكن جداً             

 تعطى المصداقية والعمق المطلوبين ، وأن        أن تكون قد أدخلت بين ثنايا وصاياه وأقواله ؛ حتى          -الواقع
 هم من افترضوا هذه النبوءات وأضافوها       -٦ كما سبق وأوردت عن شارل جنيبر      -محرري الأناجيل   

 . الأصليةصإلى النصو
 إن تنبؤ المسيح عن صـلبه أمـر         :(أما النقطة الثالثة من كلام عوض سمعان والتي يقول فيها           

 للشر الذي   -وهو شخص أعزل  - ، ومع مقاومته     عاشها على الأرض  يتناسب مع حياته الطاهرة التي      
                                                   

 ٣٤: ١٥مرقس ١
 ٤٦: ٢٧متى ٢
:   عبـارة  - تلميذ بولس –لأن عقيدة بولس في الفداء والكفارة تقوم على أن المفتدي هو ابن االله ، وليس من المناسب أن يذكر لوقا                      ٣
 . الدالة على التسليم" روحييا أبتاه في يديك أستودع : " التي تدل على اليأس وخيبة الأمل ، فأورد " إيلي ، إيلي ، لماذا تركتني " 
 )٢٣٨/ ١١( قصة الحضارة  ٤
 )٢٧(قضية صلب المسيح ص ٥
 )٣٤١( ص ٦
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  والباطـل يمقـت الحـق      ،   لأن الشر يبغض الخير      ة معاً ؛  كان يطفح وقتئذ من رجال الدين والسياس      
 .١)لذلك فالمسيح بتنبئه عن صلبه لم يذكر لنا شيئاً غريباً عما نتوقعه في العالم لشخص نظيره

تنبؤ ا ليس من الضروري أن يكونا من لوازم مواجهة دعـوة            إن مسألة الصلب وال   : فأقول  
 .  من قبل اليهودالمسيح 

 قد أنبأ بما يحيكه له رؤساء الكهنة والكتبة ، وبما كانوا ينـوون              نعم قد يكون المسيح     
القيام به من أجل ثنيه عن نشر دعوته، وهذا أمر لا يستغرب منهم في مواجهة دعوة نبي جاء ليصلح                   

 من أوضاع دينية واجتماعية درج عليها اليهود واستمرؤوها ، وكانوا يـرون في شـخص                ما فسد 
 .المسيح عدواً لهم إذ كان ينهاههم عما ألفوه

 كمـا   –ولكن أن يقال إنه أنبأ تلاميذه بأنه سيصلب فإن هذا لا يستقيم مع واقع النصوص                
 . إلى بني إسرائيل٢سل ولا مع مكانة المسيح كنبي مر-ورد في نقد الفقرتين السابقتين

 هنا ما جاء في رواية برنابا للنص الذي رواه متى عن المرة الأولى التي ينبـئ                 ٣ويمكن أن يورد  
 :فيها المسيح تلاميذه بما سيقع عليه من اضطهاد ، فنص متى الذي سبق ذكره جاء فيه

لم على يـد    من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لابد أن يمضي إلى أورشليم ويتأ             ( 
  :، فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوبخه قائلاً رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقام

اغرب من أمامي   : ، فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له        حاشا لك يا رب أن يحدث لك هذا       
 .٤)؛ لأنك تفكر لا بأمور االله بل بأمور الناس  أنت عقبة أمامي يا شيطان

                                                   
 )٢٨ -٢٧(  ص صلب المسيح بين مؤيد ومعارضقضية ١
ϑ£$! * ®: أنبأنا بما واجهه من عنت بني إسرائيل ، قال تعالى          إن القرآن الكريم حين قص علينا خبر عيسى          ٢ n=sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝ åκ ÷] ÏΒ 

t ø ä3ø9$# tΑ$s% ô⎯tΒ ü“ Í‘$|ÁΡr& ’ n< Î) «! : كما أنبأنا عما حدث من الشبهة في صلب المسيح حين ظن اليهود أم قتلوه               ]  ٥٢:آل عمران  [ 〉 #$

® öΝ Îγ Ï9öθ s%uρ $̄ΡÎ) $uΖ ù=tG s% yx‹Å¡pR ùQ$# © |¤ŠÏã t⎦ ø⌠$# zΝ tƒ ó tΒ tΑθ ß™u‘ «! 4〈 ]  م تربصوا      ] ١٥٧: النساءبه وأرادوا الإيقاع به ولكـن      وهذا يدل على أ

tΒuρ çνθ$ ®: االله نجاه منهم ، قال تعالى      è=tF s% $tΒuρ çνθ ç7n=|¹ ⎯Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝ çλ m; 〈  ]فلا يستبعد مع ذلك أن يكون المـسيح           ] ١٥٧:النساء ، 

سيصلب فإن ذلك لا يمكن أن يكون       قد أخبر تلاميذه بنوايا اليهود وما كانوا يحيكونه من مؤامرات ، ولكن أن يكون قد أخبرهم بأنه                  
بخلاف ما يعلم وقوعه ، وهو قد نفـى   كناية عن إخبار عن االله عز وجل ، ولا يمكن أن يخبر االله   قد وقع ، لأن نبوءات المسيح     

tΒuρ çνθ$ ®: وقوع الصلب على المسيح بقوله       è=tF s% $tΒuρ çνθ ç7n=|¹ ⎯Å3≈ s9uρ tµ Îm7ä© öΝ çλ m; 〈  ]علم االله تعالى سابقاً بأن المسيح       فكان ]  ١٥٧:النساء 

) ٥٢٣( انظر تفاصيل موقف الإسلام من قضية الـصلب ص        .  بخلاف علمه عن االله تعالى       لن يصلب ، فلا يمكن أن ينبئ المسيح         
 .من هذا البحث

ابـا ، كمـا أن لي أيـضاً         حين أورد أمثال هذه الروايات عن برنابا فإنني لا أحاكم النصارى إليها لأم لا يقرون بصحة إنجيل برن                  ٣
 دون   من قبيل المقارنة العلمية     رواياته التي جاءت شبيهة ببعض ما ورد في الأناجيل المعتمدة          ات على هذا الإنجيل ، ولكنني أورد      ملاحظ

 .محاكمة أحد إليه
 ٣٣ -٣١: ٨قس، انظر كذلك مر٢٣ -٢١: ١٦متى ٤
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  ١ فانصرف اللاويون والكتبـة بالخيبـة      : (برنابا الحادثة في الإنجيل المنسوب إليه فقال      وأورد  
 .إن الشيطان على ظهره وهو يتلو كل شيء عليه: وقصوا كل شيء على رؤساء الكهنة الذين قالوا

فقال  وشيوخ شعبنا يتربصون بي الدوائر ،        الحق أقول لكم إن رؤساء    : ثم قال يسوع لتلاميذه   
، فإن علـي   إنك لغبي ولا تدري ما تقول: فقال له يسوع   تذهب فيما بعد إلى أورشليم ،        لا: سبطر

؛ لأنه هكذا احتمل جميع الأنبياء وأطهار االله، ولكن لا تخـف؛ لأنـه               أن احتمل اضطهادات كثيرة   
 .٢)يوجد قوم معنا وقوم علينا

الكتبة ، بل ذكـرت أن      ويلاحظ أن رواية برنابا لم تذكر مسألة القتل بيد رؤساء الكهنة و           
 الدوائر ، وأنه أخبر بطرس أن عليه أن يحتمل اضطهادات كثيرة كما فعل              القوم يتربصون بالمسيح  
  هذا ما يتعلق بالنبوءات التي وردت في العهد الجديد منسوبة إلى المسيح.جميع الأنبياء من قبله

ت تصديقاً لهذه لنبـوءات     حول صلبه  وأما أحداث الصلب التي يقول النصارى إا قد تحقق           
 .فهي موضوع المبحث التالي

 

                                                   
 .إثر محاورة لهم مع المسيح حول المسيا المنتظر ١
 ١٨ -١١: ٤٢نابابر ٢
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 المبحث الثاني
 داث الصلب في العهد الجديدأح

 
ا في الأناجيل الأربعة ، فقد أوردا الأناجيل        تعتبر حادثة الصلب من الأمور المتفق على ذكره       

 .جميعاً ، ولكن الملاحظ في هذا الإيراد الاختلاف في كثير من تفاصيل الحادثة
 هو إثبـات وقـوع الـصلب وأن         - برغم اختلاف التفاصيل   –روايات الأناجيل   محور   و

 .المصلوب هو المسيح
لرواية الأولى في ترتيب الأناجيل ، وتبتدئ أحداث الصلب         وسأورد هنا رواية متى باعتبارها ا     

 : اح السادس والعشرين الذي جاء فيه في الإصحفي إنجيل متى
أين تريد أن نجهز لـك      : يذ إلى يسوع يسألون    تقدم التلام  ١طيروفي اليوم الأول من أيام الف     (

المعلم يقول إن ساعتي قد اقتربـت   :ادخلوا المدينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له : الفصح لتأكل؟ أجام  
 .، وجهزوا الفصح هناكع ، ففعل التلاميذ ما أمرهم به يسوعمل الفصح مع تلاميذي وعندك سأ

إن واحـداً  : قول لكـم الحق أ: ، وبينما كانوا يأكلون قال ثني عشر وعند المساء اتكأ مع الا    
: فأجـاب هل أنا يـا رب؟      :  ، فاستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم يسأله         منكم سيسلمني 

، إن ابن الإنسان لابد أن يمضي كما قد كتـب            الذي يغمس يده معي في الصحفة هو الذي يسلمني        
لم  كان خيراً لذلك الرجل لـو      ، الذي على يده يسلم ابن الإنسان     ، ولكن الويل لذلك الرجل       عنه
 .أنت قلت: نا هو يا معلم ؟ أجابه هل أ: ولد ، فسأله يهوذا مسلمهي

       خذوا ، كلوا    : وأعطى  التلاميذ وقال   ر  وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفاً وبارك وكس
بوا منها كلكم  فإن هذا هو دمي الذي         اشر: هذا هو جسدي ، ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً         

 إني لا أشرب بعد  :للعهد الجديد ، والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، على أني أقول لكم
  .  ٢أشربه معكم جديداً في ملكوت أبياليوم من نتاج الكرمة هذا حتى يأتي اليوم الذي فيه 

                                                   
 )١٠٦(سبق التعريف بأيام الفطير والفصح ص ١
عرف في النصرانية بالعـشاء الربـاني أو        تأصيلاً لما ي  تعتبر  ..) وبينما كانوا يأكلون أخذ يسوع رغيفاً     : ( الفقرات السابقة من قوله      ٢

 فكلمـة شـكر في      -٢٧: ٢٦متى  - وأخذ الكأس وشكر   : مأخوذ عن العبارة   -أي شكر -القُداس أو الإفخارستيا ، وكلمة أفخارستيا     
: ١١كورنثـوس   ١-عشاء الرب كما يذكر بـولس       : ، والاسم الأكثر تداولاً هو    ) eucharistesas(اليونانية هي أفخارستيساس    

" ليتورجيـا " وبعد العصر الرسولي أصبحت خدمة عشاء الرب تعرف باسم           -٢١: ١٠كورنثوس  ١ -مائدة الرب   :  كما يسمى  -٢٠
)Laitourgia (  سـوزيا "  كما أُطلق عليها كلمة       -في العربية " القداس" ومن هنا جاءت كلمة      -الخدمة المقدسة   :أي) "thusia (
سر ؛ لطبيعتها السرية ، وربما أيضاً لأا كانت تتم في دائـرة مغلقـة مـن                 : أي  ) musterion"(موستيريون"قربان ، وكلمة    : أي

ويعتبر العشاء الرباني من الطقوس الأساسية في الكنيسة لارتباطه الوثيق بقضية الصلب والكفـارة               / ) ٤(دائرة المعارف الكتابية  . المؤمنين
وقد أفاض متى هنري في شرح نص متى المؤسس للعشاء الرباني ، وبين في شرحه أساسيات العقيدة النصرانية حـول هـذا الطقـس                        

= :نجد هنا تأسيس فريضة عشاء الرب  أولاً       : ( سس ليحل محل الفصح اليهودي يقول     وارتباطه بالفداء ، فيذكر أولاً أن العشاء الرباني أ        
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 في هذه الليلة ستشكون      :دئذ قال لهم يسوع   عن ،١ثم رتلوا وانطلقوا خارجاً إلى جبل الزيتون      
، ولكن بعد قيامتي أسـبقكم       سأضرب الراعي فتـتشتت خراف القطيع    : ؛ لأنه قد كتب    فيّ كلكم 
 .إلى الجليل

الحق أقول لـك    : ، أجابه يسوع    ولو شك فيك الجميع فأنا لن أشك       :فرد عليه بطرس قائلاً   
ولو كان علي   :  فقال بطرس   ،  أنكرتني ثلاث مرات   إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تكون قد         

 .، وقال التلاميذ كلهم مثل هذا القول أن أموت معك لا أنكرك أبداً
اجلسوا هنا ريثما أذهـب     :  وقال لهم  ٢ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى بستان يدعى جثسيماني       

   :، فقـال لهـم      بالحزن والكآبـة   ، وبدأ يشعر   ، وقد أخذ معه بطرس وابني زبدي       إلى هناك وأصلي  
وابتعد عنهم قليلاً وارتمى على وجهه يصلي       ،  ، ابقوا هنا واسهروا معي       نفسي حزينة جداً حتى الموت    

 .         ، ولكن لا كما أريد أنا بل كمـا تريـد أنـت             يا أبي إن كان ممكناً فلتعبر عني هذه الكأس        : قائلاً
لم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحـدة؟        أهكذا  : ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين فقال لبطرس      

 .، إن الروح نشيط أما الجسد فضعيف اسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة

                                                                                                                                                  
في الجزء الأخير من وجبة الفصح ؛ لأا ستحل محل فريضة الفصح ، فالمسيح بالنـسبة                " فيما هم يأكلون  : " الوقت الذي أسست فيه   =

 ). لنا هو ذبيحة الفصح التي تتم ا الكفارة
 والأمور التي أسست عليه واعتبرت دعامـة عقيـدة الكفـارة            - المؤسس للعشاء الرباني   –اني هذا النص    ثم شرع هنري في توضيح مع     

: ٦رمز إلى جسد المسيح بالخبز ، وتم تقديمه على هذا النحو عندما قال في يوحنـا               : ( وطقس القربان المقدس المرتبط ا ، يقول هنري       
أخذ يـسوع  "د تستند على الخبز فإن النفس أيضاً تدعمها وتحفظها وساطة المسيح ،   ، وكما أن حياة الجس    " أنا هو خبز الحياة    : " ٢٥
كسر جسد المسيح من أجلنا وحتى يفي       : الأمر الذي يشير إلى     " وكسر.. "أي كرسه لهذا الاستعمال بالصلاة والشكر     "  وشكر.. الخبز

باعتباره رب العائلـة ورب هـذه       " وأعطى التلاميذ "للأولاد ،   كسر جسد المسيح لنا كما يكّسر أب العائلة الخبز          ..بالغرض لفائدتنا 
اقبلوا المسيح كما هو مقـدم      " : خذوا كلوا : :ماذا يعمل به  : وهو ذا يخبرهم بالآتي   ".. خذوا كلوا هذا هو جسدي    : وقال.. "الوليمة

وهذا الخبـز   .. د به الخبز وليس جسده الحقيقي     واسم الإشارة في اليونانية يرا    " هذا هو جسدي  ..." لكم  اقبلوا الكفارة وصادقوا عليها     
 ..).يرمز إلى جسدي ويمثله

وهذه الكأس الـتي أعطاهـا      " ... أخذ الكأس : " رمز إلى دم المسيح بالخمر    : ( ثم تحدث هنري عن الرمز إلى دم المسيح بالخمر فقال         
، وإلى تلك الآونة كان دم " هو دمي الذي للعهد الجديد لأن هذا : " مع إيضاح وتفسير" ..اشربوا منها كلكم: " للتلاميذ أعطاها بأمر

 )المسيح يمثل بدم حيوانات الذبيحة أي بدم حقيقي ، غير أنه بعد أن سفك بالفعل أصبح يشار إليه بعصير الكرمة 
هد الـذي سـر االله أن       ، الع " هذا هو دمي الذي للعهد    : ( " وأخيراً يفسر هنري معنى ارتباط سفك دم المسيح بخطايا وتكفيرها فيقول          

لم يكن قد سفك إلا في اليوم التالي ، غير أنه كان على         ": يسفك" يقطعه معنا ، وكل فوائده ومزاياه أصبحت مستحقة بموت المسيح ،            
د الجديـد   بمعنى أنه يشتري لنا مغفرة الخطايا ، والعه       " : لمغفرة الخطايا ... يسفك  " وشك أن يسفك ، وقد اعتبر وكأنه سفك فعلاً ،           

/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس ) . الذي تأسس بدم المسيح هو ميثاق غفران لكل من يؤمن ، لكي يحقق المصالحة بين االله والإنسان 
 .بتصرف يسير) ٢٦١- ٢٦٠

 ) ٦٨(سبق التعريف به ص ١
  )٨٢(سبق التعريف به ص ٢
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أس إلا بـان أشـرا     يا أبي إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الك           :وذهب ثانية يصلي فقال   
فتركهم وعـاد  ، عينهم ، ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين أيضاً لأن النعاس أثقل أ فلتكن مشيئتك   

حانت الساعة وسوف يـسلم ابـن   : ، ثم رجع إلى تلاميذه وقال      يصلي مرة ثالثة وردد الكلام نفسه     
 .، ها قد اقترب الذي يسلمني ، قوموا فلنذهب الإنسان إلى أيدي الخاطئين

وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد وصل ومعه جمع عظيم يحملـون الـسيوف                 
 : عطاهم علامـة قـائلاً    ، وكان مسلمه قد أ      وقد أرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب      ، والعصي

 .١الذي أقبله فهو هو، فاقبضوا عليه
 يا صاحبي لماذا    :، فقال له يسوع    وقبله سلام يا سيدي ،      : فتقدم في الحال إلى يسوع وقال     

ن كانوا مع يسوع قد مـد        من الذي  ٢، وإذا واحد    فتقدم الجمع وألقوا القبض على يسوع      أنت هنا ؟  
 رد سيفك إلى غمـده     : ، فقال له يسوع     فقطع أذنه  ٣، وضرب عبد رئيس الكهنة     يده واستل سيفه  

، أم تظن أني لا أقدر الآن أن أطلب إلى أبي فيرسل لي          ون إلى السيف بالسيف يهلكون    ئفإن الذين يلج  
إن ما يحدث الآن لابد     : ث يقول ؟ ولكن كيف يتم الكتاب حي      أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة      

أكما على لص خرجتم بالـسيوف والعـصي        :   ثم وجه يسوع كلامه إلى الجموع قائلاً       أن يحدث ؟  
            ؟ كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل ولم تقبضوا علي ولكن قد حدث هذا كلـه        ٤لتقبضوا علي ،

 .٥ عندئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا الأنبياء ،لتتم كتابات
، وقد اجتمع عنـده الكتبـة         رئيس الكهنة  ٦ا الذين قبضوا على يسوع فساقوه إلى قيافا       وأم
خل وجلس بـين الحـراس      ، ثم تقدم إلى الدا     ، وتبعه بطرس من بعيد إلى دار رئيس الكهنة         والشيوخ

 .ليرى النهاية
، وبحثوا عن شهادة زور علـى يـسوع          وانعقد المجلس من رؤساء الكهنة والشيوخ كلهم      

 ، أخيراً تقـدم اثنـان         مع أنه حضر شهود زور كثيرون       ، ، ولكنهم لم يجدوا    وا عليه بالموت  ليحكم
 . هيكل االله وأبنيه في ثلاثة أيامإني أقدر أن أهدم:  هذا قال: وقالا

                                                   
كثيراً ، ويتنقل في أرجاء البلاد داعياً ، فمن غير المعقـول أن يكونـوا    جيداً ، إذ كان يغشى الهيكل  كان اليهود يعرفون المسيح    ١

بحاجة إلى علامة مثل هذه التي يذكر متى أن يهوذا اتفق عليها مع الجنود ، ومما يدل على ذلك أن متى نفسه ذكر أن المسيح قال للذين                           
 ؟ كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل ولم تقبـضوا            أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصي لتقبضوا علي       : ( جاءوا يقبضون عليه    

 . ، وهذا يدل على أم كانوا يعرفونه جيداً ، ولم يكونوا بحاجة إلى تلك العلامة٥٥: ٢٦متى) علي
  صرح بأنه بطرس١٠: ١٨في رواية يوحنا ٢
 .اسمه ملْخس أن العبد كان١٠: ١٨ في رواية يوحنا٣
 .ا يعرفونه ولم يكونوا بحاجة إلى علامة من يهوذا وهذا يؤيد أن الجمع القادم كانو ٤
 ٥٢ -٥١: ١٤مرقس ) وتبعه شاب لا يلبس غير إزار على عريه فأمسكوه فترك الإزار وهرب عرياناً( زاد مرقس  ٥
  )١٠٩(سبق التعريف به ص ٦
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  به هذان عليك؟ أما تجيب بشيء على ما يشهد:فوقف رئيس الكهنة وسأله
هل : أستحلفك باالله الحي أن تقول لنا     : ه، فعاد رئيس الكهنة يسأل     ولكن يسوع ظل صامتاً   

، وأقول لكم أيضاً إنكم منذ الآن سـترون ابـن            أنت قلت : فأجابه يسوع  ؟ ١أنت المسيح ابن االله   
قـد  :  فشق رئيس الكهنة ثيابه وصـرخ  القدرة ثم آتياً على سحب السماء ،       الإنسان جالساً عن يمين   

 يستحق عقوبـة    : أجابوا تم تجديفه فما رأيكم ؟    نتم سمع  وها أ   ، ، لا حاجة بنا بعد إلى شهود       جدف
 تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك؟: ، فبصقوا في وجهه وضربوه ولطمه بعضهم قائلينالموت 

أنـت  : وفي تلك الأثناء كان بطرس جالساً في الدار الخارجية فتقدمت إليه خادمة وقالـت             
، ثم خرج إلى مدخل      دري ما تقولين  لا أ : ، فأنكر بطرس أمام الجميع وقال      كنت مع يسوع الجليلي   

، فأنكر بطـرس     وهذا كان مع يسوع الناصري    : الدار فعرفته خادمة أخرى فقالت للحاضرين هناك      
: ، وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا لـه           إني لا أعرف هذا الرجل    : مرة ثانية وأقسم  

إني لا أعـرف    : طرس يلعن ويحلف قائلاً   ، فابتدأ ب   ، فإن لهجتك تدل عليك     بالحق إنك واحد منهم   
قبل أن يصيح الـديك     : ، وفي الحال صاح الديك فتذكر بطرس كلمة يسوع إذ قال له            ذلك الرجل 

 .٢، فخرج إلى الخارج وبكى بكاءً مراً تكون قد أنكرتني ثلاث مرات
ولما طلع الصباح عقد رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب اجتماعاً آخر، وتآمروا على يـسوع              

 . الحاكم٣، ثم قيدوه وساقوه فسلموه إلى بيلاطس يترلوا به عقوبة الموتل
، ندم ورد الثلاثين قطعة مـن الفـضة إلى           فلما رأى يهوذا مسلمه أن الحكم عليه قد صار        

 ، بـل هـو      ليس هذا شأننا نحن   : فأجابوهت إذ سلمتكم دماً بريئاً ،       قد أخطأ : رؤساء الكهنة وقال  
، فأخذ رؤساء الكهنة     ٤، ثم ذهب وشنق نفسه     فضة في الهيكل وانصرف   فألقى قطع ال  شأنك أنت ،    

 وبعد التشاور اشـتروا      ، ، فلا يحل لنا إلقاؤه في صندوق الهيكل        هذا المبلغ ثمن دم   : قطع الفضة وقالوا  
 ا الحقل يدعى حتى اليوم حقل الـدم       ، ولذلك مازال هذ    بالمبلغ حقل الفخاري ليكون مقبرة للغرباء     

وأخذوا الثلاثين قطعة من الفضة ثمن الكريم الذي دفعه بنو          :  القائل ٥قيل بلسان النبي إرميا   عندئذ تم ما    
 .٦، كما أمرني الرب إسرائيل ودفعوها لقاء حقل الفخاري

                                                   
 ٦١: ١٤مرقس ) أأنت المسيح ابن المبارك؟: ( نص مرقس ١
 ٧٥ -١٧: ٢٦متى  ٢
 )٢٣(  صسبق التعريف به ٣
تختلف اية يهوذا هنا عما ذكره لوقا في سفر الأعمال ، إذ ذكر أن يهوذا وقع في الحقل الذي اشتراه بالمال الذي تقاضاه من رؤساء                          ٤

 ١٩ - ١٧: ١الكهنة فانشق بطنه ومات ، انظر أعمال
 )٩٣(سبق التعريف به ص ٥
 )١(هامش  ) ٣٣٣( انظر ص.سبقت الإشارة إلى أن هذه النبوءة لا وجود لها في إرميا ٦
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 وكان  أنت قلت ،  :  ، أجابه   ؟ أأنت ملك اليهود  :  ووقف يسوع أمام الحاكم فسأله الحاكم     
 أما تسمع   : فقال له بيلاطس   ، ات وهو صامت لا يرد    رؤساء الكهنة والشيوخ يوجهون ضده الاام     

 .؟  لكن يسوع لم يجب الحاكم ولو بكلمة حتى تعجب الحاكم كثيراً ما يشهدون به عليك
 وكـان    ، وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لجمهور الشعب أي سجين يريدونه             

من تريدون أن أطلق    : م بيلاطس ، ففيما هم مجتمعون سأله     عندهم وقتئذ سجين مشهور اسمه باراباس     
 وفيمـا هـو      ،  إذ كان يعلم أم سلموه عن حسد        ؟ ، أم يسوع الذي يدعى المسيح      باراباس: لكم

ضايقت اليوم كثيراً في    ، فقد ت    إياك وذلك البار   : القضاء أرسلت إليه زوجته تقول     جالس على منصة  
 .حلم بسببه 

 طالبوا بإطلاق باراباس وقتـل يـسوع      ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع أن ي       
فمـاذا أفعـل    : فعاد يسأل باراباس ،   :  أجابوا ؟  أي الاثنين تريدون أن أطلق لكم      : فسألهم بيلاطس 

: فازدادوا صـراخاً   ؟   وأي شر فعل  :  فسأل الحاكم ليصلب ،   :  أجابوا  ؟ بيسوع الذي يدعى المسيح   
د تنشب بالأحرى أخذ ماء وغسل يديه أمام        ، وأن فتنة تكا     فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة       ، ليصلب

ليكن دمـه   :فأجاب الشعب بأجمعه   ،   ، فانظروا أنتم في أمره     أنا بريء من دم هذا البار     : الجمع وقال 
 .، وأما يسوع فجلده ثم سلمه إلى الصلب فأطلق لهم باراباس ، علينا وعلى أولادنا

، فجردوه من ثيابه     ود الكتيبة كلها  ، وجمعوا عليه جن     فاقتاد الجنود يسوع إلى دار الحكومة     
ووضعوا قصبة في يده اليمنى      ،   ، وجدلوا له إكليلاً من شوك وضعوه على رأسه         وألبسوه رداءً قرمزياً  

، وأخذوا القصبة منه     سلام يا ملك اليهود ، وبصقوا عليه       :وركعوا أمامه يسخرون منه وهم يقولون     
، وألبـسوه ثيابـه وسـاقوه إلى          نزعوا عنه الرداء   وبعدما أوسعوه سخرية   ،   وضربوه ا على رأسه   

 .الصلب
 فسخروه أن   ١وبينما كان الجنود يسوقونه إلى الصلب وجدوا رجلاً من القيروان اسمه سمعان           

 .يحمل عنه الصليب
، وهو الذي يدعى مكان الجمجمة أعطوا يسوع         ٢ولما وصلوا إلى المكان المعروف بالجلجثة     

   ا      اخمراً ممزوجة بمرارة ليشرفصلبوه ثم تقاسموا ثيابه فيما بينهم مقترعين         ، فلما ذاقها رفض أن يشر ،
                                                   

أصله من بلدة قريني في ليبيا فعلى ذلك فلقبه الأصلي هو القريني ، ويذكر مرقس أنه والـد ألكـسندر و روفـس                       : سمعان القيرواني  ١
 ولا يدرى هل هو هذا الذي ذكره        –  اسم روفس بين من كانوا في كنيسة روما           ١٣: ١٦ ، وقد ذكر بولس في رومية      ٢١: ١٥مرقس

 ).٤٣٠ -٤٢٩/ ٤(، دائرة المعارف الكتابية )  ٤٨٤(قاموس الكتاب المقدس ص: انظر.  لامرقس أم
جولجالتا ، ومعناه جمجمة ، وأطلق هذا الاسم على الموقع الذي يعتقد النـصارى أن المـسيح                 : اسم عبري ، أصله الآرامي    : الجُلْجثة ٢

أن يكون الموقع قد عهد إلقاء جماجم المحكومين فيـه ، أو أن شـكله               صلب فيه ، أما عن سبب التسمية ذا الاسم فهم مختلفون بين             
 قد وجدت هناك ، ولم يوجد سبب اتفق عليه أو كانت نسبته موثقة بل جميع                الجغرافي يشبه جمجمة الإنسان ، أو أن جمجمة آدم          

= ين وقع الصلب بالضبط وأين هو موقع الجلجثة  الأسباب مبنية على التخمينات ، كما أن الموقع نفسه بقي مجهولاً إلى اليوم فلا يدرى أ               
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هـذا هـو    : ، وقد علقوا فوق رأسه لا فتة تحمل مته مكتوباً عليها           ، وجلسوا هناك يحرسونه    عليها
 .، والآخر عن اليسار ، واحد عن اليمين وصلبوا معه لصين ، يسوع ملك اليهود

يا هادم الهيكل وبانيه في ثلاثة أيـام        :  وهو يهزون رؤوسهم ويقولون    ، وكان المارة يشتمونه  
 .، إن كنت ابن االله فانزل عن الصليب خلص نفسك

خلص غيره أما نفسه فلا يقدر أن       : وسخر منه أيضاً رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ قائلين       
االله فليخلـصه الآن إن     ، توكل على     ؟ فليترل الآن عن الصليب فنؤمن به       ، أهو ملك إسرائيل    يخلص

 .وكان اللصان المصلوبان معه يسخران منه بمثل هذا الكلامأنا ابن االله ، :  ، فهو قد قالكان يريده
  ومن الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر حل الظلام على الأرض كلها               

، لماذا   ، إلهي   إلهي :؟ أي  اذا شبقتني ، لم  ، إيلي  إيلي:  ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم      
 ، فركض واحد منهم وأخذ إسـفنجة  ١إيلياإنه ينادي   : فلما سمعه بعض الواقفين هناك قالوا      ؟   تركتني

، لنر هل يأتي     دعه وشأنه :  ، ولكن الباقين قالوا    غمسها في الخل وثبتها على قصبة وقدم إليه ليشرب        
 .، وأسلم الروح وت عظيم؟ فصرخ يسوع مرة أخرى بص إيليا ليخلصه

، وتزلزلـت الأرض وتـشققت       وإذا ستار الهيكل قد انشق شطرين من الأعلى إلى الأسفل         
، وإذ خرجوا من القبور      ، وقامت أجساد كثيرة لقديسين كانوا قد رقدوا        ، وتفتحت القبور   الصخور

 .، ورآهم كثيرون دخلوا المدينة المقدسة بعد قيامة يسوع
وجنوده الذين كانوا يتولون حراسة يسوع فقد استولى عليهم خوف شـديد   ٢وأما قائد المئة 

 . حقاً كان هذا ابن االله: ، فقالواحين رأوا الزلزال وكل ما جرى
                                                                                                                                                  

دائـرة المعـارف    : انظر. وقد أعطيت تخمينات كثيرة حول تحديد الموقع لكنها كلها بلا أدلة ، ولا زال الموقع مجهولاً إلى يومنا هذا                    =
الأهمية مجهـولاً منـذ     ، ومن الغريب أن يبقى موقع له هذا         ) ٢٦٨ – ٢٦٧(و قاموس الكتاب المقدس ص    ) ٥٥٤ -٥٥٣/ ٢(الكتابية

القرن الأول ، ولا يعرف مكانه على وجه التحديد بالرغم من ارتباط الحدث الذي وقع فيه بالعقيدة النصرانية ارتباطاً وثيقاً إذ هو من                       
به  حقيقة وإلا لما خفي موقع صـل       دعائمها ، ولعل ذلك يبين أن النصارى أنفسهم لم يكونوا مستيقنين من وقوع الصلب بالمسيح                

 راجع المبحث الخاص بموقف الإسلام من قضية الصلب إذ فيه تفصيل ومناقشة حول الصلب والشبهة التي وقعـت                   –على هذا الوجه    
وما زال تحقيق المسألة قيد البحث  وربما        ) : ( ٢٦٨(  وقد قدم قاموس الكتاب المقدس سبباً غريباً في جهالة الموقع إذ جاء فيه ص               -فيه

يـورد  )  مغايرة لروح الديانة الصحيحة    – جسمية   –يسوع حكمة إلهية لئلا يجعله الناس موضعاً لعبادة هيولية          في إخفاء موضع صلب     
: قاموس الكتاب المقدس هذا القول والواقع أن الديانة النصرانية قائمة على عبادة يسوع المسيح باعتباره ابن االله وأحد الأقانيم الثلاثـة                      

الصلب والفداء والقيامة ، وجعلها محاور العقيدة النصرانية         : ى تمجيد وتعظيم العقائد المرتبطة بيسوع       الآب والابن والروح القدس ،وعل    
 ، فأن يقال إن موقع الصلب أخفي لكي لا يتخذ موضعاً لعبـادة              وهي بذلك بعيدة كل البعد عن التوحيد الذي جاء به المسيح            

 .  ية من عقائد ذات صلة بالوثنيات الأخرىجسمية أمر لا يمكن قبوله مع كل ما وجد في النصران
 )٨١( سبق التعريف بإيليا ص ١
 ستة ا كان أي جندي ٦٠٠نحو  من تتكون عادة الكتيبة وكانت ،الجنود من مئة مرتهإ تحت ، الروماني الجيش في ضابط :قائد المئة ٢
 قـادة  لهم يخضع مراءأ ستة فرقة كل في وكان  ،بكتائ عشر من أي جندي ٦,٠٠٠نحو  من تتكون الفرقة وكانت  ،المئات قادة من

= جنوده بين والربط الضبط وحفظ المجتمع، في والنظام منلأا حفظ عن المسئول القائد كان ذإ ، واسعة سلطة المئة لقائد وكان ، المئات
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  قد تبعن يسوع من الجليل ليخدمنـه       ، وكن  ومن بعيد كانت نساء كثيرات يراقبن ما يجري       
 .٣ زبدي، وأم ابني٢، ومريم أم يعقوب ويوسي١وبينهن مريم المجدلية

، وكان أيضاً تلميـذا ليـسوع       ٥ اسمه يوسف  ٤ولما حل المساء جاء رجل غني من بلدة الرامة        
    فأخـذ يوسـف الجثمـان      ،   ، فأمر بيلاطس أن يعطى له      فتقدم إلى بيلاطس يطلب جثمان يسوع     

ى ، ودحرج حجراً كبيراً عل     ، ودفنه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر           وكفنه بكتان نقي  
 . جالستين تجاه القبر٦ وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى ،باب القبر ثم ذهب

 تقدم رؤساء الكهنة والفريسيون معاً إلى بيلاطس        - أي بعد الإعداد للسبت    -وفي اليوم التالي  
راسة إني بعد ثلاثة أيام أقوم ، فأصدر أمراً بح     :  ، تذكرنا أن ذلك المضلل قال وهو حي        يا سيد : وقالوا

إنه قام من بين الأمـوات      : القبر بإحكام إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه فيسرقوه ويقولوا للشعب          
م حراس فاذهبوا واحرسوه كمـا      عندك: فأجام بيلاطس ون التضليل الأخير أسوأ من الأول ،        فيك

 .٧)، وأقاموا حراساً ، وختموا الحجر فذهبوا وأحكموا إغلاق القبرترون ، 
  

                                                                                                                                                  
 بعمله ودرايته لخبرته الصف من قىيرت المئة قائد كان ما وكثيرا ل ،الحا مقتضى حسب القرارات صدارإو ، الحرب في وقيادم المئة=

 ـ في ثم الكتيبـة  في الأول المئة قائد مثلا فيصبح علىأ وظائف إلى يرتقى أن يمكن وكان  ،المختلفة المواقف في تصرفاته ولحسن ة  الفرق
 عن مسئولا كان ماك  عداملإا عقوبة وبخاصة العقوبات تنفيذ على شرافالإ عليه فكان ، الواجبات من العديد المئة قائد على وكان
 دخل على منه يحصل مرموقا مركزا المئة قائد مركز كانو  ،)الرومانيين  غير ( المرتزقة من أو الرومانيين من كانوا سواء ، جنوده كل
 ).٦/٢٥٦(دائرة المعارف الكتابية: انظر. جيد
 )١٠٩(سبقت ترجمتها ص ١
 والـتي ذكـرت في بعـض        - بن حلفى  -فسها مريم أم يعقوب الصغير    وترجح بعض المصادر أن مريم هذه هي ن       :  مريم أم يعقوب   ٢

 ، ويشير العهد الجديد إلى أا كانت من النساء اللواتي كـن يتـبعن               ٤٠: ١٥مرقس-النصوص باسم مريم أم يعقوب الصغير ويوسي      
 )١٢٥ -٧/١٢٤(دائرة المعارف الكتابية: انظر. -٤١: ١٥ مرقس- ويخدمنه عندما كان في الجليلالمسيح

اسمها سالومة ، وهناك من يقول إا أخت مريم أم المسيح ، أو ابنة زكريا الذي كفل مريم ، لكن ذلك كله مما يعـوزه              :أم ابني زبدي   ٣
 وقـد   -٢٠: ٢٠ متى -الدليل لإثباته ، وسالومة هذه هي التي طلبت من المسيح أن يجعل لابنيها مكاناً في مملكته التي ظنت حلولها قريباً                   

هربـرت لـوكير      : كل نساء الكتاب المقـدس    :وانظر في ترجمة سالومة    . -من هذا البحث  ) ١٦١(م عن ذلك ، انظر ص     سبق الكلا 
 )٤٤٧(و قاموس الكتاب المقدس ص) ١٣٠ -١٢٩(  القاهرة بدون تاريخ ص-دار الثقافة: إدوارد عبد المسيح ، ط: ترجمة

" رامـة "وبعضها  " الرامة" حملت اسم رامة ، بعضها بالتعريف        -لقديم والجديد  العهدين ا  –هناك عدة مدن في التاريخ الكتابي       : الرامة ٤
دون أل ، وهذه المذكورة هنا ترجح بعض المصادر أا هي  التي كانت تعرف باسم رامتايم صوفيم ، وحالياً يختلف في موقعهـا بـين                          

ورام االله ، والرملة ، ورام االله هي الموقع الأكثر ترجيحـاً            بيت ريما ،    : ثلاث مدن يقال إا ربما قامت على أطلال البلدة القديمة وهي          
 )٣٩٢(و قاموس الكتاب المقدس ص) ١٦ -١٣/ ٤(دائرة المعارف الكتابية: انظر. بالنسبة لموقع البلدة القديمة

 )١٦٧(سبقت ترجمته ص ٥
 )١٢٤ /٧(دائرة المعارف الكتابية: انظر. ترجح بعض المراجع أا مريم أم يعقوب الصغير  ٦
 ٢٧متى  ٧
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 جميعاً مع اختلافات    ث الصلب التي رواها كتاب الأناجيل الأربعة      ه هي رواية متى لأحدا    هذ
أن روايات الأناجيل الأربعة الخاصـة بأحـداث         يرى   موريس بوكاي  ، حتى إن      التفاصيل بينهم في 

 .١التنبؤ بإنكار بطرس وخيانة أحد الحواريين: الصلب تناولت نقطتين مشتركتين فقط هما
ك أن الأحداث جميعها مختلفة بين الروايات ، وإنما المقصود أن تفاصيل كـثير              وليس معنى ذل  

من الأحداث المشتركة بين الأناجيل تختلف روايتها من إنجيل لآخر ، فكتاب الأناجيل الثلاثـة الأولى       
 قد يوردون حادثة واحدة ولكن تفاصيل هذه الحادثة تختلف مـن إنجيـل              - وأحياناً معهم يوحنا   –

  .لآخر
وقد ذكر موريس بوكاي من هذه الاختلافات اختلافين اثنين بين الأناجيل الثلاثـة الأولى              

 : ، ويعتبر هذان الاختلافان نقطتين محوريتين في الاختلاف بين الأناجيلوبين إنجيل يوحنا
في تحديد بداية أحداث الصلب هل كانت في عيد الفصح أم قبـل             ول هذين الاختلافين    أ -

 .الفصح
 الأولى تأصـيل القربـان      الأناجيل الثلاثة  حيث ورد في     هما في رواية العشاء الأخير    وثاني -

 . لدى يوحنايرد ذلك ولم ٢المقدس
 نفسه أن عيد الفصح معين بشكل       ويلاحظ الأب روجي  ( : يقول بوكاي عن المشكلة الأولى    

وافقة وفي الإنجيـل    لاثة المت مختلف زمنياً بالنسبة إلى عشاء المسيح الأخير مع الحواريين في الأناجيل الث           
، أما الأناجيل الأخرى فتقول إنه حدث       ٣"قبل عيد الفصح  " فيوحنا يقول بوقوع هذا العشاء      الرابع ،   

 .٥)٤في أثناء عيد الفصح نفسه
 :ويشير بوكاي إلى المشكلة التي يخلفها اختلاف تحديد موعد العشاء الأخير فيقول

، إذ يـستحيل      أمور واضحة في عدم معقوليتها     ويؤدي هذا التضارب فضلاً عن ذلك إلى      (
 .تصور هذا الحدث أو ذاك بسبب موقع عيد الفصح الذي تحدد ذا الشكل وبالنسبة إلى هذا الحدث

وعندما ندرك أهمية عيد الفصح في الطقوس اليهودية والأهمية التي اكتسبها هذا العشاء الذي              
ن التراث الذي نقله المبشرون فيما بعد قد نـسي          ودع فيه المسيح حوارييه فكيف يمكن أن نتصور أ        

 ٦)زمن هذا العشاء بالنسبة إلى عيد الفصح؟
                                                   

م  ١٩٩١ بـيروت، الطبعـة الأولى       -دار الأفكـار  : موريس بوكـاي، ط   : دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة        : انظر ١
 )١١٨(ص
 )٣٤٥( القربان المقدس هو نفسه العشاء الرباني ، وقد سبق التعريف به وتفسير نص متى الوارد فيه ص ٢
 ١: ١٣يوحنا ٣
 ٧: ٢٢لوقا  و١٢: ١٤قس و مر١٧: ٢٦ متى٤
 )١١٧(دراسة الكتب المقدسة ص ٥
 )١١٧(دراسة الكتب المقدسة ص ٦
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ويؤكد بوكاي على قضية اختلاف روايات الأناجيل حول الصلب ، والأحداث المصاحبة له             
، وهي تختلف بشكل خاص       تختلف حسب الأناجيل   ١وبشكل أكثر عمومية فروايات الآلام    :(فيقول

 .لثلاثة الأولى وبين إنجيل يوحنابين الأناجيل ا
فالعشاء الأخير للمسيح والآلام يحتلان في إنجيل يوحنا مساحة كبيرة تبلغ ضعف المساحة عند       

 .، ويزيد نص يوحنا بمقدار مرة ونصف على نص متى كل من مرقس ولوقا
  ، ويحتل سرد هذه الخطبة أربع إصحاحات       ويسرد يوحنا خطبة طويلة للمسيح نحو تلامذته      

 وعبر هذا الحديث الأعظم يعطي المسيح آخر إرشاداته لتلامذته الذين             في إنجيله،  -١٧ إلى   ١٤من  -
، وعلـى    ، وليس هناك أي أثر من هذا في الأناجيل الأخرى          سيتركهم كما يسلمهم وصيته الروحية    

  ٣.) ولا يشير يوحنا إليها، ٢العكس يسرد  متى ولوقا و مرقس صلاة المسيح لجيتسماني
أما المشكلة الثانية وهي عدم وجود إشارة إلى تأسيس القربان المقدس في إنجيل يوحنا فيقول               

نه لا يشير أية إشارة إلى تأسـيس         في إنجيل يوحنا هو أ      وأهم ما يلفت قاريء الآلام     : (عنها بوكاي 
 .القربان المقدس في أثناء عشاء المسيح الأخير مع الحواريين

 حيث يجلس المسيح بين حوارييه للمرة        ، أيقونة العشاء الأخير  وليس هناك مسيحي لا يعرف      
   ، لقد صور أعظم المصورين هذا الاجتماع الأخير وفيه يجلس يوحنـا إلى جانـب المـسيح                 خيرةالأ

 .يوحنا هذا الذي اعتدنا اعتباره مؤلف الإنجيل الذي يحمل اسمه
 لا يعتـبرون أن يوحنـا       ومهما كان في ذلك من دهشة للكثيرين فإن غالبية المتخصـصين          

، هذا على حين     ، وهذا الأخير لا يشير إلى تأسيس القربان المقدس         الحواري هو مؤلف الإنجيل الرابع    
أن تقديس الخبز والخمر اللذين يصبحان جسد ودم المسيح هو الفعل الطقسي الكنـسي الجـوهري                

 .للمسيحية
 كان ذلك بألفاظ مختلفـة كمـا         وإن  ، إن الأناجيل الثلاثة الأخرى تتحدث عن هذا الفعل       

 .٤) أما يوحنا فهو لا يقول عنه كلمة واحدة ،أشرنا أعلاه
نجيل يوحنا ونقده لهذه    ثم يذكر بوكاي محاولات بعض النصارى سد هذه الثغرة الكبيرة في إ           

  هذه الثغرة الكبيرة في إنجيل يوحنا يعترف ا المعلقون على الترجمـة المـسكونية              (: يقولف المحاولات
 إن  : " لتأسيس القربان المقدس يقولـون     للعهد الجديد ولكنهم يقدمون التبرير التالي لعدم سرد يوحنا        

                                                   
 - حسب الأناجيل–يقصد ا الروايات التي تصف الآلام التي تعرض لها المسيح خلال الصلب  ١
. ثم انتحى عنهم ليصلي   يقصد ا صلاة المسيح في بستان جثسيماني حين انتخب بطرس ويعقوب ويوحنا وطلب منهم السهر معه ،                   ٢

من هذا   ) ٨٣ -٨٢( ،  وقد سبق إيراد نص متى ص        ٤٦ -٣٩: ٢٢ ، و لوقا   ٤٢ -٣٢: ١٤ ، ومرقس  ٤٦ -٣٦: ٢٦والنص في متى  
 .البحث

 )١١٨ -١١٧(  دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ٣
 )١١٨(دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص  ٤

http://kotob.has.it



 ٣٦٤

   وربما كان هذا هو الـذي        ،  أي اهتمام إزاء تقاليد مؤسسات إسرائيل القديمة       يوحنا عموماً لا يكن 
 ".جعله يحيد عن الإشارة إلى تأصل القربان المقدس في طقوس عيد الفصح

ون أن نصدق أن عدم الاهتمام بالطقوس الفصحية اليهودية هو الذي قاد يوحنـا              كيف يريد 
 !رئيسي في طقوس الدين الجديد؟إلى أن لا يتحدث عن تأسيس المنسك ال

إن المشكلة تحرج المفسرين إلى درجة أن علماء اللاهوت يحتالون في البحث عن صور أوليـة       
في  ..، فهكذا يرى كولمـان     سيح التي يسردها يوحنا   أو معادلات للقربان المقدس في أحداث حياة الم       

. ..سبقة لسر العشاء المقـدس     هما بمثابة صورة م    ٢ وتكاثر الخبز  ١أن معجزة قانا  " العهد الجديد " كتابه
وهناك تقريب آخر خاص بالقربان المقدس عند نفس هذا المفسر ويذكره الأب روجـي في كتابـه                 

 علماء اللاهوت المتخصصين في الكتاب المقدس أن حكايـة          يرى بعض : " ، يقول  مقدمة إلى الإنجيل  
 ..".ادل رمزي لتأسيس القربان المقدس مع٣غسل الأقدام قبل العشاء الأخير

ولا نرى جيداً أساس كل هذه التقريبات الوهمية التي يقول ا المعلقون حتى يجعلوا النـاس                
 .٤)لمحيرة في إنجيل يوحنايقبلون بسهولة أكثر تلك الثغرة ا

هذا ما يتعلق بجانب من الاختلافات الموجودة بين الأناجيل في رواية أحداث الصلب ، وأما                
بالنسبة لرواية متى التي سقتها عن أحداث الصلب ، فيرى بوكاي أن فيها أموراً مغرقـة في الخيـال                   

 : فيما يتعلق برواية متى لأحداث الصلب–يصعب على العقل تصديقها ، ويذكر منها 
 .تعلق بحراس القبر من الجنود ما ي-
 . ما يتعلق بحادثة الزلزلة وخروج القديسين من القبور-

وقد ألحـق بكتابـه روايـات       ... لنصوصيتصرف متى بحرية خطيرة مع ا     : ( يقول بوكاي 
 في  ٥واستحالة التصديق تلك هي الصفة التي يستخدمها الأب كانينجـسر          ،   يستحيل بالدقة تصديقها  

  ، والمقصود بالتحديد هو الجزء الخاص بالحراس       حين يتحدث عن رواية قيامة المسيح     كتابه المشار إليه    

                                                   
سـبق  " قانـا "، و ١٠ -١: ٢يوحنا: التي انفرد يوحنا بإيرادها وفيها تكثير المسيح للخمر في عرس من الأعراس ، انظر             هي المعجزة    ١

 .من هذا البحث) ١١٠( التعريف ا ص
 للخبز في حادثة إشباع جمع مؤلف من خمسة آلاف شخص بخمسة أرغفة وسمكتين،وقـد ذكـر                 يشير إلى معجزة تكثير المسيح     ٢

 ) .١٤٥( ، وقد سبق إيرادها ص١٣ – ٣ : ٦ايوحنالحادثة 
   ١١ -١: ١٣يوحنـا : يشير إلى حادثة غسل المسيح أقدام حوارييه في الليلة الأخيرة ، وقد انفرد يوحنا بذكر رواية الحادثة ، انظـر                    ٣

 .من هذا البحث ) ١٠٧ -١٠٦(وقد سبق إيراد نص الحادثة ص
 )١٢١ -١١٨(ة ص دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديث ٤
من كتابه دراسـة الكتـب      ) ٨٢(عالم لاهوتي وأستاذ بالمعهد الكاثوليكي بباريس ، كما يذكر ذلك بوكاي ص           : الأب كانينجسر  ٥

 .المقدسة
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هؤلاء الجنود الوثنيين الذين يـذهبون      " : ية حكاية حراس القبر العسكريين    فالكاتب يبرز عدم معقول   
 ".يببتقريرهم ليس إلى رؤسائهم الوظيفيين وإنما يذهبون إلى كبار الكهنة الذين يرشوم ليقولوا أكاذ

، ذلك أن نية متى جديرة بـالإجلال         علينا أن نحاذر من السخرية    : " ومع ذلك فهو يضيف   
، هذا إخراج تمثيلي     حيث يدخل بطريقته الخاصة إلى مؤلفه المكتوب معطية قديمة من التراث الشفهي           

 .المسيح نجماً سينمائياً: م كفيلمجدير بفيل
 لاهوتي مبرز وهو أستاذ بالمعهد الكاثوليكي       ن هذا الحكم على متى صادر من عالم       ولنذكر بأ 

 .١)بباريس
 : ثم يذكر بوكاي ما يتعلق بحادثة الزلزلة وخروج القديسين من قبورهم فيقول

 و يعطي متى مثالاً آخر على خياله الواسع في سرده للأحداث التي تواكب موت المـسيح                 (
أسفل، والأرض تزلزلـت والـصخور      وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى           : " يقول

وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته           ،  ، والقبور تفتحت     تشققت
، الآيات  ٢٧الإصحاح   - ليس لهذه الفقرة من إنجيل متى         ، "ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين    

كيف استطاعت أجساد القديسين المعنيين أن      ولا نرى    مثيل في الأناجيل الأخرى ،       -٥٣ إلى   ٥١من  
  وألا تخرج من قبورها إلا بعـد       -قبل يوم السبت كما تقول الأناجيل      أي   - تقوم عند موت المسيح   

 . ٢) أي غداة السبت حسب نفس المصادر-قيامة عيسى
هذه هي روايات أحداث الصلب في الأناجيل ، وما ذكره بعض النقاد حول ما فيهـا مـن                  

 وعلى هذه الروايات التي قوامها الاختلاف يقول النصارى إن الحواريين قد بنوا شهادام              اختلافات ، 
 .على صلب المسيح ، وهو ما سأناقشه في المبحث التالي

                                                        
 

                                                   
 .، وفي الهامش أن الفيلم المذكور هو فيلم أمريكي يشوه تاريخ المسيح)٨٢( دراسة الكتب المقدسة  ص ١
 )٨٣ -٨٢( دراسة الكتب المقدسة ص  ٢
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  الثالثالمبحث
 شهادات الحواريين على الصلب

 
اكن متفرقة منه شهادات منسوبة إلى الحواريين ، يؤكدون فيها أن           يذكر العهد الجديد في أم    

 .المسيح قد صلب
وتختلف هذه الشهادات فيما بينها فبعضها يذكر أن المسيح صلب ويكتفي بذلك ، بينمـا               
تذكر شهادات أخرى أن المسيح قد صلب فداءً لخطايا البشرية ، مما يؤصل لفكرة الفداء تأصيلاً قوياً                 

 . حواريي المسيحإذ ينسب إلى
وقد وردت هذه الشهادات في سفر أعمال الرسل وفي رسـائل الرسـل ، والملاحـظ أن                 
شهادات سفر الأعمال المنسوبة إلى الحواريين تكتفي بذكر الصلب فقط دون ربطه بالفداء إلا في نص            

ا ربط واضـح    واحد مما نسب إلى جماعة الحواريين ، بينما معظم الشهادات المذكورة في الرسائل فيه             
 .بين الصلب والفداء

 .وفيما يلي تفصيل هذه الشهادات المنسوبة إلى الحواريين
 

 :أولاً شهادات سفر الأعمال
أورد سفر الأعمال مجموعة من الشهادات المنسوبة إلى الحواريين في قضية الصلب ، ومعظم              

ريين ، فأما مانسب منـها      هذه الشهادات منسوبة إلى بطرس ، وواحدة منها منسوبة إلى جماعة الحوا           
 :إلى بطرس فمذكور على النحو التالي

، بعد حلول الروح القدس على      ١ التي ألقاها يوم الخمسين    وردت شهادة لبطرس في خطبته    ) أ
 :أتباع المسيح فقد جاء في خطابه للمجتمعين

ائب إن يسوع الناصري رجل أيده االله بمعجزات وعج       : فيا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام     ( 
، ومع ذلك فقد سمح االله وفقاً لمشيئته المحتومة وعلمه           وعلامات أجراها على يده بينكم كما تعلمون      

 .)٢..ه وتقتلوه بأيدي الأثمةالسابق أن تقبضوا عليه وتصلبو
، حين شفى كـسيحاً كـان       ٣ في خطبته في الهيكل     تكررت شهادة بطرس على الصلب     )ب

لهيكل مما فعله خاطبهم بطرس ذاكراً خلال كلامه مـوجزاً          ايجلس بباب الهيكل فلما تعجب من في        
 :لأحداث الصلب ، يقول

                                                   
 .من هذا البحث) ١١٧(انظر هذه الخطبة ص ١
 ٢٣ -٢٢: ٢أعمال  ٢
 .من هذا البحث) ١٢٢( انظر هذه الخطبة في ص ٣
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لماذا تتعجبون مما حدث؟ ولماذا تحدقون إلينا كأننا بقدرتنا أوبتقوانا جعلنـا            : يا بني إسرائيل  (
، الذي أسـلمتموه     هذا الرجل يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا قد مجد فتاه يسوع             

، في حين كان يريد أن يطلقه، أنتم أنكرتم القدوس البار، وطلبتم     للموت وأنكرتموه أمام بيلاطس    أنتم
، ونحـن شـهود لـذلك     العفو عن رجل قاتل وقتلتم واهب الحياة ولكن االله أقامه من بين الأموات  

يسوع هو الـذي  يمان بالرجل الذي ترونه وتعرفونه ، الإوبفضل الإيمان باسمه أعاد اسمه القوة إلى هذا        
 .أعطاه هذه الصحة الكاملة بمشهد منكم جميعاً

، ولكن االله أتم بذلك ما كان قد         إني أعلم أيها الإخوة أنكم ورؤساءكم عاملتم المسيح بجهل        
، فتوبوا وارجعوا ليمحو االله خطاياكم وتأتيكم        أوحى به إلى جميع أنبيائه من أن المسيح سيلاقي الآلام         

 .١)الربأيام الفرج من قبل 
  ٢ثمة شهادة ثالثة لبطرس في سفر الأعمال ذكرها لوقا في خطبة بطرس في بيت كرنيليوس             ) ج

قد مسح االله يسوع الناصري بالروح القدس وبالقدرة فكان ينتقـل           : (إذ جاء فيها على لسان بطرس     
، ونحـن    لأن االله كان معه   ؛  من مكان إلى مكان يعمل الخير ويشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس             

 ولكن االله    وقد قتلوه حقاً معلقاً على خشبة     ،  شهود على كل ما قام به في بلاد اليهود وفي أورشليم            
 .  ٣)أقامه من الموت في اليوم الثالث

وأما ما نسب إلى جماعة الحواريين من شهادات على الصلب فقد تكررت كذلك أكثر مـن        
 :مرة

 بسبب المعجـزة    دخلاه بأمر رؤساء الكهنة   من السجن الذي أُ    يوحنا وبطرس    بعد خروج ) أ
 وما أن أطلق بطرس ويوحنا حتى رجعا إلى رفاقهما وأخـبراهم            (: التي أجراها بطرس بشفاء الكسيح    

يا رب يـا    : واحد إلى االله بالدعاء قائلين    ، فتوجهوا بقلب     بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ      
:  يا من قلت بالروح القدس على لـسان عبـدك داود           ، خالق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها      

لماذا ضجت الأمم؟ ولماذا تآمرت  الشعوب باطلاً؟ اجتمع ملوك الأرض ورؤساؤها وتحالفوا ليقاوموا    "
 .٤"الرب ومسيحه

                                                   
 ٢٠ -١٢: ٣أعمال  ١
 .من هذا البحث) ٤٠٦( انظر قصة بطرس وكرنيليوس ص ٢
 ٤٠ - ٣٨: ١٠أعمال ٣
 ٢ -١: ٢مزمور ٤
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 ٣٦٨

بيلاطس البنطي والوثنيـون وأسـباط    وقد تحققت هذه الكلمات فعلاً إذ تحالف هيرودس و 
، وعملوا به كل ما سبق أن رسمت يـدك           سوع الذي جعلته مسيحاً   إسرائيل لمقاومة فتاك القدوس ي    

 .١)وقضت مشيئتك أن يكون
، حين ألقي بالحواريين      على صلب المسيح أمام رؤساء الهيكل      تكررت شهادة الحواريين  ) ب

، وحدث أن    مع ما كان يظهره الحواريون من المعجزات        ، في السجن إثر ازدياد عدد المؤمنين بالمسيح      
، فساد الذهول بين رؤساء الكهنة وأمروا بإحضار الحواريين فلما            أخرج الحواريين من السجن    ملاكاً

 :مثلوا بين أيديهم قال لهم رئيس الكهنة
يـدون أن    أمرناكم بشدة ألا تعلموا ذا الاسم ولكنكم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتر            (

، إن إله آبائنـا      أن يطاع االله لا الناس    ينبغي  :   فأجاب بطرس والرسل   تحملونا مسؤولية سفك دمه ،    
، ولكن االله رفعه إلى يمينه وجعله رئيساً ومخلصاً          نتم معلقين إياه على الخشبة    أأقام يسوع الذي قتلتموه     

 .٢)، ونحن نشهد على هذا سرائيل التوبة وغفران الخطاياليمنح إ
 

 :ياً شهادات رسائل الرسلثان
اريين في الرسائل حول ما نسب إلى بطرس في رسـالته           تركزت الشهادات المنسوبة إلى الحو    

الأولى، ويلاحظ على هذه الشهادات ربطها بين الصلب وبين الفداء ، ويمكن ذكرها علـى النحـو                 
 :التالي

، وهو يحكم على كل إنسان حـسب أعمالـه دون            وما دمتم تعترفون باالله أباً لكم      ( -١
نه قد دفع الفدية ليحرركم مـن   ، واعلموا أقتة على الأرضانحياز فاسلكوا في مخافته مدة إقامتكم المؤ     

، وهذه الفدية لم تكن شيئاً فانياً كالفضة أو          التي أخذتموها بالتقليد عن آبائكم     سيرة حياتكم الباطلة  
، ومع أن    ، دم المسيح ذلك الحمل الطاهر الذي ليس فيه عيب ولا دنس            ، بل كانت دماً ثميناً     الذهب

 المسيح لهذا الغرض قبل تأسيس العالم فهو لم يعلنه إلا في هذا الزمن الأخير لفائدتكم                االله كان قد عين   

                                                   
يح بصلب المسيح ، كل ما فيه المؤامرة التي حيكت ضد المسيح والـتي               ، ويلاحظ أن هذا النص ليس فيه تصر        ٢٨ -٢٣: ٤أعمال   ١

ليس بالضرورة أن تكون قد انتهت بصلب المسيح ، ومع ذلك فإن بعض النصارى يجعل هذا النص من شهادات الحواريين على صلب                      
 شهادات الحـواريين علـى      إذ أدرج هذا النص مع نصوص     ) ٤٤(قضية الصليب بين مؤيد ومعارض لعوض سمعان ص       : المسيح ، انظر  

 . الصلب
 ، وهذا النص من سفر الأعمال فيه الربط بين صلب المسيح وافتدائه بذلك خطايا البشرية خلافاً لما سبقه مـن                     ٣٢ -٢٨: ٥أعمال   ٢

 .نصوص
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 ٣٦٩

، وأعطاه المجد حتى يكون االله غايـة إيمـانكم      الذي أقامه من الموت    ١أنتم الذين تؤمنون باالله بالمسيح    
 .٢)ورجائكم
 لأن االله    ؛ لـصواب نتم تفعلون ا   إلا إذا تحملتم الآلام صابرين وأ       لا فضل لكم عند االله      (-٢

، فالمسيح الذي تألم لأجلكم هو القدوة التي تقتدون ا           دعاكم إلى الاشتراك في هذا النوع من الآلام       
نه أهين فلـم    في فمه مكر ، ومع أ     ، ولا كان     ، إنه لم يفعل خطيئة واحدة      فسيروا على آثار خطواته   

، وهو    بل أسلم أمره الله الذي يحكم بالعدل       ، وإذ تحمل الآلام لم يكن يهدد بالانتقام        يكن يرد الإهانة  
، لكي نموت بالنسبة للخطايا فنحيا   على الخشبة-عندما مات مصلوباً-نفسه حمل خطايانا في جسده   

، فقد كنتم ضالين كخراف ضائعة ولكنكم قد رجعـتم الآن            ، وبجرحه هو تم لكم الشفاء      حياة البر 
 .٣)إلى راعي نفوسكم وحارسها

  االله يريد لكم أن تتألموا فمن الأفضل أن تتألموا وأنتم تفعلون الخير لا الـشر               فإن كان     (-٣
، فمع أنه هو البار فقد تألم من أجلنا نحن           فإن المسيح نفسه مات مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا         

 .٤)، فمات بجسمه البشري ثم عاد حياً بالروح  المذنبين
لجسمية لأجلكم سلحوا أنفسكم بالاستعداد دائمـاً        فبما أن المسيح قد تحمل الآلام ا        (-٤

 .٥)لتحمل الآلام
، وشاهداً لآلام المسيح      وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم بصفتي شيخاً رفيقاً لهم           (-٥

 .٦)وشريكاً في المجد الذي سيتجلى، ارعوا قطيع االله بينكم
 

واريين حول صلب المسيح كمـا    هذه هي الشهادات الواردة في العهد الجديد منسوبة إلى الح         
يعتقد النصارى ، وهي واردة كما تقدم في سفر أعمال الرسل وفي بعض رسائل الرسل ، ومن أجل                  

 .معرفة الحقيقة حول هذه الشهادات يمكن النظر إلى الوثائق التي أوردا وقراءة أقوال النقاد حولها

ظمها على لسان بطرس في خطبه      ما ورد من الشهادات في سفر الأعمال قد ذُكر مع         : فأولاً
 ، وقد تقدم الكلام عن هذه الخطـب وتـشكيك           التي يقول السفر أنه ألقاها بعد صعود المسيح       

                                                   
 ).ن الأموات وأعطاه مجداًأنتم الذين به ، تؤمنون باالله الذي أقامه م: ( هكذا في النسخة التي اعتمدا وفي نسخة دار الكتاب المقدس  ١
 ٢١ -١٧: ١رسالة بطرس الأولى  ٢
 ٢٤ -٢٠: ٢رسالة بطرس الأولى  ٣
 ١٨ -١٧: ٣رسالة بطرس الأولى  ٤
 ١: ٤رسالة بطرس الأولى  ٥
 ، وهذه الشهادة والتي قبلها أيضاً لا يصرح فيهما بذكر الموت أو الصلب ، بل كل ما فيها هو ذكـر                    ٢ -١: ٥رسالة بطرس الأولى     ٦

الشهادة على الالآم التي لا يشترط أن تكون في صورة الصلب ، ومع ذلك يذكر عوض سمعان هذه الشهادة ضمن شهادات الحواريين                      
 )٤٥(على الصلب ، انظر كتابه قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض ص
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 ٣٧٠

، فإذا كانت الوثيقة التي ذكرت شهادة بطرس على الصلب قد           ١النقاد في أصالتها ونسبتها إلى بطرس     
 .شكك فيها فلا يمكن أن تثبت الشهادة

ادات على لسان الحواريين جميعاً ، وهي مذكورة كـذلك في سـفر             ما ورد من الشه   : ثانياً
الأعمال ، وهذه الشهادات ينسب بعضها إلى الحواريين ربطهم قضية الصلب بقضية الفداء ، وأـم                

، وقضية الفداء هذه يقرر نقاد النصارى أـا لم          ٢كانوا يعتقدون أن المسيح قد صلب تكفيراً للخطايا       
بل ظهرت على يد بولس ، الذي كان متأثراً بثقافة البيئة التي نشأ فيها والـتي              تظهر لدى الحواريين ،     

إن موت عيسى في نظر الاثـني عـشر لـيس           : ( غلب عليها الطابع الفلسفي ،  يقول شارل جنيبر        
 .٣)بالتضحية التكفيرية أما عند بولس فنعم 

لسفة الهلينية في ذلك    وقد تحدث جنيبر عن مدى عمق فلسفة بولس لقضية الفداء وتأثره بالف           
وأن الفلسفة التي قدمها حول الفداء لم تكن من اختراعه بل كانت البيئة التي عاش فيها وتربى فكرياً                  
تعج بالحديث عن آلهة يموتون ثم يبعثون فداءاً عن خطايا شعوم ، ويقول جنيبر عن الأفكـار الـتي                   

خدم كل هذه الأفكار وكأـا كانـت        وإن بولس ليست  : ( كانت شائعة في بيئة بولس حول الفداء      
طبيعية مواتية وهو يلقي بالتعبيرات الصوفية المتعلقة ا بصورة تلقائية بسيطة تدعو إلى الإيقان بأنه لا                
يتحدث إلا عن مفاهيم عرفتها من قبل تلك المجتمعات التي أنصتت إليه ، وبأنه ليس المخترع لـذلك                  

ا اقتصر دوره على التعمق في بحثه وعلى إنمائه ، وإننا على أي             الرصيد من الأفكار الذي يستغله ، وإنم      
:      حال لو اكتفينا بالنص الحرفي لبعض ما قاله ، لكان ذلك أقوى دليل على ما نميل إليـه مـن رأي                      

 –" لقد علمتم مما علمت أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب ما قدر له في النصوص المقدسة                " 
 .٤)٣: ١٥أهل كورنثيا الرسالة الأولى إلى 

فإذا كان بعض نقاد النصارى يترعون إلى القول بأن الحواريين لم يكونوا ليقننوا لفكرة الفداء               
 التي تنسب إلى الحواريين شهادم على الصلب فداء عن خطايا           -فلا يبقى إلا أن مثل تلك النصوص        

 ، وهي قـضية     رب أتباع المسيح   قد وضعت لتعطي للقضية بعداً وعمقاً بنسبتها إلى أق         –البشرية  
 :قد قررها بعض النقاد ، يقول ول ديورانت عن بعض المشكلات الموجودة في الأناجيل

 وكثيراً من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة  ،إن فيها نقطاً تاريخية مشكوكاً في صحتها      ( 
عت عن قصد لإثبات وقوع كـثير  ، وكثيراً من الحوادث التي يبدو أا وض       بما يروى عن آلهة الوثنيين    

                                                   
  )١٢٧(انظر ما سبق ص ١
 )٣٥٨(انظر ما سبق ص ٢
 )١١٧(المسيحية نشأا وتطورها ص ٣
 )١٢٢(رجع السابق صالم ٤
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 ٣٧١

، وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها تقدير أسـاس تـاريخي    من النبوءات الواردة في العهد القديم  
 .١)لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها

ويمكن سحب هذا الكلام على ما ورد في سفر الأعمال من شهادات منسوبة إلى الحواريين               
 وربطه بالفداء ، إذ هي عقيدة تأخر ظهورها في النصرانية نوعاً ما عن عصر الحواريين                 حول الصلب 

وبعدت عن تعاليمهم الأصلية، فلا يستبعد أن يكون إيرادها على لسام في العهد الجديد من أجـل                 
 .إسباغ نوع من القوة والمصداقية عليها

دات منسوبة إلى بطرس في الرسالة ويمكن كذلك أن ينطبق هذا الكلام على ما ورد من الشها
المنسوبة إليه ، ويضاف إلى ذلك أن هذه الرسائل المنسوبة إلى بطرس لم يجمع النقاد علـى صـحتها                   

 .وأصالة ما فيها

 وغيرها من الرسائل الموجودة في العهد الجديد لم تعتمدها الكنيـسة            - رسائل بطرس  -فإا
لتاريخ ظل الشك يحوم حول أكثر هذه الرسائل ، حتى إن           ، وحتى بعد هذا ا    ) م٣٦٤(جميعاً إلا في عام   

مجمع نيقية المسكوني لم يعتمد من هذه الرسائل سوى رسالة بطرس الأولى ، ورسالة يوحنـا الأولى                 
 .٢ورفض ما عدا ذلك

وإن كان مجمع نيقية قد اعتمد رسالة بطرس الأولى وهي التي وردت فيها شهادات حـول                
 .لمون بأصالة القضية لدى الحواريين كما تقدمالصلب ، فإن النقاد لا يس

لتعترف بما اعترفت به من رسـائل لم        ) م٣٦٤(وفي الوقت ذاته فإن تأخر الكنيسة إلى عام         
يكن إلا بسبب المنازعات حول صحتها وأصالة نسبتها ، وإلا لما استغرق الأمر كل ذلـك الوقـت                  

 . لاعتمادها

لى كفة الاعتقاد بأن الحواريين لم يؤصلوا لعقيـدة         كل تلك الأمور تجعل ميزان البحث يميل إ       
 .الكفارة ولم يكونوا شهوداً عليها كما يريد لهم العهد الجديد أن يكونوا

 

                                                   
 )٢١٠/ ١١(قصة الحضارة ١
 )١١٨(الأسفار المقدسة للدكتور وافي ص: انظر ٢
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 المبحث الرابع
 أحداث الصلب في إنجيل برنابا

     

، كما يتفق معها أيضاً في الخـط         يتفق إنجيل برنابا مع الأناجيل الأربعة على وقوع الصلب        
، إلا أن هناك نقطة خلاف جوهرية بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة تتركـز               قائع الأحداث العام لو 

، يؤكد إنجيل برنابا أن الصلب لم        في شخص المصلوب، فبينما تؤكد الأناجيل أن المصلوب هو المسيح         
 لمـسيح   الذي دل اليهود على مكـان ا       ، التلميذ الخائن   يقع على المسيح بل على يهوذا الإسخريوطي      

   ، فبعضها ورد في الأناجيل الأربعة ولم يرد في إنجيل برنابـا            كما توجد اختلافات في بعض الروايات     
 .أو العكس، وبعضها الآخر ورد لدى الفريقين مع اختلاف في كيفية وقوع الحدث

وفيما يلي سرد لوقائع الصلب كما ورد لدى برنابا للمقارنة بينها وبين ما ورد في العهـد                 
 .١ديدالج

 الحمل سراً إلى البـستان      ٢ولما جاء يوم أكل الحمل أرسل نيقوديموس      : (جاء في إنجيل برنابا   
فتهلل من ثم يسوع بـالروح      ،   ليسوع وتلاميذه مخبراً بكل ما أمر به هيرودس والوالي ورئيس الكهنة          

 لهم العـالم  متك الذين اضطهدهم وقت    تبارك اسمك القدوس يارب لأنك لم تفرزني من عدد خد          :قائلاً
يا صديق لماذا تتأخر، إن وقتي       :، ثم التفت إلى يهوذا وقال له      كرك يا إلهي لأنك قد أتممت عملك      أش
 .٣دنا فاذهب وافعل ما يجب أن تفعلهقد 

، ولكن يـسوع عـرف أن        فظن التلاميذ أن يسوع أرسل يهوذا يشتري شيئاً ليوم الفصح         
 .نه كان يحب الانصراف من العالم؛ لأ يهوذا كان على وشك تسليمه ولذلك قال هكذا

 لنأكل، لأني اشـتهيت     :ب ، فقال يسوع    تمهل علي يا سيد حتى آكل ثم أذه        :أجاب يهوذا 
، ثم وضـع      ثم قام وأخذ منشفة ومنطق حقويه       من هذا الحمل قبل أن أنصرف عنكم ،        جداً أن آكل  

يـا سـيد    : فقال بطرس  ، ، فابتدأ بيهوذا وانتهى ببطرس     ماء في طست وشرع يغسل أرجل تلاميذه      
: أجاب بطـرس   ،   إن ما أفعله لا تفهمه الآن، ولكن ستعلمه فيما بعد          :أتغسل رجلي؟ أجاب يسوع   

 .وأنت لا تأتي بصحبتي في يوم الدينونة:  حينئذ ض يسوع وقال ،لن تغسل رجلي أبداً
                                                   

أعود فأكرر هنا أن إيراد مثل هذه الروايات لدى برنابا ليس من قبيل الاحتجاج ا على النصارى ، وإنما من قبيل المقارنة بين ما ورد                  ١
 .احثون وبين ما ورد في نصوص العهد الجديد في إنجيل برنابا كونه وثيقة ظهرت وتناولها الب

 )١٦٧( سبقت ترجمته ص ٢
كلام المسيح ليهوذا في هذا المقطع يؤكد أن خطة يهوذا للإيقاع بالمسيح قد انكشفت ومع ذلك يمضي يهوذا في إتمامها دون تـردد                         ٣

لتاريخي أم أنه مجرد أسلوب أدبي اعتمده كاتب هـذا          وهذا ما يثير التساؤل حول سرد الوقائع في إنجيل برنابا ، هل هو خاضع للواقع ا               
 .الإنجيل
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 .لا تغسل رجلي فقط، بل يدي ورأسي: أجاب بطرس

 ولكن مع ذلك    تكملقد غسل : لمائدة ليأكلوا قال يسوع    فبعد غسل التلاميذ وجلوسهم على ا     
 .ن ماء البحر لايطهر من لا يصدقنيلستم كلكم طاهرين؛ لأ

 :ذ لهذه الكلمات فقال يسوع أيـضاً      ، فحزن التلامي   قال هذا يسوع لأنه علم من سيسلمه      
ا قال داود ، ولكن ويل له لأنه سيتم كل م الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمني فأباع كخروف   

 .١إنه سيسقط في الهوة التي أعدها للآخرين: أبونا عنه

: من سيكون الخائن؟ فقال حينئذ يهـوذا      :ميذ بعضهم إلى بعض قائلين بحزن     فنظر من ثم التلا   
أما الأحد عشر رسولاً فلـم       ،    لقد قلت لي من هو الذي سيسلمني       :أأنا هو يا معلم؟ أجاب يسوع     

 .يسمعوه

 أسـرع   :لشيطان ظهر يهوذا، فخرج من البيت ويسوع يقول أيضاً        فلما أكل الحمل ركب ا    
 .٢بفعل ما أنت فاعل

رة معفراً وجهـه    وخرج يسوع من البيت ومال إلى البستان ليصلي، فجثا على ركبتيه مئة م            
ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذي كان فيه يسوع مع تلاميذه ذهب إلى رئيس              كعادته في الصلاة ،     

؛ لأنه منفرد مـع     ا أعطيتني ما وعدت به أسلم هذه الليلة ليدك يسوع الذي تطلبونه             إذ: الكهنة وقال 
 فحينئـذ   ثلاثين قطعة من الذهب ،    : قال يهوذا  كم تطلب؟    :أجاب رئيس الكهنة  أحد عشر رفيقاً ،     

، فأعطياه كتيبة    ، وأرسل فريسياً إلى الوالي وهيرودس ليحضر جنوداً        عد له رئيس الكهنة النقود فوراً     
، فأخذوا من ثم أسلحتهم وخرجوا من أورشليم بالمشاعل والمصابيح علـى             منها لأما خافا الشعب   

 .٣العصي

                                                   
ويلاحظ عموماً على النبوءات التي تربط بين الأحداث التي وقعت في           ). حفر بئراً وعمقها فسقط فيها    : (  ، والنص فيه   ١٥: ٧مزمور ١

تلك التي وردت في العهد الجديد أن معظم هـذه          عهد المسيح وبين ما ورد في نبوءات العهد القديم سواء ما ورد هنا في إنجيل برنابا أو                  
 بل هي عبـارة عـن       - أو إنجيل برنابا   –النبوءات المشار إليها لا تتحدث بشكل مباشر عن تلك الأحداث الموجودة في العهد الجديد               

لعهد الجديد لتجعل من    نصوص تتحدث في موضوعات مختلفة عامة مثل العدالة الإلهية أو جزاء الأشرار،وما إلى ذلك ، ثم تأتي نصوص ا                  
تلك النصوص الواردة في العهد القديم نبوءات وإرهاصات لوقائع العهد الجديد ، وقد اهتم بعض الباحثين المـسلمين ـذه القـضية                             

 ـ          - خاصة فيما يتعلق بعقيدة الصلب والنبوءات الواردة عنها في العهد القديم           – :        ه ومن أبرز هؤلاء الدكتور منـصور حـسين في كتاب
إذ أفاض في الحديث العلمي الموضوعي عن ما يذكر في العهد الجديد  من نصوص يقال إا نبـوءات               " الحقيقة بين المسيحية والإسلام   " 

للوقائع والأحداث التي حدثت في عهد المسيح ، وبحث أبحاثاً عميقة توصل خلالها إلى حقائق في غاية الأهمية حول تلـك النـصوص                       
 .والنبوءات

 ٣٠ -٢٠ : ٢١٣برنابا ٢
 ٢١٤برنابا  ٣
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فلذلك   سمع يسوع دنو جم غفير      ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع          
بريـل  انسحب إلى البيت خائفاً، وكان الأحد عشر نياماً، فلما رأى االله الخطر على عبـده أمـر ج                 

 . سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم١وميخائيل ورفائيل وأوريل

فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب فحملوه ووضعوه في             
 .٢السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح االله إلى الأبد

يذ كلهم نياماً  فـأتى االله       التلامودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان           
، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبهاً بيسوع حتى إننا اعتقدنا               بأمر عجيب  ]هكذاٍ[ العجيب  

ا سيد أنت ي:  أنه يسوع، أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم لذلك تعجبنا وأجبنا    
 حتى لا تعرفون يهوذا الإسخريوطي؟هل أنتم أغبياء :مبتسماًهو معلمنا، أنسيتنا الآن؟ أما هو فقال 

وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا لأنه كان شبيهاً بيسوع مـن                
، ويوحنا الذي كـان       أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين            ، كل وجه 

يقظ وهرب، ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان ترك ملحفـة الكتـان            ملتحفاً بملحفة من الكتان است    
 .٣وهرب عريانا؛ لأن االله سمع دعاء يسوع وخلص الأحد عشر من الشر

 أنه هو يـسوع فقـال       - وهو صادق  -فأخذ الجنود يهوذا وأوثقوه ساخرين منه؛ لأنه أنكر       
، وإنما أوثقناك لأننا      على إسرائيل  يا سيدي لا تخف؛ لأننا قد أتينا لنجعلك ملكاً        : الجنود مستهزئين به  

، إنكم أتيتم بسلاح ومصابيح لتأخذوا يسوع        لعلكم جننتم : أجاب يهوذا نك ترفض المملكة ،     نعلم أ 
حينئذ خـان الجنـود صـبرهم        الناصري كأنه لص، أفتوثقونني أنا الذي أرشدتكم لتجعلوني ملكاً؟        

 . إلى أورشليم، وقادوه بحنق وشرعوا يمتهنون يهوذا بضربات ورفسات

وتبع يوحنا وبطرس الجنود عن بعد وأكدا للذي يكتب أما شاهدا كل التحري الذي تحراه               
 . الذين اجتمعوا ليقتلوا يسوعفريسيينبشأن يهوذا رئيس الكهنة ومجلس ال

فتكلم من ثم يهوذا كلمات جنون كثيرة، حتى إن كل واحد أغرق في الضحك معتقداً أنـه                 
نه يتظاهر بالجنون خوفاً من الموت، لذلك عصب الكتبة عينيه بعصابة وقالوا لـه              ، وأ  بالحقيقة يسوع 

  لنا مـن ضـربك؟      قل - فإم هكذا يدعون المؤمنين بيسوع     -يا يسوع يا نبي الناصريين    :مستهزئين
 .ولطموه وبصقوا في وجهه

                                                   
 )٣٣٢( سبق التعريف م ص ١
 ٢١٥برنابا  ٢
 ٢١٦برنابا  ٣
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 ـ      ولما أصبح الصباح التأم المجلس الكبير للكتبة وشيوخ الشعب         ع ، وطلب رئيس الكهنـة م
 .، فلم يجدوا مطلبهم الفريسيين شاهد زور على يهوذا معتقدين أنه يسوع

ولماذا أقول إن رؤساء الكهنة اعتقدوا أن يهوذا يسوع؟ بل إن التلاميذ كلهم مع الذي يكتب     
، بل أكثر من ذلك أن أم يسوع العذراء المسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلـك                 اعتقدوا ذلك 

 .حد كان يفوق التصديقحتى إن حزن كل وا

، وأن شخصاً آخر     لعمر االله إن الذي يكتب نسي كل ما قاله يسوع من أنه يرفع من العالم              
مع أم يـسوع ومـع      ؛ لذلك ذهب الذي يكتب       سيتعذب باسمه وأنه لا يموت إلا وشك اية العالم        

عن تلاميذه وعن تعليمه    ، وسأله     فأمر رئيس الكهنة أن يؤتى بيسوع موثقاً أمامه        يوحنا إلى الصليب ،   
، حينئذ استحلفه رئيس الكهنة بإله إسرائيل الحـي أن           فلم يجب يهوذا بشيء في الموضوع كأنه جن       

، الذي وعـد أن يـسلم إلى         لقد قلت لكم إني يهوذا الإسخريوطي     : أجاب يهوذا  الحق ،    يقول له 
دون بكـل وسـيلة أن       تري ، أما أنتم فلا أدري بأي حيلة قد جننتم؟ لأنكم          أيديكم يسوع الناصري  

 .أكون أنا يسوع

 أيها الضال المضل، لقد ضللت كل إسـرائيل بتعليمـك وآياتـك             :  أجاب رئيس الكهنة  
الكاذبة، مبتدئاً من الجليل حتى أورشليم هنا، أفيخيل لك الآن أن تنجو من العقاب الذي تـستحقه                 

 .نهنون؟ لعمر االله إنك لا تنجو موالذي أنت أهل له بالتظاهر بالج

.                     وبعد أن قال هذا أمر خدمه أن يوسعوه لطماً ورفـساً لكـي يعـود عقلـه إلى رأسـه                   
ولقد أصابه من الاستهزاء على أيدي خدم رئيس الكهنة ما يفوق التصديق، لأم اخترعوا أسـاليب                

لـهم، حـتى إن     جديدة بغيرة ليفكهوا المجلس، فألبسوه لباس مشعوذ وأوسعوه ضرباً بأيديهم وأرج          
الكنعانيين أنفسهم لو رأوا ذلك لتحننوا عليه، ولكن قست قلوب رؤساء الكهنة والفريسيين وشيوخ              

تقدين أن يهوذا هو بالحقيقة     الشعب على يسوع، إلى حد سروا معه أن يروه معاملاً هذه المعاملة، مع            
، ولما كان يظن أن يهوذا هو        ثم قادوه بعد ذلك موثقاً إلى الوالي الذي كان يحب يسوع سراً           يسوع ،   

 يسوع أدخله غرفته وكلمه سائلاً إياه لأي سبب قد سلمه رؤساء الكهنة والشعب إلى يديه؟

وعاً كما خـدع الكهنـة      ؛ لأنك قد تكون مخد     لو قلت لك الحق لما صدقتني     : أجاب يهوذا 
 .والفريسيون

م أني لست يهودياً؟ ولكـن      ألا تعل  : - ظاناً أنه أراد أن يتكلم عن الشريعة         –أجاب الوالي   
 سـلطاناً أن    ، فقل لنا الحق لكي أفعل ما هو عدل؛ لأن لي           الكهنة وشيوخ الشعب قد سلموك ليدي     

 .أطلقك وأن آمر بقتلك
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ظلماً كبيراً؛ لأنك تقتل بريئـاً      صدقني يا سيد، إنك إذا أمرت بقتلي ترتكب         : أجاب يهوذا 
 .احر فحولني هكذا بسحره الذي هو سلأني أنا يهوذا الإسخريوطي لا يسوع

فلما سمع الوالي هذا تعجب كثيراً حتى إنه طلب أن يطلق سراحه، لذلك خرج الوالي وقـال                 
إن هذا :  ثم قال الوالي   ، من جهة واحدة على الأقل لا يستحق هذا الإنسان الموت بل الشفقة           : مبتسماً

، ويقول إن يسوع الجليلي       يسوع ، بل يهوذا الذي قاد الجنود ليأخذوا       الإنسان يقول إنه ليس يسوع    
 ويكون مـن  ، ، فإذا كان هو يسوع وينكر أنه هو فمن المؤكد أنه فقد عقله       قد حوله هكذا بسحره   

 .الظلم قتل مجنون

إنه يسوع  : حينئذ صرخ رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب مع الكتبة والفريسيين بصخب قائلين          
 وليس هو بمجنون بل بـالحري       ،م لما أسلمناه ليديك     ، لأنه لو لم يكن هو المجر       الناصري فإننا نعرفه  

 .فتنة التي يثيرها شراً من الأولىخبيث؛ لأنه بحيلته هذه يطلب أن ينجو من أيدينا، وإذا نجا تكون ال

إنه جليلي، وهيرودس   :  فلكي يتخلص من هذه الدعوى قال      - وهو اسم الوالي   -أما بيلاطس 
 .سهذه الدعوى فخذوه إلى هيرود، فليس من حقي الحكم في  هو ملك الجليل

، ولكن يسوع لم يـرد       فقادوا يهوذا إلى هيرودس الذي طالما تمنى أن يذهب يسوع إلى بيته           
، عائـشاً بحـسب      ؛ لأن هيرودس كان من الأمم وعبد الآلهة الباطلة الكاذبة          قط أن يذهب إلى بيته    

ن أشياء كـثيرة لم يحـسن يهـوذا         ، فلما قيد يهوذا إلى هناك سأله هيرودس ع         عوائد الأمم النجسة  
 .الإجابة عنها منكراً أنه هو يسوع

   ، وأمر أن يلبس ثوباً أبيض كما يلـبس الحمقـى           حينئذ سخر به هيرودس مع بلاطه كله      
 .تقصر في إعطاء العدل بيت إسرائيللا : ورده إلى بيلاطس قائلاً له

 .وه مبلغاً كبيراً من النقودوكتب هيرودس هذا لأن رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين أعط

فلما علم الوالي من أحد خدم هيرودس أن الأمر هكذا تظاهر بأنه يريد أن يطلق سراح يهوذا         
طمعاً في نيل شيء من النقود، فأمر عبيده الذين دفع لهم الكتبة نقوداً ليقتلوه أن يجلـدوه، لكـن االله                    

ت الهائل الذي كان أسلم إليه آخـر، فلـم          الذي قدر العواقب أبقى يهوذا للصليب ليكابد ذلك المو        
، مع أن الجنود جلدوه بشدة سال معها جسمه دماً، ولذلك ألبـسوه              يسمح بموت يهوذا تحت الجلد    

 .يليق بملكنا الجديد أن يلبس حلة ويتوج: ثوباً قديماً من الأرجوان كماً قائلين

ة الكريمة التي يضعها الملـوك      فجمعوا شوكاً وصنعوا إكليلاً شبيهاً بأكاليل الذهب والحجار       
، و وضعوا في يـده قـصبة كـصولجان           ، ووضعوا إكليل الشوك على رأس يهوذا       على رؤوسهم 

وأجلسوه  في مكان عالٍ، ومر من أمامه الجنود حانين رؤوسهم كماً مؤدين له السلام كأنه ملـك                  
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الوا شيئاً ضـربوا    ، فلما لم ين    الجدد، وبسطوا أيديهم لينالوا الهبات التي اعتاد إعطاءها الملوك           اليهود
  إذا كنت لا ب الجنود والخدم؟كيف تكون إذاً متوجاً أيها الملك:يهوذا قائلين

 ولما كانوا يخافون    ، فلما رأى رؤساء الكهنة مع الكتبة والفريسيين أن يهوذا لم يمت من الجلد            
أسلم يهوذا للكتبة والفريسيين كأنـه      أن يطلق بيلاطس سراحه أعطوا هبة من النقود للوالي فتناولها و          

 .مجرم يستحق الموت، وحكموا بالصلب على لصين معه

 .فقادوه إلى جبل الجمجمة حيث اعتادوا شنق المجرمين وهناك صلبوه عرياناً مبالغة في تحقيره

 ، أما أنا فـأموت      يا االله لماذا تركتني؟ فإن المجرم قد نجا       : ولم يفعل يهوذا شيئاً سوى الصراخ     
 .لماًظ

الحق أقول إن صوت يهوذا و وجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقـد تلاميـذه                 
؛ لذلك خرج بعضهم من تعليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبياً             والمؤمنون به كافة أنه هو يسوع     

ضاء كاذباً، وأنه إنما فعل الآيات التي فعلها بصناعة السحر؛ لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك انق                 
 .؛ لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت من العالم العالم

فالذين ثبتوا راسخين في تعليم يسوع حاق م الحزن إذ رأوا من يموت شبيهاً بيسوع كـل                 
الشبه، حتى إم لم يذكروا ما قاله يسوع، وهكذا ذهبوا في صحبة أم يسوع إلى جبل الجمجمة، ولم                  

دوام بل حصلوا بواسـطة نيقوديمـوس ويوسـف         يقتصروا على حضور موت يهوذا باكين على ال       
 ثم عن الصليب ببكاء لا يصدقه أحد      ، فأنزلوه من     من الوالي على جسد يهوذا ليدفنوه      ١الأباريماثيائي

 .٢ودفنوه في القبر الجديد ليوسف بعد أن ضمخوه بمئة رطل من الطيوب

 إلى  ، ومضى الذي يكتب ويوحنا ويعقـوب أخـوه مـع أم يـسوع              ورجع كل إلى بيته   
 .٣)الناصرة

هذه هي رواية برنابا لأحداث الصلب التي ورد فيها أن المصلوب هو يهوذا الإسـخريوطي               
 .الذي خان المسيح وأراد الإيقاع به فحاقت به الدائرة وصلب هو جزاءً لفعلته

وهذه الرؤية التي يعرضها هذا الإنجيل يتفق معها كثير من المسلمين ؛ إذ يرون أن ما ورد في                  
 .ل برنابا هو الحق بسبب مخالفته للمعتقد النصراني حول صلب المسيح إنجي

                                                   
 )١٦٧( هو نفسه يوسف الرامي وقد سبقت ترجمته ص ١
 ٢١٧برنابا  ٢
 ٢ -١: ٢١٨برنابا  ٣
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 أن سبب اعتقاد النصارى صلب المسيح هو الشبه الذي ألقـي            - المسلمون – ويرى هؤلاء   
على يهوذا حتى ظن النصارى أنه هو المسيح وأنه صلب بيد أعدائه ، وقضية إلقاء الشبه على يهـوذا                   

 .عل الكثير من المسلمين يتفقون مع ما ورد في هذا الإنجيلموجود في إنجيل برنابا مما يج

إلا أن البحث الدقيق والموضوعية يقتضيان التروي والتأني في قبول ما يعرضه إنجيـل برنابـا                
 .وعدم التسرع بالجزم بصحة ما يورده لمجرد موافقته الظاهرية لبعض معتقدات المسلمين

 ١به الإسلام فإنه يخالفه في البعض الآخر كما تقـدم         فإن إنجيل برنابا وإن وافق بعض ما جاء         
وفيما يتعلق بمسألة الصلب فليست قضية صلب يهوذا الإسخريوطي عوضاً عن المسيح هي النظريـة               
الوحيدة التي يمكن أن تعلل ا القضية الواردة في القرآن الكريم حول إلقاء الشبه ، بل هناك نظريات                  

 .اص بموقف الإسلام من عقيدتي الصلب والقيامةأخرى سيرد تفصيلها في الفصل الخ

وما أردت قوله هنا هو إن قبول روايات إنجيل برنابا ليس رهناً بموافقتها الظاهريـة لـبعض                 
معتقدات المسلمين ، بل المحك في ذلك هو البحث العلمي القائم على أصول موضوعية تنتهج  الدقة                 

 .وتبحث عن الحق أين ما كان

                                                   
 .من هذا البحث )٢٦٨(انظر ص ١
 
 

http://kotob.has.it



 ٣٧٩

 
 

 الفصل الرابع
 قيامة المسيح من الأموات

 بوءات المسيح حول القيامة: المبحث الأول�. 
 روايات أحداث القيامة:المبحث الثا�ي. 
 شهادات الحواريين على القيامة: المبحث الثالث. 

آراء �قاد النصارى حول القيامة: : المبحث الرابع. 
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 تـمـهـيـد
 

 إن لم تكن أهمهـا علـى        - العقائد النصرانية   من أهم  تعتبر عقيدة قيامة المسيح من الأموات     
 قيامة المـسيح هـي التعلـيم        : (ؤلف كتاب علم اللاهوت النظامي       فحسب ما يقول م    -١الإطلاق

 .٢)والعقيدة الرئيسية في المسيحية

     ويؤكد ما ذهب  إليه بما ورد عن بولس الرسول الذي يقرر أن التعليم النصراني إنما يقوم     
 : ، يقول بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس من الأموات  المسيحعلى عقيدة قيامة

والآن مادام يبشر بأن المسيح قام من بين الأموات فكيف يقول بعضكم  إنه لا تكون قيامة                 (
ولو لم يكـن    ،   للأموات؟ فإن كانت قيامة الأموات غير موجودة فمعنى ذلك أن المسيح لم يقم أيضاً             

، إذ إننا    ، ولكان تبين عندئذ أننا شهود زور على االله         شيرنا عبثاً وإيمانكم عبثاً   المسيح قد قام لكان تب    
شهدنا على االله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه لو صح أن الأموات لا يقامون، إذ  لو كان الأموات لا                     

 ما زلـتم في     ولو لم يكن المسيح قد قام لكان إيمانكم عبثاً، ولكنتم         يقامون لكان المسيح لم يقم أيضاً،       
 .  ٣)خطاياكم

وكغيرها من العقائد النصرانية لم تسلم هذه العقيدة من المشكلات التي أثيرت حولهـا عـبر                
 :- مؤلف كتاب تاريخ الفكر المسيحي-التاريخ النصراني، يقول القس حنا الخضري

يخ جدلاً   إن قيامة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التي أ ثارت عبر التار              (
، ومن الأسئلة التي طرحها اللاهوتيون       ، وأسئلة لا حصر لها     ، ومناقشات طويلة مختلفة ومتنوعة     حاراً

هل قيامة المسيح من الأموات هي حقيقة واقعية        : وغير اللاهوتيين بخصوص قيامة السيد من الأموات      
ي ومات على الصليب    أم أسطورة؟ هل يسوع الناصري ابن مريم الذي صلب على يد بيلاطس البنط            

قام حقيقة من الأموات؟ وهل يمكننا أن نعتبر حادثة القيامة حادثة وقعت فعلاً كحادثة موتـه علـى                  
 .٤)الصليب؟ وهل يسوع الناصري قام بجسده البشري؟

                                                   
رئيسة فكيف توصف بأا أهمها على الإطلاق؟  فأقول إن النصارى           قد يقول قائل إن عقيدة القيامة تعتبر من جملة عقائد النصارى ال            ١

هم من يقول إن عقيدة القيامة هي محور النصرانية ، لأا هي أساس كل العقائد كما يقولون ، فلو لم يقم المسيح من الأموات لكـان                          
 ولكن النصارى يعتقدون بـأن       -المصلوب: لمعلق ويقصد با  -٢٣: ٢١ تثنية -"المعلق ملعون من االله   : " صلبه لعنة لأنه ذكر في التوراة     

 بقية العقائد الأخرى مـن ادعـاء    قام من الأموات ليثبت أنه ابن االله الذي جاء ليخلص الناس من خطايا البشر ، ومن هنا تنشأ          المسيح
 .الخ ..ألوهيته إلى الفداء والكفارة

 )٤١٤(محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص ٢
 ١٧ -١٥:١٢كورنثوس ١ ٣
 )٣٥٠/ ٢( القاهرة، دون تاريخ –دار الثقافة : حنا الخضري، ط: تاريخ الفكر المسيحي ٤
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 نجـد النـصارى أنفـسهم       ،  التساؤلات التي أثيرت وتثار حول هذه العقيدة       و بسبب هذه  
 ، ويحاول دحض كل شبهة تثار حولها، ومنهم مـن          تها ويدافع عنها   من يثب  منقسمين حولها ، فمنهم   

نتقد الطريقة التي عرضت ا القـضية في العهـد          ي، أو   ١ينكرها وينتقدها نقداً علمياً على أسس متينة      
 وكأنه يمهـد لهـدم      – ٢ ، من حيث النصوص التي أوردا وما فيها من اختلافات وتناقضات           الجديد

 .-ا المثبتة لها يعني نقضها وعدم ثبواالقضية ؛ إذ هدم نصوصه

وقد اعتمد المثبتون لهذه القضية والمدافعون عنها بشدة على نصوص العهد الجديد بالدرجـة              
، بوصفهم شهوداً معاينين لهـا معاصـرين    من شهادات الحواريين على قيامة المسيح ، بما فيها   الأولى
 .لوقائعها

 لإثبات عقيـدة القيامـة      - كما يقولون  -ة وأثرية   واعتمدوا كذلك على أدلة أخرى تاريخي     
 .٣بوصفها العقيدة الأساسية في النصرانية

تلـك  ،  والذي أريد بحثه في هذا المقام هو ما يتعلق بشهادات الحواريين على هذه القـضية              
الشهادات التي وردت في العهد الجديد على لسان بعض الحواريين أو كلهم واعتبرها النصارى مـن                

 .دلة على صدق قيامة المسيحأكبر الأ

ولا بد قبل الشروع في عرض هذه الشهادات من عرض قضية القيامة كاملة كما وردت في                
  ، إذ ذا العرض تستبين القضية التي شهد عليها الحواريون وكانـت محـور تعلـيمهم                العهد الجديد 

 .وتعليم الكنيسة من بعدهم

 - والتي سأتناولها بالبحـث    – في العهد الجديد  ويمكن تقسيم النصوص الواردة بشأن القيامة       
 : إلى ثلاثة أقسام رئيسة

 . من الأمواتءات المسيح حول قيامتهو ما يتعلق بنب-١

 . ما يتعلق بأحداث القيامة والوقائع المصاحبة لها-٢

                                                   
  ).٣٩٩(من هؤلاء شارل جنيبر، وسأفصل رؤيته ونقده لعقيدة القيامة في خاتمة هذا المبحث ، انظر ص ١
 ).٣٨٨( ها كاملة، انظر صمن هؤلاء موريس بوكاي ، وسأفصل رؤيته للنصوص التي أوردت قضية القيامة بعد استعراض ٢
 من نوع الكفن الذي كان جسد المصلوب ملفوفاً فيه والقول بأنه وجد             - كما يقول مثبتوها   –تعتمد هذه الأدلة على أمور محسوسة       ٣ 

وا  وتحـدث  - كما يعتقـدون   –ولا زال محفوظاً إلى اليوم ، وقد أجريت عليه أبحاث علمية تثبت أنه نفس الكفن الذي كُفّن به المسيح                    
كذلك وبحثوا وضعية الكفن حين اكتشف التلاميذ أمر القيامة ، وهناك أيضاً نظرية القبر المفتوح الذي وجدته النسوة اللاتي ذهـبن إلى                  

ألفت كتب كثيرة في     القبر بعد إغلاقه ، كل هذه القضايا اتخذها مثبتو عقيدة قيامة المسيح من الأموات أدلة لإثبات هذه العقيدة ، وقد                   
البرهان القاطع لصلبه وقيامتـه      : لمؤلفه إيين ويلسون ، و كفن السيد المسيح        بتورينو ،    الكفن المقدس : لمجال منها على سبيل المثال    هذا ا 

من إصدار إيبارشية المنيا وأبي قرقاص للأقباط الأرثوذكس ، و كتاب برهان يتطلب قراراً لمؤلفه جوش مكدويل ، حيث ضمنه مباحث                     
 .ورةعن القضية المذك
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 . شهادات الحواريين على القيامة-٣

 النصارى حول عقيدة القيامـة  وسأفرد لكلٍ مبحثاً مستقلاً ، ثم أختم الباب بآراء بعض نقاد          
 .والنصوص التي تؤصل لها في العهد الجديد ، ثم ما نتج عنها وكيف أصبحت محور النصرانية

 
* * * * * * * 
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 المبحث الأول
 ات المسيح حول القيامةنبوء

 

  أنه سيصلب ويقتـل    عن إخبار المسيح لتلاميذه      وردت نصوص في الأناجيل الأربعة تتحدث     
 ، وقد ورد في الأناجيل أن هذه النبوءة قد تكررت أكثر من مرة على               لاثة أيام من ذلك   ثم يقام بعد ث   

لسان المسيح، وفي بعض المرات التي أخبر فيها تلاميذه بالأمر لم يفهم التلاميذ ما يشير إليـه المـسيح     
 :ومع ذلك لم يسألوه ، وهذه هي النصوص التي أوردت نبوءات المسيح حول قيامته

 :١أن المسيح هو ابن االله متى بعد حادثة إعلان بطرس  نص ذكره-١

 من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لابد أن يمضي إلى أورشليم ويتألم على يـد                  ( 
: فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوبخـه قـائلاً         ،   رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقام       

 اغرب من أمامي يا شيطان    : فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له      أن يحدث لك هذا ،    حاشا لك يا رب     
 .٢)؛ لأنك تفكر لا بأمور االله بل بأمور الناس ، أنت عقبة أمامي

٢-   ء نزول المسيح ومن معه مـن الجبـل           أثنا ٣اب الأناجيل بعد حادثة التجلي     ما ذكره كت
بروا أحداً بما رأيتم حتى يقوم ابن       لا تخ :  وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلاً         (:يقول متى 

 .٤)الإنسان من بين الأموات

 وقد ذكر هذا النص مرقس أيضاً إلا أنه زاد ما يفيد أن التلاميذ لم يفهموا معـنى القيامـة                   
 وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم ألا يخبروا أحداً بما رأوا إلا أن يكون ابن الإنسان                 :(حيث يقول 

ماذا يعني بالقيامـة مـن بـين        : ، فعملوا ذه الوصية متسائلين فيما بينهم       اتقد قام من بين الأمو    
 .٥)الأموات

                                                   
 من هذا البحث حيث مر ذكر الحادثة) ٩٣(انظر ص ١
: ، وقد ذكر مرقس أن المسيح تحدث عن هذا الأمر صـراحة ، انظركـذلك              ٣٣ -٣١: ٨مرقس: ، انظر كذلك  ٢٣ -٢١: ١٦متى ٢

 .٢٢: ٩لوقا
 )٨١( حادثة التجلي سبق ذكرها ص ٣
 ٩: ١٧متى  ٤
 ١٠ -٩: ٩مرقس  ٥
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 وفيمـا كـانوا      (:ما ذكر في إنجيل متى بعد قليل من وقائع حادثة التجلي وما أعقبها               -٣
 فيقتلونـه   ابن الإنسان على وشك أن يسلم إلى أيدي الناس        : ن في الجليل قال يسوع لتلاميذه     يتجمعو

 .١)، فحزنوا حزناً شديداًاليوم الثالث يقام وفي 

هذا النص مع اختلافات في بعض الأمور، فبينما يقرر مـتى أن الحادثـة              مرقس  ذكر  وقد    
كانت أثناء تجمعهم في الجليل يذكر مرقس أا كانت بعد اجتيازهم الجليل ويضيف مرقس كذلك أن           

 :، يقول مرقس التلاميذ لم يفهموا مراد المسيح

نه كان يعلـم    ؛ لأ  ، ولم يرد أن يعلم به أحد        انصرفوا من هناك واجتازوا منطقة الجليل       ثم (
 وبعد قتله يقوم في اليوم الثالث       ، إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه       : تلاميذه فيقول لهم  

 .٢)ولكنهم لم يفهموا هذا القول وخافوا أن يسألوه

 : يقول متىأورشليم للمرة الأخيرة ،لمسيح إلى  ما ذكر أثناء توجه ا-٤

  : وفيما كان يسوع صاعداً إلى أورشليم انفرد بالتلاميذ الاثني عشر في الطريق وقال لهـم                (
، فيحكمون عليه     حيث يسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة والكتبة         ، ها نحن صاعدون إلى أورشليم    

 .٣) ولكنه في اليوم الثالث يقوم ،ونه ويصلبونهبالموت ويسلمونه إلى أيدي الأمم فيسخرون منه ويجلد

 تنبأ فيها بما سيحدث له على أيـدي         هذه هي الروايات التي تذكر الأناجيل أن المسيح       
 :رؤساء الكهنة والكتبة ، ولي ملاحظات على هذه الروايات عموماً

 الروايات  تكررت في هذه الروايات نبوءة المسيح عما سيقع عليه من اضطهاد ، وتحدد            / أولاً
نوعية هذا الاضطهاد بأنه سيسلم إلى أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ، وأنه سيسخر منه              - بمجموعها   –

ويجلد ، ويصلب ، و يقتل بأيدي مضطهديه ، ولكن ذلك لن يدوم لأنه بعد ثلاثة أيام من قتله سيقوم            
 .وتذكر بعض الروايات أن التلاميذ حزنوا حزناً شديداً لما سمعوا ذلك

 :وإزاء هذه الروايات والأمور التي تذكرها فإنني أضع احتمالين

                                                   
 .- حسب الأناجيل-ية التي يتنبأ فيها المسيح بالأمر، وهي المرة الثان٢٣ -٢٢: ١٧متى  ١
 ٣١ -٣٠: ٩مرقس  ٢
 ، وقد أضاف لوقا أن التلاميذ لم يفهمـوا مـراد            ٣٤ -٣١: ١٨، ولوقا   ٣٤ -٣٢: ١٠، انظر كذلك مرقس   ١٩ -١٧: ٢٠متى   ٣

 .المسيح
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أن تكون هذه الروايات صحيحة ، وأن النبوءة الواردة فيها قد تحققت فيمـا بعـد                   : الأول  
 فوقع على المسيح ما ذكروه من اضطهاد وسخرية وجلد وصـلب وقتـل                - كما يعتقد النصارى   –

 .١كر روايات القيامة التي سيرد ذكرهاوأنه قام بعد ذلك من الأموات كما تذ

وهذا الاحتمال هو ما يعتقده غالبية النصارى ويؤمنون به ، ويجعلونه محور عقائدهم كلـها               
 .كما تقدم

أن يكون المسيح قد أنبأ بالاضطهاد الذي سيقع عليه بأيدي رؤساء الكهنة والكتبـة               : الثاني
، وإنما أضيف ما يفيد ذلك إلى الروايات فيمـا بعـد             ولكنه لم يذكر أمر القتل والقيامة من الأموات         

ويدل على ذلك أن بعض الروايات ذكرت أن المسيح حين أنبأ التلاميذ بأمر قتله وقيامته حزنوا حزناً                 
ابـن  : ن في الجليل قال يسوع لتلاميذه      وفيما كانوا يتجمعو    (:شديداً ومن ذلك ما سبق في نص متى       

 .٢)، فحزنوا حزناً شديداً فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقام أيدي الناسالإنسان على وشك أن يسلم إلى 

 تلـك القيامـة الـتي       -تذكر هذه الرواية أن المسيح أنبأ التلاميذ بما سيقع عليه وأنه سيقوم           
 ومع ذلك حزنوا حزناً شديداً ، ولا يمكن أن يفهم حزن التلاميـذ إزاء أمـر                 -ستكون محور العقيدة  
لأهمية في المعتقد ، إلا إذا قيل إن المسيح أنبأهم بما سيقع عليه من اضطهاد وأنه                ستكون له كل هذه ا    

سيتألم على أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ، فحزنوا من أجل ذلك الاضطهاد الذي سيقع ولم يذكر لهم                 
 .أمر القيامة من الأموات

لتلاميـذ لم    أن ا  - مع ذكر موضوع القيامة    –ولعل هذا هو ما جعل بعض الروايات تضيف         
يفهموا معنى قيامته من الأموات إذ لو كانوا يفهموا لما حزنوا حزناً شديداً ، وهذه الإضافة لم تنقذ                  

 .الموقف بل كانت بمثابة دليل على ما حدث للنص الأصلي

لأن ما ذكروه من أن التلاميذ لم يفهموا معنى القيامة من الأموات لا يمكن أن يستقيم مـع                  
 ، فهو قد أجرى أمامهم مرات عدة معجزة إحياء          ألف التلاميذ رؤيتها من المسيح      المعجزات التي   

 .- بإذن االله– ، وبالرغم من ذلك أعاد المسيح إليهم الحياة ٣أموات قضوا نحبهم

فلا يستقيم ذلك مع ما تورده بعض الروايات من أن التلاميذ لم يفهموا معنى القيامـة مـن                  
القيامة قد أضيف إلى الروايات الأصلية التي تنبئ بما سيقع من اضطهاد            الأموات إلا إذا كان موضوع      

                                                   
  وما بعدها )٣٨٨(بتة إياها ، وسيرد كل ذلك ص   النصارى ونقضهم للنصوص التي أوردت قضية القيامة مث         نقد ويهدم هذا الاحتمالَ   ١

 .من هذا البحث
 .- حسب الأناجيل-، وهي المرة الثانية التي يتنبأ فيها المسيح بالأمر٢٣ -٢٢: ١٧متى  ٢
زة  ، ومعج١٧ -١١: ٧لوقا:  ، ومعجزة إحياء ابن أرملة نايين في       ٢٦ – ١٨: ٩متى: انظر معجزة إحياء المسيح ابنة رئيس المجمع في        ٣

 ٥٤ -١: ١١يوحنا: إحياء لعازر في
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وأن التلاميذ حزنوا لما سمعوا ذلك ، فلما أضيفت نبوءة القيامة ، تنبه المضيفون إلى أن حزن التلاميـذ                   
لا يستقيم مع معرفتهم بأن المسيح سيقوم وأن تلك القيامة ستكون محور العقيدة كلـها ، لمـا رأى                   

قضية القيامة إلى النص ذلك كله ، أضافوا أمراً آخر هو أن التلاميذ لم يفهموا معنى قيامته من                  مضيفو  
 .الأموات ليستقيم ذلك مع حزم

ويمكن أن يورد هنا ما جاء في رواية برنابا للنص الذي رواه متى عن المرة الأولى التي ينبـئ                   
 :تى الذي سبق ذكره جاء فيهفيها المسيح تلاميذه بما سيقع عليه من اضطهاد ، فنص م

من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لابد أن يمضي إلى أورشليم ويتألم على يـد                 ( 
  :، فانتحى به بطرس جانباً وأخذ يوبخه قائلاً رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقام

اغرب من أمامي   : ال له ، فالتفت يسوع إلى بطرس وق       حاشا لك يا رب أن يحدث لك هذا       
 .١)؛ لأنك تفكر لا بأمور االله بل بأمور الناس  أنت عقبة أمامي يا شيطان

 :وأورد برنابا الحادثة في الإنجيل المنسوب إليه فقال

إن : ، وقصوا كل شيء على رؤساء الكهنة الذين قالوا         ٢ فانصرف اللاويون والكتبة بالخيبة    (
 . عليهالشيطان على ظهره وهو يتلو كل شيء

فقال  وشيوخ شعبنا يتربصون بي الدوائر ،        الحق أقول لكم إن رؤساء    : ثم قال يسوع لتلاميذه   
 .لا تذهب فيما بعد إلى أورشليم: بطرس

؛ لأنه   ، فإن علي أن احتمل اضطهادات كثيرة       إنك لغبي ولا تدري ما تقول     : فقال له يسوع  
 .٣)؛ لأنه يوجد قوم معنا وقوم عليناهكذا احتمل جميع الأنبياء وأطهار االله، ولكن لا تخف

و يلاحظ أن رواية برنابا لم تذكر مسألة القتل والقيامة من الأموات ، بل ذكرت أن القـوم                  
 ، وأنه أخبر بطرس أن عليه أن يحتمل اضطهادات كثيرة كما فعل جميع              يتربصون الدوائر بالمسيح  

 .الأنبياء من قبله
  

 مـا    بقيامته من الأموات   يات التي ذكرت تنبؤ المسيح    من الملاحظات على الروا   / ثانياً  
 ، وهو أمـر     إلا بعد قيامته من الأموات    تكرر فيها من إخبار المسيح تلاميذه أن لا يفشوا خبره للناس            

قد علق عليه بعض نقاد النصارى بأنه مما لا يفهم في الأناجيل أن يعمد نبي له رسالة ناشئة إلى إخبار                    

                                                   
 ٣٣ -٣١: ٨قس، انظر كذلك مر٢٣ -٢١: ١٦متى ١
 .إثر محاورة لهم مع المسيح حول المسيا المنتظر ٢
 ١٨ -١١: ٤٢برنابا ٣
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 في حديثه عن الشكوك الـتي توجـه إلى روايـات            -مره ، يقول شارل جنيبر      فشاء أ إأتباعه بعدم   
وإننا لنجد نفس الشك تجاه ما يسمى سر البعث ، أي تلك الوصية التي يروي إنجيـل                 : ( -الأناجيل
بألا يفشوا  :  أن عيسى أوصى  ا تلاميذه في مناسبات مختلفة مع كثير من التشدد والإلحاح                ١مرقس

خيلونه أو يكشف لهم عنه من حقيقة مكانته ، فما هو الهدف الذي كان يبغيـه مـن                  شيئاً مما قد يت   
إخفاء حقيقة شخصيته والتكتم على رسالته في الوقت الذي كانت فيه دعوته بحاجة ملحة إلى إعلان                

 .٢)!سرها لتحقيق مغزاها؟

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 ٣١ - ٣٠: ٩ و ١٠ -٩: ٩مرقس ١
 ).٥٣ -٥٢(المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 المبحث الثاني
  القيامة روايات أحداث

، فقد أوردها كتاب الأناجيل الأربعة       ية قيامة المسيح بالرواية التفصيلية    تناولت الأناجيل قض  
جميعاً، ولكن هذه الروايات من أكثر ما يثير الجدل في الأناجيل بسبب الاختلافات الواضحة بينها في                

ايات الأناجيل المتعلقة بالقيامة كمـا ذكـرت ، ثم          ورد جميع رو  أن أ   ارتأيت   ، لذلك  أمور جوهرية 
 .عليها بالتعليق والنقدأعقب 

 :  رواية إنجيل متى-١

 ٢ ومـريم الأخـرى    ١ وفي اليوم الأول من الأسبوع بعد انتهاء السبت ذهبت مريم المجدلية           (
، لأن ملاكاً من عند الرب نزل من السماء وجاء فدحرج        ، فإذا زلزال عنيف قد حدث      تتفقدان القبر 

، ولما رآه الجنود الذين كانوا        وثوبه أبيض كالثلج   ، ، وكان منظر الملاك كالبرق     الحجر وجلس عليه  
 فأنا أعلـم   ،لا تخافا:  ، فطمأن الملاك المرأتين قائلاً يحرسون القبر أصام الذعر وصاروا كأم موتى    

، تعاليا وانظرا المكان الـذي       ، إنه ليس هنا فقد قام كما قال        أنكما تبحثان عن يسوع الذي صلب     
، وها هو يسبقكم إلى      هبا بسرعة وأخبرا تلاميذه أنه قد قام من بين الأموات         واذ،  كان موضوعاً فيه    

 . هناك ترونه، ها أنا قد أخبرتكما، الجليل

، وقد استولى عليهما خوف شـديد وفـرح عظـيم            فانطلقت المرأتان من القبر مسرعتين    
ا يسوع نفسه قد التقاهما     ذوركضتا إلى التلاميذ تحملان البشرى، وفيما هما منطلقتان لتبشرا التلاميذ إ          

، اذهبا قولا لإخوتي     لا تخافا :   ، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع         سلام: وقال
 .يوافوني إلى الجليل وهناك يروننيأن 

وبينما كانت المرأتان ذاهبتين إذا بعض الحراس قد ذهبوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنـة               
ا الجنود بمال كثير وقالوا     تمع رؤساء الكهنة والشيوخ وتشاوروا في الأمر، ثم رشو        ، فاج  بكل ما جرى  

قولوا إن تلاميذه جاءوا ليلاً وسرقوه ونحن نائمون، فإذا بلغ الخبر الحاكم فإننا نـدافع عـنكم                 : لهم
 .ون في مأمن من أي سوءفتكون

 . اليهود إلى اليومفأخذ الجنود المال وعملوا كما لقنوا وقد انتشرت هذه الإشاعة بين

                                                   
 .) ١١٠(سبق التعريف ا ص ١

أـا مـريم أم يعقـوب         ١٠: ٢٤ ، ولوقا  ١: ١٦اسم مريم الأخرى ، ولم يحدد من هي ، وفي روايتي مرقس           ذكرت متى في روايته     ٢ 
 والتي ذكرت في بعض النصوص باسم       - بن حلفى  -وترجح بعض المصادر أن الاسمين لامرأة واحدة هي نفسها مريم أم يعقوب الصغير            

 ويخدمنه  ديد إلى أا كانت من النساء اللواتي كن يتبعن المسيح          ، ويشير العهد الج    ٤٠: ١٥مرقس-مريم أم يعقوب الصغير ويوسي    
 )١٢٥ -٧/١٢٤(دائرة المعارف الكتابية: انظر. -٤١: ١٥ مرقس-عندما كان في الجليل
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، إلى الجبل الذي عينه لهم يسوع فلمـا          وأما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى منطقة الجليل       
قد سلمت كـل سـلطة في       :  ، فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً     ، ولكن بعضهم شكوا    رأوه سجدوا له  

بـن والـروح    السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسـم الآب والا            
 ١)القدس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان

 

 :رواية إنجيل مرقس) ٢

 طيوباً عطرية ليـأتين     ٣سالومة  و ٢ولما انتهى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب        (
 ، وكـن يقلـن      راً جداً مع طلوع الشمس    وفي اليوم الأول من الأسبوع أتين إلى القبر باك        ،  ويدهنه

  من يدحرج لنا الحجر من على باب القبر؟: بعضهن لبعض

، وإذ دخلن القبر رأيـن في   لكنهن تطلعن فرأين أن الحجر قد دحرج مع أنه كان كبيراً جداً         
 ـ      : أبيض فتملكهن الخوف فقال لهن     الجهة اليمنى شاباً جالساً لا بساً ثوباً       ن  لا تخفن أنتن تبحـثن ع

، لكن   ، ها هو المكان الذي كان موضوعاً فيه        ، ليس هو هنا    ، إنه قام   يسوع الناصري الذي صلب   
 .قال لكماذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس إنه سيسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما 

، ولم يقلن شـيئاً       فخرجن هاربات من القبر وقد استولت عليهن الرعدة والدهشة الشديدة         
 . خائفاتلأحد لأن كن

وبعدما قام يسوع باكراً في اليوم الأول من الأسبوع ظهر أولاً لمريم المجدلية التي كان قد طرد                 
، فلمـا سمـع      ، وقد كانوا ينوحون ويبكون     ، فذهبت وبشرت الذين كانوا معه      منها سبعة شياطين  

 .هؤلاء أنه حي وأا شاهدته لم يصدقوا

وهما سائران منطلقين إلى إحدى القرى فذهبا وبشرا وبعد ذلك ظهر يئة أخرى لاثنين منهم   
 .الباقين فلم يصدقوهما أيضاً

           م   أخيراً ظهر للأحد عشر تلميذا فيما كانوا متكئين ووبخهم على عدم إيمام وقساوة قلـو 
 : ، وقال لهم لأم لم يصدقوا الذين شاهدوه بعد قيامته

                                                   
 ٢٨متى  ١
 ـ          ٢ رأة سبقت الإشارة إلى ترجيح بعض المصادر أن مريم أم يعقوب هي مريم الأخرى المذكورة في نص متى ، وإذ يذكر مرقس هنـا الم

ومن بعيـد كانـت نـساء       : ( مريم أم يعقوب الصغير ويوسي ، يقول      : باسم مريم أم يعقوب ، فإنه ذكرها في أحداث الصلب باسم            
 ٤٠: ١٥مرقس) كثيرات يراقبن ما يجري ، وبينهن مريم المجدلية ، ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي ، وسالومة

 ).٣٥١(بدي وقد سبقت ترجمتها صتقول بعض المراجع أا هي أم ابني ز: سالومة ٣
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، ومـن لم     ، من آمن وتعمد خلص      بالإنجيل ، وبشروا الخليقة كلها     اذهبوا إلى العالم أجمع   
    بـاسمي يطـردون الـشياطين     : ، وأولئك الذين آمنوا تلازمهم هـذه الآيـات         يؤمن فسوف يدان  

، وإن شربوا شراباً قاتلاً لا يتأذون البتـة          ، ويقبضون على الحيات    ويتكلمون بلغات جديدة عليهم   
 .١ضعون أيديهم على المرضى فيتعافونوي

 وأما هم فانطلقوا يبـشرون      ، بعدما كلمهم رفع إلى السماء وجلس عن يمين االله        ثم إن الرب    
 .٢)في كل مكان، والرب يعمل معهم ويؤيد الكلمة بالآيات اللازمة لها

                                                   
يحاول بعض مفسري العهد الجديد تأصيل هذه المعجزات التي أعطاها المسيح لكل من آمن به من خلال هذا النص من إنجيل مـرقس                   ١

طين مـن    وقد سبق أن أعطى المسيح لحوارييه سلطة إخراج الشيا         –فيذكر متى هنري أن إخراج الشياطين كان أمراً شائعاً بين المؤمنين            
 وذكر في سفر الأعمال أن هذه المعجزة وقعت يوم          – ، وأن التكلم بألسنة معجزة جديدة لم يكن قد تعلموها بعد             -١: ٩لوقا-المرضى

 وأن حمل الحيات دون أن تؤذيهم قد تحقـق في           -٤: ٢ أعمال -الخمسين حين حل الروح القدس على التلاميذ فتكلموا بألسنة مختلفة         
ولكن هـذا   ) . ٣٨٠/ ١(التفسير الكامل   :   انظر  – ٦ -٣: ٢٨ أعمال -شبت في يده أفعى في مالطة فلم تؤذه       بولس الرسول الذي ن   

النص من مرقس والذي ينسب إلى المسيح إعطاءه كل ذلك للتلاميذ مذكور في الإصحاح السادس عشر من مرقس ، وهو إصـحاح                      
إنجيل مرقس ، بل إن ما ذكر فيه مجرد توليف من نصوص الأناجيل    يرى بعض نقاد النصارى أن معظمه غير أصيل في النص الأصلي من             

 : الأخرى ، يقول موريس بوكاي
 ، الآيات من ١٦ الإصحاح–وإذا كان إنجيل مرقس معترف به كإنجيل كنسي فإن هذا لا يقلل من أن الكتاب المحدثين يعدون خاتمته               ( 
هذا بشكل صريح ، وهذه الخاتمة غير موجودة في أقدم مخطوطتين كاملتين             كمؤلف مضاف، وتشير الترجمة المسكونية إلى        – ٢٠ إلى   ٩

والواقع أن روايات هذه الخاتمة المضافة كثيرة ، ففي النصوص نجد تارة رواية طويلة        .. اللتين يرجع تاريخهما إلى القرن الرابع       .. للأناجيل
وتارة الرواية الطويلة مع حاشية ، وتارة أخرى الروايتين معاً ، ويعلق             - وتختوي الترجمة المسكونية على الروايتين     –وتارة رواية قصيرة    

 أو عند النشر علـى      –لا بد أنه قد حدث حذف للآيات الأخيرة عند الاستقبال الرسمي            : " الأب كانينجسر على هذه الخاتمة بما يلي      
لأحرى قد عرفوا هذا الجزء المفقود ، مع ذلك فقد كانت            لكتاب مرقس في الجماعة التي ضمنته ، ولا متى ولا لوقا ولا يوحنا با              -العامة

الفجوة لا تحتمل ، وبعد ذلك بكثير وبعد أن جرت بين الأيدي الكتابات المتشاة لمتى ولوقا ويوحنا تم توليف خاتمة محترمـة لمـرقس                        
 بالتفـصيل خاتمـة    -طع هذه الفزورة    وذلك بالاستعانة بعناصر من هنا وهناك لدى المبشرين الآخرين ، ومن السهل الاستدلال على ق              

 ذلك يسمح بتكوين فكرة مادية عن الحرية التي كانوا يعالجون ا النوع الأدبي الخاص بالحديث الإنجيلـي  – ٢٠ إلى   ٩من  : ١٦مرقس
لات التي قام ا ياله من اعتراف صريح بوجود التعدي: ( ثم يعلق بوكاي على ما ذكره الأب كانينجسر بقوله    ") حتى أعتاب القرن الثاني   

دراسة الكتـب المقدسـة ص       ) .ياله من اعتراف ذلك الذي تقدمه لنا تأملات هذا العالم اللاهوتي الكبير         ! البشر على النصوص المقدسة   
 .بتصرف يسير) ٨٧ – ٨٦( 
 ١٦مرقس  ٢
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 :رواية لوقا) ٣
 :جاء فيها

 وتبعت يوسف النساء اللواتي خرجن من الجليل مع يسوع فرأين القبر وكيف وضع جثمانه               (
 .١وطاً وطيباً واسترحن يوم السبت حسب الوصيةثم رجعن وهيأن حن

ولكن في اليوم الأول من الأسبوع باكراً جداً جئن إلى القبر حاملات الحنوط الذي هيأنـه                
، ولكن لما دخلن لم يجدن جثمان الرب يسوع وفيمـا هـن              فوجدن أن الحجر قد دحرج عن القبر      

 فتملكهن الخوف ونكسن وجوههن إلى       ، هنمتحيرات في ذلك إذا رجلان بثياب براقة قد وقفا بجانب         
 موات؟ إنه ليس هنا ولكنه قـد قـام        لماذا تبحثن عن الحي بين الأ     :  ، عندئذ قال لهن الرجلان     الأرض

 إن ابن الإنسان لابد  أن يسلم إلى أيدي أنـاس            :  به إذ كان بعد في الجليل فقال       اذكرن ما كلمكم  
  .ن كلامه ، فتذكرئين فيصلب وفي اليوم الثالث يقومخاط

ت اللواتي  ، وكان   وإذ رجعن من القبر أخبرن الأحد عشر والآخرين كلهم ذه الأمور جميعاً           
، والأخريات اللواتي ذهبن معهن، فبدا        ومريم أم يعقوب   ٢خبرن الرسل بذلك هن مريم المجدلية ويونا      أ

، وإذ انحنى     القبر ، إلا أن بطرس قام وركض إلى       كلامهن في نظر الرسل كأنه هذيان ولم يصدقوهن       
 .رأى الأكفان الملفوفة وحدها ثم مضى متعجباً مما حدث

عـن  ) نحو سبعة أميـال   ( وكان اثنان منهم منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية تبعد ستين غلوة           
، وكانا يتحدثان عن جميع ما حدث، وبينما هما يتحـدثان ويتباحثـان إذا              ٣أورشليم اسمها عمواس  
ديث أي ح:  ، ولكن أعينهما حجبت عن معرفته وسألهما  إليهما وسار معهمايسوع نفسه قد اقترب

 يجري بينكما وأنتما سائران؟

                                                   
 ٥٦ -٥٥: ٢٣لوقا  ١
 وقـد   ن ، وهو اسم  إحدى النساء اللواتي كن يتبعن المـسيح           اسم يوناني  من الاسم العبري يوحانان ، ومعناه الرب حنا          :يونا ٢

شفاها بإخراج شياطين كانت تسكن جسدها ، وكانت ممن يساعدن المسيح بأموالهن ، وكانت زوجة لرجل يدعى خوزي وهو مـن                     
) ٢٢٢( الكتاب المقدس ص   كل النساء في  :  ، وانظر في ترجمة يونا     ٣ -١: ٨لوقا:   انظر    - الوالي الروماني  –وكلاء هيرودس أغريباس    
 )٣٦١/ ٨(و دائرة المعارف الكتابية 

 في نـص لوقـا      -الينابيع الحارة ، وهي قرية في أرض فلسطين ، ذكرت مرة واحدة في الكتاب المقدس              : اسم عبري معناه  : عمواس ٣
م عمواس ، ولكن يستبعد أن تكون هي         وتختلف المصادر النصرانية في تحديد موقعها الحالي ، إذ هناك بلدة تعرف إلى الآن باس               -أعلاه

أو كالونيا ، وهي ما يرجح أطلس الكتاب المقـدس أن يكـون             " فسباسيان"نفسها المذكورة في العهد الجديد ، وهناك مستعمرة اسمها        
ائـرة المعـارف    موقعها هو موقع عمواس المذكورة في العهد الجديد ، وهناك أيضاً قرية القبيبة على الطريق إلى يافا ، وهي ما ترجح د                     

و أطلـس الكتـاب المقـدس       ) ٣٣٩ – ٣٣٨/ ٥(دائرة المعارف الكتابية  : انظر. الكتابية قيامها مكان عمواس المذكورة في نص لوقا         
 )٣٦٩(ص
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 ٣٩٢

 أأنت وحدك الغريب النـازل في       : فقال له  ١ أحدهما واسمه كليوباس   فتوقفا عابسين وأجاب  
 .  ماذا حدث؟: ، فقال!  تعلم بما حدث فيها هذه الأيام؟أورشليم ولا

الناصري الذي كان نبياً مقتدراً في الفعل والقول أمام االله والشعب           ما حدث ليسوع    : فقالا
، ولكننا كنا نرجو أنه الموشك       ، وكيف سلمه رؤساء الكهنة وحكامنا إلى عقوبة الموت وصلبوه          كله

، على أن بعض النـساء       ، ومع هذا كله فاليوم هو اليوم الثالث منذ حدوث ذلك           أن يفدي إسرائيل  
ملاكين : ، فرجعن وقلن معنا إن شاهدن رؤيا       دن إلى القبر باكراً ولم يجدن جثمانه      منا أذهلننا إذ قص   

، فذهب بعض الذين معنا إلى القبر فوجدوا الأمر صحيحاً على حد ما قالت النـساء             يقولان إنه حي  
 .، وأما هو فلم يروه أيضاً

 به الأنبياء أما كان لا بد        يا قليلي الفهم وبطيئي القلب في الإيمان بجميع ما تكلم          : فقال لهما 
  مجده؟أن يعاني المسيح هذه الآلام ثم يدخل إلى

 . ما ورد عنه في جميع الكتبخذ يفسر لهما منطلقاً من موسى ومن الأنبياء جميعاً ثم أ

   ثم اقتربوا من القرية التي كان التلميذان يقصداا وتظاهر هو بأنه ذاهب إلى مكـان أبعـد                
، ولما اتكأ معهما     ، فدخل ليترل عندهما    نزل عندنا فقد مال النهار واقترب المساء       ا : فألحا عليه قائلين  

   فقـال أحـدهما      ، ثم اختفى عنهما    ، فانفتحت أعينهما وعرفاه    ر وأعطاهما أخذ الخبز وبارك وكس ، 
في  ثم قاما    دثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟        أما كان قلبنا يلتهب في صدورنا فيما كان يح         : للآخر

:  وكانوا يقولـون  ،  تلك الساعة عينها ورجعا إلى أورشليم فوجدا الأحد عشر والذين معهم مجتمعين             
، وكيف عرفا الرب عنـد        ،  فأخبراهم بما حدث في الطريق        ، وقد ظهر لسمعان    حقاً إن الرب قام   

 .كسر الخبز

     .   سـلام لكـم    : وفيما هما يتكلمان بذلك وقف يسوع نفسه في وسـطهم وقـال لهـم             
ما بالكم مضطربين؟ ولمـاذا تنبعـث       :  ولكنهم لذعرهم وخوفهم توهموا أم يرون شبحاً فقال لهم        

بح ليس لـه    ؛ فإن الش   ، المسوني وتحققوا   ، فأنا هو بنفسي    الشكوك في قلوبكم؟ انظروا يدي وقدمي     
 .لحم وعظام كما ترون لي

                                                   
 الآخر  لم يستطع أي من المراجع النصرانية أن يوجد ترجمة لهذا المدعو كليوباس ، فالجميع يشير إلى ما ذكره لوقا عنه هنا ، أما التلميذ                      ١

و قاموس الكتـاب  ) ٣٧٧: ٦(و دائرة المعارف الكتابية)  ٥٥١/ ١(التفسير الكامل للكتاب المقدس  :فلا يعرف عنه شيء ، انظر مثلاً      
، ولعل ذلك مما يشعر بأن هذه الروايات لا أصل لها في الواقع ، إذ لو كان لها أصل لما كان ممكناً أن تجهل أسمـاء                           ) ٧٨٦(المقدس ص 
 .ميذ عاينوا حادثة على هذه الدرجة من الأهمية في المعتقد النصرانيوسير تلا
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 ٣٩٣

 :  من الفرح ومتعجبين قال لهم     ، وإذ ما زالوا غير مصدقين      وإذ قال ذلك أراهم يديه وقدميه     
هـذا هـو    : ، ثم قال لهم    ، فأخذها أمامهم وأكل     فناولوه قطعة سمك مشوي    أعندكم هنا ما يؤكل؟   

عة موسـى   أنه لابد أن يتم كل ما كتب عني في شـري          : الكلام الذي كلمتكم به وأنا ما زلت بينكم       
، وهكذا لا بـد    هكذا قد كتب: ال لهمذهام ليفهموا الكتب وق ، ثم فتح أ  وكتب الأنبياء والمزامير  

، وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايـا في          أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث         
  ، وها أنا أرسل إليكم ما وعد به أبي         ، وأنتم شهود على هذه الأمور      جميع الأمم انطلاقاً من أورشليم    

 . بسوا القوة من الأعالية حتى تلولكن أقيموا في المدين

، وباركهم رافعاً يديه وبينما كان يباركهم انفصل        ١ثم اقتادهم إلى خارج المدينة إلى بيت عنيا       
، وكانوا يذهبون دائماً إلى      عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له، ثم رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم           

 .٢)الهيكل حيث يسبحون االله ويباركونه

 

 :رواية يوحنا) ٤
وفي اليوم الأول من الأسبوع بكرت مريم المجدلية إلى         (وهي أطول الروايات جميعاً ، جاء فيها        

، فأسرعت وجاءت إلى     ، وكان الظلام لا يزال مخيماً فرأت الحجر قد رفع عن باب القبر             قبر يسوع 
، ولا   أخذوا الرب مـن القـبر     : ، وقالت لهما   ٣سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه       

، ولكـن    ، وكانا يركضان معاً    ، فخرج بطرس والتلميذ الآخر وتوجها إلى القبر        ندري أين وضعوه  
، وانحنى فرأى الأكفان ملقاة على الأرض ولكنـه لم           التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل إلى القبر قبله       

  علـى الأرض  يدخل، ثم وصل سمعان بطرس في إثره إلى القبر ودخله، فرأى أيضاً الأكفـان ملقـاة                 
، عند ذلك    والمنديل الذي كان على رأس يسوع وجده ملفوفا وحده في مكان منفصل عن الأكفان             

، فإن التلاميذ لم يكونوا حتى ذلك        ورأى فآمن  دخل التلميذ الآخر الذي كان قد وصل إلى القبر أولاً         
 .جع التلميذان إلى بيتهما، ثم ر الوقت قد فهموا أن الكتاب تنبأ بأنه لابد أن يقوم من بين الأموات

أما مريم فظلت واقفة في الخارج تبكي عند القبر وفيما هي تبكي انحنت إلى القـبر فـرأت                  
، واحداً عند الرأس والآخر عنـد        ملاكين بثياب بيض جالسين حيث كان جثمان يسوع موضوعاً        

 ، قالت هذا    ين وضعوه أخذوا سيدي ولا أدري أ    : يا امرأة لماذا تبكين؟ أجابت    :   ، فسألاها  القدمين

                                                   
 )١٩٨(تقدم التعريف ا ص ١
 ٥٣ -١: ٢٤:لوقا ٢
من هذا   ) ١٥٦( هذا الأمر في ترجمة يوحنا ، انظر ص        و يوحنا بن زبدي ، وقد سبق إيراد       تذكر بعض المصادر أن المراد ذه الجملة ه        ٣

 .البحث
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 ٣٩٤

بكين؟ عمـن   يا امرأة لماذا ت   :  والتفتت إلى الوراء فرأت يسوع واقفاً ولكنها لم تعلم أنه يسوع فسألها           
قد أخذته فقل لي أين وضعته لآخـذه         يا سيد إن كنت أنت       : تبحثين؟ فظنت أنه البستاني فقالت له     

 لا تمـسكي بي     : ، فقال لها   يا معلم :  ، أي  وني ربُّ :  ، فالتفتت وهتفت بالعبرية    يا مريم : فناداها يسوع 
صعد إلى أبي وأبـيكم وإلهـي       إني سأ : ، بل اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم       فإني لم أصعد بعد إلى الآب     

 .، وأخبرم بما قال لها إني رأيت الرب : ، فرجعت مريم المجدلية وبشرت التلاميذ قائلة١وإلهكم

ول من الأسبوع كان التلاميذ مجتمعين في بيت أغلقوا         ولما حل مساء ذلك اليوم وهو اليوم الأ       
 وإذ قال هذا أراهـم يديـه         سلام لكم ،   : أبوابه خوفاً من اليهود، وإذا يسوع يحضر وسطهم قائلاً        

، كمـا أن الآب أرسـلني         سلام لكـم   :  إذ أبصروا الرب فقال لهم يسوع      ففرح التلاميذ ،  وجنبه  
، من غفرتم خطاياهم غُفرت لهم      ٢اقبلوا الروح القدس  :   لهم  ، قال هذا ونفخ فيهم وقال      أرسلكم أنا 

 .٣ومن أمسكتم خطاياهم أُمسكت

                                                   
وهذا اعتراف صريح بأنه بشر مألوه ، وليس إلهاً أو ابن إله كما يزخر بذلك إنجيل        " إلهي وإلهكم " ن المسيح يقول    يصرح يوحنا هنا بأ    ١

 .يوحنا نفسه
العطية : ( تعتبر هذه العبارة في إنجيل يوحنا من المبشرات بحلول الروح القدس على تلاميذ المسيح ليكون معيناً لهم ، يقول متى هنري                     ٢

:   ، ذا يعطيهم المسيح تأكيداً بالنسبة لمعاونة الروح القدس لهم في عملهم المـستقبلي               " اقبلوا الروح القدس  : " وهبها لهم   المقدسة التي   
) وسيكون معكم الروح القدس ، والذي يستخدمه المسيح يملؤه بالروح القدس ، ويمده بكل القوى التي يحتـاج إليهـا                   " أرسلكم أنا " 

 من هـذا   وما بعدها)٢٨٦(وانظر المزيد عن الروح القدس وحلوله على تلاميذ المسيح ص    ) . ١/٧٨٧(المقدسالتفسير الكامل للكتاب    
 .البحث

يعتبر هذا النص من النصوص المؤصلة لقضية الاعتراف ونيل الغفران من كهنة الكنيسة ، إذ ينسب هذا النص إلى المسيح أنه أعطـى                        ٣
 انظر  - أن كل ما أعطاه المسيح لتلاميذه من سلطات قد انتقل إلى رجال الكنيسة من بعدهم               سلطة الغفران لتلاميذه ، والكنيسة تعتقد     

فإن غفران الخطايا قد أصبح بيد الكنيسة وبيد الكهنة باعتبارهم          :  وعلى ذلك  -من هذا البحث  ) ٩٦( كلام متى هنري حول ذلك ص     
 هي الموضع الذي ننال فيه غفران الخطايـا         -الكنيسة وحدها  و –وصارت الكنيسة   : ( الواسطة ، جاء في معجم المصطلحات الكنسية        

بدم المسيح ، فمذبح الكنيسة هو موضع الغفران ، وكاهن الكنيسة هو واسطة الوصول إلى المذبح ، فصار غفران الخطايا يتم بالاعتراف        
و جاء في دائرة    ) ١٧١/ ٣(م المصطلحات الكنسية    معج). ا أمام االله في محضر الكاهن لنوال الحل منه ، ثم التناول من الأسرار المقدسة              

 ومـن أمـسكتم      من غفرتم خطاياه تغفر له     ":قول الرب للتلاميذ بعد قيامته من الأموات        : ( المعارف الكتابية تعليقاً على هذه العبارة     
  فران أو عدم غفران الخطايا     إنه لمن أخطر الأمور أن نظن أن المسيح ترك لأيدى البشر موضوع غ              -٢٣: ٢٠يوحنا-" خطاياه أمسكت 

 كمـا أن صـيغة       ، فهو غير موجه لشخص بمفرده      أن كلام المسيح هنا بصيغة الجمع     : والنقطتان الهامتان اللتان يجب ألا نغفلهما هما        
 قبلوا الروح    أن أتباع المسيح الذين    :ويكون معنى الكلام  "). ستغفر"، وليس   "قد غُفرت "أي  (جاءت في صيغة الفعل التام      " تغفر"الفعل  

 سيرشدهم الروح القدس حـتى      -١٤: ٨رو  - والذي به ينقادون     -١٣: ١٦ حنايو-" يرشدهم إلى جميع الحق   " وهو الذي    ..القدس  
، كما حدث بين بطرس الرسول وسيمون        يستطيعوا أن يحكموا بكل دقة من هو الذي قد غُفرت له خطاياه ومن هو الذي لم تغفر له                 

  )٥/٤١٣( دائرة المعارف الكتابية.)-٢٣-١٨: ٨ مالعأ-الساحر 
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 ٣٩٥

ولكن توما وهو أحد التلاميذ الاثني عشر وهو المعروف بالتوأم لم يكن مع التلاميـذ حـين                
إن كنت لا أرى أثر المسامير في       : ، فأجاب  إننا رأينا الرب  : ، فقال له التلاميذ الآخرون     حضر يسوع 

 .، وأضع يدي في جنبه فلا أومن ، وأضع إصبعي في مكان المسامير يديه

، حـضر يـسوع    وبعد ثمانية أيام إذ كان تلاميذه مجتمعين ثانية داخل البيت وتوما معهـم          
هات إصبعك إلى هنا، وانظـر      : ، ثم قال لتوما    سلام لكم : ، ووقف في الوسط وقال     والأبواب مغلقة 

جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل كن مؤمناَ، وهات يدك وضعها في  يدي. 

ألأنك رأيت آمنت؟ طوبى للذين يؤمنون دون أن        : ، فقال له يسوع    ربي وإلهي : فهتف توما 
 .يروا

، وأما هذه الآيـات فقـد        وقد أجرى يسوع أمام تلاميذه آيات كثيرة لم تدون في الكتاب          
 .١ياة باسمه إذ تؤمنوندونت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن االله ولكي تكون لكم ح

، وقد أظهر نفـسه      بعد ذلك أظهر يسوع نفسه للتلاميذ مرة أخرى عند شاطئ بحيرة طبرية           
 بمنطقة الجليـل، وابنـا      ٢، ونثنائيل وهو من قانا     اجتمع سمعان بطرس وتوما المعروف بالتوأم     : هكذا
  ونحن أيضاً نذهب معك: ا، فقالو أنا ذاهب للصيد: ، وتلميذان آخران، فقال لهم سمعان بطرس    زبدي

، ولما طلع الفجر وقف يسوع علـى   ، ولكنهم لم يصيدوا شيئاً في تلك الليلة     فذهبوا وركبوا القارب  
  لا: يا فتيان أما عندكم سمك؟ أجابوه     : ، فسألهم يسوع   ، ولكن التلاميذ لم يعرفوا أنه يسوع       الشاطئ

لقوها ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها لكثرة مـا         ، فأ  ألقوا الشبكة إلى يمين القارب تجدوا     : فقال لهم 
    ، وكان بطـرس عريانـاً      إنه الرب : ، فقال التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس        فيها من السمك  

، وجاء باقي التلاميـذ      ، وألقى نفسه في الماء سابحاً      فما أن سمع أن ذلك هو الرب حتى تستر بردائه         
، فلمـا     كانوا غير بعيدين عن الشاطئ إلا نحو مـئتي ذراع          ، إذ  بالقارب وهم يجرون شبكة السمك    

هاتوا من السمك   : ، فقال لهم يسوع    نزلوا على الشاطئ رأوا هناك جمراً وسمكاً موضوعاً عليه وخبزاً         
، فصعد سمعان بطرس إلى القارب وجذب الشبكة إلى البر، فإذا فيها مئة وثـلاث                الذي صدتموه الآن  

تعالوا : ، وقال يسوع للتلاميذ    ، ومع هذه الكثرة لم تتمزق الشبكة       كبيروخمسون سمكة من السمك ال    
ثم تقدم يسوع وأخذ    ،   من أنت؟ لأم عرفوا أنه الرب     : ، ولم يجرؤ واحد من التلاميذ أن يسأله        كلوا

                                                   
 ٣٠ -١: ٢٠يوحنا ١
قرية في إقليم الجليل ، كانت مسرحاً لبعض الأحداث في إنجيل يوحنا ، ولم يذكر اسمها في غيره من الأناجيـل ، وقـد                        : قانا الجليل  ٢

 هي نفسها قانـا الجليـل       -م قانا الجليل   ويسميها العرب إلى اليو    -اختلف حول موقعها الحالي ، ولكن يرجح أن ما يعرف بخرابة قانا           
و أطلـس   ) ١٦٢ – ١٦٠/ ٦(دائرة المعارف الكتابيـة     : انظر. المذكورة في العهد الجديد ، وتقع على بعد تسعة أميال شمال الناصرة           

 )٣٧٤( الكتاب المقدس ص
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 ٣٩٦

، هذه المرة الثالثة التي أظهر فيها يسوع نفسه لتلاميذه بعدما قام مـن                وكذلك السمك  الخبز وناولهم 
 .واتالأم

 يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر مما يحـبني هـؤلاء؟            :وبعدما أكلوا سأل يسوع سمعان بطرس     
يا سمعان بن يونـا     : ، ثم سأله ثانية    أطعم حملاني : ، فقال له   نعم يا رب أنت تعلم أني أعزك      : فأجابه

يا سمعان بن   : ثةارع خرافي، فسأله مرة ثال    : ، قال له   نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك      : أتحبني؟ فأجابه 
يا رب أنت تعلم كـل      : ، وقال له   يونا أتعزني؟ فحزن بطرس لأن يسوع قال له في المرة الثالثة أتعزني           

إنك لمـا كنـت     : أطعم خرافي، الحق الحق أقول لك     : ، فقال له يسوع    ، أنت تعلم أني أحبك     شيء
اً فإنـك تمـد     شاباً كنت تربط حزامك على وسطك وتذهب حيث تريد، ولكن عندما تصير شيخ            

 .، وآخر يربط حزامك ويذهب بك حيث لا تريد يديك

وقد قال يسوع هذا إشارة إلى الميتة التي سوف يموا بطرس فيمجد ا االله، ولما قال له ذلك                  
 .اتبعني: قال له

، وهو التلميذ الذي مال إلى       ونظر بطرس وراءه فرأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعهما         
: يا سيد من هو الذي سيخونك؟ فلما رآه بطرس سأل يسوع          : ثناء العشاء وقال له   صدر يسوع في أ   

 .ى حتى أرجع فما شأنك؟ اتبعني أنتلو شئت أن يبق: ، ماذا يكون له؟ أجابه يسوع يارب وهذا

إنـه لـن    : ، ولكن يسوع لم يقل لبطرس      فشاع خبر بين الإخوة أن ذلك التلميذ لن يموت        
 فما شأنك، هذا التلميذ هو الذي يشهد ذه الأمـور           ن يبقى حتى أرجع    أ لو شئت : ، بل قال   يموت

 .٢) نعلم أن شهادته حق١وقد دوا هنا، ونحن
                                                   

بة هذا الإنجيل إلى يوحنا بن زبدي الحواري         هذه العبارة من إنجيل يوحنا من الأمور التي جعلت المحققين من النصارى يشككون في نس               ١
، وهو ما جعل أولئك المحققين يذهبون إلى أن مؤلف هذا الإنجيل أكثر من شخص واحـد                  " ونحن نعلم " كلام هنا بصيغة الجمع     إذ ال 

لذي وردت فيه    آخر إصحاحات إنجيل يوحنا وا     -وعلى فرض أن المؤلف الأصلي هو يوحنا بن زبدي فإن الإصحاح الحادي والعشرين            
إن الترجمة المسكونية للكتاب المقدس تحدد أن غالبية النقاد لا تأخذ           : (  من إضافات أولئك التلاميذ، يقول موريس بوكاي       -هذه العبارة 

بالفرض القائل بتحرير قام به يوحنا بن زبدي ، وإن كان ذلك احتمالاً غير مستبعد برغم كل شيء ، ولكن كل شيء يدفع للاعتقاد                        
فيحتمل أن الإنجيل بشكله الذي نملكه اليوم قد نشر بواسطة تلامذة المؤلف            : "  النص المنشور حالياً ينتمي إلى أكثر من كاتب واحد         بأن

كولمان أن الإضافات اللاحقة واضحة في هذا الإنجيل         . ويعتقد أ "....  كما أضافوا ولا شك بعض الحواشي      ٢١الذين أضافوا الإصحاح    
دراسة الكتـب المقدسـة     ") أحد التلاميذ وقد أضاف أيضاً بعض اللمسات إلى متن الإنجيل         "يعتقد أنه من عمل       و  ٢١مثل الإصحاح   

 .بتصرف يسير) ٩١(ص
 ٢٤ -١: ٢١يوحنا ٢
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 ٣٩٧

 مدى ما فيها من اختلاف في        ، ويتضح للقارئ   هذه هي روايات الأناجيل حول قيامة المسيح      
 :، يمكن ذكرها فيما يلي أمور رئيسة

 :عدد النسوة اللاتي كن عند القبر/ أولاً
 .مريم المجدلية ومريم الأخرى، والأحرى أا مريم أم يعقوب: فمتى يذكر أما اثنتان 

 .مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، وسالومة:  ومرقس يذكر أن ثلاثة نسوة

 إذ رجعن من القـبر أخـبرن        (: ولوقا لم يذكر من هن أولاً ولكنه عاد فأشار إليهن بقوله            
خبرن الرسل بذلك هن مريم المجدلية      أ، وكانت اللواتي     ذه الأمور جميعاً  الأحد عشر والآخرين كلهم     

 وهذا يدل على أن عدد النسوة كـان          ، ١) ، والأخريات اللواتي ذهبن معهن     ويونا ومريم أم يعقوب   
 .مرقس أكثر مما ذكر متى و

 .وأخيراً يذكر يوحنا مريم المجدلية وحدها في تفاصيل تختلف عما ذكره الآخرون

، ونقل عـن الأب      قد ذكر موريس بوكاي هذه الاختلافات بين الأناجيل في هذه النقطة          و
 :روجي كلاماً ذا الصدد، يقول بوكاي

أمثلـة علـى الاخـتلاط      ) ١٨٢ص( ويعطينا الأب روجي في كتابه مقدمة إلى الإنجيـل          (
 : والفوضى والتناقض التي تسود هذه الروايات فيقول

، فليس هنـاك إلا       قائمة النساء الآتين إلى القبر     ٢ناجيل الثلاثة المتوافقة   لا تتطابق تماماً في الأ    
، ولكنها تتحدث بضمير الجماعة كما لو كانت لهـا           امرأة واحدة في إنجيل يوحنا وهي مريم المجدلية       

 أما في إنجيل متى فملاك هو الذي يعلن للنساء أن            ، ٣"لا نعرف أين وضعوه   : " رفيقات، فهي تقول  
 .٤)ن المسيح بالجليل، ولكن المسيح بعد لحظة يقابلهن على مقربة من القبرسيري

 

                                                   
 ١٠: ٢٤لوقا ١
 .يقصد ا أناجيل متى ومرقس ولوقا ٢
اشر النسخة تنبه إلى ما ذكره الأب روجي فعدل في          ، ولعل ن  " ولا أدري أين وضعوه   : "  ، وفي النسخة التي اعتمدا       ١٣: ٢٠يوحنا ٣

 .الرواية
 )١٢١(دراسة الكتب المقدسة ص٤
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 ٣٩٨

 :المبشر الذي رأته النسوة عند القبر/  ثانياً
حول من بشر النسوة عند القبر بقيامة المسيح فمتى يذكر أنه مـلاك بـشر               هناك اختلاف   

 يلبس ثوباً أبيض ، يذكر لوقا       النسوة ، ويوحنا يذكر أما ملاكان ، فيما يذكر مرقس أنه كان شاباً            
 .أما رجلان يلبسان ثياباً براقة

فالاختلاف أولاً في ماهية هذا المبشر ، هل كان رجلاً أم ملاكاً ، ثم في العدد هـل كـان                    
 .واحداً أم اثنين

 

 :موقف النسوة اللاتي رأين المسيح/ ثالثاً
فبينما يـذكر    -ذكر الأناجيل    كما ت  -يختلف موقف النسوة اللاتي رأين المسيح عقب قيامته       

 وتكلم إليهما انطلقتا مسرعتين لتبشرا بقية التلاميـذ   للتين قابلهما المسيح عقب قيامته    متى أن المرأتين ا   
خفن مما حدث في القبر من       -  وهن ثلاث منهن مريم المجدلية     - ، يذكر مرقس  أن النسوة      بخبر القيامة 

، هذا أولاً ثم ذكر بعد ذلك أن         ولم يخبرن أحداً عن شيء    ،   رؤية الملاك وتبشيره إياهن بقيامة المسيح     
 .المسيح ظهر لمريم المجدلية التي سارعت بنقل الخبر للتلاميذ

سارعن بنقل الخبر    - وعددهن أكثر من ثلاث    –وفي الوقت الذي يذكر لوقا فيه أن النسوة         
لا يرد ذكر لغيرهـا في روايـة        ذ   أن مريم المجدلية هي من نقلت الخبر ، إ          يوحنا يروي،   إلى التلاميذ 

 .يوحنا

 

 أين التقى المسيح بالتلاميذ؟/ رابعاً
اختلفت روايات الأناجيل حول المكان الذي ظهر فيه المسيح للتلاميذ مجتمعين لأول مرة بعد              

 حسب الموعد الذي ضربه المسيح نفـسه لمـريم           ، ، فبينما يذكر متى أن اللقاء كان في الجليل         قيامته
، ولم يكن عـن      ، يذكر الثلاثة الآخرون أن اللقاء كان في أورشليم         إبان لقائه ا بعد القيامة    المجدلية  

 . بل ذكروا أن التلاميذ كانوا مجتمعين في بيت وظهر المسيح بينهم فجأة ،موعد سابق

 

 :عدد مرات ظهور المسيح للتلاميذ/  خامساً
 وقد ذكرت كـذلك في سـفر        ،  تضارب كبير بين الأناجيل     اختلاف و  وهذه النقطة فيها  

 : النحو التاليأعمال الرسل ، وفي بعض رسائل بولس ، ويمكن سرد الاختلافات بين رواياا على
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 ٣٩٩

لمجدلية ومريم الأخرى   ، أولهما ظهوره لمريم ا      ظهورين للمسيح بعد قيامته    ذكر: إنجيل متى ) ١
 .م في الجليلوالظهور الآخر كان للتلاميذ الأحد عشر حسب الموعد الذي ضربه له

 :ذكر ثلاثة ظهورات للمسيح بعد قيامته ، وكانت على النحو التالي: إنجيل مرقس) ٢

 .ظهر أولاً لمريم المجدلية -

، وبدورهما أوصلا الخبر إلى بقية التلاميـذ   ثنين من التلاميذ في طريق إحدى القرى لا ثم -
 .ولكنهم لم يصدقوهما

 .لى عدم تصديقهم التلميذين اللذين رأياه آنفاًوبخهم عللأحد عشر ، حيث   وأخيراً-

 :ظهورين للمسيح بعد قيامتهذكر  :إنجيل لوقا) ٣

 . مرقس ، مع تفصيل في رواية لوقا لم يعرض له مرقسهماأولاً للتلميذين اللذين ذكر -

 .     ثم ظهر ثانياً للأحد عشر ومعهم التلميذين في أورشليم -

 :لمسيح بعد قيامتهورات لأربعة ظهذكر : إنجيل يوحنا) ٤

 .فأولاً ظهر لمريم المجدلية -

 . لبقية التلاميذ مساء يوم القيامة في أورشليم ثم-

 .وبعد ذلك بثمانية أيام ظهر كذلك للتلاميذ وهم مجتمعون في بيت أحدهم -

 .أخيراً ظهر للتلاميذ أيضاً عند شاطئ بحيرة طبرية المعروفة ببحر الجليل -

يذكر لوقا في سفر الأعمال ظهور المسيح للتلاميذ بشكل مختلـف           : رسلسفر أعمال ال  ) ٥
، يذكر في سفر الأعمـال مـرات         ، فبينما يذكر في الإنجيل ظهورين للمسيح       عما ذكره في  إنجيله    

 وخلال فترة أربعين يوماً بعد آلامـه        : (قول لوقا في بداية سفر الأعمال     ي ،   عديدة ظهر فيها المسيح   
 . ١)وأثبت لهم أنه حي ببراهين كثيرة قاطعة ، دةظهر لهم مرات عدي

ثم ذكر بعد فترة طويلة من الأحداث ظهور المسيح لبولس حيث كانت نقطة تحـول هـذا                 
، يقول لوقا في الإصحاح التاسع من سفر الأعمال، متحدثاً عن بولس في              الأخير من العداء إلى الولاء    

 :  أورشليم حيث يضطهدونرحلته إلى دمشق لاقتياد المؤمنين بالمسيح إلى

 إلى  وفيما هو منطلق إلى دمشق وقد اقترب منها لمع حوله فجأة نور مـن الـسماء فوقـع                 (
  من أنت يا سيد؟: ، فسألتضطهدني؟ شاول، شاول، لماذا : الأرض وسمع صوتاً يقول له

                                                   
 ٣: ١أعمال  ١
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 ٤٠٠

 ، فقـال    ١، صعب عليك أن ترفس المناخس      أنا يسوع الذي أنت تضطهده    : فجاءه الجواب 
لمدينة فيقال لك ما يجب أن      قم وادخل ا  :   ، فقال له   يارب ماذا تريد أن أفعل؟    :  رتعد ومتحير وهو م 
  .تفعله

؛ فقد سمعوا الصوت ولكنهم لم يروا أحـداً          وأما مرافقو شاول فوقفوا مذهولين لا ينطقون      
مـشق  ، فاقتادوه بيده وأدخلـوه إلى د       وعندما ض شاول عن الأرض فتح عينيه فوجد أنه لا يبصر          

 .٢)حيث بقي ثلاثة أيام لا يبصر ولا يأكل ولا يشرب

 

 :رواية بولس لعدد مرات ظهور المسيح للتلاميذ) ٦
ذكر بولس في رسالته الأولى إلى كورنثوس عدد مرات ظهور المسيح للتلاميذ بشكل مختلف              

 : ، يقول بولس تماماً عما ذكر في جميع الأناجيل

أجـل  ، وهو أن المسيح مات من        ر ما كنت قد تسلمته     فالواقع أني سلمتكم في أول الأم      (
وأنـه ظهـر    ،  ، وأنه قام في اليوم الثالث وفقاً لما في الكتـاب              وأنه دفن  خطايانا وفقاً لما في الكتاب    

، في حـين     ، وبعد ذلك ظهر لأكثر من خمسمائة أخ معاً مازال معظمهم حياً            لبطرس ثم للاثني عشر   
، وآخر الجميع ظهر لي أنا أيضاً وكـأني          ، وبعد ذلك للرسل جميعاً     ، ثم ظهر ليعقوب    رقد الآخرون 

 .٣)طفل ولد في غير أوانه

  المـسيح بعـد قيامتـه       ات ظهـور  لعهد الجديد فيما يتعلق بعـدد           هذه هي روايات ا   
، يقـول    ، ويعتبرها النقاد من أكثر الروايات المتضاربة في العهد الجديد          والأشخاص الذين ظهر لهم   

 :بوكاي نقلاً عن الأب روجي في التعليق على هذه النقطةموريس 

أما يوحنا فيقول   ... والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلى ظهور المسيح ثلاث مرات بعد قيامته            " (
إذن ... ، ثم في المرة الثالثة يظهر بالقرب من البحيرة إنه ظهر مرتين على ثمانية أيام بمجمع بيت المقدس    

                                                   
والمراد ) ٤٨٣(جمع منخس وهو قضيب طويل في رأسه مسمار ينخس به الحيوان، انظر تفسير كلمات الكتاب المقدس ص                : المناخس ١

 .أعدائهابه صعوبة مواجهة دعوة المسيح التي كان بولس من ألد 
 رواها لوقا على لسان بـولس بوجـه         ٢١ -١: ٢٢، وقد رويت هذه الحادثة على أوجه مختلفة ففي سفر الأعمال          ٩ -٣: ٩أعمال   ٢

مختلف عما ذكره هنا ، والغريب أن بولس في رسائله لم يذكر الواقعة بالتفصيل الذي يذكره ا لوقا ، بل يشير  إشارات دون تفصيل                         
  ٢٤: ١٥: ١انظر رسالة بولس إلى غلاطية.  وقعت بعد اهتدائه بروايات تختلف عما يذكره لوقا عنه ويذكر الأحداث التي

 ٨ -٣: ١٥كورنثوس ١ ٣
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 ٤٠١

  من هـذه   ٢ويستبعد المعلق  ،   ١" فإنه يتحدث عن مرة واحدة لظهور المسيح بالجليل        ىبالجليل، وأما مت
 .٣")قد كتبت بقلم آخر" لأنه يعتقد أا الدراسة خاتمة إنجيل مرقس التي تتحدث عن ظهور المسيح

ل الأناجيل كما   مختلف عن ك  أما ما ذكر في رسالة بولس عن ظهور المسيح بعد القيامة فهو             
وكل هذه الأمور تتناقض مع الإشارات إلى ظهور المسيح المحتواة في رسالة بـولس               (: يقول بوكاي 

إذ يقول إنه قد ظهر لأكثر من خمسمائة شخص في وقـت            ) ٧ -٥: ١٥(الأولى إلى أهل كورنثوس   
 .٥) ولكل الحواريين، دون أن ينسى نفسه٤واحد ولجاك

 حادثـة ظهـور     تقد ذكر  -المنسوب إلى لوقا   -إلى ذلك أن رواية سفر الأعمال       ويضاف  
، ومع ذلك يعد  ، بل اكتفى بالإشارة إلى ذلك  ه بولس  ، وهذا ما لم يصرح ب      المسيح لبولس بالتفصيل  
 :، يقول بوكاي الذي كتب شهادته ونقلهابولس الشاهد الوحيد

إن هناك تناقضاً بين رواية أعمال الرسل وهي من تأليف لوقا المبشر عن ظهـور المـسيح                 (
ما يقوله لنا بولس عن ذلك بشكل مـوجز، لقـد أدى هـذا إلى أن يـشير الأب                   وبين  ،  لبولس  

 إلى أن بولس هو الشاهد المعاين الوحيد علـى          ..الإيمان بالقيامة وبعث الإيمان   :  في كتابه  ..كانينجسر
 ، لكنه لا يتحدث أبداً عـن مقابلتـه          ٦الذي يصل بصوته إلينا مباشرة عبر ما كتب       ،  قيامة المسيح   
 بل أكثر من ذلك    ..  شديدة التحفظ   هذا إذا استثنينا ثلاث إشارات     -ع المسيح بعد قيامته   الشخصية م 

 .٧)أنه يمنع نفسه من وصف هذه المقابلة

، وذلك في القصة التي      وهناك نقطة مهمة يشير إليها بوكاي في روايات الظهور بعد القيامة          
، إذ كان اللقاء على      والتلاميذ قبيل صعوده  أوردها يوحنا في آخر إنجيله عن اللقاء الأخير بين المسيح           

ي ، فيرى بوكـا     بتكثير السمك الذي اصطادوه    أجرى لهم المسيح معجزةً   حيث  شاطيء بحيرة الجليل    

                                                   
في تعداد الأب روجي لمرات ظهور المسيح يستبعد في كل مرة ظهور المسيح لمريم المجدلية أو النسوة، ويعدد فقط ظهـوره للتلاميـذ                        ١

 وبين ما يـذكره     - حيث احتسبت ظهور المسيح للمجدلية     -ف بين ما ذكرته من عدد مرات الظهور       مجتمعين، لذلك يلاحظ الاختلا   
 .الأب روجي

 .يقصد الأب روجي ٢
 )١٢١(دراسة الكتب المقدسة ص ٣
    انظـر ص  . وقد سبق إيراد ذلك في ترجمة يعقوب بن زبدي          . الصيغة الفرنسية لاسم يعقوب الذي ذكره بولس في رسالته          : جاك   ٤
 )٥( هامش )١٥٥ (
 )١٢١(دراسة الكتب المقدسة ص ٥
 ليس هناك كاتب للعهد الجديد يستطيع أن ينسب لنفسه مثل هذه الصفة: يقول بوكاي هنا في الهامش ٦
 )١٢٢(دراسة الكتب المقدسة ص ٧
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 لوقا في الإصحاح الخامس من إنجيله حـول         أن هذه القصة ليست سوى تكرار للحادثة التي ذكرها        
 :   ي، يقول بوكا١إجراء المعجزة نفسها في حياة المسيح

الإصحاح -أما فيما يخص التناقضات بين لوقا ويوحنا فلنذكر أن الحدث الذي يرويه يوحنا            (
    عن ظهور المسيح للصيادين بعد قيامته علـى شـاطئ بحـيرة طبريـة              -١٤إلى  ١ الآيات من    ٢١

، ليس إلا رواية معـادة لـنفس         حتى إم لا يستطيعون حمله    ،  وحصولهم بعد ذلك على سمك كثير       
إلى ١الآيات من   :الإصحاح الخامس   -سيح في رواية لوقا   عجزة الصيد بنفس المكان في حياة الم      حدث م 

٢)-١١. 

  

، وما ذكره النقاد عما فيها مـن         هذه هي روايات أحداث القيامة كما وردت في الأناجيل        
 المتناقـضة وردت شـهادات      ، وعلى هذه القضية القائمة على هذه الروايات        التضارب والاختلاف 

بت إلى الحواريين في العهد الجديد ، يشهدون فيها على صدق عقيدة قامت على أساس متنـاقض                 نس
 . متضارب ، هذه الشهادات هي ما سأناقشه في المطلب التالي

 

                                                   
 .من هذا البحث) ٨٩(مر ذكر هذه القصة ، انظر ص ١
 ) ١٢٢(دراسة الكتب المقدسة ص ٢
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 المبحث الثالث
 ادات الحواريين على القيامةشه

 

 ـ تعتبر شهادة الحواريين على قيامة المسيح         دة ، لأنمن أقوى ما يتشبث به مثبتو هـذه العقي
 وشهادم هي أقوى مـن أي شـهادة         ،  لتلك الأحداث   هم الشهود المعاينون والمعاصرون    الحواريين
 .أخرى

 يقـول   ولئن كانت النصوص المقدسة تطالب بشاهدين أو ثلاثة فهاهنا اثنا عشر شـاهداً ،             
  :- مؤلف محاضرات في علم اللاهوت النظامي-هنري ثيسن

، بـل يجـب    فائقة وغير العادية لقوة االله من الشواهد العاديـة     إننا لا نستنتج التجليات ال     (
، وهي تتطلب ثلاثة أمور ضرورية لتصير شهادة جديرة          تأسيسها على أسس أخرى من بينها الشهادة      

، ومـن     وأن يكون عدد الشهود كافياً      ، يجب أن تأتي الشهادة من المصدر الأصلي الموثوق به        : بالثقة
 .ذوي السمعة الحسنة

أي أـم لم    ... ، فهم يشيرون مراراً إلى أم شهود عيـان          أوفى الرسل هذه الشروط    وقد
 .يؤسسوا تعليمهم على تقارير الآخرين

: ١٥كـو ١[ثم إن الكتاب المقدس يؤكد وجود أكثر من خمسمائة شخص رأوا الرب المقام            
 ٢]٦: ١٧تث [هادة وكان العهد القديم يطالب بشاهدين أو ثلاثة على الأقل حتى تقوم الش            -١]٨ -٣

أما عن شخصية الشهود فيكفي أن نقول إنه لا الكتاب المقدس ولا أي خصم شريف قد هـاجم                  ...
، فلم يكن لدى الرسل دوافع خفية لإعلان البشارة بمثـل هـذه الحقيقـة                الشهود لأسباب أخلاقية  

 آمن حين رأى المسيح     ، بل ومن شك من التلاميذ      ، فقد نادوا بقيامة المسيح مخاطرين بحيام       العجيبة
 .٣)، ليبشروا بلا كلل بقيامة المسيح المقام

، بوصفها   ويرى وليم باركلي أن محور تعليم الحواريين بعد المسيح إنما كان موضوعه القيامة            
، يقول باركلي في حديثه عـن سـفر          الحادثة التي أعادت إليهم إيمام وحماسهم في الولاء للمسيح        

  :-أعمال الحواريين وتعاليمهم الذي محوره –الأعمال 

                                                   
 )٣٩١( يشير إلى نص بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس ، وقد مر إيراده ص ١
لا تقتله إلا بعد أن تقوم عليه شهادة اثنين أو ثلاثة ، ويحظـر أن               : ( يشير إلى ما ورد في سفر التثنية في عقوبة من عبد الآلهة الباطلة               ٢

 ).تقتل بموجب شهادة واحد فقط
 )٤١٩ -٤٢٨( النظامي صمحاضرات في علم اللاهوت  ٣
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 وسفر الأعمال ينبر بوضوح على أن قيامة المسيح هي البرهان الذي ما بعده برهان على أن                 (
 .يسوع هو في الحقيقة الفتى المختار، لذلك يلقب سفر الأعمال بإنجيل القيامة

مت ون قيامة لما قا   وبالنسبة للكنيسة الأولى كان للقيامة الأهمية الأولى، ويجب ألا ننسى أنه بد           
وعندما كان التلاميذ يجعلون القيامة محور مواعظهم فقـد كـانوا           الكنيسة المسيحية على الإطلاق ،      

، تبددت أحلامهم وأسـدل      ، فبعد الصلب كانوا مشتتين مهزومين      يشهدون باختبارهم الشخصي  
   تلـئين حماسـاً وثقـة     ، ولكن القيامة غيرت كل هذا فأصبح اليائسون أناساً مم          الستار على حيام  
 .١)وأصبح الجبناء أبطالاً

 وفيما  يها ، وبناء على ذلك يقيم مثبتو عقيدة القيامة أهمية كبرى على شهادات الحواريين عل            
 .يلي سرد لهذا الشهادات كما وردت في العهد الجديد

 

 :الشهادات الواردة في سفر الأعمال/  أولاً
التي كان يركز   خطب بطرس ومواعظهفير الأعمال   تتركز شهادات الحواريين الواردة في سف     

 .٢قيامة المسيح من الأموات، ومن بينها عقيدة  فيها على أهم عقائد الرسالة الناشئة

      :وقد تكررت شهادات بطرس في خطبه التالية

، بعد حلول الروح القدس على أتباع المسيح، فقد         ٣ خطبته الأولى التي ألقاها يوم الخمسين      )أ
 :في خطابه للمجتمعينجاء 

إن يسوع الناصري رجل أيده االله بمعجزات وعجائب        : فيا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام     ( 
وعلامات أجراها على يده بينكم كما تعلمون، ومع ذلك فقد سمح االله وفقاً لمشيئته المحتومة وعلمـه                 

أقامه من بـين الأمـوات ناقـضاً         ولكن االله    يه وتصلبوه وتقتلوه بأيدي الأثمة ،     السابق أن تقبضوا عل   
كنت أرى الـرب    : " ، فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته ؛ فإن داود يقول فيه              أوجاع الموت 

، حتى إن جسدي سيرقد على       ؛ لذلك فرح قلبي ولل لساني      أمامي دائماً فإنه عن يميني لئلا أتزعزع      
دك القدوس ينال منه الفساد، هـديتني       رجاء لأنك لن تترك نفسي في هوة الأموات، ولن تدع وحي          

 ٤"سبل الحياة وستملؤني سروراً برؤية وجهك

                                                   
 ) ٤٧( ص- سفر الأعمال- تفسير العهد الجديد ١
 من هذا البحث) ١١٥(سبق الحديث عن خصائص الوعظ في العهد الكنسي الأول ومحاوره، انظر ص ٢
 .من هذا البحث) ١١٧( انظر هذه الخطبة ص ٣
وستملؤني سروراً : ( بدلاً من)  يمينك مسرات أبديةفإن ملء البهجة في حضرتك وفي: (، وفي نص المزمور عبارة     ١١ -٨: ١٦مزمور ٤

 .المذكورة في نص سفر الأعمال) برؤية وجهك
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، وقبره مازال عندنا حـتى        أيها الإخوة دعوني أقول لكم صراحة إن أبانا داود مات ودفن          
  ؛ لأن داود كان نبياً وعارفاً أن االله أقسم يميناً بأن يجيء المسيح من نسله ويجلس علـى عرشـه                    اليوم

لم عن قيامة المسيح كما رآها مسبقاً فقال إن نفسه لم تترك في هوة الأموات، وإن جسده لم                  فقد تك 
 .١)، ونحن جميعاً شهود لذلك ، فيسوع هذا أقامه االله من الموت ينل منه الفساد

 : تعليقاً على موعظة بطرس - مؤلف كتاب برهان يتطلب قراراً-يقول جوش مكدويل

، حتى إنه لـو انتفـت القيامـة          الخمسين على حقيقة القيامة    لقد بنى بطرس موعظته يوم       (
 :لسقطت العقيدة المسيحية كلها، ويوضح بطرس أن القيامة

  توضيح لموت المسيح-١

 . تحقيق للنبوات عن المسيا المخلص الآتي-٢

 . شهد ا الرسل جميعاً-٣

 . سر انسكاب الروح القدس-٤

 .ح الملك شهادة على مكانة يسوع الناصري كالمسي-٥

 فبنـاء    ،  كل ما قاله بطرس عن المسيح يعتمد ويقوم على حقيقة القيامة                وهكذا نرى أن  
 .٢)الموعظة المسيحية الأولى مؤسس على القيامة

، حين شفى كـسيحاً كـان       ٣ في خطبته في الهيكل    كررت شهادة بطرس على القيامة    ت)  ب
 : خاطبهم بطرس فكان مما قالهيجلس بباب الهيكل فلما تعجب من في الهيكل مما فعله

لماذا تتعجبون مما حدث؟ ولماذا تحدقون إلينا كأننا بقدرتنا أو بتقوانا جعلنـا         : يا بني إسرائيل  (
، الذي أسـلمتموه     هذا الرجل يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا قد مجد فتاه يسوع             

وطلبتم  ،    أن يطلقه، أنتم أنكرتم القدوس البار      أنتم للموت وأنكرتموه أمام بيلاطس في حين كان يريد        
، ونحن شهود لـذلك       ولكن االله أقامه من بين الأموات       ،  وقتلتم واهب الحياة   ٤العفو عن رجل قاتل   

، فالإيمان بيسوع هو الذي      وبفضل الإيمان باسمه أعاد اسمه القوة إلى هذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه           
 .٥)هد منكم جميعاًأعطاه  هذه الصحة الكاملة بمش

                                                   
 ٣٢ -٢٢: ٢أعمال ١
 ) ٢٢٨( القاهرة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، ص–دار الثقافة : جوش مكدويل ترجمة القس منيس عبد النور، ط: برهان يتطلب قراراً ٢
 . من هذا البحث)١٢٢( انظر هذه الخطبة في ص ٣
 كما يعتقد النصارى وترويـه      -يشير إلى باراباس السجين الذي أطلق بيلاطس سراحه بعد أن خير اليهود بين إطلاقه وإطلاق المسيح                ٤

 ٢١ - ١٥: ٢٧ انظرمتى-الأناجيل
 ١٦ -١٢: ٣أعمال ٥
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ثمة شهادة ثالثة لبطرس في سفر الأعمال يركز فيها بشدة على أهميـة شـهادته وبقيـة                 ) ج
 : وهو يتحدث عن المسيح١، يقول في عظته في بيت كرنيليوس الحواريين على القيامة

، وقد قتلوه حقاً معلقاً علـى         ونحن شهود على كل ما قام به في بلاد اليهود وفي أورشليم            (
، وجعله يظهر لا للشعب كله بل للشهود الـذين           ، ولكن االله أقامه من الموت في اليوم الثالث         شبةخ

، ثم أمرنا أن نبشر      ، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بين الأموات            اختارهم االله من قبل   
 . ٢)شعبنا به

، يقول متى هنري     كيزاً شديداً  على شهادة الحواريين على القيامة تر       الأخير يركز هذا النص  و
 :في تفسيره لهذا النص

، ولم يكونوا شهوداً جمعتهم الصدفة بـل          ثبتت قيامة المسيح أمام عدد كاف من الشهود        (
، بل أجروا معه محادثات  كـثيرة         ، ولم يروه كلمحة خاطفة وبشكل عابر       شهود سبق االله فانتخبهم   

، وليس هذا فحسب بل رأوه دون أي         يامته من الأموات  ، بل إم أكلوا وشربوا معه بعد ق        وصريحة
 . ٣)، حتى إم أكلوا وشربوا معه ، وتكلم معهم بطريقة عادية للغاية خوف أو ذعر

 

  ٤هذه هي جملة الشهادات التي أوردها سفر الأعمال منسوبة إلى بطرس حول قضية القيامـة              
 ، إلا في نص واحد ، ذُكرت فيه شهادة          ولا يذكر سفر الأعمال شهادات أخرى لغيره من الحواريين        

  :الحواريين جميعاً ، جاء في سفر الأعمال

 .٥)وكان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، وقوة عظيمة تصحبها(

 

                                                   
 .من هذا البحث) ٤٠٦( انظر عظة بطرس وقصته مع كرنيليوس ص ١
 ٤٢ -٣٩: ١٠أعمال  ٢
 )٨٥/ ٢(التفسير الكامل للكتاب المقدس ٣
وقد أوردت سابقاً موقف النقاد من هذه الخطب المنسوبة إلى بطرس في سفر الأعمال ، واستبعادهم هذه النسبة ، انظر مـا سـبق                         ٤
 ).١٢٧(ص
 ٣٣: ٤أعمال  ٥
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 :١شهادات رسائل الرسل/ ثانياً
إن الملاحظ على الشهادات المنسوبة إلى الحواريين حول قضية قيامة المسيح من الأمـوات في               

لعهد الجديد أن جميعها ورد على لسان بطرس ، فقد سبق القول في شهادات سفر الأعمال بأن كل                  ا
ما ورد في السفر من شهادات إنما ذكر منسوباً إلى بطرس ، ولم تذكر إلا شهادة واحدة منسوبة إلى                   

 .الحواريين جميعاً

ان بطرس في رسالته    وكذلك الحال في رسائل الرسل ، فلم يرد ذكر لهذه القضية إلا على لس             
 .الأولى ، فقد نسب إليه كلام عن قضية القيامة وربطها بالصلب والفداء

  : جاء في رسالة بطرس الأولى

، وهو يحكم على كل إنسان حسب أعمالـه دون انحيـاز             وما دمتم تعترفون باالله أباً لكم     (
 دفع الفدية ليحرركم من سـيرة       ، واعلموا أنه قد    فاسلكوا في مخافته مدة إقامتكم المؤقتة على الأرض       

         ، وهذه الفدية لم تكـن شـيئاً فانيـاً كالفـضة             التي أخذتموها بالتقليد عن آبائكم     حياتكم الباطلة 
، ومع   ، دم المسيح ذلك الحمل الطاهر الذي ليس فيه عيب ولا دنس            ، بل كانت دماً ثميناً     أو الذهب 

ل تأسيس العالم فهو لم يعلنه إلا في هـذا الـزمن الأخـير              أن االله كان قد عين المسيح لهذا الغرض قب        
 بالمسيح الذي أقامه من الموت، وأعطاه المجد حتى يكون االله غايـة             ٢لفائدتكم أنتم الذين تؤمنون باالله    

 .٣)إيمانكم ورجائكم

 :وجاء في موضع آخر من رسالته المذكورة

، فإن   لموا وأنتم تفعلون الخير لا الشر      فإن كان االله يريد لكم أن تتألموا فمن الأفضل أن تتأ           ( 
، فمع أنه هو البار فقد تألم من أجلنا نحـن            المسيح نفسه مات مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا        

 .٤)، فمات بجسمه البشري ثم عاد حياً بالروح  المذنبين

 

 

 

                                                   
نا مرة أخرى لاحتوائها على شهادات يلاحظ أن هذه الشهادات المذكورة هنا قد تكررت في مبحث الصلب والفداء ، وقد أوردا ه           ١

 .القيامة ، ولم أجتزئ منها الشواهد فقط لأن ذلك من شأنه أن يبتر النص ويجعل المعنى غامضاً
 )أنتم الذين به ، تؤمنون باالله الذي أقامه من الأموات: ( هكذا في النسخة التي اعتمدا ، وفي نسخة دار الكتاب المقدس  ٢
 ٢١ -١٧: ١رسالة بطرس الأولى  ٣
 ١٨ -١٧: ٣رسالة بطرس الأولى  ٤
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 المبحث الرابع
  قضية القيامةحولآراء نقاد النصارى 

 

يامة المسيح من الأموات واعتبارها التعليم الأساسي في النـصرانية             بالرغم من أهمية عقيدة ق    
 وبالرغم من أن النصرانية كلها بعقائدها وشرائعها لم تكن لتقوم           - كما سبق إيراد ذلك عن قائليه      –

 بالرغم من ذلك كله فإن فريقاً       - كما سبق عن معتقديه    –وتبقى من دون قيامة المسيح من الأموات        
 يرى في تلك القضية الرؤية المؤصلة المدافعة عنها ، بل يخالفون تلك الرؤية ويتجهون               من النصارى لا  

 :اتجاهاً آخر يتمثل في نقد القضية ، وهذا النقد تختلف جوانبه

فهناك من ينتقد النصوص المؤصلة لعقيدة القيامة في العهد الجديد ، في إطـار النقـد العـام           
 .١نب من نقد هذه النصوص من وجهة نظر بعض النقادلنصوص الأناجيل ، وقد سبق إيراد جا

 القضية ذاا من حيث أصالتها وبعدها العقـدي         - إلى جانب النصوص   –وهناك من ينتقد    
 .والآثار التي ترتبت عليها في النصرانية

ومن أكثر من عني بالجانب الثاني الناقد النصراني شارل جنيبر ، حيث عرض لعقيدة قيامـة                
 .وات وناقشها مناقشة علمية دقيقةالمسيح من الأم

ويرتكـزون في   ،   من انتقد النصرانية التي يعتنقها النصارى اليـوم          و يعتبر  جنيبر من أشهر     
، فله رؤية خاصة ونقد حر يعتمد على الحقائق التاريخية والرأي            اعتقادهم على نصوص العهد الجديد    

 .عن رأي مثبتيها المدافعين  رأي يختلف فيها وبالنسبة لعقيدة القيامة فله .الشخصي

فيرى جنيبر بداية أن روايات القيامة في أساسها لا تنسجم عناصرها كوحـدة موضـوعية               
وآمنوا ا ، ثم نقلوها لغيرهم      ، وأن أساس هذه العقيدة رؤى رآها الحواريون          تاريخية يمكن الوثوق ا   

 :يقول

 عيسى لتبدو للمؤرخ الناقد نوعاً من       إن روايات الإنجيل التي وصلت إلينا والتي تتعلق ببعث        (
 قد بنيت على ذكريات مبهمة وتفاصيل متعارضـة ثم علـى             ، الإنشاءات التي لا تنسجم عناصرها    

، ولكن ما أساس هذه المـسألة؟ إذ لا بـد وأن             ٢حكايات قديمة من تلك التي تعودها العالم الشرقي       
 .يكون هناك شيء بالذات قد أثار الحديث عنها

                                                   
 . وما بعدها )٣٨٨(انظر آراء موريس بوكاي المتقدمة ص ١
 ماتـت فـداء   ساطير الشرقية التي تتحدث عن آلهةيشير جنيبر إلى العلاقة بين عقيدة قيامة المسيح من الأموات لدى النصارى وبين الأ            ٢

 . بتفصيل أكثر بعد فقراتيبر إلى ذلك لخطايا أممها ثم قامت من الأموات ، وسيشير جن
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وتلـك   ،   ١ما يبدو على أرجح الاحتمالات رؤيا رآها بطرس تلتها رؤى جماعية          أساسها في 
 .٢)ظاهرة لها أمثلة أخرى في تاريخ الأديان

وليس أساسها  ،  وإذ يرى جنيبر أن أمثال هذه الرؤى من الحواريين هي أساس مسألة القيامة              
فعة قوية تعيـد إلـيهم إيمـام        ، فإنه يعزو هذه الرؤى إلى حاجة الحواريين إلى د          قضية تاريخية ثابتة  

 :، يقول جنيبر وحماسهم الذي تبدد بموت أستاذهم

 خاب  وا من القدس في رعب وحيرة بعد أن        ويجب ألا ننسى أن أصحاب عيسى وإن رحل        (
لم   فلعلـهم   ، ٣، وبعد أن نزلت م الضربة العنيفة المفاجئـة القاصـمة لآمـالهم             ما كانوا يتوقعونه  

، فلمـا    ، وكان إيمام بصدق عيسى مع ذلك أقوى من تـرددهم           ستسلاميستسلموا لليأس كل الا   
انتهت الفترة الأولى من الاضطراب ورجعوا إلى تلك البيئة التي عاشوا فيها معه واستمعوا إليه عـاد                 

  .٤تأثير حديثه قوياً بالغ القوة وخاصة بالنسبة إلى بطرس

إن هم أقروا باختفائه إلى الأبد      ، ف   كانت دعوة عيسى لديهم مرتبطة بشخص عيسى نفسه       
ز على فكرة واحـدة     ك، وتبلور إيمام ور    كان ذلك إقراراً بالتخلي عن كل أمل لهم في تحقق كلمته          

"  ، ولا يمكن أن يكون موته ائيـاً        لا يمكن أن يكون عيسى قد تنكر لنا       : " ثابتة هي قولهم لأنفسهم   
 لدى أمثال هؤلاء السذج المتحمـسين في أملـهم        -تركيزوكانت النتيجة المحتومة لمثل هذا التبلور وال      

، ثم رآه مـن بعـده         أن يروا الرؤيا ويصدقوا ا، وهكذا قدر لبطرس أن يرى عيـسى            –وترقبهم  
   ، وسواء أرجع الأمر إلى التـهيؤات والأحـلام          حواريون آخرون في الصورة نفسها التي وصفها لهم       

وهي أن الصيادين من أهل الجليل لم يكونوا        :  فالنتيجة واحدة  أم إلى تفسير محموم لظواهر حسية معينة      
 .٥)وحي االله، بل استسلموا كل الاستسلام إلى ما ظنوه من  ليستطيعوا تحليل ما حدث لهم

                                                   
 ، والرؤى الجماعية هي الـتي       ٥: ١٥كورنثوس١ و بولس في     ٣٤: ٢٤لعله يقصد بالرؤيا التي رآها بطرس تلك التي أشار إليها لوقا           ١

  ) ٣٩١ -٣٩٠(ظهر فيها المسيح للتلاميذ أكثر من مرة ، انظر ما سبق ص
 )٦٣(المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
 .أحداث الصلببعد  ٣
لأن بطرس هو الذي تولى أمر الجماعة بعد المسيح ، ويظهر أثر عقيدة القيامة لدى بطرس ظاهراً في خطبه ومواعظه التي سبق الحديث                     ٤

. ، وقد مر كذلك أن أكثر الشهادات المنسوبة إلى الحواريين في العهد الجديد قد ورد على لسان بطرس                  في ترجمة بطرس     التفصيلي عنها 
  )٣٩٥(ظر ما سبق صان
ولا يغب عن البال أن هذه الرؤية التي يقدمها شارل جنيبر هو ما تنطق به نصوص الأناجيل              ) ٦٤ -٦٣(المسيحية نشأا وتطورها ص    ٥

 .وتؤدي إليه
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 :ويزيد جنيبر الأمر وضوحاً فيما يتعلق ذه الرؤى وما نتج عنها بقوله

 أو على الأقل بأنه حي بروحه التي         ،  وأدت الرؤى بالحواريين إلى الاقتناع بأن عيسى حي        (
، وإذا لم يكن بين الأموات فلا        ، ولكن الاقتناع بأنه حي يقتضي الاقتناع بأنه لم يعد ميتاً           مجدها االله 
، ولا نقول قد بعث بجسده الـذي ووري في            في أنه قد بعث    – في نظر يهوديي هذا العصر       -جدال
فترضنا أن أصحاب عيسى لم يؤمنوا بادئ ذي بـدء          ، وإذا ا   ، ولكن نقول إنه بعث بجسد ما       الأرض

، حيـث إن      فلا نشك في أم لم يستطيعوا الحفاظ على هذا المفهوم فترة طويلة            ١إلا بالبعث الروحي  
 .٢التفكير الشعبي لا يمكنه أن يتمثل البعث إلا في صورة العودة الكاملة للحياة

ن يتقدموا ا تبريراً لفكرة بعث عيـسى        فضلاً عن أن نصوصاً مختلفة من الكتب التي أرادوا أ         
 .، أو في اليوم الثالث فرضت عليهم الإيمان بأنه خرج من قبره بعد ثلاثة أيام من مواراته الأرض

وعلى أساس عقيدة أصحاب عيسى هذه رسخت أسطورة البعث، ثم نمت وتطورت علـى              
 دعامة   الآن مكتفين بالإشارة إلى أن      ، ولن نزيد هذه المسألة الثانوية تفصيلاً       الأخص في ربوع اليونان   

 .٣)"لقد بعثه االله،  لقد رأيناه: " اريين الذين قالواعقيدة البعث هي تصريح الحو

هذا التـصريح كـان     (:، يقول  ويرتب جنيبر على هذا التصريح من الحواريين نتيجة وخاتمة        
 قد خصه بدور أساسي في       إن لم يكن    أخرج االله عيسى من عالم الأموات      لماذا: يفترض نتيجة وخاتمة  

 حادث جلل يوشك أن يكون؟

، وأما الدور الذي     أما الحادث الجلل فلا شك في أنه هو حلول مملكة االله التي وعد ا عيسى              
 .٤)اختص به الأستاذ فلا جدال في أنه هو دور المسيح المرتقب

                                                   
ن الأرواح  فكرة البعث الروحي كانت منتشرة لدى اليونان الذي كانوا يرون في الجسد عائقاً عن خلاص الروح ، فكانوا يؤمنون بأ                    ١

 على الرغم من أن قـضية البعـث والمعـاد           - إلا الصدوقيين منهم   -تبعث دون الأجساد ، أما اليهود فكانوا يؤمنون ببعث الأجساد         
 ويجعلون قيامة المسيح من الأموات دليلاً       –الأخروي لم يرد عنهما سوى إشارات قليلة في التوراة ، والنصارى يؤمنون بالبعث الجسدي               

 يخالفون اليهود في أن الأخيرين يعتقدون أن الأجساد التي ستبعث هي نفسها الأجساد الميتة ، بينما يعتقد النـصارى أن                      لكنهم -عليه
و معجـم   ) ٢٦٦ – ٢٦٥/ ٦(دائرة المعـارف الكتابيـة    : انظر. الأجساد المبعوثة هي أجساد متغيرة لتلائم الحياة الجديدة في السماء         

إذا افترضنا أن أصحاب عيسى لم يؤمنوا بـاديء ذي بـدء إلا بالبعـث               :" ، وقول جنيبر    ) ١٥٢ – ١/١٥١(المصطلحات الكنسية 
قد يكون معناه أن الفكرة اليونانية عن البعث الروحي قد تسربت إلى البيئة اليهودية آنذاك ، وإلا فـإن اليهـود في أغلبـهم                      " الروحي

 .يؤمنون بالبعث الجسدي ولم ينكره إلا الصدوقيون
هكذا مثلاً نرى بعض الناس في أثناء حياة عيسى يؤمنون بأنه ليس سوى يوحنا المعمـدان بعـث إلى         : ( لف هنا في الهامش   يقول المؤ  ٢

ولعل ذلك مما يعزز القول بأن بعث الأجساد كان معلوماً في البيئة اليهودية ، كما أن                ) -١٤: ٦ انظر إنجيل مرقس     -الحياة من جديد    
يها كان من بينها إحياء الموتى ، وهي معجزة تكررت أكثر من مرة ، وشهدها الحواريون ، فلـم                    التي كان يجر   معجزات المسيح   

 .تكن فكرة البعث الجسدي بعيدة عن أذهام
 )٦٥ -٦٤(المسيحية نشأا وتطورها ص ٣
 )٦٥(المسيحية نشأا وتطورها ص ٤
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ن النصوص المنسوبة  في نصين م ، وأنه يتركزثم يذكر جنيبر أساس عقيدة الحواريين في القيامة  
 :، يقول إلى بطرس في سفر الأعمال

وهناك نصان من نصوص مجموعة أعمال الرسل يسمحان لنا حتى يومنا هذا بأن ننفـذ إلى                (
 :-٣٦ -٣٢: ٢-الشريان النابض لتفكير الحواريين في هذا الصدد

 ". شهداءلقد بعثه االله وإنا جميعاً على ذلك ، هذا المسمى بعيسى : " يقول النص الأول

ليعلم سائر بيت إسرائيل علم اليقين أن االله قد جعل من           : " ويأتي الثاني بمغزى الحديث فيعلن    
 .١"هذا المسمى بعيسى الذي اضطهدتموه سيداً ومسيحاً

ولا نجرؤ هنا بطبيعة الحال على التصريح بأن هذا التعبير المنسوب إلى القديس بطرس تعـبير                
 ، حيث إن استخدام كلمـة سـيد        ، بل إننا نؤمن بعكس ذلك      إليهأصيل يرجع فعلاً إلى من نسب       

 أي أن التعبير ينتمـي إلى       - توحي بأن الكاتب للنص كان ذا أصل يوناني أو ثقافة يونانية           "كيريوس"
 غير أن تقابل النصين بما فيهما من تأكيد         -ة  يالنصوص التي يتضح فيها أثر المجتمع اليوناني على المسيح        

 .٢) نفساني محققع واقعيتجاوب م

 :ويعلق جنيبر على كون القيامة هي العقيدة الأساسية في النصرانية بقوله

 ، وعلى أساس مـن هـذه         ولو لم يكن إيمان الحواريين ببعث أستاذهم لما كانت المسيحية          (
، ولكن هـل     إن عيسى لولا موته لما دخل قط في سجل التاريخ         : - انظر كتب لهاوسن   -الفكرة قيل 
 دفاع عن النظرية العكسية والقول بأن العقيدة الأساسية للمسيحية تعتمد على هذا البعث؟يمكننا ال

، ولا يمكن أن تضفي عليها المبالغة        إن لفكرة البعث من وجهة النظر العقائدية أهمية قصوى        
في ، بل إنه ليبدو لنا من صراح الحق أن نتخذ عنواناً ثانوياً لكـل رسـالة                  شيئاً جديداً إلا بصعوبة   

 العقيدة المسيحية الأصيلة من تلك الكلمة التي قالها القديس بولس في أول رسالة له إلى أهل كورينثيا                
 .٣)"إن لم يكن المسيح قد بعث فإيماننا لا سبيل له" :  -١٧: ١٥-

أنه حتى لو نظرنا إلى الأمر من الزاوية التاريخية البحتة فإنه قد ترتب على              أخيراً  ويرى جنيبر   
، وتسرب   ، أهمها انفصال النصرانية عن اليهودية      لقيامة وإيمان الحواريين ا نتائج ذات خطر      عقيدة ا 

 :، يقول الأساطير الشرقية ذات العلاقة إلى الديانة الجديدة

                                                   
 )١٢٢( جزء من خطبة بطرس في الهيكل والتي سبق إيرادها ص ١
 )٦٦ -٦٥(ية نشأا وتطورها صالمسيح ٢
 )٦٦(المرجع السابق ص ٣
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 ومن جانب آخر فإن المفكر إن هو حلل ظهور عقيدة المسيحية وانتشارها من وجهة النظر                (
 فبسببها أصبح الإيمـان بالـسيد        ،  بعث عيسى أقل شأناً وخطورة     التاريخية البحتة لن تبدو له فكرة     

عيسى أساس دين جديد لم يلبث أن انفصل عن اليهودية واتخذ في نظر الناس صورة الطريق الإلهـي                  
 .نحو النجاة

وبسببها أيضاً  تسربت آثار الأسطورة الشرقية القديمة التي تدور حول فكرة إلـه يمـوت ثم                 
 أو على الأقل منـها      - ، تسربت إلى ضمير المجتمعات المسيحية      ١نحو حياة الخلود  يبعث ليسير بأتباعه    

 فلم يلبث عيسى أن تحول ا من مسيح يهودي وشخصية محلية لا أثـر               -تلك المتأثرة بالفكر اليوناني   
علـى   ، إلى عيسى المسيح السيد والمنقذ ابن االله وخليفته           فيها للتراث اليوناني ولا يفهمها أهل اليونان      

 على حد تعبير    ه الخليقة كلها إكباراً وإجلالاً ،     ، وتنحني ل   ، الذي يهتف باسمه سائر المؤمنين      الأرض
القديس بولس ،  ومادام الأتباع قد قبلوا مبدأ البعث في إيمام فلم يكن لهم بد من أن يبادروا بإعلاء                    

 .٢)شأن هذا الإيمان وبإعادة تنظيمه

 

ح من الأموات كما يعتقدها النصارى ، وهذه أقوال المحققين منهم           هذه هي عقيدة قيامة المسي    
فيما يتعلق ذه القضية من حيث نقد نصوصها وتأصليها والآثار التي ترتبـت عليهـا ، وصـلتها                  

 .بالحواريين من حيث شهادم عليها وبناء تعليمهم على أساسها

مناقشة جنيبر للقـضية أن     وقد تبين من العرض الذي عرضته لهذه النصوص ونقدها ، ومن            
هذه الشهادات قد قامت على أساس واهٍ ، بل هي نفسها لم يكن لها سند موثق ، وأن ما نسب إلى                     

 لا يمكن الجزم إلا بتعذر نسبته إليه ، للأسباب الـتي            - وهي معظم شهادات الحواريين    –بطرس منها   
 .ذكرت آنفاً

                                                   
 :هناك عدة أساطير شرقية تتحدث عن آلهة يموتون ثم يقومون ، ومن هذه الأساطير ١
 الأسطورة الهندية القائلة بأن كرشنا قام من الموت وصعد إلى السماء بجسده ، وأثناء صعوده ظهر نور أضاء السماء والأرض وكانت -

هو ذا كرشنا صاعد إلى وطنه في : "سماوية ، وكان ذلك النور كالنور الذي ظهر يوم مولده ، وقد شاهده الناس وقالواحوله أرواح 
 .السموات

 الأسطورة البوذية القائلة بقيام بوذا من بين الأموات وإزالة الكفن عنه وفتح باب القبر بقوة إلهية ، وصعوده بجسده إلى السماء بعدما -
 . زال أتباعه يعتقدون أم بصلام له يدخلون ملكوت السمواتأتم عمله ، ولا

ئعة في بلاد الفرس والأرمن وآسيا  الأسطورة الفارسية عن متراث المخلص ، وهو الوسيط بين االله والناس ، وكانت عبادته شا-
العقائد الوثنية في :  انظر .تألمه نالوا الخلاص بمنه مات قتيلاً ثم قام من بين الأموات ، ويعتقد أتباعه ألأسطورة إصغرى ، وتقول اال

هـ ١٤١٠( القاهرة ، الطبعة الأولى–دار الصحوة : محمد عبداالله الشرقاوي ، ط. د: محمد بن طاهر التنير ، تحقيق: الديانة النصرانية 
 )١٦١ – ١٥٧(ص) م١٩٨٩ -
 )٦٧ -٦٦(المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 الفصل الخامس
 عالمية دعوة المسيح 

 

 قصة بطرس وكر�يليوس: الأولالمبحث. 
التعليق على قصة بطرس وكر�يليوس: المبحث الثا�ي. 
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 دـيتمـهـ
 

، مستندين في ذلك إلى      سالة عالمية لكل الأمم والشعوب     ر يعتبر النصارى رسالة المسيح     
أخرى تشدد على تبعية رسالة     الذي تناقضه نصوص    ،  نصوص من العهد الجديد تؤكد على هذا المعنى         

نه لم يأت بدين جديد ولا شرع جديد ، بل برسالة خاصة إلى بـني               ، وأ   لرسالة التوراة  سيح  الم
ى في حديثهم عن رسـالة المـسيح         نقاد النصار  ضبعبه  ، وهذا الرأي الأخير هو ما يصرح        إسرائيل  
          بل جاء بوصفه نبياً      أنه جاء بدين جديد       حين يذكرون أن المسيح في حياته كلها لم يذكر قط ،

 .من بني إسرائيل برسالة خاصة م
، فهـي      مختلف عن حقيقة ما جاء بـه         ومع ذلك نجد واقع النصرانية بعد عيسى      

 .، يبذلون قصارى جهدهم في التبشير ا وإيصالها إلى كل المعمورة رسالة عالمية في نظر أتباعها
  ١ن بيت إسـرائيل   لى الخراف الضالة م    قد قرر أنه لم يبعث إلا إ       ولكن إن كان المسيح     

 فمن أين جاء النصارى بفكرة عالمية دعوة رسـالة           ، ٢وأنه لم يبعث بدين مستقل عن شريعة التوراة       
 جذور هذه القضية التي لا يكاد اثنان من النصارى يختلفان علـى أصـالتها           بدأت؟ ومن أين     المسيح
 ؟ اليوم

النصارى من خلالها تأصيل فكرة     لعهد الجديد يجد الكثير من النصوص التي يحاول         ل إن المتأمل 
، إلى نـصوص أخـرى      ٣ ، فمن نصوص تنسب هذا الأمر إلى المسيح        عالمية دعوة المسيح    

، وبين   ، الذي يعتبر مؤسس النصرانية التي يؤمن ا غالبية النصارى اليوم           منسوبة إلى بولس الرسول   
 وإن لم يكن الأمر لديهم كما هو -لى الحواريين تأصيلهم لهذا القضيةهذا وذاك هناك نصوص تنسب إ     

 .ذه القضيةله  قد أصلوا-سب نصوص العهد الجديد بح-مإ إلا -لدى بولس
 بين الأمم هي قـصة      وقطب الرحى فيما ينسب إلى الحواريين من تعميم رسالة المسيح         

ا بطرس وكرنيليوس ، التي ذكرها لوقا في الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل ، وتدور أحـداثه                
 .حول بداية تعميد الأمم بيد بطرس

                                                   
 .)سلت إلا إلى الخراف الضالة ، إلى بيت إسرائيلما أر: (٢٤: ١٥كما في نص متى ١
 .)لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة والأنبياء ، ما جئت لألغي بل لأكمل : ( ١٧: ٥كما في نص متى ٢
 في قضية عالمية الدعوة قد ذكرت ضمن الأحداث الأخيرة من حياة المسيح علـى               يلاحظ أن هذه النصوص المنسوبة إلى المسيح         ٣

 وهي نصوص لم تصمد أمام النقد التاريخي والعلمي ، ومن هذه النصوص مـا               - حسب المعتقد النصراني   - أي بعد موته وقيامته    الأرض
فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع الأمم ، وعمدوهم باسـم الآب  : ( جاء في إنجيل متى من قول المسيح لتلاميذه في آخر لقاء له م بعد قيامته     

 ، وقد أكد النقاد أن هذا النص لا يمكن أن يكون أصيلاً في إنجيل متى ، بل هو مقحم فيه بدليل                      ١٩: ٢٨  متى) والابن والروح القدس  
 .أن قضية التثليث المذكورة فيه لم تتضح معالمها وتستقر ذا الشكل إلا في عصر متأخر جداً عن عصر المسيح 
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  من حيث نـسبتها إلى الحـواريين   قضية عالمية دعوة المسيح وفي هذا الفصل سأناقش
 . وموقف النقاد النصارى من ذلكمتمثلة في قصة بطرس وكرنيليوس ،

 
 

* * * * * * * * * * * * 
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 المبحث الأول
 قصة بطرس وكرنيليوس

 
 في العهد الجديد من الإصحاح العاشر مـن         - منسوبة إلى الحواريين   – قضية دعوة الأمم  تبدأ  
 قصة مفادها أنه كان أول من سمـح بتعميـد           لرسل ، الذي ينسب إلى بطرس الحواري      سفر أعمال ا  

 .، وبذلك يكون بطرس هو أول من وضع بذرة العالمية الأمم وفتح لهم باب الإيمان
إنه تحول جديد جداً ورائع ذاك      : ( ح العاشر من سفر الأعمال    يقول متى هنري عن الإصحا    

، فنحن نتحول الآن إلى الأمم الذين فتح لهـم           الذي تعطيه قصة هذا الإصحاح لسفر أعمال الرسل       
ستخدم للسماح للأمم غير المختونين بالانـضمام إلى        ، والرسول بطرس هو أول رجل ي       باب الإيمان 
د مئة روماني الجنسية كان أول من انضم هو وعائلته وأصـدقاؤه إلى             ، وكرنيليوس وهو قائ    الكنيسة

  .١)الكنيسة على هذا النحو
 :قصة بطرس وكرنيليوس كما يذكرها سفر الأعمالوهذه 

، وكان تقياً     قائد مئة اسمه كرنيليوس ينتمي إلى الكتيبة الإيطالية        ٢ وكان يسكن في قيصرية    (
، وذات ار نحـو      صدق على الشعب كثيراً ويصلي إلى االله دائماً       ، يت ٣يخاف االله هو وأهل بيته جميعاً     

يا :  ملاكاً من عند االله يدخل إليه ويقول       ٥ رأى كرنيليوس في رؤيا واضحة     ٤الساعة الثالثة بعد الظهر   
 صلواتك صعدت : ؟ فأجابه ماذا يا سيد: ، فنظر إلى الملاك وقد استولى عليه الخوف وسأل كرنيليوس

                                                   
 )٧٩ -٧٨/ ٢(التفسير الكامل للكتاب المقدس ١
، وأطلق عليها اسم قيـصرية تكريمـاً        ) م. ق ١٠ -٢٢( على ساحل البحر المتوسط ، بناه هيرودس الكبير بين عامي            ميناء: قيصرية ٢

لأوغسطس قيصر ، وكانت مدينة عظيمة ا الكثير من المباني الفاخرة والمعابد المختلفة ، وكان سكان المدينة خليطاً من اليهود والأمم                      
قين ، وفي العصر الحاضر أسفرت بعثات التنقيب  في موقع قيصرية عن اكتشافات أثريـة تعـود إلى                   شاحنات بين الفري  وكانت تكثر الم  

 )٢٨٥ – ٦/٢٨٣(و دائرة المعارف الكتابية) ٣٧٦(أطلس الكتاب المقدس ص: انظر. عصور الميلاد وما قبله
ديد لوصف الأممين الذين تركوا عبـادة الآلهـة         كان كرنيليوس يخاف االله ، وهذا اللفظ استخدم في العهد الج          : ( يقول وليم باركلي   ٣

المتعددة وارتبطوا بالديانة اليهودية ، فهم لم يختتنوا ولم يخضعوا للناموس ، لكنهم كانوا يواظبون على حضور المجمع ، وكانوا يؤمنـون                      
 )١٣٠( ص- سفر أعمال الرسل-الجديدتفسير العهد ) باالله الواحد وبأخلاقيات الديانة اليهودية 

والتوقيت المذكور في المتن الساعة التاسعة يقابل التوقيت المذكور في          ) نحو الساعة التاسعة من النهار    : ( في نسخة دار الكتاب المقدس     ٤
اليوم اليهودي كان يبدأ من السادسة صباحاً وينتهي في السادسة مـساء ، وعلـى               : ( نسخة دار الكتاب المقدس ، يقول وليم باركلي       

، وعلى  ) ٤٣ -٤٢(  ص - سفر أعمال الرسل   -تفسير العهد الجديد  ) . عة الثالثة موافقة للساعة التاسعة صباحاً بتوقيتنا      ذلك تكون السا  
 .ر في نسخة دار الكتاب المقدس ذلك فإن ناشر النسخة التي اعتمدا للعهد الجديد ذكر ما يقابل المذكو

 )٩٧/ ٢(اً، انظر التفسير الكامل للكتاب المقدسيقول متى هنري إن هذه الرؤيا كانت رؤيا عين وليست حلم ٥
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 إنه يقيم في بيت     ٢ واستدع سمعان الملقب بطرس    ١، والآن أرسل بعض الرجال إلى يافا       اراًأمام االله تذك  
 دعا اثنين من خدمه     ، فما إن ذهب الملاك الذي كان يكلم كرنيليوس حتى         ٣سمعان الدباغ عند البحر   

 . من مرافقيه الدائمين وروى لهم الخبر كله وأرسلهم إلى يافاوجندياً تقياً
 بينما كان الرجال الثلاثة يقتربون من مدينة يافا صعد بطـرس إلى الـسطح               وفي اليوم التالي  

: ٤، وبينما الطعام يعد له وقعت عليه غيبوبة فرأى رؤيا          ليصلي وأحس جوعاً شديداً فاشتهى أن يأكل      
  ، ووعاء يشبه قطعة كبيرة من القماش مربوطة بأطرافها الأربعـة يتـدلى إلى الأرض               السماء مفتوحة 

، ونـاداه    بأنواع الحيوانات الدابة على الأرض والوحوش والزواحف وطيور السماء جميعا         وهو مليء   
، فأنا لم آكل قط شيئاً محرماً أو         كلا يارب : ، ولكن بطرس أجاب    يا بطرس قم اذبح وكل    : صوت

                                                   
 )١٣٨(سبق التعريف ا ص ١
كان كرنيليوس يتحدث  الآن مع ملاك من السماء ومع ذلك لا            : ( يقول متى هنري تعليقاً على أمر الملاك كرنيليوس بدعوة بطرس          ٢

وهو " استدع سمعان الملقب بطرس.. أرسل: " أن يقوله هويجب عليه أن يقبل إنجيل المسيح من هذا الملاك ، بل كل ما كان على الملاك 
 سيخبرك بما يتعين عليك عمله ، وكما أنه شرف للرسول أن يكرز بما لا يكرز به ملاك ، إلا أنه ثمة شرف آخر للرسول أن يرسل لـه                 

التفـسير الكامـل للكتـاب    ) الملائكة، وأن تجمع خادماً أميناً مع شعب مستعد لهو أمر جدير بأن يقوم به أحد        ملاك يأمر باستدعائه  
 )٨٠/ ٢(المقدس

الدباغة هي عملية تحويل جلود الحيوانات الخام إلى جلود صالحة للاستخدام في صـناعة الأحذيـة                ( :جاء في دائرة المعارف الكتابية     ٣
رغوب فيهـا بـسب الـروائح       وكان اليهود ينظرون إلى الدباغة كحرفة غير م        ،   والحقائب والملابس الجلدية وغير ذلك من الأغراض      

، إن لم يكن ذلك أساساً بسبب النجاسة الطقسية الناتجة عن ملامسة أجسام الحيوانات               والمناظر المنفرة  ، الكريهة التي تنبعث من العملية    
عليـه الآخـرون    ها  نكر، فقد أ   ويمكننا أن نتصور كيف وجد سمعان الدباغ بين تلاميذ المسيح الشركة التي افتقدها مع غيرهم               ،   الميتة

وكان بيت سمعان الدباغ عند البحر كما هـي          ،   ولابد أن بطرس فتح الباب واسعاً أمام سمعان الدباغ بتروله ضيفاً عليه في بيته في يافا               
، وكذلك جلب الماء المالح من البحر لغسل جلـود الحيوانـات             العادة عند الدباغين ليسهل عليهم إلقاء المخلفات من عملهم في البحر          

 )٤١٦ -٤١٥/ ٣(دائرة المعارف الكتابية) . ولاستخدامه في عمليات الدباغة
يرى متى هنري أن هذه الرؤيا التي رآها بطرس كانت كالتوطئة لموضوع قبول الأمم في الكنيسة ، فبطرس بوصفه يهوديـاً لم يكـن          ٤

ة من السماء لكي يستدعي بطرس ، غير أنـه هنـاك            تسلم كرنيليوس أوامر صريح   : ( ليقبل بذلك الأمر لولا هذه الرؤيا ، يقول هنري        
هل سيقبل بطرس المجيء إلى كرنيليوس؟ إنه موضوع يتعلق بالضمير ، ذلك أنه أممي ومن غير           : صعوبة أخرى تعترض الجمع بينهما وهي     

يعـزف عـن المجـيء إلى       أهل الختان ، وبطرس لم يتغلب على هذه الفكرة الهزيلة المتعصبة التي يتمسك ا مواطنوه ، ومن ثم سوف                    
كرنيليوس ، ولكي يتغلب على هذه الصعوبة أعطي هنا رؤيا بقصد إعداده لتلقي الرسالة التي سيبعث ا إلى كرنيليوس ، لقـد أمـره                        
الرب يسوع أن يكرز لجميع الأمم ، ومع هذا فحتى بطرس نفسه لم يستطع أن يفهم هذا حتى كشف له عن هذا الأمر عن طريق هذه                          

 إلى نـص    - بقوله أن يسوع أمر بطرس أن يكرز لجميع الأمـم          -، ولعل هنري يشير   ) ٢/٨١(التفسير الكامل للكتاب المقدس   ) الرؤيا
، ولكن ما يذكره متى هنري يؤيد أن        ) فاذهبوا الآن وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس          : ( ١٩: ٢٨متى

 كان أصيلاً فيه وكان المسيح قد أمر حوارييه بذلك لما تردد بطرس في دعوة الأممين ، ولما كان                   هذا النص مقحم على إنجيل متى ، إذ لو        
 .بحاجة إلى رؤيا تأمره بالتوجه إليهم

http://kotob.has.it



 ٤١٨

 ، ثم ارتفع   وتكرر هذا ثلاث مرات    ٢ما طهره االله لا تحسبه أنت نجساً      : ، فقال له الصوت أيضاً    ١نجساً
 .الوعاء إلى السماء

تحير بطرس وأخذ يسائل نفسه عن معنى الرؤيا التي رآها وإذا الرجـال الـذين أرسـلهم                 
هل سمعان الملقب بطرس مقيم     : كرنيليوس قد سألوا عن بيت سمعان الدباغ ووقفوا بالباب يستخبرون         

 هنا؟
بالباب ثلاثة  :  ٣وحوفي هذه الأثناء كان بطرس يواصل التفكير في معنى الرؤيا ، فقال له الر             

أنا الذي تطلبـون، فمـا      : ، فترل إليهم وقال    رجال يطلبونك فانزل إليهم بلا تردد فإني أنا أرسلتهم        
ويشهد له بذلك شعب اليهود     ،  قائد المئة كرنيليوس رجل صالح يتقي االله        : سبب حضوركم؟ فأجابوه  

 . بيته ليسمع ما عندك من كلام، وقد أوحى االله إليه بواسطة ملاك طاهر أن يستدعيك إلى جميعاً
يرافقه بعـض    ، وفي الصباح ذهب معهم      بذلك البيت  فدعاهم بطرس ليمضوا الليلة ضيوفاً     

، وكان كرنيليوس ينتظر وصولهم وقد دعا أقاربـه           فوصلوا قيصرية في اليوم الثاني      ، الإخوة من يافا  
 قم  : اجداً له فأضه بطرس وقال    ، فما إن دخل بطرس حتى استقبله كرنيليوس س         وأصدقاءه المقربين 

أنتم تعلمون  :   ، ودخل بطرس وهو يحادثه فرأى جمعاً كبيراً من الناس فقال لهم            ما أنا إلا إنسان مثلك    
، غير أن االله أراني ألا أقول عن إنسان         ٤أنه محرم على اليهودي أن يتعامل مع الأجنبي أو يزوره في بيته           

 ، فما هو سبب دعوتكم لي؟ غير اعتراض تلبية لدعوتكم، فلذلك جئت من ٥ما إنه دنس أو نجس

                                                   
 متمسكاً بناموس التوراة الذي حرم على اليهود أكل أنـواع مـن اللحـوم               - حسب سفر الأعمال   –كان بطرس إلى ذلك الحين       ١

 ٢١ -٣: ١٤، و سفر التثنية١١سفر اللاويين : ه الأصناف مذكورة بالتفصيل في التوراة باعتبارها نجسة ، ونجد هذ
ولكـن االله   : ( يرى متى هنري أن هذا النداء لبطرس بمثابة إبطال للناموس التوراتي فيما يتعلق بتحريم بعض أصناف الأطعمة ، يقول                   ٢

 فذاك الذي وضع الناموس بمقدوره أن     ".. ما طهره االله لا تدنسه أنت      " بصوت ثانٍ من السماء أعلن إبطال هذا الناموس في هذه الحالة          
يغيره حينما يشاء ، وهكذا رفع القيد الآن وطهر ما كان في السابق نجساً لنا ، ويجب أن نتقبل هذا بسرور كرحمة عظيمة ، وليس ذلك           

 اللذيذة الصحية ، بل وبصفة أساسية لأن ضـمائرنا قـد            لأنه أصبح بمقدورنا أكل لحم الخترير والأرانب بأنواعها وغيرها من الأطعمة          
 ).٨١/ ٢( التفسير الكامل للكتاب المقدس) تحررت من نير متعلق بأشياء من هذا القبيل

 .من هذا البحثوما بعدها ) ٢٨٦( يقصد به الروح القدس ، انظر ما يتعلق به وبوظائفه ص ٣
 ، ولكن المذكور في التوراة عن التحذير من معاملة الأمم مقتصر على عـدد مـن                 يشير بطرس إلى تحريم تعامل اليهودي مع الأجنبي        ٤

 ،كما حددت الشعوب المحرم التعامل معها ، ولكن المنسوب إلى بطرس هنا هو تحريم مطلق                ٥ -١: ٧المعاملات ذكرت في سفر التثنية    
ق لم يكن وفق الناموس بل وفق مراسيم حكمـاء اليهـود             التعامل مع الأمم أو دخول بيوم ، ويذكر متى هنري أن هذا التحريم المطل             

وكانوا يعرفون أن هذا أمر لم يسبق أن سمح بـه           .. أعلن بطرس التوجيه الذي أصدره له االله بالمجيء إلى هؤلاء الأممين          : ( يقول هنري   
 لناموس االله بل بناء على مراسـيم حكمـائهم            اليهود بل إنه محرم طبقاً للناموس أن يخالط اليهودي أممياً أو يزوره ، ولم يأت هذا طبقاً                

ولم يمنعوهم من التحدث أو السير مع الأممين في الشارع أو المراكز التجارية ولكن منعوهم من الأكل معهم وعليهم ألا يدخلوا بيـت                       
التفـسير الكامـل للكتـاب    ) دأحد من الأمميين ، هكذا كان اليهود ينظرون إلى الأمميين باحتقار ، وهم بدورهم كانوا يحتقرون اليهو      

 )٨٢/ ٢(المقدس
 .ا التي رآهاتفسيراً للرؤي ٥
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 ٤١٩

 منذ أربعة أيام في مثل هذه الساعة كنت أصلي في بيتي صلاة الـساعة               : فأجاب كرنيليوس 
يا كرنيليوس سمع االله صلاتك     :  يلبس ثوباً براقاً وقال لي     ١، فظهر أمامي فجأة رجل     الثالثة بعد الظهر  
لى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس إنه يقيم في بيت سمعـان            ، والآن أرسل رجالاً إ     وذكر صدقاتك 

ام االله وقد أحسنت بمجيئك ونحن الآن جميعاً حاضرون أم      ،   فأرسلت حالاً أدعوك      ، الدباغ عند البحر  
 .٢لنسمع كل ما أمرك به الرب

يـه   تبين لي فعلاً أن االله لا يفضل أحداً على أحد بل يقبل من يتق              : فبدأ بطرس كلامه قائلاً   
، وقد أرسل كلمته إلى بني إسرائيل وبشرهم بالسلام بواسـطة            ويعمل الصلاح مهما كانت جنسيته    

، ولا بد أنكم عرفتم بكل ما جرى في بلاد اليهود وكان بـدء الأمـر في          يسوع المسيح رب الجميع   
وبالقـدرة  ، فقد مسح االله يسوع الناصري بالروح القدس          الجليل بعد المعمودية التي نادى ا يوحنا      

لأن االله كـان    ؛  فكان ينتقل من مكان إلى مكان يعمل الخير ويشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس               
  وقد قتلوه حقاً معلقاً على خشبة     ،  ، ونحن شهود على كل ما قام به في بلاد اليهود وفي أورشليم               معه

ه بل للشهود الذين اختارهم     ، وجعله يظهر لا للشعب كل      ولكن االله أقامه من الموت في اليوم الثالث       
، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بين الأموات، ثم أمرنا أن نبشر شعبنا به                   االله من قبل  

، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن بـه            ونشهد أنه هو الذي عينه االله دياناً للأحياء وللأموات        
 .٣ينال باسمه غفران الخطايا

  على جميع الذين كانوا يـسمعون      ٤قدسطرس يتكلم ذا الكلام حل الروح ال      وبينما كان ب  
 لأن هبة الروح القدس فاضت أيضاً علـى غـير            ؛ فدهش المؤمنون اليهود الذين جاءوا برفقة بطرس      

       أيستطيع أحـد أن يمنـع المـاء        :  فقال بطرس ،  ، إذ سمعوهم يتكلمون بلغات ويسبحون االله         اليهود
ثم ،   وأمر أن يتعمدوا باسم يـسوع المـسيح     ء الذين نالوا الروح القدس مثلنا ؟      ضاً هؤلا فلا يتعمد أي  

 .٥دعوه أن يقيم عندهم بضعة أيام
 فما أن عاد بطرس إلى       ، وسمع الرسل والإخوة في اليهودية أن غير اليهود أيضاّ قبلوا كلمة االله           

ت رجال غير مختونين وأكلـت      يكيف دخلت ب  : أورشليم حتى جادله دعاة الختان وعارضوه قائلين      
 .٦)شرح لهم بطرس ما حدث على التوالي فمعهم ؟

                                                   
 .في أول الرواية ذكر لوقا أنه ملاك ١
 ٣٣ -٢٤: ١٠أعمال  ٢
) ١١٥( هذا الجزء من خطبة بطرس مشتمل على أهم سمات الوعظ في العصر الكنسي الأول وقد سبق الكلام عن ذلك ، انظـر ص                       ٣

 .من هذا البحث
 . من هذا البحث وما بعدها)٢٩٢( تعلق بحلول الروح القدس على المؤمنين صانظر ما ي ٤
 ٤٨ -١: ١٠أعمال  ٥
 ٤ -١: ١١أعمال  ٦
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 ٤٢٠

ليوس ، إلى أن قال على       ما حدث من رؤيا بطرس وخروجه للقاء كرني        واستطرد لوقا يقص  
 : لسان بطرس

 ولما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما حل علينا في البداية فتذكرت مـا قالـه                  (
 ، فإن كان االله قد ساواهم بنـا        ١عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس      إن يوحنا   : الرب لنا 

؟ فلمـا سمـع      وأعطاهم الهبة التي أعطانا إذ آمنا بالرب يسوع المسيح فمن أكون أنا حتى أعيق االله              
 .٢)ةغير اليهود بالتوبة لنوال الحياإذن قد أنعم االله أيضاً على : المعارضون هذا سكتوا ومجدوا قائلين

 
هذه قصة بطرس وكرنيليوس كما ذكرت في سفر أعمال الرسل ، وقد اعتبرت نواة دعـوة                

أحـدهما يتعلـق بـسفر      : الأمم في التاريخ النصراني ، ولي على هذه القصة تعليق ونقد من جانبين              
ذا الأعمال كونه الوثيقة التي ذكرت القصة ، والآخر يتعلق بالقصة نفسها وما يعترضها من أمور ،  ه                 

 .النقد والتعليق هما موضوع المبحث التالي
 
  

 

                                                   
 إلى المسيح ، لم يرد في الأناجيل على أنه من كلام المسيح بل من كـلام يوحنـا                   - على لسان بطرس   -هذا النص الذي يعزوه لوقا     ١

أنا أعمدكم بالماء لأجل التوبة ، ولكن الآتي من بعدي هـو             : ( نسوباً إلى يوحنا المعمدان      م ١٢ -١١: ٤المعمدان ، جاء في إنجيل متى     
 ، ١٦: ٣ ، ولوقـا ٨ -٧: ١، وانظر كذلك مـرقس ) أقدر مني ، وحذاءه لا أستحق أن أحمل ، هو سيعمدكم بالروح القدس وبالنار     

 ٣٣: ١ويوحنا
 ١٨ -١٥: ١١أعمال  ٢

http://kotob.has.it



 ٤٢١

 لمبحث الثانيا
 التعليق على قصة بطرس وكرنيليوس

 
طلع على   ، والم  الحواريين بعد المسيح    إن المتأمل لنصوص سفر الأعمال التي تؤرخ لحياة         

 :يجد نفسه أمام فريقين اثنينمن النصارى آراء النقاد والكتاب 
 ـ              فريق يطعن ويشكك في      -  عالسفر إن من ناحية السند أو المتن ، على غرار مـا فعـل م

 .، وإن كانت تختلف حدة التشكيك والطعن من ناقد لآخر الأناجيل الأربعة
، ويحاول   وفريق آخر يسلم بكل ما جاء في سفر الأعمال باعتباره جزءاً من العهد الجديد              -

 .لسفر وإن تبدى فيه التناقض ظاهراًجاء في ا بكل ما أوتي من قوة أن يدافع وينافح عن كل ما
من الفريق الأول شارل جنيبر الذي يرى أن سفر الأعمال قد وصل إلينا في نسخة مختلفة عن                 

لم يتبق لدينا أي معلومات يمكن الاعتماد عليها عن حياة أصحاب عيـسى             : ( ، يقول  نسخته الأولى 
حتى هذه الفصول لم تصل إلينـا إلا في          و  ، المباشرين سوى الفصول الأولى من مجموعة أعمال الرسل       

 .١)نسخة تختلف كثيراً وبصورة تدعو إلى الشك عن النص الأول
 في نسبة هذا السفر إلى لوقا كاتب الإنجيل الثالـث           اًويرى المؤرخ ول ديورانت أن ثمة شك      

 كتابة السفر كما يرى ديورانـت هـو         فيوالسبب  ) م٦٣(كما أن نسخته الأصليه ألفت حوالي سنة      
أن الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلـف          ( ، ويرجح    سكين عداء الرومان للمسيحية   ت

، ولكن قصته الأساسية يمكن      ، ويكثر في هذا السفر ذكر خوارق الطبيعة        آخر جاء بعد مؤلفه الأول    
 .٢)اعتبارها تاريخاً صحيحاً

    وغيرهـم   ن الحـواريين   الأعمال منسوبة إلى عدد م     أما بالنسبة للخطب التي وردت في سفر      
 فيرى ديورانت أنه من غير المستبعد أن تكـون مـن            -ومن بينها خطبة بطرس في بيت كرنيليوس      -

 .٣اختراع كاتب السفر كما جرت بذلك عادة الأقدمين
، وفي ثبوت أحداثه     هذا جزء من انتقاد النقاد وتشكيكهم في نسبة السفر إلى كاتبه المذكور           

 .كوقائع تاريخية
وب الـذي ينتهجـه     التسليم بما في سفر الأعمال فهو الأسل      ؤية الفريق الثاني المتمثلة في      أما ر 

 حيـث    ،  العهـد الجديـد     ينتهجه عامة مفسري   ، كما   المدافعين عن عقائدها   عامة كتاب النصرانية  

                                                   
 )٨٥(المسيحية نشأا وتطورها ص ١
 .الهامش) ٢٤١/ ١١(قصة الحضارة ٢
 .الهامش) ٢٤٤/ ١١ (المرجع السابق ٣
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 ٤٢٢

هر ، مهما ظ   يحاولون التبرير لكل قضية وردت في السفر وإظهارها بمظهر الحقيقة التاريخية المسلم ا            
 : ، يقول جنيبر عن محاولات مفسري العهد الجديد  فيها من تناقض وتضارب

 نجدها في النصوص نفسها الـتي       - دراسة التاريخ النصراني   –وأول الصعاب التي تعترضها     ( 
، وأقدم هذه النصوص     تمتاز من سائر النصوص الأخرى بضعف السند وبالاضطراب وعسر التحقيق         

، والتي    هي تلك التي احتواها العهد الجديد      -ة المسيح والزمن الأول للعقيدة     لأا تتناول حيا   -وأهمها
، ولم يكن في المقـدور       استلزمت قبل إمكان الاعتماد عليها تحقيقاً نقدياً مطولاً لم يوشك أن ينتهي           

 من أجـل    -، بحيث اضطر المفسرون    لفترة طويلة من الزمن أن نستخرج العناصر والأسانيد إلا منها         
 ولجأوا حينما أرادوا التسامي بالفكر فـوق         ،  إلى ترتيب المعاني ويئة الحواشي والتعليقات      -هاتفهم

، ويالها من ضرورة مؤسفة مازال هؤلاء المفـسرون يخـضعون             إلى النظريات والفروض   -النصوص
 .١)لامتحاا في الكثير من الظروف بل نرى فئة كبيرة منهم تقبلها راضية قارة العين

ن والحال هكذا أن يجزم بصحة قصة بطرس وكرنيليوس إذ كانـت الوثيقـة الـتي                فلا يمك 
 .أوردا لم تسلم من النقد والتشكيك

، فإنه يرد على هذا     الأعمال كوثيقة تاريخية لا تقبل التشكيك       وإذا سلمنا جدلاً بصحة سفر      
  المسيح قضية عالمية رسالة  ومن بينها   ،   التسليم أمور شتى في مختلف القضايا التي تناولها هذا السفر         

 .والتي مدارها على قصة بطرس وكرنيليوس، ودور الحواريين فيها 
اعتبرت قصة بطرس وكرنيليوس التي     فعلى فرض التسليم بصحة ما في سفر الأعمال يرد على           

 :، يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسين  أمور شتىنواة دعوة الأمم 
، ويراد بذلك بعض الروايات في العهد الجديد والـتي          ة   التاريخي للقص  سياقالما يرد على     -

 . وكرنيليوستعترض السياق التاريخي لقصة بطرس
 . مخالفتها لنصوص أخرى في العهد الجديد-
 

                                                   
 ) ٢٤ -٢٣(المسيحية نشأا وتطورها ص ١
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 ٤٢٣

 :اعتراض السياق التاريخي للقصة/ أولا
ورد في سفر الأعمال العديد من الروايات التي تحدثت عن تعميد الأمم بيد آخـرين غـير                 

ومعظم هذه الرايات قد وردت في السياق التاريخي قبل قصة بطرس وكرنيليوس مما ينفي أن               بطرس ،     
 .تكون لبطرس الأسبقية في فتح باب القبول للأمم 

وهذه الروايات التي تعترض سياق قصة بطرس وكرنيليوس تتمثل في أربع قصص وردت في              
 وقصة اهتداء بولس ، وبعثة المـسيح    قصة فيلبس الشماس مع وزير ملكة الحبشة ،       : العهد الجديد هي  

 .للحوارين إلى الأمم ، وكنيسة أنطاكية ومؤمنيها من غير اليهود
 

 :يلبس الشماسقصة ف) ١
 ـ مع وزير ملكة الحبشة من القصص البارزة في سـفر الأع           ١تعتبر قصة فيلبس الشماس       الم

، وهذا    الأمم  ، وقضية تعميد   ادعاء أن المسيح ابن االله    : توي على قضيتين خطيرتين هما    وهذه القصة تح  
 : نص القصة كما ورد في سفر الأعمال

الطريق قم اذهب نحو الجنوب ماشياً على       :  ثم إن ملاكاً من عند الرب كلم فيلبس فقال له           (
، فقام وذهب وإذا رجل حبشي خصي يعمل وزيراً للشؤون الماليـة عنـد              ٢البرية بين أورشليم وغزة   

 قد حج إلى أورشليم للسجود فيها وهو راجع إلى الحبشة راكباً في عربته               كان ٣كنداكة ملكة الحبشة  
 وسمـع   ، فأسرع فيلبس   تقدم ورافق هذه العربة      : ، فقال الروح لفليبس    ٤يقرأ في كتاب النبي إشعياء    
 كيف يمكنني ذلك إن لم يشرح لي أحد؟:  فأجاب أتفهم ما تقرأ ؟: لهالخصي يقرأ نبوة إشعياء فسأ

الكتـاب  ، وكان الخصي قد وصل في فصل          أن يصعد إلى العربة ويجلس معه       ودعا فيلبس 
، هكذا   ومثل الحمل الصامت بين يدي من يجزه      ،  مثل شاة سيق إلى الذبح      : "الذي يقرأه إلى القول     

                                                   
 ٥: ٦انظر أعمال. فيلبس هو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم الحواريون لمعاونتهم  ١
، على بعد قليل من شاطئ البحر المتوسط ،كانت قـديماً            مدينة فلسطينية موغلة في القدم ، تقع في الجنوب الغربي من فلسطين              :غزة ٢

إحدى المدن الفلسطينية الكبرى ، تعاقب على حكمها دول مختلفة من الفراعنة إلى بني إسرائيل والآشوريين والمكابيين  ، وفي القـرنين                      
:  انظـر . زة الحالية معظم موقع غـزة القديمـة       الثاني و الثالث بعد الميلاد ازدهرت غزة كأحد مراكز الثقافة اليونانية ، وتشغل مدينة غ              

 )٤٠٦ -٥/٤٠٣(و دائرة المعارف الكتابية) ٣٧١(أطلس الكتاب المقدس ص
والمقصود ه،، والقرون الثلاثة الأولى بعد      حملته عدة ملكات من ملكات الحبشة خلال القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد            لقب: كنداكة ٣

" أمـانيتبر "مروي، والأرجح أن كنداكة المذكورة هنا كانت هي الملكة          :، وكانت عاصمتها     شمالي السودان  مملكة النوبة    :بالحبشة هنا 
 ـ، وقد كشف الأثريون عن هرمها ومق        وقد بنت هي وزوجها عدة معابد في النوبة        ) م .٤١ :٢٥(التي حكمت من     ا في مـروي   بر. 

 )٦/٣٨٦(دائرة المعارف الكتابية: انظر
عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك     : يهوه يخلص ، والمراد به هنا أحد أنبياء العهد القديم ، امتدت نبوته في عهود                : سممعنى الا : إشعياء ٤

دائـرة  : انظر.  عاماً ، وهناك سفر في العهد القديم ينسب إلى إشعياء          ٦٠ – ٤٠مملكة يهوذا ، وتقول المصادر إن نبوته امتدت ما بين           
 )٨١(و قاموس الكتاب المقدس ص) ٣٠٨ -٣٠٦/ ١(المعارف الكتابية 
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؟ فإن حياته قد انتزعـت مـن         ، من يخبر عن نسله      في أثناء تواضعه عومل بغير عدل       ، لم يفتح فاه  
إلى نفـسه أو إلى شـخص        ،   إلى من يشير النبي ذا القول     : قل لي :  فيلبس صيُّ وسأل الخ  ،١"الأرض
 .فتكلم وأخذ يبشره بيسوع انطلاقاً من كتاب النبي هذا؟ آخر

هاهو الماء فماذا يمنع أن     : وبينما كانت العربة تسير ما وصلا إلى مكان فيه ماء فقال الخصي           
ؤمن بأن يسوع   إني أ : ، فقال الخصي  من كل قلبك    ؤمن  هذا جائز إن كنت ت    :  فأجابه فيلبس     ؟ أتعمد

، وما إن طلعا مـن       ، وأمر أن تقف العربة فترلا إلى الماء معاً وعمد فيلبس الخصي           ٢المسيح هو ابن االله   
، أما فيلبس فقد شوهد      ، فتابع سفره بفرح    الماء حتى خطف روح الرب فيلبس فلم يعد الخصي يراه         

 .٤)ة حتى وصل إلى قيصريةمدين ثم سار يبشر كل ، ٣في أشدود
 

، وهنـا   وقد ذكر فيها أن فيلبس عمد الخصي ،  هذه هي قصة فيلبس مع وزير ملكة الحبشة   
 :ملاحظات على هذه القصة

فهذه القصة مـذكورة في سـفر       ،  وهي النقطة الجوهرية هنا     : ٥جانب الترتيب التاريخي  ) ١
عل بطرس فيها أول من أذن ، وج  الأممة تعميدليوس التي اعتبرت بداي الأعمال قبل قصة بطرس وكرني    

كر  ولكن هذه القصة تعترض ما ذُ       ، ٦بدخول الأمم في رسالة المسيح كما ذكر سابقاً عن متى هنري          
قبل تعميد بطـرس لكرنيليـوس       ٧فـفيلبس أحد شمامسة الكنيسة الأولى يعمد هذا الحبشي       ،  سابقاً  

 . أسبقية بطرس في هذا المجالوهذا يسقط ما يدعيه مفسرو الكتاب المقدس من
 : إعراض بعض المفسرين عن الحديث التفصيلي عن القصة-٢

                                                   
ظُلم وأُذل ، ولكنه لم يفتح فاه ، بل كشاة سيق إلى الذبح ، وكنعجة صامتة أمام جازيها لم                   : (   والنص فيه هكذا    ٨ -٧: ٥٣إشعياء ١

 )ثم شعبي؟يفتح فاه ، بالضيق والقضاء قُبض عليه ، وفي جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض الأحياء وضرب من أجل إ
 .لاحظ هنا أن فيلبس لم يذكر في كلامه أن المسيح ابن االله ، ومع ذلك يذكر الخصي أنه يؤمن بذلك ٢
 وتقع إلى الغرب من أورشليم بالقرب من ساحل البحـر           ، وهى إحدى مدن الفلسطينيين الرئيسة        ، حصن أو  قوة    معناها: أشدود   ٣

 )١/٣٠٥(دائرة المعارف الكتابية: انظر. ميلا إلى الشمال الشرقي من غزه  ١٨وهى الآن قرية صغيرة على بعد ،  المتوسط
 ٤٠ -٢٦: ٨أعمال ٤
ينبغي أن يلاحظ أن الترتيب التاريخي قضية لم يعن ا في كتابة أسفار العهد الجديد ، فقد ترد الحادثة الواحدة في إنجـيلين بتـرتيبين                          ٥

 .مختلفين
 )٤٠٦(انظر ما سبق ص ٦
لاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن فيلبس هذا وهو أحد الشمامسة السبعة الذين اختارهم الحواريون للمساعدة في تنظـيم         وهنا أيضاً م   ٧

شؤون الجماعة بعد تكاثر عددهم قد استقل بتعميد هذا الحبشي دون الرجوع إلى الحواريين ، بل ولم يذكر سفر الأعمال أنه ذهب إلى                       
ث ، إنما نسب الأمر إلى الروح القدس وأنه هو من أمر فيلبس بالذهاب للقاء الحبشي ، ونجد القصة الحواريين بعد ذلك وأخبرهم بما حد 
 .  بدأت فجأة وانتهت كما بدأت
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 ٤٢٥

، فكل ماذكره يمكن     فوليم باركلي مثلاً لا يعرض بالتفسير التفصيلي لقصة فيبلس والخصي         
 : إجماله فيما يلي

 . ذكر الموقع الجغرافي لغزة التي حدثت القصة في طريقها-
 .ورشليم من غير أهلها بحثاً عن الحق ولا بد أن هذا الحبشي منهم تحدث عن القادمين إلى أ-
 . ذكر طقوس المعمودية النصرانية للصغار والكبار-
 ذكر أن التقليد يقول بعودة الخصي إلى الحبشة والتبشير فيها، ثم عقب على كـل ذلـك                  -

 .١)ا الفرح في نفسهونحن لا نشك أن هذا الإنسان الذي مضى فرحاً لا يستطع أن يكتم هذ(  :بقوله
: ا في النصرانية وهما   خطر القضاي أهذا في الوقت الذي نجد فيه هذا النص يتضمن قضيتين من            

 .، وبداية تعميد الأممادعاء أن المسيح ابن االله 
، فهو  تبعه باركلي هنا يخالف ما درج عليه  في تفسيره عادةاويلاحظ أن هذا المسلك  الذي 

 فلمـاذا   ،على مثل هاتين القضيتين الخطيرتين يمر مرور الكرام كما فعل هنا          لم يكن ليدع نصاً يحتوي      
  ؟ هل كان يشك في أصالة هذا النص؟فعل ذلك

، مع أنه     وكذلك الأمر بالنسبة لمتى هنري الذي ذكر تفسيراً هو أقرب إلى الوصايا التربوية            
   يتحدث عن قضايا لهـا وزـا       في أماكن شتى يحاول أن يصبغ الأمر بالصبغة العلمية اللاهوتية حين          

 - كما يفعل غالباً   -، ولم يركز    واستنتاج الوصايا التربوية    ، أسلوب السرد القصصي  هنا   انتهج   ولكنه
 .٢على المواضيع الرئيسة في هذا النص

ة الـتي   وءموقف فيلبس كان موقفاً غامضاً في القصة ، فهو اكتفى فقط بشرح معنى النب             ) ٣
 ثم نجـد    -فوه به فيبلس   سفر الأعمال ما هو الكلام الذي ت       لم يذكر كاتب   و –كان يقرؤها الحبشي    

هذا جائز إن كنت تؤمن من كل       :  فأجابه فيلبس    اهو الماء فماذا يمنع أن أتعمد ؟      ه: ( الحبشي يسأله 
 .٣)بن االلهإني أؤمن بأن يسوع المسيح هو ا: ، فقال الخصيقلبك 

عن أن المسيح هو ابن االله ومع ذلك يقـول            فيلبس لم يذكر شيئاً    و كما ذكرت سابقاً فإن    
 .ؤمن بأن يسوع المسيح هو ابن االله إني أ:الخصي 

، ولعلها جيء ا في سفر الأعمال         مما يثير الشك في هذه الرواية      - في نظري  –وهذا السياق   
 .وتعميد الأممادعاء أن المسيح هو ابن االله ،  :لتخدم موضوعين ذوي بعد خطير هما

فلا يستبعد أن يكون قـد      ،   ن البال أن هذا السفر ينسب إلى لوقا تلميذ بولس         ولا يغربن ع  
 . جاء بولس لتقريرها والدفاع عنها للقضايا التيكتبه

                                                   
 )١١٤ -١١٣( ص- أعمال الرسل-:تفسير العهد الجديد ١
 )٦٩ -٦٦/ ٥(انظر التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٢
 ٣٧ -٣٦: ٨أعمال ٣
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 من كلام ديورانت حول سفر الأعمال إذ        ١ ولعل من المناسب هنا أن أذكر ما أوردته سابقاً        
، وأن الكتاب قد ضـمت      ٢ ولبولس يقول إن هذا السفر ألف بغرض تسكين عداء الرومان للمسيحية         

 .٣إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلف آخر جاء بعد مؤلفه الأول
، أو تكون مما كتبـه المؤلـف         ذكرت خدمة لقضايا بولس   قد  فربما كانت قصة فيبلس هذه      

 .الآخر
 

 :٤قصة اهتداء بولس)  ٢
دأت النـصرانية   اك ب ، فمن هن    النصرانية كله  هتداء بولس علامة فارقة في تاريخ     تعتبر قصة ا  

 .فصلها بشكل شبه تام عن الرسالة التي جاء ا المسيح اتجاههاً جديداً 
 وزير ملكـة الحبـشة      كرت هذه القصة في سفر الأعمال بعد قصة فيبلس الشماس و          وقد ذُ 

، والثانية في التاسع ، والثالثة في        صحاح الثامن ، فالأولى ذكرت في الإ      وكرنيليوس وقبل قصة بطرس  
 .العاشر

 أنه بعد رؤيته للمـسيح واهتدائـه        وفي القصة التي يذكرها سفر الأعمال عن اهتداء بولس          
 ا حنانيـا    ي : ناداه الرب في رؤيا    ٥سمه حنانيا وكان في دمشق تلميذ للرب ا     ( دخل دمشق مع مرافقيه     

ذا عن   واسأل في بيت يهو     ، اذهب إلى الشارع المعروف بالمستقيم    :  ، فقال له الرب    لبيك يارب : فقال

                                                   
 )٣١٠(انظر ص ١
 .عميد الأمم وادعاء أن المسيح ابن االله أهم القضايا التي فتحت الباب واسعاً أمام بولس في المجتمع الرومانيقضيتا ت ٢
 .الهامش) ١١/٢٤١(قصة الحضارة: انظر ٣
د هـذه   تعتبر قصة اهتداء بولس من القصص المثيرة للجدل في العهد الجديد ، وقد تناولها النقاد بالتحليل والنقد ، ومن أشد من انتق                      ٤

وليس في وسع أحد أن يعرف العوامل التي أحدثت هذه التجربة وما أعقبها من انقلاب أساسي                : ( القصة المؤرخ ول ديورانت إذ يقول     
في طبيعة الرجل ، ولعل ما قاساه من التعب في سفره الشاق الطويل في شمس الصحراء اللافحة ، أو لعل ومضة برق في السماء ناشـئة                          

، لعل شيئاً من هذا أو ذاك كله قد أثر في جسم ضعيف ربما كان مصاباً بالصرع ، وفي عقل يعذبه الشك والإجـرام                        من شدة الحرارة    
فدفع بالعملية التي كانت تجري في عقله الباطن إلى غايتها ، وأصبح ذلك المنكر الشديد الانفعال أقدر الداعين إلى مسيح اصـطفانوس                        

وكـان  ] عة ، وقد حدثت قصة اهتداء بولس بعد مقتل اصطفانوس ، وكان بولس حاضراً مقتله              اصطفانوس هو أحد الشمامسة السب    [ 
الجو الذي يحيط به في طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ، كما كانت علوم بني جنسه من اليهود تتحدث عن حيـاة مـسيح        

 يتردد الناس في استقبال الموت من أجله هـو ذلـك            منتظر ، ولم لا يكون يسوع صاحب الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة الذي لا            
: المسيح المنتظر؟ فلما أحس في آخر سفره وهو لا يزال ضعيفاً وأعمى بيدي يهودي مهتد رحيمتين تلمسان وجهـه وتـسكنان ألمـه                      

م من ذلك الوقت دخل     ، وبعد بضعة أيا   " فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاماً فتقوى              "
 ).٢٥٣ -٢٥٢/ ١١(قصة الحضارة) إن عيسى ابن االله: مجامع دمشق وقال للمجتمعين فيها

 تذكر دائرة المعارف الكتابية أن التقليد يقول إن حنانيا هذا أحد السبعين ، وأنه صار أسقفاً في دمشق ، ولكن لا سند لكـل                 :حنانيا ٥
 )٣/١٨١(دائرة المعارف الكتابية : انظر. ذلك 
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ا يـدخل    إنه يصلي هناك الآن وقد رأى في رؤيا رجلاً اسمه حناني            ، ٢ اسمه شاول  ١رجل من طرسوس  
 .إليه ويضع يده عليه فيبصر

ولكني يارب قد سمعت من كثيرين بالفظائع التي ارتكبها هذا الرجـل             : فقال حنانيا للرب    
 .قبض على الداعين باسمكة ليلقي الوقد خوله رؤساء الكهنة السلط، بقديسيك في أورشليم 
اذهب فقد اخترت لي هذا الرجل إناء يحمل اسمي إلى الأمم والملـوك وبـني                :فأمره الرب   

 .٣)، وسأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي إسرائيل
 بـولس ، ومن هناك بـدأ       وذهب حنانيا وأخبر بولس ورد عليه بصره كما رأى في الرؤيا          

 .دعوته استجابة لنداء الرب
اذهب فقد اخترت لي هذا الرجل إناء يحمل اسمي إلى          : (لاحظ هنا هو قول الرب لحنانيا     والم

 .)الأمم والملوك وبني إسرائيل
، وهو ما يؤكده بولس في رسالته        فإن في هذا النص تصريحاً لبولس أن يشمل بدعوته الأمم         

ثم دعاني بنعمتـه أن     ،   أمي   نا في بطن  أولكن لما سر االله الذي كان قد أفرزني و         : (هإلى غلاطية بقول  
، في الحال لم أستشر لحماً ودماً ولا صعدت إلى أورشـليم لأقابـل               يعلن ابنه فيّ لأبشر به بين الأمم      

 ثم صـعدت     ،  بل انطلقت إلى بلاد العرب وبعد ذلك عدت إلى دمشق           ، الذي كانوا رسلاً من قبلي    
 .٤)إلى أورشليم بعد ثلاث سنوات لأتعرف ببطرس

، وأنه قد انطلق في الحال لينفذ ما         مر  أن يتوجه بدعوته إلى الأمم      بولس أنه قد أُ        يؤكد  
 حتى إنه لم يلتق بطرس إلا بعد ثلاث سـنوات مـن ذلـك                ، مر به دون مراجعة أحد من الرسل      أُ

 .٥التاريخ
 حسب التسلـسل الموجـود في سـفر         -فإذا كان بولس قد بدأ دعوته للأمم قبل بطرس          

 .٦طل ما يقال من أن بطرس بتعميده كرنيليوس كان أول من عمد الأمم فإنه يب-الأعمال

                                                   
 )٢٤٨(سبق التعريف ا ص ١
 .شاول هو نفسه بولس ٢
 ١٦ -١٠: ٩أعمال  ٣
 ١٨ -١٥: ١غلاطية ٤
يتناقض بين ما يذكره بولس هنا وبين ما يذكره تلميذه لوقا مما يفيد أن ذهاب بولس إلى أورشليم كان بعد فترة يسيرة جـداً مـن                           ٥

 .من هذا البحث) ٢٤٦( وانظر تفصيل ذلك ص-٢٧ -٢٦: ١٠أعمال-اهتدائه ، وأن برنابا قد تولى تقديمه إلى الحواريين
أكرر القول بأن مثل هذا التحليل إنما هو قائم على فرضية صحة ما ورد في سفر الأعمال ، وإلا فإن الأمر كما قال جنيبر عن قـصة                  ٦

شيء عن حدود الأساطير ، وقد شـك         تخرج بعض ال   - سفر الأعمال  -هذا إذا ما فرضنا أن القصة التي يرويها       : ( بطرس وكرنيليوس 
 ).١١٣(المسيحية نشأا وتطورها ص) أناس من قبل في أمرها
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 : إلى الأممإرسال المسيح تلاميذه) ٣
وذلك بعد قيامته من    ،   قد أرسل تلاميذه إلى الأمم كافة        لمسيح  يذكر العهد الجديد أن ا    

 :، جاء في إنجيل متى من وصايا المسيح الأخيرة لتلاميذه ولقائه م الأموات
  فاذهبوا إذن وتلمـذوا جميـع الأمـم        ،  سلمت كل سلطة في السماء وعلى الأرض       قد( 

أنـا   ، وها  ، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به        وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس     
 .١)معكم كل الأيام إلى انتهاء الزمان
 : وصايا المسيح الأخيرةوجاء في إنجيل مرقس في

ع وبشروا الخليقة كلها بالإنجيل من آمن وتعمد خلص ومن لم يـؤمن             اذهبوا إلى العالم أجم   ( 
 .٢)فسوف يدان

  فإن سلمنا جدلاً بصحة هذه النصوص التي تنسب إلى المسيح أمره تلاميذه بدعوة جميع الأمم              
  معنى لقصة بطرس وكرنيليوس وللرؤيا التي رآها بطرس وبموجبها فتح باب الإيمان للأمم؟فهل يكون

 دعوة الأمم قد وردت على لسان المسيح أمراً للتلاميذ فلماذا استنكر الأتباع على      وإذا كانت 
 بطرس صنيعه بدخول بيت كرنيليوس وتعميده له ولمن معه؟

، وقد اقتنع    ولماذا برر بطرس موقفه بتلك الطريقة التي يحاول سفر الأعمال أن يجعلها مقنعة            
 .ا الأتباع مباشرة

 :ثير الريبة في أمرين اثنينتإن كل هذه التساؤلات ل
 كلها مقطـوع    امثل هذا الأمر وقد مر أ        أصالة النصوص التي تنسب إلى المسيح         -

 .بزيفها
 .  صحة القصة المنسوبة إلى بطرس في دعوته الأمم وتعميد كرنيليوس-

                                                   
 ويعتبر هذا النص في متى من أكثر ما وجه إليه من طعن في السند التاريخي ، فقضية التثليث لم تكن قد ظهـرت                        ٢٠ -١٨: ٢٨متى ١

 عن ذلك العصر ، فنسبة مثل هذا الكلام إلى المسيح في ذلك الوقـت               ذا الشكل في ذلك الحين ، ولم تتبلور إلا في عصر متأخر جداً            
 .المبكر من أكثر ما أثار الريب وقطع الشك باليقين في أن هذا النص دخيل على إنجيل متى

اتمة ، وكما في نص متى السابق فإن النقاد يعتبرون هذا النص في مرقس دخيلاً على الإنجيل ، إذ هو وراد في خ                     ١٦ -١٥: ١٦مرقس ٢
وإذا كان إنجيل مرقس معترفاً به كليـة كإنجيـل   :  ( إنجيل مرقس التي يقول النقاد إا دخيلة على هذا الإنجيل ، يقول موريس بوكاي             

 كمؤلف مـضاف ، وتـشير       -٢٠ إلى   ٩ الآيات من    -١٦ الإصحاح   -كنسي فإن هذا لا يقلل من أن الكتاب المحدثين يعدون خاتمته          
 Codex هذا بشكل صريح ، وهذه الخاتمة غير موجودة في أقدم مخطوطتين كاملتين للأناجيل المعروفتين باسمي الترجمة المسكونية إلى

Sinaiticus, Codex Vaticanus أضـافت  : " كولمان في هذا الـشأن .  اللذين يرجع تاريخهما إلى القرن الرابع ، ويقول أ
لموضع خاتمة عن ظهور المسيح لا تنتسب إلى مرقص وإنما هي مستخرجة            مخطوطات يونانية أقرب عهداً وبعض نصوص أخرى إلى هذا ا         

 .)٨٦(  المقدسة صدراسة الكتب" ) من أناجيل أخرى
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 ٤٢٩

وفي نظري فإن هذه القصة أقرب إلى ما يقوله بعض النقاد النصارى من إن كثيراً من قصص                 
، يقول ديورانت في حديثـه عـن         عهد الجديد والروايات إنما وضعت من أجل خدمة قضية معينة         ال

 :الأناجيل
 وكثيراً من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة  ،إن فيها نقطاً تاريخية مشكوكاً في صحتها      ( 

بات وقوع كـثير  ، وكثيراً من الحوادث التي يبدو أا وضعت عن قصد لإث       بما يروى عن آلهة الوثنيين    
، وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها تقدير أسـاس تـاريخي    من النبوءات الواردة في العهد القديم  

 .١)لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها
 لإعطائها التقدير التاريخي المطلوب      وليس أقوى من نسبة قضية ما إلى حواريي المسيح          

 هم أقرب الأتباع إلى المسيح ، وكل ما يصدر عنهم يصبغ بصبغة المصداقية التي               لأن أولئك الحواريين  
 .لا تقبل الجدل أو التشكيك

 
 : دعوة الأممكنيسة أنطاكية و) ٤

تعتبر كنيسة أنطاكية أول كنيسة نشأت في التاريخ النصراني تدعو الأمم إلى اعتناق رسـالة               
 :، يقول شارل جنيبر المسيح

 للكنيسة التي جذبت المشركين ومركز التبشير المـسيحي الأول كانـا في             إن نقطة البدء  ( 
، وهناك تأسست     هناك ولأول مرة  أنشئت كنيسة مسيحية تخلصت من صلاا باليهودية            ، أنطاكيا

 .٢ )الدعوة التبشيرية الكبرى في عهد الحواريين
ب الاضطهاد الذي وقع    المراد بكنيسة أنطاكية تلك التي أنشأها الذين فروا من القدس عق          و  

 :، يذكر سفر الأعمال بداية كنيسة أنطاكيا بقوله على استفانوس الشماس وأدى إلى مقتله
أما المؤمنون الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد الذي وقع عليهم بعد موت استفانوس فمـروا              (

 وهم أصلاً مـن     ، غير أن بعضاً منهم     بفينيقية وقبرص وأنطاكية وهم لا يبشرون بالكلمة إلا اليهود        
 فكانت يد الـرب      ، قبرص والقيروان وصلوا أنطاكية وأخذوا يبشرون اليونانيين أيضاً بالرب يسوع         

 .معهم فآمن عدد كبير واهتدوا إلى الرب
 فلما وصـل ورأى      ، ووصل خبر ذلك إلى الكنيسة في أورشليم فأرسلوا برنابا إلى أنطاكية          

فقد كان برنابا   ،  ث الجميع على الثبات في الرب بعزم القلب         ، وح  النعمة التي منحها االله امتلأ فرحاً     
، وتوجـه برنابـا إلى       ، وانضم إلى الرب جمع كـبير       رجلاً صالحاً ممتلئاً من الروح القدس والإيمان      

                                                   
 )٢١٠/ ١١(قصة الحضارة ١
 .، وقد ذكر جنيبر هذا القول نقلاً عن المؤرخ رينان) ١١٥( المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 ٤٣٠

فكانا يجتمعان مع الكنيسة هناك سـنة     ،  وجده جاء به إلى أنطاكية      ا   ولم  ، طرسوس يبحث عن شاول   
 .١)اًكاملة ويعلمان جمعاً كبير

، وفيها أن الذين تـشتتوا       كرت قصة كنيسة أنطاكية بعد قصة بطرس وكرنيليوس مباشرة        ذُ
اكيـة وبـدأوا     استقروا في أنط   - قتل قبل قصة بطرس وكرنيليوس     -من القدس بعد مقتل اصطفانوس    

  . بذلك أرسلوا برنابا ليتحقق من الأمر ، فلما سمع الحواريوندعوة غير اليهودهناك 
اؤل هنا أن هذه الكنيسة كما هو ظاهر من سياق سفر الأعمال قد تأسست بعد    ونقطة التس 

 وبدأت دعوة الأمم فيها قبل دعوة بطرس وتعميده كرنيليوس ، فكيف ينسب إلى               ، مقتل اصطفانوس 
 بطرس الأسبقية في تعميد الأمم؟

أن  على ذلك بعـد      بطرس قد سبق وعمد الأمم وأقره الحواريون      وهناك نقطة أخرى هي أن      
ال كذلك فما الذي كان يدعو      ، ووصل خبر ذلك إلى اليهودية بما فيها أورشليم فإذا كان الح            أقنعهم

والحال أن تحققهم كان عن قلق حيال        لتحقق من خبر كنيسة أنطاكية وما حدث فيها       إلى ا  الحواريين
 : نطاكيةيقول جنيبر في نشأة نشاط كنيسة أ!  ؟ما حدث في أنطاكية

 عيسى هم السبب في هذا النشاط بل لم يكن يدور في خلدهم تـدبيره               ولم يكن أصحاب  (
نـه  ابا ليدرس هذا الموقف الذي يبدو أ      فلما علموا بنتائجه بعثوا إلى أنطاكية برسول مؤتمن يدعى برن         

 غير أن حماس الأتباع الجدد لم يلبث أن انتقل إلى برنابا نفسه الذي رأى            ، أثار لديهم الشكوك والقلق   
فوقف كل جهوده في إخلاص عميق لمواصلة هذه المبادأة المثمرة          ،  انتشار الدعوة نفحة إلهية     في ظاهرة   

ورحل إلى طرسوس حيث كان يقيم حينئذ بولس وعاد به إلى أنطاكية ليشركه             ،  في العمل التبشيري    
 .٢)في عمله

 ـ                أن فإذا تحقق ذلك فإن نشأة كنيسة أنطاكية ونشاطها في دعوة الأمم مما يضعف القـول ب
 .بطرس كان أول من أذن للأمم باعتناق رسالة المسيح

 

                                                   
 ).٢٤٧( في النص سبق التعريف ا ص ، وجميع البلدان الواردة٢٦ -١٩: ١١أعمال  ١
 )٨٣ -٨٣( المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 :مخالفة القصة لبعض النصوص/ ثانياً
، فالبشرى بأن    وس من رؤيا رآها كرنيليوس فيها بشرى وأمر       يبدأت قصة بطرس مع كرنيل    

 .   ١ إليهاالله قد قبل صلاح كرنيليوس، والأمر له بأن يدعو بطرس ليستمع
 كرنيليوس رجاله إلى بطرس يرى بطرس رؤيا أخرى تمهد لقبول           وفي الوقت الذي يرسل فيه    

 .دعوة كرنيليوس وألا يمتنع من زيارته لأنه أممي
، وكانت القصة التي سـبق       وبعد قدوم الوفد يقبل بطرس الذهاب معهم لمقابلة كرنيليوس        

، وهو ما يخـالف     ا ، والتي ترتب عليها بدء تعميد الأمم وتعميم الدعوة على غير بني إسرائيل               إيراده
 ، وأنه حين أرسـل      ٢ في خصوصية دعوته ببني إسرائيل     النصوص التي جاءت صريحة عن المسيح       

 .٣حوارييه الاثني عشر أمرهم بالتوجه إلى اليهود واهم عن التوجه إلى الأمم
 ونص سفر الأعمال هنا يذكر أم توجهوا إلى الأمم ، ولم يقصروا دعـوم علـى بـني                  

 . أمرهم المسيحإسرائيل كما
، كما تبين من نص     عتبر هذا النص في سفر الأعمال بداية قبول الأمم في دين المسيح             و ي 

 بمن فـيهم    لك فإن نصوص العهد الجديد نفسها تشير إلى أن الحواريين          أما قبل ذ   ،٤متى هنري السابق  
 ـبطرس قد التزموا بتوجيه دعوم إلى اليهود ، نجد ذلك مثلاً في خطب بطرس ا                في سـفر    ذكورةلم

، فمـن خطبتـه       إذ نجد الخطاب فيها جميعاً موجهاً إلى بني إسرائيل          ، الأعمال قبل قصة كرنيليوس   
 :  على التلاميذ خاطب المجتمعين قائلاً القدسالأولى بعد حلول الروح

 .٥..)، أصغوا إلى كلامي لتعلموا حقيقة الأمر ، ويا جميع المقيمين في أورشليم أيها اليهود(
 : مرة أخرى في نفس الخطبة يقولو
إن يسوع الناصري رجل أيده االله بمعجزات وعجائب        : فيا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام     ( 

 .٦)وعلامات أجراها على يده بينكم كما تعلمون
 : في الهيكل أمام الشيوخ يكرر خطابه إلى بني إسرائيل قائلاًفي خطبتهو
؟ ولماذا تحدقون إلينا كأننا بقدرتنا أوبتقوانا جعلنا         ا حدث لماذا تتعجبون مم  : يا بني إسرائيل  ( 

 .٧)هذا الرجل يمشي
                                                   

 .ربما كان اختيار بطرس تحديداً وليس غيره من الحواريين لأنه كان كبيرهم ولكلمته نفوذ على البقية ١
 ٢٤: ١٥متى ٢
 ٦ -٥: ١٠متى ٣
 )٤٠٦( انظر ما سبق ص ٤
 ١٤: ٢أعمال ٥
 ٢٢: ٢أعمال ٦
 ١٢: ٣أعمال ٧
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 ٤٣٢

 كانت بداية تحول    ١ل هنري إذ كما يقو  ،  أما هنا في قصة بطرس وكرنيليوس فيختلف الأمر         
 تظهره خطبه السابقة  ، بطرس نفسه الذي      حيث سمح للأمم بدخول الكنيسة على يد بطرس       ،   جديد

 . عوة إلى بني إسرائيل وحدهم قبل هذه الرؤيا التي رآهاملتزماً بتوجيه الد
نـه لم يـأت إلا إلى        التي تنص علـى أ       لوصايا المسيح  لتزام إلا تنفيذاً   هذا الا  ولم يكن 

 : ، كما جاء في نص متىالخراف الضالة من بيت إسرائيل
 .٢) إلى بيت إسرائيل ،ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة(

 حين بعث حوارييه إبان وجوده معهم كان قد وجه لهم أمراً            سيحوأكثر من ذلك أن الم    
لا تسلكوا طريقاً إلى الأمم ، ولا تدخلوا مدينة سامرية ، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخـراف                 : (صريحاً

 .٣)الضالة ، إلى بيت إسرائيل
مـيم  وقد استمر هذا الأمر ولم يوجد ما ينقضه إلا في الروايات التي نسبت إلى المـسيح تع                

 وهي روايات لم تصمد أمـام       - حسب الاعتقاد النصراني   –رسالته إلى الأمم بعد قيامته من الأموات        
 .٤النقد كما تقدم

 للحواريين بألا يتوجهـوا بـدعوم إلى        فإذا كان بطرس قد وعت ذاكرته أمر المسيح         
مده فيكون بذلك قـد     الأمم ، وألا يسلكوا طريقاً إليهم ، فما الذي جعله يتوجه إلى كرنيليوس ويع             

 ؟فتح الباب لعالمية دعوة المسيح 
 دعوة بطـرس    يرى شارل جنيبر أنه على افتراض القول بصحة قصة بطرس وكرنيليوس فإن           

أما أن تكون تلك الدعوة أصيلة من بطرس أو مـن           ،  ليس إلا    للأمم إنما كانت استجابة منه لدعوم     
 :ل جنيبر عن الحواريين، يقو تلاميذ المسيح أنفسهم فهذا أمر مستبعد

فلم يكن ذلك   ،   ولا يمكننا أن نتصور أم اتجهوا من أنفسهم إلى تبشير المشركين بعقيدم              (
، ولعل أقصى ما كانوا يصلون إليه في هذا الاتجاه هو الترحيـب بـبعض                بالنسبة لهم عملاً ذا معنى    

الفصل العاشر من أعمال الرسل يقوم       إذ نراه في      ؛  على غرار ما فعله بطرس      ، المتتلمذين على اليهود  
  ولا نجد مغزى تاريخياً آخر للفـصل المـذكور           ، بتعميد الجندي كرنيليوس الذي كان من المتقين االله       

، وقد شك أناس مـن       هذا إذا فرضنا أن القصة التي يرويها تخرج بعض الشيء عن حدود الأساطير            
 .٥)قبل في أمرها

                                                   
  )٤٠٦(انظر ما سبق ص ١
 ٢٤: ١٥متى ٢
 ٦ -٥: ١٠متى ٣
 )٤١٨( انظر ما سبق ص ٤
 )١١٣(المسيحية نشأا وتطورها ص ٥
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 أي مغزى آخـر سـوى أن        - على افتراض صحتها   –يرى جنيبر استحالة أن يكون للقصة       
يكون بطرس قد توجه إلى كرنيليوس استجابة لدعوته ، ولا يمكن أن يكون قد توجه إليه من تلقـاء                   

 .نفسه
 .ولكن يرد على ذلك أمور تؤكد أن بطرس لم يفعل ذلك لمجرد الاستجابة لدعوة كرنيليوس

، وحـديث   ناء على الرؤيا التي رآهـا طرس ذهب إلى كرنيليوس الأممي ب    فالقصة تذكر أن ب   
 :الروح إليه وأمره له بأن يذهب مع رجال كرنيليوس فإن الروح هو الذي أرسلهم

وإذا الرجال الذين أرسلهم كرنيليوس قد سألوا عن بيت سمعان الدباغ ووقفوا بالبـاب              (  
 التفكير في معنى    وفي هذه الأثناء كان بطرس يواصل      هل سمعان الملقب بطرس مقيم هنا؟     : يستخبرون

 ).١فانزل إليهم بلا تردد فإني أنا أرسلتهم، بالباب ثلاثة رجال يطلبونك : الرؤيا ، فقال له الروح
وإنما برؤيا  ،  وبذلك برر بطرس موقفه أمام المتواجدين في بيت كرنيليوس بأنه لم يأت مجتهداً              

 : يقول بطرس ،لم يعترض على الذهاب معهم ؛رآها لذلك
 غـير أن االله      ، مون أنه محرم على اليهودي أن يتعامل مع الأجنبي أو يزوره في بيته            أنتم تعل ( 

 .٢)أراني ألا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من غير اعتراض تلبية لدعوتكم
ثم هو مرة أخرى يبرر موقفه أمام المعترضين من أتباع المسيح بأنه لم يذهب من تلقاء نفـسه                  

 :  ، يقولراً من الروحبل كان مأمو
وإذا ثلاثة رجال مرسلون من قيصرية وصلوا إلى البيت الذي كنت مقيماً فيه فأمرني الروح               ( 

 .٣)أن أذهب بلا تردد فذهبت
 ، إذ هي جزء من الأوامر        أوامر الروح القدس أوامر مقدسة لا يمكن الحياد عنها بأي حال           و

 .الإلهية
 رس كان مجتهداً في ذهابه إلى بيت كرنيليوس؟ن بطإ  كلهفهل يمكن القول بعد ذلك

 - وهو احتمال أشار إليه جنيبر سـابقاً  –إن الذي يترجح لدي هو أن من وضع هذه القصة           
حرص على إبراز جانب أن بطرس لم يكن مجتهداً في دعوته كرنيليوس بل كان مأموراً من الـروح                  

 .يد عنهوبمقتضى الرؤيا التي رآها وفسرها بأا أمر إلهي لا مح
 قد يكون الغرض منها خدمـة قـضية          إلى حواريي المسيح     إن نسبة أمثال هذه القضية    

، وإلا   معينة أراد واضعوها إضفاء صبغة القداسة عليها كوا متأصلة على أيدي الحواريين أنفـسهم             
 ـ           - النقاد  بعض  كما يقول  -فإن الحواريين   ود كانوا أبعد ما يكونون عن التفكير في دعوة غـير اليه

                                                   
 ٢٠ -١٧: ١٠أعمال ١
 ٢٩ -٢٨: ١٠أعمال  ٢
 ١٢ -١١: ١٠أعمال  ٣
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 ٤٣٤

، بل الواقع أنه كان من ضروب المستحيل         وكانت فكرة تبشير الوثنيين بعيدة كل البعد عن عقولهم        (
 .١)أن يتصوروا إمكان انتشار الإنجيل بين رجال لم يؤمنوا بالعقيدة اليهودية  قبل ذلك

 

                                                   
 )٧٢(المسيحية نشأا وتطورها ص: ما بين القوسين من كلام شارل جنيبر عن الحواريين  ١
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  السادسالفصل

 مجمع الشيوخ
 مجمع الشيوخ في العهد الجديد:المبحث الأول . 
  مجمع الشيوخ وقائع التعليق على:الثا�يالمبحث . 
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 ٤٣٦

 دـيتمـهـ
 

 ، إذ فيها تتخذ القرارات      ١تعتبر المجامع المقدسة من أهم مصادر العقيدة والتشريع في النصرانية         
 .ذات الصلة بالديانة عقيدة وشريعة 

  مثـل     في النصرانية  ةوقد ثبت على مر التاريخ النصراني أهمية هذه المجامع ، فالعقائد الأساسي           
ادعاء أن المسيح ابن االله والتثليث لم يتخذ بشأا قرار فاصل وتصبح من قواعد الدين المتفق عليها إلا                  

 .من خلال هذه المجامع

 هذه المجامع وأخطرها على الإطلاق هو مجمع الشيوخ أو المجمع الأورشليمي ، إذ كان   ٢وأول
، ومنه بدأ تقسيم النـاس       سالة عيسى   بداية مرحلة جديدة  طرأت بعدها تغييرات كثيرة على ر         

 .فصيل إسرائيلي  ، وآخر غير إسرائيلي : - إزاء العمل بشريعة التوراة–إلى فصيلين 

 فهو أخطر حتى من المجامع المـسكونية الـتي          –واعتبر هذا المجمع أهم المجامع على الإطلاق        
قطة البدء في عقدها ، وإضفاء القداسة        لأنه قعد لهذه المجامع كلها ، وكان ن        -أصلت للعقائد النصرانية  

 بحضور الحواريين ، وكانوا هم متخـذي        - بحسب التاريخ النصراني   –على قراراا ، إذ هو قد عقد        
قراراته ، ولم يكونوا وحدهم بل كان ذلك كله بإلهام الروح القدس ومباركته قرارات المجمع ، فـإذا                  

وخطره في التاريخ النصراني كله ، وأثره في انعقاد كل          جمع هذا إلى هذا تبين مدى قدسية هذا المجمع          
 .المجامع التي أتت بعده

 عقدت هـذا  هومن أجل الوقوف على الدور المنسوب للحواريين في هذا المجمع واتخاذ قرارات        
 .الفصل لمناقشة النصوص التي أوردت وقائع المجمع في العهد الجديد

                                                   
 شرقاً وغرباً   - الأرض -اجتماع أساقفة المسكونة  (مسكونية ومحلية ، فالمسكونية يراد ا       : تنقسم المجامع المقدسة  إلى قسمين رئيسين       ١

مع لبحث أمر جلل في الكنيسة ، ونادراً ما حدث اتفاق حول قرارات هذه المجامع بين الشرق والغرب ، ولقد عقد في الشرق سبعة مجا                       
م ، أما الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة فهي لا تعترف إلا بالثلاثـة  ٧٨٧مسكونية ، كان آخرها مجمع نيقية المسكوني الثاني سنة        

 )٢١٠/ ٣(معجم المصطلحات الكنسية ) . المجامع الأولى منها فقط ، أما في الكنيسة الغربية فقد عقد ا كثير من المجامع ولا تزال تعقد
). اجتماع أساقفة أي كنيسة أو أساقفة مجموعة من الكنائس المتجاورة لبحث أمر من الأمور العامة              ( فهي   - المكانية – المجامع المحلية    أما

 .المرجع السابق
)  م٢٠٠٥(  القاهرة ، الطبعة الرابعـة عـشرة       –الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس     : البابا شنودة ، ط   : اللاهوت المقارن   : انظر ٢
 )٦٢(ص
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 المبحث الأول
 يدمجمع الشيوخ في العهد الجد

 
 :تاريخ عقد امع

يورد العهد الجديد أحداث مجمع الشيوخ والأسباب الـتي أدت لعقـده واتخـاذ قراراتـه                       
، وآخـر   ١)م  ٤٥( ، فهناك من يرى أنه انقعد سنة         المجمعهذا  وقد اختلف المؤرخون في تاريخ انعقاد       

 .٣)م ٥٢ -٥١( ، ويرى آخرون أنه عقد بين عامي ٢ )م٥٠(يقول إن ذلك كان 

 :أسباب انعقاد امع
و يذكر سفر أعمال الرسل أن السبب الرئيس في انعقاد المجمع هو بحث قضية إلزام المؤمنين                

 .من الأمم بشرائع التوراة

 قد توسع ليشمل منـاطق      فقبل انعقاد المجمع كان النشاط التبشيري لبعض أتباع المسيح        
 وهـي أول    –يسة أنطاكية في أوج نشاطها حينذاك       كثيرة من التي يتواجد فيها الأمميون ، وكانت كن        
 .-٤كنيسة تشمل الأمم بنشاطها التبشيري كما سبق

 في مناطق مختلفة أثر كبير في اعتناق عدد كبير          ٥كما كان للرحلات التي قام ا بولس وبرنابا       
 . من الأممين رسالة المسيح 

 يجب عليهم الإذعان لـشريعة      ، فهل  المؤمنين الجدد هؤلاء  ولكن كانت هناك مشكلة تواجه      
 وأتباعه من بعده لم يحيدوا       ،  جاء مصدقاً لشريعة موسى     كون عيسى    -موسى والعمل بطقوسها  
 المسيح دون أن يلزموا بشريعة موسى؟  أم يكفيهم مجرد الإيمان ب-عنها إلى ذلك الوقت

، إذ رأى فريق     هي محور تلك المشكلة      - بوصفه طقساً يهودياً رئيساً    –وكانت قضية الختان    
 ، بينما رأى فريـق      من اليهود المتمسكين بالناموس وجوب ختان كل أممي يعتنق رسالة المسيح          

 .آخر أن ذلك مما لا يلزم 

                                                   
 .)٦٢( ص اللاهوت المقارن ١
 )٩٣(ص) م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨: (محمد رجب الشتيوي ، ط: المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية: انظر ٢
 بدون بيانات طبع) ٧٠( ميشيل جرجس ص:الكنيسة المصرية  ٣
 )٤١٩( انظر ص ٤
 ١٤ - ١٣مذكورة في سفر الأعمالمن هذا البحث ، وهي ) ٢٤٩( انظر مجمل الرحلات التي قاما ا ص ٥

http://kotob.has.it



 ٤٣٨

يقول ول  ومن هنا نجمت المشكلة التي استدعى الأمر رفعها إلى الحواريين في القدس لبحثها ،               
 :ديورانت في تحليل الواقعة

هودي من الطقوس التي توجبها صحة الجسم بقدر ما كـان رمـزاً             لم يكن الختان عند الي    (
، ولهذا روع اليهودي المسيحي حين فكر في نكث ذلـك            ١مقدساً لعهده القديم الذي عاهد االله عليه      

، وأدرك بولس وبرنابا أنه إذا نال هؤلاء المبعوثون بغيتهم فإن المسيحية لن يقبلها إلا عدد قليل                  العهد
وعرضا المسألة على بساط البحث مـع سـائر         ..إلى أورشليم ومن أجل هذا سافرا     من غير اليهود،    

 .٢)الرسل

وهناك في أورشليم عرض بولس وبرنابا المشكلة على الحواريين ، ولأا مشكلة ذات بعـد               
عميق ولها صلة بأصل التشريع لم يكن من الممكن البت فيها إلا بإجتماع يبحث المشكلة ويوجد لها                 

 الاجتماع الذي حضره الحواريون ، ودار فيه نقاش وجدل ، وألقى فيه بطرس البيـان                حلاً ، وكان  
الممهد الذي عرض فيه لأسباب الاجتماع  ، ثم أعقبه استماع الحضور إلى بـولس وبرنابـا وهمـا                   
يعرضان ما جاءا لأجله ، ثم تحدث يعقوب العادل واقترح اقتراحاً حظي بإجماع الحضور ، وصدر عنه            

 .مع ، ثم أرسل الحضور البيان إلى الأرجاء المختلفة مع بولس وبرنابا ، يرافقهما اثنين آخرينقرار المج

هذه خلاصة أحداث مجمع الشيوخ وفيما يلي عرض لتفاصيله كما ورد في سـفر أعمـال                
 .الرسل

 :أحداث مجمع الشيوخ
 :جاء في الإصحاح الخامس عشر من سفر الأعمال

  من منطقـة اليهوديـة إلى أنطاكيـة        -نوا قد آمنوا بالمسيح    الذين كا  -وجاء بعض اليهود  ( 
 فجـادلهم    ،  لا يمكنكم أن تخلصوا ما لم تختتنوا حسب شريعة موسى          :وأخذوا يعلمون الإخوة قائلين   

وبعد المناقشة قرر مؤمنو أنطاكية أن يذهب بولس وبرنابا مـع بعـض             ،  بولس وبرنابا جدالاً عنيفاً     
 .ويبحثوا معهم في هذه القضية شيوخ في أورشليمالمؤمنين ليقابلوا الرسل وال

                                                   
أما أنت فاحفظ عهدي أنت وذريتك من بعـدك         : وقال الرب لإبراهيم    : ( ١٤ -٩: ١٧وهو عهد ذكر في التوراة في سفر التكوين        ١

أن يختتن كل ذكر منكم ، تختنون       : مدى أجيالهم ، هذا هو عهدي الذي بيني وبينك وبين ذريتك من بعدك الذي عليكم أن تحفظوه                  
أس قُلفة غرلتكم ، فتكون علامة العهد الذي بيني وبينكم ، تختنون على مدى أجيالكم كل ذكر فيكم ابن ثمانية أيام ، سـواء كـان         ر

المولود من ذريتك أم كان ابناً لغريب مشترى بمالك ممن ليس من نسلك ، فعلى كل وليد سواء ولد في بيتك أم اشتري بمال أن يخـتن                            
 ). عهداً أبدياً ، أما الذكر الأغلف الذي لم يختن يستأصل من بين قومه لأنه نكث عهديفيكون عهدي في لحمكم

 )٢٥٥/ ١١( قصة الحضارة ٢
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 ٤٣٩

 ، مخـبرين    ٢ و الـسامرة   ١ وبعدما ودعتهم الكنيسة سافروا إلى أورشليم مروراً بمدن فينيقة        
 .الإخوة فيها بأن غير اليهود أيضاً قد اهتدوا إلى المسيح ، فأشاعوا بذلك فرحاً كبيراً بين الإخوة جميعاً

، فأخبروهم بكل    ٣ م الكنيسة بمن فيها من رسل وشيوخ        ولما وصلوا إلى أورشليم رحبت     
يجب :  ثم آمنوا وقفوا وقالوا    ٤، ولكن بعض الذين كانوا على مذهب الفريسيين        ما فعل االله بواسطتهم   

   . ويلزموا أن يعملوا بشريعة موسىأن يختن المؤمنون من غير اليهود

 :عد نقاش كثير وقف بطرس وقال، وب فعقد الرسل والشيوخ اجتماعاً لدراسة هذه القضية

  أنتم تعلمون أنه منذ مدة طويلة شاء االله أن يسمع غير اليهود كلمـة البـشارة               : أيها لإخوة 
، وقد شهد االله العليم بما في القلوب على قبوله لهم إذ وهبهم الروح القدس كما                ٥لى لساني ويؤمنوا  ع

، فلمـاذا تعارضـون االله       هر بالإيمان قلـوم   ، إذ ط   ، فهو لم يفرق بيننا وبينهم في شيء        وهبنا إياه 
؟ فنحن نؤمن بأننا نخلص كمـا        فتحملون تلاميذ الرب عبئاً ثقيلاً عجز الآباء وعجزنا نحن عن حمله          

 .يخلصون هم بنعمة الرب يسوع

خذوا يستمعون إلى برنابا وبولس وهما يخبرام بمـا         أعندئذ توقف الجدال بين الحاضرين، و     
 .تهما من علامات وعجائب بين غير اليهودأجراه االله بواسط

أخبركم سمعان كيـف    : ستمعوا لي أيها الإخوة     ا : ٦وبعد انتهائهما من الكلام قال يعقوب     
 ال الأنبياء كما جاء تفقد االله منذ البداية غير اليهود ليتخذ من بينهم شعبا يحمل اسمه ، وتوافق هذا أقو

                                                   
 )٢٤٧(سبق التعريف ا ص ١
 )١٦٠( وبالسامريين  صسبق التعريف ا ٢
الكرامـة  " شيخ"وكان يقصد بكلمة يراد بالرسل الحواريين ، أما الشيوخ فهو لقب أطلق في العهد الجديد كمرادف لكلمة أسقف ،   ٣

قـاموس الكتـاب المقـدس      : انظـر . نوع العمل الذي يؤديه كمشرف على الكنيسة        " أسقف"التي تليق بصاحب اللقب ، وبكلمة       
 )٥٣١(ص
 .ريسيون بتطبيقهم الحرفي للناموسعرف الف ٤
، وقد ذكـر ولـيم      ١٠ة ضمن تلاميذ المسيح ، انظر أعمال      إشارة إلى الرؤيا التي رآها بطرس وبناء عليها تم قبول كرنيليوس قائد المئ             ٥

 )١٨٥( ص- سفر أعمال الرسل-باركلي أن المدة ما بين قبول الأمم ومجمع الشيوخ هي حوالي عشر سنوات ، تفسير العهد الجديد
  –لمعروف بـأخي الـرب      اختلفت المصادر النصرانية في تحديد هوية يعقوب المذكور هنا ، ولكن أكثرها على أنه يعقوب ا               : يعقوب ٦

 ) ٢٩٣/ ٨(دائرة المعارف الكتابية  : انظر-وهو غير يعقوب بن حلفى الحواري المعروف بيعقوب الصغير تمييزاً له عن يعقوب بن زبدي                
 ).٢٣٢٢(، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص) ١٠٧٦(قاموس الكتاب المقدس ص

، ولكـن   ) ١٠١( انظر اللاهوت المقارن ص    - نفسه يعقوب بن حلفى الحواري     وتشير بعض المراجع إلى أن يعقوب هذا  أخا الرب هو          
 .أكثر المصادر على خلاف ذلك

وكـان رأس الكنيـسة في      ... يعقوب أخو الـرب   ( : ) ١٠٧٦( ص وحول هوية يعقوب المذكور هنا جاء في قاموس الكتاب المقدس         
وكان يلقب بالبار بسبب شدة غيرتـه علـى          ،   ٣: ٦ ، مرقس  ٥٥: ١٢ متى –ذكر مرتين في الإنجيل     ...أورشليم في العصر الرسولي     

  =وذكرت لهم مواقف عدة في الأناجيـل      " إخوة الرب " وتشير المصادر إلى أن يعقوب هذا كان له إخوة عرفوا جميعاً باسم              ).الشريعة
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 إشارة سفر الأعمال إلى وجود أم       ولكنهم لم يؤمنوا بالمسيح إبان وجوده على الأرض ، ولم يسمع بإيمان أحد منهم بعد ذلك  إلا في                  =

وكانوا جميعاً يداومون على الصلاة بقلب واحد ومعهم بعض النساء ومـريم أم يـسوع               : (المسيح وإخوته مع الحواريين أثناء العبادة       
 بظهـور   أن يعقوب اقتيد إلى الإيمـان     ( ولا يعلم متى آمن يعقوب بالضبط إلا أن بعض المصادر ترجح             -١٤: ١ أعمال -   )وإخوته  

، وانظر كذلك دائـرة المعـارف       ) ١٠٧٦( قاموس الكتاب المقدس ص    .)-٧ : ١٥كورنثوس  ١ -خاص ظهره له المسيح بعد قيامته     
 ).٢٩٣/ ٨(الكتابية 

 بينما يرى الـبعض الآخـر أن   -)٢٩٣/ ٨( دائرة المعارف الكتابية–م ٦١واختلفت المصادر في تاريخ وفاته فيرى البعض أنه قتل سنة   
 ).١٠٧٦( قاموس الكتاب المقدس ص-م ٦٢سنة ذلك كان 

ذكر فيما سبق أن يعقوب هذا يدعى بأخي الرب وهو الاسم الذي عرف به في الأناجيل ، وهناك إخوة له دعـوا                       :قضية إخوة الرب  
ة الحقيقـيين أم    هل يراد م الإخو   :  واختلفت المصادر النصرانية في تحديد معنى  إخوة الرب         - المراد به المسيح   -كلهم بإخوة الرب  

وقد تضاربت الأقوال في حقيقة نـسبة هـؤلاء         : (هذه الاختلافات فقال  ) ١٠٧٦(الاعتباريين ، وقد لخص قاموس الكتاب المقدس ص       
فمن قائل إم أبناء يوسف من زوجة كانت قبل مريم ، ومن قائل إم أولاد أخت لمريم ، أو أولاد أخ يوسف وهؤلاء في                : الإخوة إليه   

      ، وقد فصل القـاموس في موضـع آخـر          ) ود وفي لغتهم يسمون إخوة ، ومن قائل إم إخوة يسوع من يوسف ومن مريم              عرف اليه 
 بعـد  – كل قول من هذه الأقوال ونسبه إلى قائله دون أن يرجح شيئاً في المسألة ، أما دائرة المعـارف الكتابيـة        -)٣٤ -٣٣( ص –

 الاعتقاد  خوة أشقاء للمسيح من مريم ، و تذكر أن الأقوال الأخرى لم تظهر إلا من أجل دعم                 فترجح أم كانوا إ    -استعراضها للأقوال 
    : جاء فيهـا    إذ هو ما لا تؤيده الدائرة    و إلى البروتستنت ،      منهما  ثم انتقل  بدوام بتولية العذراء ، وهو معتقد الأرثوذكس والكاثوليك ،        

الاعتقاد .. أو أم كانوا أولاد خالته    .. نوا إخوة أشقاء بل إخوة غير أشقاء من يوسف        لم يكو  ويكمن خلف النظريتين القائلتين بأم    ( 
 في عقيدة وعبـادة     - دون أي سند كتابي    –مريم دائمة البتولية    : ببتولية مريم بتولية دائمة ، وقد شاعت هذه النظرية التي كان شعارها             

 )عدلة من الكنيستين اليونانية والكاثوليكية إلى البروتستنتية وانتقلا في صورة م ،الكنائس في العصور القديمة والوسطى
دائـرة المعـارف    ) لكن اعتبارهم إخوة أشقاء للرب فيه تكريم وتشريف للحياة العائلية بكل علاقاا وواجباا            : ( ثم تقول بعد ذلك     

 )٩٢/ ١(الكتابية 
إذ حبل بالرب قـد ظـل        - كما يقولون  - أجل أن رحم العذراء     والكاثوليك والأرثوذكس إذ يعتقدون ببتولية العذراء فإن ذلك من          

 ).١٠٢(اللاهوت المقارن ص: انظر. مغلقاً فلم يدخله ابن آخر لها 
هذه هي خلاصة الأقوال في قضية إخوة الرب لدى النصارى ، و عند التأمل في موقف الإسلام من ذلك نجد أن نـصوص الكتـاب                         

 منه العبرة في    يسى عليهما السلام ذكر أكثر ما تحصل      فالقرآن الكريم حين ذكر قصة مريم وع      ،   والسنة لم يرد فيها ما يصرح بكل ذلك       
 : ، وذلك من خلال ما يليحياتيهما ، ولكن معطيات النصوص القرآنية ترشد إلى القول بدوام بتولية مريم أم المسيح

øŒ ®: أن أم مريم حين حملت ا نذرا لخدمة بيت االله ، يقول تعـالى              - Î) ÏMs9$s% ßNr&t øΒ$# tβ≡t ôϑ Ïã Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹ tΡ š s9 $tΒ ’ Îû © Í_ôÜt/ # Y‘ § ysãΒ 

ö≅ ¬7s) tG sù û© Íh_ÏΒ ( y7¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÉΚ¡¡9$# ÞΟŠ Î=yè ø9$# ∩⊂∈∪ $£ϑ n=sù $pκ ÷J yè |Êuρ ôMs9$s% Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) !$pκ çJ ÷è |Êuρ 4© s\Ρé& ª! $# uρ ÞΟ n=÷ær& $yϑ Î/ ôMyè |Êuρ }§øŠs9uρ ã x. ©%! $# 4© s\ΡW{ $% x. ( ’ ÎoΤ Î) uρ 

$pκ çJ ø‹£ϑ y™ zΟ tƒ ö tΒ þ’ ÎoΤ Î) uρ $yδ ä‹ŠÏã é& š Î/ $yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_§9$# ∩⊂∉∪ 〈]  ٣٦ – ٣٥آل عمران[ 
yγ$ ® :وأخبر القرآن الكريم عن مريم أا كانت دائمة الانقطاع في المحراب ، يقول تعالى              n=¬6 s) tF sù $yγ š/ u‘ @Αθ ç7s) Î/ 9⎯|¡ym $yγ tF t7/Ρr&uρ $·?$ t6 tΡ $YΖ |¡ym 

$yγ n=¤ x. uρ $−ƒ Ì x. y— ( $yϑ ¯=ä. Ÿ≅ yzyŠ $yγ øŠn=tã $−ƒ Ì x. y— z># t ósÏϑ ø9$# y‰ y ùρ $yδ y‰Ζ Ïã $]%ø—Í‘ ( tΑ$s% ãΛ uqö yϑ≈ tƒ 4’ ¯Τ r& Å7s9 # x‹≈ yδ ( ôMs9$s% uθ èδ ô⎯ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# ( ¨β Î) ©! $# ä−ã—ö tƒ 

⎯tΒ â™ !$t±o„ Î ötó Î/ A>$ |¡Ïm ∩⊂∠∪ š Ï9$uΖ èδ $tã yŠ $−ƒ Ì Ÿ2y— …çµ −/ u‘ ( tΑ$s% Éb>u‘ ó= yδ ’ Í< ⎯ÏΒ šΡà$©! Zπ −ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š ¨ΡÎ) ßì‹Ïÿxœ Ï™ !$tã ‘$!  آل [〉 ∪∇⊃∩ #$
ثم لما أراد االله وحملت مريم بنفخة من الروح كان حملها بعيسى معجزة من معجزات االله سبحانه وتعـالى ، إذ                     ،   ]٣٨ – ٣٧ : عمران
 يتـرجح    وعلى ذلك   ،  مريم لم يمسسها بشر ولم تتزوج من صغرها ، وهذا كان سر تعجب قومها منها حين رأوا وليدها بيدها                   كانت

ا لم تكن في يوم ما مخطوبة ليوسف النجار الذي تقول الأناجيل أنه كان خطيبها ، لأن من نذرت لخدمة بيت االله ليس من شأا أن                          أ
 . ولا بعد ميلاده عيسىتخطب أو تتزوج لا قبل ميلاد

 tΒuρ$ ®: وذلك في قوله تعـالى      قد حرم عليهن الزواج بعده        وهناك قضية أخرى ذُكرت في القرآن الكريم وهي أن أزواج النبي             -

šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßsÅ3Ζ s? …çµ y_≡uρ ø—r& .⎯ÏΒ ÿ⎯Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $̧ϑŠ Ïà tã ∩∈⊂∪ 〈  
 =        حرم عليهن الزواج من بعده تكريماً له وحفاظاً على مكانته ، ولعل ذلـك كـان في زوجـات                   فأزواج النبي    ]٥٣ :الأحزاب[
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 ٤٤١

  ثم أقيم أنقاضها وأبنيها مـن جديـد        ،  ة داود المنهدمة    سأعود من بعد هذا وأبني خيم     :"في الكتاب   
يقول الرب  فاعل هذه الأمـور       ناس وجميع الشعوب التي تحمل اسمي ،        لكي يسعى إلى الرب باقي ال     

  .١"المعروفة لديه منذ الأزل

 بل نكتب إليهم رسـالة       ، لذلك أرى أن لا نضع عبئا على المهتدين إلى االله من غير اليهود            
 وعن   ،  وعن ارتكاب الزنى    ، يها بأن يمتنعوا عن الأكل من الذبائح المتنجسة المقربة للأصنام         نوصيهم ف 
فإن لموسى منذ القدم أتباعا في كل مدينة ، يقرأون شريعته وم الحيوانات المخنوقة وعن الدم ؛     تناول لح 

 .ويبشرون ا في المجامع كل سبت

ى اختيار رجلين من الإخوة يرسلوما إلى       عند ذلك أجمع الرسل والشيوخ والجماعة كلها عل       
ان لهما مكانة رفيعـة بـين        ، وك  ٣ وسيلا ٢أنطاكية مع بولس وبرنابا ، فاختاروا يهوذا الملقب برسابا        

 :  وسلموهم هذه الرسالة الإخوة ،

من الرسل والشيوخ والإخوة إلى المـؤمنين مـن غـير اليهـود في مقاطعـات أنطاكيـة                  

                                                                                                                                                  
 يجز لأحد الزواج     هن أزواجه في الدنيا والآخرة ، وهن كذلك أمهات للمؤمنين فلم           أيضاً ؛ لأن أزواج النبي      جميع الأنبياء السابقين    =

عليها السلام كانت أم نـبي ولدتـه         فإذا كان هذه حال أزواج الأنبياء ، فإن مريم           - )٤٥٥ /٦(تفسير ابن كثير  :  انظر -ن من بعده  
، وقد اختصها االله تعالى بتلك المعجزة من دون سائر نساء العالمين ، وهي من الشهرة بمكان لو كان                    ولادة معجزة ولم تكن ذات زوج     

ا زوج لشهر ذلك وعلم ، والنصارى أنفسهم مختلفون في دوام بتوليتها وكبرى طوائفهم مع القول بدوامها ، فترجح بكل ذلـك أن                       له
هؤلاء الذين يسميهم النصارى إخوة عيسى ويجعلهم البعض إخوة أشقاء له يتبين أن هؤلاء لم يكونوا في الحقيقة إخوة له ، وأن مـريم                        

 . ولا بعد ذلكبل مولد عيسى العذراء لم تتزوج لا ق
في ذلك اليوم أقيم مسكن داود الذي اوى ، وأسد ثغراته ، و أعمـر    : (  ، ونصها    ١٢ -١١: ٩عاموس: هذه النبوءة مذكورة في      ١

ليها ، يقول الرب خرائبه ، وأعيد بناءه كالعهد به في الأيام الغابرة ، لكي يرث إسرائيل ما تبقى من أُدوم وجميع الأمم التي دعي اسمي ع                     
لكـي  : ( ، ويلاحظ الفرق بين ما أورده لوقا وبين النص الأصلي في عاموس ، فلوقا يذكر من النبوءة هذا النص                  ) صانع هذه الأمور    

لكي يرث إسرائيل ما تبقى من أُدوم وجميـع         : (، بينما في نص عاموس      ) يسعى إلى الرب باقي الناس وجميع الشعوب التي تحمل اسمي         
ويظهر الاختلاف واضحاً بين النصين ، فنص سفر الأعمال يصرح بأن النبوءة خاصة بسعي الأمم وجميـع     ) م التي دعي اسمي عليها    الأم

الشعوب إلى الرب ، وعلى هذا الأساس أوردت النبوءة على لسان يعقوب لأن فيها ما يفيد قبول الأمم الـدعوة ، وأمـا في الـنص                          
 وأُدوم هي أرض الأُدوميين أبناء عيسو أخي يعقوب الذي سمـي            – في أن إسرائيل سيرث أُدوم        فالمعنى واضح  - نص عاموس  -الأصلي

 وسيرث كذلك جميع الأمم المحيطة والتي دعي اسم الرب عليهـا             –)] ٣٩(قاموس الكتاب المقدس ص   [أيضاً أُدوم لأنه ولد أحمر الشعر     
 إن لم يكن خطأ فقد كان عن عمد لتعطى القضية عمقاً أكبر             -ذا الوجه  والتغيير فيها على ه    –وعلى ذلك فإن نقل النبوءة من عاموس        

 .  حين تربط بنبوءات العهد الجديد
تذكر دائرة المعارف الكتابية أن يهوذا برسابا يحتمل أن يكون أخاً ليوسف برسابا الذي كان أحد اللذين أجريت عليهمـا                    : برسابا   ٢

 )٢/١٣١(دائرة المعارف الكتابية : انظر. وكان الآخر هو  متياس الذي فاز بالقرعة القرعة لاختيار خلف ليهوذا الإسخريوطي ، 
 )٢٥٣(سبقت ترجمته ص ٣
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 ٤٤٢

 - دون تفويض منـا    -ن بعض الأشخاص ذهبوا من عندنا إليكم      أ ، علمنا    سلام: ٢وكيليكية١وسورية
ن نختار رجلين قـد     ، فأجمعنا برأي واحد على أ     فأثاروا بكلامهم الاضطراب بينكم وأقلقوا أفكاركم       

، فأرسـلنا    كرسا حياما لاسم ربنا يسوع المسيح نرسلهما إليكم مع أخوينا الحبيبين برنابا وبولس            
ى الروح القدس ونحن ألا نحملكم أي عـبء         أفقد ر  شفاهاً ،    لغاكم الرسالة نفسها  يهوذا وسيلا ليب  

وعن تنـاول   ،  ، إنما عليكم أن تمتنعوا عن الأكل من الذبائح المقربة للأصنام             فوق ما يتوجب عليكم   
نفسكم من هـذه    أ وتحسنون عملاً إن حفظتم       ،  وعن ارتكاب الزنى    ، الدم ولحوم الحيوانات المخنوقة   

 . ، عافاكم االلهرالأمو

 حيث دعوا الجماعة إلى الاجتمـاع وقـدموا          ، فانطلق حاملوا الرسالة وسافروا إلى أنطاكية     
  .إليهم الرسالة ولما قرأوها فرحوا بما فيها من تشجيع

 أيضاً فوعظا الإخوة كثيراً وشددا عزيمتهم ، وبعد مدة من الـزمن  ٣وكان يهوذا وسيلا نبيين  
ية إلى الذين أرسلوهما ، ولكن سيلا استحسن البقاء في أنطاكيـة ، فعـاد               صرفهما الإخوة في أنطاك   

يهوذا وحده ، وبقي هناك أيضاً بولس وبرنابا يعلمان ويبشران بكلمة الـرب ، يعاومـا آخـرون     
 .٤)كثيرون

هذه هي تفاصيل مجمع الشيوخ كما وردت في سفر أعمال الرسل بدءًا من سبب انعقـاده                
 .سه وما دار فيه من مداولات ، انتهاءً بقراراته التي صدرت بالإجماعومروراً بالاجتماع نف

 :وأهم ما تضمنه نص سفر الأعمال عن مجمع الشيوخ يمكن إجماله في محاور رئيسة

 .بيان بطرس وما تضمنه -

 .خطبة يعقوب وما اشتملت عليه -

                                                   
 )٢١٦(التعريف ا صسبق  ١
إقليم في الجزء الجنوبي الشرقي من آسيا الصغرى ، يطل على البحر المتوسط ، كان هذا الإقليم ينقسم إلى قسمين شـرقي                      : كيليكية ٢

م ، ثم الجـزء     . ق ٥١ – ٥٠والى على حكمهما دول مختلفة  إلى أن أصبح الجزء الغربي منها ولاية رومانية بين عـامي                  وغربي ، وقد ت   
طرسوس التي يتحدر منها    : م في عهد الابراطور فسباسيان ، من أهم مدن كيليكية         .٧٢م ، تم توحيد الجزءين سنة       .ق٣٨الشرقي سنة   

أطلس الكتاب المقدس   : انظر. كية القديمة تكاد تطابق حدود ولاية أدانا التركية الحالية         وحدود إقليم كيلي   - شاول الطرسوسي  -بولس
 )٤٦٠ – ٧/٤٥٧(و دائرة المعارف الكتابية) ٣٨٠ – ٣٧٩(ص
  كل من نال- كما هو الحال هنا–مفهوم النبوة في الاصطلاح النصراني يتسع ليشمل غير الأنبياء الذين أوحى االله إليهم ، فهو يشمل         ٣

 وأصبح يعمل في الوعظ والتشجيع ، وبناءً على ذلك تكون لأقواله قدسية خاصة ، ومن هـذا                  ،هبة الروح القدس التي وعد ا المسيح        
 )٢٠/ ٨(دائرة المعارف الكتابية : انظر. المنطلق دعي يهوذا وبرسابا  نبيين ، وهناك آخرون غيرهم دعوا ذا اللقب في العهد الجديد 

 ٣٥ -١: ١٥أعمال  ٤
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 ٤٤٣

وأناقش أبـرز   قرارات المجمع وما ترتب عليها ، وفيما يلي سأناقش هذه المحاور الثلاثة ،               -
 .ما ورد فيها من قضايا

 
 :خطبة بطرس في امع: أولاً

كان للخطبة التي ألقاها بطرس في مجمع الشيوخ أثر كبير في صياغة قراراته ، فهذه الخطبـة                 
 .كانت بمثابة التمهيد لقبول القضية التي جاء برنابا وبولس من أجل مناقشتها

 وسبق أن كانت له تجربته في دعوة الأمم فـإن           وكوا قد ألقيت من قبل حواري له شأنه ،        
 .ذلك مما يمهد تمهيداً جيداً لدى الآخرين الذين ربما لم يكونوا ليقتنعوا لو لم يمهد بطرس للقضية

 : وأهم ما اشتملت عليه هذه الخطبة أمران هما 

 ـ       ، والذي     الإشارة إلى سبق قبول الأمم في الكنيسة       -١ ن كان قد تم على يد بطرس نفسه م
، يقـول مـتى     ١روح القدس عليهم كما حل على الحواريين      ودليل قبول الرب لهم هو حلول ال       ،قبل  

 :هنري في تفسيره 

 وكان من المستحسن أن يقول هو هـذا          ، ما قاله بطرس يفي بالغرض إذ تكلم في الصميم        ( 
 .٢)مم لأنه هو نفسه كان أول من كرز بالإنجيل إلى الأ ؛الكلام عوض أن يقوله شخص غيره

 تصريح بطرس بأن إلزام المؤمنين من الأمم بالختان إن هو إلا عبء ثقيل عجـز الآبـاء                  -٢
 .والرسل أنفسهم عن حمله

ويقول متى هنري إن بطرس بين جملة أمور في خطبته حول من يلزمون الناس بضرورة العمل                
 :بالناموس فقال عنهم

 ولم يشترط    ، م موضوعاً سبق الله البت فيه     ، وذلك بإعاد    إم يوجهون إهانة بالغة الله     -أ( 
: نتم بإثارة الموضوع ثانية كأنكم في الواقع تتـساءلون        أ، و  فيه سوى علامة هي إعطاء الروح القدس      

؟ فالذين يصفون الله ما يجب       هل كان جاداً بالنسبة لهذا الموضوع     : ؟ أو  هل يعرف االله ما الذي فعله     
الناس لا يمكنهم أن يخلصوا إلا في ظل شروط وضعوها هـم ولم              ويقولون إن     ، عمله إنما يجربون االله   
 .يضعها االله إطلاقاً

  للمأسـورين بـالإطلاق    لقد جاء الرب يسوع لكي ينادي     :  ظلموا التلاميذ ظلماً بيناً    -ب
، جاء المسيح ليريحنا من هذا النير ولذلك فـإن           ولكنهم شرعوا يستعبدون أولئك الذين حررهم االله      

                                                   
 .من هذا البحث) ٤٠٤(انظر تفصيل الكلام حول دعوة الأمم ص ١
 )٢/١١٥(التفسير الكامل للكتاب المقدس ٢
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لمعلمين وضع النير على رقاب الأمميين الذين جاء الرب يسوع ليحرر منه حتى اليهـود               محاولة هؤلاء ا  
 ).١تعد أكبر ظلم يمكن تخيله بالنسبة لهم

من الأمور التي بينها بطرس في خطبته أن خلاص اليهود وغير اليهـود لـيس بالعمـل                 ) ٣
كما يخلصون هم بنعمة الـرب      فنحن نؤمن بأننا نخلص      (: وإنما بالإيمان بنعمة يسوع فقط      ، بالناموس
 .٢)يسوع

فيما كان معلمو اليهود يصرون على أن الختان ضروري للخلاص أوضح           :(  يقول متى هنري  
وليس بأية  " بنعمة الرب يسوع المسيح   "بطرس أن كلاً من اليهود والأمميين يمكنهم أن ينالوا الخلاص           

نـؤمن أن   " فنحن المختونون بالنعمة     نحن نؤمن بأننا نخلص بواسطة هذه النعمة فقط       .. وسيلة أخرى 
    ، وينبغي  علينا أن نعتمد على نعمة المسيح للخلاص كمـا هـم أيـضاً               " نخلص كما أولئك أيضاً   

، لماذا نثقل عليهم بعبء ناموس       وليس هناك طريق آخر للخلاص لليهود وطريق آخر لخلاص الأمم         
ل إنجيل المسيح هو الذي لا بـد منـه          موسى كشرط لا بد منه لخلاصهم في حين أنه ليس الناموس ب           

 .٣)لخلاصنا وخلاصهم؟

 

 :بيان يعقوب في امع: ثانياً
بل كان هناك أيضاً يعقوب     ،  لم يكن بطرس وحده هو من تصدى للكلام حول هذه القضية            

بمـا  رس من خطبته وتحدث بولس وبرنابا       ، الذي ألقى بيانه بعد انتهاء بط        المدعو أخا الرب      العادل
 :، وأهم ما ورد في هذه الخطبة ى أيديهم حصل عل

 .بموقف بطرس من دعوة الأممالإشادة  -١

 .ة سابقة في كتب الأنبياءوء ذكر أن هذه الدعوة ما هي إلا تحقق لنب-٢

 :      يقول متى هنري هن هذه النقطة

 كـان    ومن ثم   ، أكد هذا باقتباس من العهد القديم كان قد سبق التنبؤ به في العهد القديم             ( 
 وكان التوقع    ، فمعظم أنبياء العهد القديم تحدثوا بشكل أو بآخر عن دعوة الأمم          ... لابد وأن يتحقق  

 ولكن يعقوب يتـرك     -٣٢: ٢ لوقا -"نور إعلان للأمم   " العام لليهود الأتقياء هو أن المسيح سيكون      

                                                   
 )١١٦/ ٢(التفسير الكامل للكتاب المقدس ١
 ١١: ١٥أعمال ٢
 )١١٦/ ٢( التفسير الكامل للكتاب المقدس ٣
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، وهو هنا يشير "كتوبكما هو م" ، وينتقي نبوءة غامضة  ات شهرة بالنسبة لهذا الموضوعوءأكثر النب 
 .١)-١٢ -١١: ٩ عاموس إلى ما جاء في

 . الاقتراحات التي قدمها يعقوب في بيانه-٣

لم يكتف يعقوب بتقديم بيان عادي بل أضاف إلى ذلك عدة مقترحات من شـأا  حـل                  
 ، تتمثل هذه المشكلة في     مشكلة كانت ستحتدم بين اليهود والأمم ما لم توضع أمثال هذه المقترحات           

، فكان لا بد من وضع بعض التعاليم التي          أن اليهود لن يقبلوا حل الأممين من الناموس جملة وتفصيلاً         
 .لا يسع حتى الأممين الانسلال منها

  يجدر بالذكر هنا أن يعقوب هذا كان من أشد المتمسكين بالناموس المحافظين على تقاليده               و
 يقول ولـيم     بد أن تؤخذ بالتسليم ،     ا حاله فلا  فإن كانت مثل هذه المقترحات صادرة من رجل هذ        

، ولكن   ولقد كان يتمتع بسمعة ممتازة حتى اشتهر بيعقوب العادل        : ( باركلي عن يعقوب ومقترحاته   
فإذا كان هذا الرجل العادل والمحافظ والمـدقق        ،  الأهم من ذلك أنه كان رجلاً محافظاً يحفظ الناموس          

، وهذا ما حدث بالفعل فقد حكم بـدخول   ٢ير على ما يرام   يقتنع بدخول الأمم فإن كل شيء سيس      
  ، ولكن بعض الأحكام الاجتماعية كان لها دخل في الموضـوع           الأمم دون وضع عوائق في طريقهم     

لذلك اقترح يعقوب بعض التنظيمات التي يجب أن يلتزم ـا            فكيف يتعامل يهودي مدقق مع أممي؟     
     ... أما النواهي الأخرى فهي الامتناع عن الزنـا        ... للأوثان ، فيجب أن يمتنع عن أكل ما ذبح        الأممي

 ولو لم يتبع الأمميون هذه القوانين والتنظيمات البسيطة لما          ...كما يجب أن يمتنعوا عن المخنوق والدم        
         لكن هذه التنظيمـات أزالـت كـل الحـواجز      ،كان هناك انسجام بين اليهود والأمم في الكنيسة 

 .٣) الناس في الكنيسةو وحدت بين

فإن لموسى منذ القدم أتباعا في كل مدينة ، يقرأون شـريعته            : (  ختم يعقوب بيانه بقوله     -٤
، وهذا الختام توضيح لسبب اقتراحه هذه الأمور، يقـول مـتى            ) ويبشرون ا في المجامع كل سبت     

؛ لأم اعتادوا منـذ فتـرة        إن اليهود يجب أن يعطوا احتراماً عظيماًً      : أعطى سبباً لنصيحته  (  :هنري
ومن ثم يجب تحملهم بأناة إذا لم يتمكنوا في الوقـت           ،  طويلة على الوصايا المبجلة للناموس الطقسي       

 منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز بـه إذ يقـرأ في                ٤لأن موسى :" الحاضر من التخلي عنها   
                                                   

كورة هنا والمنسوبة إلى كتاب عاموس تختلف عـن الـنص           وقد سبق القول بأن هذه النبوءة المذ      ) ١١٧ -٢/١١٦(التفسير الكامل    ١
 )١( هامش )٤٣١(انظر ماسبق ص.قريب أو بعيد إلى قضية عالمية الدعوةالأصلي في عاموس ، وأنه ليس في النص الأصلي ما يشير من 

يتصف بشدة تمسكه بالنـاموس      لأن من    القضية ولكن الأمر ليس كما يذكر ؛      إن مثل هذا الكلام الذي يذكره باركلي يراد به تبرير            ٢
 .ن يعمد إلى نقض الناموس كله من أساسه بمثل هذه الطريقة التي يعرضها سفر الأعمال لا يتصور منه أحتى يوصف بالتشدد في ذلك

 )١١٨ -١١٧(  - سفر أعمال الرسل- العهد الجديدتفسير ٣
 .المراد به هنا أسفار موسى الخمسة ٤
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ب منهم أن يتذكروا ناموس موسى، وحـتى         ولقد طُل   ، ، فدائماً يكرز لهم بموسى    " المجامع كل سبت  
، ولذلك نشأوا   "في كل سبت  " كلمة الرب هذه التي كتبت لنا يجب الكرازة ا أيضاً، فكتاباته تقرأ             

، لقد ورثوا عن آبائهم     " منذ أجيال قديمة  " منذ طفولتهم على أن يوقروا ناموس موسى وهذا ما كان         
، حتى لا يجهل أحد منهم التشديد الذي يضعه         " دينةفي كل م  " ، وهذا ما كان يتم     احترامهم لموسى 

وعلى هذا فلا يمكن لومهم لعدم رغبتهم في التخلي عنها، ولا يمكن أن              الناموس بالنسبة لهذه الأشياء،   
يطلب منهم على حين غرة الاقتناع بأنه لا حاجة بعد إلى هذه الأمور لأا لا تقدم ولا تؤخر، لذلك                   

 .ما حتى يتم إقناعهم شيئاً فشيئاًعلينا أن نتحملهم لفترة 

وهكذا أظهر هذا الرسول روح الاعتدال سعياً لإرضاء الطرفين على قدر الإمكـان وعـدم         
 ١)إثارة أي طرف منهما

 

 :مجمع الشيوخقرارات /ثالثاً
بعد تلك المداولات والخطب التي ألقاها بطرس ويعقوب انتهى المجمع إلى بيان موحد اتفـق               

 ـ        واعتمدوه  والشيوخ  من الرسل  عليه جميع الحضور   ا ورد في بيـان      ، وبعثوا به إلى الأرجاء ،وأهم م
 :المجمع

بالناموس مما لم يوافق عليه الحواريون ، وأن مثيريها لم           التأكيد على أن قضية إلزام الأممين        -١
 .يفوضوا من قبل الحواريين

تمسكين بالعمل بالناموس   وكان لوقا قد ذكر من قبل أن مثيري هذه القضية هم من اليهود الم             
 إلى أنطاكية ، ولما رأوا كنيستها تضم        - حيث يقيم الحواريون في أورشليم     –الذين ذهبوا من اليهودية     

 .٢عدداً كبيراً من الأممين أثاروا هذه القضية من أجل إلزام الأممين بالناموس

 :  ص عليه لوقا، وهذا ما ن والروح القدس البيان صادر بالاشتراك بين الحواريين  أن-٢

 ٣)فقد رأى الروح القدس ونحن ألا نحملكم أي عبء فوق ما يتوجب عليكم (

   ، ويرى متى هنري أن قـولهم       ته من حيث السلطان الذي بيد الحواريين        وهذا التعبير له دلال   
الأسـلوب الـذي    :( ، يقول  معناه أن ذلك كان بإرشاد الروح القدس      ) رأى الروح القدس ونحن   ( 

لأنه قد رأى الـروح القـدس       " :  عبروا عن أنفسهم بطريقة تدل على شيء من السلطان         :صيغت به 
                                                   

 )١١٨/ ٢(التفسير الكامل ١
 من منطقة اليهودية إلى أنطاكية، وأخذوا يعلمون الإخوة         - الذين كانوا قد آمنوا بالمسيح     –وجاء بعض اليهود    : (  سفر الأعمال  نص ٢

 ١: ١٥أعمال ) لا يمكنكم أن تخلصوا مالم تختتنوا حسب شريعة موسى: قائلين
 ٢٨: ١٥أعمال ٣
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بل " لأنه بدا لهم حسناً   "  ، لم يصدروا الأوامر بأي شيء      بمعنى رأينا ذلك بإرشاد الروح القدس     " ونحن
 .١)ما رأوه أنه حسن أمام الروح القدس

: مميون بأكثر من ثلاثة أمـور      الذي رأى أن لا يلزم الأ       المصادقة على مقترحات يعقوب    -٣
 .تحريم الزنى وأكل الدم و المخنوق وما ذبح للأصنام

وكانت هذه المصادقة هي نقطة خروج الكنيسة من إطارها اليهودي لتصبح دعـوة عالميـة                
وكان هذا قراراً حاسما ، فلم تعد الكنيسة ظاهرة يهودية ، بـل  (: كما جاء في دائرة المعارف الكتابية     

 كما أصبحت العقيدة المقبولة عند الكنيسة بعامة هـي أن الخـلاص بالإيمـان               ،ية شاملة   عقيدة عالم 
  . ٢)يمان وحدهوالإ

 
 :معقرارت االآثار المترتبة على / رابعاً

إن المتأمل لنصوص سفر الأعمال التي تحدثت عن مجمع الشيوخ يجد أن هذا المجمع قد عقـد                 
م بالعمل بناموس موسى ، وأن المجمع قد عقد في جـو مـن              لغاية محددة وهي بحث قضية إلزام الأم      

 إلى الإجماع على قرار موحد بعث إلى الأرجاء - بعد خطبتي بطرس ويعقوب   –الجدال والنقاش انتهى    
 : المختلفة ، التي تلقى بعضها النبأ بسرور بالغ كما ينص على ذلك سفر الأعمال

 حيث دعوا الجماعة إلى الاجتمـاع وقـدموا         فانطلق حاملوا الرسالة وسافروا إلى أنطاكية     ( 
 .٣)إليهم الرسالة ، ولما قرأوها فرحوا بما فيها من تشجيع

 على الأقل من جانب كنيسة أنطاكيـة الـتي          –وهذا يدل على أن القرار قد تلقي بالقبول         
 .كانت أول كنيسة تدعو الأمم

و قضية الخلاص هل    وهناك أمر آخر يظهر من نصوص سفر الأعمال حول مجمع الشيوخ وه           
 يكون بالإيمان فقط ، أم يلزم العمل بالناموس من أجل الخلاص؟ 

  ، ظهر ذلك في ٤ فكان مما ذكر في المجمع أن الإيمان هو سبيل الخلاص ، وأن العمل ليس شرطاً فيه
                                                   

 )١١٩/ ٢(التفسير الكامل ١
  )١٠٤/ ٤(المعارف الكتابيةدائرة  ٢
 ٣١ - ٣٠: ١٥أعمال ٣
، ولكن بعض    إنما هو بالإيمان وحده وليس هو بالعمل         - أو التبرر  –القول بأن الخلاص      ينسب إلى الحواريين    هنا  نص سفر الأعمال    ٤

 دائرة  النصارى يرى أن فكرة التبرر كتعليم إنما هي من وضع بولس وما ذكر عن غيره في العهد الجديد لم يعد كونه افتراضاً ، جاء في                        
وهذا صحيح فقـط    "  إن العقيدة البولسية للتبرير لا توجد في كتابات أي كاتب في العهد الجديد            : "يقول سيبرج   : (  المعارف الكتابية 

إذا شددنا على كلمة عقيدة ، فإن بولس قد عالج الأمر بطريقة علمية تماماً ، أما الآخرون فقد افترضوا مقدماً حقيقة التبرير بالإيمـان ،                       
 ) ١٢٦ /٢(دائرة المعارف الكتابية). ولكنهم لم يشرحوها كتعليم 
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 : النص المنسوب إلى بطرس

 . ١)فنحن نؤمن بأننا نخلص كما يخلصون هم بنعمة الرب يسوع        ( 

وثمة أمر آخر يذكره بعض كتاب النصارى ضمن ما ترتب على هذا المجمع من آثار ، وهـو               
أن الوظائف قد قسمت بعد ذاك في الكنيسة النصرانية بحيث أصبح بطرس مكلفـاً بـدعوة اليهـود       

 : ٢وأصبح بولس وبرنابا مكلفين بدعوة الأمم ، يقول جون لوريمر

أصبح بولس وبرنابا رسولين للأمم خاصة وصار       : تعددة ظهرت لهذا القرار التاريخي نتائج م      (
، وأخذ بولس على عاتقه أن يقدم المعونات للكنيسة في أورشليم حتى وهو بعيد عنها                بطرس لليهود 

صار لحفظ الناموس معنى آخر بالنسبة للمسيحيين، فلم يعد ذلـك بعـد             : ولكن أهم من ذلك كله    
  .٣) منح بدون أية شروطوسيلة للخلاص ولكنه علامة على أن الخلاص

وأخيراً وهو من أهم النتائج المترتبة على مجمع الشيوخ أنه اتخذ قاعدة لجميع المجـامع الـتي                 
عقدت في التاريخ النصراني ، واتخذ النهج الذي اتبعه حضور المجمع من حيث التحكم بأمور الـدين                 

 في اتخاذ القرارت التي أثرت تـأثيراً        ونسبة ذلك إلى الروح القدس ، اتخذ ذلك جاً لبابوات الكنيسة          
 . من حيث تغييرها وتحريفها عن النهج الذي جاء به عيسى كبيراً على رسالة المسيح 

                                                   
 ١١: ١٥أعمال ١
 .مؤلف نصراني لم أقف على ترجمته ٢
 )٦٨ -٦٧(، بدون تاريخ ص  القاهرة–دار الثقافة :، ط  جون لوريمر:تاريخ الكنيسة ٣
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 المبحث الثاني
 التعليق على وقائع مجمع الشيوخ

 
إن المتأمل للنصوص التي أوردت أحداث مجمع الشيوخ في سفر الأعمال يلاحظ أن الـسفر               

ذا المجمع وقراراته وحدة متكاملة ، فقضية الختان أثيرت في أنطاكيـة بحـضور              يحاول أن يجعل من ه    
بولس وبرنابا ، ثم حمل التراع إلى أورشليم حيث الحواريون ، وهناك تم عقد المجمع وتداول الحضور                 
في القضية ثم اتخذوا القرارت التي بعثت إلى الأرجاء ، وكأن التراع بذلك قد فـض والقـضية قـد                    

 .استقرت
لكن الناظر في بقية نصوص العهد الجديد ، وأقوال النقاد يجد ما يصادم كل تلك الوقـائع                 و

 :المذكورة في سفر الأعمال ، ويمكن ترتيب تلك الأمور على النحو التالي
 

 :وثيقة مجمع الشيوخ: أولاً
 ١ إن الوثيقة الوحيدة التي ذكرت أحداث مجمع الشيوخ هي سفر أعمال الرسل ، وقد تقدم              

 ألف بغرض تسكين عداء الرومان للمسيحية ولبـولس وأن          ه قد ن كلام النقاد حول هذا السفر أ      من
 .٢الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلف آخر جاء بعد مؤلفه الأول

 فإذا كان الحال كذلك فإنه لا يمكن الجزم بصحة ما ورد عن مجمع الشيوخ ، خاصة إذا كان  
 .لسفر هو استمالة الرومان ، وليس تثبيت دعائم دعوة المسيحالغرض الأساسي من تأليف ا

يضاف إلى ذلك أن الخطب التي وردت في سفر الأعمال لا يستبعد النقاد أن تكـون مـن                  
 ، وليست هي أصيلة النسبة إلى من نسبت إليه ، وعلى هـذا فـإن الخطـب                  ٣تأليف واضع السفر  

 .وخ لا يمكن الجزم بصحتهاالمنسوبة إلى بطرس ويعقوب العادل في مجمع الشي

 
 : الأناجيللفة قرارات امع لنصوصمخا/ ثانياًً

          فقد وردت نصوص صريحة في الأناجيل حول ثبات شريعة التوراة التي جـاء المـسيح              
لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء، ما         : (، جاء في إنجيل متى قول المسيح لتلاميذه       مصدقاً لها 
لغي، بل لأكمل، فالحق أقول لكم إلى أن تزول الأرض والسماء لن يزول حرف واحـد أو                 جئت لأ 

                                                   
 )٣١٠(انظر ص ١
 .الهامش) ١١/٢٤١(قصة الحضارة: انظر ٢
 )١٢٨(انظر ما سبق ص ٣
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م  الصغرى وعلّ  ، فأي من خالف واحدة من هذه الوصايا        نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء       
الناس أن يفعلوا فعله يدعى الأصغر في ملكوت السموات، وأما من عمل ا وعلمها فيدعى عظيماً في      

إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكـوت            : ت السموات فإني أقول لكم    ملكو
 .١)السموات أبداً

ن المسيح لم يأت بنسخها نـسخاً تامـاً، ولا          أهذا النص واضح في ثبات شريعة التوراة و       و  
 .، وهذا ما علمه حوارييه وأمرهم بالتمسك به وحذرهم من مخالفته لإحلال غيرها مكاا

وحين الاطلاع على كلام بعض مفسري العهد الجديد نجد تضارباً في أقـوالهم بـين مـا                 
يذكرونه هنا وما يذكرونه في الكلام عن مجمع الشيوخ وقراراته، فهم في هذا المقام يشددون علـى                 

ته  وخروجاً عن مشيئ ،، ثم هم هناك يرون التمسك ا إهانة الله ذاته ثبات الشريعة ولزوم التمسك ا
أورد هنا كلام هنري نفسه ليتبين مدى ما بين القـولين   و ٢- كما سبق في كلام متى هنري      -وإرادته  

 .٣من تناقض

رئيسة يعة مقسماً إياه إلى ثلاثة محاور       متى الخاص بثبات الشر    يقول متى هنري في تفسير نص     
 : تحت كل منها عدة نقاط

فار العهد القديم التي سميت هنا النـاموس أو         الشريعة التي جاء ا المسيح تتفق تماماً مع أس        ( 
 :الأنبياء

لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو       " اعترض على فكرة إلغاء أو إضعاف العهد القديم       ) ١
 ":الأنبياء

 . يجب ألا يعتقد اليهود الأتقياء الذين يحبون الناموس والأنبياء أني جئت لإبطالهما-

لا يحبون الناموس والأنبياء والذين ملوا من ذلك النير أنـني            لا يظن اليهود المجدفون الذين       -
جئت لأنقضهما، فمخلص النفوس لا يمكن أن ينقض أي شيء جاء من قبـل االله، فكـم                 
بالحري تلك الوصايا الرائعة التي نجدها في موسى والأنبياء، فالمسيح ما جاء لينقض الناموس              

 : بل ليكمله، وهذا ما يعني

                                                   
 ١٧: ١٦لوقا: ، وانظر كذلك٢٠ -١٧: ٥متى  ١
 )٣٣٤ -٤٣٣( انظر ص ٢
ن هنري حين أورد التفسيرين كلاً في موضعه لم يحاول إضفاء بعض التبريرات التي درج الكثير من شراح النصارى إضفاءها                    حظ أ يلا ٣

 . أي تبرير بل ذكر في كل موضوع الموقف كما يراه من دون– خاصة المتضاربة منها -على بعض النصوص
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ناموس والمسيح أطاع الناموس من جميع النواحي ولم يكسر الناموس بـأي            إطاعة أوامر ال   -
 .شكل كان

 .تتميم مواعيد وأقوال الأنبياء -

 .تتميم رموز الناموس -

  ......إكمال نقائصه -

 وهو ليس وقت    -١٠: ٩ عبرانيين -"وقت الإصلاح " مواصلة نفس الهدف، فالإنجيل هو       -
 .سيخهإبطال الناموس وإنما تعديله ثم تر

    الشاهد الأمين أعلن بكل جدية أنه        ، نا الأمين أ" فإني الحق أقول لكم   :" ى أبديته أكد عل ) ٢
فكلمـة االله   ،  " إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد من الناموس حتى يكون الكل             " 

 ...حية باقية إلى الأبد، سواء بالنسبة لناموسه أو بالنسبة للإنجيل

: ميذه أن يحفظوا الناموس بكل عناية وعرفهم خطورة إهماله أو الازدراء به             أوكل إلى تلا  ) ٣
هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات، وأمـا مـن          ... فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى     " 

 "..... عمل وعلّم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السموات

 بالغ الخطورة، ويعد هـذا أمـراً         إلغاء أصغر وصايا االله من ناحية التعليم أو الممارسة أمر          -
 ...أكثر من مجرد كسر الناموس، إنه نقض لشريعة االله

ن كسر الناموس يعد صفاقة بالغـة       ل هذه المفاسد زاد الأمر سوءاً، إ       وكلما زاد انتشار مث    -
يدعى أصغر في ملكوت    "غير أن الأشنع من ذلك هو أن تعلم الناس هذا، من يأت هذا العمل فسوف                

 .١")السموات

هذا هو موقف المسيح من ثبات الشريعة وتشديده وتحذيره تلاميذه من مغبة من يلغي شـيئاً                
منها، أو من يعلم الناس ذلك، وهذا هو أيضاً ما ساقه متى هنري في تفسير كلام المسيح حول ذلـك                    

س في وقد أوردت كلام هنري تاماً كنوع من الرد عليه فيما أوردته سابقاً من كلامه حول خطبة بطر             
مجمع الشيوخ، فهو هناك يدافع عن عمل بطرس من التمهيد لتخفيف الشريعة عن الأمميين، ويـشدد                
هنا على ثبات الشريعة وتحذير المسيح تلاميذه من نقضها أو إهمالها، ثم يأتي مجمع الـشيوخ ليـنقض                  

 .الشريعة كلها إلا أموراً محددة ارتضاها

                                                   
 )٤٦ -١/٤١(التفسير الكامل  ١
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 :دور بولس في امع/ ثالثاً
تأمل لسفر أعمال الرسل أن بولس لم يكن له دور ظاهر في هذا المجمع من حيـث                 يلاحظ الم 

الأعمال ما قام به بولس في أنه وبرنابا واجها دعاة الختان في أنطاكية              اتخاذ القرارات، بل يلخص سفر      
لهما إياه ، ثم عادا بعد انعقاد المجمع بالبيان الذي حم     ثم ذهبا إلى أورشليم لعرض القضية على الحواريين       
 .الحواريون الذين حضروا المجمع واتخذوا قرارته

أما ما يتعلق بالأمور الجوهرية من اتخاذ القرار والمقترحات والبيان الختامي فلم يرد لبولس أي               
، ويعقوب العادل الـذي   دور في ذلك، بل كان الثقل منصباً على بطرس الذي ألقى البيان الافتتاحي     

ان الختامي، وبعد التداول خرج المجمع ببيان موحد أرسلت صـيغته إلى            ي الب لقى، وأ قدم الاقتراحات   
 .الأرجاء المختلفة

يحاول كاتب سفر الأعمال أن يضفي على العلاقة بين بولس والحواريين نوعا من المـودة               و  
مع الغامضة، والاستحسان منهم لما يقوم به والموافقة على آرائه، فهو وإن لم يكن له دور بارز في المج                 

، وكان من أشد المتحمسين كذلك لدعوة الأمم         فقد كان من أشد المقاومين لضرورة ختان الأمميين       
 .ل واضحوقد تجلت هذا القضايا في رسائله فيما بعد بشك

ولس نفسه عن علاقته ببـاقي      كن هذه المحاولة من كاتب سفر الأعمال يضادها ما يذكره ب          ل
الشيوخ ، فهو لم يشر إلى ماذكره لوقا في سفر الأعمـال مـن          الحواريين ، خاصة فيما يتعلق بمجمع       

أحداث ، وإنما ذكر خلافاً حاداً نجم بينه وبين بطرس بسبب الختان ودعوة الأمم ، وقد سبق تفصيل                  
، وتبين منه مدى ما بين رواية سفر الأعمال والروايات المذكورة في رسائل بولس من اختلاف                ١ذلك

 واحدة مما يرجح أن كل هذه الأحداث لا يمكن الجزم بصحتها كمـا              وتضاد في ذكر تفاصيل قضية    
 .يسردها سفر الأعمال

  

 

                                                   
 )٢٥٥ -٢٥٢(انظر ما سبق ص ١
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 ابعـــــــصل الســــــــالف
 و�ةـــــــالدين
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 الديـنـونـة
 

 من العقائد الأساسية    -أي مجازاة الناس على أعمالهم في الحياة الآخرة        -تعتبر قضية الدينونة    
 .  في النصرانية

لنصارى أن الدينونة في الأصل من خصائص االله ، ولكنه أعطاها ليسوع المـسيح                ويؤمن ا 
 :جاء في قاموس الكتاب المقدس

وقد . ..عمالهمتطلق هذه الكلمة على حكم االله على الناس بحسب أ         : دان ، يدين ، دينونة      ( 
 يعطوا حـساباً    أعطيت الدينونة للرب يسوع المسيح ، فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشر لكي             

وحكم هذه الدينونـة    ... وهذه الدينونة عامة وشاملة     ...  في الجسد خيراً كانت أم شراً        عن أعمالهم 
ائي ولا يقبل النقض ولا الاستئناف ، وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح                

 .١)وأفراحها ، ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارجية واليأس الأبدي 

 بوصفه إنساناً   فلأنه - في اعتقاد النصارى   –أما سبب انتقال هذه الدينونة من االله إلى المسيح          
  : ناس، يقول هنري ثيسن وبوصفه إلهاً فله البصيرة التامة ليجازي ال،لإنسان يتفهم ا

 فهو.. وقد أعطاه االله الدينونة بسبب تواضعه ولأنه الوحيد القادر على أن يقوم ذا العمل             ( 
 نسان يتفهم الإنسان ويتعاطف معـه      والسلطان أن يدين البشر ، وباعتباره إ      .. باعتباره االله له البصيرة   

 .٢)ففي شخصه يلتقي العدل والرحمة ، وكديان كل الأرض يصنع البر والعدل 

 :ومن النصوص الدالة على ذلك في العهد الجديد

ضاً أن تكون له حياة في ذاته ، وأعطاه         لأنه كما أن للآب حياة في ذاته فقد أعطى الابن أي          ( 
 .٣)سلطة أن يدين ؛ لأنه ابن الإنسان

فإن ابن الإنسان سوف يعـود في       (  : كما جاء في متى    وسيعود ليجازي الناس على أعمالهم    
 .٤)مجد أبيه فيجازي كل واحد حسب أعماله

 :سبةوالمسيح يحذر أتباعه من السهو عن اليوم الذي يقف فيه الناس أمامه للمحا

                                                   
 )٣٨٢( قاموس الكتاب المقدس ص ١
  )٦٦٠( محاضرات في علم اللاهوت النظامي ص ٢
 ٢٧ - ٢٦: ٥يوحنا  ٣
 ٢٧: ١٦متى  ٤

http://kotob.has.it



 ٤٥٥

فاسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تتمكنوا من أن تنجوا من جميع هذه الأمور التي                ( 
 .١)هي على وشك أن تحدث وتقفوا أمام ابن الإنسان

ويورد العهد الجديد شهادات على ألسنة الحواريين يشهدون فيها على أن المسيح هو ديـان               
 .الخلائق ، وانه من سيجازي الناس على أعمالهم

ثمة نصوص أخرى فيها أن الحواريين سيجلسون على اثني عشر عرشاً ليشاركوه في دينونة              و
 :أسباط بني إسرائيل ، وفيما يلي تفصيل هذه النصوص

 
 :شهادة الحواريين على الدينونة/ أولاً

وردت في العهد الجديد شهادات عدة على لسان بطرس فيها التأكيد على أن المـسيح هـو       
 :  جاء قوله٢سب الناس على أعمالهم ، ففي خطبة بطرس في بيت كرنيليوسالديان الذي سيحا

ونشهد أنه هو الذي عينه االله دياناً للأحياء وللأموات ، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من                 ( 
 .٣)يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا

 : يقول متى هنري تعليقاً على هذا النص

الرسل والأنبياء ، بني على أساس شـهادم ، وكانـت           بني الإيمان المسيحي على أساس      ( 
إن االله أوصانا أن نكرز للشعب      : " شهادة الرسل الذين تكلم عنهم بطرس باعتباره المتحدث باسمهم        

، وشهادم هي شهادة الله ، وهم شهوده للعالم ، أيضاً بواسطة أنبياء العهد القديم               " ونشهد للمسيح   
 . ومن فم الرسل والأنبياء أقيمت هذه الكلمة" ..له يشهد جميع الأنبياء" 

ننا جميعاً مسؤولون أمام المسيح باعتباره ديانـاً        ب أن يؤمنوا به بالنسبة للمسيح؟ إ      ما الذي يج  
 وهو ا لذي أُعطي السلطان بأن يـضع         ،فيسوع هذا هو المعين من االله دياناً للأحياء والأموات          .. لنا

 .٤)اكم على أساسهشروط الخلاص ، وذلك الشرط الذي سنح

ورفاقكم في تلك العيشة سابقاً يستغربون أنكـم  (  :وفي رسالة بطرس الأولى نسب إليه قوله    
ويجرحون سمعتكم لكنهم سوف يؤدون الحـساب أمـام   ، لا تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة  
 ٥)المسيح المستعد أن يدين الأحياء والأموات

                                                   
 ٣٦: ٢١لوقا  ١
 وما بعدها من هذا البحث) ٤٠٩( انظر نص الخطبة كاملاً ص ٢
 ٤٣ -٤٢: ١٠أعمال  ٣
 )٨٥/ ٢(التفسير الكامل للكتاب المقدس  ٤
 ٥ -٤: ٤رسالة بطرس الأولى  ٥
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 :ائيلدينونة الحواريين لبني إسر/ ثانياً
 الجلوس   إعطاءه حوارييه مكانة تخولهم    تنسب إلى المسيح     ثمة نصوص في العهد الجديد      

 : ١المسيحإلى جانبه يوم الدينونة ليدينوا أسباط بني إسرائيل ، جاء في إنجيل متى منسوباً إلى 

إنه : الحق أقول لكم إنه من الصعب على الغني أن يدخل ملكوت السموات، وأيضاً أقول              (
سهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني ملكوت االله، فدهش التلاميذ جداً لما سمعوا                  لأ

ناس أمـا عنـد االله      هذا مستحيل عند ال   : إذاً من يقدر أن يخلص؟ فنظر إليهم وقال لهم        : ذلك وسألوا 
 وتبعناك فمـاذا يكـون مـن        ها نحن قد تركنا كل شيء     : ، عندئذ قال بطرس   فكل شيء مستطاع    

إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجـده في زمـن            : الحق أقول لكم  :   فأجام يسوع   صيبنا؟ن
 ، فأي   التجديد تجلسون أنتم الذين تبعتموني على اثني عشر عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر             

ينال مئة ضـعف    من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً او أماً أو أولاداً أو أراضي من أجل اسمي                   
 .٢)ويرث الحياة الأبدية ، ولكن أولون كثيرون يصيرون آخرين ، وآخرون كثيرون يصيرون أولين

وعند استعراض الروايات الأخرى في الأناجيل لنفس الحادثة التي سأل فيها بطرس المسيح عن          
 ـ               ع اتحـاد   جزاء تركهم كل شيء واتباعه ، يلاحظ الاختلاف في بعض المذكور على لسان المسيح م

ما من أحد ترك لأجلي : الحق أقول لكم: ( المعنى العام ، فمرقس يذكر أن المسيح أجاب بطرس بقوله         
ولأجل الإنجيل بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أماً أو أباً أو أولاداً أو حقولاً إلا وينال مئة ضعف الآن في                     

كثيرون يصيرون آخـرين ، والآخـرون       هذا الزمان ، وفي الزمان الآتي الحياة الأبدية ، ولكن أولون            
 .٣)يصيرون أولين

ما من أحد ترك بيتاً أو زوجـة أو إخـوة أو            : الحق أقول لكم  : ( أما رواية لوقا فجاء فيها    
والدين أو أولاداً من أجل ملكوت االله إلا وينال ضعف ذلك في هذا الزمان ، وينال في الزمـان الآتي                    

 .٤)الحياة الأبدية

هر بين رواية متى وروايتي مرقس ولوقا ، فمتى يذكر جلوس الأسـباط             ويلاحظ الفرق الظا  
 .على العروش لدينونة بني إسرائيل ، بينما يسوق مرقس ولوقا النص دون ذكر ذلك

 ، إذ ذكر أن المسيح كان يتحدث        ابا في إنجيله حادثة قريبة من التي أوردها متى        وقد ذكر برن  
 :الله ويزهدهم في الدنيا فكان مما قالهإلى تلاميذه يوماً ويرغبهم في ما عند ا

                                                   
 .من هذا البحث ، وهناك التعليق على بعض ماورد فيه) ٩١(سبق إيراد هذا النص ص ١
 ٣٠  -٢٣: ١٩متى ٢
 ٣١ -٢٩: ١٠مرقس ٣
 ٣٠ -٢٩: ١٨لوقا ٤
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 ٤٥٧

الحق أقول لكم إن الخادم يحاول إرضاء سيده فلا يلبس ثوباً ينفر منه سيده وأثوابكم هـي                 (
إرادتكم ومحبتكم، احذروا إذاً من أن تريدوا أو تحبوا شيئاً غير مرضي الله ربنا، أيقنوا أن االله يـبغض                   

 :، ولما قال يسوع ذلك أجاب بطرس١عالمرجة وشهوات العالم؛ لذلك أبغضوا أنتم ال

إنكم لتجلسون يوم الدينونة    :  أجاب يسوع  تركنا كل شيء لنتبعك فما مصيرنا؟      يامعلم لقد   
 ٢)بجانبي لتشهدوا على أسباط إسرائيل الاثني عشر

 إجابة المسيح على سؤال بطرس فيها أن المسيح سيجلس علـى            ويلاحظ على رواية متى أن    
 . عشر، ويجلس بجواره حواريوه الاثناعرش مجده مستقبلاً

  ولا جلوس الحواريين كذلك ، بل       ، م يذكر فيها جلوس المسيح على عرش      فلأما رواية برنابا    
 .٣ يوم الدينونة للشهادة على الأسباطريين سيجلسون إلى جانب المسيحذكر فيها أن الحوا

اريين الاثني عشر سيجلسون إلى      في رواية متى أن الحو     وثمة فرق آخر بين الروايتين ، فقد ورد       
 إنكم لتجلسون يـوم     :(إذ كانت روايته على لسان المسيح     ، بينما لم يحدد برنابا عدداً،        جوار المسيح 

 :، وبين الروايتن فرق جوهري) إسرائيل الاثني عشرالدينونة بجانبي لتشهدوا على أسباط

لذي خان المسيح بعد ذلـك      سخريوطي ا شمل الاثني عشر بمن فيهم يهوذا الإ       فرواية متى ت  
 بينما رواية برنابا التي لا تحدد العدد لـيس مـن            - بحسب الأناجيل  -وتسبب في القبض عليه وصلبه    

الضروري دخول يهوذا فيها، لأن مراد المسيح بمن يجلس معه للشهادة لا يمكن أن يكون إلا من آمن                  
 .به وثبت على إيمانه إلى يوم الدينونة

لقد كان يهوذا الإسخريوطي أحد التلاميذ الاثـني        (  :لباحثين فقال و قد تنبه لذلك بعض ا     
؛ لأنه طرد من صحبة     " ابن الهلاك "عشر الذين قيلت لهم هذه النبوءة، وبعد خيانته أصبح يعرف بـ            

، وإذا رجعنا إلى نظير هذه الفقرة في إنجيل  المسيح في الدنيا والآخرة، وذا استحال تحقيق هذه النبوءة 
 إلى أنه كان    - كما يقول فنتون   –جدنا أنه حذف العدد اثني عشر كرسياً، ولعل ذلك يرجع           لوقا لو 

 .٤)يفكر في يهوذا الإسخريوطي

                                                   
 ٢٨ -٢٥: ١٨برنابا ١
 ٢ -١: ١٩برنابا ٢
اص بموقف الإسلام من  المجازاة والمحاسبة ، وسيرد تفصيل ذلك في المبحث الخنىوبين الدينونة التي تحمل معوفرق بين مجرد الشهادة  ٣

 . من هذا البحث)٥٥٣(الدينونة ص
  )٩٩(صلمسيح في مصادر العقائد المسيحية ا ٤
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 الباب الثالث
موقف الإسلام من الحواريين والقضايا 

 المنسوبة إليهم
 الحواريون في القرآن والسنة:فصل الأول ال . 
  الكريم خبر المائدة في القرآن:الفصل الثا�ي . 
  ا المنسوبة إلى الحواريين في كتب القضاي:الفصل الثالث

 .لتفسيرا
  موقف الإسلام مما �سب إلى الحواريين لدى  : الفصل الرابع

 .النصارى
الحواريون بين النصرا�ية والإسلام: الفصل الخامس . 
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 الفصل الأول
 السنة الحواريون في القرآن و
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 ٤٦٠

 سنةالحواريون في القرآن وال
 

سابقاً من عرض أقوال أهـل      أتباع الأنبياء وخلصاؤهم ، كما تبين        خواص   الحواريون هم   
 .١اللغة والمفسرين

 عليهم الصلاة والسلام بمن فيهم أتباع عيـسى         ٢وهو وصف ينطبق على جميع أتباع الأنبياء      
الذين سماهم القرآن الكريم بالحواريين . 

كريم قد ذكـر     نجد أن القرآن ال    - القرآن والسنة  -ة  وعند النظر في مصادر الإسلام الأساسي     
     في ثلاث سور من القرآن الكريم ، هي سور آل عمـران والمائـدة والـصف                حواريي عيسى   

 .وقص علينا خبرهم في مقام الاعتبار والاقتداء بنصرم لنبيهم

خلـصاء  وصـفهم    أحاديث عامة تتحدث عن الحواريين عموماً ب       فثمةأما في السنة النبوية     
 . في مثل هذا العموم الذي جاءت به الأحاديثالأنبياء وأصفياءهم ، ويدرج حواريو عيسى 

وفي هذا الفصل سأعرض للآيات التي تحدثت عن الحواريين عموماً ، وأورد أقوال المفسرين              
 .حول ما ورد فيها من وصف للحواريين وأمر الأمة بالاقتداء م فيما ذكر االله تعالى عنهم

 . أورد ما وقفت عليه من أحاديث في السنة النبوية الصحيحة تتحدث عن الحواريين ثم

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث في هذا الفصل لن يتناول القضايا التي وردت في القرآن الكريم                
بحق الحواريين ، أو أوردها المفسرون في كتب التفسير ، بل سيكون الكلام هنا عن الحواريين عموماً                 

 .يكون تفصيل قضاياهم في الفصول اللاحقةثم 

 

                                                   
 )٤(انظر ما تقدم ص  ١
 . هذا الفصلمن) ٤٥٨(  التي سيرد ذكرها صيفهم هذا العموم من أحاديث المصطفى  ٢
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 ٤٦١

 :الحواريون في القرآن الكريم/  أولاً
 ، آل عمران ، والمائدة      : سور هي   في القرآن الكريم في ثلاث     ورد خبر حواريي عيسى     

 :- حسب ترتيبها–  والآيات التي ورد ذكرهم فيها هي كالتالي والصف

 :قوله تعالى )  ١ 

 ® * !$ £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& 

«!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ !$oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρ r& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ 

š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣ -٥٢:آل عمران [  〉 ∪⊃∋∩ #$

 :قوله تعالى)  ٢

® øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr& ’ n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ øŒÎ) 

tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒö tΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡ o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# 

β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% ß‰ƒÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'¯Ρ $ pκ÷] ÏΒ ¨⎦È⌡ uΚ ôÜ s?uρ $ oΨç/θè= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $uΖ tF ø% y‰|¹ tβθä3 tΡuρ $ uηøŠn= tæ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ 

$ tΡÌÅz# u™uρ Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡ r& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9 $# ∩⊇⊇⊆∪ tΑ$ s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγä9 Íi” t∴ãΒ öΝä3 ø‹n= tæ ( ⎯ yϑsù öàõ3 tƒ ß‰÷è t/ öΝä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù 

…çµç/ Éj‹tãé& $\/# x‹tã Hω ÿ…çµç/ Éj‹tãé& #Y‰tn r& z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ]١١٥ -١١١:المائدة[  〉 ∪∋⊆⊆∩ #$

 : قوله تعالى ) ٣

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$|ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( 

tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ] ١٤: الصف[ 

ا ورد في تفسير الآيات الـسابقة       لم في القرآن الكريم سأعرض   اريين   ما ورد عن الحو    ولتفصيل
 .بترتيبها في الكتاب العزيز

 

 : ماورد في تفسير آيات آل عمران
 لما عيسى و هي أول المواضع التي ذكر فيها الحواريون ، وذكروا في معرض نصرة نبيهم  

ــالى  ــول تع ــصرهم ، يق $! * ®:استن £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% 

šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ !$ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣ -٥٢ : آل عمران  [ 〉 ∪⊃∋∩ #$
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 ٤٦٢

 لما أحس الكفر ممن دعاهم إلى الإيمان استنصر الحـواريين            أن عيسى     توضح هذه الآية ف
، قـال    ، أي لما وجد عيسى منهم الكفر استنصر الحواريين         ، والإحساس هنا بمعنى الوجود     فنصروه
 : الطبري

 " )!$ £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 هو : ر ، والإحساسفلـما وجد عيسى منهم الكف" :  #$
≅ö  ":الوجود، ومنه قول االله عز وجلّ yδ §Ït éB Νåκ÷] ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰tn r&"  ] " ١  ])٩٨:مريم 

$!: ( " وقال الزمخشري في الكشاف    £ϑn= sù ¡§ymr&  : "    فلما علم منهم"tøä3 ø9  علماً لا شـبهة     : "#$
 .٢)فيه كعلم ما يدرك بالحواس

 :الحواريين وفي هذه الآيات ثلاث مسائل تتعلق ب

⎯ß: (قول الحواريين   : لحواريين ، والثانية     ا سبب استنصار عيسى    : إحداها øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# (  والثالثة 
$: (قولهم  oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $#( . 

 

 . وزمن ذلكينلحواريا سبب استنصار عيسى  :المسألة الأولى

 وفي الزمن الذي وقع فيه ذلـك         ينلحواريا ف المفسرون في سبب استنصار عيسى       اختل
 :وحاصل كلامهم يدور حول ثلاثة أقوال

 :القول الأول

 وقد ذكر المفسرون هنا قـصة        ،  قبل لقائه بالحواريين   كان في مبدأ أمر عيسى      أن ذلك   
، فواجه عنتـاً     أظهر شيئاً من معجزاته من إحياء الموتى وتكثير الطعام           طويلة مفادها أن عيسى     

 فلقي الحواريين عند الـبحيرة يـصطادون الـسمك          ائفة من اليهود ، فخرج من بينهم      وصداً من ط  
 .فدعاهم إلى اتباعه فاتبعوه

 ف بين روايتيهما في بعض المواضع     وقد ذكر هذه القصة كل من الطبري والرازي على اختلا         
ون حـتى   أفلا تمش : فمر بالحواريين وهم يصطادون السمك فقال       (  :يقول الطبري بعد ذكره القصة    

أنا عيسى ابن مريم، فآمنوا به، وانطلقوا معه، فذلك قـول االله            : ومن أنت؟ قال  : نصطاد الناس؟ قالوا  
ــل  ــز وجـ ⎯ô: عـ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ 

šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ (٣. 

                                                   
 )٢٨٣/ ٣(تفسير الطبري ١
 )١/١٩١(الكشاف ٢
 )٣/٢٨٦(الطبري ٣
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 ٤٦٣

 . في أول أمره ومعرفته مينلحواري انصار عيسى لى هذا القول يكون استوع

ولكن يشكل على ذلك أن الآية صرحت بأن الاستنصار إنما كان بعد أن أحـس عيـسى                 
 مـن أن  - وهو القول الثالث كما سـيأتي -الكفر من القوم ، وقد يجاب على ذلك بما ذكره الرازي   

، يقـول    نو إيمام فأجابه الحواري    ظن من أول الأمر عدم إيمان من أرسل إليهم فامتحن          عيسى  
 وأن دعوتـه لا      ،  ظن من قومه الذين دعاهم إلى الإيمان أم لا يؤمنون به           إن عيسى    (:الرازي

⎯ô :تنجح فيهم فأحب أن يمتحنهم ليتحقق ما ظنه م فقال لهم             tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$#   ما أجابـه إلا  ف
الحواريين كافرون مصرون على إنكار دينـه وطلـب         ، فعند ذلك أحس بأن من سوى         الحواريون

 .١)قتله
 : القول الثاني

 فاستنصر الحواريين فنصروه    أرادوا قتل عيسى     فيه أن اليهود  و،   وقد ذكره الطبري  
 .٢وقد نقل القول بذلك عن مجاهد

 حتى خاف اليهود منه     وعلى هذا القول فلا يكون الأمر إلا بعد اشتهار أمر المسيح            
 .عاهم إلى التآمر على قتلهضرراً د
 :القول الثالث

 ظن من قومه الذين دعاهم إلى الإيمان أـم لا           عيسى   ( وهو أن   ، وذكره الرازي 
          :يؤمنون به وأن دعوته لا تنجح فيهم فأحب أن يمتحنهم ليتحقق مـا ظنـه ـم فقـال لهـم        

ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$#       عند ذلك أحس بأن من سـوى الحـواريين          فما أجابه إلا الحواريون، ف
 .٣)كافرون مصرون على إنكار دينه وطلب قتله

 
$^ š: قوله تعـالى  :المسألة الثانية  s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ 

∩∈⊄∪ !$ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣ -٥٢:آل عمران [  〉 ∪⊃∋∩ #$

ا أنزل   وتقريرهم إيمام باالله وبم     ، في الآية تصريح باستجابة الحواريين لاستنصار عيسى        
 .على رسوله عيسى 

                                                   
 )٦٨ – ٨/٦٧(الرازيتفسير  ١
 )٢٨٦/ ٣(الطبريتفسير  ٢
 )٦٨ -٨/٦٧( الرازي  تفسير٣
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 ٤٦٤

#$©ô‰yγô (: أما إشهادهم في قولهم    uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ (    فيقول ابن عطية) :   أن يكـون  يحتمـل 
أنا أشهد  : ، ويحتمل أن يكون خطاباً الله تعالى كما تقول         ، أي اشهد لنا عند االله     خطاباً لعيسى   
 .١)اللهم اشهد:  في حجة الوداع، ومنه قول النبي ، إذا عزمت وبالغت في الالتزام  االله على كذا

             م بنيهم وما أنزل  وفي الآية توجيه من االله لعباده المؤمنين أن يحذوا حذوا أنصار عيسى في إيما
ف خلقه جل ثناؤه بذلك سبيل الـذين رضـي أقـوالهم            رعي( : إليه وفي نصرم له ، يقول الطبري      

 .٢)وأفعالهم ليحتذوا طريقهم ويتبعوا منهاجهم فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا إليه من درجات كرامته

 

$: (قول الحواريين  :ةالمسألة الثالث oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $#(. 

هذا دعاء من الحواريين بعد أن آمنوا باالله وبرسوله قالوه مشهدين االله عز وجل على إيمـام              
$: (، وقـد اختلـف المفـسرون في معـنى قـولهم              وسألوه أن يكتبهم مع الشاهدين     oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ 

š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  : في الآية على أقوالممن هم الشاهدون المشار إليه) #$

المفسرين إلى أن المراد م هم الذين يـشهدون بـالحق ويقـرون الله              ذهب جماعة من     -١
 :بالتوحيد ، يقول الطبري في معنى الآية

$(قوله  ( oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 يقول فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شـهدوا بـالحق          ( : ) #$
عدادهم ومعهـم فيمـا     فاجعلنا في   ،   ويك   أمرك واتبعوا    ، ا رسلك  وصدقو  ، وأقروا لك بالتوحيد  

وخالف أمرك  ،    وصد عن سبيلك    ،  تجعلنا ممن كفر بك     وأحلنا محلهم ولا    ، تكرمهم به من كرامتك   
 .٣)ويك

$ (: القول الثاني  -٢ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  وهو ما رواه ابن أبي       ، أي مع أمة محمد     : ) #$
ابـن   ، ورجحه ، وقال به كذلك        ٥اد جيد هذا إسن : ،  وقال ابن كثير      ٤حاتم بإسناده عن ابن عباس    

 : عطية وقال

                                                   
 )٤٤٣/ ١(المحرر الوجيز  ١
 )٢٨٨/ ٣(تفسير الطبري  ٢
 )١٩١/ ١(الكشاف : ، وانظر كذلك ) ٢٨٨/ ٣(تفسير الطبري ٣
 )٦٦٠/ ٢( ابن أبي حاتم تفسير ٤
 )٤٦/ ٢( انظر تفسير ابن كثير  ٥
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 ٤٦٥

والمعـنى  (  : ، والقرطبي وقـال   ١) في أن نكون ممن يشهد على الناس       معناه اجعلنا من أمة محمد      ( 
 .٢)أثبت أسماءنا مع أسمائهم واجعلنا من جملتهم

٣-) $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  .٣)أمتهلأن كل نبي شاهد على ( أي مع الأنبياء ) #$

 . ٦ ، والرازي٥، وأبو حيان٤وممن قال ذا القول الزمخشري

 قوله  ، وقد لخص ابن الجوزي جملة الأقوال التي قيلت في معنى           هذه أهم الأقوال في معنى الآية     
$ (: تعالى oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 في خمسة أقوال ، ذكر هذه الثلاثة وأضاف إليها قولين آخـرين             ) #$
 وأمته لأم يشهدون للرسـل       ؛ أم محمد   : وفي المراد بالشاهدين خمسة أقوال ، أحدها      (  :يقول
 لأن كل نبي شـاهد       ؛ أم الأنبياء :  والثالث   ..أم من آمن قبلهم من المؤمنين       :  والثاني    ..بالتبليغ
بالتصديق ، فمعنى   أم الذين شهدوا للأنبياء     :  والخامس .. الصادقون   :أن الشاهدين :  والرابع ..أمته  
 .٧..)صدقنا واعترفنا فاكتبنا مع من فعل فعلنا:  الآية

                                                   
›y7Ï9≡x ®:إشارة إلى قوله تعالى) ٤٤٣/ ١( المحرر الوجيز  ١ x. uρ öΝä3≈ oΨù=yè y_ Zπ ¨Βé& $VÜy™uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθß™§9$# 

öΝ ä3ø‹n=tæ # Y‰‹Îγ x©  〈 ]  لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل: (ير قال ابن كث ] ١٤٣: البقرة  
  : أبي سعيد قال في شهادة أمته على الأمم يوم القيامة ، وهو مروي عنيه حديث النبي وذكر ف) الخيار والأجود: والوسط ها هنا 

 ما أتانا من : فيقولون؟ هل بلغكم:فيدعى قومه فيقال لهم، عم  فيقول ن؟ يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت:( رسول االله قال
›y7Ï9≡x ®:  فذلك قوله:قال،  فيقول محمد وأمته ؟ من يشهد لك: فيقال لنوح ، وما أتانا من أحد ،نذير x. uρ öΝ ä3≈ oΨù=yè y_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ 〈(.  

ولقد أرسلنا نوحاً إلى ( بياء ، باب قول االله عز وجل رجه البخاري في كتاب أحاديث الأن الحديث أخ و)٤٥٤/ ١(تفسير ابن كثير
 ) ٣٣٣٩( حديث رقم ) قومه

 )٩٨/ ٤( الجامع لأحكام القرآن ٢
 )٣٩٥/ ١( زاد المسير ٣
 )١٩١/ ١(الكشاف  ٤
 )٤٧٢/ ٢( البحر المحيط ٥
 ) ٧١/ ٨(التفسير الكبير ٦
 )٣٩٥/ ١(زاد المسير ٧
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 ٤٦٦

 :١المائدةسورة ما ورد في تفسير آيات 
ــالى  ــه تع ’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ® :قول n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ 

tβθßϑÎ= ó¡ãΒ 〈 ] ١١١: ئدة الما[ 

الإلهام أو الأمر ، قال ابن      : اتفق عامة المفسرين على أن المراد بالإيحاء في هذه الآية أحد أمرين           
 .٢)وأوحيت في هذا الموضع إما أن يكون وحي إلهام أو وحي أمر(  :عطية

&ym÷ρr‘4 ®: أي ألهمتهم وقذفت في قلوم ، ومنه قوله تعالى        ( :وقال القرطبي  uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  〈  
$! ®،  ] ٦٨: النحل[  uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈 ] ٣) ] ٧:القصص 

’ ®&àMø‹ym÷ρr: (وقال الزمخشري n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9  .٤)أمرم على ألسنة الرسل : 〉 #$

ويزيد الألوسي ما يفيد أن  الوحي في الآية قيد بتوجهه إلى الحواريين بأمر معين لئلا يلتـبس                  
 :  وحي الأنبياء ، يقولمع

  وإنما لم يترك الوحي على ظاهره لأنه مخـصوص بالأنبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام                 ( 
 .٥)والحواريون ليسوا كذلك 

، إلا الرازي الذي حكى  في هذا الموضع مقولة من            وعلى هذا التفسير درج عامة المفسرين     
 .٦لى الأنبياءقال إم أنبياء فيكون الوحي هنا وحياً كالذي أوحي إ

: ® ÷βالموحى به هو الإيمان باالله وبرسوله عيسى        و r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ 〈   وكان ردهم ،
$ ¨ΨtΒ# u™ ® ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ 〈. 

وإذ ألقيت إلى الحواريين أن صدقوا بي وبرسولي عيسى فقـالوا آمنـا أي              : ( يقول الطبري 
أننا خاضعون لك واشهد علينا ب:  ياربنا ، واشهد علينا بأننا مسلمون ، يقول   صدقنا بما أمرتنا أن نؤمن    

 .٧) مطيعون لأمركبالذلة ، سامعون

                                                   
ول المائدة فالحديث عنها في فيها ذكر الحواريين في سورة المائدة ، أما الآيات المتعلقة بترسأورد هنا ما يتعلق بتفسير أول آية ورد  ١

  )٤٦٠( صل مستقفصل
 )٢٥٩/ ٢(المحرر الوجيز  ٢
 )٣٦٣/ ٦(الجامع لأحكام القرآن  ٣
 )٣٧١/ ١(الكشاف  ٤
 )٥٨/ ٧(روح المعاني  ٥
  )٤٨٨( لة نبوة الحواريين ص، وسيأتي التفصيل حول مسأ) ١٣٦/ ١٢(انظر تفسير الرازي  ٦
 )١٢٨/ ٧(تفسير الطبري  ٧
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 ٤٦٧

 :ما ورد في تفسير آيات سورة الصف
$ ®: تعالىقال  pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ 

ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$ ©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ] ١٤: الصف[ 

 توجيه من االله تعالى للمؤمنين يدعوهم فيه إلى نصرته ونصرة نبيه ودينه ، آمـراً                في هذه الآية  
 : ، يقول ابن كثير في تفسير الآيةإياهم بالاقتداء في ذلك بالحواريين أصحاب عيسى 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار االله في جميع أحوالهم بـأقوالهم وأفعـالهم                ( 
⎯ô: ( وأن يستجيبوا الله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حـين قـال             ، الهموأنفسهم وأمو  tΒ 

ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$#  (           ، أي معيني في الدعوة إلى االله عز وجل)( tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: ى وهم أتبـاع عيـس     )  #$
:) ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$#  (           ، ولذلك بعثهم   أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك 

 .١)دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين

 .٢وذكر القرطبي عن ابن عباس أن هؤلاء الحواريين كانوا أول من آمن به من بني إسرائيل

 

  إذا علم ذلك فإننا نخلص من هذه الآيات جميعاً إلى أن الحواريين كانوا أنصار عيـسى                 
 ، ولم يكتفوا بمجرد إيمام فحسب وإنما أشهدوا االله على ذلـك            صره وآزره وهم أول من آمن به ون     

وسألوه أن يكتبهم مع الشاهدين بما آمنوا واتبعوا رسوله ، وقد قص االله علينا خبرهم في كل موضع                  
من المواضع السابقة في مقام طلب الاقتداء م في إيمام ونصرم لنبيهم ، وهذا يبين أن القوم كانوا                  

 حتى استحقوا أن يقص االله علينا خبرهم آمراً إيانا بالاقتداء            ، ؤمنين حازوا درجات الفضل والكرامة    م
 .م في إيمام ونصرم 

                                                   
، لأن رسالته كانت خاصة إلى بني  حوارييه إلى اليونانيين مما لا يسلم به ، وقضية بعث عيسى ) ١١٣/ ٨( تفسير ابن كثير  ١

 .من هذا البحث) ٥٣٨( ، ولقد فصلت المسألة وأوردت أقوال بعض مؤرخي المسلمين والمفسرين وناقشت القضية صإسرائيل
  )١٨/٨٩(الجامع لأحكام القرآن  ٢
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 ٤٦٨

 :الحواريون في السنة النبوية/ ياًثان
بوصفهم خلـصاء   ،  عموماً   في وصف الحواريين     ورد في السنة النبوية أحاديث عن النبي        

 ، أما غير ذلك فلم أقف على حديث يفـصل شـيئاً خاصـاً               من أتباعهم الأنبياء جميعاً وخاصتهم    
  :، ومن تلك الأحاديث التي ذكرت الحواريين عموماًبأصحاب عيسى

ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصـحاب  ( قول النبي ) ١
ويفعلون مالا  ،   يقولون مالا يفعلون      ثم إا تخلف من بعدهم خلوف       ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره   

 ومن جاهدهم بقلبه فهو      ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن         ،  يؤمرون  
 .١) وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ،مؤمن

فيـه  ) ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب              (  :وقوله  
 على الحواريين ، وهو من قبيل عطف العام على الخاص ، فالحواريون أخص مـن                عطف الأصحاب 

الأصحاب ؛ لأم المصطفون من بين الأصحاب ، المختصون بالقرب من الأنبياء ، إذ هم صـفوم                 
 .٢وخالصتهم كما تقدم بسط ذلك

قتداء ويدل الحديث كذلك على أن الحواريين من أمة كل نبي هم أشدهم تمسكاً بالسنة والا              
بأمر الأنبياء ، وأن كل ما يحدث من مخالفة أوامر الأنبياء والبعد عن جهم إنما يقع بيد من يأتون بعد                    

 .الحواريين

 .٣) الزبيرإن لكل نبي حوارياً وحواري: ( قول النبي ) ٢

بن وهذا الحديث أيضاً في بيان أن كل نبي من الأنبياء له حواريون ، وفيه كذلك منقبة للزبير                  
 . بأنه حواريه إذ خصه الرسول العوام ابن عمة الرسول 

، لأن االله تعـالى      وعموم هذين الحديثين لا شك يشمل الحواريين من أصحاب عيسى           
   ، وهو الوصف الذي وصف بـه الـنبي  حين أخبرنا خبرهم في القرآن الكريم سماهم بالحواريين

 بـأن  ح لا من القرآن الكريم ولا من سـنة الـنبي        خبر صحي  خواص أتباع الأنبياء ، ولم يرد إلينا      
 . أتباع الأنبياء خواص كانوا على خلاف هذا الوصف العام فيحواريي عيسى 

إضافة إلى ذلك فإن نصوص القرآن التي ذكرت الحواريين كانت في عمومها في معرض ذكر               
 .إيمام وثبام ونصرم لنبيهم وأمر الأمة بالاقتداء م في ذلك

                                                   
قـم   كتاب الإيمان ، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو باللـسان أو بالقلـب ،ر                  أخرجه مسلم  في الصحيح ،      ١

 )٥٠(الحديث
 .لبحثمن هذا ا) ٤(انظر تفصيل ذلك في المبحث الخاص بمدلول لفظ الحواريين في اللغة ص ٢
 )٩(تقدم تخريجه ص  ٣
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 ٤٦٩

 
 الفصل الثا�ي

 خبر المائدة في القرآن الكريم
 طلب الحواريين �زول المائدة: المسألة الأولى. 
 أقوال المفسرين في �زول المائدة :المسألة الثا�ية. 
 المائدة أقوال المفسرين في وصف طعام :المسألة الثالثة. 
 اتخاذ النصارى يوم �زول المائدة عيداً: المسألة الرابعة. 
ورود خبر المائدة لدى النصارى :ألة الخامسةالمس. 
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 ٤٧٠

 

ه أن يترلها عليهم القضية      أن يسأل رب   تعتبر قصة المائدة التي طلب الحواريون من عيسى         
 التي ورد فيها شيء من التفصيل في ذكر خبر الحواريين في القرآن الكريم ، وقد ورد ذكرها                  الوحيدة

 :في قوله تعالى من سورة المائدة

® øŒÎ) tΑ$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( 

tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$ s% ß‰ƒÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'¯Ρ $ pκ÷] ÏΒ ¨⎦È⌡ uΚ ôÜ s?uρ $ oΨç/θè= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $ uΖ tF ø% y‰|¹ 

tβθä3 tΡuρ $ uηøŠn= tæ z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 

# Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9 $# ∩⊇⊇⊆∪ tΑ$ s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγä9 Íi” t∴ãΒ öΝä3 ø‹n= tæ ( ⎯ yϑsù öàõ3 tƒ ß‰÷è t/ 

öΝä3Ζ ÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù …çµç/ Éj‹tãé& $ \/# x‹tã Hω ÿ…çµç/ Éj‹tãé& # Y‰tn r& z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ]١١٥ - ١١٢: المائدة [ 〉 ∪∋⊆⊆∩ #$

 

لق ا من مسائل يمكـن      و قد أفاض المفسرون في الحديث عن قضية المائدة واختلفوا فيما تع           
 :إجمالها فيما يلي

 طلب الحواريين نزول المائدة ، ودلالة ذلك على إيمان الحـواريين أو شـكهم               لةمسأ: أولاً  
 .وعدم يقينهم

  .الأقوال في نزول المائدة: ثانياً

 .عليها من طعاموصف المائدة وما كان : ثالثاً

 .اتخاذ النصارى يوم نزول المائدة عيداً: رابعاً

 .ورود خبر المائدة لدى النصارى: خامساً

 .وسأفصل فيما يلي هذه المسائل كما وردت لدى المفسرين

 
 * * * * * * * * * * 
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 ٤٧١

 المسألة الأولى
 طلب الحواريين نزول المائدة

 

$øŒÎ) tΑ ®: قوله تعـالى  وهي المسألة المذكورة في      s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ 

š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ( tΑ$ s% (#θà)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ 〈  ]   مـا  و  ] ١١١:المائدة
 . من أقوال في إيمان الحواريين أكان صدقاً أم ادعاءًترتب علي ذلك

 ، وقـد  واريون نزولها من عيـسى     هذه الآية هي أول آية في ذكر المائدة التي طلب الح          
اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً حول المائدة ، من حيث طلب الحواريين نزولها وما يدل عليه هـذا                 

 هل يدل على إيمام أم شكهم و عدم يقينهم؟ : الطلب

 هو ما ورد في هـذه       - قضية إيمان الحواريين   –وأساس اختلاف المفسرين حول هذه القضية       
 قراءات اختلف المفسرون في توجيهها ، مما نتج عنه الخـلاف حـول إيمـان الحـواريين                  الآية من 

 .أكان حقيقة أم دعوى: وإخلاصهم

 
 :لآيةالقراءات الواردة في ا

 : وردت في الآية قراءتان

≅ö: (الأولى yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ ( بالياء في) وهي قراءة الجمهـور      ) ربك(وبالرفع في   ) يستطيع ،
 .٢، وا قرأ عامة قراء المدينة والعراق١لا الكسائيالسبعة إ

، وهـي قـراءة     ) ربـك   ( وبالنصب في   ) تستطيع ( بالتاء في ) هل تستطيع ربك  : ( يةالثان
 وعلـي ابـن أبي      ٤ وابن عبـاس   ٣عائشة: الكسائي من السبعة ، وا قرأ عدد من الصحابة والتابعين         

 .٨ ومجاهد٧ وسعيد بن جبير٦ومعاذ بن جبل ٥طالب

                                                   
 )٢/٢٥٩( المحرر الوجيز :انظر ١
 )١٢٩/ ٧(الطبري تفسير :انظر٢
 )٢٥٩/ ٢(، المحرر الوجيز) ٤/١٢٤٣( تفسير ابن أبي حاتم ،) ١٢٩/ ٧(تفسير الطبري:انظر ٣
 )٢٥٩/ ٢(المحرر الوجيز : انظر ٤
 )٢/٢٥٩ (، المحرر الوجيز) ١٢٤٣/ ٤( ابن أبي حاتمتفسير : انظر ٥
 )٢٥٩/ ٢(المحرر الوجيز : انظر ٦
 )٢٥٩/ ٢( ، المحرر الوجيز) ١٢٩/ ٧( الطبريتفسير: انظر ٧
 )٣٦٤/ ٦(الجامع لأحكام القرآن: انظر ٨
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 ٤٧٢

 

 :توجيه القراءة الأولى
 :اختلف المفسرون في توجيه هذه القراءة على أربعة أقوال

 في  قول وجه القراءة على ظاهر اللفظ ، فرأى أن هذا سؤال من الحواريين لعيسى               ) ١ 
طلب آية ، وأن هذا يدل على عدم إيمام وصدق إخلاصهم ؛  إذ لو كانوا مؤمنين صـادقين لمـا                     

 مسألة   رسولهم هذا السؤال ، ويستدلون على ما ذهبوا إليه باستنكار عيسى             جرؤوا على سؤال  
β #$!© #$?®(θà#): (الحواريين في قوله لهم Î) ΝçGΨà2 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β.( 

وقول آخر يرى أن توجيه القراءة في مسألة الحواريين هو طلب زيادة الإيمـان والـيقين                 ) ٢
$øŒÎ)uρ tΑ ®:  كيف يحيي الموتى ، قال تعالى      حين سأل ربه أن يريه     كما حصل من إبراهيم      s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) 

Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ⎯ ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù= s%   ]٢٦٠: البقرة  [ 

 .وعلى هذا التوجيه طائفة كبيرة من المفسرين

≅ö (–لقول  وقول ثالث يرى أن هذا ا     ) ٣ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘(-        صدر من الحواريين في مبـدأ  
 . ومعجزاته، فلما وقر الإيمان في قلوم أيقنوا وثبتواأمرهم قبل استحكام معرفتهم بعيسى 

وقول رابع يرى أن هذه المقولة لم تصدر من الحواريين ، وإنما صدرت ممن كان معهـم                 ) ٤
 .ممن لم يتمكن الإيمان من قلوم

 .وفيما يلي تفصيل قول كل فريق واستعراض أدلته فيما ذهب إليه

 :لأولأقوال الفريق ا
شكهم فيما جاء به  عيسى      و على      الذين ذهبوا إلى أن الآية تدل على عدم إيمان الحواريين           

                     و ممن رجح هذا الرأي الطبري ، الذي ذكر ما يعضد رأيه من سياق الآيات نفسها فقـال ،  :
≅ö(قراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ ذلك        وأولى ال ( yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„(   بالياء )š•/ u‘(     برفع الرب بمعـنى 

 ؟هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه

$ øŒÎ) tΑ: وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لما بينا قبل من أن قولـه          s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $#   
M(من صلة    ø‹ym ÷ρ r&øŒÎ)u(   إذ قـال    ،  وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي       :  الكلام    وأن معنى 

 فبين إذ كان ذلك كذلك أن االله تعالى ذكـره قـد   ، كالحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع رب   
 والإقـرار    ،  واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك         ، كره منهم ما قالوا من ذلك     

 وقد قال عيسى لهم     ،وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن رم من الأخبار       ،  كل شيء   الله بالقدرة على    
 (#θ:  قيلهم ذلك له استعظاما منه لما قالوا       عند à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β  ،        ففـي اسـتتابة االله
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 ٤٧٣

  االله    واسـتعظام نـبي     ، قيلهم ما قالوا من ذلك    عند   لإيمان به وبرسوله     ا إياهم ودعائه لهم إلى   
 إذ كان لا معنى في       ، كلمتهم الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع الرب            

           أن يترل علينـا مائـدة مـن الـسماء          ١ هل تستطيع أن تسأل ربك     :قولهم لعيسى لو كانوا قالوا له     
 .٢)أن تستكبر هذا الاستكبار

 كمسألة الكفار من أقوام - قراءة الرفع –ذه القراءة   ويرى الطبري أن مسألة الحواريين على ه      
 : الطبريالآيات من أنبيائهم تعجيزاً لهم ، يقولحين طلبوا   ،الأنبياء

  لأن ذلك منهم كان مـسألة آيـة    ؛ فإن ظن ظان أن قولهم ذلك له إنما هو استعظام منهم  (
 كما كانت    ، حقيقة ثبوا وصحة أمرها   فإن الآية إنما يسألها الأنبياء من كان ا مكذبا ليتقرر عنده            

 مـن سـأله مـن     ، ويفجر فجاج مكة أاراً ، أن يحول لهم الصفا ذهبا  محمداًنبينامسألة قريش  
 ومسألة شعيب أن يسقط كسفا       ،  وكما كانت مسألة صالح الناقة من مكذبي قومه         ، مشركي قومه 

عيسى أن يسأل ربه أن يترل عليهم مائدة         وكان الذين سألوا     ،من السماء من كفار من أرسل إليهم          
 .٣)من السماء على هذا الوجه كانت مسألتهم

ه أن   نبي ورد الطبري على من رجح قراءة النصب ووجه سؤال الحواريين فيها إلى مسألة فقيرٍ             
 يدعو االله له أن يغنيه ، رد الطبري بأن هذا يختلف عن مسألة الحواريين ؛ إذ هم طلبوا آية من نبـيهم                     
كما فعل من قبلهم من كفار أقوام الأنبياء ، ويخلص أخيراً إلى أن ذلك كله يدل على أن القوم مـا                     

 :كانوا مؤمنين خالصي الإيمان ، يقول الطبري

وا ذلك بالتاء ونصب الرب محلا أعظم من المحل الذي ظنوا أم نزهوا             رأفقد أحلهم الذين ق   (
م موقنون بأنه الله نبي مبعوث ورسول مرسـل وأن االله            أو يكونوا سألوا ذلك عيسى وه       ، ٤رم عنه 

 .تعالى على ما سألوا من ذلك قادر

 وإنما كانت مسألتهم إياه ذلك على نحو مـا يـسأل             ،  فإن كانوا سألوا ذلك وهم كذلك     
 وإن عرضت به حاجة أن يسأل لـه ربـه أن             ،  أن يسأل له ربه أن يغنيه      أحدهم نبيه إذا كان فقيراً    

بل ذلك سؤال ذي حاجة عرضت له إلى ربه فـسأل            ؟   ذلك من مسألة الآية في شيء       فأنى :يقضيها
 وذلك أم قالوا لعيسى      ؛  وخبر االله تعالى عن القوم ينبىء بخلاف ذلك        ،نبيه مسألة ربه أن يقضيها له       

θ#) : (إذ قال لهـم    à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θ ä9$ s% ß‰ƒ ÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'̄Ρ $ pκ÷]ÏΒ ¨⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è% zΝn= ÷è tΡuρ 

                                                   
 هل تستطيع أن تسأل ربك؟: ، إذ معناها كما يقول موجهوها )ربك(يشير إلى القراءة الثانية قراءة النصب في  ١
 )١٢٩/ ٧(الطبري ٢
 )١٣٠/ ٧(الطبري ٣
 )٤٦٨( ص توجيه قراءة من قرأ بالنصب أن المعنى هل تستطيع أن تسأل ربك، كما سيأتي مفصلاً ٤
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 ٤٧٤

β r& ô‰s% $ uΖtFø% y‰|¹ (             م لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهمولا اطمأنت    ،  فقد أنبأ هذا من قيلهم أ 
 .قلوم إلى حقيقة نبوته

 فلا بيان أبين من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلوم مرض وشـك في دينـهم                   
١) م سألوا ما سألوا من ذلك اختباراًوتصديق رسولهم وأ. 

وممن وجه القراءة هذا التوجيه أيضاً الزمخشري ، الذي رجح ما ذهب إليه الطبري من دلالة                
الآية على عدم إخلاص الحواريين ، وأجاب على ما يرد على ذلك من سبق سؤالهم بإشهادهم علـى                  

$ :إسلامهم حين قالوا     ¨Ψ tΒ#u™ ô‰pκô− $#uρ $ oΨ ¯Ρr'Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ            فقال إن هذه الشهادة منهم ما هي إلا ادعاء 
 :ولم تكن حقيقة من قلوم ، يقول الزمخشري 

≅ ö: فإن قلت كيف قالوا     ( yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘        م و إخلاصهم ؟ قلـتمـا  :  بعد إيما
لوا ، فإذن إن دعواهم     وصفهم االله بالإيمان والإخلاص ، وإنما حكى ادعاءهم لهما ، ثم أتبعه قوله إذ قا              

 .كانت باطلة ، وإم كانوا شاكين

≅ ö:  وقوله yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘             م ، وكـذلككلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لر 
اتقوا االله ولا تشكوا في اقتـداره واسـتطاعته ، ولا تقترحـوا عليـه                      :  لهم معناه    قول عيسى   

 βيات فتـهلكوا إذا عـصيتموه بعـدها         ولا تتحكموا ما تشتهون من الآ      Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β         :
 .٢)إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة

 tβθ:ويزيد الزمخشري بعد ذلك في قولهم      ä3tΡuρ $ uη øŠn= tæ z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9$#   ) :  وكانت دعواهم
لزموا الحجـة بكمالهـا     لإرادة ما ذكروا كدعواهم الإيمان والإخلاص ، وإنما سأل عيسى وأُجيب لي           

 .٣)ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا

 
 :أقوال الفريق الثاني

إن سـؤال  : الذين وجهوا قراءة الرفع إلى دلالتها على طلب الحواريين زيادة الإيمان ، وقالوا   
ك الحواريين لا يلزم منه أن يكونوا شاكين مرتابين ، بل كان ذلك طلباً لزيادة الإيمان واليقين ؛ ولذل                 

 ß‰ƒ: عللوا سؤالهم بقولهم     ÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'̄Ρ $ pκ÷]ÏΒ ¨⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è% zΝn= ÷è tΡuρ β r& ô‰s% $ uΖtFø% y‰|¹ tβθ ä3tΡuρ $ uη øŠn= tæ 

                                                   
 ) ١٣٠/ ٧(تفسير الطبري  ١
 )٣٧٢/ ١(الكشاف  ٢
 .المرجع السابق ٣
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z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9$#         ويدل على ذلك أيضاً استجابة عيسى     لطلبهم ودعائه بترول المائدة ، ولو كان 
 . ذلكمن أم كانوا شاكين لمَا فعل عيسى الأمر كما ذكر أصحاب القول الأول 

وعلى هذا التوجيه  أكثر المفسرين ، حتى قال أبو حيان في البحر المحيط بعد إيـراده قـول                   
 من أهل التفسير فـأطبقوا علـى أن الحـواريين كـانوا             ١وأما غير الزمخشري  : ( الزمخشري في الآية  

 .٢)مؤمنين

    - قـراءة الرفـع    –ه أن الآية على هذه القراءة       ومن هؤلاء ابن عطية ، حيث ذكر في تفسير        
 :لا يلزم منها شك الحواريين ، يقول

≅ öوقرأ جمهور الناس    ( yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘           بالياء ورفع الباء من ربك ، وهي قراءة السبعة 
لى  هل يفعل تعـا    :كامنة بمعنى ،حاشا الكسائي ، وهذا ليس لأم شكوا في قدرة االله على هذا الأمر              

 .٣)هذا وهل تقع منه إجابة إليه؟

 (#θ:  للحـواريين  ويحمل ابن عطية قول عيسى       à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β    علـى 
 : وجه آخر غير ما ذكره أصحاب القول الأول إذ يقول

 :  (#θوقول عيسى   ( à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β          تقرير لهم كما تقول افعل كـذا  
 .٤)إن كنت رجلاًوكذا 

ولا خلاف أحفظـه في أن      :(  ويقرر ابن عطية  أخيراً ألا خلاف في إيمان الحواريين فيقول          
 .٥)الحواريين كانوا مؤمنين ، وهذا هو ظاهر الآية

  لا يمكن أن يعني الشك بل هـو          - قراءة الرفع  –ويرى الخازن أن التوجيه على هذه القراءة        
 حين طلب من ربه أن يريه كيـف يحيـي المـوتى               براهيم  طلب زيادة الإيمان كما حصل من إ      

ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الحواريين أم شكَّوا في قدرة االله تعالى، لكنه كمـا يقـول              : (فيقول  
الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام وإنما قـصد بقولـه هـل                    

ن تقوم معي؟ فكذلك معنى الآيـة ؛ لأن الحـواريين كـانوا             هل يسهل عليك وهل يخف أ     : تستطيع
مؤمنين عارفين باالله عز وجل ، ومعترفين بكمال قدرته ، وإنما قالوا ذلك ليحصل لهم مزيد الطمأنينة                 

                                                   
 ) ٤٦٢( ق ، انظر صإذا استثنينا من ذلك الطبري أيضاً فإنه يرى غير ذلك كما سب ١
 )٥٣/ ٤(البحر المحيط ٢
 )٢٥٩/ ٢(الوجيز المحرر  ٣
 )٢/٢٦٠(المحرر الوجيز ٤
 .المرجع السابق ٥
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 ٤٧٦

⎯   :كما قال إبراهيم     Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù= s%  ]  ولا شك أن مشاهدة هذه الآيـة       ]  ٢٦٠:البقرة
⎦¨  : يد الطمأنينة في القلب ولهذا السبب قالوا العظيمة تورث مز È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è% (١ 

 :ويقول البغوي

ولم يكونوا شاكّين في قدرة االله عز وجلّ ، ولكن معناه هل يترل ربك أم لا ؟ كما يقول                   ( 
 الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تنهض معي وهو يعلم أنه يستطيع ، وإنما يريد هل يفعل ذلـك أم لا                   

:  أجاب واستجاب معنـاه   : أطاع واستطاع بمعنى واحد ، كقوله     : يستطيع بمعنى يطيع ، يقال    : وقيل
 .٢")من أطاع االله أطاعه االله: " هل يطيعك ربك بإجابة سؤالك ؟ وفي الآثار

 

 :أقوال الفريق الثالث
≅ :القائلين بأن مسألة الحواريين وقولهم لعيسى        yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘     ن في أول    إنمـا كـا

 ، فطلبوا هذه الآية ، وممن رجح هذا          وبمعجزات المسيح    أمرهم قبل استحكام معرفتهم باالله      
 :التوجيه ابن عطية إذ يقول

قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر ، قبل علمهم بأنه يبرىء الأكمـه              : وقال قوم    ( 
:  (#θوالأبرص ويحيي الموتى ، ويظهر من قوله         à)®?$# ©!$#      فلما خاطبـهم   ..  إنكار لقولهم ذلك

     ذه المقالة صرحوا بالمذاهب التي حملتهم على طلب المائدة فقـالوا : ß‰ƒ ÌçΡ β r& Ÿ≅ à2 ù'̄Ρ $ pκ÷]ÏΒ    
⎦¨ لأن هذا الأكل ليس الغرض منه شبع البطن ،          ... فنشرف في العالم   È⌡uΚ ôÜs?uρ $ oΨ ç/θ è= è%    معناه يسكن 

= Νnاينة لأمر نازل من السماء بأعيننا         فكرنا في أمرك بالمع    ÷è tΡuρ        على الضرورة والمشاهدة أن قـد 
وذا يترجح قول من قال كان هذا قبل     ... صدقتنا ، فلا تعترضنا الشبه التي تعرض في علم الاستدلال         

 .علمهم بآياته

ند ذلـك    إنما كان في صدر الأمر ، وع       ٣ ويدل أيضاً على ذلك أن وحي االله إليهم أن آمنوا         
 ٤)قالوا هذه المقالة ، ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا ، وهلك من كفر

 وقال  ٢، وأورده كذلك البغوي١وأورد الخازن كذلك هذا المعنى ، مع ترجيحه للتوجيه الثاني
 .٣به ورجحه أبو حيان في البحر المحيط

                                                   
  )١٠٩ /٢(تفسير الخازن  ١
 )٢/٧٧( بتحقيق خالد العكمعالم التزيل ٢
øŒ ®:إشارة إلى قوله تعـالى      ٣ Î) uρ àMø‹ym÷ρ r& ’ n< Î) z⎯↵ Îiƒ Í‘# uθ ysø9$# ÷β r& (#θ ãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™t Î/ uρ (# þθ ä9$s% $̈ΨtΒ# u™ ô‰ pκ ô− $# uρ $oΨ¯Ρr' Î/ tβθ ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈] المائـدة :

١١١[ 
 )٢/٢٦٠(المحرر الوجيز  ٤
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 ٤٧٧

 :قول الفريق الرابع

≅ ö:القائلين بأن مقالة   yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘           لم تصدر من الحواريين ، وإنما صدرت ممن كان 
معهم ممن لم يتمكن الإيمان من قلوم ، وقال ذا القول القرطبي الذي انتقد الرأي القائل بأن هـذا                   

 :القول صدر من الحواريين في مبدأ أمرهم ، يقول القرطبي

رهم قبل استحكام معرفتـهم      وكان هذا السؤال في ابتداء أم      ؟ المعنى هل يقدر ربك    : وقيل (
 (#θ غلطهم وتجويزهم على االله ما لا يجوز       عند ولهذا قال عيسى في الجواب       ،باالله عز وجل   à)®?$# ©!$# β Î) 

ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β أي لا تشكوا في قدرة االله تعالى . 

 : دخلاؤهم وأنصارهم كما قال   لأن الحواريين خلصان الأنبياء و ؛ وهذا فيه نظر:قلت

® tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# 〈  ]  ٥٢: آل عمــــران   [ 
 ومعلوم أن الأنبياء صلوات االله وسلامه علـيهم          ، ٤) الزبير  وحواري  ، لكل نبي حواري  : (وقال  

   وأن يبلغـوا ذلـك أممهـم         ،  وما يستحيل عليه    ،  وما يجوز   ،  وما يجب له    ، جاءوا بمعرفة االله تعالى   
 :نه يجوز أن يقال   أ إلا    ؟    باطنهم واختص م حتى يجهلوا قدرة االله تعالى         من فكيف يخفى ذلك على   

اجعل لنا ذات أنـواط     : (   كما قال بعض جهال الأعراب للنبي         ، إن ذلك صدر ممن كان معهم     
≅ ®: وكما قال من قال من قوم موسـى         ، )كما لهم ذات أنواط      yè ô_ $# !$ uΖ©9 $ Yγ≈ s9Î) $ yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u™ 〈    

 .٥])١٣٨: الأعراف[ 

ثم ساق القرطبي الأقوال الأخرى في الآية والتي سبق إيرادها في الفقرتين السابقتين ، ثم قـال                 
وهذا تأويل حسن وأحسن    : ( بعد أن أورد الرأي القائل بأن سؤال الحواريين كان طلباً لزيادة الإيمان           

 .٦)كان من قول من كان مع الحواريينمنه أن ذلك 

                                                                                                                                                  
 )١١٠ -٢/١٠٩(انظر تفسير الخازن ١
 )٧٧ /٢( بتحقيق خالد العك انظر معالم التتريل ٢
 )٤/٥٥(انظر البحر المحيط  ٣
 )٩(  صتقدم تخريجه ٤
 .ب المقالة إلى الحواريين مباشرة، وقوله هذا بعيد عن ظاهر الآية التي تنس) ٣٦٤/ ٦(الجامع لأحكام القرآن ٥
 )٣٦٥/ ٦(الجامع لأحكام القرآن  ٦
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 ٤٧٨

 :توجيه القراءة الثانية
 ).ربك(وبالنصب في ) تستطيع(بالتاء في ) هل تستطيع ربك: ( قراءة من قرأ 

والمعنى هل تستطيع أن تسأل ربك ، أو هل يطيعك ربك فيما تسأله فيه وهذا المعنى الأخـير       
 .١ذكره ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب

ألا : تستطيع أن تسأل ربك ؟ وقال     : ( الطبري عن ابن جبير في المعنى على هذه القراءة        يقول  
 .٢)ترى أم مؤمنون؟

وكلام ابن جبير يشعر أنه يرجح هذه القراءة لما توهمه القراءة الأولى من نـسبة الـشك إلى                  
اءة النـصب    بسببه رجح فريق من الصحابة قر      -كما ذكر ابن عطية   -الحواريين ، وهو أمر مستبشع      

 :يقول ابن عطية

θ#) ®: أما أن في اللفظة بشاعة بسببها قال عيسى       (  à)®?$# ©!$# β Î) ΝçGΨ à2 t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β 〈   وبـسببها 
مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير هذه القراءة ، فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابـن                    

اء ونصب الباء من ربـك ، المعـنى هـل           بالت) هل تستطيع ربك    :( عباس وعائشة وسعيد بن جبير      
كان الحواريون أعرف باالله من أن يقولوا هل        : تستطيع أن تسأل ربك ؟ قالت عائشة رضي االله عنها         

 .٣)يستطيع ربك

ويبين ابن عطية أن عائشة رضي االله عنها قد نزهتهم عن بشاعة اللفـظ في القـراءة الأولى                    
 .٤وإلا فلا يلزمهم منها جهل باالله تعالى

 :وأورد القرطبي أقوالاً أخرى عن عائشة ومعاذ بن جبل في تقرير هذه القراءة ، يقول 

كان الحواريون لا يشكون أن االله يقدر على        :  أيضاً أا قالت   - يعني عائشة  -وروي عنها ( 
 ).هل تستطيع ربك: ( إنزال مائدة ولكن قالوا

 وسمعت النبي   : ، قال معاذ  ) ربكهل تستطيع   : ( أقرأنا النبي   :  وعن معاذ بن جبل قال    
 .٥)هل تستطيع ربك( مراراً يقرأ بالتاء 

 

                                                   
 )٤/١٢٤٣(تفسير ابن أبي حاتم : انظر ١
 )١٢٩/ ٧(تفسير الطبري ٢
 )٢٥٩/ ٢(المحرر الوجيز  ٣
 .المرجع السابق ٤
 )٣٦٥/ ٦(الجامع لأحكام القرآن ٥
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 ٤٧٩

 :الترجيح بين أقوال المفسرين

≅ö ®:عند النظر في أقوال الفريق الأول الذين نفوا صفة الإيمان عن الحواريين بسبب قولهم                yδ 

ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘ 〈         ورد فيها ذكر الحواريين يتبين       ، ومقارنته بما يفهم من نصوص الكتاب والسنة التي 
 .ضعف هذا القول واستبعاده

لأن االله تعالى حين أخبرنا عن الحواريين وقص علينا خبرهم كان ذلك في معرض ذكر إيمام                
 أن نقتدي م    وصدق نصرم لنبيهم ، بل وإشهادهم االله أم مسلمون منقادون ، وقد أمرنا االله               

لذي رجح القول بعدم خلاص إيمان الحواريين كان قد قال قبل ذلك            في ذلك كله ، والطبري نفسه ا      
$!  ®: في تفسيره سورة آل عمران حين أورد مقولـة الحـواريين             oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 ك سبيل الـذين    ف خلقه جل ثناؤه بذل    رعي] : ( ٥٣:آل عمران   [  〉 ∪⊃∋∩ #$
 فيصلوا إلى مثل الذي وصلوا إليه مـن          ؛  ليحتذوا طريقهم ويتبعوا منهاجهم     ؛ رضي أقوالهم وأفعالهم  

 .١ )درجات كرامته

 هنا يقرر أن الحواريين ممن رضي االله أقواله وأفعالهم ، ولا يكون ذلك إلا لمن آمـن                  فالطبري
 .لم يكونوا مؤمنين ، وفي ذلك تناقض ظاهروصدق في إيمانه ، ثم في آية المائدة يقرر  أن القوم 

$ ®: ولو كان قولهم     ¨Ψ tΒ#u™ ô‰pκô− $#uρ $ oΨ ¯Ρr'Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ãΒ 〈        ٢  مجرد دعوى كما يقـول الزمخـشري    
 فهل كان االله تعالى يخبرنا بخبرهم على هذا النحو ويأمرنا بالاقتداء م؟

 في العمل ، كما أخبرنا االله تعالى        إن كون الإيمان مجرد دعوى يدل على نفاق في القلب ورياء          
 ، ويظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ، فلـو كـان           عن المنافقين الذين كانوا يصاحبون رسول االله        

 مدعين للإيمان دون أن تكون لديهم حقيقته لكانوا منافقين ، و لمـا              الحواريون أصحاب عيسى    
         م ، وكان االله تعالى قادراً على أن يقص علينـا مـن   قص االله تعالى علينا خبرهم آمراً إيانا بالاقتداء

 .أخبار من خلص إيمام من أتباع الأنبياء وألا يخبرنا عن الحواريين بأم مؤمنين لو كانوا غير ذلك

 الذي ذكر فيه الحواريين عموماً ذكر فيه أم المهتدون دي الأنبياء            ثم إن  حديث النبي      
ا من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب               م : (المقتدون بسنتهم ، قال     

ويفعلون مالا  ،   ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون            ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره   
 ومن جاهدهم بقلبه فهو      ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن         ،  يؤمرون  
 .٣)ذلك من الإيمان حبة خردل وليس وراء  ،مؤمن

                                                   
 )٢٨٨/ ٣( تفسير الطبري  ١
 )٤٦٤(انظر قوله ص ٢
 )٤٥٨( يجه صتقدم تخر ٣
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 ٤٨٠

  بنفس الوصف الذي ذكر في الأحاديث عن          والقرآن الكريم وصف أصحاب عيسى      
، مما يدل على أن القوم كانوا مؤمنين خالصي الإيمان وليس إيمام مجرد             ) الحواريون: (أتباع الأنبياء   

 .دعوى كما يقول الزمخشري

≅öو أن هذا القول   أما القول الرابع الذي قال به القرطبي وه        yδ): ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘  (   لم يصدر
من الحواريين وإنما صدر ممن كان معهم ، فهو قول بعيد عن ظاهر الآية الـتي تنـسب القـول إلى                     

$øŒÎ) tΑ ®: الحواريين مباشـرة     s% šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ö≅ yδ ßì‹ÏÜ tGó¡o„ š•/ u‘ β r& tΑ Íi” t∴ãƒ $ oΨøŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ 

z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 〈. 
 .ولو كان القول صادراً من غيرهم لورد لفظ يدل على ذلك

يتبقى القولان الثاني والثالث اللذان ملخصهما أن ذلك السؤال من الحواريين إنما كان طلبـاً               
 .ستحكام معرفتهملزيادة الإيمان ، أو كان ذلك في مبدأ أمرهم قبل ا

 كما يقول أصـحاب     دة وقعت في أول أمر الحواريين مع عيسى         فإن كانت مسألة المائ   
القول الثالث فإن هذا السؤال صدر عنهم قبل معرفتهم بالآيات والمعجزات ، وأرادوا أن يروا نعمـة                 

 .من االله عليهم ، ولم يكن سؤالهم عن شك بل عن جهل ، ثم لما رأوا ما ثبت به إيمام أيقنوا وثبتوا

 كمـا يقـول   - مشاهدم الآيات ومعرفتهم بمعجزات المسيح  وإن كانت وقعت بعد     
فإن سؤالهم ذلك كان طلباً لزيادة الإيمان والـيقين ، كمـا             -أصحاب القول الثاني وهو ما أرجحه       

$øŒÎ)uρ tΑ ®: طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى في قوله تعـالى             s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 

Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝs9 uρr& ⎯ ÏΒ ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚sù Zπyè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ÷ ÝÇsù y7ø‹s9 Î) ¢ΟèO 

ö≅ yè ô_$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6y_ £⎯ åκ÷] ÏiΒ # [™÷“ ã_ ¢ΟèO £⎯ ßγãã÷Š$# y7oΨÏ?ù'tƒ $ \Š÷è y™ 4 öΝn= ÷æ$# uρ ¨β r& ©!$# î“ƒÍ• tã ×Λ⎧Å3 ym ∩⊄∉⊃∪ 〈 ] البقـــرة :
٢٦٠ [ 

 . العلم والإيمان الحاصلة بالمعاينة  إنما كان لزيادةفإن سؤال إبراهيم 

وكذلك كان سؤال الحواريين طلب نزول المائدة إنما كان لزيادة المعرفة والطمأنينة بمعاينـة              
 . نزول المائدة من السماء

، ومـا جـاء في      ) هل تستطيع ربك  : (  بالنصب   ويؤيد هذا الترجيح ما ذهب إليه من قرأ       
توجيه القراءة من حمل المعنى على إيمان الحواريين ، واستبعاد أن يكونوا قد سألوا عيسى نزول المائدة                 
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 ٤٨١

كان الحواريون لا يشكون    : ( إيراد قول عائشة رضي االله عنها      ١وهم شاكين في قدرة االله ،  وقد سبق        
 .٢ ))هل تستطيع ربك: (ة ولكن قالواأن االله يقدر على إنزال مائد

وكل من قرأ بالنصب وجه القراءة على هذا المعنى الذي فيه الإقرار بإيمان الحواريين وأم لم                
 .يكونا شاكين في قدرة االله عز وجل

 كانوا مـؤمنين    فإذا تقرر ذلك علم أن جمهور العلماء متفقون على أن حواريي عيسى             
 .ول المائدة لم يكن عن شك بل طلباً لزيادة الإيمان والثبات واليقينمخلصين ، وأن سؤالهم نز

                                                   
 )٤٦٨( ص ١
 )٢٥٩/ ٢(المحرر الوجيز  ٢
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 ٤٨٢

 المسألة الثانية
 أقوال المفسرين في نزول المائدة

 

اختلف المفسرون حول نزول المائدة هل نزلت أم لم تترل ، فذهب قوم إلى أا نزلت تحقيقاً                 
’ :لوعد االله تعالى  ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ . 

آخرون إن المائدة لم تترل ، لأن من طلبوها خافوا شرط العذاب إن لم يؤمنوا فاستعفوا                وقال  
 .١وتراجعوا عن طلبهم ، وهذا القول مروي عن الحسن البصري

 .٢وذهب آخرون إلى أن قصة المائدة مثل ضربه االله ، ولم يترل شيء ، وهو قول مجاهد

ا بأا نزلت ، يقول الطبري ترجيحاً لهـذا    والقول الأول هو قول جمهور المفسرين الذين قالو       
 إن االله تعالى أنزل المائدة على الـذين سـألوا            :والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال       : (القول

وقد قال تعالى مخبرا    ،   فإن االله تعالى لا يخلف وعده ولا يقع في خبره الخلف             ..عيسى مسألته ذلك ربه   
’  :ين سأله ما سأله من ذلك      ح في كتابه عن إجابة نبيه عيسى        ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ     وغير جائز

  لأن ذلك منه تعالى خبر ولا يكون منه خـلاف          ؛  أن يقول تعالى ذكره إني مترلها عليكم ثم لا يترلها           
’ : ولو جاز أن يقول       ، ما يخبر  ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ         ثم لا يترلها عليهم جاز أن يقـول :⎯yϑ sù öàõ3tƒ 

ß‰÷è t/ öΝä3ΖÏΒ þ’ ÎoΤÎ* sù …çµ ç/Éj‹tã é& $ \/#x‹tã Hω ÿ…çµ ç/Éj‹tã é& #Y‰tnr& z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#          ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبـه 
  .٣)ذلكب  وغير جائز أن يوصف ربنا تعالى ،فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة

 لدى  –بأن المائدة لم تترل فيرى ابن كثير أن مما قد يقويه            وأما القول الآخر الذي يرى قائلوه       
 عدم ورود خبر المائدة لدى النصارى ، إذ لو نزلت لاشتهر خبرها عندهم ، يقول ابن كثير                  -أصحابه

 :عما روي عن مجاهد والحسن

لا يعرفـه    المائـدة    بر وقد يتقوى ذلك بأن خ      ، وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن     (
    ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي علـى نقلـه              ،  وليس هو في كتام    ، ٤النصارى

  .٥) ولا أقل من الآحاد واالله أعلم ،وكان يكون موجودا في كتام متواترا

                                                   
 )١٣٥/ ٧(انظر تفسير الطبري ١
 .المرجع السابق ٢
 .المرجع السابق ٣
ا ينقل رأي مجاهد والحسن وينقل معه ما يقويه لدى أصحابه ، وإلا فإن رأي ابن ن ابن كثير لا يعبر عن رأيه هنا وإنمأينبغي التنبه إلى  ٤

 .ور هنا وسيرد رأيه في الصفحة التاليةذككثير يختلف عن الم
 )٢٣١/ ٣(ابن كثيرتفسير  ٥
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 ٤٨٣

ولا يلزم ما قيل ، فإن عدم ورود خبر المائدة في كتب النصارى ليس دليلاً على عدم نزولها  
 :لأمرين

 ولم يوجد في كتب ن الكريم عن عيسى اك من الأمور ما ذكره القرآأن هن:  أولهما 
 التي ذكرها القرآن  في المهد ، فإن ذلك من أظهر معجزاته  ومن ذلك كلامه النصارى 

øŒÎ) ÏMs9$ ®:  ، قال تعالىالكريم ، وقد أنبأ االله تعالى مريم بذلك قبل حملها بعيسى  s% èπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# 

ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8 ç Åe³ u; ãƒ 7πyϑÎ= s3 Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ çµßϑó™$# ßxŠÅ¡yϑø9 $# ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ $ YγŠ Å_uρ ’ Îû $u‹÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $# uρ z⎯ ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/ §s)ßϑø9 $# 

∩⊆∈∪ ãΝÏk= x6ãƒ uρ }¨$ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# WξôγŸ2 uρ z⎯ ÏΒ uρ š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9  ]٤٦ -٤٥: آل عمران  [  〉 ∪∌⊇∩ #$

 كان تحقيق بشارة االله لأمه إذ تكلم - بمعجزة أخرى هي ولادته دون أب- ثم لما ولد 
⎯ ôMs?r'sù ®: في المهد ، قال تعالى  ÏµÎ/ $ yγtΒ öθs% …ã&é#Ïϑøt rB ( (#θä9$s% ÞΟtƒöyϑ≈ tƒ ô‰s) s9 ÏM÷∞Å_ $\↔ ø‹x© $ wƒÌsù ∩⊄∠∪ |M÷z é'¯≈ tƒ tβρ ã≈ yδ 

$ tΒ tβ% x. Ï8θ ç/ r& r& tøΒ $# &™öθy™ $tΒ uρ ôMtΡ% x. Å7•Β é& $ |‹Éó t/ ∩⊄∇∪ ôN u‘$ x©r'sù Ïµø‹s9 Î) ( (#θä9$ s% y# ø‹x. ãΝÏk= s3 çΡ ⎯ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ôγyϑø9 $# $ wŠÎ6|¹ 

∩⊄®∪ tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪ ©Í_n= yè y_uρ % º.u‘$ t7ãΒ t⎦ø⎪ r& $ tΒ àMΖ à2 ©Í_≈ |¹÷ρr& uρ Íο 4θn= ¢Á9 $$ Î/ 

Íο 4θŸ2 ¨“9 $# uρ $ tΒ àMøΒ ßŠ $|‹ym ∩⊂⊇∪ # Ct/ uρ ’ ÎA t$Î!≡uθÎ/ öΝs9 uρ ©Í_ù= yè øg s† #Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ ãΝ≈ n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n? tã tΠöθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒ r& 

tΠöθtƒ uρ ß]yè ö/ é& $ |‹ym ∩⊂⊂∪ 〈  ]  ٣٣: ٢٧: مريم[ 

لك لم يقل أحد فهذه المعجزة الظاهرة في القرآن الكريم لم ترد في كتب النصارى ، ومع ذ
 .إا لم تقع لعدم ورودها لديهم

وكذلك المائدة قد علم من القرآن الكريم أا نزلت ، فلا يكون للقول بأا لم تترل         
 . وجه مقبول - استناداً إلى عدم ورود خبرها لدى النصارى-

م هي روايـات    إن الروايات التي ذُكرت حول وصف المائدة وما كان عليها من طعا           : ثانياً  
 فإن نفـس    - لعدم ورودها في الكتاب والسنة     –متلقاة عن النصارى ، وإن كانت ليس مما يجزم به           

وجودها يعني أن خبر المائدة كان معروفاً لدى النصارى ، وقد قرر ابن كثير ذلك بعد إيراده لروايات                  
المائدة نزلـت علـى بـني       وكل هذه الآثار دالة على أن        ( :وصف المائدة وما عليها من طعام فقال      

إجابة من االله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن             ؛  إسرائيل أيام عيسى ابن مريم      
$ tΑ:العظيم s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ(.. ١)الآية. 

                                                   
  )٣/٢٣٠( تفسير  ابن كثير  ١
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 ٤٨٤

وعلى ذلك فإن الصحيح الراجح الموافق للنصوص هو القول بترول المائدة ، وقد رجح ابن 
 :من قال بعدم نزول المائدة تعقيباً على كثير القول بترولها بدلالة القرآن الكريم ، يقول 

وهذا القول هو        .... ولكن الذي عليه الجمهور أا نزلت وهو الذي اختاره ابن جرير(
 .١) الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم– واالله أعلم –

بترول المائدة ، وأما القول     رر أن القول الراجح الموافق للنصوص هو القول         فإذا علم ذلك تق   
 .  فهو قول مرجوحالقائل بعدم نزولها

 

                                                   
 )٢٣١/ ٣(ابن كثيرتفسير  ١
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 ٤٨٥

 المسألة الثالثة
 ال المفسرين في وصف طعام المائدةأقو

 

، وإنما ساق الكتاب     من طعام    لم يرد في القرآن الكريم ذكر لتفاصيل نزول المائدة وما حوته          
، ولكن المفسرين أوردوا روايات عديدة       ادثة ما تقع به العبرة ويحصل به الاقتداء الحسن        العزيز من الح  

 .فيها تفاصيل كثيرة حول المائدة وما حوته من الطعام

 . ، أي أا كلها من الإسرائيليات لم تورد مسندة إلى الرسول وكل هذه الروايات

 ائدة يدور حول الخبز والـسمك      ى الم  ويلاحظ أن عامة حديث المفسرين حول ما كان عل        
وهذا مجمل أقوالهم فيما كان على المائـدة        ،  وما عدا ذلك فقد زاد بعض على بعض فيما كان عليها            

 :من طعام

 . قيل إا كانت خبزاً وسمكاً-     

 . وقيل سمكة فيها طعم كل طعام-     

 .نما نزلوا إذا شاءوا وعن ابن عباس أن المائدة خوان عليه خبز وسمك ، يأكلون منه أي-

 .١ وعن مجاهد ، هو الطعام يترل عليهم حيث نزلوا-

 . وقيل إن المائدة نزلت وعليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات ، يأكلون منها ما شاءوا-

 . وقيل إن المائدة كانت تترل وعليها ثمر من ثمار الجنة-

 . وقيل كان عليها من كل طعام إلا اللحم-

، وما ذكره غيره من المفسرين يـدور حـول هـذه            ٢ال كلها الطبري  وقد أورد هذه الأقو   
 .الأقوال

، وفيه تفصيل دقيق لما على المائدة        وأورد ابن كثير أثراً مطولاً عن المائدة ووصفها وما عليها         
  هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هـذه القـصة              :(، ثم قال بعد إيراده     من الطعام 

 وكل هذه الآثار دالـة علـى أن          ، ا ليكون سياقه أتم وأكمل واالله سبحانه وتعالى أعلم        وقد جمعته أن  

                                                   
 بعدم نزولها وذكـر منـهم   ذكر الطبري هذا الأثر معزواً إلى مجاهد في أقوال من قال بترول المائدة ، ثم عقد الطبري مسألة فيمن قال                ١

 -من هذا البحـث   ) ٤٧٢( وقد سبق إيراده ص   ) ١٣٥/ ٧( تفسير الطبري  –مجاهد الذي قال إن المائدة مثل ضربه االله ولم يترل شيء            
 . وفي هذا تناقض ظاهر، وربما كان هناك غلط في رواية الطبري عن مجاهد في المسألتين 

 )١٣٤ -١٣٣/ ٧ (تفسير الطبري: انظر  ٢
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 ٤٨٦

المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم إجابة من االله لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا                   
$tΑ( :السياق من القرآن العظيم s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ (...(١)الآية. 

 الطـبري بعـد أن أورد الأقـوال         لأولى أن يقال فيما كان على المائدة من طعام ما قاله           ا و
 كان  : وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال          ( :المختلفة في وصف المائدة وما عليها     

غير نافع  و،   من ثمر الجنة      وجائز أن يكون كان ثمراً      ،  وخبزاً عليها مأكول وجائز أن يكون كان سمكاً      
  .٢) ولا ضار الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التتريل  ،العلم به

وهذا القول هو الأولى لعدم ورود دليل صحيح من القرآن أو السنة في وصف ما كان على                 
            .المائدة من طعام

 

                                                   
  )٣/٢٣٠(سير ابن كثير تف ١
 )١٣٥/ ٧(تفسير الطبري  ٢
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 ٤٨٧

 المسألة الرابعة
 اتخاذ النصارى يوم نزول المائدة عيداً

 

 :  تعالىفسرون في معنى قولهاختلف الم

® tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ ¢Οßγ̄=9 $# !$ oΨ−/ u‘ öΑ Ì“Ρr& $ oΨø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ãβθä3 s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ 

Zπtƒ# u™uρ y7Ζ ÏiΒ ( $ oΨø% ã— ö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ Ï% Î—≡§9  ]١١٤: المائدة [   〉 ∪⊇⊆⊆∩ #$

 .١ فقال فريق إن المعنى أن نتخذ اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا

، وهذا القول مروي عن       يأكل منها أولنا وآخرنا     ، وقال آخرون معناها أن تكون مجتمعاً لنا      
 .٢ابن عباس

 :يقول ، فويرجح الطبري أن معنى اتخاذها عيداً أي يوماً للعبادة والتقرب إلى االله

 نعبد ربنا في اليوم الذي تـترل         معناه تكون لنا عيداً     : الأقوال بالصواب قول من قال     وأولى(
 .٣)ونصلي له فيه كما يعيد الناس في أعيادهم، فيه 

وقد ذهب فريق من المفسرين ممن قال بالمعنى الأول إلى تحديد اليوم الذي نزلت فيه المائـدة                 
يقـول   ،    ليوم الأحد واتخاذه عيداً أسبوعياً لهـم       بأنه يوم الأحد ، ومن هناك كان تقديس النصارى        

 ãβθ ( :الزمخشري ä3s? $ oΨ s9 #Y‰ŠÏã :      ًومن ثم اتخذه    هو يوم الأحد ،   :  قيل ،  أي يكون يوم نزولها عيدا 
 .٤)النصارى عيداً

 .٧، وأبو حيان ٦ و الرازي ،٥وأورد ذلك أيضاً القرطبي

اذه عيداً أسبوعياً ويوماً للعبادة كـان لأن  لكن النصارى يعتقدون أن تقديس يوم الأحد واتخ      
 إلى يـوم    - الذي يعظمه اليهود   –المسيح قام من الأموات يوم الأحد ، فتغير يوم العبادة من السبت             

                                                   
 )١٣٩/ ١٢(، تفسير  الرازي) ١٣٢/ ٧(تفسير الطبري :انظر ١
 )١٣٢/ ٧(الطبري تفسير : انظر ٢
 المرجع السابق ٣
 )٣٧٢/ ١(الكشاف ٤
 )٣٦٩/ ٦(الجامع لأحكام القرآن :انظر ٥
 )١٣٩/ ١٢ (التفسير الكبير: انظر ٦
 )٥٦/ ٤(البحر المحيط: انظر ٧
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 ٤٨٨

تغير يوم العبادة من    : ( الأحد ، جاء في دائرة المعارف الكتابية عن الأدلة التاريخية على قيامة المسيح              
 .١) الأحد ، أي اليوم الذي قام فيه المسيحيوم السبت اليهودي إلى يوم

ويرى بعض نقاد النصارى  أن تغيير يوم العبادة من السبت إلى الأحد لم يتم إلا في القـرن                   
وانتقل إلى يوم الأحد المسيحي ما كان يراعى في السبت من جد ووقار  : ( الثاني ، يقول ول ديورانت    

 .٢)بعد الميلادحين حل أولهما محل الثاني في القرن الثاني 

 :وإزاء هذه الأقوال هناك احتمالان

 وهو اليـوم    - كما يقول بعض المفسرين    –أن يكون يوم الأحد هو يوم نزول المائدة         : الأول
 ãβθä3: الذي ذكر في قوله تعالى       s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ         فيكون هو يوم العبادة لدى النصارى ، 
 ãβθä3 لأنه هو القائـل  د المسيح ويكون قد شرع على عه     s? $ oΨs9 # Y‰ŠÏã $ oΨÏ9 ¨ρX{ $ tΡÌÅz# u™uρ   ولكـن 

النصارى لا يقولون بذلك ، فيحتمل أن يكون علم ذلك قد اندرس مع خبر المائدة إذ هو غير مذكور                 
 .في كتبهم

يح من  أن يكون تقديس الأحد لدى النصارى مرتبطاً باعتقادهم بقيامة المس         : الاحتمال الثاني 
الأموات ، ويكون ذلك الاعتقاد والتقديس إما قد حدثا في وقت مبكر ، لأن شبهة قيامة المسيح من                  
الأموات قد وقعت مبكراً ، فيحتمل أن من اعتقدوا ذلك منذ القرن الأول قد ربطوا بين القيامة وبين                  

 .تقديس الأحد باعتباره اليوم الذي شهد قيامة المسيح

  فلا يكون لتقـديس  - كما يقول ديورانت–د حدث في القرن الثاني   وإما أن يكون ذلك ق    
 ، والنصارى أنفسهم يعترفون بأن تقديس الأحد ليس مبنياً على شرع            الأحد صلة بشرعة المسيح   

كان : ( ، بل على الأحداث التي حدثت فيه ، جاء في موسوعة الحقائق الكتابية             تلقوه من المسيح    
 يجلب اللعنة ، أما أول الأسبوع أو الأحد فليس وصـية ناموسـية ،               السبت وصية ناموسية كسرها   

وليس له كسر ولا لعنة ، وإنما هو امتياز مسيحي ، لأن المسيحيين فيه يعيدون بالمـسيح في ذكـرى                    
 .٣)موته ، كفصحهم الذي ذُبح لأجلهم فرحين بخلاصه

 فـإن   - المفسرون  إن صح ما يذكره    -وأول هذين الاحتمالين قد يكون أقرب إلى الصواب         
كان يوم الأحد هو فعلاً يوم العبادة لدى النصارى وصح قول المفسرين إنه هو يوم نـزول المائـدة                   

 . ثم اندرس علمه مع خبر المائدةفيكون ذلك قد شرع على عهد عيسى 

                                                   
 )٢٦٩/ ٦(دائرة المعارف الكتابية ١
 )٢٨٣/ ١١(قصة الحضارة  ٢
 )٥٩٨(ص) م٢٠٠٤( مصر ، سنة –مكتبة الأخوة : برسوم ميخائيل ، ط: موسوعة الحقائق الكتابية ٣
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وأما الاحتمال الثاني فلا وجه له وإن وقعت شبهة قيامة المسيح من الأموات وأنه قام يـوم                 
 فإن النصارى أنفسهم يعترفون بأن تعظيم الأحد ليس من الناموس بل هو امتياز للنـصارى                الأحد ، 

 كمـا   – ، بل إلى الأحداث التي وقعت فيه         عن غيرهم ، ولا ينسبون تشريع تعظيمه إلى المسيح          
 -يعتقدون

 
 

* * * * * * * * * *
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 المسألة الخامسة
  لدى النصارىة المائدورود خبر

 

وأنـه لم يعـرف      ، بذكره   المسلمونالمائدة مما استأثر    خبر   المسلمين أن    ماء عل يرى فريق من  
 ، يقول   ، وأن النصارى عرفوا بقصة المائدة من المسلمين         في كتبهم  لدى النصارى بدليل عدم وروده    

 ولا يعرفها النصارى إلا من  ،وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل     :( ابن كثير   
 .١) فاالله أعلم ،المسلمين

و بالنظر إلى الروايات الكثيرة عن المائدة والتي أوردها المفسرون عن أهل الكتاب في وصف               
 وأن  ،علم يقيناً أن كل ذلك لم يرد مسنداً إلى الرسول  ، ي المائدة وما عليها ، و وقت نزولها وسببه       

 وإن كان لا يسلم بكل      -الرواياتالمفسرين أخذوها مما كان متداولاً لدى النصارى ، ووجود هذه           
 .، وأا كانت معروفة لديهم  لدى النصارىلخبر المائدة يشعر أن هناك أصلاً -ما فيها

وكل هذه الآثار دالة    (  :ويقوي هذا الاتجاه قول ابن كثير بعد أن أورد الروايات حول المائدة           
 كما دل علـى      ، جابة من االله لدعوته   إ،  على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم            

$ tΑ:ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγ ä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n= tæ (..٢) الآية. 

 ا حتى صار متـأخرو     ؟  فهل أغفلت من كتبهم حقاً     أما قضية عدم ذكرها في كتب النصارى      
  - كما نقله عنهم ابن كثير آنفاً قال بذلك على حد قول من-النصارى لا يعرفون ا إلا من المسلمين

 إن خبر المائدة لدى النصارى يمكن أن يكون على          :للإجابة على هذا السؤال يمكن أن يقال      
 :ثلاثة أوجه

 .أنه لم يذكر أبداً في كتبهم-

 .أنه ذكر ولكن في كتبهم غير المعروفة لنا، وأخفي خبرها لسبب ما-

 ولكن على وجه غير الوجه الذي ذكرت بـه في القـرآن           ،   أنه مذكور في كتبهم المعروفة    -
 .الكريم

، واستدل له بأدلة ترجح ما ذهـب         وهذا الوجه الأخير قد أخذ به بعض الكتاب المعاصرين        
 . وهو ما سأناقشه فيما يليإليه،

                                                   
  )٢٢٥/ ٣(ابن كثير ١
  )٣/٢٣٠( تفسير  ابن كثير  ٢
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 .  في خبر المائدة١نجارال رأي عبد الوهاب
 المائدة المذكورة في القرآن الكريم      نجار في كتابه قصص الأنبياء أن قصة      اليرى  عبد الوهاب     

 للقليل مـن   ، وهي الحادثة التي ذكر فيها تكثير المسيح        مذكورة لدى النصارى في العهد الجديد     
 : نجار على رواية متى التي جاء فيهاال  ، وقد اعتمدالطعام بحيث كفى جمعاً كثيرا

ن مقفر وقد فات الوقت فاصرف      هذا المكا :  وعندما حل المساء اقترب التلاميذ إليه وقالوا       (
لا حاجة لهم أن يذهبوا     : ، ولكن يسوع قال لهم     الجموع ليذهبوا إلى القرى ويشتروا طعاماً لأنفسهم      

  أحضروها إليّ هنا    : فقال  ، ليس عندنا هنا سوى خمسة أرغفة وسمكتين      : ، فقالوا أعطوهم أنتم ليأكلوا    
غفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره إلى الـسماء        ، ثم أخذ الأر    وأمر الجموع أن يجلسوا على العشب     

 ثم رفـع      فأكل الجميع وشـبعوا     ، ر الأرغفة وأعطاها للتلاميذ فوزعوها على الجموع      وبارك وكس ،
  ، وكان عدد الآكلين نحو خمـسة آلاف رجـل          التلاميذ اثنتي عشرة قفة ملأوها بما فضل من الكسر        

 .٢)عدا النساء و الأولاد

 :تعليقاً على هذه الروايةنجار ال      يقول

، ومعنى كوا سماوية أن االله تعـالى         وهنا أقول إن هذه المسألة هي مسألة المائدة السماوية        ( 
 .٣)بارك في الطعام بطريقة غير معروفة ولا مألوفة

أورد خلاصة اخـتلاف     ، و  ستعرض الآيات القرآنية من سورة المائدة التي ذكرت القصة        ثم ا 
 :، ثم قال بعد ذلك  المائدة بين قائل بالترول وناف لهالمفسرين حول نزول

، والمراد بإنزالها    وأنا أكرر القول إن مسألة المائدة هي مسألة الأرغفة الخمسة والسمكتين          ( 
 .٤)عليهم أن يرزقهم االله الطعام الكثير من حيث لا يحتسبون

إنزال الـواردة في قولـه       وقد ساق أدلة تؤيد ما ذهب إليه استهلها بالتفصيل في معنى كلمة           
≅ ö: الحواريينتعالى إخباراً عن     yδ ßì‹ÏÜtG ó¡o„ š •/u‘ β r& tΑÍi”t∴ãƒ $ oΨ øŠn= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$#      وفي قوله ، 
: ¢Οßγتعالى عن المسيح  ¯=9$# !$ oΨ −/u‘ öΑÌ“Ρr& $ oΨ ø‹n= tã Zο y‰Í← !$ tΒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$#  

                                                   
بنى القول بورود خـبر المائـدة في        ، حيث ت   اذ التاريخ الإسلامي بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف       نجار، أست الهو  عبد الوهاب      ١

 . قصص الأنبياءالأناجيل ودافع عنه في كتابه
 
 ٢١ -١٥: ١٤ متى ٢
 )٤٩٠( القاهرة، الطبعة الثانية بدون تاريخ ، ص-مكتبة دار التراث: عبد الوهاب نجار، ط: قصص الأنبياء ٣
 )٤٩٣( السابق صالمرجع ٤

http://kotob.has.it



 ٤٩٢

، وقد بدأ كلامـه      ن الكريم آلإنزال في اللغة واستعمالاا في القر     معاني كلمة ا   النجار   فأورد
 : بالنقل التالي من كتاب المفردات في غريب القرآن

، وأنزل االله نعمه أونقمه على الخلق أعطاهم إياهـا           الترول في الأصل هو انحطاط من علو      ( 
 .١)الهداية إليه كالحديد واللباس، وإما بإنزال أسبابه و وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن

ثم استعرض استعمالات كلمة الإنزال والتتريل في القرآن الكريم مستدلاً على كل معنى بآية              
 والإنعام   ، والتهيئة  ، والخلق  القسمة: ثم لخص المعاني التي يرد ا الإنزال في القرآن الكريم فذكر منها           

 .٢الخ...سير، والتي ، والإعطاء بدون سبب عادي والهبة

 : ثم قال بعد ذلك

إذا علمنا هذا علمنا أنه يمكن حمل إنزال المائدة من السماء على تيسير الطعام لهـم بـدون                  (
وقد جرى العرف على تسمية الأشياء التي يعجز الناس عن تعليلـها             ، الأسباب العادية التي يعرفوا   

ير الطعام القليل إلى أن يعم الآلاف من الناس         وتكث وذكر ذلك في كتب الفقهاء كثيراً ،         ، بأا سماوية 
 .٣)أمر يعجز البشر بمقتضى بشريتهم عن أن يأتوا بمثله

 ين في اختلافهم حول نزول المائـدة      ثم يورد تفصيل رأيه في القضية مستنداً إلى أقوال المفسر         
 الكريم فوجدا    إلى ناحية القرآن   - مسألة الأرغفة والسمكتين   – وقد نظرت في هذه المسألة    (  :فيقول

قد ذكرت على ضرب آخر وهو طلب الحواريين إلى المسيح أن يدعو االله أن يترل عليهم مائدة مـن                   
 لا يعذبه أحداً من العـالمين        كفر بعد إنزالها أن يعذبه عذاباً      ، وأن االله وعده إنزالها متوعداً من       السماء

 . وأم أكلوا منها ثم آمنوا أو كفروا، ولم ينص االله تعالى في الكتاب الكريم أنه أنزلها عليهم

ونظرت من كتب التفسير إلى ما قاله ابن جرير الطبري والنيسابوري والحافظ وابـن كـثير              
، ووجـدت أن     والبغوي والألوسي فوجدم يحكون اختلاف العلماء في نزول المائدة من الـسماء           

 .٤)ن مسألة نبي االله الآياتإن ذلك مثل ضربه االله تعالى لخلقه اهم به ع: مجاهداً يقول

، وذكر ما قاله ابـن       ، وأشار إلى ما أورده الطبري وابن كثير        وذكر بعد ذلك قول الحسن    
 .٥ وأا لو نزلت لكان لهم علم اانزول المائدة وعدم معرفة النصارى في حجة من قال بعدم كثير 

                                                   
 )٤٨٨( بيروت ، بدون تاريخ ، ص-دار المعرفة: محمد سيد كيلاني، ط: الراغب الأصفهاني، تحقيق: المفردات في غريب القرآن ١
 )٤٩٤ ( ص قصص الأنبياء:انظر ٢
 .المرجع السابق ٣
 )٤٩٦ (المرجع السابق ص ٤
 .من هذا البحث) ٤٧٥(  اختلاف المفسرين حول نزول المائدة ، انظر صهذه الأقوال التي أشار إليها  النجار سبق إيرادها في مسألة ٥
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 قـد   ، وهي أن عيسى      مأما أنا فقد وجدت الإشارة إليها في كتبه       :( ثم يقول عن رأيه   
وبما قدمت يعلم ... فترجح عندي أا المائدة التي ذكرت في القرآن الكريم        ،  أطعم من طعام قليل آلافاً      

 ولذلك اختلف العلماء في أمرها       ، أن نزول المائدة أمر غير مقطوع به عندنا وحينئذ فللرأي مجال فيها           
 .١)ى النحو الذي فهمته ولا حرج في أن أفهمها عل ،على النحو الذي بينا

نجار أن ما ورد في تفاصيل وصف المائدة المذكورة في كتب التفسير قد اتفق علـى                الوذكر  
 قد اختلفوا في الوصف اختلافاً بيناً،        المفسرون  وإن كان   ، جعل أساس ما على المائدة الخبز والسمك      

 :يقول

 ) موا وأنجدوا     ، ق القائلون بترولها وغربوا   ولقد شرا من        ،   وأثم لم يكن كلام أكثرهم إلا أ
، وزاد    وزاد بعضهم بقولاً علـى الأرغفـة        ، ها بعضهم بأن الخبز كان من الرز      ، وحلاّ  سمك وخبز 

، ولكنهم جعلوا قاعدة الطعام الأصلية الخبز والسمك         آخرون زيتوناً وتمراً وملحاً وسمناً ورماناً وقديداً      
 . الذي تم تكثيره في قصة الأناجيلوالخبز والسمك هما الطعام ، ٢)كما قلت

وبما تقدم قد استبان ما قلتـه في كتـابي وأني لم            (  :نجار كلامه حول القضية بقوله    الويختم  
 وأن التأويل الذي ذهبت إليه تشهد له استعمالات القـرآن            ، أخالف به نصاً قطعي الثبوت والدلالة     

 .نه سائغ لا غبار عليه ، وأالكريم للترول

ن المائدة لا يشهد بترولها نص قطعي وأن الأقوال فيهـا           إأقولها في هذا الموضوع     وآخر كلمة   
، وللقارئ أن يختار ولا أنكر       ، أا مسألة الأرغفة الخمسة والسمكتين      ، أا لم تترل    أا نزلت : ثلاثة

 .٣)أن القول الأخير لي وعلي تبعته أمام االله إن كانت عليه تبعة

                                                   
 )٤٩٧(قصص الأنبياء ص ١
 .المرجع السابق ٢
 )٥٠١( المرجع السابق ص ٣
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 :رنجاالتعليق على رأي 
نجار فإنه يعتمد على ما ورد في كتب التفسير لتعضيد رأيه الـذي       المما سبق من عرض رأي      

 والذي يرى فيه أن قضية المائدة المذكورة في القرآن الكريم هي نفسها حادثـة إطعـام                  ، ذهب إليه 
  ، الخمسة آلاف من طعام قليل المذكورة في الأناجيل، وقد مر اعتماده على قضية ذكرها المفـسرون               

وهي أن عمدة ما ذكروه عن الطعام الموجود على المائدة كان السمك والخبز، وهما ما تم تكـثيره في                   
 .حادثة الأناجيل لإطعام الخمسة الآلاف

 :ولي ملاحظات حول ما ذكره  النجار

ما ذكره حول معاني الإنزال والتتريل التي ذكر استعمالاا في القرآن الكريم ، وذكر              : فأولاً  
إن الأولى أن يحمل الترول في الآية على        :  نزول المائدة من السماء هو كوا آية سماوية أقول         أن معنى 

 حين دعا االله دعا بـأن  الترول الحقيقي ؛ لأن الحواريين طلبوا نزول مائدة من السماء ، وعيسى    
لمعنى الحقيقـي   يترل عليهم مائدة من السماء ، ولا قرينة تدل على أن الإنزال في الآية قد صرف عن ا                 

 .الخ...المباشر إلى معنى آخر من المعاني التي ذكرها  النجار مثل التيسير والإنعام والإعطاء دون سبب

ثم إن النجار قد أيد ما ذهب إليه في هذه النقطة بقوله إنه قد أخذ بأحد الرأيين اللذين وردا                   
ترل وأا مثل ضربه االله  وقـد سـبق          في تفسير الآية حول نزول المائدة ، وهو قول من قال إا لم ت             

القول بأن الراجح الموافق للنصوص والذي عليه جمهور المفسرين هو القول بأن المائدة نزلت تحقيقـاً                
$ tΑ: لوعد االله تعالى  s% ª!$# ’ ÎoΤÎ) $ yγä9 Íi” t∴ãΒ öΝä3 ø‹n= tæ . 

ى وجه غـير الـذي      ما ذكره النجار من أن مسألة المائدة قد ذُكرت في الأناجيل عل           : ثانياً
 :ذكرت به في القرآن الكريم فيه نظر لأمور

 الاختلاف التام بين ماذُكر في القرآن الكريم وما ذُكر في الأناجيل ، فإن القرآن الكـريم                 -
 ربه أن يترلها عليهم ، بينما       ذكر أن الحواريين هم من طلب نزول المائدة من السماء فدعا المسيح           

 .اق تماماً عما ذكره القرآن الكريمقصة الأناجيل مختلفة السي

 الاختلاف في أصل المعجزة المذكورة في القرآن الكريم بترول المائدة والمعجزة المذكورة في              -
الأناجيل ، فإن الأولى تمثلت في نزول مائدة من السماء بما فيها وما عليها آيةً من عند االله تعالى ، كما                  

 ).وآية منك: ( قال تعالى عن المسيح 

وأما المذكور في الأناجيل فإا معجزة من نوع آخر تمثلت في تكثير طعـام قليـل ببركـة                  
 ، وهذه البركة غير الإنزال من السماء المذكور في الآيـة             حصلت من االله تعالى على يد المسيح        
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كثيراً في السيرة النبوية ، ومن ذلك مـا أخرجـه            ومثل هذه البركة قد جرت على يد نبينا محمد          
 :  قالالبخاري في كتاب المغازي عن جابر بن عبداالله 

هذه كُدية عرضت   :  فقالوا    شديدة ، فجاءوا النبي      ١إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة     ( 
أنا نازل ، ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً ، فأخـذ  : في الخندق ، فقال 

ائـذن لي إلى    :  ، فقلت يا رسـول االله        ٣ أهيل أو أهيم   ٢ فعاد كثيباً   المعول فضرب في الكدية    النبي  
عنـدي  :  شيئاً ما كان في ذلك صبر ، فعندك شيء؟ فقالت          رأيت بالنبي   : البيت ، فقلت لامرأتي   

  ، فذبحت العناق ، وطحنت الشعير ، حتى جعلنا اللحم بالبرمة ، ثم جئـت الـنبي                   ٤شعير وعناق 
طُعيم لي ، فقم أنـت يـا        :  قد كادت أن تنضج ، فقلت        ٦لبرمة بين الأثافي   وا ٥والعجين قد انكسر  

قل لها لا تـترع  : كثير طيب ، قال: كم هو؟ فذكرت له ، فقال: رسول االله ورجل أو رجلان ، قال   
قوموا ، فقام المهاجرون والأنصار ، فلما دخل على امرأته          : البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي ، فقال        

: نعم ، فقال  : هل سألك ، قلت   :  بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ، قالت      جاء النبي   ! ويحك  : قال
ادخلوا ولا تضاغطوا ، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ، ويخمر البرمة والتنور إذا أخـذ منـه                    

 هـذا   كلي: ويقرب إلى أصحابه ثم يترع ، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية ، قال                
 .٧)وأهدي ؛ فإن الناس أصابتهم مجاعة

فهذا الحديث من معجزات النبوة في تكثير الطعام القليل وإطعام جمع كبير منه ، وهو مثل ما                 
 في الطعام    في قصة الأناجيل حين حلت البركة بإذن االله على يدي عيسى           حدث من عيسى    

 .القليل حتى أشبع جمعاً كبيراً

ذكور في قصة المائدة هو غير حلول البركة وتكـثير الطعـام القليـل    فالإنزال من السماء الم  
الطعام يوم الخندق  المذكور في قصة الأناجيل ، وإلا لصح أن يطلق على ما حدث من تكثير النبي 

 . أا مائدة نزلت من السماء ، ولم يقل بذلك أحد- وغيره–

ا ذكر في الأناجيل عن تكـثير        أن قصة المائدة هي غير م      - عندي –وعلى ذلك فإن الراجح     
 ، وأن خبر المائدة على ذلك لم يرد في الأناجيل ، ولا يـستغرب               الطعام القليل على يد المسيح      

                                                   
 )٤٥٧/ ٧(فتح الباري :  هي القطعة الشديدة  الصلبة من الأرض ، انظر- وفي رواية كدية-: الكيدة ١
 )٧/٤٥٨(ع السابقالرمل ، المرج: الكثيب ٢
 .صار رملاً يسيل ولا يتماسك ، المرجع السابق: معناهما : هيم أو أأهيل  ٣
 )٤٥٩/ ٧(أنثى المعز ، المرجع السابق : العناق ٤
 .أي لان ورطب وتمكن منه الخمير ، المرجع السابق ٥
 .الحجارة التي توضع عليها القدر وهي ثلاثة ، المرجع السابق: الأثافي ٦
 )٤١٠١ (غزوة الخندق وهي الأحزاب ، رقم الحديث: ب المغازي ، باب كتا البخاري فيأخرجه ٧
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عدم وروده ؛ لأن ما هو أظهر من المائدة من المعجزات لم يرد له ذكر في الأناجيل مثل كلام المسيح                    
ً١ في المهد كما أشرت إلى ذلك سابقا . 

                                                   
 )٤٧٣( انظر ما تقدم ص ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kotob.has.it



 ٤٩٧

 
 
 ثالثالفصل ال

القضايا المنسوبة إلى الحواريين في كتب 
 التفسير

  بوة الحواريين: القضية الأولى�.  
لقريةاالحواريون وقصة أصحاب :القضية الثا�ية. 
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 القضية الأولى
 نبــوة الحــواريين

 
 درج الكتاب المسلمون على اختلاف مشارم على اعتبار الحواريين أصحاب عيـسى             

 لصحبته لما علم منهم من صدق اتباعهم وإخلاصهم في نصرته ، كمـا              سى  أناساً اختارهم عي  
$! * ®:أخبر االله تعـالى عنـهم بقولـه        £ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( š^$ s% 

šχθ •ƒÍ‘# uθysø9 $# ß⎯ øt wΥ â‘$ |ÁΡr& «!$# $ ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ ô‰yγô©$# uρ $ ¯Ρr'Î/ šχθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 〈 ] ٥٢: آل عمران[ 
   

 ، ومن هؤلاء الـرازي ، الـذي   ١إلا أن هناك من اعتبر هؤلاء الحواريين من الأنبياء والرسل      
 :ذكر هذا في تفسيره ، مستنداً فيه إلى دليلين 

’ &uρ àMø‹ym÷ρr(øŒÎ ® :الإيحاء إلى الحواريين في قوله تعالى عن الحـواريين  )  ١ n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 

’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ] ١١١: المائدة[ 

 :قال الرازي في تفسيرها
فمن قال إم كانوا أنبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء ، ومن قال                  ( 

 .٢)بذلك الوحي الإلهام والالقاء في القلبالمراد : إم ما كانوا أنبياء قال
 
$! ®: ما ورد في تفسير قوله تعـالى عـن الحـواريين          )  ٢ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 : ، وقول من قـال إن المـراد بالـشاهدين           ]  ٥٣: آل عمران    [  〉 ∪⊃∋∩ #$
  ٣الأنبياء

 :ول الرازي في تعليقه على الآيةيق
:  على إيمام وعلى إسلامهم تضرعوا إلى االله تعالى وقالوا        واعلم أم لما أشهدوا عيسى      (

® !$ oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ، وذلك لأن القوم آمنوا باالله       〉 ∪⊃∋∩ #$
$: (٤ في الآية المتقدمة   حين قالوا  ¨ΨtΒ# u™ «!$$ Î/ (          ثم آمنوا بكتب االله تعـالى حيـث قـالوا ،) :!$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr&   (

                                                   
بالمعنى الاصطلاحي الذي يعني من أوحى االله إليهم بالرسالة أو النبوة ، وليس بالمفهوم النصراني الذي يطلق لفظ رسول على كل من                       ١
 .من هذا البحث) ٢٦( راجع الاصطلاح النصراني لكلمة رسول ص. شر بالإنجيل ب
 )١٣٦/ ١٢(الرازي  ٢
 .من هذا البحث) ٤٥٥( انظر قولهم ص ٣
ϑ£$! * ® :وهي قوله تعالى   ٤ n=sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝ åκ ÷] ÏΒ t ø ä3ø9$# tΑ$s% ô⎯tΒ ü“ Í‘$|ÁΡr& ’ n< Î) «! $# ( š^$s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ysø9$# ß⎯øt wΥ â‘$|ÁΡr& «! $# $̈ΨtΒ# u™ «! $$Î/ 

ô‰ yγ ô©$# uρ $̄Ρr' Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ 〈 ]٥٢: آل عمران[  
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$: (وآمنوا برسول االله حيث قالوا       oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 : ، فعند ذلك طلبوا الزلفـة والثـواب  فقـالوا           )  #$
)$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 هدين فضل يزيد علـى فـضل الحـواريين          وهذا يقتضي أن يكون للشا    ) #$

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3 ®:  ، لأم هم المخصوصون بأداء الشهادة ، قال االله تعالى          ١ويفضل على درجته   oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& 

$ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθä3 tƒuρ ãΑθ ß™§9 $# öΝä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx©  〈]١٤٣: البقرة [ 
$(وهو منقول أيضاً عن ابن عباس       : ٢     الثاني oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 أي اكتبنا في زمرة الأنبياء      ) #$

 :لأن كل نبي شاهد لقومه ، قال االله تعالى
 ® £⎯ n= t↔ ó¡oΨn= sù š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟÎγø‹s9 Î)  ∅ n= t↔ ó¡oΨs9 uρ t⎦⎫ Î= y™ößϑø9  ] ٦: الأعراف  [〉 ∪∌∩ #$

لى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلاً ، فأحيوا الموتى ، وصنعوا كل مـا صـنع                     وقد أجاب االله تعا   
 .٣)عيسى 

هذا هو قول الرازي الذي قرر به نبوة الحواريين ،  أما أقوال غيره من المفسرين في الآيـتين                   
 :اللتين ذكرها واستدل ا على ما قاله فهي على النحو التالي

’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ®: قوله تعالى / أولاً n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ 

tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈]١١١:المائدة[ 
الإلهام أو الأمر ، قال ابن      : اتفق عامة المفسرين على أن المراد بالإيحاء في هذه الآية أحد أمرين           

 .٤)ا أن يكون وحي إلهام أو وحي أمروأوحيت في هذا الموضع إم:( عطية
&ym÷ρr‘4 ®: أي ألهمتهم وقذفت في قلوم ، ومنه قوله تعالى        :( وقال القرطبي  uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  〈  

$! ®،  ] ٦٨: النحل[  uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈 ] ٥ ] )٧:القصص
 

’ &àMø‹ym÷ρr: ( "وقال الزمخشري n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9  .٦)أمرم على ألسنة الرسل" :  #$

ويزيد الألوسي ما يفيد أن الوحي في الآية قيد بتوجهه إلى الحواريين بأمر معين لئلا يلتبس مع     
وإنما لم يترك الوحي على ظاهره لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام              : ( وحي الأنبياء فيقول  

 .٧)والحواريون ليسوا كذلك 
 

                                                   
 .درجتهم : هكذا في نسخة الكتاب ولعلها  ١
 )......وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين فضل(: والقول الأول هو ما ذكره من قوله ٢
 )٧١/ ٨( الرازيتفسير  ٣
 )٢٥٩/ ٢(المحرر الوجيز  ٤
 )٣٦٣/ ٦(لأحكام القرآن الجامع  ٥
 )٣٧١/ ١(الكشاف  ٦
 )٥٨/ ٧(روح المعاني  ٧
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 ـ/ ثانياً $! ®: ه تعـالى  قول oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 $# ∩∈⊂∪ 〈     
وكـان  ، ١في الآية) الشاهدين ( وقد سبق إيراد أقوال المفسرين في معنى كلمة  ،   ] ٥٣: آل عمران [ 

ولكن الرازي جعل معنى طلبـهم أن        ،   ٢نبياءتعني الأ ) الشاهدين  ( من بينها ما أورده الرازي من أن        
يكونوا من الشاهدين أن يكونوا من الأنبياء ، واستدل  على نبوم بإحيائهم الموتى وإجرائهم مـن                 

 .المعجزات ما أجراه المسيح 
 :وهذا القول الذي أورده الرازي بعيد عن المعنى المراد من الآية لأمور عدة

، والـذي استـشهد بـه       " اكتبنا في زمرة الأنبياء   : "نى الآية   قول ابن عباس عن مع    /  فأولاً
 ليس معناه أن تجعلنا منهم ، بل المعنى أن تجعلنا من أتباعهم المخلصين المتابعين لهم في الـدنيا                   ٣الرازي

 :والذين يحشرون معهم يوم القيامة ، كما قال االله تعالى 
® ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# tΑθ ß™§9 $# uρ y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù yìtΒ t⎦⎪ Ï%©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã z⎯ ÏiΒ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# t⎦⎫ É)ƒÏd‰Å_Á9 $# uρ Ï™!# y‰pκ’¶9 $# uρ 

t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4 z⎯ Ý¡ymuρ y7Í×¯≈ s9 'ρé& $ Z)Š Ïù u‘ ∩∉®∪ 〈 ]٦٩: النساء [  
 : يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية

سوله فإن االله عز وجل يـسكنه       أي من عمل بما أمره االله ورسوله وترك ما اه االله عنه ور            ( 
دار كرامته ، ويجعله مرافقاً للأنبياء ، ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ، ثم الشهداء ثم عمـوم                    

 . ٤)المؤمنين وهم الصالحون ، الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم
رة في دار الكرامـة      ومما قاله ابن كثير يتبين أن المراد بمعيتهم للأنبياء إنما هو مرافقتهم في الآخ             

 على هذا  - الذين هم الأنبياء في هذا القول      –ويحمل كلام الحواريين وسؤالهم أن يكتبوا مع الشاهدين         
 .الوجه

$: (وثمة نقطة أخرى هي أن الحواريين قالوا       oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ ⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 ولم يقولوا اكتبنا من    )  #$
التبعيض ، فلو أم قالوا اكتبنا من الشاهدين فلربما         ) من تفيد (تفيد المصاحبة و  ) مع( الشاهدين ، فإن  

 .أمكن توجيه ما ذهب إليه الرازي مع استبعاده، ولكنهم قالوا ما يفيد طلب المصاحبة والمعية
ما ذكره الرازي دليلاً على أن الحواريين كانوا أنبياء ورسلاً  من إجرائهم ما أجـراه                /  ثانياً
 الخ.......ى وشفاء المرضى  من إحياء الموتالمسيح عليه 

وهل تقع لغير الأنبياء    ،   الكلام عن خوارق العادات      فإن هذه القضية تنحو منحى آخر وهو      
 والرسل؟

                                                   
 )٤٥٤( انظر ص ١
 )٨/٧١(التفسير الكبير  ٢
 ) ٧١/ ٨(الكبير التفسير  ٣
 )٣٥٣/ ٢(تفسير ابن كثير  ٤
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 من علماء المسلمين أن خوارق العادات تقع لغير الأنبياء ، فهذه الخوارق إن أجراها               يركث قرر
على يد غيرهم من أوليـاء االله سميـت         االله تعالى على يد نبي أو رسول سميت معجزة ، وإن أجريت             

 :كرامة ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد   ( 

 من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما ، فيجعل المعجزة          اًبن حنبل وغيره ويسموا الآيات ، لكن كثير       
 .١)الأمر الخارق للعادة: كرامة للولي ، وجماعهما للنبي وال

   بل إن هذه الخوارق قد تقع لغير الصالحين من المؤمنين فتقع للـسحرة والكهنـة خـوارق                 
 : ثلاث مراتب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوعلى ذلك فإن للخوارق

 خوارق الكفار والفجار    آيات الأنبياء ، ثم كرامات الصالحين ، ثم       : المراتب ثلاثة   : فيقال  ( 
 .٢)كالسحرة والكهان ، وما يحصل لبعض المشركين وأهل الكتاب ، والضلاّل من المسلمين

 : أن كرامات الأولياء تابعة لمعجزات الأنبياء لا تخرج عن سبيلها فيقول ابن تيميةويبين
م مـن   أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنها فتلـك خـوارقه             ( 

نحن إنما حصل لنا هذا باتباع الأنبياء ، ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا              : معجزات الأنبياء ، فإم يقولون      
 هذا ، فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء كما صارت النار 

  الطعام والشراب لكثير من  ، كما صارت على إبراهيم ، وكما يكثر االله٣برداً وسلاماً على أبي مسلم
الصالحين كما جرى في بعض المواطن للنبي ، أو إحياء االله ميتاً لبعض الصالحين كما أحياه للأنبيـاء                   

 ٤)فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء ، وهي أيضاً من معجزام بمترلة ما تقدمهم من الإرهاص
لغ درجة معجزات الأنبياء ، يقـول ابـن         وبالرغم من حصول الكرامات للأولياء فإا لا تب       

مع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين ، فلا تبلغ كرامات أحد قـط إلى مثـل معجـزات                  ( :تيمية
المرسلين ، كما أم لا يبلغون في الفضيلة والثواب إلى درجام ، ولكن قد يشاركوم في بعـضها                  

 .٥)كما قد يشاركوم في بعض أعمالهم
                                                   

 ـ١٤٠٣( بيروت ، الطبعة الأولى      -دار الكتب العلمية  : شيخ الإسلام ابن تيمية ، ط     : مجموعة الرسائل والمسائل  ١ ص )م  ١٩٨٣ -هـ
)١٥٣( 
عـة   بـيروت ، الطب    –دار الكتـاب العـربي      : محمد عبد الرحمن عـوض ، ط      : شيخ الإسلام ابن تيمية ، دراسة وتحقيق        : النبوات ٢

 )٢٠(ص) م١٩٩١ -هـ ١٤١١(الثانية
 -لصديق رضي االله عنـه      مدعي النبوة باليمن على عهد أبي بكر ا         – أحد التابعين ، وفي قصته أن الأسود العنسي          أبو مسلم الخولاني   ٣

: انظر قصة أبي مسلم في.سأله إن كان يشهد أنه رسول االله فلما أبى أبو مسلم طرحه الأسود العنسي في النار فكانت عليه برداً وسلاماً                
ريـاض    ال –دارطيبـة   : أحمد سعد الغامدي ، ط    . د: أبو القاسم الطبري اللالكائي ، تحقيق       : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة     

 ) ٢٠٤/ ٩) (م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(الطبعة الثانية 
 )١٩(النبوات ص ٤
 .المرجع السابق ٥
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رامات التي تقع للأولياء لا تقتضي عصمة أحدهم ، بل هي دالة على صحة الدين               وهذه الك 
 :الذي جاء به الرسول ، يقول ابن تيمية

وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول لا تدل علـى أن الـولي                 (
 .معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقول

هم ، فإن الحواريين وغيرهم كانت لهم كرامات ، كما          ومن هنا ضل كثير من النصارى وغير      
 .١)تكون الكرامات لصالحي هذه الأمة ، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء

ومن هذا يتبين أن مجرد وقوع الخوارق على أيدي الحواريين ليس دليلاً على أم كانوا أنبياء                
 يكون من باب الكرامات التي يجريها االله على         -ن صحت النسبة   إ –ورسلاً ، بل إن ما نسب إليهم        
 .يد من يشاء من عباده الصالحين

ن وبـي ومن قال ا من النصارى ،       وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قضية نبوة الحواريين ،           
يلـي   ،  ورد على ذلك بوجه عدة ، أذكرها فيما            ، والأدلة التي استندوا عليها    شبهتهم في القول ا     

 .مجملة
 

 
 
 

                                                   
 )٢٠ -١٩(النبوات ص ١
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 :الرد على دعوى نبوة الحواريين
، وفصل في   شيخ الإسلام ابن تيمية قضية نبوة الحواريين لدى من قال ا من النصارى               أورد  

 :يدي غير الأنبياء ، فذكر أولاً امتناع دعوى نبوة الحواريين فقالأقضية الكرامات التي تجري على 
واريين وأم رسل االله بمترلـة إبـراهيم وموسـى          إن دعوى العصمة في كل واحد من الح       ( 

 بمترلة رسل موسى ، ورسـل       عليهما السلام دعوى ممنوعة وهي باطلة ، وإنما هم رسل المسيح            
إبراهيم ، ورسل محمد صلى االله عليهم وسلم ، وأكثر النصارى أو كثير منهم أو كلهم يقولون هـم                   

 .١)رسل االله وليسوا بأنبياء
وارق العادات التي تجري على أيدي غير الأنبياء لا تدل على عصمة من تقع              وذكر ثانياً أن خ   

 :لهم  وإن كانوا من الأولياء ، يقول 
وكل من ليس بنبي فليس برسول االله وليس بمعصوم ، وإن كانت لـه خـوارق عـادات                ( 

ومين مـن   ين وغيرهم ، فإنه وإن كانت لهم كرامات من الخوارق فليسوا معص           مكأولياء االله من المسل   
 . ٢)الخطأ

 : ثم يقرر أن الخوارق التي تقع لغير الأنبياء لا تدل على أم كلهم من الأولياء  يقول 
والخوارق التي  تجري على يدي غير الأنبياء لا تدل على أن أصحاا  أولياء االله عند أكثر                  ( 

 ، ومجرد الخارق لا يـدل       العلماء ، فضلاً عن كوم معصومين ، فإن ولي االله من يموت على الإيمان             
على أنه يموت على الإيمان ، بل قد يتغير عن ذلك الحال ، وإذا قطعنا بأن الرجل ولي االله كمن أخبر                     

 .٣)النبي بأنه من أهل الجنة فلا يجب الإيمان بكل ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء
لرد على من زعم من النـصارى       وقد أورد شيخ الإسلام في غير هذا الموضع أوجهاً عدة في ا           

 : نبوة الحواريين مستنداً في ذلك إلى آيات في القرآن العزيز ، منها قوله تعالى 

® ô‰s)s9 $ uΖ ù= y™ö‘ r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγyè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ tΠθà)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ ( $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ y‰ƒÏ‰pt ø: $# 

ÏµŠ Ïù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒÏ‰x© ßìÏ≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9 uρ ª!$# ⎯ tΒ …çν ç ÝÇΖ tƒ …ã&s#ß™â‘ uρ Í=ø‹tó ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©!$# ;“Èθs% Ö“ƒÌ“ tã ∩⊄∈∪ 〈] الحديـد :
٢٥   [ 

 ، وقد رد عليهم ابـن تيميـة          إن المراد بالرسل هم رسل المسيح        فقال هؤلاء النصارى  
 : جاء فيها مختصراًبأوجه عدة ، أورد هنا أهم ما

                                                   
، الطبعة الأولى    الرياض -دار العاصمة : ، تحقيق علي حسن بن ناصر وآخرون، ط         ابن تيمية  :لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح       ا  ١

 )٢/٨٣( هـ ١٤١٤
 .المرجع السابق ٢
 )٨٤/ ٢(رجع السابقالم ٣
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رد ابن تيمية على من ادعى نبوة الحواريين ورسالتهم ، بأن هذا زعم باطل أريد بـه                 ) ١  
 :تفسير القرآن الكريم على غير وجهه فقال

إن قولهم عن الحواريين إم الرسل الذين عظموا في هذا الكتاب قول باطل فسروا به القرآن تفسيراً                 ( 
⎪⎦x t ®   باطلاً من جنس تفسيرهم    Ï%©!$# |Môϑyè ÷Ρr& öΝÎγø‹n= tã 〈 ] وتفسيرهم  ..... بالنصارى  ] ٧:الفاتحة® $Ο!9# ∩⊇∪ 

y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6ø9  .١...)بالإنجيل] ٢ -١: البقرة[   〉 .....#$
في القرآن الكريم مراداً م الأنبياء قد أطلق على من أرسلهم االله            ) رسول  (  ذكر أن لفظ     )٢

ولى من يطلق عليه هذا اللفظ هم من ذكرهم االله تعالى في كتابه واصفاً إيـاهم                تعالى إلى أقوامهم ، وأ    
بوصف الرسالة ، وقد استعرض كثيراً من الآيات التي فيها ذكر الرسل بأسمائهم في القرآن الكريم ، ثم                  

 : قال
 فقد أرسل االله قبل المسيح رسلاً كثيرين إلى جميع الأمم ، فكيف يجوز أن يدعى أن المـراد                 ( 

$ ô‰s)s9: (بقوله تعالى    uΖ ù= y™ö‘ r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/  (                          هـم الحواريـون فقـط الـذين أرسـلهم المـسيح؟
فـالحواريون في    .... مع أن الحواريين رسل المسيح بمترلة رسل موسى وإبراهيم ورسـل محمـد              

 .٢)تبليغهم  عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم عنهم
 ذكر شيخ الإسلام من الردود أن النصارى يستندون إلى آية سورة الحديد وفي آخرها أن                )٣

االله أنزل الحديد ليتبين من يجاهد في سبيل االله ، والنصارى يزعمون  أن الحواريين ومـن بعـدهم لم                    
 .٣يؤمروا بقتال أحد

$ ΝèO§ ®: ذكر كذلك أن االله تعالى ذكر بعد تلك الآية قوله           ) ٤ uΖ øŠ¤s% #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ $ oΨÎ= ß™ãÎ/ $ uΖ øŠ¤s% uρ 

†|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ çµ≈ oΨ÷s?# u™uρ Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# $ oΨù= yè y_uρ ’ Îû É>θè= è% š⎥⎪ Ï%©!$# çνθ ãè t7¨?$# Zπsù ù& u‘ ZπuΗ÷q u‘ uρ ºπ§‹ÏΡ$ t6÷δu‘ uρ $ yδθããy‰tGö/ $# $ tΒ 

$ yγ≈ uΖ ö; tGx. óΟÎγøŠn= tæ ωÎ) u™!$ tó ÏGö/ $# Èβ≡uθôÊÍ‘ «!$# $ yϑsù $ yδöθtãu‘ ¨, ym $ yγÏF tƒ$ tãÍ‘ ( $ oΨ÷s?$ t↔ sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ öΝåκ÷] ÏΒ óΟèδtô_r& ( × ÏWx.uρ 

öΝåκ÷] ÏiΒ tβθà)Å¡≈ sù ∩⊄∠∪ 〈 ]   فأخبر أنه قفى على آثارهم برسله ، وقفى بعيسى ابن مـريم            (  ]٢٧: الحديد
 أنه أرسل أحداً من أتباع المسيح لم يذكر   وآتاه الإنجيل ، وهؤلاء رسل قبل المسيح وآخرهم المسيح ، و          

بل أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ، فكيف يجوز أن يقال إن مراده بالرسل الـذين                    
أرسلهم بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان هم الحواريون دون الرسل الذين ذكرهم وأرسل قبلهم              

 .٤)المسيح؟

                                                   
 )٢٢٦/ ٢(الجواب الصحيح  ١
 )٢٣٨/ ٢( الجواب الصحيح  ٢
 ) ٢٤٢ -٢٤١/ ٢( الجواب الصحيح  ٣
 )٢٤٣/ ٢( الجواب الصحيح  ٤
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 ولا  ،أنه ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسـل االله            ( م   ذكر شيخ الإسلا   أخيراً و )٥
 .١)صرح في القرآن بأنه أرسلهم 

 
 بأن الحواريين كانوا رسلاً وأنبياء قول - ومن يقول بقوله – ذلك فإن قول الرازي      فإذا تحقق 

 .مرجوح لا تشهد له النصوص
فيما صح عنه أنه لم يكن بينه        قد ذكر    ومما يدل على عكس ما ذهب إليه الرازي أن النبي           

   سمعت رسول االله     : (وبين عيسى أنبياء ، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال               
 .٣) وليس بيني وبينه نبي،٢الأنبياء أولاد علات،  أنا أولى الناس بابن مريم : (يقول 

 
انوا رسلاً للمـسيح    ، وأم ك  الحواريين كانوا أصحاب عيسى     أن  فإذا علم ذلك تبين     

 م لم يكونوا أنبياء ولا رسلاً من عند االلهأرسلهم لبث الدعوة في بني إسرائيل ، وأ . 

                                                   
 )٢٤٤/ ٢( الجواب الصحيح  ١
أمهات شتى ، وأما الإخوة     أولاد العلاّت بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الإخوة لأب من            : قال العلماء   : ( يقول الإمام النووي     ٢

معنى الحديث أصل إيمام واحد  وشرائعهم مختلفة ، فإم متفقون في أصول             : من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان ، قال جمهور العلماء         
اعـة االله تعـالى      فالمراد به أصول التوحيد وأصل ط     " ودينهم واحد   : " التوحيد ، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف ، وأما قوله            

 بـيروت ، الطبعـة الثالثـة        –دار الخير   : صحيح مسلم بشرح النووي ، ط     ) . وإن اختلفت صفتها ، وأصول التوحيد والطاعة جميعاً       
 )٥٠٥/ ١٥) (م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦(
 )٢٣٦٥( ، رقم الحديث أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى  ٣
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 القضية الثانية
 الحواريون وقصة أصحاب القرية

 
 :ثمة قضية مشهورة في كتب التفسير محورها قول الحق سبحانه وتعالى في سورة يس

® ó>Î ôÑ$# uρ Μ çλ m; ¸ξsW¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπtƒös)ø9 $# øŒÎ) $ yδu™!% y` tβθè= y™ößϑø9 $# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) !$ uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝÍκö s9 Î) È⎦÷⎫ uΖ øO $# $ yϑèδθç/ ¤‹s3 sù 

$ tΡø— ¨“ yè sù ;]Ï9$ sV Î/ (# þθä9$ s)sù !$ ¯ΡÎ) Νä3 ø‹s9 Î) tβθè= y™ó ‘∆ ∩⊇⊆∪ (#θä9$ s% !$ tΒ óΟçFΡr& ωÎ) × |³ o0 $ oΨè= ÷WÏiΒ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρr& ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# ⎯ ÏΒ >™ó©x« ÷β Î) óΟçFΡr& 

ωÎ) tβθç/ É‹õ3 x? ∩⊇∈∪ (#θä9$ s% $ uΖ š/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ !$ ¯ΡÎ) óΟä3 ö‹s9 Î) tβθè= y™ößϑs9 ∩⊇∉∪ $ tΒ uρ !$ uΖ øŠn= tã ωÎ) à≈ n= t7ø9 $# Ú⎥⎫ Î7ßϑø9 ــس [  〉 ∪∠⊆∩ #$ : ي
 :اموفي هذه القصة مسألتان اختلف المفسرون حوله ، ]١٧ -١٣

 من الحواريين أم هـم       رسل المسيح الرسل المذكورون في الآية ؟ هل هم        من هم    -١
 ؟رسل الله أرسلهم إلى تلك القرية

 أم غيرها   - إحدى قرى الروم   – القرية المذكورة في الآية ؟ هل هي قرية أنطاكية         ما هي    -٢
 من القرى؟

 : المسألة الأولى
 من  قول يرى أم رسل للمسيح      :  قولين علىاختلف المفسرون في المراد ؤلاء الرسل       

 غـير    مـن  م رسل الله أرسلهم إلى القرية وهم      م إلى تلك القرية، وقول آخر يرى أ       يين أرسله الحوار
 . الحواريين رسل المسيح
 :أقوال الفريق الأول

فق عليه عامة    وهذا القول ات    ،  هم رسل المسيح     الآيةن في   يالقائلين بأن الرسل المذكور   
تى لم يعرف عن متـأخري المفـسرين غـيره           ن هذا القول اشتهر ح    المفسرين ، حتى قال ابن كثير إ      

 من نطاكية وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاًأوقد تقدم عن الكثير من السلف أن هذه القرية هي      :( يقول
 وهو الذي لم يذكر عن       ، كما نص عليه قتادة وغيره    ،  ثم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام         

 .١ )واحد من متأخري المفسرين غيره
 ٢هذا القول منسوباً إلى قتادة ، وأخذ به ورجحـه القـرطبي            جماعة من المفسرين      ذكر وقد
 .، وغيرهم من المفسرين٥ والزمخشري ٤ والرازي٣والبغوي

                                                   
 )٥٧٣/ ٦(تفسير ابن كثير  ١
 )١٤/ ٧( الجامع لأحكام القرآن :انظر ٢
 )١٠/ ٧( معالم التتريل :انظر ٣
 .مع قوله بأم أنبياء ورسل) ٥١/ ٢٦(التفسير الكبير :انظر ٤
 )٢٨٢/ ٣( الكشاف :انظر ٥
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$! ( øŒÎ:عالىوقال هؤلاء في قوله ت     uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝÍκö s9 Î) È⎦÷⎫ uΖ øO $#          حين نسب الإرسال إلى االله عز وجل  
 .١) إنما بعثهم بأمره تعالىرسال إليه لأن عيسى إنما أضاف االله الإِ (:قالوا

 رسلاً مـن     قصصاً تفيد أن هؤلاء الثلاثة كانوا      ٣ والبغوي   ٢وقد أورد طائفة منهم كالقرطبي    
 إضافة إلى نقطة ذكرت في هـذه        ، ، ولكن هذه القصص كلها ليس لها ما يسندها           قبل المسيح   

أجمع من ذكر هذه القضية بأن الرسول الثالث هـو          القصص وهي المتعلقة بأسماء هؤلاء الرسل ، فقد         
    ، أما الرسولان الأولان فـاختلف فيهمـا         رأس الحواريين  -بطرس-والمراد به شمعون الصفا    شمعون،

 .٤هما يوحنا وبولس: وقال بعض المفسرين 
، فإن من المعلوم في التاريخ النصراني أن بـولس لم يكـن مـع       وهذا القول واضح البطلان     

 ، وكان له شـأنه المعلـوم في    ، بل ظهر بعد رفع المسيحيين إبان مرافقتهم للمسيح    ارالحو
 .تحريف رسالة المسيح 
 :قول الفريق الثاني
 أرسلهم إلى هـذه     -غير الحواريين  - بأن هؤلاء المذكورين في الآية إنما هم رسل الله           ينالقائل
 .القرية بأمره

 .٧ وابن عطية،٦، وابن كثير٥وممن ذهب إلى ذلك الطبري
 بأن سياق الآيات لا يدعم ما ذهبوا         أن هؤلاء من الحواريين    وقد رد ابن كثير على من رجح      

  لا من جهة المـسيح        ،  ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل االله عز وجل           (إليه ، فإن    
$! ( øŒÎ:كما قـال تعـالى       uΖ ù= y™ö‘ r& ãΝÍκö s9 Î) È⎦÷⎫ uΖ øO $# $ yϑèδθç/ ¤‹s3 sù $ tΡø— ¨“ yè sù ;]Ï9$ sV Î/ (# þθä9$ s)sù !$ ¯ΡÎ) Νä3 ø‹s9 Î) tβθè= y™ó ‘∆   إلى أن

$ :قالوا   uΖ š/ u‘ ÞΟn= ÷è tƒ !$ ¯ΡÎ) óΟä3 ö‹s9 Î) tβθè= y™ößϑs9 ∩⊇∉∪ $ tΒ uρ !$ uΖ øŠn= tã ωÎ) à≈ n= t7ø9 $# Ú⎥⎫ Î7ßϑø9 $# ∩⊇∠∪       ولو كان هؤلاء مـن 
 ثم لو كانوا رسل المسيح لما     ، تعالى أعلم  واالله    ، المسيح  الحواريين لقالوا عبارة تناسب أم من ثم        

 .٨ )قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا
 .وهذا القول الثاني هو الراجح الذي تدل عليه النصوص

 

                                                   
 )٧/١٣( معالم التتريل  ١
 )١٦ -١٤/ ٤( الجامع لأحكام القرآن  ٢
  )١٢ -١١/ ٧( معالم التتريل  ٣
 ) ١٢/ ٧( معالم التتريل : انظر ٤
 )١٥٦/ ٢٢(تفسير الطبري :انظر ٥
 )٥٧٣/ ٦(تفسير ابن كثير :انظر ٦
 )٤٤٩/ ٤( المحرر الوجيز:انظر ٧
 )٥٧٣/ ٦( تفسير ابن كثير  ٨
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 :المسألة الثانية
 سواء منهم من قال إن الرسل المذكورين هم من الحواريين أو من             –ذهب كثير من المفسرين     

 . في الآيات الكريمة هي أنطاكية إلى أن القرية المذكورة -غيرهم
 ٢ ، وحددها القرطبي بأن اسمها أنطاكية أنتيباس       ١فقد ذكر الطبري أا أنطاكية مدينة بالروم      

ية في غالب أقوالهم ، حتى قال بعض المفسرين إن هذا هو            ن على تحديدها بأنطاك   ي المفسر  عامة ودرج
 .٣قول جميع المفسرين

بأن القرية المذكورة لا يمكن أن تكون هي نفسها أنطاكية          وقد رد ابن كثير على هذا القول        
 لدى النصارى   ، لأا كانت إحدى المدن الرئيسة     بعد عهده بقليل     أو   المعروفة على عهد المسيح     

 ، والقرية المذكورة في الآيات أخبر االله        ، وكانت من أوائل المدن التي قبلت دعوة المسيح           آنذاك
 :بوا الرسل ، يقول ابن كثيرتعالى أنه أهلكها لما كذ

ولهذا كانت  ،   وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح       ٤نطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم    أن أهل   إ( 
وأنطاكيـة  ،   وهن القدس لأا بلد المسيح        ،  النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتاركة       عند

ية لأن فيهـا اصـطلحوا علـى اتخـاذ          والإسكندر،  لأا أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها         
ــة ــةو٥البتاركــــــــ ــاقفة٦المطارنــــــــ                        ٧ والأســــــــ

                                                   
 )١٥٥/ ٢٢( تفسير الطبري  ١
 )١٤ / ١٥( الجامع لأحكام القرآن  ٢
 ) ١٠/ ٥(النكت والعيون للماوردي : انظر ٣
نطاكية ، لأا ليست من مدن بني إسرائيل ، والنصارى أنفسهم لا يقولـون إن المـسيح أرسـل                    لم يرسل رسله إلى أ      المسيح    ٤

أن كنيسة أنطاكية نشأت على أيدي المضطهدين الذين تشتتوا من القدس بعد مقتل اصطفانوس              لديهم  حوارييه إلى هناك ، بل المشهور       
لأمم ، ولم يكن للحواريين أي دور في إنشاء هذه الكنيسة كما يقـول      الشماس ولجأوا إلى أنطاكية ، وهناك أنشأوا أول كنيسة تدعو ا          

 .من هذا البحث) ٤١٩( انظر ما يتعلق بأنطاكية وكنيستها ص. شارل جنيبر 
لقب معناه أب الآباء أو رئيس الآباء ، وهي تقابل رئيس الأساقفة ، وقد استخدمت أول مرة                 :  جمع بطريرك : البطاركة  = البتاركة   ٥

 )١٩٦/ ١(معجم المصطلحات الكنسية : انظر. ن الخامس الميلاديفي القر
تعني أسقف المدينة الأم ، والذي تمتد رئاسته الكنسية لأكثر من إيبارشية واحدة ، أو لأكثر من               ومتروبوليت   جمع مطران أو     :المطارنة   ٦

م ، وصارت ٣٢٥تلفة قبل مجمع نيقية المسكوني سنة     مدينة واحدة مع تخومها ، وقد تحددت هذه الصلاحية كعادات محلية للكنائس المخ            
معجم المـصطلحات   . الكلمة في القرنين الرابع والخامس مرادفاً لكلمة رئيس أساقفة ، ثم صار رئيس الأساقفة فيما بعد هو البطريرك                   

 .بتصرف يسير) ٢٣١/ ٣(الكنسية 
  من أعلى أو الحارس ، وهي أعلى درجـة كهنوتيـة في الكنيـسة              كلمة يونانية الأصل تعني الناظر الرقيب       : أسقف   جمع   :الأساقفة ٧

 كما يعتقـد    –فيتميز الأسقف عن باقي الدرجات الكنسية الأخرى بأنه يرسم الكهنة من دون رتبته بموهبة خاصة من الروح القدس                   
معجـم  : انظـر . لى أسقف مثله     وبيده جميع صلاحيات الكنيسة وهذه الصلاحيات ممتدة إلى باقي الرتب الكهنوتية إلا ع             -النصارى

 ) ٩٤ – ٩٠/ ١(المصطلحات الكنسية 
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  طدهو ثم رومية لأا مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأ           ، يني والرهاب ٢والشمامسة١والقساوسة
واحد ممن ذكر تواريخهم كـسعيد   ذكر غير كما  ، ية إليها ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من روم      

نطاكية أول مدينة آمنت فأهـل هـذه        أفإذا تقرر أن    ،  بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين        
 ٣)القرية ذكر االله تعالى أم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدم واالله أعلم 

 بعد نزول التـوراة       يهلك أمة من الأمم هلاكاً عاماً       أن االله تعالى لم     كذلك  ابن كثير  و ذكر 
نطاكية أن قصة   إ(  :والمذكور في الآية أن االله تعالى أهلك تلك القرية عن بكرة أبيها ، يقول ابن كثير               

 وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي االله عنه وغـير            ،  أصحاب المسيح بعد نزول التوراة     مع الحواريين 
تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعـذاب              واحد من السلف أن االله      

 ô‰s)s9:ثم قوله تبـارك وتعـالى       ،   ذكروه    ،  بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين        ، يبعثه عليهم  uρ 

$ oΨ÷s?# u™ ©y›θãΒ |=≈ tF Å6ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ $ uΖ õ3 n= ÷δr& šχρ ãà)ø9 $# 4’ n<ρ W{$#   ]  ٤٣: القصص [ 
  غير  كما أطلق   ، نطاكية غير أ  فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى          

هـذه   غير    أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة              ، واحد من السلف أيضا   
 واالله سبحانه    ، لك فإن هذه لم يعرف أا أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذ              ،   المشهورة المعروفة 

 .٤)وتعالى أعلم 
 بأوجه  ٥وهذا القول عن ابن كثير رجحه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح             

 .قريبة من التي ذكرها ابن كثير
وأما ما يتعلق بالقرية وهل هي أنطاكية أم غيرها فيتبين من خلال العرض التالي عن أنطاكية                

 .في التاريخ النصراني
 

                                                   
 كلمة تعني في أصلها اليوناني شيخ أو رئيس بحكم السن والخبرة ، وقد أطلق لقب القس بداية علـى                    - القسيس –القس  : القساوسة   ١

التعليم وتقديس القـرابين وتتمـيم      لقس الأساسي هو الرعاية و    امن يتولى من الوظائف نفس وظائف الأسقف ،وفيما بعد أصبح عمل            
 )١٨٩ – ١٨٦/ ١(معجم المصطلحات الكنسية: انظر. أسرار الكنيسة بتفويض من الأسقف الذي يخضع لرئاسته 

 )٣٠١(سبق التعريف بالشماس ووظيفته ص ٢
 )٥٧٣/ ٦(  تفسير بن كثير  ٣
 .)٥٧٣/ ٦( تفسير بن كثير  ٤
 )٢٥٥ -٢٤٤/ ٢(انظر الجواب الصحيح  ٥
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 :ية في التاريخ النصرانيأنطاك
، ففي أيام حكم السلوقيين اسـتولى              أطلق اسم أنطاكية على أكثر من مدينة في التاريخ القديم         

، وأسس عـدة مـدن        وفرض سيطرته عليها   ١على سوريا  )م  .  ق ٢٨٠ – ٣٠١(سلوقس نيكانور   
 :، ومن هذه المدن أطلق عليها اسم أنطاكية تيمناً باسم أبيه أنطيوكس

 التي كانت تقع في آسيا الصغرى ، أقامها سلوقس نيكانور لتكـون مـن                : أنطاكية بيسيدية  *
 وبعد سقوط الدولة السلوقية انتقلت إلى يد الرومان ، وسميـت            ،مراكز مملكته في آسيا الصغرى      
 .٢كذلك باسم أنطاكية القيصرية

لى الضفة الغربية لنهر العاصي      أنطاكية السورية وهي أول مدينة أسسها سلوقس ، وكانت تقع ع              *
 وقد ازدهرت المدينة في حكم السلوقيين ، ثم بعد سقوط دولتهم            –الونت    الذي كان يعرف بنهر    –

 وفي عهد الأخيرين ازدهرت ازدهارهـا الأكـبر         وقعت بيد الأرمن ثم الرومان ،      ) م. ق ٨٣( سنة  
وصارت مركزاً دينياً وثقافياً مهمـاً   ، ٣وأصبحت إحدى أكبر المدن الرومانية بعد روما والاسكندرية  

 .يضم اليهود والسوريين والرومان واليونانيين
 الرسالة الجديدة على يـد       كانت أنطاكية من أوائل المدن التي استقبلت        المسيح   وبعد بعثة       

، فكانت كنيسة أنطاكية أول كنيسة      المضطهدين الذين فروا من القدس بعد مقتل استفانوس الشماس          
، وفيها ثارت مشكلة ختان الأمم التي        تدعو الأمم لاعتناق رسالة المسيح       شئت في التاريخ النصراني   أن

 .٤انعقد لأجلها مجمع الشيوخ 
 

     إذا تبين ذلك فإننا نعلم أن اسم أنطاكية أطلق على تلك المدن التي أسسها سلوقس نيكانور بين                 
 ذلك بما ذكره     ، وإذا قورن    موسى   ، وكلها قد أسست بعد عهد     ) م. ق ٢٨٠ -٣٠١( عامي  

لم أن المراد ذه القريـة       ع ابن كثير من أن االله تعالى لم يهلك أمة بعذاب عام منذ عهد موسى               
 - بإطلاقها على جميع المدن التي أسسها نيكانور سواء السورية أم القيصرية أم غيرهمـا –غير أنطاكية  

 وإذا صح   ،لتي أسسها نيكانور أطلق عليها اسم أنطاكية        إلا إن كان هناك في التاريخ مدن أخر قبل ا         
  بكثير ، فلا يصح أن يكون الذين أرسلوا إلى هذه القرية مـن              يكون قبل عهد المسيح      ذلك فإنه 
 . رسل المسيح الحواريين

                                                   
 .من هذا البحث) ٢١٦( د سوريا القديمة تختلف بعض الشيء عن حدود سوريا الحالية ، وقد سبق التعريف بسوريا القديمة صحدو ١
  )٤٩٠ -١/٤٨٦(انظر فيما يتعلق بأنطاكية دائرة المعارف الكتابية  ٢
 وأضاف إليهن القـدس     إذ ذكر هذه الثلاث   قارن بين هذا وما ذكر آنفاً من قول ابن كثير عن المدائن الأربع الكبرى في ذلك العصر                   ٣

   من هذا البحث)٤٩٩ -٤٩٨(انظر ص 
 من هذا البحث ) ٤٢٦(انظر تفاصيل القضية ص ٤
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 لم   ن في الآيات هم من رسل المسيح      يومن الجدير بالذكر أن القائلين بأن الرسل المذكور       
 . أرسلهم إلى تلك القريةم كانوا رسل المسيح انوا أنبياء ورسلاً، بل ذكروا أيقولوا إم ك

وهذا القول إضافة إلى مخالفته للواقع التاريخي من حيث كون أنطاكية التي يذكروا ليـست               
 لم يثبت عنـه أنـه       هي المدينة الرومانية المعروفة ، فإن ذلك يخالف ما ذكرته آنفاً من أن المسيح             

وارييه إلى أنطاكية ، وأن من أوصل الدعوة إليها هم المضطهدون الذين فروا من القدس زمن                أرسل ح 
 ، وهنـاك ثـارت      الحواريين  وأنشأوا هناك أول كنيسة تدعو الأمم إلى اعتناق رسالة المسيح             

 .١مشكلة الختان التي بموجبها تم عقد مجمع الشيوخ

                                                   
 .من هذا البحث ) ٤٢٦(، وتفاصيل مجمع الشيوخ ص ) ٤١٩(انظر تفاصيل كنيسة أنطاكية ونشاطها ص ١
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 الفصل الرابع
 اريين لدى النصارىموقف الإسلام مما �سب إلى الحو

موقف الإسلام مما �سب إلى الحواريين من : المبحث الأول
 .ادعاء بنوة المسيح  تعالى

موقف الإسلام مما �سب إلى الحواريين من :المبحث الثا�ي
 .خيا�ة أحدهم للمسيح 

موقف الإسلام مما �سب إلى الحواريين في : المبحث الثالث
 .قضية الصلب 

موقف الإسلام مما �سب إلى الحواريين في : المبحث الرابع
 عالمية دعوة المسيح

موقف الإسلام مما �سب إلى الحواريين في :المبحث الخامس
 .مجمع الشيوخ
موقف الإسلام  مما �سب إلى الحواريين : المبحث السادس

 .في قضية الدينو�ة
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 المبحث الأول
 مما �سب إلى الحواريينموقف الإسلام 

 تعالىبنوة المسيح  من ادعاء 
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  مما نسب إلى الحواريينموقف الإسلام 
 المسيح الله تعالىبنوة من ادعاء 

 

 بشر رسول من عند االله ، وهذا بصريح القرآن الكريم الذي            ون أن عيسى    ميعتقد المسل 
 المسيح  تعددت آياته في الدلالة على هذا المعنى ، ونفي ما يضاده من المعاني التي يعتقدها النصارى في                

الله تعالى ، ودعواهم بأنه ثالث ثلاثة وادعاء بنوتهألوهية المسيح ،: رئيسة  ثلاث عقائد  ، وهي . 

 .وكل قضية من هذه القضايا قد ذكرها القرآن الكريم ورد على قائليها

 :  في قوله تعالىفذكر ادعاءهم ألوهية المسيح 

® ô‰s)s9 txŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) 

(#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 

9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈]  ٧٢:المائدة[  

ن من دون االله ، وقد ذكر االله تعالى ذلك اومن فرق النصارى من اعتقد أن المسيح وأمه إله
 : ممن ادعى ذلك ، قال تعالىوذكر تبرؤ المسيح ، عنهم 

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ |MΡr& u™ |Mù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( tΑ$ s% 

y7oΨ≈ ysö6ß™ $ tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖ ä. …çµçF ù= è% ô‰s)sù …çµtGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $ tΒ ’ Îû ©Å¤ø tΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $ tΒ 

’ Îû y7Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλ m; ωÎ) !$ tΒ ©Í_s?ó s∆ r& ÿ⎯ ÏµÎ/ Èβ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ 

öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $ £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθs? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9 $# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ β Î) 

öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγs9 y7̄ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:    ]١١٨-١١٦المائدة [  ∪∇⊆⊆∩ #$

 :وذكر االله تعالى ادعاء النصارى المسيح ابناً الله تعالى في قوله عز وجل

® ÏMs9$ s% uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏMs9$ s% uρ “t≈ |Á¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# «!$# ( šÏ9≡sŒ Οßγä9 öθs% óΟÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ( 

šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟßγn= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθ à6sù ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ]  ٣٠:التوبة [ 

 :وذكر ادعاءهم الثالث في قوله تعالى

® ô‰s)©9 txŸ2 t⎦⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 β Î)uρ óΟ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $ £ϑtã 

šχθ ä9θ à)tƒ £⎯ ¡¡yϑu‹s9 š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρãxx. óΟßγ÷ΨÏΒ ëU# x‹tã íΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ 〈 ] ٧٣:المائدة[  

  وقد رد االله تعالى على هذا التنوع الذي تدين به طوائف النصارى بتقرير بشرية المسيح
Β ßxŠÅ¡yϑø9̈$ ® :قال تعالى $# Ú∅ ö/ $# zΟtƒötΒ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™”9 $# …çµ•Β é& uρ ×πs)ƒÏd‰Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 
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Èβ Ÿξà2 ù'tƒ tΠ$ yè ©Ü9 $# 3 öÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 Ú⎥ Îi⎫ t6çΡ ÞΟßγs9 ÏM≈ tƒFψ $# ¢ΟèO öÝàΡ$# 4†̄Τ r& šχθ ä3 sù ÷σãƒ ∩∠∈∪ ö≅ è% šχρ ß‰ç7÷è s?r& ⎯ ÏΒ 

Âχρ ßŠ «!$# $tΒ Ÿω à7Î= ôϑtƒ öΝà6s9 #u ŸÑ Ÿωuρ $ Yè øtΡ 4 ª!$# uρ uθèδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãΛ⎧Î= yè ø9   ]٧٦ - ٧٥:المائدة [ 〉 ∪∌∠∩ #$

 : إذ هو بشر رسول فلا يملك لنفسه شيئاً إن أراد االله تعالى إهلاكه ، قال تعالىوعيسى 

® ô‰s)©9 txŸ2 š⎥⎪ Ï%©!$# (# þθä9$ s% ¨β Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ 4 ö≅ è% ⎯ yϑsù ÛÎ= ôϑtƒ z⎯ ÏΒ «!$# $º↔ ø‹x© ïχ Î) 

yŠ# u‘ r& β r& šÎ= ôγãƒ yx‹Å¡yϑø9 $# š∅ ö/ $# zΝtƒötΒ …çµ̈Β é& uρ ∅ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗsd 3 ¬!uρ Ûù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑßγuΖ ÷ t/ 4 ß, è= øƒs† $ tΒ â™!$ t±o„ 4 ª!$# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩⊇∠∪ 〈] ١٧:المائدة[ 

 إلى التوحيد ، وتقرير بشريته من القـرآن الكـريم            لام عن دعوة عيسى     وقد تقدم الك  
 مـن القـرآن   ومن نصوص الأناجيل ، وما أورده المفسرون من بيان حول تقرير بشرية المسيح          

 .١الكريم

   والنصارى يعتقدون أن المسيح ابن االله ، ويستدلون على هذه القضية بنـصوص أناجيلـهم               
 .٢لى الحواريين في بعض المواضع من الأناجيل كما تقدم بيانهبل وينسبون تقريرها إ

 ، الذي ذكر على لسان بطـرس        ٣والنص الذي يعتمدونه في تقرير ذلك هو نص إنجيل متى         
 بل وكافأه بأن أعطاه مفـاتيح       - كما يدعون  –إقراره بأن المسيح ابن االله ، و أقره المسيح على ذلك            

 . تبنى عليها كنيستهملكوت السموات ، وجعله الصخرة التي

 من   مع اختلاف في موقف المسيح       -كما سبق -وقد وردت القصة لدى برنابا كذلك       
بطرس ، فإذ نجده يمدحه في نص متى ، نجده في نص برنابا يوبخه ويكاد يطرده لـولا توسـط بقيـة                   

 .٤الحواريين وندم بطرس وإبدائه التوبة

ة ادعاء بنوة المسيح الله تعالى إلى الحواريين        وهنا قضية يجب تقريرها قبل الشروع في نقد نسب        
 ، وهل دعي المسيح ابنـاً الله في         وهي قضية اعتقاد أن المسيح ابن الله هل ظهرت في عهد المسيح             

 حياته ؟ وهل يمكن أن يكون لذلك أثر على الحواريين حتى يقرر بطرس أن المسيح ابن الله ؟

غير البشرية إبان حياته ، فقـد دعـي          قد وصف ب   يدل القرآن الكريم على أن المسيح       
 .بالألوهية وتبرأ هو منها

                                                   
 )٥٠ -٤٨(انظر ما تقدم ص ١
  )٣١٥( صانظر ٢
 ٢٠ - ١٣: ١٦ متى :انظر ٣
 )٣١٨( انظر ذلك مفصلاً ص ٤
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 ٥١٦

⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š ® : ومما يدل على ذلك قوله تعالى      Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( 

tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# 

çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈  ]   ٧٢:المائدة [  

⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š: (فقول االله تعالى     Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ (    ثم اتباعه بقوله :
)tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ (         يدل على أن هذه المقولة صدرت من القوم في

’ #$!© #$) : (#ρß‰ç6ôãحياته فرد عليهم المسيح      În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ (          فما أنا إلا بشر مثلكم ، مربوب الله كما
 .أنتم

 :كريم يتكرر قول االله تعالى حكاية عن المسيح وفي غير موضع من القرآن ال

 ® ¨β Î) ©!$# †În1u‘ öΝà6š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç6ôã$$ sù 3 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠ É) tGó¡•Β ∩∈⊇∪ 〈 ] ٥١:آل عمران [  

مع أنه كان قد بعث في بني إسرائيل الذين كانوا يعرفون التوحيد إلا أن البيئة كان قد انتشر                  
 . بناء آلهة بتأثير من الوثنيات التي كانت منتشرة آنذاكفيها اعتقاد وجود آلهة أو أ

 :ومثل هذا التأثر بالوثنيات يدلنا عليه قوله تعالى 

® ÏMs9$ s% uρ ßŠθßγu‹ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏMs9$ s% uρ “t≈ |Á¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# «!$# ( šÏ9≡sŒ Οßγä9 öθs% óΟÎγÏδ≡uθøù r'Î/ ( 

šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθs% t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟßγn= tG≈ s% ª!$# 4 4’ ¯Τr& šχθ à6sù ÷σãƒ ∩⊂⊃∪ 〈 ] ٣٠: التوبة[ 

فأخبر سبحانه أن من دعوا عزيراً والمسيح ابنين الله تعالى إنما كانوا يضاهئون ويشاون قول               
 .من سبقهم ، ممن قال بمثل قولهم في اعتقاد وجود أبناء الله تعالى

 على  ية ادعاء المسيح ابناً الله قد ظهرت وأثيرت إبان حياة المسيح            يدل على أن قض   وهذا  
 وما جرى على يديه مما خالف مألوف الناس     الأرض، وسبب ذلك ما ظهر من معجزات المسيح         

 .١مما لم يعهدوا مثله من بشر مما جعلهم يعتقدونه إلهاً أو ابن إله

  الحواريين جميعهم أو بعضهم ؟   إذا تقرر ذلك فهل يصح أن تنسب مثل هذه القضية إلى

للإجابة على هذا التساؤل لا بد من إيضاح قضية مركزية ذكرهـا القـرآن الكـريم عـن          
  .الحواريين وإيمام باالله وبعيسى 

      إن القرآن الكريم  حين ذكر خبر الحواريين أخبرنا عن إيمام باالله تعالى وبعيسى 
 &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ®: شراً رسولاً من عند االله تعالى ، يقول عز وجل كان بوصفه بوأن إيمام بعيسى 

’ n<Î) z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $̈ΨtΒ# u™ ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈 ]  ١١١: المائدة[ 

                                                   
 . من هذا البحث)٤٤( صانظر ما تقدم عن معجزات المسيح  ١
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 ٥١٧

#θãΨÏΒ#): (فصريح الآية  u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ ( الرسالة لعيسى    وصف   فيه تقرير      وهـذا يعـني ، 
 .بالضرورة أنه ليس إلهاً ولا ابن إله بل هو بشر رسول 

 أول ما ألقى االله الإيمان في قلوب الحواريين ، فأمرهم بـأن              الإيحاء المذكور في الآية          وكان ذلك 
 . فوصفه بوصف الرسالة الذي ينفى عنه أن يكون إلهاً أو ابن إله،يؤمنوا به وبرسوله 

$! ®:في الآية الأخرى يخبرنا الحق سبحانه بمقولة الحواريين         و oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣: آل عمران [ 〉 ∪⊃∋∩ #$

$: ( بوصفه رسولاً    فأقروا بأم آمنوا باالله وبعيسى       oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9  أم منذ   وهذا يعني ) #$
 كان بشراً رسولاً مـن عنـد االله   بداية أمرهم كان إيمام مبنياً على أساس معرفتهم بأن عيسى  

 .تعالى

 ما فتئ يدعو الناس إلى عبادة االله ربه ورب الناس ، وإذا             ويضاف إلى ذلك أن المسيح      
 :لاحظنا آيات القرآن الكريم الداعية إلى ذلك نجدها تتضمن تكرار ذلك

 ـ  ⎪⎥ô‰s)s9 txŸ2 š ®:الىقال تع Ï%©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθèδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß⎦ø⌠$# zΟtƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û©Í_t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/ u‘ uρ ( …çµ̄ΡÎ) ⎯ tΒ õ8 Î ô³ ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ̈Ψyfø9 $# çµ1uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ 

š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à= Ï9 ô⎯ ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ 〈 ]  ٧٢:المائدة[  

%[$ ®: وقال عز وجل عن المسيح  Ïd‰|ÁãΒ uρ $yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# ¨≅ ÏmT{uρ Νà6 s9 

uÙ÷è t/ “Ï%©!$# tΠÌhãm öΝà6ø‹n= tæ 4 / ä3 çGø⁄Å_uρ 7πtƒ$ t↔ Î/ ⎯ÏiΒ öΝà6În/ §‘ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ ¨β Î) ©!$# †În1 u‘ öΝà6š/ u‘ uρ 

çνρ ß‰ç6ôã$$ sù 3 #x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠ É)tGó¡•Β ∩∈⊇∪ 〈 ]٥١ - ٥٠: آل عمران [ 

^ :® y7Ï9≡sŒ ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ 4 šوقال  öθs% Èd, ysø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠ Ïù tβρ ç tIôϑ tƒ ∩⊂⊆∪ $ tΒ tβ% x. ¬! β r& x‹Ï‚−Gtƒ ⎯ ÏΒ 

7$s!uρ ( ÿ…çµoΨ≈ ysö7ß™ 4 # sŒÎ) #©|Ó s% #\øΒ r& $ yϑ̄ΡÎ* sù ãΑθ à) tƒ …çµs9 ⎯ ä. ãβθä3 u‹sù ∩⊂∈∪ ¨β Î)uρ ©!$# ’ În1u‘ óΟä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç7ôã$$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ 

ÒΟŠ É)tGó¡•Β ∩⊂∉∪ 〈 ] ٣٦ - ٣٤: مريم[  

ϑs9£$ ®: وقال عز وجل  uρ u™!% y` 4©|¤ŠÏã ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰s% Οä3 çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3 Åsø9 $$ Î/ t⎦Îi⎫ t/ T{uρ Νä3 s9 uÙ÷è t/ 

“Ï%©!$# tβθàÎ= tGøƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©!$# uθèδ ’În1u‘ óΟä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç7ôã$$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u ÅÀ ÒΟŠ É)tGó¡•Β ∩∉⊆∪ 〈  

 ]٦٤ - ٦٣: الزخرف[ 

ربه ورـم    كرر قوله للناس إن االله        قد عند النظر في الآيات السابقة يتبين أن المسيح         و  
  مع أنه كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل الذين كانوا يعرفون التوحيد ، وكانوا يعبـدون االله رب موسـى             

 إلا أم كانوا في الأصل أصحاب رسـالة         - الانحرافات العقدية لديهم    وهذا لا ينفي وجود بعض     -
   : لك يتكرر الأمـر    مصدقاً لها، ومع ذ     التي جاء المسيح     سماوية وكانوا على شريعة موسى      
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، وهذا يدل على أن دعاوى ألوهية المسيح أو كونه ابن إله قد ظهـرت في       " اعبدوا االله ربي وربكم   " 
 . وأنه تبرأ من تلك الدعاوى بإثبات أنه يدعو إلى عبادة االله ربه ورب الناس ،حياته 

ن ه لا بـد أ     على هذا الوجه فإن حواريي     وإذا كان مثل هذا الأمر قد تكرر من المسيح          
 بحيث لا يبقى في نفوسهم شك في أن المسيح بشر رسول ، فإم كما قال عنـهم                  يكونوا قد وعوه  

ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته                  : (النبي  
 .١)ويقتدون بأمره 

حيد االله وتتريهه أن يكون له ولد أو قضية توهو  وأول ما يقتدي به الحواريون من أمر الأنبياء         
 .شريك

 ابنـاً   ن الحواريين أو أحدهم قد ادعى المسيح        بأإذا علم ذلك فإنه لا يبقى مجال للقول         ف
 .الله

وحتى لو نظرنا إلى رواية برنابا التي خالفت رواية متى من حيث موقف المسيح من بطرس إذ                 
ة الحواريين ، ثم أبدى بطرس الندم والتوبـة          غضب من مقولته ، وحذره وهم بطرده لولا توسط بقي         

حتى لو نظرنا إلى هذه النقطة في رواية برنابا فإننا لا نستطيع أن نجزم بصحتها ، بل يمكـن تقريـر                     
 .العكس

 أنه بشر رسول           فإن فهم الآيات القرآنية التي تحدثت عن الحواريين وأساس إيمام بعيسى            
 قضية ـذه الخطـورة تتـصل        ا التي تنسب إلى أحد حواريي المسيح        يمكّننا من نقد رواية برناب    
 .  بالمعتقد بالدرجة الأولى

 قد ى بطرس عما قال وزجره ، وهم بطرده       وإن كان برنابا قد ذكر أن المسيح 
لقبول هذه الرواية ؛ لأن القرآن الكريم صرح وأن بطرس قد ندم وتاب فإن ذلك ليس مسوغاً لدي 

$! ®:ساس إيمان الحواريين بعيسى على أنه بشر رسول بأن أ oΨ−/ u‘ $̈ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# 

$ oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9   ] ٥٣: آل عمران  [ 〉 ∪⊃∋∩ #$

 الدائمة الناس إلى عبادة االله ربـه ورب         ومع ما ذكره القرآن الكريم من دعوة المسيح         
 لم يكن الحواريون قد فهموا الأمر واستقر في نفوسهم بعد كل ذلك التكرار وهم أخلص                الناس ، فإن  

 الأتباع وأنقاهم عقيدة وأشدهم اتباعاً فمن سيكون كذلك؟

                                                   
 )٤٥٨( صتقدم تخريجه ١
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أضف إلى ذلك أن برنابا قد ذكر هذه الحادثة في الإصحاح السبعين من إنجيله ، أي في فترة                  
 وإيمام به على أساس أنه بشر رسول ، فلا يمكن أن             بالحواريين متأخرة نسبياً من معرفة المسيح      

 .يقال إن مثل هذه المقولة صدرت عن أحد الحواريين في مبدأ أمره قبل أن يستحكم أمر إيمانه

 لإيمان الحواريين حين ثم إن برنابا ساق الرواية كما ساقها متى وكأا اختبار من المسيح        
 : ة الناسسألهم عن قولهم فيه بعد  أن سمع مقال

وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ودخل حدود قيصرية فيلبس فسأل تلاميذه بعـد    (
يقـول  : ماذا يقول الناس عني ؟ أجـابوا      : أن أنذره الملاك جبريل بالشغب الذي نجم بين العامة قائلاً         

في ؟  وما قـولكم أنـتم      : رميا، وآخرون أحد الأنبياء ، أجاب يسوع      ، وآخرون إ  البعض إنك إيليا    
اذهب وانـصرف   : إنك المسيح ابن االله ، فغضب حينئذ يسوع وانتهره بغضب قائلاً          : أجاب بطرس 

 ١)عني ؛ لأنك أنت الشيطان وتحاول أن تسيء إلي

فذكر أن الناس يقولون إن المسيح إما أن يكون إيليا أو أرميا أو أحد الأنبياء ، أي لم يعدوا                   
 ).إنك المسيح ابن االله: ( ل الحواريين قال بطرس في الوصف كونه نبياً بشراً ، ثم لما سأ

ن  الحـواريين الـذين      ورون أن عيسى بشر نبي ، وأ      فكيف يمكن القول إن عامة الناس يتص      
  ) اعبدوا االله ربي وربكم     : (  كل تلك المدة وهم يستمعون إليه يدعو الناس دائماً           رافقوا عيسى   

 يعتقدون أنه ابن االله ؟ 

رد هذه القضية على وجه مخالف لما هو في العهد الجديد ليس مسوغاً لقبولها   إن كون برنابا أو  
إذ فيها ما يخالف صريح القرآن الكريم ، ولسنا ملزمين بأن نأخذ بإنجيل برنابا على أنه مصدر صحيح                  
موثوق تماماً لأنه خالف الأناجيل الأخرى في عقائد أساسية لدى النصارى ، فإنه إن كان كذلك في                 

 . ما جاء به فإنه يخالف القرآن الكريم في البعض الآخر كما هو الحال هنابعض

 من أن حواريي كل نبي هم المقتدون بأمره المستنون          ويخالف كذلك ما جاء في سنة النبي        
 .بسنته ، وأول ما يقتدون به هو توحيد االله خالصاً من كل شائبة

  إلى الحواريين ، سواء في       المسيح ابناً الله    إذا علم ما تقدم فإنه من غير الممكن نسبة ادعاء           
لأن القرآن الكريم حين قص علينا خبرهم فإنما كان ذلك في معرض             أو بعد ذلك ،      حياة المسيح   

 ه النصرة تقتضي نـصرته وهـو بينـهم         التزكية لهم ، وأمرنا بالاقتداء م في نصرم لنبيهم ، وهذ          
 .نه والدعوة إليه كما تركهم عليهونصرته بعد أن رفع عنهم بالثبات على دي

 .ولو كانوا قد بدلوا وغيروا لما أخبرنا االله تعالى خبرهم وزكاهم وأمرنا بالاقتداء م

                                                   
 ٦ -١ : ٧٠برنابا ١
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 المبحث الثا�ي
مما �سب إلى الحواريين موقف الإسلام 

 هم للمسيحمن خيا�ة أحد
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 مما نسب إلى الحواريينموقف الإسلام 
 هم للمسيحمن خيانة أحد 

 يجـدها   تأمل في آيات القرآن الكريم التي ورد فيها الخبر  عن حـواريي عيـسى                إن الم 
تتضمن تزكية االله لهم ، وأمر المسلمين بالاقتداء م في نصرة نبيهم ، وما ذاك إلا لأـم أوليـاء الله                     

 :وأولياء االله هم من أرفع الخلق مكانة عند االله ، بتقواهم الله واتباعهم لأمره ، يقول تعالى

® Iωr& χ Î) u™!$ uŠÏ9 ÷ρr& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% Ÿ2 uρ 

šχθ à)−Gtƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγs9 3“tô±ç6ø9 $# ’ Îû Íο 4θu‹ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9 $# †Îûuρ Íο tÅz Fψ $# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? ÏM≈ uΗÍ>x6Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ uθèδ ã— öθxø9 $# 

ÞΟŠ Ïàyè ø9   ] ٦٤ - ٦٢:يونس  [ 〉 ∪⊇∌∩ #$

فأخبر سبحانه أن أولياءه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وهذا وعد منه سـبحانه                  
 .أكده بأنه لا مبدل لكلماته التي أثبتها لديه وأخبر ا عباده

والحواريون عموماً مشمولون بأمثال هذه الآيات ؛ إذ هم أقـرب أتبـاع الأنبيـاء إلـيهم                  
ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان          : ( بقوله شدهم تمسكاً بأمرهم كما أخبر عنهم الرسول        وأ

 .١)له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره

 لا يخرجون عن هذا العموم المذكور في الآية وفي الحديث ، ولـذلك              وحواريو عيسى   
 : ضية ، يقول ابن حزم  عن حواريي عيسى أكد أئمة علماء المسلمين على هذه الق

    ندين الله عز وجـل بحبـهم        ، وأما الحواريون الذين أثنى االله عليهم فأولئك أولياء االله حقاً         ( 
 .٢) لأن االله تعالى لم يسمهم لنا ؛همءولا ندري أسما

 أعرف  وقد تقدم كلام كثير من المفسرين حول الحواريين ، وأم من أولياء االله ، وأم من               
 .٣الخلق باالله تعالى إذ اختارهم لصحبة نبي من أنبيائه

 إذا تقرر ذلك فهل يمكن نسبة ما ذكر من الخيانة في مصادر النصارى إلى أحد الحواريين؟

 وأشدهم تمسكاً   وهل يمكن أن يكون أحد هؤلاء الذين كانوا ضمن أقرب أتباع عيسى             
 ديه  هل يمكن أن يكون من الخائنين ؟ 

                                                   
 )٤٥٨(تقدم تخريجه ص ١

 )٢٩٠/ ٢(الفصل في الملل والأهواء والنحل  ٢
  )٤٦٥ -٤٦٤(انظر ما سبق ص  ٣
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 ١يانة تعني أن يكون المرء منافقاً ليقع منه ما تذكره مصادر النصارى على ذلك الوجـه               والخ
 فهل يمكن أن يكون أحد الاثني عشر حوارياً منافقاً ليقع منه ذلك؟

 وهل يمكن الجزم بأن يهوذا الإسخريوطي وقد كان ضمن من اختيروا من الحواريين ، هـل                
ضمن أقرب الأتباع من المسيح     كان  له ليد أعدائه والحال أنه       مسلماً    ، يمكن أن يكون خائناً للمسيح    

؟ 

 ، وبموجـب  إن من المسلمات في عقيدة النصارى أن أحد الحواريين قد خان المـسيح        
 وأن الخائن هو يهوذا الإسخريوطي      – كما يعتقدون    –ذلك تم تسليم المسيح إلى أعدائه فصلب وقتل         

 .٢ بيان ذلكأحد الحواريين الاثني عشر ، وقد تقدم

والمسلمون يعتقدون في الحواريين أم أولياء الله ، ومعنى ذلك أم من أعرف الخلـق بـاالله                 
 وأشدهم اتباعاً لأنبيائه وتوقيراً لهم ، فهل يمكن أن تكون خيانة أحدهم لنبيه ممكنة في ضوء ذلك؟

 : على احتمالين إن أمر الخيانة عموماً: ال أقول إجابة على هذا السؤ

 .- سواء من أحد الحواريين أو من غيرهم-أن الخيانة قد وقعت : ول الأ

 .الثاني أن الخيانة لم تقع ، لا من الحواريين ولا من غيرهم

 .والمتتبع لأقوال علماء المسلمين يجد هذين القولين إما ظاهرين في أقوالهم أو مشاراً إليهما

دون على أن الخائن هـو يهـوذا    ويؤك–فعلى الفرض الأول ، وهو الذي يعتقده النصارى         
 ويوافق في ذلك إنجيل برنابا العهد الجديد ويختلف معه في نتيجة الخيانة             -الإسخريوطي أحد الحواريين  

 . ، على هذا الفرض  تترتب أمور عدة٣كما تقدم

وعلى الفرض الثاني القائل بأن الخيانة لم تقع أصلاً تترتب كذلك أمور إن ثبتت فإا تزعزع                
 .د النصراني حول الخيانة من أصولهالمعتق

 .وفيما يلي سأناقش هذين الاحتمالين وما يترتب عليهما من أمور

                                                   
 دائماً أن يهوذا لم يؤمن من البدء وأنه كان يتظاهر بالإيمان طمعاً في منصب ، ويذكر يوحنا كذلك أن المسيح من البدء                       يذكر برنابا  ١

 )٣٢٧(علم أن واحداً ممن اختارهم من الاثني عشر شيطان أي لم يتمكن الإيمان في قلبه ، انظر ما تقدم ص
  )٣٢٤(انظر ما سبق ص ٢
 )٣٣١( انظر ما سبق ص ٣
 
 
 
 

http://kotob.has.it



 ٥٢٣

 :احتمال وقوع الخيانة/ أولاً 
 من الأمور التي ذكرهـا      - بغض النظر عن شخص الخائن     –إن القول بأن الخيانة قد وقعت       

 ـ             ، وبموجبـها كـاد      سيح  بعض علماء المسلمين ، فأثبتوا أن هناك مؤامرة قد حيكت ضد الم
 لولا أن نجاه االله تعالى منهم ، وأن عاقبة الخيانة قد انقلبت على          المتآمرون أن يقبضوا على المسيح      
 .الخائن فصلب عوضاً عن المسيح 

والقائلون بذلك يختلفون عن النصارى القائلين بأن عاقبة الخيانة كانت صلباً وقتلاً للمـسيح               
 .أمور رئيسة في معتقدهم من القول بالصلب والفداء والقيامةمن ثم تأسست لديهم و 

 بوقوع الخيانة مبنية على ما ورد لدى أهل الكتـاب مـن             - من المسلمين  –وحجة القائلين   
 . وأراد الإيقاع بهمرويات تؤكد أن هناك من خان المسيح 

 ثم هم مختلفون حول شخص الخائن هل هو أحد الحواريين أم أنه شخص آخر؟

دون - أن الخائن هو رجل مـن اليهـود           فذكر الاحتمالين   ابن عطية أحد هذين       ذكر   وقد
  .١ فألقي شبه المسيح عليه فأخذ وصلب أراد أن يوقع بالمسيح -تحديد

 أحـد   - عن ابن إسحاق أن الخيانة وقعت من يهوذا الإسـخريوطي          وذكر الطبري في رواية   
 .٢ الذي صلب عوضاً عن المسيح-الحواريين

القول بأن الخيانة قد وقعت من أحد الحواريين فهل يصح اعتقاد ذلك في حق أحدهم؟               وعلى  
  وتزكية القرآن الكريم لهم؟وهل نسبة ذلك إلى أحدهم تتفق ومكانتهم من عيسى 

 :إن الأمر في ذلك على وجهين

 لأن ذلك يتعارض ومكانتـهم      نفي أن يكون أحد الحواريين قد خان المسيح         : أحدهما
 . القرآن لهموتزكية

 .إثبات خيانة أحد الحواريين للمسيح :  الثاني 

 :نفي نسبة الخيانة إلى أحد الحواريين: الوجه الأول
 يتعارض ومكانة الحواريين من     ماوقد أخذ بذلك بعض الباحثين الذين رأوا في إثبات الخيانة           

المـسيح  "في كتابـه    حيث كوم أقرب أتباع نبي مرسل ، وممن قال بذلك الدكتور محمد وصـفي               

                                                   
 )٤٤٣/ ١(المحرر الوجيز : انظر  ١
  )٢١ /٦ (تفسير الطبري: انظر ٢
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، معتمداً في ذلـك     ، إذ عرض فيه للقضية نافياً أن يكون يهوذا هو من خان المسيح              "والتثليث  
 .على نصوص العهد الجديد 

 :ثم يؤكد استحالة وقوع ذلك من يهوذا فيقول ، فيقرر أولاً اعتقاد النصارى في ذلك 

 مريم ، واستأجرته اليهود ليـدلهم       يقول المسيحيون إن يهوذا أحد حواريي المسيح خان ابن        ( 
ولكن الذي يطلع على كتبهم يتبين له منها أن هذا العمـل            .. عليه ، وأنقدته على ذلك ثلاثين فضة      

 ١)محال أن يصدر عن يهوذا نحو المسيح ، وإلا نسبنا للمسيح الجهل وامناه بالكذب

الاعتقاد بصحة ما ذهب إليه     ثم يبين أن تناقض الرواية عن يهوذا في الأناجيل مما يحمل على             
وإن في تناقض الرواية عن يهوذا واختلافهم في الحكاية عنه ما يساعد علـى الاهتـداء إلى                 : ( فيقول

 .٢)كون مسألة التسليم لم يحكها أحد كاتبي الأناجيل عن يقين ، وأا محض حدس وتخمين

ولأضرب لك مثلاً مما    :( ثم شرع يضرب أمثلة من الاختلافات بشأن يهوذا ، يقول في ذلك             
مضى وخنق  : " اختلفت فيه كتبهم بشأن يهوذا ، فقد ذكر أن يهوذا بعد أن ندم على تسليم المسيح                 

سقط على وجهه فانشق مـن      "  ، ويذكر كتام أعمال الرسل أن يهوذا لم يخنق نفسه بل             ٣" نفسه
  .٤"الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها

أن يهوذا ندم على تسليم المسيح ، بـل وهنالـك            وخالف أعمال الرسل ، فمتى لم يذكر        
 أن يهوذا أخذ نقوداً من اليهود أجـر تـسليم           ٥تناقض غريب كذلك في الروايتين ، فقد ذكر الثاني        

وصار معلوماً عند جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلـك الحقـل في             " المسيح وأنه اشترى به حقلاً      
ندم ورد الـثلاثين مـن      " ل متى فيشهد أن يهوذا      ، ويناقض هذا القو   ٦"لغتهم حقل دما أي حقل دم     

ماذا علينا ؟ أنت    : قد أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً ، فقالوا       : الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً       
لا يحل أن نلقيها في     : أبصر ، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ، فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا              

 .٨ )٧"وروا واشتروا ا حقل الفخاري مقبرة للغرباءالخزانة لأا ثمن دم ، فتشا

                                                   
 )١٧٠(  القاهرة ، بدون تاريخ ، ص–دار الفضيلة : محمد وصفي ، ط: المسيح والتثليث  ١
  .المرجع السابق ، ولا يمكن استبعاد ما يقوله الدكتور وصفي إذا نظرنا إلى عدم يقينية روايات الأناجيل ٢
 ٥: ٢٧متى  ٣
 .من هذا البحث) ٣٣٣(  ، وقد سبق تفصيل روايات العهد الجديد واختلافها بشأن اية يهوذا ، انظر ص١٨: ١عمال أ ٤
 .يريد سفر أعمال الرسل ٥

 ١٩ - ١٨: ١أعمال  ٦
 ٧ -٣ : ٢٧متى  ٧
 )١٧١( المسيح والتثليث ص ٨
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وبعد أن بين الدكتور وصفي التناقض بشأن اية يهوذا شرع يبرهن على براءته مما نسب إليه                
أما كون يهوذا لا يمكن أن يسلم المسيح أو يخونه فإني           (  :في العهد الجديد من نصوصه نفسها ، يقول       

 شهادة ابن مريم نفسه فيها ، ولا يمكن إنكار أحد المـسيحيين             أبرهن عليه من شهادة كتبهم ، ومن      
قول المسيح ، أو تكذيب كلامه الصريح الذي لا يتسع لتأويل ، وسنرى أن الأقرب للعقل والصواب                 

 .أن يهوذا خدع اليهود وأوهمهم أن المصلوب هو المسيح

 الاثني عشر تلميـذاً     لقد كان يهوذا أحد حواريي المسيح وأحبائه ، بل لقد كان يهوذا أحد            
 ووعدهم بالجلوس على كراسي العظمة والمجد ، فقد ذكر مـتى             ، الذين مدحهم المسيح أعظم مدح    

الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان علـى               : " قول يسوع   
 .١"ئيل الاثني عشركرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرسياً لتدينوا أسباط إسرا

وأعطاهم سلطاناً علـى الأرواح     " ويهوذا كذلك هو أحد الاثني عشر الذين دعاهم المسيح          
 .٣ )٢"نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف ال

 :ثم يصل الدكتور وصفي إلى خلاصة ما يريد تأكيده فيقول

مات مرتداً كافراً منافقـاً      إن يهوذا هذا الذي أعطاه المسيح كل هذا السلطان يدعون أنه            ( 
وأنه خان المسيح وسلمه ، وذلك بالرغم من شهادة المسيح له أنه سيكون معه هـو والحواريـون في                   

 .الجنة في الآخرة

إن الذي روى حكاية تسليم يهوذا للمسيح حسب أن يهوذا أسلمه حقيقة فرواها ولم يـدر                
 :أن يهوذا غسل المسيح رجله مع باقي التلاميذ وقال 

 ، فشهد بذلك أن يهوذا طاهر       ٤"الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله             " 
 .٦ )٥كله

و يبنى على هذا الكلام الذي ذكره الدكتور وصفي نفي خيانة يهوذا بوصفه أحد حـواريي                
رى  ، و يبقى القول فيمن خان المسيح إن لم يكن يهوذا الذي تجمع عليه مصادر النـصا                 المسيح  

                                                   
 ٢٨ : ١٩متى  ١
 ١ : ١٠متى  ٢
 )١٧٢ -١٧١( المسيح والتثليث ص ٣
 ١٠ : ١٣يوحنا  ٤
يشير إلى أن المسيح قد استثنى      ) إن كان هناك استثناء بعد ذلك فظاهر أنه تحريف بالزيادة           : ( يذكر الدكتور وصفي هنا في الهامش        ٥

، وكان مراده خيانة يهوذا الإسخريوطي ، ولكن الدكتور وصفي يرى أن هذا الاستثناء تحريف               " بل هو طاهر كله   :" البعض من قوله    
 .من هذا البحث) ٣٢٥( اجع رواية يوحنا كاملة صر. بالزيادة 

 ) ١٧٢(المسيح والتثليث ص ٦
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فأقول إن القضية مادام قد تطرق إليها الشك والاحتمال فإن في الأمر متسع لتخمين من قام بـذلك                  
 احتمـالاً    للمـسيح    - دون تعيين  –فقد يكون ما ذكره بعض المفسرين من خيانة أحد اليهود           

 .١قائماً

 

 :إثبات خيانة أحد الحواريين للمسيح/ الوجه الثاني
 .ه النصارى ويقول به بعض علماء المسلمينوهذا القول هو ما تجمع علي

هل يقع من أتباع الأنبياء ما يـدل        : ولتفنيد هذا القول ينبغي الإشارة إلى قضية مهمة وهي          
على النفاق أو خيانة نبيهم ودينهم ؟ والمراد بأتباع الأنبياء هنا هم أولئك الذي عاصروهم وكـانوا                 

 .معهم في مواقفهم وآمنوا م

 م نفاق كالذي نسب إلى يهوذا الإسخريوطي؟وولئك خيانة أو يقع في قلهل يقع من أو 

إن القاعدة العامة التي تشمل أتباع الأنبياء جميعاً حوارييهم وغيرهم أـم بـشر يخطـؤون                
 .ويصيبون ، وأم غير معصومين فيما يأتون وما يذرون

غوه إلى أقوامهم ، أما غيرهم من       لب أن ي  فالعصمة لا تتأتى إلا لأنبياء االله تعالى فيما أمرهم          
 .الناس وإن كانوا حواريين فإم غير معصومين

وهناك قضية أخرى أكدها القرآن الكريم وهي أن أتباع الأنبياء لم يكونوا جميعـاً مـؤمنين                
مخلصين ، بل إن بينهم منافقين لم يخالط الإيمان قلوم على الرغم من مرافقتهم للأنبياء ، ومشاهدم                 

 .ات البيناتالآي

 وكشف حقيقة وقد تعددت آيات القرآن في الحديث عن هذه الطائفة في عهد نبينا محمد      
 أمرهم وأم وإن كانوا مؤمنين في الظاهر فإم في بواطنهم منافقون ، يتربصون الدوائر بـنبي االله                  

 .وبالمسلمين ، ولا يألون جهداً في إلحاق الأذى م 

شاهد على وجود هؤلاء في عهد النبوة ، فقد تحدثت بتفصيل وافٍ            وإن سورة التوبة لأكبر     
 . والمؤمنينعنهم ، وفضحت سلوكهم وما كانوا يحيكونه ضد رسول االله 

دليلاً على عمق توغـل     ) المنافقون(وهناك أيضاً سورة كاملة من القرآن الكريم حملت اسم          
 ومشاهدم وسماعهم الآيات    ول االله   هؤلاء في صف المجتمع الإسلامي الأول ، وأن مرافقتهم لرس         

 :البينات لم يعمق الإيمان في قلوم ، بل زادهم ذلك نفاقاً على نفاقهم ، كما قال االله تعالى عنهم

                                                   
 .لا يغربن عن البال أن الحديث لا زال متصلاً عن فرض وقوع الخيانة وأن الحديث عن فرض عدم وقوعها سيأتي لاحقاً ١
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öΝèδuρ šχρ ãÏ≈ Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ 〈] ١٢٥ - ١٢٤: التوبة [  

ل يمكـن أن يوجـد   إذا تقرر ذلك علم أن النفاق كان موجوداً بين أتباع الأنبياء ، ولكن ه      
 ضمن أقرب الأتباع إلى الأنبياء؟

 خالط وأعلاهم درجة ، وقد من وصفهم القرآن الكريم بالحواريين هم أقرب أتباع الأنبياء     إن  
الإيمان قلوم وصدقوا في النصرة والاتباع ، وبلغوا الغاية في ذلك حتى سموا حـواريين ، وهـؤلاء                  

يوصفون بأصحاب الأنبياء وهم كل من اتبع النبي وآمن         يشكلون دائرة ضيقة ضمن أخرى أوسع ممن        
  :به في حياته ، وهذان الصنفان مذكوران في قول الرسول 

ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخـذون بـسنته                   (
 .١)ويقتدون بأمره

 من المنـافقين     - عموماً -واريينفإذا تقرر ذلك علم أنه من المحال أن يكون أحد من أفراد الح            
لأم تميزوا عن سائر أتباع الأنبياء بزيادة في إيمام ، وصدق اتباعهم ونصرم ونقاء سرائرهم حـتى                 

 .وصفوا بالحواريين

 ـ               ذين وإذ ثبت ذلك فهل يمكن القول بأن يهوذا الإسخريوطي بوصفه أحـد الحـواريين ال
 ؟لى تسليم المسيح  حمله نفاقه عاختارهم المسيح كان منافقاً

 له ضمن من اختـارهم ليكونـوا        ألم يشمله وصف الحواريين من لدن اختيار المسيح         
 حواريين له ؟ فكيف بعد ذلك يمكن أن يقال إنه من الأصل كان منافقاً؟

 :سخريوطي في هذه النقطةهناك فرضين فيما يتعلق بيهوذا الإإن 

 .أن يهوذا الإسخريوطي لم يكن من الحواريين -

 .أنه كان من الحواريين ولم تقع منه الخيانة ، وإنما نسبت إليه -

أما الفرض الأول وهو أن يهوذا الإسخريوطي لم يكن من الحـواريين ولكـن أدرج اسمـه                 
ضمنهم فيما بعد ، فهذا ليس مستبعداً إذا أخذنا بالاعتبار الإضافات التي ألحقت بالعهـد الجديـد                  

لحواريين أنفسهم قد وقع الاختلاف فيها ، وبعض هذه الأسماء لم           وبوجه خاص فإن ما يتعلق بأسماء ا      
 .يتم اعتماده ضمن الحواريين إلا في عصر متأخر جداً

                                                   
 )٤٥٨(تقدم تخريجه ص ١
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ومن أدلة ذلك ما تذكره دائرة المعارف الكتابية من الاختلاف حول اسمي نثنائيل وبرثلماوس              
 ؟  هل هما شخص واحد أم شخصان-وهما مصنفان ضمن الحواريين الاثني عشر -

تذكر الدائرة أن هناك اختلافاً حول ذلك ، وهي في موضع ترجح أن الاسمـين لـشخص                 ف
ومنذ القرن التاسع اعتبر أن برثلماوس هو نثنائيل ، وهو ما لم يثبت          (  :  وفي موضع آخر تقول     ١واحد

 .٢)بصورة قاطعة إلى الآن

ل قاطع هل الاسمان    ومعنى ذلك أن الخلاف امتد من القرن الأول إلى التاسع ولم يحسم بشك            
 .لشخص واحد أم لشخصين مختلفين

وإذا كان الاسمان لشخصين مختلفين فإن ذلك يعني أن أحدهما حواري والآخر ليس كـذلك       
 فمن هو الحواري منهما؟

وإذا كانت قضية تحديد الحواريين قد وقع فيها هذا الاختلاف فإنه لا يمكن الجزم بـيقين أن                 
لحواريين الاثني عشر ، إذ الاحتمال قائم بأن يكون اسمه قد أقحـم             يهوذا الإسخريوطي كان ضمن ا    

 . ضمن الاثني عشر ليتم به العدد ، كما حدث مع اسمي نثنائيل وبرثلماوس

 ووقعت منه الخيانـة فـإن       وإذا لم يكن يهوذا من الحواريين وكان ضمن أتباع المسيح           
انوا يتبعون الأنبياء ولم يتمكن الإيمـان مـن         ذلك يندرج تحت ما أوردته سابقاً عن المنافقين الذين ك         

 .قلوم

 إن بعض أتباع الأنبياء قد تقع منهم هنات ليس بقصد النفاق أو الخيانة وإنما تكون لهـم                  بل
 .٣أغراض أخرى يريدون الوصول إليها فيخطئون الطريق إليها

 

                                                   
 )٣٢/ ٨(دائرة المعارف الكتابية  ١

 .من هذا لبحث) ٢٢٣( ، و للوقوف على أبعاد الاختلاف راجع ترجمة برثلماوس ص) ١٠٨/ ٢(دائرة المعارف الكتابية  ٢
 أخـرج    بفتح مكـة ،    من ذلك ما وقع من الصحابي حاطب بن أبي بلتعة الذي بعث إلى مشركي مكة يعلمهم بعزم رسول االله                     ٣

،  انطلقوا حتى تأتوا روضة خـاخ        :الزبير والمقداد فقال    أنا و   بعثني رسول االله    : (  عن علي بن أبي طالب قال         البخاري في صحيحه  
 :  فقالت  ،  أخرجي الكتاب   :فقلنا فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة          ،   فإن ا ظعينة معها كتاب فخذوه منها      

  فإذا فيه من حاطب بـن أبي         ينا به النبي       فأخرجته من عقاصها فأت     ،  لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب     :  فقلنا  ، ما معي من كتاب   
لا تعجل علي يا رسول     :  قال   ؟   ما هذا يا حاطب    :   فقال النبي  ، بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي            

  ، هليهم وأمـوالهم بمكـة     وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون ا أ           ، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم        ،  االله  
 إنه   : فقال النبي     ،  عن ديني   ولا ارتداداً   وما فعلت ذلك كفراً     ،  يحمون قرابتي  فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يداً         

ى أهل بدر    عل اطلع وما يدريك لعل االله عز وجل         ،  إنه شهد بدراً   :  فقال  ،  دعني يا رسول االله فأضرب عنقه      :فقال عمر ،  قد صدقكم   
 )٤٨٩٠( أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الممتحنة  حديث رقم ) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : فقال 
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 تقـع منـه     وأما الفرض الثاني وهو أن يكون يهوذا الإسخريوطي ضمن الحواريين ولكن لم           
خيانة وإنما نسب إليه ذلك ، فلا يمكن استبعاد ذلك أيضاً ، فإن كثيراً من القضايا التي هي أشد مـن                     

 الخيانة قد نسبت  إلى الحواريين ، كالزعم بأم ألغوا لزوم العمل بشريعة التوراة التي جاء عيسى           
 .والفداء وقيامة المسيح من الأمواتمصدقاً لها ، والقول بأم كانوا شهوداً مؤصلين لقضايا الصلب 

 كان  - لو أا أنتجت ضرراً    –فإن هذه القضايا لا شك أخطر من قضية الخيانة التي ضررها            
 وحده ، وتلك القضايا المنسوبة إلى الحواريين ضررها قد طـال رسـالة    لاحقاً بشخص المسيح    

 . التي جاء ا إلى يومنا هذاالمسيح 

سبوا كل ذلك إلى الحواريين فليس هناك ما يمنع أن ينسبوا إلى أحـد            فإذا كان النصارى قد ن    
 .الحواريين خيانته للمسيح 

وإذا صح ذلك تقرر أن يهوذا الإسخريوطي إن ثبت أنه أحد الحواريين الـذين اختـارهم                
 فلا يمكن أن تقع منه مثل تلك الخيانة ، وأن من قام ا شخص آخـر ثم نـسبت إلى                     المسيح  
 .يهوذا

ذا أخذ بالاعتبار خطورة القضايا التي ترتبت على الخيانة من الصلب والفداء والقيامة وهي              وإ
عقائد رئيسة لدى النصارى ، فإنه لا يستبعد أن تكون قضية الخيانة قد نسبت إلى أحـد الحـواريين                   

لـك لا    فـإن ذ    إنما يذكرونه ذامين له،     وإن كان النصارى حين يذكرون الخائن      ،لتأخذ بعداً عميقاً    
يستبعد أبداً أن تكون نسبة القضية إلى أحد الحواريين لها مغزى من حيث إضـفاء القـوة والعمـق                   

 .١عليها

إن هذه القضايا المطروحة هنا كلها مبينة على فرض وقوع الخيانة ، ثم هناك فرض آخر هو                 
 .أن الخيانة لم تقع أصلاً وهو ما سأناقشه فيما يلي

                                                   
يعتقد النصارى أن المسيح صلب فداء عن خطايا البشرية التي ظلوا تحت نيرها من لدن آدم إلى أن جاء المـسيح ليفـدي ويخلـص                             ١

سخريوطي ، فالخيانة على ذلك لهـا بعـد         والذي تم نتيجة لخيانة يهوذا الإ      لولا موت المسيح على الصليب       ليتموهذا الخلاص ما كان     
إلى ) الخيانة  ( وعمق من حيث كوا الطريق الذي أوصل إلى الفداء ، فلا يستبعد أن تكون كل تلك المرويات عن الفداء من مقدمته                      

عد أن تكون كل تلك المرويات قد وضعت خدمة للقضية بأبعادها ، وقد تقدم ما يؤكـد                 إليه هو كنتيجة لا يستب    ) الصلب  ( واسطته  
 ).٣٥٥ -٣٥٢( انظر ص. لنصارى حول ذلكعلى افت روايات الصلب في الأناجيل وآراء نقاد ا
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 :لخيانةاحتمال عدم وقوع ا/ انياً ث
 درج بعض المفسرين على اعتبار أن قضية الخيانة لم تقع ، وأن ما حدث في أمر المسيح                  

من إرادة اليهود المكر به وإلقاء القبض عليه ، ثم صرف االله ذلك عنه بإلقاء شبهه على غيره ، كـل                     
 .ذلك لم يكن له علاقة بخيانة لا من الحواريين ولا من غيرهم

لخيانة قد وقعت يرى أن مكر الخائن قد انقلب عليه فوقع شبه المسيح              وإذا كان من يرى أن ا     
عليه فصلب عوضا عنه ، فإن من ينفي وقوع الخيانة يرى أن المكر إنما كان بمن أرادوا إلقاء القـبض                    
على المسيح ، حين شبه لهم المسيح بغيره فأخذوا من شبه لهم وصلبوه ظانين أنه المسيح ، ولم يكـن                    

 .صلة بالقضيةللخيانة 

ويقول أصحاب هذا الرأي إن من صلب كان أحد الحواريين ، وفي هذا الـسياق يـذكر                 
 :المفسرون روايتين

أن المصلوب أحد الحواريين دون تعيين ، ذلك أن الجمع الذين كـانوا يطلبـون               : إحداهما
لقـي شـبه     مع الحواريين أُ    لأخذه ، حين اقتربوا من البيت الذين كان فيه المسيح          المسيح  
 أحد الحواريين ليخرج  على جميع من في البيت حتى تحير القادمون ، فانتدب المسيح      المسيح  

 .إليهم ففعل فصلب عوضاً عن المسيح 

 .٢ ، ويرى ابن كثير أن سياقها غريب جدا١ًوهذه الرواية يرجحها الطبري

 قـد   كان المسيح   ، و ) سرجس(أن المصلوب أحد الحواريين ، ويسمى       : والرواية الثانية 
سأل أصحابه حين جاءت الجموع في طلبه أيهم يلقى عليه شبهه ويكون رفيـق المـسيح في الجنـة                   

 .٣ فكان هو المصلوب- سرجس–فانتدب لذلك أحدهم 

وهذه الروايات التي يعتمدها من قال بعدم وقوع الخيانة هي من مرويات أهل الكتـاب، إلا                
   تظل فرضاً قائماً وإن كان    ا ت  ، ولكنه  ال من القرآن أو السنة عليه      ، ولا دلي   اأن النصارى لا يعتمدو 

 .بلا دليل

 .وإذا تطرق الاحتمال إلى قول ما فإن ذلك يسقط الجزم به 

 .واحتمال صحة هذا القول يسقط الجزم بوقوع الخيانة وأن الخائن أحد الحواريين

                                                   
 )٦/٢١(تفسير الطبري :انظر ١
 )٤٥٠/ ٢(تفسير ابن كثير :انظر ٢
 ) ٢٠/ ٦( تفسير الطبري:انظر ٣
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  مـن     ترتبت على الخيانة   العقائد التي اب هذا القول فإن ذلك يهدم       وإن صح ما يقوله أصح    
 .القول بصلب المسيح ، وعقيدة الكفارة ، ودعوى قيامة المسيح من الأموات

 إذ  - وغيرها من قضايا النصارى    –وإذا كان باب الاحتمال مفتوحاً فيما يتعلق ذه القضية          
ه على من كان    لا يوجد ما يوثقها نقلاً أو عقلاً ، فثمة احتمال لا يستبعده العقل في قضية إلقاء الشب                

 قد خلق في لحظة إرادة اليهـود        -وهو القادر على كل شيء      -فيحتمل أن يكون االله سبحانه وتعالى       
 . حتى ظنه اليهود هو القبض على المسيح من أشبه المسيح 

 مع ذلك إلى القول بخيانة أحد الحواريين أو انتداب أحدهم ليصلب عوضاً عـن               يحتاجولا  
 .المسيح 

 سواء من قال إن     - لتي يرتكز عليها المسلمون جميعاً في نفي صلب المسيح          إن القاعدة ا  
 : هي قوله تعالى –المصلوب هو الخائن ، أو من قال إن المصلوب تطوع وافتدى المسيح بنفسه 

® $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4  〈  ]  ١٥٧: النساء[ 

يوجد   قد قتل أو صلب لامن القرآن الكريم بأن يكون المسيح وإزاء هذا النفي القاطع 
جدت  يفصل القول فيمن وقع عليه الشبه ، و إنما والنبوية أو السنة  الكريمنص صحيح من القرآن

روايات لدى المفسرين منقولة عن أهل الكتاب ، وكثير من هذه الروايات لا يعتد ا النصارى  
   مفتوح ، ولا يستبعد العقل هذا الاحتمال الأخير –كما أسلفت  –وعلى ذلك فباب الاحتمال 

$ ®:ولا أجده مضاداً للقاعدة القرآنية  tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4  〈  ]  ١٥٧: النساء[. 

 

* * * * * * * * * * 
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 المبحث الثالث

 الإسلام مما �سب إلى الحواريين في  موقف
 الصلب قضية 

 رفع المسيح :المسألة الأولى . 
 على من وقع شبه عيسى : المسألة الثا�ية؟ 
 هل عاد المسيح بعد رفعه؟: المسألة الثالثة 
اعتقاد الصلب وأثره في إيمان الحواريين: المسألة الرابعة. 

http://kotob.has.it



 ٥٣٣

 مما نسب إلى الحواريين موقف الإسلام 
  قضية الصلبفي

 

 لم يقتل ولم يصلب ، وأن االله تعالى نجاه مـن مكـر              لمسيح  صرح القرآن الكريم بأن ا    
 : أخبره من قبل أنه سينجيه منهم وأنه سيرفعه إليه ، قال تعالىالماكرين ، وأنه 

® (#ρãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθtGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 

x8 ãÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï%©!$# x8θ ãè t7¨?$# s− öθsù š⎥⎪ Ï%©!$# (# ÿρã xx. 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) 

öΝà6ãè Å_ötΒ ãΝà6ômr'sù öΝä3 oΨ÷t/ $ yϑŠ Ïù óΟçFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÎ= tF ÷‚s? ∩∈∈∪ 〈 ] ٥٥ –٥٤: آل عمران [ 

öΝÏδÌøä3 ®: وقال تعالى  Î/ uρ öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n? tã zΟtƒötΒ $ ·Ζ≈ tF öκæ5 $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ öΝÎγÏ9 öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# 

zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ 

AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈 ]  ١٥٦: النساء 
- ١٥٨[ 

منهم ويرفعـه    بمكر الماكرين وأن سينجيه      ففي الآية الأولى إخبار االله تعالى نبيه عيسى         
 .إليه

 بأم لم يقتلوه    وفي الآية الثانية رد االله تعالى على اليهود الذين زعموا أم قتلوا عيسى              
 .ولم يصلبوه ، ولكن وقع لهم الشبه في ذلك

 ولكن  - خلافاً لمعتقد النصارى   – لم يصلب ولم يقتل      وأصل المسألة هنا هو أن عيسى       
 .االله تعالى نجاه من كيد الكائدين

 .رفع المسيح : أولاها :  ثم هنا مسائل متعلقة ذا الأصل 

  ؟ على من وقع شبه المسيح : الثانية -

 هل عاد المسيح بعد رفعه؟: الثالثة -

 هل يؤثر اعتقاد الصلب في إيمان الحواريين؟: الرابعة -

 .وسوف أتناول كل مسألة بالتفصيل فيما يلي

 

 * * * * * * * * * 
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  : ع المسيح المسألة الأولى رف
 ثبت لدى المسلمين بصريح القرآن الكريم أن االله تعالى قد مكر بمن أراد المكر بعيـسى                 
 .حين أرادوا الوشاية به لقتله وصلبه فنجاه االله منهم ، ورفعه إليه ، كما تبين في الآيات السابقة

 بني إسرائيل فيمـا      عن ملأ  اًقال تعالى مخبر  : ( يقول ابن كثير في تفسير آية سورة آل عمران          
ووشوا بـه إلى ملـك      ،   عليه   وا حين تمالأ   ،  وإرادته بالسوء والصلب   هموا به من الفتك بعيسى      
 فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل         ، ستثاروا غضب الملك  احتى  .... اً  ذلك الزمان وكان كافر   

ن بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت        نجاه االله تعالى م     ،  وظنوا أم قد ظفروا به     هفلما أحاطوا بمترل   به  
عتقدوه في ظلمة ا فلما دخل أولئك  ، وألقى االله شبهه على رجل ممن كان عنده في المترل  ، إلى السماء 

وكان هذا من مكر االله م فإنـه        ،  الليل عيسى فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك          
   يعتقدون أم قد ظفروا بطلبتـهم       ، لهم يعمهون وتركهم في ضلا   ،   نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم     

 وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد ولهـذا           ، وأسكن االله في قلوم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم        
ρãx6tΒ#) ®: قال تعالى  uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9   ١] )٥٤: آل عمران [ 〉  ∪⊇∋∩ #$

 ، هل رفع حياً إلى السماء بجسده وروحه ، أم أنـه              في رفع عيسى     وقد اختلف العلماء  
 قبض كما يقبض الناس؟

 رفع بروحه وجسده حياً إلى الـسماء ، ومـن هـؤلاء               قال بعض العلماء إن عيسى      
 كما قال الحسن وابن      ، وفاة ولا نوم  من غير   الصحيح أن االله تعالى رفعه إلى السماء        : (القرطبي القائل 

 .٣ ) وقاله الضحاك، وهو الصحيح عن ابن عباس،٢و اختيار الطبريوه، زيد 

إن االله رفـع  : وقال بعض أهل هذا القول إن الوفاة المذكورة في الآية معناها النوم ، وقـالوا              
’ #$!ª ®:  ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى        ٤ في حال النوم   عيسى ®ûuθtGtƒ }§àΡF{$# t⎦⎫ Ïm $ yγÏ?öθtΒ ©ÉL©9 $# uρ 

óΟs9 ôMßϑs? ’ Îû $ yγÏΒ$ oΨtΒ ( ÛÅ¡ôϑçŠsù ©ÉL©9 $# 4©|Ó s% $ pκö n= tæ |N öθyϑø9 $# ã≅ Å™öãƒuρ #“t÷z W{$# #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨β Î) ’ Îû šÏ9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχρ ã©3 xtGtƒ ∩⊆⊄∪ 〈  ] ٤٢الزمر[ 

$ øŒÎ) tΑوقال آخرون إن المراد بقوله تعالى        s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθtGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î)      هـو مـا 
 الأرض مـدة يحكـم فيهـا         ومكثه في   بوقوعه في آخر الزمان من نزول عيسى       أخبر النبي   
 ثم يتوفاه االله بعدها كما يتوفى سائر الناس ، وقال أصحاب هذا القول إن في الآية تقـديماً                   بالإسلام ، 

                                                   
 )٢/٤٦( ير ابن كثير تفس ١
 )٢٩١/ ٣( تفسير الطبري: انظر ٢
 )١٠٠/ ٤(الجامع لأحكام القرآن ٣
 )٤٧/ ٢(تفسير ابن كثير: انظر ٤
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 رفع إلى السماء ، ثم بعد نزولـه في آخـر            سىوتأخيراً ، والمراد إني رافعك ومتوفيك ، لأن عي        
  . ١الزمان يتوفاه االله كما يتوفى سائر الناس

 عاش بعد ذلك الكيد مدة على الأرض ثم تـوفي           ويذهب بعض العلماء إلى أن عيسى       
 .٢بعدها كما يتوفى سائر الناس ، فيكون معنى الرفع في الآية هو رفع الروح لا الجسد

 رفع إلى السماء بجسده وروحه ، وهو المتوافق مع          ال إن عيسى  والصحيح هو قول من ق    
öΝÎγÏ9 ®:  من أعدائه ، فقوله تعـالى      عموم الأدلة التي تذكر نجاة عيسى        öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã 

t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ 

ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈 ] ــساء : الن
 .نجاه  منهم برفعه إليهتعالى  ولكن االله  صلب المسيح يدل على أن اليهود أرادوا ]١٥٨ - ١٥٧

 في بترول عيسى من الأخبار  تواتر عن الرسول ومما يدل على رجحان هذا القول ما        
 :  قال النبي  أن أبي هريرة آخر الزمان ، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن

  ، فيكسر الصليب ويقتل الخترير      دلاًوالذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم ع         ( 
 ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا ومـا                  ، ويضع الحرب 

β ®: اقرؤوا إن شـئتم     : فيها ، ثم يقول أبو هريرة      Î)uρ ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# ωÎ) ¨⎦s⎞ ÏΒ ÷σã‹s9 ⎯ ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% ⎯ ÏµÏ?öθtΒ ( tΠöθtƒuρ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ãβθä3 tƒ öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− ∩⊇∈®∪ 〈  ]٣] )١٥٩: النساء 

 لن يمـوت إلا في آخـر       وتدل هذه الآية المذكورة في حديث أبي هريرة على أن عيسى          
 .الزمان بعد نزوله إلى الأرض وحكمه فيها ما شاء االله ، وأن االله تعالى قد رفعه من هذه الدنيا حياً

 : آخر الزمانستعراض الروايات التي جاء فيها  نزول عيسى  بعد ايقول الطبري في ذلك

ومعلوم أنه لو كان قد أماته االله عز وجل لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى فيجمـع عليـه                   ( 
 #$!ª ®: ميتتين ، لأن االله عز وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم كما قال جل ثنـاؤه                     

“Ï%©!$# öΝä3 s)n= s{ ¢ΟèO öΝä3 s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøt ä† ( ö≅ yδ ⎯ ÏΒ Νä3 Í← !% x.u à° ⎯ ¨Β ã≅ yè øtƒ ⎯ ÏΒ Νä3 Ï9≡sŒ ⎯ ÏiΒ &™ó©x« 4 

…çµoΨ≈ ysö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ ¬Ηxå tβθä.Î ô³ ç„ ∩⊆⊃∪ 〈]  ٤)] ٤٠الروم 

 

 
                                                   

 )٤٦/ ٢(تفسير ابن كثير: انظر ١
 .وما بعدها) ٤٩(أحمد شلبي ص: المسيحية: انظر ٢
 )٣٤٤٨( ، رقم الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب نزول عيسى ٣
 )٢٩١/ ٣(تفسير الطبري ٤
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 :على من وقع شبه عيسى : المسألة الثانية
 ولم يصلب ولكن شبه للذين أرادوا المكر بـه           لم يقتل  أخبرنا القرآن الكريم أن عيسى      

 .أم قتلوه وصلبوه ، ومعنى ذلك أن الصلب والقتل وقعا على شخص آخر ألقي عليه الشبه

ولكن من هو هذا المصلوب ؟ هنا اختلفت روايات المفسرين في تحديد هوية مـن صـلب                 
ة من صلب ، في قـصص        ، وقد أورد الطبري روايات عدة  فيها تحديد هوي          عوضاً عن المسيح    

 على الأرض ، وبعض رواياته تشبه كـثيراً       طويلة فيها تفاصيل ما وقع في الليلة الأخيرة للمسيح          
ما ورد في الأناجيل بخصوص تلك الليلة ، وسأقتصر هنا على أهم ما ورد في هذه الروايات بخصوص                  

 :هوية المصلوب 

لمصلوب أحد الحـواريين دون تعـيين        جاء في إحدى الروايات التي أوردها الطبري أن ا        ) ١
 حين شعر بمكر الماكرين واقترام من البيت الذي كان فيه ألقي الـشبه علـى                ذلك أن عيسى    

 .جميع من في البيت ، فانتدب المسيح أحدهم ليخرج إليهم ففعل فصلب عوضاً عن المسيح

بن كثير عن الطـبري      ، وقد ذكرها ا    ١ وهذه الرواية يرجحها الطبري في مسألة إلقاء الشبه       
   ٢)هذا سياق غريب جداً: ( وقال

أورد الطبري رواية أخرى لم يذكر فيها اسم المصلوب ، وهي في سياقها شبيهة بمـا في                 )  ٢
 رفع حين أتي به إلى الخشبة ثم صلب مـن           الأناجيل وإن كان فيها خلط كثير، ففيها أن عيسى          

ن باعه فقيل له أنه خنق نفسه فقال لو تاب لتـاب االله             شبه لهم ، وفيها أن المسيح بعد نزوله سأل عم         
 .٤)هذا سياق غريب جداً: ( ، قد أوردها ابن كثير عن الطبري وقال فيها أيضاً ٣عليه

وكـان  ) سـرجس (أورد الطبري رواية ثالثة فيها أن المصلوب أحد الحواريين ويسمى           ) ٣
ى عليه شبهه ويكون رفيق المـسيح في        المسيح قد سأل أصحابه حين جاءت الجموع في طلبه أيهم يلق          

 .٥الجنة فانتدب لذلك أحدهم، فكان هو المصلوب

 .٦سخريوطي أن المصلوب هو يهوذا الإذكر الطبري رواية رابعة عن ابن إسحاق فيها) ٤

                                                   
 )١٦ – ١٥(والترجيح ص ) ٦/١٢( انظر تفسيره  ١
 )٤٥٠/ ٢(تفسير ابن كثير ٢
 )١٣/ ٦( تفسير الطبري ٣
 )٢/٤٥١(تفسير ابن كثير  ٤
 )١٥ – ٦/١٤( تفسير الطبري   ٥
 )١٥ – ٦/١٤( تفسير الطبري   ٦
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 ٥٣٧

أن من وقع عليه الشبه كان أحد الحواريين وذكـر قـصة            : وذكر ابن عطية قولين في ذلك       
 الآخر أن الشبه ألقي على رجل من اليهود تجسس لمن مكر بالمسيح وأراد      انتداب المسيح لهم ، والقول    

 .١الإيقاع به فألقى االله الشبه عليه فأخذ وقتل

و يرى البقاعي وهو من المفسرين الذين لهم دراية بكتب النصارى أن المصلوب هو يهـوذا                
بقاعي بعد أن أورد روايـات      الإسخريوطي، استناداً إلى ما ورد في الأناجيل الأربعة نفسها، يقول ال          

 :الأناجيل الأربعة في حادثة الصلب

انتهى ما أردته هنا من الأناجيل من هذه القصة ، فقد بان لك أن أناجيلهم كلها اتفقـت                  (
على أن علمهم في أمره انتهى إلى واحد وهو الإسخريوطي ، وأما غيره من الأعداء فلم يكن يعرفـه                   

إنه هو، وأن الوقت كان ليلاً، وأن عيـسى نفـسه قـال             : ل بلسانه وأنه إنما وضع يده عليه ولم يق      
، وأن تلاميذه كلهم هربوا، فلم يكن لهم علم بعد ذلك بما            "  هذه الليلة  كلكم تشكون فيّ  ": لأصحابه

لأن الملََـك   -اتفق في أمره، وأن بطرس إنما تبعه من بعيد ، وأن الذي دل عليه خنق نفسه، وأن الناقل                 
، وما يدري النسوة الملك مـن       ٢ إنما هو نسوة كن عند القبر في مدى بعيد         - الأموات إنه قام من  : قال

 .غيره ، ونحو ذلك من الأمور التي لا تفيد غير الظن بالجهد

و أما الآيات التي وقعت فعلى تقدير تسليمها لا يضرنا التصديق ا ، وتكون لجرأم علـى                 
أعطيت كل  :  ذلك قوله بعد اجتماعهم به بعد رفعه       االله بصلب من يظنونه المسيح ، ومن أحسن ما في         

، فأثبت أن المعطي غيره، وهذا كله يصادق القرآن في أم في شك منه، ويـدل علـى أن                   ٣سلطان
إنه ألقـي   :  هو الذي دل عليه كما قال بعض العلماء        - إن صح أم صلبوا من ظنوه إياه       -المصلوب

 فالظاهر أم لما لم يروه بعد ذلك ظنوا أنه خنق نفسه            إنه خنق نفسه،  : شبهه عليه، ويؤيد ذلك قولهم    
 .٤)فجزموا به، واالله أعلم

                                                   
 )٤٤٣/ ١(المحرر الوجيز  ١
 هن النسوة اللاتي ذهبن لزيارة - كما يعتقد النصارى-مواتذكر أن أول من علم بقيامة المسيح من الأيقصد بذلك الروايات التي ت ٢

 الخاص بعقيدة قيامة المسيح من الأموات انظر تفصيل ذلك في الفصل.  ، وكان علمهم بواسطة ملك كما تذكر الروايات الإنجيليةالقبر
 .من هذا البحث) ٣٧٠(ص
قد سلمت  :( ١٧: ٢٨ناجيل من كلام منسوب إلى المسيح بعد قيامته المزعومة من الأموات ، جاء في متى يشير إلى ما ورد في الأ ٣

  ).كل سلطة على السماء وعلى الأرض
 -هــ   ١٤١٣(  القاهرة، الطبعة الثانيـة    -دار الكتاب الإسلامي  : برهان الدين البقاعي، ط   : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      ٤

، وما ذهب إليه البقاعي في قوله إن المصلوب هو من دل عليه ذهب إليه الدكتور منصور حسين في كتابه          ) ٤٩٦ -٥/٤٩٥) (م١٩٩٢
 .الحقيقة بين المسيحية والإسلام ، إذ رجح عن طريق روايات الأناجيل نفسها أن المصلوب هو يهوذا الإسخريوطي
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 ٥٣٨

نه لا يستطاع الجزم  بقول منـها ؛ لأن االله           ء هذا الاختلاف حول شخص من صلب فإ       وإزا
 فيه وصف ذلك    تعالى لم يخبرنا بتفصيل ذلك في الكتاب العزيز ، ولم يرد حديث صحيح عن النبي                

 ثم أكد على القضية بأن من قالوا إم          ، عليه الشبه ، بل ذكر االله تعالى القصة مجملة        وتحديد من ألقي    
öΝÏδÌøä3 ®:قتلوا المسيح وصلبوه لم يكونوا مستيقنين ، قال تعالى         Î/ uρ öΝÎγÏ9 öθs% uρ 4’ n? tã zΟtƒötΒ $ ·Ζ≈ tF öκæ5 $ VϑŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 

öΝÎγÏ9 öθs% uρ $ ¯ΡÎ) $ uΖ ù= tGs% yx‹Å¡pR ùQ $# ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ tΑθ ß™u‘ «!$# $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m; 4 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4 $ tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµyè sù §‘ ª!$# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x.uρ 

ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $ \ΚŠ Å3 ym ∩⊇∈∇∪ 〈 ]  ١٥٨ - ١٥٦: النساء[ 

 وتطهـيره   وعلى ذلك فإن الجزم واليقين يكون بما ذكره القرآن الكريم من رفع المسيح              
 ، أما تعيين من هو الذي صلب فعلـم          من أعدائه ، ووقوع الشبه لمن اعتقدوا أم صلبوا المسيح         

 .ذلك عند االله

 وقـد   ،متحان االله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغـة اوهذا كله من  ( :يقول ابن كثير  
 الذي أنزله على رسـوله الكـريم المؤيـد           ، أوضح االله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم        

 فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على           ، بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات   
 وما لم يكن لو      ،  العالم بما كان وما يكون      ، ئر والضمائر الذي يعلم السر في السموات والأرض       السرا

$  : كان كيف يكون   tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7n= |¹ ⎯ Å3≈ s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλ m;   ولهذا قـال    ،  شبهه فظنوه إياه   ا أي رأو     :
 ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $# 4         يعني بذلك من ادعى أنـه

كلهم في شك من ذلك وحـيرة وضـلال         ،  ل النصارى   اومن سلمه إليهم من جه    ،  قتله من اليهود    
$ :  ولهذا قال  وسعر tΒ uρ çνθ è= tF s% $ KΖŠ É)tƒ  ١) ينأي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين متوهم 

 

                                                   
  )٢/٤٤٩(تفسير ابن كثير ١
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 ٥٣٩

 هل عاد المسيح بعد رفعه؟: المسألة الثالثة
 قد عاد بعد أن رفع ، ولم        لم يرد في القرآن ولا في السنة النبوية ما يدلنا على أن المسيح              

أقف في روايات المفسرين ما يفيد ذلك إلا في رواية لدى الطبري شبيهة بمـا ورد في الأناجيـل في                    
  .١قائه بالحواريين ، ورواية الطبري هذه فيها خلط كثيرأحداث قيامة المسيح من الأموات ول

جزم من هو ، إلا      ، وإن كان لا ي     أن شبه المسيح ألقي على رجل ما      :  وهنا تبرز قضية هي     
أن الشبه وقع ، فهل حصل بذلك لبس على الحواريين حتى اختلط عليهم الأمر فيمن صـلب أهـو                   

 وهل يؤثر ذلك اللبس     عودة المسيح إليهم بعد رفعه؟       وهل كشف لهم ذلك اللبس ب      المسيح أم غيره ؟   
 إن لم يكشف لهم في إيمام  ومكانتهم؟

 قد عـاد  إن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يرد فيهما كما سبق ما يدل على أن المسيح       
 مرتبط بعقيـدة    إلى الأرض بعد رفعه ، وما ورد لدى النصارى من روايات حول عودة المسيح               

 . التي يهدمها لدى المسلمين نفي وقوع الصلب بالمسيحالقيامة

 أن الحواريين    قد عاد بعد رفعه ليثبت أتباعه ، ذلك          ولكن إنجيل برنابا يورد أن المسيح       
وظنوا أن المصلوب كان المسيح وليس يهوذا ، وظل ذلك اعتقادهم حتى            ،  س عليهم ما حدث     بقد لُ 

هل سيبقى اللبس هكذا ويبقى     : ، وفيه أن برنابا سأله     ا حدث عاد إليهم المسيح بعد رفعه وأخبرهم بم      
 فأخبره أن ذلك سيظل سائداً حتى يبعث النبي أحمد الـذي            ؟  الناس يظنون أن المسيح هو من صلب      

يا معلم ، أيجوز لي أن أسألك الآن        : قال الذي يكتب   ( :سيبين للناس ما حدث ، جاء في إنجيل برنابا        
 .سل ما شئت يا برنابا أجبك: مقيماً معنا؟ أجاب يسوعكما كان يجوز عندما كنت 

يا معلم إذا كان االله رحيماً فلماذا عذبنا ذا المقدار بمـا جعلنـا              : فقال حينئذ الذي يكتب   
نعتقد أنك كنت ميتاً؟ ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على الموت ، وسمح االله أن يقع عليـك عـار                    

 ! قدوس االله؟القتل بين اللصوص على جبل الجمجمة وأنت
صدقني يا برنابا إن االله يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفـة عقابـاً               : أجاب يسوع 

عظيماً ؛ لأن االله يغضب من الخطيئة ، فلذلك لما كانت أمي وتلاميذي الأمناء الذين كـانوا معـي                   
ر، حتى لا يعاقب عليـه      أحبوني قليلاً حباً عالمياً أراد االله البر أن يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاض             

بلهب الجحيم ، فلما كان الناس قد دعوني االله وابن االله على أني كنت بريئاً في العـالم، أراد االله أن                     
يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا ، معتقدين أنني أنا الذي مت على الـصليب لكـيلا ـزأ                     

                                                   
 )١٣/ ٦( تفسير الطبري:  انظر ١
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 ٥٤٠

 محمد رسول االله ، الذي متى جاء كشف هذا          الشياطين بي في يوم الدينونة ، وسيبقى هذا إلى أن يأتي          
 .الخداع للذين يؤمنون بشريعة االله 

إنك لعادل أيها الرب إلهنا؛ لأن لك وحدك الإكرام والمجـد           : وبعد أن تكلم يسوع ذا قال     
 .١)بدون اية

 هو من سيكشف اللبس القائم بخصوص       وهذا المعنى الذي ورد لدى برنابا من أن محمداً          
، بل ذكر بعضهم  أن الإسلام لم يزل طامساً منذ            ن إلقاء الشبه قد ذكره بعض المفسرين      ما حدث م  
 .٢ حتى بعث محمد رفع المسيح 

وقد أسلفت القول حول ما ورد في إنجيل برنابا حول هذه القضية ، فذكرت أنه لو صح ما                  
 ، وبرنابا نفسه قد ذكـر  مد ورد في هذا الإنجيل لما بقي الأمر ملتبساً من وقوع الحادثة إلى بعثة مح    

 ٣ قد طلب منه تدوين الإنجيل وما حدث ليهوذا في أحداث الـصلب            في موضع آخر أن المسيح    
 :ليتبين الحق ويزول انخداع المؤمنين ، جاء في إنجيل برنابا

يا برنابا عليك أن تكتب إنجيلي حتماً، وما حدث         :  والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال      (
؛ ليزول انخداع المؤمنين ويصدق كـل        ، واكتب أيضاً ما حل بيهوذا      جودي في العالم  في شأني مدة و   

 .أحد الحق
ا حـدث   إني لفاعل ذلك إن شاء االله يا معلم، ولكن لا أعلم م           : حينئذ أجاب الذي يكتب   

ههنا يوحنا وبطرس، اللذان قد عاينا كل شيء، فهمـا         : أجاب يسوع ليهوذا؛ لأني لم أر كل شيء ،        
 .٤)بكل ما حدثيخبرانك 

 لم يرجع إلى الأرض بعد      وفي مقابل ذلك هناك من علماء المسلمين من يجزم بأن المسيح          
 إلى اختلاف النصارى في قتل المسيح       الذي يستند في جزمه    شيخ الإسلام ابن تيمية       ، ومن هؤلاء   رفعه

ى أنـه قـام مـن        وأن الذي يعتقد النصار    فأولى من ذلك اختلافهم في عودته بعد الرفع ،        ،  وصلبه  
وحينئذ فليس عند النصارى خـبر عمـن    : (  شيخ الإسلام     يقول الأموات إنما هو شيطان تمثل لهم ،      

أنا المـسيح  وذاك     : يصدقونه بأنه صلب لكن عمدم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام وقال            
أنـا  :  ، ويقـول   شيطان، وهم يعترفون بأن الشياطين كثيراً ما تجيء ويدعي أحدهم أنه نبي أو صالح             

فلان النبي أو الصالح ويكون شيطاناً، وفي ذلك حكايات متعددة، مثل حكاية الراهب الذي جـاءه                

                                                   
 .من هذا البحث) ٢٦٥( ، وقد سبق إيراد هذا النص ص٢١  - ١٢: ٢٢٠برنابا ١
 )١٠١/ ٤(انظر تفسير القرطبي ٢
 )٢٦٦(انظر ما سبق ص ٣
 ٥ -١: ٢٢١برنابا  ٤
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 ٥٤١

أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل      : أنا المسيح جئت لأهديك ، فعرف أنه الشيطان فقال        : جاءٍٍ وقال   
 .ا ، فإن جئت اليوم بشيء يخالف ذلك لم نقبل منك

 ¨β: اليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى       فليس عند النصارى و    Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# Ïµ‹ Ïù 

’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ ωÎ) tí$ t7Ïo?$# Çd⎯ ©à9 $#   ]وقولـه ] ... ١٥٧: النساء : ¨β Î)uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θàn= tG÷z $# 

Ïµ‹ Ïù ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4  يهود وقيل النصارى ، والآية تعم الطائفتين، وقولـه        هم ال :  قيل : ’ Å∀s9 7e7x© çµ÷Ζ ÏiΒ 4  

من قتله، وقيل منه هل صلب أم لا ، كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر، وقالت النصارى               : قيل
$ : إنه إله ، فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا ، وهم في شك من ذلك                tΒ Μ çλ m; ⎯ ÏµÎ/ ô⎯ ÏΒ AΟù= Ïæ  
 .١)فإذا كان هذا في الصلب فكيف في الذي جاء بعد الرفع وقال إنه هو المسيح؟ 

ويذكر ابن تيمية بعد ذلك أن من اعتقد من الحواريين بأن عيسى جاء بعد الرفع وكلمه فهو                 
كمن يأتيه الشيطان ويتحدث إليه ، فإن ذلك لا يقدح في إيمانه ولا يعتبر كفـراً وإن كـان غلطـاً                      

وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وكلمهم هو، مثل اعتقاد كثير من مشايخ                : ( ليقو
، بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر           جاءهم في اليقظة فإم لا يكفرون بذلك       المسلمين أن النبي    

تيه من يظـن أنـه      الناس اتباعاً للسنة واتباعاً له ، وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره ، وكان يأ               
رسول االله ، فهذا غلط لا يوجب كفره ، فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المـسيح لا                     

 .٢)يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح ، ولا يقدح فيما نقلوه عنه

 لم يترل بعد رفعه أبداً وأن من جاء بعـد           مما سبق يتبين أن ابن تيمية يجزم بأن المسيح          
 .لمسيح إنما كان شيطاناًذلك وقال إنه ا

 إلى الأرض بعد رفعه ليس هناك دليل على إثباـا ولا            و أقول إن قضية عودة المسيح       
 .على نفيها

 وإن صح ما ذكـره      –فإن كانت التعمية واللبس قد وقعا على الحواريين بسبب إلقاء الشبه            
ذلك يحدث بلبلة شـديدة      أو لم يكن الحواريون حاضرين حادثة الرفع فإن          -برنابا عن حدوث ذلك   

، ولا يستبعد أن يكون ذلك قد       ربما احتاج الحواريون معها أن يترل المسيح ثانية ليبين لهم ما حدث             
 .وقع

نفيه ، وموقف العلماء مما بين يـدي         على   نعم ليس ثمة دليل لإثباته فكذلك ليس هناك دليل        
 :أهل الكتاب على ثلاثة أضرب

                                                   
 )١٠٨ -١٠٧/ ١٣(مجموع الفتاوى  ١
 )١٣/١٠٩(مجموع الفتاوى ٢
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 ٥٤٢

 صريح القرآن والسنة من نحو ادعائهم المسيح ابناً الله تعالى              ما يرد مطلقاً ، وهو ما خالف       -
 .أو اعتقادهم بأن االله ثالث ثلاثة

 . ما يقبل مطلقاً ، وهو ما وافق صريح الكتاب والسنة-

 ما لا يرد ولا يقبل مطلقاً ، وهو ما يتعلق بالأخبار التي ليس لدينا ما يوافقهـا ولا مـا                     -
 .يعارضها

 من النوع الثالث ، فليس هناك ما يمنع نزوله بعد           - في رأيي    –عد رفعه   وخبر نزول المسيح ب   
 .رفعه ، فإن كان رفعه من االله تعالى آية فإنه لا يمتنع أن تكون آية أخرى فيعود بعد رفعه ليثبت أتباعه

 .مكررة أن ذلك لا دليل عليه ولكنه لا يمتنع لذاته

 

* * * * * * * * * * 
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 ٥٤٣

 :اعتقاد الصلب وأثره في إيمان الحواريين:ةالمسألة الرابع
 صلب وقتل    يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحواريين لو كانوا قد اعتقدوا أن المسيح              

لم يكن ذلك ليؤثر في إيمام ؛ لأن الصلب لا يعدو كونه وسيلة قتل ، وقتل النبي لا يقدح في رسالته                      
قد أخبر االله تعالى أن كثيراً من النبيين قتلوا ، وكان مـن             ولا يؤثر في نفوس الراسخين من أتباعه ، ف        

 .دأب بني إسرائيل قتل أنبيائهم 

 حين رفعه ، ومن     واالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن إلقاء الشبه وقع فعلاً في أمر المسيح              
  . ولم يكن كذلكلوازم إلقاء الشبه حدوث اللبس حتى إنه بموجبه قتل اليهود من ظنوه عيسى 

هل يقدح اعتقاد الصلب في إيمـان       : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أورد السؤال القائل        
 :الحواريين؟ فقدم للرد بمقدمة حول ما يجب تلقيه عن أتباع الأنبياء فقال

فإذا كان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب ، وأنه أتاهم بعد أيام ، وهـم                : فإن قيل   ( 
 .ح الإنجيل والدين فقد دخلت الشبهةالذين نقلوا عن المسي

الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الأنبياء ، فإن                 : قيل
الحجة في كلام الأنبياء ، وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حقاً قبل وإلا رد ، ولهذا كان                    

يجب قبوله ، لا سيما المتواتر كالقرآن وكثير مـن           من القرآن والحديث     ما نقله الصحابة عن النبي      
 .١)السنن ، وأما ما قالوه فما أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم ، وما تنازعوا  فيه رد إلى االله والرسول

والنصارى ليسوا متفقين على صـلب      : (ثم أورد اختلاف النصارى في هوية المصلوب فقال       
لذي صلب إنما صلبه اليهود ، ولم يكن أحد من أصحاب           المسيح ، ولم يشهد أحد منهم صلبه ، فإن ا         

إـم  :  وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح ، وقد قيـل             ٢المسيح حاضراً   
عرفوا أنه ليس هو المسيح ، ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس ، والأول هو المشهور وعليه جمهـور                  

 .٣)ى خبر عمن يصدقونه بأنه صلبالناس ، وحينئذ فليس عند النصار

إذا كـان   : فـإن قيـل   : ( وختم أخيراً بأن اعتقاد الصلب لا يقدح في إيمان الحواريين فقال          
≅ã ®: الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في إيمام فأين المؤمنون به الذين قال فـيهم               Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï%©!$# 

x8θ ãè t7¨?$# s− öθsù š⎥⎪ Ï%©!$# (# ÿρãxx. 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $ ® :وقوله ] ٥٥: آل عمران  [  〉  ) #$ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ]ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانـه            : قيل] ١٤: الصف

                                                   
 )١٠٨/ ١٣( مجموع الفتاوى ١
  )٣٤٧( بطرس تبع المصلوب و شاهد ما حدث من بعيد ، انظر ما سبق صيجزم ابن تيمية بذلك وفي الأناجيل أن ٢
 )١٠٨/ ١٣(مجموع الفتاوى ٣
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 ٥٤٤

ورسوله ، وكلمته التي ألقاها إلى مريم       إذا كان لم يحرف ما جاء به المسيح ، بل هو مقر بأنه عبد االله                
وروح منه ، فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في إيمانه ، فإن هذا اعتقاد موته على وجه معـين                      
وغاية الصلب أن يكون قتلاً له ، وقتل النبي لا يقدح في نبوته وقد قتل بنو إسرائيل كثيراً من الأنبياء                    

⎪Éi⎦ ®: وقال تعالى  r'x.uρ ⎯ ÏiΒ %c©É< ¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµyè tΒ tβθ•‹În/ Í‘ × ÏWx. 〈...    وقال تعـالى    ] ١٤٦: آل عمران   [  الآية ، :   
® $ tΒ uρ î‰£ϑpt èΧ ωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰s% ôMn= yz ⎯ ÏΒ Ï&Î#ö7s% ã≅ ß™”9 $# 4 ⎦'⎪ Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λä⎢ö6n= s)Ρ$# #’ n? tã öΝä3 Î6≈ s)ôãr& 4 〈     ]عمران آل :

١] )١٤٤. 

 ما كان ليؤثر في إيمام ، ولا يحـط         - لو وقع من الحواريين    – فإن اعتقاد الصلب     وعلى هذا 
 . على من صلبمن قدرهم بسبب الشبهة التي وقعت من إلقاء شبه عيسى

ويتبين من كل ذلك أن قضية الصلب كما هي مذكورة لـدى النـصارى واعتقـادهم أن                 
 دلت آياته بوضوح على أن عيسى        قد دحضت بصريح القرآن الكريم الذي      المصلوب هو عيسى  

م فعلوا ذلك ولم يفعلوهلم يقتل ولم يصلب ، ولكن شبه للذين أرادوا قتله  أ . 

وإذا ثبت ذلك فإن قضية قيامة المسيح من الأموات تابعة لقضية الصلب في هـذه المـسألة                  
قول بقيامته مـن     بل رفع إلى السماء بجسده وروحه ، فلا يمكن ال          فحيث لم يقع الصلب بالمسيح    

الأموات كما يعتقد النصارى ، وقد سبق تفصيل الروايات التي أوردها العهـد الجديـد بخـصوص                 
موضوع القيامة وظهر ما فيها من اختلاف واضطراب جزم معه نقاد النصارى أنفسهم بتهافت هذه               

 .٢المسألة وعدم وجود دليل قوي يثبت وقوعها ويقوي أساسها

                                                   
  )١٠٩ -١٠٨/ ١٣(مجموع الفتاوى  ١
 .من هذا البحث) ٣٧٠( انظر تفاصيل ذلك في الفصل الخاص بقيامة المسيح من الأموات لدى النصارى ص ٢
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 المبحث الرابع
 في مما �سب إلى الحواريين ف الإسلام موق

 عالمية دعوة المسيح
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 ٥٤٦

 مما نسب إلى الحواريينموقف الإسلام 
 عالمية دعوة المسيح  في

 

 كـان   اً  دمن مح  لأ  جاء بوصفه رسالة عالمية للناس أجمع ،       إلى البشرية حين جاء الإسلام    
 عن نبيه محمد     قال تعالى  البشرية جمعاء ،   إلى   ن تكون رسالته عامة   أفناسب   والمرسلين ،    نبياء  خاتم الأ 
:  ® !$ tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& ωÎ) Zπ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z Ï±o0 # \ƒÉ‹tΡuρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩⊄∇∪ 〈 ] ــبأ : س
٢٨ [  

لأقوام معينين بعث فـيهم أنبيـاء       أما ما قبل الإسلام من رسالات فقد خصصها االله تعالى           
 : ، قال تعالىلاً يبلغوم تلك الرسالات ورس

® ô‰s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Î= ö6s% ¸ξß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγÏΒ öθs% Οèδρ â™!$ yfsù ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ $ uΖ ôϑs)tFΡ$$ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΒ tô_r& ( 

šχ% x.uρ $ ˆ)ym $ oΨø‹n= tã ç óÇnΣ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9  ]٤٧: الروم [ 〉 ∪∠⊇∩ #$

 ، التي جاء ا من عند االله إلى بني إسرائيل خاصـة              ت رسالة عيسى    ومن تلك الرسالا  
 كان آخر أنبياء بني إسرائيل      عيسى   ، ف  ن التوراة شريعة موسى     وجاء مصدقاً لما بين يديه م     

 :كما قال تعالى ،الذين جاءوا جميعاً مصدقين لرسالة التوراة

® !$ ¯ΡÎ) $uΖ ø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ−G9 $# $ pκ Ïù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3 øt s† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θßϑn= ó™r& t⎦⎪ Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/ §9 $# uρ 

â‘$ t6ômF{$# uρ $ yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ ÏΒ É=≈ tF Ï. «!$# (#θçΡ% Ÿ2 uρ Ïµø‹n= tã u™!# y‰pκà− 4 Ÿξsù (# âθt±÷‚ s? }¨$ ¨Ψ9 $# Èβ öθt±÷z $# uρ Ÿωuρ (#ρç tIô± n@ 

©ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ $ YΨyϑrO WξŠ Î= s% 4 ⎯ tΒ uρ óΟ©9 Οä3 øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3 ø9  ]٤٤: المائدة[   〉 ∪⊇⊇∩ #$

  ببني إسرائيل   وقد أخبر االله تعالى في غير موضع من كتابه عن خصوصية رسالة عيسى              
 .١وتصديقها لرسالة التوراة ، كما تقدم سابقاً

 :انه وتعالىمن تلك الآيات قول االله سبحو

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) $]% Ïd‰|Á•Β $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰ tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 

# MÅe³ t6ãΒ uρ 5Αθ ß™tÎ/ ’ ÎA ù'tƒ .⎯ ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ…çµèÿôœ $# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδu™!% y` ÏM≈ oΨÉit6ø9 $$ Î/ (#θä9$ s% # x‹≈ yδ ÖósÅ™ ×⎦⎫ Î7•Β ∩∉∪ 〈]٦: الصف[ 

 كانت   ما يدل على أن كل رسالة نبي قبل رسالة نبينا محمد              أحاديث النبي    وورد من 
 . تميزت بعمومها إلى الناس كافةبي وأن رسالته خاصة بقوم ذلك الن

                                                   
 .من هذا البحث) ٥١(انظر تفصيل ذلك ص ١
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 ٥٤٧

  شـهر  نصرت بالرعب مسيرة      : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي        ( :يقول  
  وأحلت لي الغنائم     ، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل      ،    وطهوراً وجعلت لي الأرض مسجداً   

   .١) وأعطيت الشفاعة ،وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة 

ل متى نجـد قـول       في الأناجيل المعتبرة لدى النصارى نجد ما يدل على هذا المعنى ففي إنجي             و
 .٢)ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة، إلى بيت إسرائيل: ( يح المس

 حين بعث حوارييه للدعوة حذرهم من التوجه إلى مدن غـير            وفيها كذلك أن المسيح   
 : اليهود ، جاء في إنجيل متى منسوباً إلى المسيح 

 الخـراف    بل اذهبوا بـالأحرى إلى     ٣لا تسلكوا طريقاً إلى الأمم ولا تدخلوا مدينة سامرية        ( 
 .٤)الضالة إلى بيت إسرائيل

 وخصوصيتها ببني إسرائيل مـن نـصوص        وقد تقدم تفصيل الكلام عن دعوة عيسى        
 لا   أن المـسيح     القرآن الكريم ، كما تقدم عرض بعض أقوال نقاد النصارى وتأكيدهم علـى            

لى هذا النهج ولم  ، وقد درج حواريوه من بعده ع٥سرائيلبني إيتصور عنه قط أنه قد جاء لدعوة غير 
 .٦يحيدوا عنه

 لم يدعوا إلى عالمية رسالة المـسيح ، لأـم            أن حواريي عيسى     فإذا تحقق ذلك علم     
ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي        ( :  عن النبي     كما تقدم في الحديث    مستنون بسنة نبيهم عيسى     

 كان مـن     ، وعيسى    ٧ )رهإلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأم          
 بدعوة الأمم ، ولا بتعميم      أمره وهديه أنه جاء برسالته إلى بني إسرائيل خاصة ، وهو لم يأمر حوارييه             

 .رسالته في العالم أجمع

وبالرغم من وضوح آيات القرآن الكريم ، ونصوص السنة النبوية حول هذه القـضية فـإن                
كروا بعض ما أورده النصارى حول عالمية دعوة المسيح         بعض المؤرخين والمفسرين من المسلمين قد ذ      

هو ما سأعرض لمناقشته فيما يلي ، و. 

 
                                                   

 )٤٣٨(، حديث رقم )جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً  : (جه البخاري  في كتاب الصلاة ، باب قول النبي أخر ١
 ٢٤: ١٥متى ٢
 )١(هامش ) ١٦٠( حوارييه من دخول مدن السامريين ، انظر صتقدم الكلام عن سبب ي المسيح  ٣
 ٦ : ١٠متى  ٤
يد اعتناقها من غير بني إسرائيل ، بل المقصود جعل تلك الدعوة رسالة              كانت ممنوعة عمن ير    وليس معنى ذلك أن دعوة عيسى        ٥

 وأنه أمر حوارييه أن ينطلقوا لتبشير الأمم كلها ، بينما الحق الذي أخبرنـا بـه                 عامة إلى الأمم كلها ونسبة قول ذلك إلى عيسى          
صة بأقوامهم ، ثم اقتضت حكمـة االله أن يكـون            كانت لبني إسرائيل كسابقاا من دعوات الأنبياء الخا        الإسلام أن دعوة عيسى   

 .الإسلام هو الدين الخاتم الذي شمل بدعوته العالمين
 .من كلام شارل جنيبر حول هذه النقطة) ٤٢٤( انظر ما تقدم ص  ٦
 )٤٥٨( تقدم تخريجه ص ٧
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 ٥٤٨

  من عالمية الدعوةموقف بعض المسلمين
يـه إلى    حواري رين والمؤرخين المسلمين روايات ذُكر فيها بعث المسيح         المفسأورد بعض   

 .الأرجاء لتبليغ الرسالة 

، وفي بعـضها أن     ق حوارييـه للـدعوة في الأرض         فر ك الروايات أن المسيح     وفي تل 
 .  في الأرض للدعوة  الحواريين تفرقوا بعد رفع المسيح

القلقشندي ، الذي ذكر أسماء الحواريين والأماكن الـتي         : ومن المؤرخين الذين ذكروا ذلك      
 .١ هو من فرقهم بنفسه في أقطار الأرض للبشارةذهبوا إليها ، وذكر أن المسيح 

فسرين من ذهب إلى مثل ذلك ، فأورد أبو حيان في البحر المحـيط أسمـاء بعـض                  ومن الم 
 .٢الحواريين مع الأماكن التي بشروا فيها

وأورد الطبري في تاريخه أسماء بعض الحواريين وقال إن المسيح هو من فـرقهم في الأرجـاء                  
 ٣، فطـرس   لأرض بعـدهم  وكان ممن وجه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في ا         : ( يقول الطبري 

نـدراييس ومـشى إلى    إلى رومية، وأالحواري ومعه بولس، وكان من الأتباع ولم يكن من الحواريين         
 هلها الناس، وهي فيما نرى للأساود، وتوماس إلى أرض بابل من أرض المـشرق             أالأرض التي يأكل    

صحاب الكهف، ويعقوبس    قرية أ  ٤، ويحنس إلى دفسوس     وهي أفريقية  وفيلبس إلى القيروان وقرطاجنة   
 إلى العرابية وهي أرض الحجاز، وسـيمن إلى أرض          ٥إلى أورشليم وهي إيليا بيت المقدس، وابن تلما       

 .٦)ر دون أفريقيةالبرب

وهذا الذي يذكره بعض المؤرخين والمفسرين من انتشار الحواريين في الأرض بأنفـسهم أو              
ورد في القرآن الكريم ، و ما ورد عن المسيح           يخالف ما    - كما يقول من قاله    – لهم   بأمر المسيح   

 .في الأناجيل ، بل ويخالف الواقع التاريخي ، ومكانة الحواريين كأتباع نبي مرسل

                                                   
 )٩١ -٩٠/ ٦(صبح الأعشى: انظر ١
 )٢٦٤/ ٨(البحر المحيط : انظر  ٢
 .هو بطرس ٣
 )١٨٥( فسس وقد سبقت ترجمتها صدفسوس هي أ ٤
 .يريد به برثلماوس ٥
 .من هذا البحث ) ٧٤(، وراجع ضبط الأسماء ص) ٢٤/ ١ (تاريخ الأمم والملوك للطبري ٦
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 : مخالفته لصريح القرآن والسنة/أولاً
$øŒÎ)uρ tΑ ®:  أنه كان رسولاً إلى بني إسرائيل لى أخبر عن عيسى فإن االله تعا s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# 

zΝtƒó tΒ û©Í_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# / ä3 ø‹s9 Î) $]% Ïd‰|Á•Β $yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ £“y‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# # MÅe³ t6ãΒ uρ 5Αθ ß™tÎ/ ’ ÎA ù'tƒ .⎯ ÏΒ “Ï‰÷è t/ 

ÿ…çµèÿôœ $# ß‰uΗ÷q r& ( $ ¬Ηs>sù Νèδu™!% y` ÏM≈ oΨÉit6ø9 $$ Î/ (#θä9$ s% # x‹≈ yδ ÖósÅ™ ×⎦⎫ Î7•Β ∩∉∪ 〈 ]٦: الصف[  

 ذلك ، فكيف يسوغ القول بأنه خالف هذا         كان االله تعالى قد أخبر عن نبيه عيسى        فإذا
 ! وأخبرهم بعموم رسالته إلى الأمم كلها؟الأمر الواضح وأرسل حوارييه إلى تلك الأنحاء

 من خصوصية رسالة كل نبي إلى قومه وأنه فضل عليهم           ويخالف كذلك ما أخبر النبي      
 . لم يحد عما أخبرنا به رسولنا بالضرورة أن عيسى ، وهذا يعني ١بعموم رسالته

 
 :مخالفته لبعض ما ورد في الأناجيل /ثانياً

لم بني إسرائيل خاصة ، وأنه       أخبر في الأناجيل أنه ما بعث إلا إلى           أن المسيح    فقد تقدم 
إلى العالم أجمع بعد    يبعث تلاميذه إلا إلى مدن إسرائيل ، أما ما ورد عنه في الأناجيل مما يفيد بعثه لهم                  

 .٢قيامته من الأموات فقد مر أن نقاد النصارى أنفسهم لا يسلمون ذا الزعم

وما ذكره مؤرخونا مفصلاً في أمر بعثة كل حواري إلى جهة سواء أكان ذلـك في حيـاة                  
 النـصارى أنفـسهم      نقلوه عن النصارى ، ولكـن      أم بعد رفعه فلا شك أم       على الأرض   المسيح  

 .٣ الوثوق به الذي لا يمكنتقليدال هي من قبيل مثل هذه الروايات يذكرون أن

 

 :مخالفته للواقع التاريخي/ ثالثاً
كروها  قد وصلت إلى تلك الأرجاء التي ذ       فإن ما ذكره المفسرون يعني أن رسالة المسيح         

  . وهذا ما يخالف التاريخ ، أي في وقت مبكر جداً في حياة المسيح 

   م              فإنه إما يعني أم ذهبوا إلى تلك الأرجاء طواعية ببعث المسيح لهم أو باجتهادهم ، وإما أ
  .ذهبوا إلى هناك مضطرين بسبب ما وقع عليهم من اضطهاد ، وعلى كلا الفرضين فإنه لا يستقيم

                                                   
 )٥٣٧( كما تقدم في الحديث ص  ١
 ١٥: ١٦مـرقس ) ها بالإنجيل اذهبوا إلى العالم أجمع وبشروا الخليقة كل      : ( من ذلك ما ورد في خاتمة إنجيل مرقس منسوباً إلى المسيح             ٢

 )١(هامش) ٣٨٠(انظر ص. وهذه الخاتمة انتقدها النقاد بأا مضافة إلى إنجيل مرقس
 وهي تقريباً المدن التي ذكرها      –انظر ما يتعلق بذلك في تراجم الحواريين ففي اية كل ترجمة ذكرت المدن التي ذكر أم بشروا فيها                    ٣

 .قبيل التقليد الذي لا يعتمده النصارى كمصدر موثوق وذكرت هناك أن ذلك من -مؤرخونا
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أما الفرض الأول وهو أم ذهبوا بأمر المسيح لهم أو باجتهادهم فإني لم أقف على من قال إن    
 عـن أرض    ١ قد وصلت في عهده أو في عهد حوارييه إلى تلك النقاط البعيـدة              حرسالة المسي 

 .- مهد رسالة عيسى –فلسطين 

م ذهبوا إلى هناك بسبب ما وقع عليهم مـن اضـطهاد ، فـإن     أوعلى الفرض الثاني وهو     
و مـا   ن ه المؤرخين يقولون إن أول اضطهاد عام وقع على النصارى تشتتوا بسببه وقتل منهم الكثيرو             

  وبولس ، ويقال إن مقتل بطرس    ٣م  ٦٨مبراطور روما وكان ذلك في عام        إ ٢وقع عليهم في عهد نيرون    
 .٤كان إبان هذا الاضطهاد

وعلى ذلك فلا يصح أن الرسالة قد انتشرت قبل هذا التاريخ إذا كان الحواريون لم يبرحـوا                 
 إن صـح  – الذي انتشروا فيه ولا بعد رفعه  إلى ذلك التاريخ    أرض فلسطين لا في عهد المسيح       

 . بسبب الاضطهاد–ذلك 

 
 :مخالفته لمكانة الحواريين: رابعاً

 وأخذوا ينشرون رسالته     انتشروا بعد المسيح      قد إذا أخذنا بالفرض القائل إن الحواريين     
 : فإن هذا لا يخرج عن أحد فرضين ،بين الأقوام

 أصلها عالمية ، وأن إبلاغها واجب        في  إما أم قاموا بذلك معتقدين أن رسالة المسيح         
 .لا على الاعتقاد السابقأم قاموا بذلك عليهم إلى أهل الأرض قاطبة ، وإما 

أم قاموا بذلك امتثالاً لأمر المسيح لهم بتعميم الـدعوة           : والفرض الأول لا يخرج عن أمرين     
  .أو اجتهاداً منهم في ذلك

 ، وأما أن يكونوا قد قاموا بذلك مـن لـدن            ٥طلانهأما أمر المسيح لهم بذلك فقد تقدم ب       ف 
أم يستنون بـسنة      أخبر عن الحواريين عموماً         ، فإن النبي     أنفسهم فإنه لا يستقيم مع مكانتهم     

                                                   
 .بعض هذه البلاد يقع قريباً من الصين وبعضها في أوروبا وبعضها في أقصى غرب إفريقيا ١
 )١٣٩(سبقت ترجمته ص ٢
هـ ١٤١٢(لطبعة الأولى  القاهرة ، ا   –الزهراء لإعلام العربي    : توفيق الطويل ، ط   : قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام        : انظر ٣
  )٤٨( ص)  م١٩٩١ -
 )٥(هامش ) ١٣٩( انظر ما تقدم ص ٤
  من هذا البحث)٥٣٨( ص: انظر ٥
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ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له مـن أمتـه حواريـون                 ( :بقولهالأنبياء ويقتدون بأمرهم    
 .١ )أمرهوأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون ب

 لم يعدوا هذا الوصف ، فإم لا شك كانوا متمـسكين            ذ ثبت أن حواريي عيسى       وإ
 من  أحدثهإنما  من القول بعالمية دعوته      وخصوصيتها ببني إسرائيل ، وأن ما حدث         وة عيسى   بدع

ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولـون        : (  فيمن يأتون بعد الحواريين      بي  أتى بعدهم ، يقول الن    
  .٢ ) ويفعلون مالا يؤمرون ،مالا يفعلون

 فإم فعلـوا مـا لم         دعوة المسيح  قالوا بعالمية    وهذا صريح ويمكن تطبيقه على الذين       
 .يؤمروا

 فإنه يحتمل أن يكـون الحواريـون         دون اعتقادهم بعالميتها   وأما قيام الحواريين بنشر الدعوة    
 طهاد الذي وقع عليهم بعد رفـع المـسيح          جميعهم أو بعضهم قد انتشروا في الأرض بعد الاض        

هروباً بدينهم ، وأم قد استقروا في أماكن مختلفة ، وهناك أقاموا شعائر دينهم ، وهناك تأثر بعـض                   
 أو يكون الحواريون أنفسهم قد دعوا أهل تلك         من رآهم وقرروا اعتناق دينهم فلم تقع منهم ممانعة ،         

 .خير من كل وثنية  ي جاء به المسيح ولا شك أن دين التوحيد الذالأرجاء ، 

  لم تكن أصيلة لا بقول المـسيح       فإذا تقرر ذلك علم أن قضية عالمية دعوة المسيح          
 ، بل كان ذلك من فعل من جاء بعد الحواريين ، وأن ما              ولا بفعله ، ولا هي من قول حوارييه         

انه وتعالى من خصوصية رسـالة       وحواريوه من بعده هو ما أخبرنا به االله سبح         كان عليه عيسى    
 . ببني إسرائيل ، وأن الحواريين لم يعدوا ما كان عليه نبيهم عيسى 

                                                   
 )٤٥٨(تقدم تخريجه ص ١
 )٤٥٨( تقدم تخريجه ص ٢
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 المبحث الخامس
 ا �سب إلى الحواريين موقف الإسلام مم

  مجمع الشيوخفي
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 ا نسب إلى الحواريين موقف الإسلام مم
  مجمع الشيوخفي

 من عند االله بوصفه نبياً من أنبياء بني          حين جاء مرسلاً   صرح القرآن الكريم بأن عيسى      
 :لم يأت بدين جديد بل جاء مصدقاً لشريعة التوراة ، قال االله تعالىفإنه إسرائيل 

® $ uΖ ø‹¤s% uρ #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ ©|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ $]% Ïd‰|ÁãΒ $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# ( çµ≈ oΨ÷s?# u™uρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ÏµŠ Ïù 

“W‰èδ Ö‘θçΡuρ $]% Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 t⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ z⎯ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# “Y‰èδuρ ZπsàÏãöθtΒ uρ t⎦⎫ É)−Gßϑù= Ïj9 ∩⊆∉∪ ö/ ä3 ósu‹ø9 uρ ã≅ ÷δr& È≅Š ÅgΥ M} $# !$ yϑÎ/ 

tΑ t“Ρr& ª!$# ÏµŠ Ïù 4 ⎯ tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑÎ/ tΑ t“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9 'ρé'sù ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9   ] ٤٨ – ٤٦: المائدة [〉 ∪∠⊇∩ #$

، كما مر استعراض مـا دل       ١ لرسالة التوراة  وقد تقدم بيان معنى تصديق رسالة عيسى        
 .٢على ذلك من الأناجيل

 عنهم فيما عم جميع حواريي الأنبياء ، كـانوا           الذين أخبر النبي     وحواريو عيسى   
 .مقتدين بسنة نبيهم مؤتمرين بأمره

 نبيهم في اتباع شرائع التوارة ، والحكم بما جاء به عيـسى              ولا شك في أم كانوا على ج      
في الإنجيل مصدقاً لما في التوراة . 

 إلا أن النصارى ينسبون إليهم أم كانوا رواد التغيير في شريعة التوراة التي جاء عيسى                
لذي سبق ا يوخالشمصدقاً لها ، وذلك في القرارات التي نسب إليهم اتخاذها في المجمع المعروف بمجمع               

 لا من الأمم فقط بل من اليهود        -، والذي بموجب قرارته أُسقط عن المؤمنين بالمسيح         ٣إيراد تفاصيله 
 .  ضرورة التزامهم بشريعة التوراة-أيضاً

وعلى ضوء ما ذكرته نصوص الكتاب والسنة من تزكية للحواريين ، والأمر بالاقتداء م في               
 في – اتباعه إبان وجوده معهم ، والثبات على دينه بعد رفعه عنهم           والتي تعني صدق   –نصرم لنبيهم   

 هل تم عقد مجمع الشيوخ فعلاً ؟: ضوء هذه النصوص أثير مسألة وهي 

ذلك المجمع الذي يتفق عامة النصارى على أنه عقد واتخذ قاعدة لكل المجامع التي أتت بعده                 
 . عن شريعة موسى –صفها ديناً جديداً  بو–وبموجب قراراته كانت بداية انفصال النصرانية 

هل تم عقد المجمع في ذلك الوقت أم أن احتمال عدم عقده قائم على الـرغم مـن تأكيـد                 
 النصارى عقده في ذلك التاريخ ؟

                                                   
 )٥٢( انظر ما تقدم ص ١
 )٥٣(انظر ما تقدم ص ٢

 )٤٢٦( انظر ص ٣
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وهل يكون قد عقد في تاريخ متأخر ثم قنن ونسب إلى تلك الفترة التاريخية ونسبت قراراتـه     
 إلى الحواريين ؟

رآن الكريم والسنة النبوية ، وفي ضوء الشواهد التاريخية أقول إجابة على            في ضوء نصوص الق   
إن مجمع الشيوخ لم يعقد يقيناً في ذلك التاريخ الـذي يـذكره النـصارى ، وأن             : هذه التساؤلات   

 . مصدقاً لهاالحواريين لم يعقدوا مجمعاً كهذا الذي نقض شريعة التوراة التي جاء عيسى 

 .إليه في ضوء الشواهد التي ذكراوسأفصل ما استندت 

 
 :شواهد القرآن والسنة/ أولاً

إن شواهد القرآن الكريم والسنة النبوية تنفي أن يكون الحواريون قد عقدوا مجمع الشيوخ في               
 :ذلك الوقت لبحث قضية العمل بشريعة التوراة ، والدليل على ذلك قوله تعالى

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#þθçΡθ ä. u‘$|ÁΡr& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘# uθysù= Ï9 ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «!$# ( 

tΑ$ s% tβθ•ƒÍ‘# uθpt ø: $# ß⎯ øt wΥ â‘$|ÁΡr& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔ sù ×πxÍ← !$ ©Û .⎯ ÏiΒ û_Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) N txx. uρ ×πxÍ← !$©Û ( $ tΡô‰−ƒr'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4’ n? tã 

öΝÏδÍiρß‰tã (#θßst7ô¹r'sù t⎦⎪ ÌÎγ≈ sß ∩⊇⊆∪ 〈 ]١٤: الصف [  

 إبان وجوده بينهم ، وهم أنصاره بعد        فأخبر االله تعالى أن الحواريين كانوا أنصار عيسى         
رفعه عنهم بثبام على ما كان عليه رسولهم ، إلى أن لاقوا االله تعالى على ذلك ، لأن القرآن الكـريم      

ريين بكثير ، وقد زكاهم وأمرنا بالاقتداء م في نصرم لنبيهم ، ولو كانوا قـد                نزل بعد زمن الحوا   
 .غيروا وبدلوا لما أخبرنا االله خبرهم على هذا النحو

كما ذكرت الآية أن طائفة من بني إسرائيل قد آمنت ، وطائفة أخرى كفرت ، والحواريون                
 من هؤلاء الذين أيدهم االله أن يعمـدوا إلى          ضمن الطائفة الأولى ، بل هم أعلاهم شأناً ، ولا يتصور          

 .تغيير ما جاء به نبيهم مصدقاً لشريعة التوراة

ما من نبي بعثه االله في أمة قبلـي إلا          ( :وفي الحديث الشريف أستصحب دائماً قول النبي        
 .١ )كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره

لعموم بلا شك ، فلا يصح أن نعتقد في حقهـم أـم              يشملهم هذا ا   وحواريو عيسى   
 المصدق لشرع التوراة ، على نحو ما ينسبه النصارى إليهم في مجمـع              قاموا بتغيير شرع المسيح     

 .الشيوخ

                                                   
 )٤٥٨( تقدم تخريجه ص ١
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 ويفعلون مـالا   ،إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلونثم ( : بعد ذلكثم قال  
 .١ )يؤمرون

المحال أن يكون عقد المجمع في ذلك التاريخ المبكر لبحث قـضية            فإذا علم ذلك تبين أنه من       
 المصدق لشرع التوراة ، فإنه في       على هذه الدرجة من الخطورة ، وهي قضية تغيير شرع عيسى            

 .ذلك الوقت كان الحواريون أحرص ما يكونون على الدعوة إلى الرسالة كما تلقوها عن عيسى

ورة في الحديث الشريف ، والذين قالوا ما لم يفعلوا مـن   جاءت تلك الخلوف المذك  إذاً فمتى
 ضرورة العمل بشريعة التوراة ، وعملوا ما لم يؤمروا من ترك العمل بتلك الشريعة ونقضها؟

 :هذا ما ستخبر عنه الفقرة التالية

 
 :الشواهد التاريخية/ ثانياً

لقرون الأولى منه فإن الباحـث يجـد             عند إمعان النظر في التاريخ النصراني ، وخاصة ما يتعلق با          
نفسه إزاء فترة لم يتمكن كبار المؤرخين من الفصل في الأحداث التي وقعت فيها بشكل واضح ، بل                  
قد اكتنف تلك الحقب من الغموض ما لجأ معه كثيرون من مؤرخي النصرانية إلى محـاولات عـدة                  

 دينية اتخذت تأريخـاً لتلـك الفتـرة     للتوفيق بين ما يجدونه من تضارب فيما بين أيديهم من نصوص    
خاصة القرن الأول ، فإن المعتمد على تأريخه هو ما ورد في العهد الجديد بأناجيله ورسائله ، وتلـك                   

 :عملية لم تسلم من انتقاد الناقدين ، يقول شارل جنيبر 

ورنت بأي  إن التاريخ المسيحي خلال القرون الثلاثة الأولى التي تكونت فيها الكنيسة إذا ق            ( 
 نصيب من الأسس المكتوبة الثابتـة      فرع من فروع التاريخ العام في الفترة عينها ، لا يحظى إلا بأدنى              

فهو يقتصر في غالب الأمر على دراسة مؤلفات أهل الجدل أو الأنصار المتعصبين ، معتمـداً علـى                  
اقع قد حررت في عهود     تصحيحها بروايات مشكوك في أمرها تريد أن تكون تاريخية ، ولكنها في الو            
 .٢)تبعد كثيراً عن الأحداث التي تتناولها ، والتي لا يكاد الناس يفهمون تسلسلها

وإذا طبقنا هذا الكلام على سفر أعمال الرسل المنسوب إلى لوقا ، والذي تنـاول معظـم                 
 مجمع الـشيوخ      العمل بشريعة التوراة في     لزوم القضايا المنسوبة إلى الحواريين ، ومن بينها قضية إلغاء        

 .حين نطبق هذا الكلام على هذا السفر فإننا نجده يصدق تماماً

                                                   
 )٤٥٨( تقدم تخريجه ص ١
 )٢٥( المسيحية نشأا وتطورها ص ٢
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 على أرجح   )م٦٣(فتاريخ تدوينه لا يعلم على وجه الخصوص ، ويقول البعض إنه ألف سنة              
 . ، وهذا يعني أن هناك خلافاً حول تاريخ تدوينه١الأقوال

يل الثالث ، فإن النقاد وإن كـانوا        إضافة إلى الشك القائم حول نسبته إلى لوقا كاتب الإنج         
 من عمل مؤلف واحد إلا إن بعضهم يشكك في نسبتهما إلى لوقـا               – السفر والإنجيل    –يرون أما   

والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل الثالث من وضع مؤلـف              (  :يقول ول ديورانت    
 الذي لم   ٢ب السفرين هو لوقا صديق بطرس     واحد ، ولكن ليس ثمة ما يماثل هذا الإجماع على أن كات           

 .٣)يكن من اليهود

ولكـن المـرجح أن   (  :يقـول ف  إليه أجزاء أخرى فيما بعد ويرجح ديورانت أنه قد ضمت    
 .٤)الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلف آخر جاء بعد مؤلفه الأول 

 ذلـك الكاتـب      أن تكون قصة مجمع الشيوخ من إضافات       - والحال كذلك  – فلا يستبعد 
 .الآخر

 أرخـت  ٥إذا أضفنا إلى ذلك وجود مجموعة أخرى من الأسفار عرفت باسم أعمال الرسل           و
لنفس الفترة التي أرخ لها سفر أعمال لوقا ، ولم تعترف ا الكنيسة حين اعتمدت ما اعتمدته مـن                   

؟ هـل كانـت     لماذا أقصيت تلك الرسائل واعتمد سفر أعمال لوقا وحده          : وهنا نتساءل    ،   الكتب
 القصص الموجودة في تلك الأسفار تختلف عما في سفر لوقا؟

وكذلك من القضايا أن اعتماد العهد الجديد بأناجيله ورسائله ومن ضمنها سفر الأعمال لم              
 .٦يتم إلا في أوائل القرن الخامس الميلادي

ما هـي    فهل يمكن القطع بأن الحوادث التي وقعت خلال تلك السنوات الطوال قد بقيت ك             
أو يكون ما اختير هو الواقع التاريخي وليس ما أريد اختياره خدمة لقضايا معينة ؟ والحال أن نقـاد                   

ثيراً من حوادث العهد الجديد قد وضعت في تاريخ متأخر ثم نسبت إلى عصر              النصارى يذكرون أن ك   
يورانت عـن   ، يقول د   وإضفاء القداسة والشرعية عليها       من أجل تعضيدها    والحواريين عيسى  
 وكثيراً من القصص الباعثـة علـى الريبـة           ، إن فيها نقطاً تاريخية مشكوكاً في صحتها      (  :الأناجيل

والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين ، وكثيراً من الحوادث التي يبدو أا وضعت عن قـصد لإثبـات         
                                                   

 )١١٤(وافي ص: انظر الأسفار المقدسة  ١
 .المشهور أن لوقا عرف بعلاقته الوثيقة ببولس ، لكن ديورانت يذكر هنا أنه صديق بطرس ٢

 )٢٤١/ ١١(هامش : قصة الحضارة ٣
 .المرجع السابق ٤
 .وما بعدها) ٥٦( تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة ص: انظر في ذلك ٥
 )٨٥( وافي ، ص: الأسفار المقدسة  ٦
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ان المقصود منها تقدير أساس     وقوع كثير من النبوءات الواردة في العهد القديم ، وفقرات كثيرة ربما ك            
 .١)تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس من طقوسها 

 .وهذا الكلام يمكن تطبيقه على ما ورد في سفر الأعمال بوصفه جزءاً من العهد الجديد 

 قد عقد في ذلك التاريخ المبكر        إذا علم ذلك كله فإنه لا يمكن القطع أبداً بأن مجمع الشيوخ           
 .ث تزعزعت الثقة بالوثيقة التي تذكره فإن اليقين يضعف بصحة وقوع تلك الحادثةفحي

   إضافة إلى ذلك كله فهناك الاختلاف في تاريخ عقد المجمع ، فهناك من يرى أنه عقد سـنة                 
 ، فإذا كان تاريخ عقد المجمع مجهـولاً         ٢) م ٥٢ – ٥٠:( أنه عقد بين عامي    وآخرون يرون    ، )م٤٥(

 . برأي موحد فلا يمكن الجزم بأنه وقع فعلاًولم يقطع فيه

 علماء المسلمين حول قـضية تغـيير        ذكرها بعض ن هناك وجهة نظر ي     كله أ   إلى ذلك  ويضاف      
 . ومتى كان مبدؤهاشريعة المسيح 

ذكر ابن القيم أن جملة من المحرمات في شريعة التوراة قد أحلت في زمن متأخر عن الزمن                 في
 . انعقد فيه قد الشيوخالذي يقال إن مجمع

ن سبب ترك العمل بشريعة التوراة هو العداء الذي استحكم بين اليهود والنـصارى            ويقول إ 
مما دعا النصارى إلى منابذة اليهود ومخالفتهم في كل شيء حتى الشريعة التي أمروا باتباعها ، يقول ابن            

 :القيم عن عمل الحواريين ومن بعدهم بشرع التوراة 

ل أصحاب المسيح بعده على ذلك قريباً من ثلاثمئة سنة ، ثم أخذ القوم في التغـيير                 وما زا ( 
والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون ، ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيـه تـرك ديـن المـسيح                   

 هو  :إنه ساحر مجنون ممخرق ولد زانية فقالوا      : والانسلاخ منه جملة ، فرأوا اليهود قد قالوا في المسيح           
ورأوهم يحرمـون الختريـر فأبـاحوه         ....إله تام وهو ابن االله، ورأوا اليهود يختتنون فتركوا الختان         

احوا ما دون الفيل إلى البعوضة      وجعلوه شعار دينهم ، ورأوهم يحرمون كثيراً من الذبائح والحيوان فأب          
 .٣)كل ما شئت ودع ما شئت لا حرج : وقالوا

 

                                                   
 )١١/٢١٠(قصة الحضارة  ١
 .من هذا البحث) ٤٢٧( انظر ما يتعلق بتاريخ عقد المجمع ص ٢

 )١٩٦ -١٩٥( بيروت ، بدون تاريخ ، ص–دار مكتبة الحياة : ابن قيم الجوزية ، ط: هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى ٣
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مع الشيوخ ولكن بطريقة غير المذكور ا في سفر الأعمال ، فذكر            وقد أشار ابن القيم إلى مج     
ولكن لم يشر فيه إلى وقت انعقـاد ذلـك          ) بافر كسيس   ( أن هذا المجمع ذكر في كتاب لهم يسمى         

 .١المجمع ولا من هم الذين عقدوه

ص غير       وهذا يضعنا أمام فرض آخر هو أن هذا المجمع عقد في زمن متأخر جداً ، وبحضور أشخا                
 .الحواريين ثم أعطيت له القدسية بإقحام أسماء الحواريين فيه

 ما يقوله ابن القيم فإنه يمكننا تسليط الضوء على كثير من القضايا الـتي يكتنفهـا                 فإذا ثبت 
 .الغموض في التاريخ النصراني

قوة ويمكننا القول بأن تلك القضايا قد وقعت في وقت متأخر ثم نسبت إلى الحواريين لتعطى                
 .ومصداقية

 

ثم هناك قضية أخرى مما ورد في هذا المجمع وهي نسبة اتخاذ قراراته إلى الروح القدس وهـو                  
أمر يضفي عليها قدسية أكبر لأن ما كان بإلهام الروح القدس هو بمثابة الوحي لديهم ، وهـذا مـا                    

 .سأناقشه في النقطة التالية

                                                   
 )١٩٧ – ١٩٦( ارى صهداية الحي ١
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 :الروح القدس وقضية الإلهام
لتي ورد ذكرها في أحداث مجمع الشيوخ أن قرارات المجمع قـد اتخـذت              من ضمن الأمور ا   

بالمشاركة بين الروح القدس وحضور المجمع ، وذلك واضح في البيان الختامي الذي تضمن القرارات               
فقد رأى الروح القـدس     : (التي بعثت إلى الأرجاء ، إذ جاء في هذا البيان على لسان حضور المجمع             

 .١)عبء فوق ما يتوجب عليكمونحن ألا نحملكم أي 
وقد سبق القول بأن نسبة اتخاذ القرارات إلى إلهام الروح القـدس يـضفي عليهـا القـوة                  

 . ، لأن ذلك يدل على صواب تلكم القرارات التي أشار ا الروح القدس٢والمصداقية
ذ وقضية إلهام الروح القدس ليست من بدع مجمع الشيوخ بل إن القول ا قد سبق ذلك من                

 .٣حلول الروح القدس على التلاميذ بعد صعود المسيح كما يحكي ذلك سفر الأعمال
 .وقد سبق الكلام بالتفصيل عن الروح القدس لدى النصارى ووظائفه والأعمال التي يقوم ا

وهل قضية الإلهام التي تحـدث ـا النـصارى           هو الروح القدس عند المسلمين ؟        ولكن ما 
 .دس ممكنة في المعتقد الإسلامي؟ هذا ما ستجيب عليه السطور القادمةونسبوها إلى الروح الق

 
 :الروح القدس لدى المسلمين

ورد اسم الروح القدس في القرآن الكريم في أكثر من آية في الكتاب العزيز ، مرتبطاً بعيسى 
 فقد ذكر االله تعالى أنه أيد عيسى ، بروح القدس ، قال تعالى : ® ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷s?# u™ ©y›θãΒ 

|=≈ tGÅ3 ø9 $# $ uΖ øŠ¤s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ È≅ ß™”9 $$ Î/ ( $ oΨ÷s?# u™ uρ ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΝtƒó s∆ ÏM≈ oΨÉi t6ø9 $# çµ≈ tΡô‰−ƒr& uρ Çyρã Î/ Ä¨ ß‰à)ø9 $# 3 $yϑ̄= ä3 sù r& öΝä.u™!% y` 

7Αθ ß™u‘ $ yϑÎ/ Ÿω #“uθöκsE ãΝä3 Ý¡àΡr& ÷Λän÷ y9 õ3 tF ó™$# $ Z)ƒÌx sù ÷Λä⎢ö/ ¤‹x. $ Z)ƒÌ sù uρ šχθ è= çGø)s? ∩∇∠∪ 〈   ]٨٧: البقرة[ 
=y7ù * ®: وقال تعالى Ï? ã≅ ß™”9 $# $ oΨù= Òsù öΝßγŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ¢ Νßγ÷ΨÏiΒ ⎯ ¨Β zΝ̄= x. ª!$# ( yìsù u‘ uρ óΟßγŸÒ÷è t/ 

;M≈ y_ u‘ yŠ 4 $oΨ÷s?# u™uρ ©|¤ŠÏã t⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $# çµ≈ tΡô‰−ƒr& uρ ÇyρãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9 $# 3 öθs9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ Ÿ≅ tGtGø% $# t⎦⎪ Ï%©!$# .⎯ ÏΒ ΝÏδÏ‰÷è t/ 

.⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ ÞΟßγø?u™!% y` àM≈ oΨÉi t6ø9 $# Ç⎯ Å3≈ s9 uρ (#θàn= tG÷z $# Νåκ÷] Ïϑsù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ#u™ Νåκ÷] ÏΒ uρ ⎯̈Β txx. 4 öθs9uρ u™!$ x© ª!$# $ tΒ (#θè= tGtGø% $# £⎯ Å3≈ s9 uρ 

©!$# ã≅ yè øtƒ $ tΒ ß‰ƒÌãƒ ∩⊄∈⊂∪ 〈   ]٢٥٣: البقرة[ 
 بجبريل هو وتأييد عيسى   ،٤ السلاموالمراد بروح القدس في الآيتين  هو جبريل 

 .من قبيل تأييده بالحق والحجة الواضحة البينة

                                                   
 ٢٧: ١٥أعمال ١
 )٤٣٦(انظر ما سبق ص ٢
 من هذا البحث) ٢٨٦(انظر ما يتعلق بالروح القدس لدى النصارى وحلوله على التلاميذ ص ٣
 )٦٧٥ ، ١/٣٢٥(تفسير ابن كثير: انظر ٤
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مر معروف في القرآن الكريم ، ومن ذلك ما ورد أوتأييد االله تعالى لمن شاء من خلقه بملائكته 
 :  ، يقول تعالى في سورة الأنفال وعلى رأسهم جبريل من تأييد المؤمنين يوم بدر بالملائكة 

® øŒÎ) ©Çrθãƒ y7•/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# ’ ÎoΤr& öΝä3 yè tΒ (#θçGÎm; sWsù š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ 4 ’ Å+ø9 é'y™ ’ Îû É>θè= è% š⎥⎪ Ï%©!$# (#ρãx x. 

|=ôã”9 $# (#θç/Î ôÑ$$ sù s− öθsù É−$ oΨôãF{$# (#θç/ ÎôÑ$# uρ öΝåκ÷] ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖ t/ ∩⊇⊄∪ 〈 ]  ١٢: الأنفال[ 
هذا جبريل آخذ برأس : (  قال يوم بدروجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس أن النبي

 .١)فرسه عليه أداة الحرب
 يكون منة من االله لمن شاء ويتبين من هذا أن التأييد بالملائكة ومنهم روح القدس جبريل

  من يؤيد بذلك هم أنبياء االله عز وجل ، ومنهم عيسىمن عباده المؤمنين يقويهم بذلك ، وأولى
 .الذي ذكر االله تعالى في القرآن الكريم أنه أيده بروح القدس جبريل 

 هم أولى الناس بالتأييد بالملائكة بعد الأنبياء  - والحواريون منهم خاصة–وأتباع الأنبياء 
 وأشدهم ثباتاً على هدي الأنبياء ، فإن ورد ما لأم أشد الناس اتباعاً لأنبيائهم ، وأخلصهم إيماناً

 بروح القدس جبريل فإن ذلك مما ثبت لدينا بصريح القرآن يثبت تأييد االله تعالى لأتباع عيسى
 .والسنة

ولكن الفارق بين ما ورد لدينا وبين ما في أيدي النصارى يكمن أساساً في تعريفهم للروح 
الثلاثة في الثالوث ، ونسبتهم إليه أموراً من خصائص الألوهية القدس ووصفهم له بأنه أحد الأقانيم 

 .٢التي تفرد ا االله سبحانه وتعالى
 ، وتأييده للمؤمنين يكون بإذن االله تعالى فيما بينما لدينا أن الروح القدس هو جبريل 

 .شاء أن يؤيد به من شاء من عباده
 . ترتب عليها من أمورثم نأتي إلى القضية الثانية وهي قضية الإلهام وما

التي ألغي بموجبها لزوم إن ما حدث في مجمع الشيوخ من اتخاذ تلك القرارات  النصارىيقول 
إنما كان بإلهام الروح القدس ، والسؤال هنا هل يمكن أن يكون ذلك بإلهام العمل بشريعة التوراة 

 .لهام ورادة في المعتقد الإسلامي؟ وهل مسألة الإحقاً الروح القدس 

يخبرنا القرآن الكريم أن االله تعالى قد يلقي ما يشاء من الحق في قلوب من شاء مـن عبـاده                    
ويكون ذلك إلهاماً دون سبب خارجي بل بالإلقاء في القلب ، وقد ذكر االله تعالى ذلك عن أتبـاع                   

’ &øŒÎ)uρ àMø‹ym÷ρr ® : الحواريين في قوله تعـالى عيسى  n<Î) z⎯↵ ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷β r& (#θãΨÏΒ# u™ †Î1 ’ Í<θ ß™tÎ/ uρ (# þθä9$ s% $ ¨ΨtΒ# u™ 

ô‰pκô−$# uρ $ oΨ̄Ρr'Î/ tβθßϑÎ= ó¡ãΒ 〈 ]  ١١١: المائدة[ 

                                                   
 )٣٩٩٥(أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدراً رقم الحديث  ١
 .من هذا البحث) ٢٨٦(عريف الروح القدس لدى النصارى  ص انظر في ت ٢
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  الإلهـام أو الأمـر     : اتفق عامة المفسرين على أن المراد بالإيحاء في هذه الآية أحد أمرين           وقد  
 .١)وأوحيت في هذا الموضع إما أن يكون وحي إلهام أو وحي أمر: ( قال ابن عطية

&ym÷ρr‘4 ®: أي ألهمتهم وقذفت في قلوم ، ومنه قوله تعالى        :( وقال القرطبي  uρ y7•/ u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $#  〈  
$! ®،  ] ٦٨: النحل[  uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈 ] ٢ ] )٧:القصص 

 وعلى ذلك فإن الإلهام بمعنى قذف الحق في القلب وارد في الكتاب العزيز ، وورد في السنة
، ومن ذلك ما أخرجه البخاري في وتلهمهم الحقالنبوية الصحيحة أن هناك ملهمون تحدثهم الملائكة 

لقد كان "  :  قال رسول االله  (: قال صحيحه في مناقب عمر بن الخطاب ، عن أبي هريرة 
ئدة عن  ، زاد زكرياء بن أبي زا"ن ، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمرفيما قبلكم من الأمم ناس محدثو

لقد كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلَّمون من غير أن  : " قال النبي: سعد عن أبي هريرة قال
 .٣)" فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر،يكونوا أنبياء 

بفتح الدال جمع محدث ، واختلف : محدثون": (رجال محدثون: "يقول ابن حجر في معنى قوله
المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن ، وهو من أُلقي : قالوا: اله الأكثر ملهم ، ق: في تأويله فقيل

وقيل من يجري الصواب على ..  فيكون كالذي حدثه غيره به ،في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى
 .٤)لسانه من غير قصد ، وقيل مكلَّم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة

لإلهام هو عرضه على ما ورد في القرآن الكريم ويقول ابن حجر إن الضابط في صحة هذا ا
إن المحدث منهم إذا تحقق : ( والسنة فإن وافقهما كان ذلك إلهاماً صحيحاً وعمل به وإلا ترك ، يقول

وجوده لا يحكم بما وقع له ، بل لابد من عرضه على القرآن فإن وافقه أو وافق السنة عمل به وإلا 
 .٥)تركه

 وغيره من قضايا –ض هذا الكلام على ما ورد في مجمع الشيوخ فإذا تحقق ذلك وعر
 مما قيل إنه بإلهام من الروح القدس تبين مخالفته لما ورد في القرآن والسنة وتعاليم -النصارى
 .عيسى

 التي قيل إا اتخذت بإلهام من الروح القدس لم تخالف ما جاء في شريعة تلأن تلك القرارا
 من أساسها حيث ألغت لزوم هي قد نقضت الشريعةعة التوراة فحسب بل  الموافقة لشريعيسى 

                                                   
 )٢٥٩/ ٢(المحرر الوجيز  ١
 )٣٦٣/ ٦(الجامع لأحكام القرآن  ٢
 )٣٦٨٩(أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب ، رقم الحديث  ٣
 )٦٢/ ٧(فتح الباري ٤
 )٦٣ -٦٢/ ٧(فتح الباري ٥
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 من التأكيد على التمسك بأحكام وتبنت قرارات جديدة مخالفة لما جاء به عيسى ،  العمل ا
 .التوراة والتحذير من نقض شيء مما جاء به

من يؤيد من االله وإذا كان الحواريون هم أصدق الأتباع وأشدهم تمسكاً دي الأنبياء وأولى 
بما شاء من تأييد سواء بالملائكة أو بإلقاء الحق في قلوم وإلهامهم الرشد والصواب فإنه يستحيل أن 

 .يكون ما ورد في مجمع الشيوخ حول إلهام الروح القدس بتلك القرارات أمراً ثابتاً 
 من االله تعالى ولا يكون ءلأن الإلهام من االله لا يكون إلا بما هو حق موافق لما جاء به الأنبيا

 .بنقض ما جاءوا به
وإن فرضنا أن الحواريين ادعوا ما يذكره مجمع الشيوخ فإن العمل لا يكون بمقتضى ما ادعوه 
بل يكون بعرضه على ما ورد في شريعة نبيهم ، فإن وافقها قبل كلامهم وإلا رد وكان العمل بما جاء 

 .  ١ كلام ابن حجر ذا الخصوصفي الشريعة ، وهذا معنى ما سبق إيراده من
 

وخاتمة القول إن ما جاء في هذا المجمع مما نسب إلى الحواريين لا يمكن أن يستقيم مع ما ذكر 
في القرآن الكريم والسنة النبوية عن الحواريين ، ولا مع الواقع التاريخي ، ولا مع نصوص الأناجيل التي 

 . مجمع الشيوخ لينقضها من أساسهاجاءت تشدد على ثبات شريعة التوراة ثم جاء
فإذا جمع هذا إلى هذا ثبت أن هذا المجمع ونسبة قراراته إلى الحواريين لم يكن إلا من أجل 

 .تعضيده وإضفاء صبغة القداسة والمصداقية عليه
 
  

 

                                                   
 )٥٥١(انظر ص ١

http://kotob.has.it



 ٥٦٣

 
 
 

 المبحث السادس
 موقف الإسلام مما �سب إلى الحواريين

  الدينو�ة في قضية
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 سب إلى الحواريين ا نموقف الإسلام مم
  الدينونةفي قضية

إن الإسلام حين قرر قضية الدينونة ومجازاة الناس على أعمالهم قررها وأثبتها بوصفها أحـد               
 : خصائص ألوهية  االله عز وجل ، قال تعالى 

® ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊂∪ Å7Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$!  ].٤ -٢: الفاتحة[ 〉 ∪⊇∩ #$

وفي غير موضع من القرآن الكريم ذكر االله تعالى أن الحكم المطلق يوم الدين إنما هو له وحده 
 :عز وجل ، قال تعالى

 ® Ûù= ßϑø9 $# 7‹Í≥tΒ öθtƒ °! ãΝà6øt s† öΝßγ oΨ÷t/ 4 š⎥⎪ Ï%©!$$ sù (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ’ Îû ÏM≈ ¨Ψy_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩∈∉∪ 

t⎦⎪ Ï%©!$# uρ (#ρãx x. (#θç/ ¤‹Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ šÍ×¯≈ s9 'ρé'sù öΝßγs9 Ò># x‹tã Ñ⎥⎫ Îγ•Β ∩∈∠∪ 〈 ]٥٧ - ٥٦: الحج [  

 :وقال عز وجل

® (#θãã÷Š$$ sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁÎ= ÷‚ãΒ çµs9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθs9 uρ oν Ìx. tβρ ãÏ≈ s3 ø9 $# ∩⊇⊆∪ ßì‹Ïù u‘ ÏM≈ y_u‘ ¤$! $# ρèŒ Ä¸ öyè ø9 $# ’Å+ù= ãƒ yyρ”9 $# 

ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÌøΒ r& 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$ t±o„ ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÏŠ$ t7Ïã u‘ É‹Ψã‹Ï9 tΠöθtƒ É− Ÿξ−G9 $# ∩⊇∈∪ tΠöθtƒ Νèδ tβρ ã— Ì≈ t/ ( Ÿω 4’ s∀øƒ s† ’ n? tã «!$# öΝåκ÷] ÏΒ Ö™ó©x« 4 

Ç⎯ yϑÏj9 à7ù= ßϑø9 $# tΠöθu‹ø9 $# ( ¬! Ï‰Ïn≡uθø9 $# Í‘$£γs)ø9 $# ∩⊇∉∪ tΠöθu‹ø9 $# 3“t“ øg éB ‘≅ ä. ¤§øtΡ $ yϑÎ/ ôMt6|¡Ÿ2 4 Ÿω zΝù= àß tΠöθu‹ø9 $# 4 χ Î) ©!$# 

ßìƒÎ |  É>$ |¡Ït ø:  ]١٧ - ١٤: غافر[ 〉 ∪∠⊆∩ #$

 قد سـلم مقاليـد الدينونـة    – الآب –وقد تقدم في معتقد النصارى حول الدينونة أن االله  
 .سيح هو ديان الخلائق يوم الجزاء فيكون الم - الابن–للمسيح 

 .١أسباط إسرائيل الاثني عشروفي معتقدهم كذلك أن الحواريين سيدينون 

وكل من هذين المعتقدين يخالف ما ذكره االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من أن مقاليد                
 .الحكم كلها بيده سبحانه يوم الدين ، وأنه هو وحده ديان الخلائق ومجازيهم على أعمالهم

 .وفيما يلي تفصيل موقف القرآن الكريم من هذين المعتقدين

                                                   
  )٤٤٤(ر ما سبق صانظ ١
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 : للخلائقالموقف من دينونة المسيح / أولاً
 في أكثر من موضع في القرآن الكريم ، أنه هو جل وعلا من سـيحكم بـين                  ذكر االله    

 - كما تبين من الآيات المذكورة في أول هذا المبحث–الخلائق قاطبة 

 ذكر في بعضها أن حكم ما يختلف فيه          فيها خبر المسيح     وفي الآيات التي أخبرنا االله      
 :، يقول تعالىالنصارى مآله ومرجعه إلى االله

® (#ρãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ ÌÅ3≈ yϑø9 $# ∩∈⊆∪ øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθ tGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 

x8 ãÎdγsÜ ãΒ uρ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 ã≅ Ïã% y` uρ t⎦⎪ Ï%©!$# x8θ ãè t7¨?$# s− öθsù š⎥⎪ Ï%©!$# (# ÿρã xx. 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ( ¢ΟèO ¥’ n<Î) 

öΝà6ãè Å_ö tΒ ãΝà6ômr'sù öΝä3 oΨ÷t/ $ yϑŠ Ïù óΟçFΖ ä. Ïµ‹ Ïù tβθàÎ= tF ÷‚ s? ∩∈∈∪ $̈Β r'sù t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρã xx. öΝßγç/ Éj‹tãé' sù $ \/#x‹tã #Y‰ƒÏ‰x© ’ Îû 

$ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ $# uρ $ tΒ uρ Οßγs9 ⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩∈∉∪ $ ¨Β r& uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# óΟÎγ‹ Ïjù uθã‹sù öΝèδu‘θã_é& 3 ª!$# uρ 

Ÿω =Åsãƒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9     ]٥٧ - ٥٤: آل عمران [ 〉 ∪∠∋∩ #$

 إليه وحده ليجازيهم على أعمـالهم        فأكد االله تعالى أن مرجع الذين اختلفوا في عيسى          
 . شيء في تلك المجازاة منوليس لعيسى 

 ، قرر المسيح فيه  وفي آخر سورة المائدة ذكر االله تعالى حواراً بينه عز وجل وبين المسيح       
أنه في فترة لبثه في بني إسرائيل لم يكن سوى شهيدٍ عليهم ، ثم لما توفاه االله إليه كان االله هو الرقيـب                       

 :ل تعالىعليهم ، وأن الأمر بيد االله يعذب من شاء منهم  ويغفر لمن شاء ، يقو

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ª!$# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ø⌠$# zΝtƒó tΒ |MΡr& u™ |Mù= è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( tΑ$ s% 

y7oΨ≈ ysö6ß™ $ tΒ ãβθä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& tΑθ è% r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ysÎ/ 4 β Î) àMΖ ä. …çµçF ù= è% ô‰s)sù …çµtGôϑÎ= tæ 4 ãΝn= ÷è s? $ tΒ ’ Îû ©Å¤ø tΡ Iωuρ ÞΟn= ôãr& $ tΒ 

’ Îû y7Å¡øtΡ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯= tã É>θã‹äó ø9 $# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλ m; ωÎ) !$ tΒ ©Í_s?ó s∆ r& ÿ⎯ ÏµÎ/ Èβ r& (#ρß‰ç6ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ 

öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $ £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθs? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9 $# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ β Î) 

öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγs9 y7̄ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:  ]١١٨ – ١١٦: المائدة [ 〉 ∪∇⊆⊆∩ #$

لجزاء ، وكيف يكون كذلك      لا يكون دياناً للناس يوم ا      فهذه الآية صريحة في أن عيسى       
من لوازم الديان أن يكون شهيداً ورقيباً على أعمال العباد          ، و وهو لم يكن معهم بعد أن رفعه االله إليه          

 قرر أنه كان شاهداً عليهم ما دام فيهم فقط ، ثم لما توفاه االله               ليقررهم ا يوم القيامة ، وعيسى       
 .م كان هو سبحانه الرقيب عليهم العليم بأعماله

 :يقول الطبري في ذلك

 ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به مـن          :وهذا خبر من االله تعالى ذكره عن قول عيسى يقول         (
’ #$!© #$ (#ρß‰ç6ôã:القول أن أقوله لهم وهو أن قلـت لهـم          În1u‘ öΝä3 −/ u‘ uρ 4 àMΖ ä.uρ öΝÍκö n= tã # Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù :  
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$ ، عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم       أظهرهم شاهداً  وكنت على ما يفعلونه وأنا بين      £ϑn= sù ©Í_tGøŠ©ù uθs?  يقول : 
% |MΨä. |MΡr& |=‹Ï فلما قبضتني إليك   §9 $# öΝÍκö n= tã  لأني إنمـا   ؛   كنت أنت الحفـيظ علـيهم دوني         :يقول

 أفعال القـوم    وفي هذا تبيان أن االله تعالى إنما عرفه        ،   شهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم       
& |MΡr: بقوله١ومقالتهم بعد ما قبضه إليه وتوفاه u™ |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ ÎΤρ ä‹Ïƒ ªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#    

 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó©x« î‰‹Íκy−  شيء ك  لأنه لا يخفى علي   ؛   وأنت تشهد على كل شيء        :يقول 
 فإنما أنا أشهد على      ،  وذلك ما عاينت وأنا مقيم بين أظهر القوم         ، ءوأما أنا فإنما شهدت بعض الأشيا     

 .٢)ذلك الذي عاينت ورأيت وشهدت 

 أمر الخلق فيه إلى االله ، إن         وما يتعلق بمآل الناس ومجازام على أعمالهم فقد رد عيسى           
 . شاء عذم وإن شاء غفر لهم ، وكل ذلك بحكمته سبحانه

 :يقول ابن كثير

 β: وقوله( Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγs9 y7̄ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $#      هـذا الكـلام
  سأل عما يفعل وهم يـسألون      الذي لا ي    ،  فإنه الفعال لما يشاء     ؛ يتضمن رد المشيئة إلى االله عز وجل      

   وصاحبة وولـداً    وجعلوا الله نداً    رسوله ،  وعلىويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على االله         
 .٣)تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا

 لم يكن ليخبر عن نفسه أن سـيدين         فإذا تقرر ذلك من القرآن الكريم علم أن عيسى          
 .الناس على أعمالهم يوم القيامة

لى وجـه    فإنه لا شك لم يخبر أحداً من أتباعه وحوارييه ع          وإذا كان هذا حال عيسى      
 .الخصوص أنه سيكون دياناً على أحد يوم القيامة ، ولا أنه سيكون مجازياً للخلائق كلها

إا مبنية على ألوهية المسيح وهو أساس       (  :والأمر كما قال بعض الباحثين عن قضية الدينونة       
 .٤)باطل ، وإذا ثبت أنه بشر نبي لم يكن له الحق أن يحاسب أو يدين 

                                                   
  :  من الأمور التي ظهرت في حياته ولذلك تكرر منه قول للنـاس             إن ادعاء ألوهية عيسى      -)٥٠٦ -٥٠٥( ص – سبق أن قلت   ١
 ، وأن االله تعالى أخبره به بعد رفعه إليه ، وأقول             والطبري يرى هنا أن ذلك مما قاله الناس بعد عيسى            ،) اعبدوا االله ربي وربكم   ( 

 ـ                  قد وقع في حياة عيسى      إن هذا     ذا الادعـاء    ، لأنه لو كان وقع بعده لما كان مسؤولاً عنه ، بل تقع المسؤولية على من روج له
 وهو العليم بكل شيء وليس في حاجة إلى أن يسأل عيسى ولكن ذلـك               – سأله االله تعالى     ولكن لأن الأمر وقع في حياة عيسى        

أأنت قلت لهم ذلك وأنت بينهم ، فنفى عيسى ذلك وقرر أنه لم يدعهم إلا إلى توحيد االله                   :  سأل نبيه عيسى   -كان تقريراً منه سبحانه   
 .ربه ورم

 )١٣٩/ ٧( تفسير الطبري  ٢
  )٢٣٤ -٢٣٣/ ٣( تفسير ابن كثير  ٣
 )١٤٥ -١٤٤(المسيحية لأحمد شلبي ص ٤
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اً فإن الحواريين الذين هم أخلص أتباع الأنبياء وأوثقهم إيماناً لا يتصور وإذا تقرر ذلك أيض
 قضية كهذه مبنية على فرض ألوهيته أو كونه ابناً الله ، وهم منهم أن يعتقدوا في نبيهم عيسى 

 :الذين سبق منهم أن شهدوا بأنه بشر رسول 
 ® !$oΨ−/ u‘ $ ¨ΨtΒ# u™ !$ yϑÎ/ |Mø9 t“Ρr& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $# $oΨö; çF ò2 $$ sù yìtΒ š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  ]٥٣:آل عمران [ 〉 ∪⊃∋∩ #$

 

 :للأسباطالموقف من دينونة الحواريين /ثانياً 
 مع المسيح   رى من أن الحواريين سيدينون أسباط إسرائيل      تقدم الكلام حول ما يعتقده النصا     

م سيجلسون بجانبه على اثني عشر عرشاً من أجل ذلك١ ، وأ. 

ير صحة أو خطأ هذا الاعتقاد لا بد من عرض قضية قررها الإسـلام وهـي                ومن أجل تقر  
 .شهادة الناس على بعضهم البعض

فقد قرر القرآن الكريم شهادة الناس على بعضهم يوم القيامة ، فهناك شهادة الأنبياء علـى                
 .أقوامهم ، وهناك شهادة الأمم على بعضها

tΠöθtƒuρ ß]yè ®: ومن الأول قوله تعالى      ö7tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& # ´‰‹Îγx© ΟÎγøŠn= tæ ô⎯ ÏiΒ öΝÍκÅ¦àΡr& ( $ uΖ ø⁄Å_uρ šÎ/ # ´‰‹Íκy− 

4’ n? tã Ï™Iωàσ̄≈ yδ 4 $ uΖ ø9 ¨“ tΡuρ šø‹n= tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó©x« “Y‰èδuρ Zπyϑômu‘ uρ 3“u ô³ ç0uρ t⎦⎫ ÏϑÎ= ó¡ßϑù= Ï9 ∩∇®∪ 〈 ]ــل : النح
٨٩[ 

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3 ®:ومن الثاني قوله تعالى  oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà− ’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3 tƒuρ 

ãΑθ ß™§9 $# öΝä3 ø‹n= tæ # Y‰‹Îγx© 3 〈 ] ١٤٣: البقرة[ 

 ستشهد على غيرها من الأمم يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغوهم رسالات             فإن أمة محمد    
ن الكريم بقصص الأنبياء مع أقـوامهم ، وبـلاء الأنبيـاء            االله ، ذلك أن االله تعالى قد أخبر في القرآ         

 ستشهد على باقي الأمم بمقتضى إخبـار االله خـبرهم مـع             وتبليغهم رسالات االله ، وأمة محمد       
 .أنبيائهم

 يجيء نوح وأمته فيقول     ( :وقد جاء مصداق ذلك في  الحديث الصحيح عن الرسول إذ يقول           
ما جاءنـا   ،  لا: فيقولون ؟هل بلغكم  : فيقول لأمته  ،  أي رب   نعم  : فيقول  ؟  هل بلغت   :االله تعالى 
وهـو  ، فنشهد أنه قد بلـغ  ،  وأمته -  - محمد : فيقول لك ؟من يشهد : فيقول لنوح ،   من نبي 

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3: (قوله جل ذكره oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà−( (٢ . 
                                                   

 )٤٤٦( انظر ما تقدم ص ١
 )٤٥٥(تقدم تخريجه ص ٢
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   د  لم أن أمة محم   إذا تقرر ذلك ع           ستشهد على الأمم الأخرى يوم القيامة ، وهذا يؤصـل 
 .لمبدأ شهادة الناس على بعضهم البعض يوم القيامة

ن الحواريين سيدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر فـإن         أوعند النظر فيما ذكره النصارى من       
 :ذلك لا يخرج عن أحد معنيين

 .على ما فعلوه يوم القيامة أن يكون المعنى أم سيحاسبون أسباط بني إسرائيل -

 أنه بلغهم وأتم رسالته فآمن من        أم سيكونون شهوداً عليهم يوم القيامة مع المسيح          -
 .آمن وكفر من كفر منهم

الحواريين في حق    فامتناعه   - كما تقدم  - وهو النبي       والأول ممتنع ، لأنه إذا امتنع عن عيسى         
 .من باب أولى

 وأمتـه   تنع ، بل تشهد له نصوص القرآن والسنة ، لأنه إذا كـان محمـد                     وأما الثاني فلا يم   
سيشهدون على باقي الأمم يوم القيامة فإن شهادة أفراد من أمة واحدة بعضهم على بعض من بـاب                  

 .الأولى

إنكم لتجلسون يوم الدينونة بجـانبي      : (      حتى إن نص برنابا الذي ساقه يؤكد على معنى الشهادة         
 .١)على أسباط إسرائيل الاثني عشرلتشهدوا 

إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجـده في زمـن التجديـد              ( :بينما نص متى يقول   
 .٢)تجلسون أنتم الذين تبعتموني على اثني عشر عرشاً لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر

 ى أعمالهما ، ومحاسبتهم عل للخلائق كله أن قضية دينونة المسيحتقرر ذلك علمإذا 

 كل ذلك لا يستقيم مع مـا    - بمعنى مجازام على أعمالهم    –وقضية دينونة الحواريين لأسباط إسرائيل      
 ، ولا مع ما أخبرنا عن حوارييه الذين آمنـوا بـاالله      في القرآن الكريم عن المسيح       ذكره االله   

  . بوصفه بشراً رسولاًوبنبيه عيسى 

                                                   
 ٢: ١٩برنابا ١
 ٢٨: ١٩متى ٢
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 الفصل الخامس
 الإسلام لنصرا�ية والحواريون بين ا

 

   الحواريون في مصادر النصارى : المبحث الأول
 .ومصادر المسلمين

   في لحواريين مواقف لمقار�ة بين : المبحث الثا�ي
 .لصحابةالأ�اجيل ومواقف ل
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 المبحث الأول
 في مصادر النصارىالحواريون 

 ومصادر المسلمين
 

رى ، وما ذكر عنهم في القرآن والسنة نصل         بعد استعراض ما ذكر عن الحواريين لدى النصا       
 :إلى النقطة الجوهرية والخلاصة من هذه الدراسة 

  هل الحواريون المذكورون لدى النصارى بأسمائهم هم أنفسهم من ذكروا في القرآن الكريم             
 وأشارت إليهم السنة النبوية؟ 

يح الله تعالى، وشـهادم     هل أولئك الذين تنسب إليهم مصادر النصرانية قولهم ببنوة المس         و  
 على صلب المسيح وقيامته ودينونته للخلائق ، هم من ذكروا في الكتاب والسنة؟

 وهل الذين عقدوا مجمع الشيوخ ليلغوا لزوم العمل بشريعة التوراة التي جاء ا عيسى               
 ه ؟هم أنفسهم من ذكروا في القرآن والسنة على أم المقتدون بسنة نبيهم ، المهتدون دي

 : ثلاثة احتمالاتإن الأمر في هذه القضية يدور حول

وقعت أن يكون المذكورون لدى النصارى هم أنفسهم من ذكروا في القرآن والسنة و            : الأول
 .القضايا التي نسبت إليهممنهم 

ولكن القضايا التي ذكرت عنهم في الأناجيل ،  ن لدى الطرفين    أن يكونوا هم المذكوري   : الثاني
 . ولم تقع منهمنسبت إليهم

أخرى حدثت منها تلك الأمور ثم      أن يكون المذكورون لدى النصارى شخصيات       : الثالث  
 .نسبت إلى الحواريين لإضفاء المصداقية عليها

أما الاحتمال الأول فهو ممتنع ؛ لأن من زكاهم القرآن الكريم وذكرم نصوص السنة بأم               
 .ع تلك القضايا المنسوبة إليهم في مصادر النصارىالمقتدون بسنة الأنبياء لا يتصور منهم وقو

 أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون المذكورون في القرآن والـسنة مـن الحـواريين هـم                 و
ه لا دليل مؤكداً على     فإن،  نسبت إليهم   المذكورين في العهد الجديد ، ولم تقع منهم تلك القضايا وإنما            

ية لم يرد فيهما تفصيل عدد الحواريين وأسمائهم كما هو مذكور ذلك ؛ لأن القرآن الكريم والسنة النبو 
 .لدى النصارى

http://kotob.has.it



 ٥٧١

وإذا أردنا الأخذ ذه الفرضية فإنه تواجهنا عقبة رئيسة في ما يختص بأسماء الحواريين لـدى                
النصارى ، فهم إذ يتفقون على أن عدد الحواريين اثني عشر فإم يختلفون في أسمائهم ، فلا نجـد في                    

 اتفاقاً حول هذه الأسماء ، بل نجد        - العهد الجديد  – الرئيسة في التاريخ النصراني للقرن الأول        الوثيقة
الاختلاف والتضارب اللذين حاول معهما مفسرو العهد الجديد وطائفة من كتاب النصارى التوفيق             

الحواريين في بين تلك الاختلافات ، وإيجاد مخارج لتلك المشكلات التي نجمت عن الاختلاف في أسماء              
 .١العهد الجديد

فإذا كان الحال كذلك وكان النصارى لا يتفقون على أسماء أولئك الحواريين فإن الجزم بأن               
المذكورين في القرآن الكريم ، والذين زكتهم نصوص السنة هم أنفسهم المذكورون لدى النـصارى               

 .أمر لا يمكن الأخذ به

 أخرى وقعت منها تلك الأمور المنـسوبة إلى         ل الثالث بأن يكونوا شخصيات    وأما الاحتما 
 أخذنا بالاعتبار شواهد الاختلاق الموجودة في التاريخ النصراني، فـلا           افهو احتمال وارد إذ   الحواريين  

 . الذين كانوا مع عيسى يستبعد أن تكون تلك شخصيات أخرى غير الحواريين الحقيقيين 

 يقف موقفاً حازماً تجاه القضية فينفـي        لذيوهذا الاحتمال الأخير هو ما يرجحه ابن حزم ا        
 شخصيات  همبشدة أن يكون الحواريون المذكورون في القرآن الكريم هم من ذكرم الأناجيل ، بل               

 ليعلم كل مسلم أن هؤلاء الذين يـسموم         : (  ، يقول   أخرى تعمدت الإساءة إلى دين المسيح     
 ومتى الشرطي ويوحنـا ويعقـوب       ٢باطرة ك كانوا حواريين للمسيح    النصارى ويزعمون أم    

 .٣ ) بل كانوا كذابين مستخفين باالله تعالى؟لم يكونوا قط مؤمنين فكيف حواريين الأخساء ويهوذا

سين من اليهود لإفساد    ثم يزيد أن هؤلاء أحد فريقين إما مقرين للمسيح بالألوهية وإما مدسو           
 :يقولف دين المسيح

 معتقدين لذلك    ، هية المسيح   ولأما مقرين ب  إ  : تعالى بل كانوا كذابين مستخفين باالله    ( 
 ـ         إ و ....غالين فيه    أتبـاع المـسيح      نما مدسوسين من قبل اليهود كما تزعم اليهود لإفساد دي

  .٤)ضلالهمإو

 : فيقولثم يفرق بينهم وبين الحواريين المذكورين في القرآن

                                                   
 .سبق وأوضحت هذا الاختلاف ومحاولات سد ثغراته من قبل كتاب النصارى في تراجم الحواريين في الباب الأول من هذا البحث ١
 .يريد به بطرس ٢
 )٨٩/ ٢(الفصل  ٣
 .المرجع السابق ٤
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    ندين الله عز وجـل بحبـهم        ، االله حقاً وأما الحواريون الذين أثنى االله عليهم فأولئك أولياء         ( 
 .١) لأن االله تعالى لم يسمهم لنا  ؛ولا ندري أسمائهم

وأخيراً يقطع يقيناً بأن هؤلاء غير أولئك المذكورين في الأناجيل ، بل الأخيرون ممـن كفـر             
 :يقولفبدين المسيح 

   المـستخف   ويوحنـا   ، ومتى الـشرطي  ،  إلا أننا نبت ونوقن ونقطع بأن باطرة الكذاب         ( 
 ما كانوا قـط مـن        ،  وبولس الجاهل   ،  ولوقا الفاجر   ،  الفاسق ش ومارق  ، ويهوذا ويعقوب النذلين  

 N : لكن من الطائفة التي قال االله فيها ،٢ينالحواري txx.uρ ×πxÍ← !$ ©Û ]  ٣] )١٤: الصف  من سورة. 

 .مصادر المسلمينهذه هي الاحتمالات الواردة في قضية الحواريين بين مصادر النصارى و

والقول فيها هو أن يقال إن االله سبحانه وتعالى حين ذكر لنا خبر الحواريين لم يخبرنـا عـن                   
عددهم ولا أسمائهم وإنما قص علينا ما تحصل به العبرة ويقع الاقتداء الحسن مـن نـصرم لنبـيهم                   

 .واتباعهم لهديه 

يلاً عن عددهم وأسمائهم ، فليس أمامنا       وكذلك الحال بالنسبة للسنة النبوية فلا نجد فيها تفص        
 .إلا التوقف في هذا الأمر

وكان يمكن أن يقال في عددهم وأسمائهم المذكورة في مصادر النصارى إا من قبيل مـا لا              
يكذَّب فيه أهل الكتاب لعدم مخالفته لما ورد في القرآن والسنة ، إلا أن النصارى أنفسهم مختلفون في                  

اريين ، مما يجعل الشك يتسرب إلى صحة ما ذكروه من أسماء ، إذ لو كانت يقينيـة                  تحديد أسماء الحو  
 .النسبة لما حدث فيها مثل هذا الاختلاف ، خاصة وأا أسماء أقرب الأتباع إلى المسيح 

أضف إلى ذلك شح المعلومات الموثقة عن أولئك الذين يذكر النصارى أـم الحواريـون                 
لاص تواريخهم وسيرهم إلا من فتات متناثر بين ثنايا العهد الجديـد ، ومـن               حتى إنه لا يمكن استخ    

روايات حكم عليها النصارى أنفسهم بأا لا يمكن أن تتخذ أصلاً لسير الحواريين بسبب بعدها عن                
 .٤الحقيقة وإغراقها في الخيال والأساطير

نـسوبة إلى الحـواريين في   وينبغي الإشارة هنا إلى أن ما سبق و أوردته من نقد للقـضايا الم           
مصادر النصارى لم يكن على أساس الجزم واليقين بأن هؤلاء الاثني عشر المذكورين في العهد الجديد                

                                                   
 )٢/٩٠(المرجع السابق  ١
 مصادر النصارى ، لكن بولس كان له وضع خاص بعد           لوقا ومرقس وبولس لم يكونوا من الحواريين الاثني عشر ولم يذكر ذلك في             ٢

 .انضمامه إلى أتباع المسيح وصار يعد ضمن أوائلهم ، بل أصبح بعد ذلك قطب الرحى الذي تدور عليه النصرانية عقيدة وشريعة
 )٩١ -٩٠/ ٢(الفصل  ٣
 .انظر في ذلك تراجم الحواريين في الباب الأول من هذا البحث ٤
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 في القرآن الكريم ، بل على أساس ذكر النصارى هـذه القـضايا              نهم أنفسهم الحواريون المذكورو   
 بغض النظر عن الأسماء     –واريين   الذين سماهم القرآن الكريم بالح     منسوبة إلى أقرب أتباع عيسى    

  .-والأشخاص

 كان له حواريون     أن عيسى    فإننا نعلم يقيناً من كتاب االله عز وجل وسنة نبينا محمد          
صدقوا في نصرته وثبتوا على دينه حتى ممام ، ودليل ذلك أن القرآن الكريم زكاهم وأمرنا بالاقتداء                 

 .مرنا بذلكم ، ولو كانوا غيروا بعده وبدلوا لما أُ

 هم من ينسب إليهم النصارى كل تلك القضايا التي تضاد           وهؤلاء المقربون من المسيح     
 ، ويذكر النصارى لهؤلاء أسماء لا تتفق أناجيلهم في ذكرها مما يضعف الـيقين              ما جاء به المسيح   

 .بصدقها

 من عنـد     بوصفه نبياً مرسلاً   أقرب الأتباع إلى عيسى     " الحواريون"فمحور القضية هم    
 .االله وما نسب إلى هؤلاء الحواريين من قضايا

 أن   مـن   عرف وشهر لدى النـاس     وسبب نسبة النصارى تلك الأمور إلى الحواريين هو ما        
الحواريين هم أخلص أتباع الأنبياء وأشدهم اتباعاً لهم ، وحين يراد لقضية ما أن تأخذ حيـزاً مـن                   

وع حـتى يقـع في ر     ،  لنبي أو إلى أشد أتباعه تمسكاً ديه        المصداقية فليس أسهل من نسبتها إما إلى ا       
 .الناس أن هذا الأمر حق لا جدال فيه

 وهو النبي ، فقد     والمتتبع للتاريخ النصراني يجد نسبة كثير من الأمور العظيمة إلى عيسى            
تها إلى   فأسهل من ذلك ادعاء تلك القـضايا ونـسب          ،  ، ونسبوا قول ذلك إليه      أنه إله وابن إله    اادعو

 .الحواريين لتضفى عليها المصداقية وتكون أدعى إلى القبول

 :ويجدر القول هنا إن ما نسب إلى الحواريين في مصادر النصارى ينقسم إلى قسمين رئيسين

 وأدى لتحريف العقيدة والشريعة ، نحو ما         أحدهما ما خالف أصل ما جاء به المسيح          -
ادعاء بنوة المسيح الله تعالى والصلب والفداء وقيامة المسيح من          فصلت القول فيه وفي نقده من قضايا        

 . مصدقاً االأموات والدينونة وإلغاء العمل بشريعة التوراة التي جاء عيسى

فمثل هذه القضايا لا يمكن نسبتها إلى الحواريين ، بل يجزم بأن نسبتها إليهم ما كانت إلا من                  
 .اجل إكساا القوة والمصداقية
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 يرى أنه من     مثلاً شارل جنيبر فـ   مر قد أقره نقاد النصارى فيما نقلتهم عنهم سابقاً ،         وهو أ 
المحال أن يكون الحواريون قد دعوا إلى عالمية دعوة المسيح ، أو فكروا بنشر الرسالة خـارج البيئـة                   

  .١اليهودية

لى بني  ما جاء إلا برسالة خاصة إ      أن عيسى   هو تصوره   والذي دعا جنيبر إلى مثل ذلك       
ودرج حواريوه من بعده على ذلك ، فلا يمكن أن تكون تلك الأمور إلا مختلقة منـسوبة                 ،  إسرائيل  

 . إليهم 

 القسم الثاني من القضايا التي نسبت إلى الحواريين هو ما يتعلق بالكرامات التي أجريـت                -
 ـ             ا كـان يجريـه     على أيديهم والمعجزات التي تقول نصوص العهد الجديد إا جرت على أيديهم مم

 ، فمثل هذه الأمور لا نختلف معهم في إمكان حصولها بمقتضى أن الحواريين أوليـاء الله                  المسيح
وأولياء االله قد تجري على أيديهم كرامات بإذن االله ، وقد سبق تفصيل القول في ذلك وأن ما كـان                    

 ذكرها علماء المـسلمين في  معجزة لنبي يمكن أن يقع لغيره وتسمى حينئذ كرامة ، ولها ضوابطها التي         
 .٢مظاا

                                                   
  )٤٢٤ -٤٢٢(انظر ما سبق ص ١
 )٤٩١(انظر ما سبق ص ٢

http://kotob.has.it



 ٥٧٥

 المبحث الثاني
  مواقف للحواريين في الأناجيل مقارنة بين

 لصحابةمواقف ل و
 

 إن المتأمل لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ، والمطلع على سير أصحاب نبينا محمـد             
 .ء المقربونوخاصة أقرم إليه ، يجد فيها صورة ناصعة لما يكون عليه أتباع الأنبيا

 ، وآمنوا به وآزروه ونصروه      ل  فالصحابة رضوان االله عليهم كانوا هم من صدقوا الرسو        
 .وافتدوه بأموالهم وأولادهم ، وكانوا نعم النصير لنبيهم 

 ، وأخبرنا   وصف أولئك الذين اختارهم لصحبة نبيه       بوقد أخبرنا االله تعالى في كتابه العزيز        
 :التوراة والإنجيل ، يقول تعالىأن هذا الوصف قد سبق في 

® Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ÿ…çµyè tΒ â™!# £‰Ï©r& ’ n? tã Í‘$ ¤ä3 ø9 $# â™!$ uΗxq â‘ öΝæηuΖ ÷t/ ( öΝßγ1ts? $ Yè ©.â‘ # Y‰£∨ ß™ tβθäó tGö6tƒ 

WξôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ öΝßγè= sV tΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àSè= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥ M} $# 

?íö‘ t“ x. ylt÷z r& …çµt↔ ôÜ x© …çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tGó™$$ sù 3“uθtF ó™$$ sù 4’ n? tã ⎯ ÏµÏ%θß™ Ü=Éf÷è ãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3 ø9 $# 3 y‰tãuρ ª!$# 

t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νåκ÷] ÏΒ Zο tÏøó ¨Β # ·ô_r& uρ $ Jϑ‹ Ïàtã ∩⊄®∪ 〈  ]٢٩: الفتح [ 

وهذا الوصف من االله تعالى لصحابة خير خلقه هو الصورة المثلى التي يكون عليهـا أتبـاع                 
 .الأنبياء من حيث كوم شاهدوا النبي وعاشوا معه وتلقوا منه دينهم دون واسطة

 وبين ما تورده نصوص العهـد       ابة النبي   وعند مقارنة مثل هذه الصورة الواردة عن صح       
 نجد البون شاسعاً والشقة بعيدة بين ما ذُكر عن هؤلاء وما ذُكر عن              الجديد عن حواريي عيسى   

  .- وكلاهما أتباع نبي مرسل من عند االله–أولئك 

كر عن الحواريين  وبين ما ذُ الكرام للمقارنة بين ما أثر عن الصحابة    وسأضرب هنا ثلاثة أمثلة   
 .في العهد الجديد

 

 :أتباع الأنبياء والعلم/ أولاً
 إلى أمة من الأميين ليعلمهم      يذكر االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه بعث نبيه محمداً            

 ومن ذلك    ، مة في غير موضع من الكتاب العزيز      الكتاب والحكمة ، وقد امتن االله بذلك على هذه الأ         
ßx ®: قوله تعالى  Îm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Å7Î= pR ùQ $# Ä¨ρ‘‰à)ø9 $# Í“ƒÍ• yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø: $# ∩⊇∪ uθèδ “Ï%©!$# y]yè t/ 
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’ Îû z⎯↵ Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷F tƒ öΝÍκö n= tã ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒuρ ãΝßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑõ3 Ït ø: $# uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Å∀s9 
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ρèŒ È≅ ôÒxø9 $# ÉΟŠ Ïàyè ø9  ]٤ -١: الجمعة[   〉 ∪⊇∩ #$

 :  التي ذكرها االله تعالى في قولههيموكانت بعثة هذا الرسول إجابة لدعوة إبرا

® $ uΖ −/ u‘ ô]yè ö/ $# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Gtƒ öΝÍκö n= tæ y7ÏG≈ tƒ# u™ ÞΟßγßϑÏk= yè ãƒuρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπyϑõ3 Ït ø: $# uρ öΝÍκ Ïj.t“ ãƒuρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& 

â“ƒÍ• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ysø9   ]١٢٩: البقرة  [ 〉 ∪®⊅⊆∩ #$

 .١ والحكمة بالسنة النبوية ، الآية بالقرآن الكريمسر الكتاب فيوقد فُ

ولما جاء هذا الرسول إلى هذه الأمة التي كانت تعبد الأوثان وعلمهم الكتـاب والحكمـة                
صارت بفضل االله خير أمة أخرجت للناس ، وكان منهم أعلم الأمة بأمور الدين والـدنيا ، وهـم                   

علَّمهم وتمَّم فيهم مكـارم الأخـلاق ، فـصاروا           ، ف  الصحابة الذين تلقوا علمهم عن رسول االله        
 .معلمين للناس بعد أن كانوا في الجاهلية في ضلال مبين

 لا نجد ما يقرب منـه في وصـف          وهذا الوصف الذي يصف به القرآن أصحاب محمد         
 . في العهد الجديدأصحاب عيسى 

 الوصف الغالب عليهم فإضافة إلى الشح الذي عرف عن سير الحواريين في العهد الجديد فإن          
  : بقوله عنهم - وهو من نقاد النصارى-فيها هو ما يعبر عنه ول ديورانت 

ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين يختارون ليبـدلوا أقـوال                ( 
 .٢)، وتكشف عيوم كشفاً صريحاً  فالأناجيل تظهر ما بين أخلاقهم من اختلاف واقعي ،العالم

 وهي التي   –ا يذكره ديورانت هنا هو ما تعكسه نصوص الأناجيل عن الحواريين ؛ لأا              وم
 لم تعن ببيان مدى ما كان عليه الحواريون         -اتخذت وثيقة لتأريخ حياة الحواريين في عهد المسيح       

 ، بل على العكـس مـن ذلـك          من علم ، ولا توضح ما الذي أفادوه من صحبتهم للمسيح            
 .ل بالصورة التي أشار إليها ديورانتتصورهم الأناجي

 ويمكن استجلاء تلك الصورة بالعودة إلى سيرة بطرس في العهد الجديد ، وما فيهـا مـن                 
اضطراب جعل النصارى أنفسهم مختلفين حول تحديد شخصية يقال إا لزعيم الحواريين وأقرم إلى              

 .٣المسيح

                                                   
 )٤٤٨/ ١(تفسير ابن كثير: انظر ١
 )١١/٢٢٢(قصة الحضارة ٢
 .من هذا البحث) ٧٩(انظر سيرة بطرس ص ٣
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 سفر الأعمال قد سبقت الإشارة إلى       والنصوص التي تذكر بعد ذلك نبوغ بطرس الفكري في        
 .١نقدها ، وكلام نقاد النصارى حولها

 وكل هذا يدل على أن سير الحواريين لم يعن ا عناية جيدة حتى اندرست سيرهم الأصلية                
 .التي تتوافق مع مكانتهم كأتباع نبي مرسل ، ولم يبق إلا القليل الذي لم يسلم من نقد الناقدين

 
 : على دين الأنبياءالثبات/ ثانياً 

جاء في السنة النبوية الصحيحة ما يدلل على ثبات الصحابة رضوان االله تعالى عليهم علـى                
 بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى ، وتتمثل صورة من ذلك الثبـات في              الدين الذي جاء به نبينا محمد       

ت ألوية حروب الردة إبان     موقف أبي بكر الصديق من مانعي الزكاة ، وهو الموقف الذي لأجله عقد            
 . خلافته

 وكان أبو بكر    لما توفي رسول االله     :(  قال    عن أبي هريرة     أخرج البخاري في صحيحه   
           وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر ،  :           كيف تقاتل الناس وقد قـال رسـول االله      : 
فقد عصم مني ماله ونفـسه إلا بحقـه         أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ، فمن قالها              " 

واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، واالله              : ، فقال " وحسابه على االله    
فواالله ما هـو إلا     :  لقاتلتهم على منعها ، قال عمر         كانوا يؤدوا لرسول االله      ٢لو منعوني عناقاً  

 .  ٣)رفت أنه الحق فعأن قد شرح االله صدر أبي بكر 

وهذا الموقف الذي ثبت فيه أبو بكر الصديق على وجوب فرضية الزكاة حتى إنه عقد الألوية                
 ، ثم لما توفاه االله منعوها ، هذا الموقـف           لمحاربة مانعيها الذين كانوا يؤدوا على عهد رسول االله          

 .ع الشيوخيضاده تماماً ما تنسبه نصوص العهد الجديد إلى الحواريين في مجم

 عنهم قد عمدوا إلى تغـيير       فإن هذا المجمع ينسب إلى الحواريين أم بعد غياب المسيح           
 إلا دينه ، ونقض الشريعة التي جاء ا من أساسها ، حتى لم يبق من الدين الذي جاء به عيـسى            

 .القليل مما رأى حضور المجمع إبقاءه

 ، ومع تزكية القرآن الكـريم       من عيسى وهو أمر لا يمكن أن يتفق مع مكانة الحواريين          
 .لهم

                                                   
 )١٢٨(انظر ما سبق ص ١
 )٤٥٩/ ٧(فتح الباري . أنثى المعز : العناق ٢
 )١٤٠٠ -١٣٩٩(أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ، رقم الحديث ٣
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 إلى  وإن السيرة الأصلية للحواريين لا شك قد تضمنت ثبام على ما جاء به عيـسى                
ممام ؛ لأن القرآن الكريم حين أخبرنا خبرهم زكاهم لنا وأمرنا بالاقتداء م في نـصرم لنبـيهم                   

ينهم ، ثم الثبات على دينه بعد غيابه عنهم ، ولو           وهذه النصرة تقتضي ثبام على موازرة نبيهم وهو ب        
 .كانوا قد بدلوا وغيروا لما أُخبرنا خبرهم على هذا النحو في القرآن الكريم

 
 : شجاعة أتباع الأنبياء/ثالثاً

 في سير الصحابة الكثير من المواقف التي تتجلى فيها شجاعتهم ووقوفهم إلى جانب الرسول             
     تداؤهم إياه بأموالهم وأنفسهم ، ومن ذلك مواقف الصحابة يـوم أحـد              في السراء والضراء ، واف

حين كر المشركون على المسلمين وتراجع منهم من تراجع وثبت كبار الصحابة يدافعون عن رسول               
لما كان يوم أحـد اـزم       : (  قال  ، ومن ذلك  ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس             االله  

 له ، وكان أبو طلحـة رجـلاً         ١ مجوب عليه بحجفَة    يدي النبي     وأبو طلحة بين   الناس عن النبي    
انثرها : رامياً شديد الترع ، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة ، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول                 

بأبي أنت وأمـي ، لا تـشرف        :  ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة      لأبي طلحة ، قال ويشرف النبي       
 .٢..)ام القوم ، نحري دون نحرك يصيبك سهم من سه

 وهو ما    وافتداؤه نفسه بنفس النبي    فهذا الموقف فيه صبر وثبات أحد الصحابة مع النبي          
 حين أقبل الجمع    يضاد ما تذكره الأناجيل من موقف الحواريين في هروم وتخليهم عن المسيح             

 ، حتى إن أحدهم     ٣عن أحداث الصلب  الذين كانوا يطلبونه ، وذلك في القصة التي تذكرها الأناجيل           
 .حين أمسك به الجنود ترك ملابسه وهرب عرياناً من شدة الخوف

و أمثال هذه المواقف التي تذكرها الأناجيل عن الحواريين لا يمكن أن تستقيم ومكانتهم من               
ن حيث قرم من نبيهم ، وحرصهم على نصرته التي تقتضي ألا يتركوه وقت اشـتداد المحـن ، إلا أ    

                                                   
١ ب بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة بعدها مو         : قال ابن حجر  : بمجووجحدة أي مترس ، ويقـال للتـرس جوبـة          م 

 )٧/٤١٩( فتح الباري .والحَجفَة بفتح المهملة والجيم والفاء هي الترس
 )٤٠٦٤(أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب غزوة أحد ، رقم الحديث  ٢
 )٣٤٧(ا سبق صانظر م ٣
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نصوص الأناجيل تنسب إلى الحواريين الجبن والتخلي عن نبيهم ، وهروم من حوله في الوقت الذي                
 .كان ينبغي أن يلتفوا فيه حوله أكثر من أي وقت آخر

 قد اندرسـت ومحـي ذكرهـا             وكل ذلك يدل على أن السير الحقيقة لحواريي عيسى        
رة الحقيقة لأتباع نبي مرسل ، يفتـرض فـيهم أن           ولم يبق إلا القليل الذي لا يمكن أن يعكس الصو         

 .يكونوا أشد الناس اتباعاً لنبيهم ، وأشدهم تمسكاً ديه وثباتاً على منهجه

 

 
* * * * * * * * * 
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  البحثخاتمة
 

وبعد ، فهذا هو ختام هذا البحث الذي أسأل االله تعالى أن يبارك فيه ويتقبله ، وأهـم مـا                    
 :هي كالتاليتوصلت إليه من نتائج منه 

 اتفاق المصادر النصرانية والإسلامية على تسمية المقربين مـن أتبـاع عيـسى              : أولاً  
بالحواريين ، وإن كانت بعض المصادر النصرانية قد خلت من هذه التسمية فإا لا تنفي أصل الاتفاق                 

التي يقال إا اللغة التي     الذي يقويه ورود الأصل المشترك لكلمة حواريين في اللغة العربية وفي الآرامية             
 .تحدث ا المسيح

 
إن المعتمد في كتابة سير الحواريين لدى النصارى هو الكتاب المقدس بأناجيله ورسائله              / ثانياً

وهي لم تذكر تاريخاً متسقاً عنهم ، بل ما ذكر فيها متفاوت كل التفاوت ، فبينما تذكر عن بعـض                    
وتفصيلات مختلفة ، نجدها تذكر الترر اليسير عـن آخـرين               مواقف كثيرة    - مثل بطرس  –الحواريين  

  .- مثل يعقوب بن حلفى– وتعرض صفحاً عن ذكر أي موقف لآخرين - مثل فيلبس-
 

إن المذكور في مصادر النصارى عن سير الحواريين فيه الكثير من الاختلاف والتضارب             / ثالثاً
 التي ذُكرت عنهم والتي يظهر فيها التضارب إما من بدءاً من تحديد أسمائهم وشخصيام ، إلى المواقف  

 .اختلاف الرواية بين نص وآخر ، وإما من مصادمته لنصوص أخرى تعارضه تماماً
 

لم يوجد خارج إطار العهد الجديد أي سير أخرى مكتوبة للحواريين يعتـرف ـا               / رابعاً
يد الذي لا يوثق به ولا يسلم       النصارى ، فكل ما خرج عن دائرة الكتاب المقدس مصنف ضمن التقل           

 .بما يورده ، ويصنفه كتاب النصارى ضمن الأساطير
 

إن القضايا المنسوبة إلى الحواريين في مصادر النصارى تمثـل في الأصـل العقائـد               / خامساً  
الرئيسة في المعتقد النصراني ، والتي لم تظهر وتقنن دفعة واحدة ، بل كان ذلك في عصور متفاوتـة                   

رون عديدة ، ونسبتها إلى الحواريين عبر نصوص العهد الجديد فيه تقدير أساس تاريخي وإضفاء               وعبر ق 
 .صبغة القداسة والمصداقية عليها ، حتى تكون أدعى إلى القبول

 
 مـا يتعلـق بحيـاة       - الكتاب والسنة  –إن الإسلام لم يفصل في مصادره الأصلية        / سادساً

ساً نتمكن من خلالها من فهم ما يتعلق بالحواريين من حيـث            الحواريين وسيرهم ، وإنما وضع لنا أس      
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 ، كما يمكننا من دحض الشبه الواردة لـدى النـصارى حـولهم       كوم أخلص أتباع عيسى     
 .ونقد القضايا التي ينسبوا إليهم

 
بعض القضايا التي يذكرها علماء المسلمين من مفسرين ومؤرخين لا تتفق مع الرؤية             / سابعاً

يعرضها القرآن الكريم ، وبعض ما يذكرونه يوافق ما لدى النصارى مما خالفوا فيه القرآن الكريم                التي  
 .وعرض هذه القضايا على القرآن والسنة يبين بوضوح الحق الذي اختلفوا فيه

 
 وإن كنا لا نعلم كثيراً من التفصيلات حول سيرهم إلا أننـا             إن حواريي عيسى    / ثامناً

ن أخلص الناس ، وأثبتهم يقيناً ، وأصدقهم نصرة لنبـيهم إنْ في حياتـه معهـم                 نؤمن أم كانوا م   
بملازمتهم له ، وأخذهم العلم منه ، وإنْ بعد رفعه عنهم بالثبات على دينه ، ونشر الحق الذي جاء به                    

 . تعالىوهم من أكثر الناس علماً وأكثرهم معرفة باالله لأم تلقوا العلم عن نبي من أنبياء االله
 

 إن الإسلام وحده هو الذي قدر الحواريين قدرهم ، وبين مكانتهم من عيـسى             / تاسعاً
ووضعهم في مكانتهم السامية بوصفهم أقرب أتباع نبي مرسل ، بينما كثير مـن المـذكور لـدى                  

 .النصارى عن الحواريين فيه تنقص وإزراء بمكانتهم
 

 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله
 آله وصحبه أجمعين
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 الفهارس
     فهرس الآيات القرآ�ية. 
      فهرس الأحاديث النبوية. 
      فهرس الأعلام. 
    فهرس الأماكن. 

     فهرس  المصطلحات  . 
قائمة المراجع . 
      فهرس الموضوعات. 
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة السورة ةــــــــــــــــالآي

® ß‰ôϑysø9 $# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9  ٥٥٤ الفاتحة 〉 ∪⊅∩ #$
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® ô‰s) s9 uρ $oΨ÷ s?# u™ ©y›θãΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# $ uΖ øŠ¤s% uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ È≅ ß™”9 $$ Î/ 〈  ٥٤٩ 

® öΝåκ̈Ξ y‰Éf tGs9 uρ š⇑ tômr& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n? tã ;ο 4θuŠym  〈  ٥٧ 

® $ uΖ −/ u‘ ô]yè ö/ $# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκö n= tæ y7ÏG≈ tƒ# u™  〈  ٥٦٦ 

® y7Ï9≡x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθ à6tGÏj9 u™!# y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

 

 ٥٥٧ 

® * y7ù= Ï? ã≅ ß™”9 $# $ oΨù= Òsù öΝßγŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ¢ 〈  ٥٤٩ 

® øŒÎ)uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ósè? 4’ tA öθyϑø9 $# 〈  ٤٧٠ 

® ¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n= ó™M}  ٥٤آل عمران 〉 3 #$

® øŒÎ) ÏMs9$ s% ßN r& tøΒ $# tβ≡tôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) ßN ö‘ x‹tΡ šs9 $ tΒ ’ Îû ©Í_ôÜ t/  ٤٣٠، ٣٧ 

 þ’ ÎoΤÎ)uρ $ yδä‹ŠÏãé& šÎ/ $ yγtG−ƒÍh‘ èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠ Å_§9 $#   ٤٣ 

® $ yγn= ¬6s)tF sù $ yγš/ u‘ @Αθ ç7s)Î/ 9⎯ |¡ym $ yγtF t7/Ρ r& uρ $ ·?$ t6tΡ $YΖ |¡ym  〈  ٤٣٠ 

® øŒÎ)uρ ÏMs9$ s% èπx6Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒöyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79xsÜ ô¹$#  〈  ٣٧ 

® øŒÎ) ÏMs9$ s% èπs3 Í×¯≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒö yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Ï8 ç Åe³ u; ãƒ 7πyϑÎ= s3 Î/ çµ÷Ζ ÏiΒ 〈  ٤٧٣، ٤٤ 

® »ωθß™ u‘ uρ 4’ n<Î) û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ’ ÎoΤr& ô‰s% Νä3 çGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔ Î/  〈  ٥١، ٤٦ 

® $ ]% Ïd‰|ÁãΒ uρ $ yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $#  〈  ٥٠٧، ٥٢ 

® ¨β Î) ©!$# †În1u‘ öΝà6š/ u‘ uρ çνρ ß‰ç6ôã$$ sù 3 〈  ٥٠٦ 

® * !$£ϑn= sù ¡§ymr& 4†|¤ŠÏã ãΝåκ÷] ÏΒ tøä3 ø9 $# tΑ$ s% ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) 

«!$# ( 〈 
 ٤٨٨، ١٣،٤٥١ 

®  !$ oΨ−/ u‘ $̈ΨtΒ# u™ !$yϑÎ/ |Mø9 t“Ρ r& $ oΨ÷è t7¨?$# uρ tΑθ ß™§9 $#  〈  ٤٩٠ ،٤٨٨، ٤٦٩ ،
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 øŒÎ) tΑ$ s% ª!$# #©|¤ŠÏè≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) š‹Ïjù uθtGãΒ y7ãè Ïù# u‘ uρ ¥’ n<Î)   ٥٢٤ 
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® tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z©Í_9s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# ©Í_n= yè y_uρ $ wŠÎ; tΡ 〈   ٤٩، ٤٣ 

® y7Ï9≡sŒ ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒötΒ 4 š^ öθs% Èd, ysø9 $# “Ï%©!$# ÏµŠ Ïù tβρ ç tIôϑtƒ 〈  ٥٠٧ 

® ¨β Î) sπtã$ ¡¡9 $# îπuŠÏ?# u™ ßŠ% x.r& $ pκ Ï÷z é& 〈 ٥٤ طه 

® !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ šÎ= ö6s% ⎯ ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïµø‹s9 Î)  〈 ٤٨ الأنبياء 

® Ûù= ßϑø9 $# 7‹Í≥tΒ öθtƒ °! ãΝà6øt s† öΝßγoΨ÷t/  ٥٥٤ الحج 
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 ٥٨٦

® !$ uΖ øŠym÷ρr& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #©y›θãΒ 〈  ٥٥١ ، ٤٨٩ القصص 

 ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷s?# u™ ©y›θãΒ |=≈ tF Å6ø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ !$ tΒ $uΖ õ3 n= ÷δr& šχρ ãà)ø9 $# 

4’ n<ρ W{$#   

 ٤٩٩ 

® ª!$# “Ï%©!$# öΝä3 s)n= s{ ¢ΟèO öΝä3 s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠÏϑãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøt ä† 〈 ٥٢٥ الروم 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7Î= ö6s% ¸ξß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγÏΒ öθs% 〈  ٥٣٦ 

® $ tΒ uρ šχ% x. öΝà6s9 β r& (#ρèŒ÷σè? š^θß™u‘ «!$# . 〈 ٤٣٠ الأحزاب 

® !$ tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& ωÎ) Zπ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z Ï±o0 #\ƒÉ‹ tΡuρ 〈  ٥٣٦ سبأ 

® ó>Î ôÑ$# uρ Μ çλ m; ¸ξsW¨Β |=≈ pt õ¾ r& Ïπtƒös)ø9 $# øŒÎ) $ yδu™!% y` tβθè= y™ößϑø9  ٤٩٦ يس 〉 #$

 øŒÎ) !$ uΖ ù=y™ö‘ r& ãΝÍκö s9 Î) È⎦÷⎫ uΖ øO $# $yϑèδθç/ ¤‹s3 sù $ tΡø— ¨“ yè sù ;]Ï9$ sV Î/ 〈  ٤٩٧ 

® øŒÎ) tΑ$ s% y7•/ u‘ Ïπs3 Í×¯≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) 7, Î=≈ yz #Z |³ o0 ⎯ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ 〈 ٣٨ ص 

® ª!$# ’ ®ûuθtGtƒ }§àΡF{$# t⎦⎫ Ïm $ yγÏ?öθtΒ ©ÉL©9 $# uρ óΟs9 ôMßϑs? ’ Îû $ yγÏΒ$ oΨtΒ ( 〈 ٥٢٤ الزمر 

® (#θãã÷Š$$ sù ©!$# š⎥⎫ ÅÁÎ= ÷‚ãΒ çµs9 t⎦⎪ Ïe$! $# öθs9 uρ oν Ìx. tβρ ãÏ≈ s3 ø9 $#  ٥٥٤ غافر 

® * $£ϑs9 uρ z>Î àÑ ß⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ ¸ξsWtΒ # sŒÎ) y7ãΒ öθs% çµ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ÅÁtƒ 〈 ٥٠ الزخرف 

® $ £ϑs9 uρ u™!% y` 4©|¤ŠÏã ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰s% Οä3 çGø⁄Å_ Ïπyϑõ3 Åsø9 $$ Î/ 〈  ٥٠٧ 

® Ó‰£ϑpt ’Χ ãΑθ ß™§‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï%©!$# uρ ÿ…çµyè tΒ â™!#£‰Ï©r& ’ n? tã Í‘$ ¤ä3 ø9 $# â〈 ٥٦٥ الفتح 

® $ tΒ uρ àMø)n= yz £⎯ Åg ø: $# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ 〈 ٣٢٨ الذاريات 

® ô‰s) s9 $ uΖ ù= y™ö‘ r& $ oΨn= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρr& uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# š 〈 ٤٩٣ الحديد 

® §ΝèO $ uΖ øŠ¤s% #’ n? tã ΝÏδÌ≈ rO# u™ $ oΨÎ= ß™ãÎ/ $ uΖøŠ¤s% uρ †|¤ŠÏè Î/ È⎦ø⌠$# zΟtƒötΒ 〈  ٤٩٤ 

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (# þθçΡθ ä. u‘$ |ÁΡr& «!$# 〈  ٤٥١، ٦١، ٢٠، ١٣ ،
٥٤٤، ٥٣٩، ٤٥٧ 

® ßx Îm7|¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Å 〈 ٥٦٥، ١٢٩ الجمعة 

® ö≅ t/ tβρ ãÏO ÷σè? nο 4θuŠysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9  ٥٤ الأعلى 〉 #$
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 فهرس الأحاديث النبوية

  

 الصــــفحة الحـــــــــديث
 ٧١ ) أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً( 
 ٥٣٧ ) أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي(
 ٦١ ) نه أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمو( 
 ٥٦٧ )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله (
 ٧١ )  إن موسى أخذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً( 
 ٤٩٥ )الأنبياء أولاد علات،  أنا أولى الناس بابن مريم (
 ٤٥٨ ) إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة( 
 ٥١٨ )اد أنا والزبير والمقدبعثني رسول االله ( 
 ٤٥٨، ٢٠، ١٤، ٩  )  الزبير ابن عمتي، وحواري من أمتي(

 ٥٥١  )لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون( 
 ٥٦٨  ) لما كان يوم أحد ازم الناس عن النبي ( 
 ٢٢ )أبابكرلو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ( 
 ٤٣ )ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان( 
، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٠٨، ٤٥٨ ) بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريونما من نبي ( 

٥٤٤ 
 ٧ )من دعا رجلاً بالكفر وليس كذلك حار عليه( 
 ٥٥٠ ) هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب( 
 ٥٢٥ )والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم عدلاً( 
  ٥٥٧ ، ٤٥٥ ) ؟ هل بلغت : تعالى يجيء نوح وأمته فيقول االله(
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 فهرس الأعلام
 )حرف الهمزة( 
ــراهيم ، ١٦٨، ١٣٢، ١٢٣، ١٢٢إبـ

٤٦٥،  ٣٩٥،  ٣٥٧،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٦٩ ،
٤٩١، ٤٧٠ 
 ٢٢٧، ١٧٦، ٣٩: آدم 

 ١٦٨إسماعيل
 ٣٩٥، ٣٥٧، ١٦٨، ١٢٣إسحاق
 ١٦٨ أيوب

 ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٥٤ابن أبي حاتم
 ٥٢٦، ٥١٣ابن إسحاق 
 ٧٠ابن الأثير

 ٨: بن الأعرابيا
 ١٢: ابن الأنباري
 ٤٥٥ابن الجوزي

 ٥٤٨، ٥٤٧ابن القيم 
 ١٧: ابن المبارك
، ٤٩٥،  ٤٩٤،  ٤٩٣،  ٤٩٢،  ٤٩١ابن تيمية   
٥٣٣، ٥٣١، ٥٣٠، ٤٩٩ 

، ٤٥٢،  ٧٤،  ٤٤،  ١٤: ابن جرير الطـبري   
٤٦٨،  ٤٦٣،  ٤٦٢،  ٤٥٦،  ٤٥٤،  ٤٥٣ ،
٤٧٧،  ٤٧٦،  ٤٧٥ ، ٤٧٤،  ٤٧٢،  ٤٦٩ ،
٥٢٥،  ٥٢٤،  ٥٢٠،  ٥١٣،  ٤٩٧،  ٤٨٢ ،
٥٥٥، ٥٣٨، ٥٢٩، ٥٢٦ 

 ٥٥١ابن حجر
 ٥٦١، ٧٢، ٧١:ابن حزم

 ٧٢، ٧١:ابن خلدون

، ٤٥٧،  ٤٥٤،  ٧١،  ١٥،  ١٤:  ابن عبـاس  
٥٥٠، ٥٢٤، ٤٩٠، ٤٧٧، ٤٦٨، ٤٦١ 

، ٤٧٩،  ٤٦٨ ، ٤٦٦،  ٤٦٥،  ٤٥٤ابن عطية   
٥٥١، ٥٢٧، ٥١٣ 

 ٦ ، ٥:ابن فارس 
، ٤٥٤،  ٥٩،  ٤٩،  ٤٥،  ٣٩ ، ١٦: ابن كثير 
٤٧٠،  ٤٧٥،  ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٧٢،  ٤٥٧ ،
٤٩٩،  ٤٩٨،  ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤٩٠،  ٤٨٢ ،
٥٥٦، ٥٢٨، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٠ 

 ٧٠ابن هشام
 ١٧: أبو السعود

 ٥٦٧أبو بكر الصديق 
، ٤٦٥،  ٤٥٥،  ١٦ ،   ٩:أبو حيان الأندلسي    

٤٧٧، ٤٦٧ 
 ٤٩٩أبو سعيد الخدري

 ٥٦٨أبو طلحة 
 ٦: أبو عبيد

 ٤٩١أبو مسلم الخولاني 
 ٥٦٧، ٥٥١، ٥٢٥، ٤٩٥أبو هريرة 
 ٧٠: لأحمد بن حنب

 ٢٦٢آخاب 
 ٥٠٩، ٣٣٣، ٣١٧، ٩٤، ٩٣:إرميا

 ٨ ، ٦: الأزهري
 ١٢٣الإسكندر
 ٤١٣، ١٩١إشعياء  
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ــطفانوس ، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٤٧، ١٢٨إصـ
٥٠٠، ٤٢٠، ٤١٩ 

 ١١٣ألكسندر هوايت
 ٤٨٩، ٤٨٢، ٤٥٦، ٢٠: الألوسي

ــار ــاس مق ، ١٩٣، ١٨٧، ١٤٠، ١١٣إلي
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٥ 

 ٧٣،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧ ،   ٦٦ ،   ٦٥: أندراوس
١٤٣،  ١٤٢،  ٨٢،  ٨٠،  ٧٩،  ٧٥،  ٧٤ ،
١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٤ ،
١٦٣،  ١٥٧،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٥٠ ،
٢١٢،  ٢٠٩،  ١٩٥،٢٠٠،  ١٨٩،  ١٨٧ ،
٥٣٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣، ٢٣٥، ٢٢٦ 

 ٥٦٨أنس بن مالك 
 ٥٠٠أنطيوكس 

 ٣٦٤، ٣٣٢أوريل 
ــا ، ٢٥٨، ١٥٩، ٩٤، ٩٣ ،٨٢ ، ٨١:إيلي
٥٠٩، ٣٥٠، ٣١٧ 

 ٣٠٥إينياس 
 

 ) حرف الباء( 
 ٣٤٩بارباس 
 ٧٥: بالوص
 ٥٥١، ٥٢٥، ٤٧٦البخاري

ــاوس  ٧٢، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦ ،٦٥: برثلم
٢٢٣،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٥٢،  ٧٥ ،   ٧٣  ، 
٢٢٩،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢٢٤ ،
٥٣٨، ٥١٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣، ٢٣٠ 

 ٢٧٧برسوم ميخائيل 
 ٣٠١برميناس 

ــا ، ١٣١ ،٩٤، ٩١، ٦٩، ٦٨ ، ٦٧: برناب
١٩٦ ، ١٩٥،  ١٨٤،  ١٧٨،  ١٣٤،  ١٣٣ ،
٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٣٤ ،
٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٥١،  ٢٥٠،    ٢٤٩ ،
٢٦٠،  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٥ ،
٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦١ ،
٤٢٨،  ٤٢٧،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٣٢٧،  ٢٩٩ ،
٤٤٢،  ٤٣٨،  ٤٣٤،  ٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٢٩ ،
٥٣٠، ٥٢٩ 

 ٣٠١بروخوس 
  ٧٤،  ٧٣ ، ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٥٨: بطرس
٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠،  ٧٩ ،
٩٤،  ٩٣،  ٩٢ ، ٩١،  ٩٠ ،   ٨٩،  ٨٨ ، ٨٧ ،
١٠١ ، ١٠٠ ،   ٩٩ ،   ٩٨ ،   ٩٧،  ٩٦،    ٩٥ 
١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٣،  ١٠٢ ،

١١٤ ، ١١٣ ،١١٢ ، ١١١ ،١٠٩،١١٠   
١٢١،  ١١٩،  ١١٨،  ١١٧ ، ١١٦ ،   ١١٥ ،
١٢٧،  ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١٢٢ ،
١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨ ،
١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤ ،
١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٤٠ ،
١٦٤،  ١٦٣،  ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٥٥ ،
١٨٣،  ١٧٥،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٦٦ ،
٢٠٥،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٨٩،  ١٨٧،  ١٨٤ ،
٢٤٣،  ٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢١٢ ،
٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٥،  ٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٤٦ ،
٢٨٤،  ٢٨٣ ، ٢٨٢،  ٢٧٣،  ٢٦٦،  ٢٦٥ ،
٣٠٦،  ٣٠٥،  ٣٠٤،  ٢٩٩،  ٢٩١،  ٢٨٩ ،
٣١٧،  ٣١٦،  ٣١١،  ٣٠٩،  ٣٠٨،  ٣٠٧ ،
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٣٣٣،  ٣٢٧،  ٣٢٥،  ٣٢٠،  ٣١٩،  ٣١٨ ،
٣٥٢،  ٣٤٨،  ٣٤٦،  ٣٤٤،  ٣٤٣،  ٣٣٩ ،
٣٦١،  ٣٦٠،  ٣٥٩،  ٣٥٨،  ٣٥٧،  ٣٥٦ ،
٣٨١ ،    ٣٧٦ ،    ٣٧٤ ٣٦٣ ، ٣٦٢     ،
٣٩٤،  ٣٩٠،  ٣٨٦،  ٣٨٥ ، ٣٨٣ ،   ٣٨٢ ،
٤٠٤،  ٤٠١،  ٣٩٩،  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥ ،
٤١٠،  ٤٠٩،  ٤٠٨،  ٤٠٧،  ٤٠٦،  ٤٠٥ ،
٤٢٠،  ٤١٨،  ٤١٧،  ٤١٤،  ٤١٣،  ٤١٢ ،
٤٣٢،  ٤٢٩،  ٤٢٨،  ٤٢٣،  ٤٢٢،  ٤٢١ ،
٤٣٩،  ٤٣٨،  ٤٣٧،  ٤٣٦،  ٤٣٤،  ٤٣٣ ،
٤٩٧،  ٤٤٧،  ٤٤٦،  ٤٤٥،  ٤٤٢،  ٤٤١ ،
٥٤٠،  ٥٣٨،  ٥٣٠،  ٥٢٧،  ٥٠٩،  ٥٠٨ ،
٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٢، ٥٦١ 

 ٨٤ ، ٣٣: بطرس البستاني
ــوي ، ٤٩٦، ٤٨٢، ٤٦٧، ٤٦٦، ١٤:البغ

٤٩٧ 
 ٥٢٧البقاعي 
، ٧٧،  ٣٢ ،٣١،  ٣٠،  ٢٩ : شاول= بولس
٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ١٣٩ ، ١٢٨ ،
٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٤٨ ،
٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤ ،
٣٩٠ ، ٣٨٩ ،   ٣٧٠ ، ٣٦٠ ، ٣٣٧ ،   ٢٩٩  
٤١٧،  ٤١٦،  ٤١٣،  ٤٠٢،  ٤٠١ ،   ٣٩١ ،
٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٢٩،  ٤٢٨،  ٤٢٧ ، ٤٢٠ ،
٥٣٨،  ٤٩٧،  ٤٤٢،  ٤٣٩،  ٤٣٨،  ٤٣٤ ،
٥٦٢، ٥٤٠ 

، ٣٤١،  ٣٣٣،  ١٢٢،  ٢٣: بيلاطس البنطي   
٣٦٧،  ٣٦٦،  ٣٥٨،  ٣٥١،  ٣٤٩،  ٣٤٨ ،
٣٩٥، ٣٧٠ 

 )حرف التاء(
 ١٦: تاج القراء
 ٧٣ ، ٧٢،  ٦٩ ،   ٦٨ ، ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥:تداوس
٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٢٦،  ١٩٦،  ١٩٥ ،
٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٧،  ٢٣٦،  ٢٣٥ ،
٢٧٣، ٢٤٣ 
 ٧٣،  ٧٢،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: توما
١٩٦،  ١٩٥،  ١٩٠،  ١٦٤،  ١١٠ ، ٧٥ ،
٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠ ،١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧ ،
٥٣٨، ٣٨٥، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٢٦ 
 ٣١:تيطس
 ٣٠١تيمون 

 
 )حرف الجيم(
 ٤٧٦جابر بن عبداالله 

 ٥٠٩، ٣٦٤، ٣٣١، ١٣٦جبريل
 ٧٥: جرجيس

 ٣٩٦جوش مكدويل
 ٤٣٨جون لوريمر

 ٢٣٣جيروم
 ٢٦٨جيلاسيوس 

 
 )حرف الحاء( 

 ٣٣٦حبيب سعيد 
 ٥٢٤، ٤٧٢، ١٥، ١٣:الحسن البصري

 ١٢٣حنان
 ٣٠٧حنانيا الكاهن

 ٤١٧، ٤١٦حنانيا
 ٣٨: حواء
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 ٥٨٩

 )حرف الخاء( 
 ٤٦٧، ٤٦٥الخازن

 
 )حرف الدال ( 

، ١٨٣،  ١٧٩،  ١٦٨،  ١٦٥،  ١١٨داود
٣٩٤، ٣٦٣، ٣٥٧، ٣٣٤، ٢٨٩، ٢٥٩ 

 
 )حرف الراء ( 

، ٤٥٥، ٤٥٣، ٤٥٢، ٢٤، ١٥: الـــرازي
٤٩٥،  ٤٩٠،  ٤٨٩،  ٤٨٨،  ٤٧٧،  ٤٥٦ ،
٤٩٦ 
 ٣٦٤، ٣٣٢رفائيل

 ٣٩٠ ،٣٨٧، ٣٥٢روجي 
 ٤٥:رينان

 
 )حرف الزاي ( 

 ٣٧: زكريا
 ٧: الزبيدي

 ٤٥٨، ٩الزبير بن العوام 
 ٧: الزجاج

 ٥٥١زكرياء بن أبي زائدة 
، ٤٦٤،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٢،  ١٥: الزمخشري
٤٩٦، ٤٨٩، ٤٧٧، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٥ 

 
 )حرف السين ( 

 ٣٠٥، ٢٥٩، ٢٠٧، ١٨٠سليمان
 ٣٨٧، ٣٧٩، ١٥٦سالومة 
 ١٤: السدي

 ٥٢٦، ٥٢٠سرجس 

 ٤٦٨، ١٤،٤٦١: سعيد بن جبير
 ١٥: سفيان بن عيينة

 ٣٠٧سفيرة 
 ٥٠٠سلوقس نيكانور 

 ٤٢٣، ٤٠٨، ٤٠٧، ٣٠٦سمعان الدباغ 
، ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥: الغيـور  -سمعان القـانوي    

٢٣٥،  ٢٢٦،  ٢٠٠،  ١٩٥ ،   ٧٢ ، ٦٨،٦٩ ،
٥٣٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤١ 

 ٣٤٩سمعان القيرواني
 ٤٧١، ٤٦٨، ٤٦١السيدة عائشة 

 ٤٣٢، ٤٣١، ٢٥٣: سيلا
 ١٣٨سيمون الساحر

 
 )حرف الشين ( 

 ١١٣،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٨: شارل جنيبر 
٣١٠،  ٢٤٨،  ٢٣٨،  ١٢٩،  ١٢٧،  ١١٤ ،
٣٤١،  ٣٤٢،  ٣٤١،  ٣٢٢،  ٣٢١،  ٣١١ ،
٤٠٠،  ٣٩٩،  ٣٩٨،  ٣٧٣،  ٣٦٠،  ٣٤٢ 
٤٢٢،  ٤٢٠،  ٤١٩،  ٤١٢،  ٤١١،  ٤٠١ ،
٥٦٤، ٥٤٥، ٤٢٣ 
 ٨: شمر 
 ٧٦: شمعون

 ٨٥، ٧٥، ٧٤: الشهرستاني
 

 )حرف الصاد ( 
 ٤٦٣ صالح

 ٧: بن عبادالصاحب
 ٢٥٩، ١٢٣صموئيل
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 ٥٩٠

 )حرف الضاد ( 
 ٥٢٤، ١٥، ١٤، ١١: الضحاك

 
 )حرف الطاء ( 

 ٣٠٦طابيثا
 

 )حرف العين ( 
 ١٩٢عاموس

 ٤٨٤، ٤٨٢، ٤٨١عبد الوهاب النجار
 ٥٩: عدي بن حاتم

 ٤٦٨، ٤٦١علي بن أبي طالب 
 ٢٦٩علي عبد الواحد 

 ٢٩٩عليم الساحر
 ٥٦٧، ٥٥١عمر بن الخطاب 

 ٣٤٢ ،٣٤٠عوض سمعان
 

 )حرف الفاء ( 
 ٤٤٧فنتون

ــز  ــيم عزي ، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٥فه
٣٠٤، ٣٠٣ 

 ،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: فيلبس الحواري 
١٧٥ ،   ١٤٦ ،   ١٤٥ ،   ٧٥ ،   ٧٤  ٧٣  ، 

١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٨٧،١٨٨ ،
٢٢٦،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٩٣ ،
٥٣٨، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣، ٢٣٠ 

، ٤١٣،  ٣٠١،  ٢٩٥،  ١٣٨فيلبس الـشماس  
٤١٦، ٤١٥ ،٤١٤ 

 
 

 )حرف القاف ( 
 ٤٩٦، ١٦، ١٥: قتادة

، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٥٧، ٤٥٥، ١٧: القــرطبي
٤٩٨،  ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤٨٩،  ٤٧٧ ، ٤٧٠ ،
٥٥١، ٥٢٤ 

 ٤٩٩قسطنطين 
 ٥٣٨، ٧٣، ٧١: القلقشندي

 ٣٤٧، ١٢٣، ١٠٩: قيافا
 

 )حرف الكاف( 
 ٣٩١كانينجسر
، ٤٠٥،  ٤٠٤،  ٣٩٦،  ٣٥٧،  ١٣٩كرنيليوس
٤١١ ،٤١٠،  ٤٠٩،  ٤٠٨،  ٤٠٧،  ٤٠٦ ،
٤٢٠،  ٤١٨،  ٤١٦،  ٤١٤،  ٤١٣،  ٤١٢ ،
٤٢٣، ٤٢٢، ٤٢١ 

 ٤٦٥، ٤٦١الكسائي
 ٣٨٢كليوباس
  ٤١٣كنداكة 

 
 )حرف اللام ( 
 ٢٠٥لاوي بن يعقوب 

 ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢لباوس
 ٣٣٧لبيب ميخائيل
، ٢٦٥، ٢٦٣، ١٩٨، ١٨٢، ١٦٦لعــازر

٣٢٩ 
 ٤٠١لهاوسن
 ،  ٢٩٨،  ٢٩٧،  ١١٤ ، ٧٧،  ٧٦ ،   ٧٥: لوقا
٥٦٢، ٤١٦ 
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 ٥٩١

 )حرف الميم ( 
ــد ، ٥٣٠، ٥١٦، ٢٦٨، ٢٦٦، ٤٥ محم
٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٥٧، ٥٣٦ 

 ١٠٣،  ٩٤،  ٨٢،  ٨١،  ٧٠،  ٤٥موسى  
٢٥٨،  ٢٥٢،  ١٩١،  ١٨٨،  ١٧٦،  ١٥٠ ،
٢٦٢ ، ٢٥٩ 

 ١٩٦، ١٩٥الماحي أحمد 
 ٧٣،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥: متى العشار 

٢٠٦،  ٢٠٥ ،   ٢٠٤،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ٧٥ ،
٢٤٣،  ٢٢٦،  ٢١٢،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ٢٠٧ ،
٥٦٢، ٥٦١، ٢٨٩، ٢٧٣ 

، ٩٨،  ٩٦،  ٨٩،  ٨٨،  ٦٣،٦٤:متى هنـري  
٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٠٥،  ١٦٣،  ١٦٢،  ٩٩ ،
٢٩٤،  ٢٨٢،  ٢٧٩،  ٢٧٨،  ٢٧٥،  ٢٣٦ ،
٤١٤،  ٤٠٦،  ٣٩٦،  ٣٣٤،  ٣٢٠،  ٣١٩ ،
٤٤٠،  ٤٣٦،  ٤٣٤،  ٤٣٣،  ٤٢٢،  ٤١٥ ،
٤٤٥، ٤٤١ 

 ٢٨٩متياس 
 ١٥٢متياس
 ٤٧٢، ٤٦١، ٤٥٣، ١٤: مجاهد

 ٤٥، ٤٠محمد أبو زهرة 
 ٥١٥، ٥١٣محمد وصفي 

 ٣٢٩، ٢٦٥، ١٦٦مرثا
، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٩، ٧٥:مــرقس

٥٦٢ 
 ٣٣٠، ٣٢٩مريم أخت لعازر

، ١٧٤،  ٤٣ ،   ٤٢ ، ٣٨ ،   ٣٧: مريم العذراء 
٢٨٩، ٢٦٥، ٢٦٤ 

، ٢١١،  ١٧٤،  ١٦٦،  ١١٠: مريم المجدليـة  
٣٨٣ ،   ٣٨١ ، ٣٧٩،  ٣٧٨ ،   ٢٦٥،٣٥١ ،

٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٤ ، 
، ٣٧٨،  ٣٥١،  ٢١١مريم أم يعقوب الصغير     

٣٨٩، ٣٨١،٣٨٧، ٣٧٩ ، 
 ١٧٤مريم زوجة كلوبا

 ٢٠٢مسداي
 ٧٥، ٧٤: المسعودي

 ٢١: مسكين الدارمي
 ٤٩٥مسلم 

 ٨٥، ٧٣:المطهر المقدسي
 ٤٦٨، ٤٦١معاذ بن جبل 
 ٢٩٢، ٢٨٧، ٢٨٤مكرم نجيب 

 ١٠٩: ملخس
 ٣٥٥،  ٣٥٤،  ٣٥٣،  ٣٥٢موريس بوكـاي  

٣٩٢، ٣٩١، ٣٩٠ ،٣٨٧ 
 ٢٦٢ميخا

 ١٧٧ميخائيل
 ٣٦٤، ٣٣٢ميخائيل
 ٧٦:ناميروح

 
 )حرف النون ( 

 ٥٥٧ نوح
ــل ، ١٦٤، ١١٠ ،٦٩ ، ٦٨ ، ٦٦:نثنائيـ

٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٢٠٠،  ١٨٨ ،
،٥١٨، ٣٨٥، ٢٢٧ 

 ٥٤٠، ١٣٩نيرون
 ٤٨٢النيسابوري
 ٣٦٢، ٢٦٣، ١٦٧نيقوديموس
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 ٥٩٢

 ٣٠١نيقولاس الأنطاكي 
 ٣٠١نيكانور 

 
 )حرف الهاء ( 

 ٣٩٣، ٣٣٦، ٣١٦هنري ثيسن 
 ، ٣٠٩، ١٧١هيرودس أغريباس 
، ١٨١،  ١٨٠،  ١٧٩،  ٢٣: هيرودس أنتيباس 

٣٦٦، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٨، ٣٣١، ١٨٢ 
 

 )حرف الواو ( 
ــت ، ١٢٨، ١١٢، ٩٩، ٨٧: ول ديورانـ

٤١٩،  ٤١٦،  ٤١١،  ٣٤١،  ٣١٠،  ١٣٩ ،
٥٦٦، ٥٤٦، ٤٧٨ 

، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٥ولــيم بــاركلي
٣٠٢،  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ٢٥٥،  ٢٤٨،  ١٢٦ ،
٤٣٥، ٤١٥، ٣٩٣ 

 
 )حرف الياء( 

 ٣٩٥، ٣٥٧ ،٢٠٥، ١٦٨ يعقوب 
، ٢٧٩،  ١٤٥،  ١٤٢،  ٩٣: يوحنا المعمـدان  

٤٠٩، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨٩ 
 ٢٥٩يشوع

، ٢٥٤،  ٢٥٣أخـو الـرب   = يعقوب العادل 
٤٣٧ ، ٤٣٦ ، ٤٣٤،  ٤٣٢،  ٤٢٩،  ٤٢٨   
٤٤٢، ٤٣٩ 

 ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: يعقوب بـن حلفـى    
٢١٢،  ٢١١،  ٢٠٠، ، ١٩٥،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٩  
٣١١، ٢٨٩، ٢٧٣، ٢٤٣ ، ٢٣٥، ٢٣٤ 

 ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ، ٦٥: يعقوب بن زبدي  
١٤٤،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٢،  ٨١،  ٧٤،  ٧٣ ،
١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٥٠ ، ١٤٧،  ١٤٦ ،
١٦٣،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠ ،   ١٥٩،  ١٥٨ ،
١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٦،  ١٦٥ ،
٢٣٥،  ٢٢٦،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ١٧٢،  ١٧١ ،
٢٦٤،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٤٣ ،
٣٩٠،  ٣٦٧،  ٣٢٧،  ٢٨٩،  ٢٧٣،  ٢٦٥ ،
٥٦٢، ٥٦١، ٥٣٨، ٣٩١ 
 ٢٤٣، ١٩٥، ٦٧يهوذا 

، ٧٢،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧: يهوذا أخو يعقـوب   
٢٣٤،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٠٠،  ١٩٦،  ١٩٥ ،
٢٨٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ 

  ٦٨، ٦٧ ،٦٦ ،٦٥:يهــوذا الإســخريوطي
١٠٩،  ١٠٦،  ٨٣،  ٧٥ ،   ٧٣،    ٧٢  ،    ٦٩ ،
٢٢٠،  ٢١٩،  ١٩٥،  ١٧٣،  ١٦٦،  ١٥٢ ،
٢٧٣،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٥٨،  ٢٤٣،  ٢٣٥ ،
٣٢٨،  ٣٢٧،  ٣٢٦،  ٣٢٥،  ٣٢٤،  ٢٨٩ ،
٣٤٧،  ٣٣٤،  ٣٣٢،  ٣٣١،  ٣٣٠،  ٣٢٩ ،
٣٦٦،  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٣٦٢ ، ٣٤٨ ،
٥١٧،  ٥١٦،  ٥١٥،  ٥١٤،  ٥١٢،  ٣٦٧ ،
٥٦١،  ٥٣٠،  ٥٢٩،  ٥٢٧،  ٥٢٦،  ٥١٩ ،
٥٦٢ 

 ٤٣٢، ٤٣١يهوذا بارسابا 
 ١٦٨يهوذا بن يعقوب 

، ٦٩،  ٦٨،  ٦٦: يهوذا غير الإسـخريوطي   
٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ١٩٥ 
 ٢٩١، ١١٧يوئيل

 ١٢٣يوحنا الكاهن
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 ٥٩٣

 ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦ ،   ٦٥: نا بن زبدي  يوح
١٠٦،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٢،  ٨١،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣ 
١٣٨ ،   ١٢٣،١٢٤ ،   ١٢٢ ، ١١٤ ، ١١١  
١٥٦،  ١٥٥،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٤،  ١٤٢ ،
١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠ ،   ١٥٩،  ١٥٨،  ١٥٧ ،
١٧٣،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٦٣ ،
١٧٩،  ١٧٨،  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٧٥،  ١٧٤ ،
١٨٦،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٨٠ ،
٢٤٣،  ٢٣٥،  ٢٢٦،  ٢٢٣ ،٢٠٠ ،   ١٩٥ ،
٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٧ ،
٣٠٥،  ٢٩٩،  ٢٨٩،  ٢٨٤،  ٢٧٣،  ٢٦٦ ،
٣٦٧،  ٣٦٤،  ٣٥٣،  ٣٣٢ ،   ٣٢٧،  ٣١١ ،
٥٦٢، ٥٦١، ٥٣٠، ٤٩٧    

 ٣٨١ ،٣٦٧، ٣٥١، ١٦٧يوسف الرامي
 ٢٨٩يوسف بارسابا 

 ٢١١يوسي
 ٣٨١يونا
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 ٥٩٤

 فهرس الأماكن                   
 
 

 ٢٠٢أرتونا
 ٢٤١، ٢٣٠أرمينيا
 ٢١٧، ٢١٦، ٢١٢، ١٧١أسبانيا

 ١٥٣، ١٥٢اسكتلندة
 ٤٩٨الإسكندرية 

 ٢٩١أسيا 
 ٢٣٠آسيا الصغرى

 ٤١٤أشدود 
 ٥٣٨أفريقية  
 ٥٣٨، ٢٩٦، ١٨٥أفسس
 ٢١٦ألمانيا

، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧أنطاكية 
٤٣١، ٤٢٨، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٣، ٢٥٧ ،
٤٩٨، ٤٤٢، ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٢ ،
٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩ 

 ٥٠٠، ٢٥١، ٢٥٠يدية أنطاكية بيس
  ١٣٨ ،١٢٤، ٩٥، ٤٤، ٦٨، ٣٣: أورشليم
٢٠٠، ١٨٨، ، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٥، ١٦٦ ،
٢٦٤، ٢٥٧ ، ٢٥٢، ٢٤٨ ، ٢٤٦، ٢١٦ ،
٣١٨، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٦٥ ،
٣٩٧، ٣٥٧، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٣٩، ٣٣٤     
٣٨٣، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣٧٤ ، ٣٧٣ ،٣٦٥ ،
٤١٧، ٤١٥، ٤٠٩ ، ٣٩٦، ٣٨٩، ٣٨٨ ،
٤٣٦، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩ ،
٥٣٨، ٥١٤، ٥٠٩، ٥٠١، ٤٩٨، ٤٣٩            

 
 

 ٢١٢إيرلندا 
 ٢٠٢إيطاليا
 ٢٥١أيقونية
 ٥٣٨بابل 

 ٢٠٩البحر الأسود 
 ١٨٥بحر إيجة

بحيرة طبرية = بحيرة جنيسارت= بحيرة الجليل 
٣٩١، ٣٨٩، ٢٠٠، ١٥٧، ١٤٣، ٨٩ ،
٣٩٢ 
 ٢٠٠برثيا

 ٢١٦، ٢١٢بريطانيا
 ١٨٥بطمس
 ٢٩١، ٢٥٣بمفيلية 
 ٢٩١بنتس 

 ١٨٧، ١٤٦، ١٤٥، ٨٠:بيت صيدا
 ٣٨٣، ١٩٨بيت عنيا 

 ٢٠٩تدمر 
 ٢٣٠جبل أثوس
 ٣٤٦، ٢٨٩، ٢٠٠، ٦٧: جبل الزيتون

 ٢٠٠جبل القديس توما 
 ٢٥٨جبل طابور 
 ٣٥٣، ٣٤٦، ٣٣١ ، ٨٢: جثسيماني
 ٢٣٠جزيرة التيبر
 ٥٢٩، ٣٦٧، ٣٤٩جبل الجمجمة = الجلجثة
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، ١٤٦ ، ١٤٥، ١٠٧، ٩٤، ٢٣: الجليل
٣٦٦، ٣٦٥، ٣٤٦، ٣٣٩، ٢٩٠، ٢٧٩ ،
٣٨٨، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٥، ٣٧٤ ،
٣٩١، ٣٨٩ 

 ٤١٣، ٢٠٩الحبشة 
 ٥٣٨الحجاز
 ٢٥١دربة

، ٤١٦، ٣٩١، ٣٩٠، ٣٢٩، ٢٤٦دمشق 
٤١٧ 
 ٢٣٠دوراس
 ٢٣١، ٢٣٠ديربند
 ٢٠٢الرها 
 ١٥٢، ١٥١روسيا
، ٢٣٠ ،٢١٧، ١٤٠، ١٣٩، ٨١، ٢٣:روما
٥٤٠، ٥٣٨، ٤٩٩ 
، ٢٩٣، ٢٤١، ١٧٨، ١٧٥، ١٣٨السامرة
٤٢٩ 

 ٢٧٤سدوم وعمورة 
 ١٥٢، ١٥١سكيثيا
 ٥٠٠، ٤٣٢، ٢٤١، ٢١٦سوريا
 ٣٠٦شارون
 ٦٥: صهيون
 ٤٢٠، ٤١٧، ٢٤٨طرسوس
 ٤٦١، ٢٤١، ٢٣٠، ٢١٦العراق 
 ٣٨١عمواس

 ٤١٥، ٤١٣غزة 
 ٢٤١، ٢٣٠، ٢١٦،  ٢٠٠فارس 

 ٢٦٧فاما غوستا
 ٢٩١، ٢٣٠، ١٩٣فريجية

، ٣٠٢، ٢٤٧، ٢١٦، ١٧١، ٢٣: فلسطين
٥٤٠ 

 ٤٢٩، ٤١٩، ٢٤٧فينيقية 
 ٣٨٦، ١٦٤، ١١٠:قانا

، ٢٩٩، ٢٦٧، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٧قبرص 
٤١٩ 

 ٥٣٨قرطاجنة 
 ٢١٩قريوت 

 ١٥٣، ١٥٢القسطنطينية
 ١٥١القوقاز

 ٥٣٨، ٤١٩، ٢٩١، ٢٤٧القيروان 
، ٣١٨، ٣١٧، ٩٥، ٩٣: قيصرية فيلبس

٥٠٩ 
 ٤٢٣، ٤١٤، ٤٠٨، ٤٠٦قيصرية

 ٢٩١كبدوكية 
 ١٠٤، ١٠٣، ٨٠:كفر ناحوم
 ٤٣٢كيليكية
 ٣٠٦، ٣٠٥، ١٣٨ةاللد

 ٢٥١لسترة 
 ٢٩٠، ٢٣٠ليبيا

 ٢٠٠مدراس
 ٤٦١المدينة 
 ٢٩١، ٢٣٠، ٢١٦مصر 
 ٤٦٣مكة

 ٢٠٢مكدونية 
 ٢٠٠الملبار 
، ٢٦٤، ٢٢٣، ١٨٨، ١٦٦، ٤٣: الناصرة
٣٦٧ 
 ٣٢٩، ٣٢٨نايين
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 ١٦١نينوى
 ٢٣٠، ٢٠٢ ، ٢٠١، ٢٠٠، ١٧١الهند 

 ١٩٣هيرابوليس
 ٢٣٠واحة البهنسا

 ٤٠٨، ٤٠٧، ٣٠٦، ١٣٨يافا
 ٤٠٢، ٤٠٠، ٢٣٠، ١٥٢ناناليو
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 ٥٩٢

                                             
فهرس المصطلحات

 
 ٢٧الإبركسس 
 ١٩٦الأبوكريفا 
 ٤٣٠إخوة الرب 

 ٤٩٨الأسقف 
 ٣٤٥الإفخارستيا 
 ١٠٦أيام الفطير 
 ٤٩٨البطريرك 
 ٢٧٩المعمودية = التعميد 

 ٢٩٢حلول الروح القدس 
 ١٤٣حمل االله 

 ١٠٣خبز الحياة 
 ٢٨٦لروح القدس ا

 ٢٨٣زمن التجديد 
 ٣٠١الشماس 
 ٤٩٩القسيس 

 ٢٧الليتورجيا 
 ٤٩٨المطران 

 ٢٩٨الملء من الروح القدس 
 ٤٣٢النبوة لدى النصارى 

 ١١٧يوم الخمسين 
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 قائمة المراجع
 

 .القرآن الكريم )١
 .الكتاب المقدس )٢
 الثقافـة   إدوارد وديع عبـد المـسيح، ط دار  : توماس هالتون ترجمة: الآباء والكنيسة  )٣

 القاهرة ، الطبعة الأولى
 بـيروت، الطبعـة     -دار الكتـب العلميـة    : الاتقان في علوم القرآن للسيوطي، ط      )٤

 )م١٩٩١-هـ١٤١١(الثانية
  القاهرة، بدون تاريخ-دار التأليف والنشر الأسقفية: حبيب سعيد ، ط: أديان العالم )٥
 ).م١٩٧٢(ة الثانيةمطبعة دار الكتب، مصر، الطبع: الزمخشري، ط: أساس البلاغة )٦
دار ضة  : علي عبد الواحد وافي ، ط     .د: لأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام     ا )٧

 . القاهرة ، بدون تاريخ-مصر للطباعة
عبد المجيـد   . د: عبد الباقي اليماني، تحقيق   : إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين        )٨

ت الإسـلامية، الطبعـة     مركز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـا        : دياب، ط 
 .)م١٩٨٦-هـ١٤٠٦(الأولى

دار : إدوارد وديع عبد المـسيح ، ط      : كارل راسموسن ترجمة  : أطلس الكتاب المقدس     )٩
 . القاهرة ، بدون تاريخ–الثقافة 

 بـيروت، الطبعـة     -دار العلـم للملايـين    :  ، ط  خير الدين الزركلـي   : الأعلام   )١٠
 .)م١٩٨٠(الخامسة

 ـ١٣٩٨( الطبعة الثانية    –دار الفكر   : ندلسي ، ط  أبو حيان الأ  : البحر المحيط  )١١  -هـ
 )م١٩٧٨

 ).م١٩٠٣(آرنست لرو الصحاف، سنة: المطهر المقدسي، ط:البدء والتاريخ )١٢
دار الثقافة  : جوش مكدويل ترجمة القس منيس عبد النور، ط       : برهان يتطلب قراراً     )١٣

 .القاهرة، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ
محمد أبو الفضل إبراهيم    : السيوطي، تحقيق : ين والنحاة بغية الوعاة في طبقات اللغوي     )١٤

 ).م١٩٦٤-هـ-١٣٨٤(مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه:ط
عبد الكريم  : السيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق    :تاج العروس من جواهر القاموس     )١٥

 ).١٩٧٢-١٣٩٢(وزارة الإعلام بدولة الكويت: الغرباوي، ط
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 ).م١٩٥٦( اللبناني دار الكتاب: تاريخ ابن خلدون ، ط )١٦
 ـ١٣٩٩(دار الفكـر ، سـنة       : ابن جرير الطبري، ط   : تاريخ الأمم والملوك   )١٧  -هـ

 )م١٩٧٩
المكتبة : كيرلس سليم بسترس وآخرون، ط    : تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة      )١٨

 )م٢٠٠١( بيروت ، الطبعة الأولى-البولسية
 .لقاهرة، دون تاريخ ا–دار الثقافة : حنا الخضري، ط: تاريخ الفكر المسيحي )١٩
 . القاهرة ، بدون تاريخ–دار الثقافة :جون لوريمر ، ط: تاريخ الكنيسة )٢٠
 بـيروت، الطبعـة     -دار القلـم  : ولفنـسون، ط  .أ: تاريخ اللغـات الـسامية       )٢١

 )م١٩٨٠(الأولى
 -هـ١٤٢١( عمان، الطبعة الأولى     -دار الفكر : محمود نعناعة ، ط   : تاريخ اليهود  )٢٢

 .)م٢٠٠١
أحمـد  . د:أبو حيان الأندلـسي، تحقيـق     :  في القرآن من الغريب      تحفة الأريب بما   )٢٣

 بغداد، الطبعـة    -وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية   :مطلوب و خديجة الحديثي، ط    
 )م١٩٧٧ -١٣٩٧(الأولى 

 .دار إحياء التراث العربي ،دون تاريخ: شمس الدين الذهبي،ط: تذكرة الحفاظ )٢٤
 . ون بيانات ، دالتفسير التطبيقي للكتاب المقدس )٢٥
جوزيف صـابر   : وليم باركلي، ترجمة : - سفر أعمال الرسل -تفسير العهد الجديد   )٢٦

 . القاهرة ، دون تاريخ-دار الثقافة: ط
دار طيبـة   : سامي محمـد الـسلامة، ط     : ابن كثير، تحقيق  : تفسير القرآن العظيم     )٢٧

 ).م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(الرياض، الطبعة الثانية
مكتبة مـصطفى   :  حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، ط      ابن أبي :تفسير القرآن العظيم   )٢٨

 ).م١٩٩٧هـ١٤١٧( الرياض، الطبعة الأولى-مكة-الباز
 القـاهرة ، الطبعـة      -إيجلـز : ط: متى هنـري    : التفسير الكامل للكتاب المقدس    )٢٩

 )م٢٠٠٢(الأولى
 ).م١٩٨١هـ١٤٠١(دار الفكر، الطبعة الأولى: الرازي، ط: التفسير الكبير )٣٠
المكتـب  : أحمد صالح محـايري، ط    : يينة، جمع ودراسة وتحقيق   تفسير سفيان بن ع    )٣١

 ).م١٩٨٣هـ١٤٠٣( الرياض، الطبعة الأولى- بيروت و مكتبة أسامة-الإسلامي
 مصر، الطبعـة    -مكتبة النسر   : سعيد مرقص ، ط   : تفسير كلمات الكتاب المقدس      )٣٢

 .)م٢٠٠٤(السادسة سنة 
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مجمع البحوث الإسـلامية    : ، ط عبد الرحمن الطاهر السورتي   : تفسير مجاهد، تحقيق   )٣٣
 ).م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(إسلام آباد، الطبعة الأولى

 .المكتبة الشعبية: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ط )٣٤
الدار المـصرية للتـأليف     : عبداالله درويش، ط  . د: الأزهري، تحقيق : ذيب اللغة  )٣٥

 .والترجمة ، دون تاريخ
شركة مكتبة ومطبعـة    : الطبري، ط  ابن جرير : جامع البيان عن تأويل آي القرآن        )٣٦

 ). م١٩٦٨-هـ١٣٨٨(مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثالثة 
دار : إبراهيم عطوة عـوض ، ط     : أبو عيسى الترمذي ، تحقيق      : الجامع الصحيح    )٣٧

 . بيروت ، دون تاريخ-إحياء التراث العربي
ة الثقافـة المـصرية ، دون       وزار: أبو عبداالله القرطبي ، ط    : الجامع لأحكام القرآن     )٣٨

 تاريخ
ابن تيمية ، تحقيق علي حسن بـن ناصـر          : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح        )٣٩

 ).هـ١٤١٤( الرياض، الطبعة الأولى -دار العاصمة: وآخرون، ط
أحمـد زايـد         : حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى وأثرها على العالم الإسـلامي          )٤٠

 .)م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠(طبعة الأولى عمان، ال-دار المعالي: ط
أحمـد الـشنتناوي    : دائرة المعارف الإسلامية، تأليف جماعة من المستشرقين، ترجمة        )٤١

 وآخرون
 القاهرة  -دار الثقافة : القس منيس عبد النور وآخرون ، ط      : دائرة المعارف الكتابية   )٤٢

 .الطبعة الثانية ، دون تاريخ
 طهران ، دون    –وعاتي إسماعيليان   مؤسسة مطب : بطرس البستاني، ط  : دائرة المعارف  )٤٣

 .تاريخ
شهاب الدين بن يوسف الـسمين الحلـبي        : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      )٤٤

 بيروت، الطبعـة    -دار الكتب العلمية  : تحقيق الشيخ علي محمد معوض، وآخرون، ط      
 ).م١٩٩٤هـ ١٤١٤(الأولى

دار الأفكار   :  ، ط  موريس بوكاي : دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة         )٤٥
 ).١٩٩١(بيروت ، الطبعة الأولى سنة 

دار صادر  بيروت ، الطبعـة       : ديوان مسكين الدارمي ، تحقيق كارين صادر ، ط         )٤٦
 )م٢٠٠٠(الأولى 

  القاهرة ، دون تاريخ-دار الثقافة: إلياس مقار، ط: رجال الكتاب المقدس )٤٧
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دار :  الشفيع الماحي أحمد ،ط    .د: رواية توما للإنجيل بين رواية غيره من الحواريين          )٤٨
 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٣٢٤( بيروت ، الطبعة الأولى-الوراق

 القاهرة ، الطبعة    –دار الثقافة   : القس مكرم نجيب ، ط      : الروح القدس والكنيسة     )٤٩
 .الأولى ، دون تاريخ

دار : شهاب الدين الألوسي، ط   : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني        )٥٠
 . بيروت ، دون تاريخ-تراثإحياء ال

المكتب الإسلامي للطباعـة    : أبو الفرج ابن الجوزي، ط    : زاد المسير في علم التفسير     )٥١
 ).م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤(والنشر، الطبعة الأولى

المركز :  ، ط  مجموعة أسئلة وأجوبة حول الإيمان والحياة المسيحية      : سؤال وجواب    )٥٢
 )م١٩٩٠(وت ، الطبعة الثالثة  بير-اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الأوسط

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده        : ابن هشام ، ط   : السيرة النبوية    )٥٣
 ).م١٩٥٥ - هـ١٣٧٥(مصر ، الطبعة الثانية 

:  أبو القاسم الطبري اللالكائي ، تحقيـق        : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      )٥٤
 -هــ   ١٤١٥(الرياض ، الطبعة الثانيـة       –دارطيبة  : أحمد سعد الغامدي ، ط    . د

 ).م١٩٩٤
 .صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي )٥٥
: حمد عبد الغفور عطار، ط    أ: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، تحقيق       )٥٦

 )م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩( بيروت، الطبعة الثانية -دار العلم للملايين
هـ ١٤١٦( الطبعة الثالثة     بيروت ،  –دار الخير   : صحيح مسلم بشرح النووي ، ط      )٥٧

 ).م١٩٩٦ -
 . بيروت ، دون تاريخ–دار صادر : ابن سعد ، ط:الطبقات الكبرى  )٥٨
مكتبـة وهبـة، الطبعـة      : علي محمد عمر، ط   :السيوطي، تحقيق : طبقات المفسرين  )٥٩

 .)م١٩٧٦-هـ١٣٩٦(الأولى
سـليمان بـن صـالح الخـزي           :حمد بن محمد الأندوي ، تحقيق     : طبقات المفسرين  )٦٠

 .)م١٩٩٧-هـ١٤١٧( المدينة المنورة، الطبعة الأولى-مكتبة العلوم والحكم: ط
مكتبة وهبة  : علي محمد عمر، ط   : شمس الدين الداودي ، تحقيق    : طبقات المفسرين  )٦١

 .)م١٩٧٢-هـ١٣٩٢(الطبعة الأولى
محمد عبداالله  . د: محمد بن طاهر التنير ، تحقيق     : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية       )٦٢

 ).م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠( القاهرة ، الطبعة الأولى–دار الصحوة : اوي ، طالشرق
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مكتبـة  : سعد الدين السيد صـالح ، ط      : العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية     )٦٣
 )هـ١٤١٦( جدة ، الطبعة الثانية- القاهرة، مكتبة التابعين-الصحابة

  غرائب اللغة العربية للأب رفائيل نخلة اليسوعي )٦٤
دار الريان للتراث   : ابن حجر العسقلاني ، ط    : رح صحيح البخاري  فتح الباري بش   )٦٥

 ). م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(القاهرة ، الطبعة الثانية 
دار : أحمد عبد الرحمن البنـا ، ط      : الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني         )٦٦

 . القاهرة ، دون تاريخ–الحديث 
محمد إبراهيم نـصر     : اهري ، تحقيق  ابن حزم الظ  : الفصل في الملل والأهواء والنحل       )٦٧

 ).م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥( بيروت -دار الجيل: و عبد الرحمن عميرة ، ط
 بـيروت ، الطبعـة      -دار إحياء التـراث العـربي     :محمد الغزالي ، ط   : فقه السيرة  )٦٨

 )م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣(الأولى
جامعة : رمضان عبد التواب، ط   . د: كارل بروكلمان، ترجمة  :فقه اللغات السامية     )٦٩
  رياضال
لجنـة البيـان العـربي، الطبعـة        : علـي عبـد الواحـد وافي، ط       : فقه اللغـة   )٧٠

 .)م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(السادسة
 دمـشق    –دار القلـم    : حسن ظاظا ، ط   : الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه       )٧١

 ).م١٩٩٥ -هـ١٤١٦(الطبعة الثالثة 
 بـيروت،   -دار الغرب الإسلامي  : ط: فهرس الفهارس والأثبات، عبد الحي الكتاني      )٧٢

 )م١٩٨٢-هـ١٤٠٢(الطبعة الثانية
 مـصر     -دار الكتاب المقـدس   : مكرم مشرقي، ط  : قاموس أعلام الكتاب المقدس    )٧٣

 .دون تاريخ
 -دار مكتبة العائلـة   : نخبة من الأساتذة واللاهوتيين ، ط     : قاموس الكتاب المقدس     )٧٤

 القاهرة ، الطبعة الثالثة عشرة
الزهراء لإعـلام   : توفيق الطويل ، ط   : سلام  قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإ      )٧٥

 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١٢( القاهرة، الطبعة الأولى –العربي 
 .جامعة الدول العربية:ول ديورانت ، ترجمة محمد بدران ، ط: قصة الحضارة  )٧٦
 مصر ، دون    –دار التقوى   : مراد عبداالله ، ط   : ابن كثير ، تحقيق     : قصص الأنبياء    )٧٧

 .تاريخ
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 القاهرة، الطبعة الثانيـة     -مكتبة دار التراث  : عبد الوهاب نجار، ط   : قصص الأنبياء  )٧٨
 .دون تاريخ 

 )م١٩٩٣(لوجوس، الطبعة الثالثة : القس لبيب ميخائيل، ط: قضية الصليب )٧٩
 –دار النشر الأسقفية    : عوض سمعان ، ط   : قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض        )٨٠

 .مصر ، دون تاريخ
 بيروت، الطبعـة    –دار الكتاب العربي    : الجزري ، ط  ابن الأثير   : الكامل في التاريخ   )٨١

 ).م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧(الثانية 
 بيروت ، بدون تاريخ-دار المعرفة: أبو القاسم الزمخشري ، ط: الكشاف )٨٢
دار : إدوارد عبد المـسيح ، ط     : هربرت لوكير   ترجمة    : كل نساء الكتاب المقدس    )٨٣

 . القاهرة ، دون تاريخ-الثقافة
 .يشيل جرجس ، دون بيانات طبعالكنيسة المصرية ، م )٨٤
الكلية الإكليريكيـة للأقبـاط الأرثـوذكس     : البابا شنودة ، ط  : اللاهوت المقارن    )٨٥

 ) .م٢٠٠٥( القاهرة ، الطبعة الرابعة عشرة
 ).م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(دار الفكر: الخازن، ط:لباب التأويل في معاني التتريل  )٨٦
وت، الطبعـة   بـير -دار صـادر  : ابـن منظـور الإفريقـي، ط      :لسان العـرب     )٨٧

 ).م١٩٩٠-هـ١٤١٠(الأولى
يحـي  : دراسة صوتية صرفية دلالية في ضوء الفصحى واللغات السامية        : اللغة النبطية  )٨٨

 ).م٢٠٠٢( عمان، الطبعة الأولى-دار الشروق: عبابنة ، ط
 -هــ   ١٤٠٨: (محمد رجب الشتيوي ، ط    : المجامع المسيحية وأثرها في النصرانية     )٨٩

 ).م١٩٨٧
دار الكتـب العلميـة       : شيخ الإسلام ابن تيميـة ، ط      : سائلمجموعة الرسائل والم   )٩٠

 ).     م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣(بيروت ، الطبعة الأولى 
 ، دون    القـاهرة  -دار الفكر العـربي   : محمد أبو زهرة، ط   :محاضرات في النصرانية     )٩١

 .تاريخ
فريد فؤاد عبد الملـك      : هنري ثيسن، ترجمة  : محاضرات في علم اللاهوت النظامي       )٩٢

 . القاهرة، دون تاريخ-بة الثقافةمكت: ط
ابن عطية الأندلسي، تحقيق عبد السلام عبد       : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      )٩٣

 ).م١٩٩٣-هـ١٤١٣( بيروت، الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية: الشافي محمد، ط
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عالم : الشيخ محمد حسن آل ياسين، ط     : الصاحب بن عباد، تحقيق   : المحيط في اللغة     )٩٤
 ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤( بيروت، الطبعة الأولى-لكتبا
مهدي : سباتينو موسكاتي وآخرون، ترجمة   : مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن      )٩٥

 بــيروت، الطبعــة -عــالم الكتــب: المخزومــي و عبــد الجبــار المطلــبي ، ط
 ).م١٩٩٣-هـ١٤١٤(الأولى

ن عبد الحميـد     محمد محي الدي  : المسعودي ، تحقيق  : مروج الذهب ومعادن الجوهر    )٩٦
 . بيروت-دار المعرفة: ط
 القاهرة   –مكتبة وهبة   : أحمد عبد الوهاب ، ط    : المسيح في مصادر العقائد المسيحية     )٩٧

 ).   م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨(الطبعة الثانية 
 .  القاهرة ، دون تاريخ–دار الفضيلة : محمد وصفي ، ط: المسيح والتثليث  )٩٨
 القـاهرة، الطبعـة     -لمـصرية مكتبـة النهـضة ا    :أحمـد شـلبي، ط    :المسيحية   )٩٩

 ).م١٩٩٣(العاشرة
دار : عبد الحلـيم محمـود  ط      : شارل جنيبر ، ترجمة     : المسيحية نشأا وتطورها     ) ١٠٠

 . القاهرة ، الطبعة الرابعة، دون تاريخ–المعارف 
أبو البقاء العكبري، تحقيق    :المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم          ) ١٠١

 ).م١٩٨٣ -هـ١٣٠٣( مكة المكرمة -امعة أم القرىج: ياسين محمد السواس، ط
دار المعرفة  : خالد إبراهيم العك ، ومروان سوار، ط      : البغوي تحقيق   : معالم التتريل  ) ١٠٢

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(بيروت ، الطبعة الأولى 
 الرياض، الطبعة   -دار طيبة : عبداالله النمر، وآخرون،ط  :البغوي، تحقيق : معالم التتريل  ) ١٠٣

 ). ١٩٨٩ -١٤٠٩(الأولى
 القاهرة ، الطبعة الثانيـة      –مكتبة مجلس مرقص    : معجم المصطلحات الكنسية ، ط     ) ١٠٤
 )م٢٠٠٤(
مكتبة ومطبعـة   : عبد السلام هارون، ط   : ابن فارس ، تحقيق   :معجم مقاييس اللغة   ) ١٠٥

 ).م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠(مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الثانية
دار : محمد سيد كيلاني، ط   : فهاني، تحقيق الراغب الأص : المفردات في غريب القرآن    ) ١٠٦

 . بيروت ، دون تاريخ -المعرفة
دار المعرفـة   : أمير مهنا و علي حسن فاعور، ط      : الشهرستاني، تحقيق : الملل والنحل  ) ١٠٧

 ).م١٩٩٥ -هـ١٤١٥(بيروت، الطبعة الرابعة ، 
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 بـيروت ، المطبعـة الكاثوليكيـة ، الطبعـة           -دار المشرق : المنجد الأبجدي ، ط    ) ١٠٨
 )م١٩٨٢(الثةالث
 . القاهرة ،دون بيانات طبع–دار الثقافة : فهيم عزيز ، ط: مواهب الروح القدس ) ١٠٩
 بيروت  –دار العلم للملايين    : منير البعلبكي ، ط   :  عربي   -قاموس إنكليزي : المورد   ) ١١٠

 )م١٩٨٧(، الطبعة الحادية والعشرين سنة 
 القاهرة ، الطبعة    –ة  دار الثقاف : عادل فرج عبد المسيح ، ط     : موسوعة آباء الكنيسة   ) ١١١

 . ، دون تاريخالأولى
 –الشركة العالمية للموسـوعات     : مسعود الخوند ، ط   : الموسوعة التاريخية الجغرافية   ) ١١٢

 )م٢٠٠٤(بيروت ، سنة 
 ).م٢٠٠٤( مصر–مكتبة الأخوة : برسوم ميخائيل ، ط: موسوعة الحقائق الكتابية ) ١١٣
محمد عبـد الـرحمن عـوض            : شيخ الإسلام ابن تيمية ، دراسة وتحقيق        : النبوات ) ١١٤
 ).م١٩٩١ -هـ ١٤١١( بيروت ، الطبعة الثانية–دار الكتاب العربي : ط
إبـراهيم الـسامرائي          . د: ابن الأنباري، تحقيـق   :  نزهة الألباء في طبقات الأدباء     ) ١١٥
 ). م١٩٧٠(بغداد، الطبعة الثانية-مكتبة الأندلس: ط
 .محمد عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام  ) ١١٦
 . ، دون تاريخدار الاعتصام: مصطفى شاهين، ط: النصرانية ) ١١٧
 .النكت والعيون للماوردي ) ١١٨
دار مكتبـة   : ابن قيم الجوزية ، ط    : هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى         ) ١١٩

 . بيروت ، دون تاريخ–الحياة 
 )م١٩٩٧(مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية عشرة: أحمد شلبي، ط: اليهودية ) ١٢٠
 www.tebayn.com: ة تباين الالكترونية  ، عنوان الموقع على الانترنت مجل ) ١٢١
 www.wikipedia.org: موسوعة ويكبيديا على شبكة الانترنت  ) ١٢٢
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 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة العنـــــــــــــوان
 ٢ التعريف بالحواريين:  الأولالباب

 ٣  "الحواريون" مدلول لفظة :الفصل الأول
 ٥  في مصادر المسلمين"نالحواريو"مدلول لفظة 

 ٥  أصل الاشتقاق العربي-
 ١٠  أصل الاشتقاق غير العربي-

 ١٣ في القرآن الكريم) الحواريون(لفظة 
 ١٩ مناقشة أقوال اللغويين والمفسرين

 ٢٤ الخلاصة
 ٢٦ دلول لفظة الحواريين في مصادر النصارىم

 ٢٨ "الرسل" مدلول لفظة 
 ٣٢ "التلاميذ" مدلول لفظة
 ٣٣ "التلاميذ" و" الرسل " بلفظتي " نالحواريو" مقارنة لفظة
 ٣٥ . ودعوته المسيح:الفصل الثاني

 ٣٦ تمهيد
 ٣٧  وبعثتهمولد عيسى 
 ٣٧ مولد عيسى

 ٤٠  الآية في خلق عيسى 
 ٤٢  في المهدكلام المسيح
 ٤٣  وبعثتهنشأة المسيح

 ٤٤ معجزات المسيح
 ٤٨ أسس دعوة المسيح

 ٤٨ الدعوة إلى التوحيد الخالص
 ٤٩  رسول أرسله االله إلى بني إسرائيلالمسيح 

 ٥٢  لرسالة التوراةتصديق رسالة المسيح
 ٥٤ الدعوة إلى إحياء عقيدة اليوم الآخر
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 الصفحة ـــــوانالعنـــــــــ
 ٥٦ الدعوة إلى الزهد والتسامح وذيب الأخلاق

 ٥٩ الدعوة إلى الصلة المباشرة بين االله تعالى والمخلوقين
 ٦٢ موقف القبول لدعوة المسيح

 ٦٣ عدد الحواريين في مصادر النصارى
 ٦٣ سبب تحديد عدد الحواريين باثني عشر
 ٦٥ أسماء الحواريين في مصادر النصارى

 ٦٥ أسماء الحواريين في إنجيل متى
 ٦٥ أسماء الحواريين في إنجيل مرقس
 ٦٦ أسماء الحواريين في إنجيل لوقا
 ٦٦ أسماء الحواريين في إنجيل يوحنا

 ٦٦ أسماء الحواريين في سفر أعمال الرسل
 ٦٧ أسماء الحواريين في إنجيل برنابا

 ٧٠ عدد الحواريين وأسماؤهم في المصادر الإسلامية
 ٧٧  الحواريون المتفق عليهم :الفصل الثالث
 ٧٨ )سمعان الصفا( بطرس : المبحث الأول

 ٧٩ نشأة بطرس ومكانته
 ٨١ مكانة بطرس بين الحواريين
 ٨٦ سيرة بطرس في العهد الجديد

 ٨٨ شخصية بطرس في حياة المسيح
 ١١٤ شخصية بطرس بعد صعود المسيح
 ١١٥ خطب بطرس في العهد الجديد
 ١١٧ خطبة بطرس في يوم الخمسين

 ١٢٢ خطبة بطرس في الهيكل
 ١٢٧ تعليق على خطب بطرس
 ١٣١ سيرة بطرس في إنجيل برنابا
 ١٣٨ تبشير بطرس بالإنجيل ووفاته

 ١٤١ أندراوس: المبحث الثاني
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 الصفحة ــوانــــــالعنـ
 ١٤٢ سيرة أندراوس في العهد الجديد 

 ١٤٢ معرفته بالمسيح واتباعه
 ١٤٤ ندراوس بين الحواريينأمكانة 

 ١٤٤ دور أندراوس في دعوة الآخرين
 ١٤٥ مواقف أندراوس في العهد الجديد
 ١٤٨ سيرة أندراوس في إنجيل برنابا

 ١٥١ تبشير أندراوس ووفاته
 ١٥٤ يعقوب ويوحنا ابنا زبدي: المبحث الثالث

 ١٥٥ سيرة ابني زبدي معاً
 ١٥٦ باعهما له واتمعرفتهما بالمسيح

 ١٥٧ مكانة ابني زبدي بين الحواريين
 ١٥٨ مواقف ابني زبدي في العهد الجديد
 ١٦٥ مواقف ابني زبدي في إنجيل برنابا

 ١٦٨ سيرة يعقوب بن زبدي
 ١٧٠ تبشير يعقوب بن زبدي برسالة الإنجيل

 ١٧١ وفاة يعقوب بن زبدي
 ١٧٢ سيرة يوحنا بن زبدي
 ١٧٢  الجديدمواقف يوحنا في العهد

 ١٧٦ يوحنا بن زبدي في إنجيل برنابا
 ١٨٥ بشارة يوحنا بالإنجيل

 ١٨٦ فيلبس: المبحث الرابع
 ١٨٧ سيرة فيلبس في العهد الجديد
 ١٨٨ مواقف فيلبس في العهد الجديد
 ١٩١ سيرة فيلبس في إنجيل برنابا

 ١٩٣ تبشير فيلبس و وفاته
 ١٩٤ توما: المبحث الخامس

 ١٩٥ الأناجيلتوما بين 
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 ٥٨٢

 الصفحة وانـــــــالعنـ
 ١٩٨ سيرة توما في العهد الجديد
 ٢٠١ تبشير توما بالإنجيل و وفاته

 ٢٠٣ )لاوي بن حلفى ( متى : المبحث السادس
 ٢٠٤ سيرة متى في العهد الجديد
 ٢٠٦ مواقف متى في العهد الجديد
 ٢٠٧ سيرة متى في إنجيل برنابا
 ٢٠٩ فاتهتبشير متى بالإنجيل و و

 ٢١٠ يعقوب بن حلفى: المبحث السابع
 ٢١٣ سمعان القانوي: المبحث الثامن

 ٢١٤ اسمه
 ٢١٦ تبشير سمعان بالإنجيل
 ٢١٧ اية سمعان القانوي
 ٢١٨ يهوذا الإسخريوطي: المبحث التاسع
 ٢٢١ الحواريون المختلف فيهم: الفصل الرابع

 ٢٢٢ الحواريون المختلف فيهم في العهد الجديد
 ٢٢٣ برثلماوس

 ٢٢٣ برثلماوس ونثنائيل
 ٢٢٧ برثلماوس في إنجيل برنابا

 ٢٣٠ تبشير برثلماوس برسالة الإنجيل
 ٢٣٠ وفاة برثلماوس

 ٢٣٢ تداوس
 ٢٣٩ تداوس في إنجيل برنابا

 ٢٤١  برسالة الإنجيلتبشير تداوس
 ٢٤١ اية تداوس و وفاته

 ٢٤٢ برنابا
 ٢٤٣ تمهيد

 ٢٤٥  في العهد الجديدسيرة برنابا
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 ٥٨٣

 الصفحة وانــــــــــــالعن
 ٢٤٦ لى بقية الحواريينتقديم برنابا بولس إ

 ٢٤٧ دور برنابا في تثبيت مؤمني كنيسة أنطاكية
 ٢٤٩ بعثة برنابا وبولس إلى اليهودية

 ٢٤٩ رحلات برنابا وبولس
 ٢٥٢ دور برنابا في مجمع الشيوخ

 ٢٥٢ مشاجرة بولس وبرنابا
 ٢٥٦ ة برنابا في إنجيلهسير

 ٢٦٧ اية برنابا ووفاته
 ٢٦٨ تعليق على إنجيل برنابا

 ٢٧٠ أدوار الحواريين و وظائفهم: الفصل الخامس
 ٢٧١ أدوار الحواريين في حياة المسيح

 ٢٧٢ أدوار الحواريين مع المسيح
 ٢٧٢ ملازمة الحواريين للمسيح
 ٢٧٣ إرسال الحواريين للتبشير

 ٢٧٦ الحواريين سلطة شفاء الأمراضإعطاء 
 ٢٧٩ التعميد

 ٢٨٠ مميزات الحواريين
 ٢٨٠  العلم والفهم زيادةإعطاؤهم

 ٢٨٢ إعطاؤهم سلطة الربط والحل
 ٢٨٣ دينونة الحواريين للأسباط
 ٢٨٤ أدوار الحواريين بعد المسيح
 ٢٨٦ التعريف بالروح القدس

 ٢٨٩ أدوار الحواريين بعد صعود المسيح
 ٢٨٩ اختيار خلف ليهوذا الإسخريوطي
 ٢٩٠ حلول الروح القدس على التلاميذ

 ٢٩٢ حلول الروح القدس
 ٢٩٨ الملء من الروح القدس
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 ٥٨٤

 الصفحة وانـــــــــــالعن
 ٣٠٠ دور الحواريين في الحياة الاجتماعية

 ٣٠٢ الآيات المنسوبة إلى الحواريين
 ٣٠٤ شفاء المرضى
 ٣٠٦ إحياء الموتى

 ٣٠٧ لتنبوء ببعض الأمورا
 ٤٠٨ انقاذ الملاك الحواريين من السجن
 ٣٠٩ انقاذ الملاك بطرس من السجن

 ٣١٠ موقف نقاد النصارى من المواقف السابقة
 ٣١٢ القضايا المنسوبة إلى الحواريين لدى النصارى: الباب الثاني

 ٣١٣ التوطئة
 ٣١٤ ادعاء بنوة المسيح الله تعالى : الفصل الأول

 ٣١٥ الحواريون ودعوى بنوة المسيح الله تعالى
 ٣١٥ دعوى البنوة في المعتقد النصراني

 ٣١٧ البنوة منسوبة إلى الحواريين
 ٣٢١ رأي بعض النقاد في قضية البنوة

 ٣٢٣ . ا وتنبؤ المسيح خيانة أحد الحواريين: الفصل الثاني
 ٣٢٤ تمهيد

 ٣٢٥  بخيانة يهوذاتنبؤ المسيح
 ٣٢٧ خيانة يهوذاأسباب 

 ٣٣١ نتيجة الخيانة واية الخائن
 ٣٣٥ )الكفارة (  الصلب والفداء عقيدة:الفصل الثالث

 ٣٣٦ تمهيد
 ٣٣٩ نبوءات المسيح حول الصلب

 ٣٤٥ أحداث الصلب في العهد الجديد
 ٣٥٦ شهادات الحواريين على الصلب

 ٣٥٦ شهادات سفر الأعمال
 ٣٥٨ شهادات رسائل الرسل
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 ٥٨٥

 الصفحة وانــــــــــــنالع
 ٣٦٢ أحداث الصلب في إنجيل برنابا

 ٣٦٩ .قيامة المسيح من الأموات: الفصل الرابع
 ٣٧٠ تمهيد

 ٣٧٣ نبوءات المسيح حول القيامة
 ٣٧٨ روايات أحداث القيامة

 ٣٧٨ رواية إنجيل متى 
 ٣٧٩ رواية إنجيل مرقس

 ٣٨١ رواية لوقا
 ٣٨٣ رواية يوحنا
 ٣٨٧ ت بين الرواياتالاختلافا

 ٣٩٣ شهادات الحواريين على القيامة
 ٣٩٤ الشهادات الواردة في سفر الأعمال

 ٣٩٧ شهادات رسائل الرسل
 ٣٩٨ آراء نقاد النصارى حول القيامة

 ٤٠٣ عالمية دعوة المسيح: الفصل الخامس
 ٤٠٤ تمهيد

 ٤٠٦ قصة بطرس وكرنيليوس
 ٤١١ التعليق على قصة بطرس وكرنيليوس

 ٤١٣ اعتراض السياق التاريخي للقصة
 ٤١٣ قصة فيلبس الشماس
 ٤١٦ قصة اهتداء بولس

 ٤١٨ إرسال المسيح تلاميذه إلى الأمم
 ٤١٩ كنيسة أنطاكية ودعوة الأمم
 ٤٢١ مخالفة القصة لبعض النصوص

 ٤٢٥ مجمع الشيوخ: الفصل السادس
 ٤٢٦ تمهيد

 ٤٢٧ مجمع الشيوخ في العهد الجديد
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 ٥٨٦

 الصفحة وانــــــــــنالع
 ٤٢٧ تاريخ عقد المجمع

 ٤٢٧ أسباب انعقاد المجمع
 ٤٢٨ أحداث مجمع الشيوخ
 ٤٣٣ خطبة بطرس في المجمع
 ٤٣٤ بيان يعقوب في المجمع
 ٤٣٦ قرارات مجمع الشيوخ

 ٤٣٧ الآثار المترتبة على قرارات المجمع
 ٤٣٩ التعليق على وقائع مجمع الشيوخ

 ٤٣٩ يوخوثيقة مجمع الش
 ٤٣٩ مخالفة قرارات المجمع لنصوص الأناجيل

 ٤٤٢ دور بولس في مجمع الشيوخ
 ٤٤٣ الدينونة: الفصل السابع

 ٤٤٥ شهادة الحواريين على الدينونة
 ٤٤٦ دينونة الحواريين لبني إسرائيل

 ٤٤٨ موقف الإسلام من الحواريين والقضايا المنسوبة إليهم: الباب الثالث
 ٤٤٩ الحواريون في القرآن والسنة: الفصل الأول

 ٤٥١ الحواريون في القرآن الكريم
 ٤٥١ ما ورد في تفسير آيات آل عمران
 ٤٥٦ ما ورد في تفسير آيات سورة المائدة
 ٤٥٧ ما ورد في تفسير آيات سورة الصف

 ٤٥٨ الحواريون في السنة النبوية
 ٤٥٩ خبر المائدة في القرآن الكريم: الفصل الثاني
 ٤٦١ طلب الحواريين نزول المائدة: المسألة الأولى

 ٤٦١ القراءات الواردة في آية طلب المائدة
 ٤٦٩ الترجيح بين أقوال المفسرين

 ٤٧٢ أقوال المفسرين في نزول المائدة: المسألة الثانية
 ٤٧٥ أقوال المفسرين في وصف طعام المائدة: المسألة الثالثة
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 ٥٨٧

 الصفحة وانـــــــــــــــــالعن
 ٤٧٧ اتخاذ النصارى يوم نزول المائدة عيداً : المسألة الرابعة
 ٤٨٠ ورود خبر المائدة لدى النصارى: المسألة الخامسة
 ٤٨١ نجار في خبر المائدةالرأي الدكتور 

 ٤٨٤ تعليق على رأي الدكتور النجار
 ٤٨٧ القضايا المنسوبة إلى الحواريين في كتب التفسير: الفصل الثالث
 ٤٨٨ نبوة الحواريين: القضية ا لأولى

 ٤٩٣ الرد على دعوى نبوة الحواريين
 ٤٩٦ الحواريون وقصة أصحاب القرية: القضية الثانية

 ٥٠٠ أنطاكية في التاريخ النصراني
 ٥٠٢ موقف الإسلام مما نسب إلى الحواريين لدى النصارى: الفصل الرابع

 ٥٠٣  ادعاء بنوة المسيح الله تعالىمن  موقف الإسلام مما نسب إلى الحواريين -
 ٥١٠ هم للمسيح خيانة أحد موقف الإسلام مما نسب إلى الحواريين من -

 ٥١٣ احتمال وقوع الخيانة
 ٥١٣ نفي نسبة الخيانة إلى أحد الحواريين: الوجه الأول
 ٥١٦ إثبات خيانة أحد الحواريين للمسيح: الوجه الثاني

 ٥٢٠ ةاحتمال عدم وقوع الخيان
 ٥٢١  موقف الإسلام مما نسب إلى الحواريين في قضية الصلب-

 ٥٢٤ رفع المسيح: المسألة الأولى
 ٥٢٦ على من وقع شبه عيسى : المسألة الثانية
 ٥٢٩  بعد رفعه؟هل عاد المسيح : المسألة الثالثة
 ٥٣٣ اعتقاد الصلب وأثره في إيمان الحواريين: المسألة الرابعة

 ٥٣٥  عالمية دعوة المسيحلإسلام مما نسب إلى الحواريين في موقف ا-
 ٥٣٨ موقف بعض المسلمين من عالمية الدعوة

 ٥٣٩ مخالفة ذلك لصريح القرآن والسنة
 ٥٣٩ مخالفته لبعض ما ورد في الأناجيل

 ٥٣٩ مخالفته للواقع التاريخي
 ٥٤٠ مخالفته لمكانة الحواريين
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 ٥٨٨

 الصفحة وانـــــــــــالعن
 ٥٤٢ سلام مما نسب إلى الحواريين في مجمع الشيوخموقف الإ -

 ٥٤٤ شواهد القرآن والسنة
 ٥٤٥ الشواهد التاريخية

 ٥٤٩ الروح القدس وقضية الإلهام
 ٥٤٩ الروح القدس لدى المسلمين

 ٥٥٣ موقف الإسلام مما نسب إلى الحواريين في قضية الدينونة -
 ٥٥٥ ق للخلائالموقف من دينونة المسيح

 ٥٥٧ الموقف من دينونة الحواريين للأسباط
 ٥٥٩ الحواريون بين النصرانية والإسلام: الفصل الخامس

 ٥٦٠ الحواريون في مصادر المسلمين ومصادر النصارى
 ٥٦٥  مواقف للحواريين في الأناجيل ومواقف للصحابةمقارنة بين

 ٥٦٥ أتباع الأنبياء والعلم
 ٥٦٧ الثبات على دين الأنبياء
 ٥٦٨ شجاعة أتباع الأنبياء

 ٥٧٠ خاتمة البحث
 ٥٧٣ فهرس الآيات القرآنية
 ٥٧٧ فهرس الأحاديث النبوية

 ٥٧٨ فهرس الأعلام
 ٥٨٦ فهرس الأماكن

 ٥٨٩ فهرس المصطلحات
 ٥٩٠ قائمة المراجع

 ٥٩٨ فهرس الموضوعات
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